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الطبعة الثالثة. مع كشافات 


الجزء الأول 


الهيئة المصرية العامه للكتاب 
3۹4۸ 


دم الطحة الذالنة 

يسرنى أن أقدم للقارى الكريم هذه الطبعة الثالثة من كتابى: 
«تطور الحركة الوطنية فى مصر من ٠۹۱۸‏ إلى .4۳١‏ وكانت الطبعة 
الأولى لهذا الكتاب قد صدرت فى عام ١۹ء‏ واستقبلت استقبالا 
حافلاً من المثقفين المصريين» ظهر فى مدد من المقالات التى كتبها 
بعض کكبار رجال الفكر فى مصر؛ وعلى رأسهم الأستاذ محمود أمين 
العالم والأستاذ إبراهيم عامر وفتحى خليل» ويد ر الديب وغيرهم. 

وقد فاجأتنى هذه المقالات! فقد كان هذا هو كتابى الأول ولم 
تكن لى من قبل أية صلة بأحد من المثقفين» وكان اعتقادى أن مثل 
هذه الكتابات والتعليقات لا تكون إلا نتيجة اتصالات مسبقة 
وتوصیات سابقة! ثم فوجئت بمن لا یعرفوننی یکتبون من کتابی 
بحرارة» الأمرالذى أشعرنى . لأول مرة . بوجود «هيئة» ضخمة 
للمثقفين فى مص وأنى أصبحت أحد أعضاء هذه الهيئة! 

وكنت قد أصدرت طبعة ثانية من هذا الكتاب فى عام ۱۹۸۳ء لم 
تتجاوز ثلاثة آلاف نسخة ثم اكتشفت أن هذا العدد المحدود يتوالد 
ذاتياا على مدى أريعة مشر عاماًء دون الحصول على إذن منى بالطبع! 
وهو ما يسمى «تزوير الكتب»٠‏ ولم أمللف حيلة أواجه بها هذا التزويرء 


خصوصا بعد تزوي ركتابى «تحطيم الآلهة» على يد نفس الناشر وما 
تلاه من مقاضاتی له. 
ثذلك رأيت أن إصدار طبعة ثالثة من الكتاب قد يكون الحل 
الأمتل لهذا الاستنزاف لحقوق النش ر الخاصة بىء» وكانت هيئثة 
الكتاب برياسة الأستاذ الدكتور سمير سرحان» هى المرفاً الأمين الذى 
تولى طبع هذه الطبعة الثالثة. 
على أتى رايت . تمييزاً لهذه الطبعة الثالثة عن الطبعتين 
السابقتين,» تزويدها بكشافات للأعلام والهيئات والبلاد والأماكن 
والحوادث والدوريات» وهى كشافات كنت أراها ضرورية للغاية لكتاب 
ضخم بهذا الحجم يحتوى على صدد هائل من الأسماء والأحداث 
والأماكن؛ ولكنى كنت عاجزا عن ذلك بسبب ظروف طبع الطبعة 
الآولى من جهةء ولأن ناش ر الطبعة الثانية لم يكن ليقبل هذا «الترف» 
من جهة أخرى! 
كذلك رأيت ضرورة إصدار هته الطبقة الثالثة فى جزءين !ا 
رأيت من أن صدورها فى جزء واحد سوف يتجاوز التسعمائة صفحة 
وهو حجم يثقل على أى قارئ» ويصعب معه نقله من البيت لقراءته 
فی السف ر أو آی مکان خارجی. 
وقد حقق لى إصدار هذه الطيعة الثالثة رغبة دفينة جاشت 
بصدرى وعجزت عن تحقيقها فى الطبعة الثانيةء وهى إلحاق المقالات 
التى كتبها كبارالكتاب هن الكتاب عند صدوره» وقبل صدوره مندما 
كان رسالة علمية غير مطبوعة. 
وكما فعلت فى الطبعة الثانيةء فإنى حافظت على ارقام صفحات 
الكتاب فى طبعته الأولى دون تغييرء بعد أن أصبح الكتاب على مدى 
تلاثين ماما مصدرا اساسياً للدراسات التاريخية التى تتناول تاريخ 


مصرالحديث» يرجع إليه الباحثون الملصريون والعرب والأجانب» 
وتحول بالك إلى كتاب كلاسيكى بعد أن فتح الباب أمام الياحشين 
لدراسة تاريخ مص ر المعحاصر وهو أم ر كانت الجامعات المصرية ترفض 
تسجيل رسائل علمية فيه تحت ذريعة آنه يلزم مرور خمسين عاما 
على الحدث التاريخى حتى يتيس ر دراسته. وقد أثبت هذا الكتاب 
إمكانيه ذلك» وأن امكانية دراسة الحدث التاريخى ¥ تتوقف على مرور 
مدة زمنية مسعينة على حدوثه» وإذما تتوقف على توافر الوشائق 
التاريخية الكافية لدراسته. 

ويطبيعة الحال فقد احتفظت فى هذه الطبعة الثالثة بتقديمى 
للطبعة الثانية» نظراً لأهميته العلمية المتمثلة فى مناقشته 
للدراسات العلمية التى صدرت بعده واختلفت معه بالحق أو بالباطل 
وكانت مناقشتها ضرورة علمية من أجل الحق والتاريخ. ومن المعروف 
أن كل بحث علمى يصدر بشكل مراجعة عملمية لما سيقه من أبحات» 
تتفق أو تختلف معه» وهو ما يمضى بالبحث العلمى إلى الأمام. 

على كل حال فأملى أن تقدم هذه الطبعة الثالثةء بكشافاتها 
وملحقاتهاء للقارى العزيز مما يصبو اليه من فائدة ومتعة ذهنية. 

والمله ولى التوفيق › 
الهرم فی ۱۸ بنایر ۱۹۹۸ 
د. عبدالعظیم رمضان 


تدم الط عة الثانة 


منذ أن نفدت الطبعة الاولى من هذه الدراسة التاريخية للحركة الوطدية في مصر ¿ 
منذ سنوات طويلة » لم يفنا كثير من الناشرين يلحون علي“ في اعادة طبعها »> لازدياد 
الطلب عليها من الباحثين وامئقفين ٠‏ وكنت أرجىء ذلك » على أمل ان قتاح لي الفرصة 
إراجعتها ء واضافة ما يمكن اضافتهاليها › أو تعديل ها قد يقبل التعديل › قبسل 

اعادة الطبع ۰ 


ولكن مرت السنوات تباعا > وأعبائي العلمية ننزايد بشكل مطرد »> حتى أذ 
الياس يدب في قلبي من أمكان تحفيق جذه الرغبة ء٠‏ وي الوقت نفسه كان الالصاح 
بشتد علي من جائب زملائي وتلاميذي وقرائي › لاعادة الطبع , وكانت حجتهم آنه ام 
يصدر في المكنبة العربية منذ ذلك الحين دراسة ناريحية علمية آخرى تفطضسي هذه 
الخترة ( ۹(۸( د ۹۴١‏ ) > وتسد النقص الذي حدث بنفاد الطبعة الاولى › كما أن 
البناء العلمي للدراسة من التماسك بحيث يفشى ان يختل اذا اجري عليه 1ي تعديل 
بالحذف أو الاضافة » خصوصا وان ابعلومات الناريخية التي وردت بها من الصصة 
والدقة بحيث ما زالت نؤكدها الدراسات التاريخية التي تلتها ٠‏ فضلا عن ذلك »› 
فان اعادة طبع الكتاب كما هو > لا يتعارض مع التغاليد العلمية في الغ#رب »> المضي 
درجت على التفرقة بين فوعين من اعادة الطبع : الاول » ويطلق عليه بالانجليزية 
impression‏ أي طبعة ثانية › والثاني Edıtion‏ أي طبعة جديدة بها 
تعديلات ؛ وبالتالي فربما كان من الافضل اصدار « طبعة ثانية » من الطبعة الاولى > 
مع معالجة ية ملحوظات تتصل بالدراسة في اطلقدهة الجديدة > وترك البناء العلمسي 
للدراسة كما هو دون مساس ١‏ 


وعندما قبلت هذا الرأي › كان علي أن أفكر مليا في الفقاط التي يمكن تفاولها 
في القدمة الجديدة للطبعة الثادية ؛ ووجدت انه مهما كانت الاسجاب > فانه لا يحن 
لي »> وقد صدرت دراسات تاريفية استفادت من الكتاب كاحد مصادرها > واتفقت أو 
اختلفت معه » أن اتجاهلها عند اعادة الطبع ١‏ لان هذه الاعمال اما انها اصافت او 
اختلفت ١‏ وبالفنسبة للاضاهة › فلم أزعم أن هذا الكتاب قد جمع فاوعى › وبالتالسي 
فالحقبة الزمدية التي عالجها تحتمل عشرات السدراسات التي تحمل الجديد ١‏ أما 
الخلاف » فمن الضروري فحصه وتحقيقه وفقا نهج البحث التاريخي العلحي > ومعرفة 


ساط ب 


أوجه الغطا والصواب فيه ٠‏ اذ ليس من الامانة العلمية أن آقدم لقراكئي الطبعة الثائية 
من الكثاب » وبها معلومات تاريخية أثبتت الدراسات الاذرى عدم صحتها ء لان هذه 
الطبعة تمشل «راجعة على تلك الدراسات » ومن المضروري مناهشة نقاط الخلاف ٠‏ لقبول 
ما يتم الاقتناع به علميا > او تحديد أوجه الخطا والاعتراض عليه ٠‏ 


وربها كانت أولى اطلاحظات في هذا ابلجال » أن الكثير من الاعمال العلمية قد 
نقلت عن هذه الدراسة دون أن تشير اليها »> وانما أشارت الى المصادر العلمية التي 
أمذت عفها » دون آن ترجع اليها )ء وهو آمر يخالف الامانة العلمية ويخالف قواعسد 
منهج البحت التاريخي » لان الاشارة الى الدراسة التي ينقل عنها الباحث مباشرة > 
قبرئه من ية اخطاء في الفقل عن ابلصادر يكون قد ارتكبها صاحب الدراسة ء بينما 
الاشارة الى الصدر الوارد في الحاشية » دون ان يكون الباحث قد رجع اليه بالفعل > 
يحمله ابلسكولية الكاملة عن أخطاء لم يرتكبها ؛ 


ولست أنوي الاشارة الى اسماء في هذا الصدد › وادما أروي بعض الوقائع التي 
كانت لها مناسبات خاصة › کكانموذي با أوردته في جذه ابلاحظة ؛ فقد نقل البعض 
معلومة من هذه الدراسة ( ص ٠١‏ ) ونسبها الى الحاشية هباشرة › وهي حديسث 
رشدي باشا الى الاهرام يوم ؟ نوفمبر ۹۴۷ ؛ وقد شاعت الصدفة ان اكتشف حدوث 
خطاً مطبعي في تاريخ عدد جريدة الاهرام الذي نقلت عنه جذه الحاشية ١‏ غلسم يكن 
بوفهبر »› وانما فبرایر ٠!‏ 


وكائت مناسبة اكتشافي هذا الخطا > حين توجهت في احدى ارات الى دوريسات 
القلعة للاطلاع › فتقابلت على غير ميعاد مع المرحوم محمود سليمان غدام ( باشا ) > 
الذي ها ان رآني حتى بادرئي هاتفا بآني قد اتيت في الوقت الناسب !ء ثم أورائي 
احد مجلدات الامرام ء وأشار الى عدد يوم ۲ نوفمڊر ۱۹۴۷ قائلا : « هذا هو عدد 
الاهرام الذي أشرت اليه في كتابك عن الحركة الوطنية في مصبر ١‏ فأاين حديت حسين 
رشدي باشا ؟ » ٠‏ ولم أجد هذا الحديث بالفعل ٠!‏ ثم أورائي رحمه الله أعداد نوشمبر 
هن السنوات التالية » عثى أمل ان يكون الخطا في رقم السنة من التاريخ ٠١‏ وكانت 
فالية أيضا من حديث رشدي باشا ابطلذكور ء٠‏ ووعدته بمراجعة بطاقاتي واغطاره + وعدد 
اطلدعي في بيتي على هذه البطاقات » تبينت وجود الخطا ابلطبعي السالف الذكر ء الذي 
فات على ابلصححين › وفات علي أيضا عند اباراجعة عليهم › ربما بسبب احتواء كلمة 
« نوفمبر »على ثلاثة أحرف من كلمة « فبراير » ٠!‏ 


ويتضح من هذه الرواية أنه لو أشار الكاتب هباشرة الى هذه الدراسة التي نقل 
مذها بدلا من عدد الاهرام الذي لم يره » لبرت ساحته › ولوقع اللوم علي وحدي ٠‏ 
وهذا درس للباحثين الجدد » الذين يؤثر بعضهم العافية » فيكتفي بالاشارة الى ابمصدر 
الوارد في الحاشية > ولا يشير الى اللصدر الحقيقي الذي نفل عنه ¿ رغبة في ان ينذسب 
للفسه جهد الرجوع الى المصادر الاولية »> ومشقة البحث عدها ١‏ وقواعد ابلنهج العلمي: 


سک ت 


للبحث التاريخي في هذا الصدد تقضي بان يشير الفاقل الى المصدر الوارد في الحاشية › 
ويشفعه بالاشارة الى انه قله ع ااصدر الذي نفل عنه بالفعل › أو يكنفي بالاشارة 
الى المرجع الذي نقل عنه مباشرة اذا لم تكن هناك أممية خاصة لذكر المصدر الاصلي ‏ 


العريب أن محمود سلیماں غبام ( باشا ) » رحمه الله »> أغفل الاشارة الى مذي 
الدراسة » عندما استعان يي كتابه الذي أصدره نحت عنوان : « أضواء على أحداث 
ثورة ۹(۹ » » بالاهاديت الني أدلى بها رشدي باشا لجريدة الاهرام في فبرايسر 
ومارس ۹۴۷ » عن موقفه من الحماية البريطائية التي فرضت على مصر ١‏ ولم يكن 
ليتاح لغنام باشا الوصول الى تلك الاحاديث الا من حلال مذه الدراسة والا بعد مشاورقه 
معي بشادها كما سبق ذكره ۰ ولو أشار الى هذه الدراسة التي كان لها الفضل في 
العثور على تلك الاحاديث التي استفاد منها في كتابه » لانصف نفسه ؛ 


ولعل جرا ودائع النقل من بعض أجزاء هذه الدراسة عن تطور الحركة الوطدية › 
دون الاشارة اليها > وادعاء الرجوع الى ابلصادر الاولية الثي استندت اليها »> ما أشار 
اليه أحد الكتاب › يي بحث أعده عن زعيم وفدي كبير > من الرجوع الى وثيفة مسن 
وثائق مكثبة رئاسة الجمهورية في ملف عن الجيش ء١‏ وكنت فد أوردت اسم هذا ابمصدں 
في الجزء الثاني س هذه الدراسة »> على الفحو الاتي : « مكتبة رثاسة الجمهورية > 
ملف تحت عنوان : « الحكومة الصريسة > 1١١‏ > الجيش - تقارير ء الهكوهسة 
المصرية ۴ » » وثيقة بعنوان : « بحث في مجالس الجيش وهميئة أركان الحرب » ' 
وقد ادعى الكاتب الرجوع الى هذه الوثيقة »> وأشفعها بقوله انها « مودعة بمكتقبسة 
ركاسة الجمهورية » !ء 


ولو علم الكاتب الحفيقة في شان هذه الوثيقة لجنب نفسه هذا ابمنزلق ٠‏ فقد 
عثرت على هذه الوثيغة > التي لم يسبق لباحث أن اطلع عليها » في فصر عابدين › 
في اثفاء عمليات انتقال وعزال › في قاعة تتراكم فيها ابللفات على الارض وسط 
الاهمال والائربة ٠!‏ وقضيت ما يقرب مسن شهرين في فحص هذه اطللفات واحدا وراد 
الاخر » وأئال حظي من التراب في فمي وملابسي مع كل وثيقة أطلع عليها ٠‏ ومد علمت 
فیما بعد بائنقال ' هذه الملغات الى القلعة » لتاخذ حظها في درتيب اخر ي ولكن الكاتب 
يدعي آلها موجودة ‏ أو وفقا لتعبيره ‏ « مودعة بمكتبة رئاسة الجمهورية » ! » 
اعتمادا على ما ورد في أول حاشيتنا السالفة الذكر ٠‏ ونسى انه يوجد فرق بين التعبير 
الذي استخدمته » وهو « مكتبة رئاسة الجمهورية » » ابلنقول من رأس اطلف » وبين 
التعبير الذي استخدمه »> وهو « مودعة بمكتبة رئاسة الجمهورية » > الذي يشير الى 
هکان وجودما ۱ء كما نسى الكاتب ايضا ان اسم البحث هو « بحث في مجلس الجيش 
وهيئة ركان الحرب » ء وليس كما أورده : « بحث في مجالس الجيش وهيئة اركانه ٠»‏ 
والغريب ائه لم يكن في حاجة الى ادعاء الرجوع الى هذا الف » لان مقاله لا يقنضي 
مذة الرجوع الى مثل تلك ابلصادر الاولية ابلدفولة > بيدما دراسة مثل دراستنا تقتضي 


اڭ 


ذلك » ولو أشار الى هذه الدراسة التي فقل منها › بدلا من ادعاء الرجوع الى الوشائق 
والصعف التي استقينا منها معلوماتنا التاريخية › لانصف ففسة !ء 


وقد رویٹ هذه النماذج وعيني على الباحشين الجدد ومنهج البحث التاريضي ؛ 
فالاهائة العلمية هي > في نهاية الامر لصلحة الباحث ١‏ ولا يزيد من قيمة الباحث أن 
یدسبب لنفسه جهدا بذله غیره »› بل ینقصه کثیرا ویعیبه لحد کبیر ۰ 


وفي ,هذا الصدد ربما كان من المفيد أن آقول اني مصححت لدفسي معلومة وردت في 
هذه الدراسة في بحث لاحق نشرته لي مجلة « الكاتب » في عددها الصادر في ابريسل 
(1۷ بعنوان : « نصف قرن من كفاح البورجوازية ابلمبرية لائشاء بنك مضر » + وذلك 
علد التعرض بوقف الرأسمالية ابلصرية اثداء الحرب العابلية الاولى ء وكنت قد ذكرت 
في الدراسة الحالية أن هذه الرأسمالية کائت قد أخذت تهس > من قبل نشوب الحرب ء 
بالضيق ٬لطغيان‏ الدفوذ الاقنصادي الاجنبي › وان « اول صوت عبر عن هذا الضيق 
هو صوت طلعت هرب بدعوته الى ادشام بنك مصري برؤوس اموال مصرية وبادارة 
مصبرية » ۲ء على آني اكتشفت بعد ذلك ء افناء اعدادي البحث ابلذكور »› ان طلعثت 
حرب لم يكن صاحب فكرة انشاء هذا البنك »> وان هذه الفكرة قديمة ترجع السى ها 
قبل الثورة العرابية » واتخذت أشكالا مختلفة ومتطورة من التعبير »> كان اخرها » قبيل 
الحرب العابلية الاولى ء في الؤتمر امصري الاول عام ۹(١‏ › الذي عقد اساسا كجزء من 
الصدام ابلؤسف الذي جرى وقتذاك بين اسلمين والاقباط > فائتهزت الرأسمالية امصرية 
الفرصة لطرح فكرة انشاء بنك وطني همصري في هذا الؤتهر !ء 


فلم اتردد في تصحيح ما ورد في هذه الدراسة » وقلث في ذلك البحث : 


« فمن كان صاحب الدعوة لانشاء بنك وطدي في المؤتهر ؟٠‏ لقد سادت فكرة 
أطلقها بعضس من ترجموا لطلعت حرب ( نخص هنهم الدكتور اڊراهيم عېده »› وعلي 
عبد العظيم ء في كتابهما : تذكار طلعت حرب › ومصطفى كامل الفلكي في كتابه : 
« طلعت حرب ء بطل الاستقلال الاقتصادي » باه كان صاحب تلك الفكرة » أو أنه 
کان المحرك الاساسي وراعها ١‏ وقد وقعت آنا شخصيا ضحية هذا الادعاء ء وأخسذت 
به في كتابي : « تطور الحركة الوطديسة في مصر 1۹۸ - ٠ » ٠۹۳١‏ على اني هين 
أزمعت > وادا اعد رسالتي للدكتوراه »> توسيع وتعميق دراستي للقوى الاجنماعية » . 
وهدها الجناح الرأسمالي للبورجوارية ابلصرية » اكتشفت ان طلعت حرب لم يكسن 
صاحب فكرة انشاء البنك الوطني في الؤتمر ٠,‏ فقد اقترح انشاء البدك ۲١‏ من الاعيان 
والتجار وأرباب اهن الحرة واموظفين > لم يكن بينهم اسم طلعت حرب 1ء وقد تتبعت 
أيضا اسماء أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤنمر » وهي التي تبدت في نقريرها فكسرة 
انشاء البنسسك - في صحيفتي «١‏ الؤيد » و 9 الجريدة » اللقين امتمتا ء لاسجاب 
أيديولوجية تختلف عند كل منهما » بتغطية أخبار الؤتمر » ولكنى لم أجد لاسمسه 
أشسرا 1 


سل 


« وي الحفيفة ان نجم المؤتمر ابلصري الكبير في الدعوة لانشاء بنك وطني › هو 
الدكشور يوسف نحاس الذي قدم تقريرا على بانب عطيم س الاهميه » ويعد »› بما 
يكشفه من فكر البورجوازيه ابمصرية › وثيقة ناريخة مامة نقف جنبا الى جنب هع 
« مفشور » انماء ابال ( الذي اصدرنه البورجوازة المصبرية عام 3۸۷۹ ! ) ٠‏ 


« وقد رآت اللجنة التحصيرية للمؤتمر ان تذبنى الفكرة › فعرصت لها في نقريرها 
باسهاب » واقترحت على امؤتمر وجوب انشاء بنك مصري « برؤوس اهوال مصرية » ¿ 
فوافق على ذلك ١‏ وعهدت اللجنة التنفيذية' الى كل من طاعت حرب والدكنذور يوسف 
نحاس وعجد الرازق بك الفار وعمر بك لطفي واحمد بك عبد اللطيف وعبد العزيز فهمي 
وعزیز هنسی › بحث مشروع نأسيس البنك ؛ وی دوم ۳ پونیه ۱۹۱۱ قرر مجلس ادارة 
ابلؤتهر ايفاد طلعت حرب الى أوروبا لدراسة مشروع الصرف الوطذي » ٠‏ 


ثم قلت ان ظهور اسم طلعت حرب في جذه المرحلة المناخرة › انما كان للاستعاقة 
بخبرته الافتصادية » اذ كان في ذلك الحين من الاسماء ابلصرية البارزة في ميدان الال 
والاعمال ٠‏ ومن المحقق ان هذه الهمة الني كلف بها لدراسة ابمشروع » مي التي يسرت 
له تاليف كتابه المشهور : « علاج صر الافتصادي ومشروع بنك المصريين > او بنك 
الامة » » وهو الكتاب الذي حققنا تاريح ضدوره › وهو عام 1٩۹(١‏ ء على الرغم من 
التاريخ الخاطىء الذي تحمله صفحته الاولى › وهو « نوفمبر ((۹ » !+ على ان 
الفكرة ظلت »› مع ذلك > حبرا على ورقى » وان ظلت الدعوة لها قابمة دون يس > حتى 
قدر لها ان تتحقق في ظروف الناخ القومي والوطني الذي أوجدته ثورة ۱۹0٩‏ ؛ 


هذا اذن الدور الحقيقي لطلعت حرب في هكرة انشاء بنك وطني › كما اكتشفقه في 
بحثي عن « نصف فرن من كفاح البورجوازية امصرية لائشاء بنك » الذي نشرته لي 
مجلة « الكاتب » في ابريل ١ ۱۹۷١‏ وعد رآيت الباته في هذه ادمه استكمالا طا ورد 
في هذه الدراسة من جهة > ولتقديم نموذج لا غنى عله لائبات ان الحفيقة ملك لتاريخنا 
وبلادنا » وانه له يضنير الباحث ان يعترف بالخطاً ويصحح لنفسه بما اتضحت صحنه 
من هعلومات تاريخية » وانما يضيره أن يتمسك بخطئه على حساب الحقبغة التاريخية!؛ 


لذلك حين شرعت في اعادة طبع هذا الكتاب » صححت هذه العلومة في الصفحة 
رقم ۷(١‏ » وعدلت الفقرة بما يناسسبب النصحيح > فاستبدلت بالعبارة التي تقول : 
« وكان أول صوت عبر عن هذا الضيق هو صوت طلعت حرب » ء عبارة : « وكان من 
الاصوات التي عبرت عن هذا الضيق صوت طلعت حرب » ١‏ واستبدلت بعبارة « وقد 
طرحت فكرته على مۆتهر عقر عام ۹(١‏ » »> عبارة : « وقد سبقه في ذلك مؤتمر عقد 
عام ١ » (۹١١‏ وبذلك استقام المعنى ٠‏ 


على كل حال › فهناك ثلاث دراسات لا مفر من منافشتها » صدرت بعد هذا 
الكتاب ء وعالجت بعض موضوعاتة › واستعانت به فيما استعائث من مراجح ومصادرء 


واتفقت واختلفت معه ١‏ ونحن بسبيل مناقشة نقاط الخلاف ؛ 


وأول هذه الكتب : « سعد زغلول يفاوض الاستعمار › دراسة في ابفاوضات اطلصبريه 
البريطائية ۱۹۴ ٠۹۴4‏ » » للوستاذ طارنى البشرى ؛ وقد صدر عن الهيئة امصرية 
العاهة للكتاب بالاشتراك مع هركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ٠‏ ولم أجد فيه 
سوق ئقطة خلاف واحدة حول دخول سعد زغلول ابطباحثات مع رمزي مكدونالد » ريدس 
الحكوهة العمالية البريطانية في سبتهبر ۱۹۴۶ ؛ 


وگنت قد اعتبرت ( في ص ٤٥١‏ ) دځول سعد زغلول باشا هذه اہاحثات ۰ في 
ظل الظروف التي جرت فيها > « خطا سياسيا » لانه أجهض فرصة لحل ابلسالسسة 
المصرية كان يجب الاحتفاظ بها الى الوقت اطلائم حينما تكون الظروف أبعث علسى 
الامل ٠‏ ولقد كان جديرا بسعد زغلول أن يعطي وزنا وتقديرا كبيرين للعالة الي سوف 
تترتب على فشل امباحثات بيده وبين امسثر مكدونالد »> سواء بالنسبة لشعور الامة 
وآمانها » أو بما ينبغي عله من جانب حكومته بلواجهة مثل هذا الفشل ١‏ ولكنه اسثخف 
باللقاء الذي علقت عليه اهال كبار »> دون ان يفكر لحظة واحدة في نتائجه »> فدجمنه 
هذه النتائج قبل ان يستعد لها » وجنى وجنت مصر معه عواقب هذا الخطا » + ' 


وقد اختلف الاستاذ طارق البشعري معي في هذا الرآي على أساس ان سعد زغلول 
لم يختر ظرفا سيا ليتفاوض فيه › « بقدر ما ان البادي هو ان اطباحثات قد فرضت 
في ظرف سيء ٠‏ كما آن الغاوضة كانت هي الوسيلة الاساسية للحركة الوطفية ابمصرية 
لتحقيق أهدافها › وبالتالي فلم يكن 'بد من خوض التجربة » | بل لقد ذهب الاستاذ 
طارق البشري الى العكس > وهو أن الظروف كانت مواتية ! » « ولا يقال ان الظرف 
السيء أفسد الفرصة ء بقدر ما يفال ان الفشل جاء رغم الظروف الوقتية اللإئمة » ؛ 
وشرح کلامه قائلډ ان سعد كان في فلك الاثناء في عنفوان فونه السياسية » وقد ظهر في 
خلال تلك الشهور من هكمه « كما لو كان القوة السياسية الوحيدة » بله ان يكون القوة 
الاساسية في السياسة ابلصريسة ١‏ والادرار الدستوريسسون ضامرون » وابللك ضامر > 
والانجلیز يعجمون عوده ويقبلون مده ها لا يقبلون من غيره في نطاق اهدافهم ۰ ومن 
جهة ثائية فان وزارة مكدودالد ان لم تكن خيرا من الوزارات البريطائية الاخرى »> فهي 
ليست اسو منها في علوقنهم جميعا بمصر ٠‏ وهي وزارة قلقة الوجود » أثت الى الحكم 
لاول مرة » وتستند الى أقلية برائية لمسعزب العمال في مجلس العموم » ولا يسند 
شرعيتها الا تاييد حزب الاهرار » واحتمالات سقوطها أقوى كثيرا من احدمالات دعمها 
القريب ١‏ فالادتظار من جائب حكومة الوفد ليس من شانه ان يثوقع معه على ابلدى 
القصبر تطورا اكثر مواتاة بلصر في السياسة البريطادية › وذلك أدعى لعجلة ابلصريين 
لا للتباطۇ › ان کان للعجلة او التاني ان يحسم أمر) عويصا كهذا الإهر » ٠‏ 


« ومن جهة اخري » - كما يقول الاستاذ طارق البشري - « فان صميم المشكلة 
التي فشلت المباحثات عبد التصدي لها > لم تكن مشكلة ثوقيت إو مناسبة موائية 


او عير مواتية > انما كانت تتعلق بالتناقض غير الفاڊل المتصالح بين مدف الحركةة 
الوطذية المصرية وبين هدف الاستراتيجيه البريطانية ٠١‏ والامر لا يرد الى مجرد سوعء 
توقیت او فساد ندبير » وامشکلة بس سعد وماکدونالد لم تکن ‏ حست معبیراب 
مكدونالد ‏ نقطة سوء دهم ء بل كانت نفطه مفاوضة ٠‏ والئول بغير ذلك يستتدع القول 
باه كان يمكن > لولا الظرف السيء ؛ اں يقبل مكدونالد وحزب الاحرار البرنطانسى 
وحكومة بريطانيا العظمى التسليم بجلاء القواب البريطانية من هصر > وترك السودان » 
او ان کون تفادي الفشل على حساب ابلصريین يفرطوں في مطلدهم العنيد عن الجلاء 
والاستقلال الام ٠‏ وكلا الفرضين كان على درجة من الصعوبه تنرقى الى حد الاسنحالة؛ 
ان الظرف التاريخي فرض وفتها على الطرفين ان يصطدها › وليس في مقدور أحدهما 
ان ينفي الاخر نفيا ناما ء٠‏ فلم يكن من سبجيل الا ان يستمر الصمراع بصور وأشسكال 
متفوعة »> وعلى جولات عديدة كما شاهدت السنوں التالية » بين استعمار فتي وحركة 
وطديه ناضجة طموح ؛ 


« ولا يبدو » ثالثا > ان ما جنته مصر وسعد هن نتائج الفشل الدأهمة +¿ 2 ٠.‏ 
بسبب خطا قبول ابلغاوضة »> ولا ان هذا الدي جنوه کان يمکن تغاديه لو ان سعدا د 
يباحث ١‏ فخروج الجيش اللصري هن السودان كان مطروحا في السياسة البريطائبة م 
قبل أن تبدا ابلباحثات » وسقوط وزارۂ سعد کان خلیقا ان یحدت لو ان سعدا جفل عن 
دعوة التفاوض وعزف عن ممارسة التجربة > وكان يكو موقفه أنذاك اعظم مطعنا 
لدى حصومة السياسيين > وادعى لاتهامه فى جديته وقدرنه على اطواجهة » ٠‏ 


هذا الحشد من الحجج التي ساقها الاستاذ طارق البشري ؛ والتي أكد بها قدرنه 
العلمية امدعمة بابلهارسة القانونية > نفبل هنها البعض وتناقش البعض الاشر ٠‏ 
فنحن نقبل القول ان سعد زغلول لم يخثر الظرف السيء الذي فاوض فيه » وانما فرص 
عليه هذا الظرف ٠‏ وكان راينا آن يقاوم سعد زغلول هذه الظروف ابلفروضة › ولا برضح 
لها ٠‏ ولكن وجهة نظر الاستاذ طارق البثري انه لم يكن يبدو في ذلك الحين ان ظروفا 
مواتية أفضسل للمفاوضة سوف تسنح > وان الائتظار من جانب حكومة سعد لم يكن من 
شافه ان يتوقع معه على ايلدى القصير تطورا أكثر مواتاه بمصر في السياسة البريطايةء 
ونحن نقبل هذا الراي أيضا › ولكن نصر على إن المفاوضة لم تكن ابدا هدفا في هد 
ذاته » وانما هي وسيلة لتحقيق اطلطالب الوطنية » فاذا تبين ان هذه الوسيله لن تؤدي 
الى تحقيق شيء من هذه الاهداف ء فان الضرر من دخولها يكون اكثر من نفعه › وهو 
ها حدث بالفعل ۰ وانه کان « جدیرا بسعد زغلول ان يعطي وزنا وتقدیر' کبیرین للحالة 
التي سوف تنرتب علی فشل ابلباحثات بینه وبين ابمستر مکدونالد ء ولکنه استخف 
باللقاء الذي علقت عليه أمال كبار » دون ان يفك لحظة واحدة في نتائجه > فدهمنه 
هذه النتاكج قبل ان يستعد لها » وجتى وجنت هصر عواقب هذا الخطاً » ' 


على كل حال فمن الواضح هنا ان‌الخلاف بيني وبين الاستاذ طارق البشري هسو 
خلاف في وجهات الفظر والتحليل »> ولبس خلافا حول صحة معلومة من ابطلعلومات التاريخية» 


وبالتالي فاي ائرك للقارىء الاقتناع بما يميل اليه من رأي ' 


اما الكتاب الثاني الذي أود مناقشته › فهو كتاب الدكتور رفعت السعيد عمسن 
« تاریخ م الحركة الاشتراكية ف مصیر (٩۶۶‏ ہ ۹۴١‏ » الصادر غن دار الثقافة الجديدة 
عام ۹۷0 ( الطبعة الثائية ) ‹ وقد اخثلف الدكتور رفعت السعيد مع هذه الدراسة 
في لقطئين : الاولى > تحديد مامية الصمراع بين مجموعة روزنفال في الاسكندرية » ومن 
اعضاكها حسني العرابي وادطون مارون وفؤاد شمالي › وبين مجموعة سلامة موسي > ' 
ومن اعضائها محمد عبد الله عنان والدكتور علي العناني ٠‏ والنقطة الثانية »> حول 
موقف محمد عبد الله عنان من اول انقسام في الحزب الاش شتراکي اللصري * 


وبالنسبة للنقطة الاولى ء فقد نسب الدكتور رفعت السعيد لهذه الدراسة أنها 
تصورت الصراع ب بين الجموعتين على آئه صراع بين شعبة القاهرة وشعبة الاسكندرية ‹ 
وقد مهد لهذا الزعم بالاشارة الى انتقال النشاط الفعال للحزب الاشتراكي امصري الى 
شعبة الاسكندرية قاقلد : « ولان ازب كان قد عزز لدفسةه هراكز قوية في مدينة 
الاسكندرية »> حيث كافت تتركز القوي الاساسية للطبقة العاملة › ولان حسني العرابي 
وروزدتال ومارون وصفوان بو الفتح واحمد امصري ومصطفى ابو جرجة واسكندر صادة 
کانوا یقیمون بالاسگندرية > فقسد حدث في هذه الدينة نوع هن التركيسز للعناصر 
الاركسية التي سيطرت عاى شعبة الحزب هناك › وتابعت من هناك عملية القيادة 
الفعلية لكل فروع الحزب > بينها استهر سلدمة هوسى والعناني وعنان وغيرهم يمارسون 
نشاطهم التفليدي »> وه فشاط محدود جدا › في شعبة القاهرةٍ وحدها > عاجزين عن 
ان يخوضوا غمار ابلنافسة مع اطاركسيين » الذين نشطوا نشاطا متزايدا اعجسز هذه 
العناصر التقليدية عن ان تلعب أي دور منافس » ” 


« ومن هنا » - كما يقول الدكتور رفعت السعيد - « برز التصور الذي حكم بعض 
الكتابات عن هذه اللرحلة » والذي اوحى بان الصراغ كان بين شعبة القاهرة وشعبسة 
الاسكندرية ؛ ولكن التعبير الصحيح هو ان الصراع قد احتدم بين الائجاه اطارکسي »> 
الذي ساد غالبية امهزب بزعامة قادة شعية الاسكندرية »> وبين اشقفين النقليدبين 
الذين يعادون اعلان ماركسية الهزب » ١‏ وأشار رفعت السعيد الى صاحب هذه الدراسة 
فيمن نسب اليهم هذا القصور ا* ( ص ال۴ - ۴۴ ) ' 


وذرى ان هذا الخلاف مفتعل > ولا سند له شيما كتبداه عن هذا الايقسام ١ء‏ واكثر 
من ذلك ان التصميح الذي قدمه الدكتور رفعت السعيد لهذا التصور ابلزعوم انما يردد 
فيه ما ذکرفاه في صفحة ( 0۴٩‏ ) هن هذه الدراسة 1ء فقد قلنا اثه : « يبدو واضحا 
ان اسباب الخلاف كانث على اعلان اصفة الحزب الشيوعية ١‏ فقد وجدت العلساصر 
الشيوعية ان مركب الحزب في القاهرة قد أثقلت بعناصر التجار وابللاك وابلحامين ء مها 
من شانه اعاقة ترويج الذمب الشيوعي » فرات ان تقطع گل رباط بپنها وبين هذه 
المركب التي تغوصس في بحر بورجوازني › والانطلاق بمركب الشيوعية بعيدا عنها » ؛ 


ع 


فهل هناك أوضح هن هذه العبارات في تصوير حقيقة الانقسام ؟٠‏ والا دردد الدكتور 
رفعت السعيد ہ كما ذكردا ‏ هذه العبارات بصورة اخرى بقوله ان « القعبير الصحيح 
هو ان الصبراع قد احتدم بين الاتجاه الاركسي > الذي ساد غالبية المهزب بزعامة قادة 
شعبة الاسكئدرية › وبين ابلشقفبن النقليديين الذين يعادون اعلدن ماركسية الحزب » ٠!‏ 


ومن الغريب ان الدكتور رفعت السعيد يعنرض ايضا على تصويرنا لهذا الصراع 
باده بين الئقفين والعمال › هيفول ( ۴١۴‏ ) : « كذلك يماول عبد العظيم رمضان ان 
يصور هذا الصراع على ائه صراع بين الثقفين من جائب والعمال مس جانب اخر قائلا 
ان الصراع قد انتهى بطرد ابلثقفين من الحزب » ١‏ ويرد على ذلك بملاحظتين : الاولى »> 
صهيح ان التيار اطماركسي › وهو احد فطبي الصراع › كان يؤمن بقيادة البروليتاريا › 
لكن ذلك لا يعني انه ضد ابلثففين ١‏ ففادة هذا النيار انفسهم كان كثير ملهم من 
اباشففين : العرابي وصفوان ومارون وغيرهم ۰ ويبدو ان عبد العظيم رمضان قد تاثر 
في هذا الراي بعبارة قالها فؤاد الشمالي يهاجم هيها الثقفين ويطالبهم بترك العمال 
یدبرون شئون حزبوم ۰ 


« والثائية »> أن احدا لم يصد فرارا بطرد ابلثقفين »› لكن عددا من اطشقفبن 
انسحب من الحزب »> رافضا فكرة اعلان ماركسية الحزب والانضمام الى الدوليسة 
الثالشة » ؛ 


وهنا يفتعل الدكتور رفعت السعيد الخلاف مرة اخرى ٠‏ فاذا عاد القارىء السى 
نص كلامه الذي اوردناه فيما سلف »> فسوف يجد انه يذكر ان « التعبير الصحيج » 
هو أن الصراع قد احتدم بين « الاتجاه ابلاركسي › » »› وبين « ابلشقفين التقليديين ٠٠٠‏ 
ومعنى ذلك إنه يؤيد رأينا ويرى أنه « النعبير الصحيح » حسب قوله >»١‏ ولكنه يعود 
الى مهاجمه هذا الرأي ويهاجم نفسه ١!‏ 


على ان الدكتور رفعت السعید لا يلبت ان يقع في خطا کبير في تعرضه لهذا 
الالقسام ١‏ فهو يذكر ان « اهدا لم يصدر فرارا بطرد الئقفين »› لكن عددا من الثقفين 
انسحب من الحزب رافضا فكرة اعلدن. ماركسية الحزب والانضمام الى الدولية الثالثة ٠»‏ 


وهذا الكلدم يناقض ما حدث > فوفقا با اورده فؤاد الشمالي »> هما ذکرکاه ف هذه 
الدراسة ئقلا عن جريدة الاهرام ( وقد اورده رفعت السعيد ايضا لقلا عنا دون أن يشير 
الى ذلك ) - هان ما هدت يعتبر طردا صريحا للقفي القاهرة ٠١‏ فقد تقرر في مؤتهر 
٣۰‏ يولير » الذي عقد ي الاسكندرية » وحضره وفد من اعضاء لجنة القايهرة . جعل 
شعبة الاسكندرية مركزا اداريا للحزب > واعتداق اذهب الشيوعي ١‏ وتم انتضاب 
لجنة ادارية مركزية جديدة ٠‏ ولذلك كان تقدير محمد عبد الله عنان ء سكرتير الحزب 
بالقاهرة ء لهذه الخطوة سليما حي اعتبر ان «١‏ شعبة الاسكندرية قررت الخروج على 
الادارة المركزية في القامرة » ؛ وكانت حجة فؤاد شمالي في الرد على هذا القول ء ان 
« شعبة الاسكفدرية طا بدات عملها في شهر مايو ( ۹۴۴ ) ء كانت لجنة القامرة فد 
نلاشت وتشنت اعضاؤها واشفلت ابوابها )| > ' 

هذا هو التصور السليم طا حدت ٠‏ ومنه بتضح ان قول الدكثور رفعت السعيسد 


اقات 


ان احدا لم يصدر قرارا بطرد ابلشقفين ولكن عددا منهم انسحب من الحزب - لا يتفق 
مع الوقائع التاريخية ٠‏ اذ ماذا يعدي انتخاب لجدة ادارية مركزية جديدة »> واعتبار 
ان لجنة القاهرة « قد تلاشت وثشتت اعضاؤها واقعلت دارها  »‏ اذا لم يعن طرد 
امشقغىن ؛ : 

على ان الدكتور رفعت السميد يعود الى افتعال خلاف اخرء حين يتعرض لاعمال المؤدمر 
ابمذكور الذي عقد يوم ۲١‏ يوليو ٠‏ فيذكر انه « في خلال هذا ابلؤتمر > أمكن عزل العناصر 
ابلهارضة : سلامة موسي والدكتور العناني ١‏ ويبدو أن عزلتهما كانت شبه تاهة › 
فلم يرتفع آي صوت باطعارضة سوى صوت سلامة هوسى نفسه ؛ اما محمد عبد الله 
عنان وأحمد امدني فقد امکن للمارکسیین کسبهما في هذه الجولة » ٠‏ ثم يمرد في الهوامش 
'تعليقا على هذه العبارة يفول فيه بالحرف الواحد : « لم يفطن عبد العظيم رمضاں 
الى هذه الحقيقة الهامة › فادرج اسم عبد الله عئان ضمن العارضين لهذه الخطوة ٠‏ 
وھذا غیر صحیح کما سنری فيما بعد » !ء. 


والسؤال : اين ادرجت اسم عبد الله عنان ضمن العارضين لهذه الخطوة ؟٠‏ يحدد 
الدكتور رفعت السعيد هذا اوضع في ص ١ 0۴٩‏ على اله لو دقق الدكتور رفعت في 
تاریخ بہان محمد عبد الله عنان » الذي اشرنا اليه › لوجد انه فی ۴ ینئایر ۱۹۴۳ » 
آي بعد الانقسام الثاني للحزب الذي وقع في ۴١‏ ديسمبر ۹۴۴ ؛› وليس بعد الائقسام 
الاول الذي حدث ف ١‏ يوليو والذي يعنيه الدكتور رفعت ؛ء واكثر من ذلك اننا لم نورد 
نص البيان حتى لا يقع الغارىء يما وقع فيه الدكنور رفعت السعيد من خطا > وانما 
أوردنا ها يتعلق برد فؤاد شمالي عليه › والذي تفاول وقائع مؤتمر ۲۰ يوليو ٠!‏ ولو 
دقق الدكتور رمعت يي تاريخ هذا البيان لتجنب هذا الخلاف الذي لا أساس له فيما 
أوردناه من حفاكق !۰ 

بقي مؤلف ثالث علينا منافشته في مقدمة هذه الطبعة الجديدة > وهو كتاب الدكفور 
عبد الخالق لاشين عن سعد زغلول ودوره في الحياة المسياسية ابلصرية › الصادر عسن 
دار العودة ببيروت ومكتبة مدبولي بالقاهرة سنة ۱۹۷١‏ ١ء‏ ويخئلف هذا اطلمؤلف كلية عن 
هذه الدراسة في فهم وتقييم دور سعد زغلول في الحركة الوطئية ٠‏ وليس هذا مجال 
هناهشندنا » وانها سوف نناقش النقاط الني اختلف معنا الكاتب في تقييمها او اثباتهاء 


واول هذه الدقاط ما يتصل بتاليف الوفد اللمصري ١‏ فقد كتب الدكتور عبد الخالق 
لاشين يفول انه من المعسير عليه ان ينقبل رأيدا > « الذي حاول ان يفرق  »‏ كما 
قال - « بين ما يعتقد انه اهران مختلفان ء هما : فكرة قيام الوفد المصري من ناحية» 
ثم وضع مصبر بعد العرب واطالب الثشي يرغب الصريون في الحصول عليها مسن 
بريطانيا » ٠١‏ وذلك لائهما ‏ في اعتفاد الدكتور لاشين - « يشكلان معا طرفين لقضية 
واحدة لا يمكن تجزكتهما ٠‏ فما الوفد أولا واخيرا سوى تجمع الثف بغرض بحث هذه 
امسالة والنتصدي لها ٠‏ الامر الذي يدعو الى الفول باله لم يكن سوي اسلوب ووسيلة 
لتحقسق هذه الفاية يمكن ان تتعدد ونختلف في آن واحد ٠‏ 


« لهذا  »‏ كما يقول الدكتور عبد الخالق لاشين  ١‏ يصبح اهرا متعسفا ان نفرق 


¬ ص ہہ 


بين الاطار الذي خرج منه والهدف الذي قام من اجله وبين الوسائل التي اتبعمست 
لادراکه (( ') صس (Ff‏ 


وقد حاولت ان اعئر على الرأي الذي نسبه البنا الدكتثور عند الخالق لاشين في 
اوضع الذي ذکره مں هذا الکتاب : وھو س ۸ > وی عیره > واگتشفت انه عرض ما 
فهمه من هذا الرأي لا ما ورد بالفعل ٠!‏ وهناك درق شاسع؛ بين ما فهمه باجتهاده 
الخاص وبس ما اثبتغاه في هده الدراسة ٠!‏ وكاس الاجدر > وفقا لاتقاليد العلميه › نقل 
هدا الرأي بنصه ١‏ او تلخيصه تلخدصا دهيق »> نم منافشته منافشة علمية » وهو ما 
لم بفعله الدكنور لاشي !؛ 


وليس لدينا في مجال الرد على ما أورده الدكتور لاشبن الا ان ننفل هنا نص ها 
آدلينا به في مسالة تاليف الوفد امصري >١‏ لنمضح هفيفة هذا الخلاف الفتعل ؛ ففد 
: 


« ون هو صاحب فكرة تاليف الوفد امصري ؟٠‏ دبل الاجابة على هذا السؤال ينبفي 
التفرقة اولا بينه وبين سؤال اخر هو : م الذي فكر في بادىء الامر في مطالبة. الانجليز 
برد حقوق هصر عند انتهاء الحرب العظمى ؟؛ ذلك ان بعض الؤرحين »> كاحمد شفيق 
پاشا يخلط بين السؤالين » فيظ ان صاحب فكرة تاليف الوهد ابمصري هو بالتالي اول 
من فكر في مطائبة الانجليز برد حقوق مصر ١‏ مع ان فكرة تاليف الوفد اباصري يجب 
تقويمها على انها مجرد وسيلة للمطالبة محقوى مصر » وان هناك وساكل اخرى لهذه 
ابلطالبة لا بد قد طرحت على ساط البحث » ١‏ ذلك انه ليس من العقول ان يقتصر 
التفكير أي الطالبة بحقوق البلاد على فرد واحد ٠‏ 


هذا هو نص الراي الذي ذکرناه في هذه الدراسه ؛ ومنه ينضح اننا نرى التفرقه 
بين قضیيتنن : الاولى صاحب فكرة تاليف ااود. ؛ والثانمه صاحب فكرة الطالبة برد 
حقو مصر عند انتهاء العرب ١‏ ولكن الدك٠ور‏ لاد دور هذا الرأي ء ويذكر اننا نري 
التفرفة بين « فكرة قيام الوفد المصري دن ناحية > ذم وضع مصر بعد الهرب واططالب 
التي يرغب المصريوں بي الحصول عليها من دريطاندا » ! ولا يوجد بين الرآيين وجه 
ئەشىسابە !' 


والغربب ان الدكتور عبد الخالق لاشين لا يكتفي بافتعال هذا الخلاف ونسبة رأي 
الينا لم نقله » بل انه يستخدم في تففيد هذا الرأي المزعوم عباراتنا تقريبا ٠!‏ فقد 
فلنا ان فكرة تاليف الوفد « يجب تفويمها على اذها مجرد وسيلة للمطالبة بحقوق 
مصر » » وهو يقول ان الوفد « لم يكن سوى اسلوب ووسيله لنحقيق هذه الغاية » ٠!‏ 
وقد قلنا ان التفكير في ابلطالبة بحقوق البلاد « لا ند انه كان شاغل السياسيين الوطنيين 
وابلتصدرين لخدمة البلاد » > وهو يدلل على صحة هذا الرأي > ويذهب الى ان « مصر 
وابلسالة المصربة اصبهتا شغل المصيريين وممهم الاول حكاما ومحكومبن طيلة فتسرة 


الهرب » ٠!‏ ففيم افن الخلاف وارافة اداد ؟٠‏ 


على ان الدكتور عبد الخالق لائ لا يلبت ان يعود الى افتعال خلوف اخر حول 
صاحب هكرة- تاليف الوفد »› ويعوم بتفنيده بنفس الطريقة ٠!‏ فقد أنكر وجود صاحب 
لفكرة تاليف الوهد فائلا بشيوعية العكرة !> ففد ذكر ان ناأليف الوفد « كان ثمسرة 
أفكار الكثيرين في وفت واحد » !ء ونسي الدكتور لاشين ان المقصود بهذا السؤال هو 
اول هن جرج بالفكرة من حيز الفكر الى حيز الننفيد !. وقد سبقى لسعد زغلول ان قال 
بسفسة في هذكرانة ان الفكرة « قد جالت يي بعض الرؤوس هن قبل » - ولم يكس 
ممكنا ان يكون الاهر غير ذلك - ولك سعدا مع ذلك »> سجل ي مذكراته أن مصدر فكرة 
تاليف الود ومنبنها هو الامير عمر طوسون « بلد لف ولا دوران ولا التزاء » ١‏ وقسال 
أيصا ان « الامير يستحق تمالا مس الدهب لو نجحت ابلهمة » ١‏ ولو تنبه الدكتور لاشين 
الي هذا الفرق طا اجهد نفسه في حلاف معنا »› ولكان عليه ان يجتلف مع سعد زغلول 
نفسه !ء فيتبت ان الامير عمر طوسون لم يكن مصدر الفكرة ومنبتها › او يقبل القضية 
ويوقر الوقت والجهد ٠‏ 


والفريب ان الدكنور لاشين لم يدرك الفرق بين فكرة الوفد التي ظهرت في نهاية 
الحرب العالية الاولى > من حيث انه وفد شعبي ينالف للمطالبة بحقوق مصر › وبين 
الافكار التي طرحت اثساء الحرب ١‏ فلا ينتمي لفكره الوفد الشعبي مثلا ما اورده الدكتور 
لاشين من اعنزام السلطان فؤاد ومعه رشدي وعدلي اثناء الحرب السفر اللي لندن 
بعد الحرب للنباحث مع حكومدها قي « وضع هصر » ١‏ كما لا ينتمي لهذه الفكرة أيضا 
ها ذكره عن اعتزام الاهير حسين كامل السدر الى لن بعد النهاء الحرب بغرض 
« سظیم الحماية » ١‏ أو مشروعات الاستغلال الذاني التي وصعها رشدي باشا او رشدي 
داشا نفسه ومعه عدلي یک يي سنه ۱۹۱۷ ۰ او مشروع سعد زعلول وعبر العزيز فهمي 
للرد على مشروع رشدي > او مشروع امین يحيى الذي هدمه الى ونجت لارد على مذين 
املشروعين . او مشروع احمد لطفي السيد وسعد زغلول وعبد العزيز فهمي في شهسر 
سطس ۱۹۱۷ للانفانی مع بريطانيا > او مشروع محمد محمود باشا الذي فاتح فيه 
سعد رغلول ف اواخر ديسمبر ۱۹۷١‏ في ضمرورة انحاد جماعة من مل الرآي للتفكير في 
مصير مصر بعد الهرب ١!‏ 


فهذه الافكار وابلشروعات جميعا تدخل في اطار ااطالبة برد حقوق مصبر عدد انتهاء 
الحرب » ولا تدخل في اطار فكرة تاليف الوفد الشعبي › الذي لا يتعدى كونه وسيلة 
للمطالبة بهذه الحقوق !+ وقد كان الامير عمر جو الذي اعترف له سعد زغلول بأنه مصدر 
فكرة تأليف الوفد ومنبنها ٠‏ وهو ما أكدنه الوقائع التاريخية التي لم يستطع ان ينكرما 
الدكتور لاشبن ١‏ فقد ذكر انه في يوم ۱١‏ اكتوبر » وبعد مقابلة سعد زغلول للامير عمر 
طوسوں التي طرح فيها فكرة تاليف الوفد › « ذهب سعد زغلول الى عزبته > مسجد 
وصيف ء ولد دعا كلا هن محمد محمود واحمد لطفي السيد وعبد العزيز فهمي » للذهاب 
معه اليها لدراسة هذه ايلسألة بباء على ها وعد به الامير غعمر طوسون » ( ص ١٠ر‏ )؛ 


بقيت دفطة خلاف اخيرة أثارها الدكتور عبد الحالق لاشيس ي كنابه > نتعلق بهبول 
سعد زغلول نشکبل الوزارة فی ۴۸ ینایر ١ ۱۹۴٤‏ وھذہ النقطہ > اكثر م اية بفطه 
احرى » سحدد منهح الدكنور لاشين ي فراعه وفهم ومناقشة إراء الاغرين !' 


فقد أشار الدكسور عند سعرضد لهده النهطة الى الاراء التي انفسمت بس الكناب 
والباحثين وابلعاصرين حول قبول سعد نشكيل الوراره »> وكيف رأى التعص صواب هذا 
القبول بينما رأي البعض الاخر حطأه › ثم رعم اننا من انصار وجهة النطر اطؤيده 
لقبوله 1ء وان رأينا هو ان ذلك « کاں اموا لا سد مدف » بل کاں امرا طبیعبا 
للغايسة » ! ( .ص ۲00 ) ؛ 


واخذ الدكتور شين يسترسل في هذا الخطاً » فدكر اننا عددما احدنا نسدد رأينا 
لم نجد « سوى حجة واهدة نتكىء عليها » وهي ا التغيبرات الجديدة الي حدثت فيي 
مصر قد الفت من الناحية الفظرية « التوكيل الشعبي » الدي هام الوفد بمقتصاه > 
والذي لم يكن امامه من بديل غيره › نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد 
ي ذلك الوقت > ومن ثم فقد تعبن على سعد والوفد ان يبحث عن اساس احر يستمد 
هذه شرعية مهمته » وكان ذلك الاساس هو « ثقة الناخبين » ١‏ 


ثم اعفلى الدكتور لاشين بعد ذلك مقعد النقد › واخذ في مهاجمة ها نسبة الينا من 
رأي » مستحدما ألفاظ الخلط والتناقض وغيرها فقال : « ونعتفد أن في ذلك حلطا 
شديدا بين الاشتراك في الانتخابات وبس قبول سعد رئاسة الوزارة ؛» وهو ها لم يستطع 
الباحث ( أي صاحب هذا القلم ) الاقنراب من مناقشته من فريب او بعيد ١‏ واكثر 
من هذا فان الباحث قد وقع خلال بحثه تي تناقض واضح حبنما سلم ابنداء بأن قبول 
سعد زغلول الحكم وما حدت خلال فترة حكمه من مشاكل وعقبات كبيرة بلعت ذروانها 
بمقبل سير لي ستاك ۔ سردار الجيش المصري وحاکم عام السوداں ‏ کان انکسارا 
للحركة الوطنية بعد انطلافتها الكبرى في مارس ۹۹9 »› حيت أصببت الاهة نحذلان 
وقتي من جراء ما أصابها في شخص زعيمها وقائدها خلال حكمه ء الإامر الذي مكن كاد 
من القصر والانجليز من تنفيذ كل اغراضهما ء٠‏ وترتب على ذلك كله ان اخمدت الحركة 
الوطدية في كل س مصر والسودان » وابعدت القوى الوطبية عن الحكم > ونكل بالبرطان 
وشغلت الامة عن قضينها بالصراع الداخلي من اجل الدسنور » + ( ص ٠ ) ۴۵١‏ 


والسؤال الان :اين الحقيقة من كل ما فذكره الدكتور لاشين ؟٠‏ وكيف يمكن ان 
يسيء باحث فهم ما يقرا الى حد قلب الحفائنق على هذا النحو ؟٠‏ ان الدكتور عبد 
الخالق لاشين »> لو عدي بقراعة رأينا في هذه القضية كما يفرصه منهج البحث التاريخيء 
لوجد أننا في الصفحة ٤۷‏ هن هذا الكتاب قد هاجمنا قبول سعد زغلول تشكيل الوزاره 
وقلنا بالحرف الواحد : « ويا ليته عهد بها الى احد مساعديه > لان الغتائح كانست 
بامظة حقا على مصبر وعلى الحركة الوطذية وعلى سعد باشا شحصيا » ٠‏ ثم فاقشنا 
القضية على الاساس التالي > فقلنا : ان الاساس هنا هو تصريح ۴۸ فبراير ' فان 
مذا التصريح لم يترتب عليه فقط استفلال منقوص طلصر > بل ودسدور رجعي ايضا 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ١‏ 


يملح ابلك سلطات تطغى على سلطة الامة ٭ فما مو ابلعنی ابلترتب على هذا ؟٠‏ هذا 
ابعل هو انه اذا تولى سعد باشا رياسة الوزارة » فاما ان يتصرف في هدود الاستقلال 
الناقص والدستور الرجعي » فيخالف بذلك شروط الزعامة > وينساوى مع ابطال تصبريح 
٨۸‏ فڊراير في قبول التصريح ولو من الداحية الفعلية » واما ان يتصرف في اطار استقلال 
غير موجود » فيعرض نفسه ويعرض البلاد للصدام مع فوى اكبر منه » فينكشسف 
ضصعفه ویدکشف ضعف البلاد معه > وتكون النتيجة الحاق الضرر بالقضية الوطبية ‏ 
ولقد اتېع سعد زغلول في الوزارة التي تولى رياستها > السياسة التي تليق بزعيم أمة) 
وتصرفت مصر فی عهده تصرف الامم المكاملة الاستهلال › فازدحم عهده بالاحداث الكبرى 
في مصر ويي السودان »> وحدثت اصطدامات خطيرة بيده وبين الانجليز والغصر وصلت 
باد الثوري الى ذراه › فما كارت ترتكب جريمة مقبسل السردار » حتى تقاضاه 
الانجليز وتقاضاه القصر ثمن هذا مضاعفا »> وكان انكسار الحركة الوطنية بعد انطلاقتها 
الکبری في مارس ۹٩‏ » ؛ 


واكتر من ذلك ادنا هاجمنا ابلبررات التي استند اليها اصحاب الرأي بقبول سعد 
زغلول تشكيل الوزارة > وهي ابررات التي تقول بان وجود سعد في رياسة الوزارة ووجود 
ابمستر رهزي مكدونالد في رياسة الوزارة البريطانية وهو الذي كان على علاقات ودية 
مع سعد زغلول › کما کاں لحزبہ دور جام فی الدفاع عن مصر امام الرأي العام البريطاني»ء 
انها هو فرصة حسنة ولا يجب ان تضيع » ١‏ فقلنا : « ان قيام الحكومة العمالية › 
کان يجب - في حد ذاه - ان يکون سببا في ابتعاد سعد زغدول عن رياسة الوزارة ١‏ 
لان الضعف الذي نشات فيه هذه الحكومة العمالية بازاء ابمعارضة القوية التي كانت 
تواجهها » كان من شانه ان يدفعها الى تلمس القوة على حساب مصر › له منح القوة 
بلصر ) ؛ 


هذا مو الري الذي سجلفاه في هذه الدراسة في قبول سعد زغلول تشكيل الوزارة > 
ولكن الدكتور لاشين فھم العکس منہ تماما ہہ رغم وضوح عباراته وکثره تدلیلانه . 
فزعم اننا من أنصار قبول سعد هذا التشكيل !؛ 


على ان الدكتور لاشين لا يلبث ان ينساق الى خطا اكبر + فيخاط بين راينا في 
قبول « الوفد » الحكم »> وقبول « سعد زغلول » الحكم »> ولا يدرك الفرق الكبير بين 
القضيتين »> ثم يسوق رأينا امؤيد لقبول « الوفد » الحكم على اضه تاييد لقبول «سعد» 
الحكم ١‏ ولو انه عى بفراعة ما كتبناه بالدقة اطلوبة > لعرف انه كانت مناك يعض 
الاراء التي برزت في ذلك الحين > والتي كان يتزعمها الامير عمر طوسون › وكانت ترى 
ان تؤلف الوزارة الجديدة كما كانت تؤلف الوزارات التسي سبقتها ٤‏ علي اساس ان 
الحيطة تقضي على كل من انتخبتهم الامة الديابة عدها في البريان > ان يبتعدوا عن 
تاليف الوزارة > ولا يتدخلوا في تأليفها آي تدضغل »› حتی لا یکون ذلك اعترافا منهسم 
بتصريح ۴۸ فبراير الذي لم ترض عنه الاهة 1ء 


وکان رآینا أن قبول الوفد الحكم کان « مرا لا بد منه » بل كان أمرا طبيعيا 


للغاية ١‏ ذلك ان قيام دستور ۱۹۴١‏ وامكان اجراء الامتخابات العامة › قد ألفى من 
الداحية النظرية التوكيل الشعبي الذي قام الوخد بمفتضاه > والذي لجا اليه في ذلك 
الحيں بسبب ظروف العرب الاستثنائية التي كانت مبسوطة على البلاد وتعذر تأليف وفد 
بانتحاب عام ٠‏ ومس ثم فقد اصبح ينعين على الوفد » بعد قيام الدسدور > أن يعتمد 
فی ممارسته لهمته وسلطته على اساس اخر غير الئوكيل القديم > وهذا الاساس هو 
فقة الناخبين > فاذا ما نألها استمرت مهمته > واذا فقدها انذهت مهمته واستانفها 
بعده من توليه الامة ثقتها » ؛ 


وبطبيعة الحال فان قبول الوفد الحكم لا يقنضي ان يشكل سعد زغلول بنفسسه 
الوزارة » اذ كان يمكنه ان يعهد بهذه الهمة لاحد مساعديه ١‏ وكان من انصار هذا 
الرآي داخل الوفد حرم سعد زغلول › السيدة صفية زغلول »› وواصف غالي وامين يوسف؛ 
وقد يدنا مذا الرآي في هذه الدراسة كما بيدا ١‏ ولو درك الدكتور لاشين الفسرق بين 
القضيتين با وقع في هذا الخطا !, 


وقد اوردت هذا الغلاف وعيني اأيضا على الباحثين الجدد ومنهج البحث التاريضي > 
ذلك ان القراعة السطحية لاراء الاخرين › والتورط في مناقشة هذه الاراء بدون استيعاب 
لها > هو مجازفة خطيرة توقع الباحتث في حرج شديد > ونكشف ادعاعه › ولا يجدي من 
وراتها سوی الخسران ۰1 


على كل حال > فلعلي بهذا القدر من الفاقشة أكون قد قدمت لهذه الطبعة الجديدة 
بعض الاضافة › وساعدت على تحديد بعض القضايا التاريخية الخلافية ٠‏ ويبقى داكما 
ان الحقيقة التاريخية هي ملك لامتدا ثئير لها حاضرها وتساعدها على لاء مستقبسل 
افضل »> فالتاريخ ليس . كما يتوهم الكثيرون - علم الاضي › وانما هو علم الحاضر 
وعلم ابلستقبل ١‏ ودراسة الحدث القاريضي لا قيمة لها في الواقع اذا لم تزودنا بالخبرة 
اللازمة لتفهم افضل للحاضر وبناء افمضل للمستقبل ' 
مصر الجديدة ف ٥۵‏ ابریل ۱۹۸٩۴‏ ده عېد العظيم رمضان 


متدما ا لطعة الأول 


تعالج هذه الرسالة موضوع تطور الح ركه الوطنية فى مصر من عام 
۹ الى عام ٠ ٠١۳١١‏ وهي فتثرة تبدأ بتورة وتنشهى بمعاهدة ٠‏ أما 
التورة فهى ثورة مارس ۹ التى هب فيها الشعب المصرى بكامل طبقانه 
وعناصره : بفلاحیه واعیانه » بعماله وطلابه » برجاله وسائه » بمسلمیه 
وأفباطه - لأول مرة فى تاريخه » ليطرد الاحتلال من أرضه ١‏ بعد أن 
فشلت كل وسيلة دون ذلك فى طرد هذا الاحسلال ٠‏ وأما المعاهدة فهى 
معاهدة ۱۹١١‏ » التى حددت نهاية مرحلة من مراحل الكفاح الوطنى ضد 
الجلترا ٠‏ 

ولقد کان مس الضروری أن تقوم هده المحاولة لدراسة هذا الموضوع 
فى اطار المعاييس العلميه ٠‏ فهفه الحركة لم تعالج من فبل بطريفة 
أكاديمية » ومن كتب عنها من المؤرخين والباحنين اما أنه تناول جانبا من 
جوانبھا ‏ كما فعل بنجاح الاستاذ محمد شفیق غربال فی کتابه : «تاریخ 
المفاوضات المصربة البربطانية» » واما أنه آراد التعرض لها ككل » ولكنه 
أغمل بعض جوانبها » ولم يخضعها فى الوقت نفسه لمفاييس الدراسة 
العلمية التاريخية _ وهذا هو ما فعله الإستاذ عبد الرحمن الرافعى ٠‏ 

وفى الحقيقة ›» فان دراسة هذه المركة هى دراسة ساقة ومىشعبة › 
سواء من ناحية تناولها موضوعيا » أو من ناحية مصادرها ٠‏ فالحركة 
الوطنية فى مصر » كحركة جماهيرية » .منتعددة الجوانب والعناضر 
والوسائل ٠‏ فهناك (أولا) حركة سياسية قامس للتحلص من الاسنعمار ٠‏ 
وصذه الح ر كة بدأت كحركة صادرة من أعلى . فقد بدأت كحركة أعيان › 
وبنت استرانيجيتها على خطنين : خطة متطرفة تنادى بالاستفلال التام › 
وخطة معتدلة احتياطية تطلب أقصى ما يمكن لمصر من الحربة تحت ظل 
الحماية ٠‏ ولكن هذه الحركة لم تلبث أن استولى عليها الفلاحون والعمال 
والتجار والمنقفون » فأدى تدخل هذه القوي الاجتماعية الجديدة الى لعزيز 
الح ركة » والى تعديل خطة الأعيان › فقد اختفت الخطة المعتدلة » ولم تعد 
الا خطة واحدة فقط هى الخطة المنطرفة الى تنادى بالاستقلال التام ٠‏ ثم 
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انسحب الفلاحون من الحركة » وعادوا الى آمور معاشهم وحقولهم » وشغل 
العمال بمع ركتهم ضد الاستغلال » فانحصرت الحركة فى المدن تفريبا : 
فى يد الشجار والمحامين والصحفيين والطلبة وأصحاب المهن الحرة ٠‏ وكان 
من الطبيعى أن يؤنر دخول وخروج هذه القوى الاجتماعية فى الحركة 
السياسية وفى النتيجة النهائية التي وصلت اليها ٠‏ 

وهناك ( ثانيا ) حركة دستورية قامت لفك أغلال الحسكم 
الاوتوقراطى » وهذه الحركة جزء لايتجزأ منح ركة التحرر من الاسنعمارء 
وقد تمخض عن هذه الحركة دستور بورجوازی يعبر عن واقع اجنماعی 
واقنصادى فائم ٠‏ ولكن هذا الدستور ظل موضع التهاك مستمر من 
القفصر »> مما كانت نشيجته انسحاب الفوى الوطنية من مواقعها الامامية 
فى مواجهة الاستعمار » وتحولها اليه فى معارك بالغة العنف والشدة ء 
وكان لذلك نأثيره المحتوم على مستقبل القضية الوطنية ٠‏ 

وهناك (تالثا) حركة اشتراكية قامت للتخلص من الاسمغلال ٠‏ وقد 
بدأت هذه الحركة على يد العناصر الاجنبية » نم تعثرت فى يد العناصر 
٠الوطنية‏ » نم غاصت فى بحر الفشسل بعد أن أثقل زورقها بالأخطاء ٠‏ 
ولكنها على كل حال كانت تجربة جديرة بالدراسة ٠.‏ 

هده هى جوانب الحركة ٠‏ أما عناصرها فهى كنرة : فهناك (أولح 
الوفد ٠‏ وتاريخ الحركة الوطنية خلال هذه الفترة هو فى الحقيقة تاريخ 
الوفد : لقد تألف الوفد بعد الحرب العالمية الأولى للمطالبة بالاستقلال 
بمناسية ازماع عقد مؤتمر الصلح ٠‏ وقد تألف من جماعة تنتمى فى 
معظمها الى الطبقة البورجوازية الكبيرة »> وقد للقى مساعدة الحكومة 
القائمة » حكومة رشدى باشا ؛ كما تلقی تأبيد السلطان ۰ ولکنه وجد من 
الضردرى الاستناد الى وكيل مباشر من الشعب لتعزيز صفته التمليلية › 
فطبع لذلك عدة ألوف من التوكيلات راح يوزعها فى أنحاء البلاد لتعود 
حاملة مثات الألوف من التوقيعات ٠‏ وسن لنفسه قانونا التزم فيه بألا 
يتصرف فى المهمة الثى اسندت اليه » وألا بخرج عن حدود الوكالة الثى 
بستمد منها قوته ٠‏ ولكن أحدا ممن اشترك فى تاليف الوفد أو تابيده › 
لم در بخلده أن هذه الوكالة الصوربة التى قصد بها محاجة انجلترا › 
سوف تنقلب الى حقيقة ملموسة » فيصبح الشعب هو الأصيل والوفد هو 
الو كيل ٠‏ كما أن أحدا من رحال الوفد ممن كانت تحكمهم عقليتهم القانو لية 
التى كانت تعتبر المسألة الملصرية قضبة تعالج بالمرافعات والمذكرات تنطرح 
امام مؤتمر الصلح » أو تعالح بالمناقشات مع بريطانيا » لم بتصور أبضا 
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٠‏ أن هده المساله سوف نقلب الى مسألة جماهيرية يتولى فيها الشعب الدور 
الر ئيس ديصسبح قوة تسنط العححومات وأنهز فوالم الاحتلال ولحرز 
المكاسب والانتصارات ٠‏ فلما فام الشعب قومله فى تورة مارس ۱۹۱۹ › 
وفلب النغلريات الى حقائق . والمرائعات الى مظامرات › والاقلام ا 
حراب » واجبر الحكومة البريطانية على التقهقر والتراجع › أاخذت فيادة 
الوفد اننفسم حول تفدير هده القوة وتقدير فدرتها على استخلاص حقوقها 
كاملة من بين ألياب الاحنلال : فبينما أمن سعد زغلول بهذه القوة ورأى 
الارنكان الها والاسنعانة بها » أراد الآخرون قبول القدر المحدود من 
الاستقفلال الذى عرضته انجلترا » متذرعيل بأن الشععب لن يقوى على 
متابعة المقاومة والمعارضة » وخرج المخحالفون لسعد . وانقسم الوفد > 
وحول هذا الانقسام تسكلت الحياة السياسية المصرية وأرسيت تقاليدها 
وتأثرٹث القضية الوطنسة ٠‏ 

م هناك أيضا من العناصر الآخرى القصر ومساندته الأولى للحركة » 
م انسحابه منها عندما اشندت ريح الانجليز ضدها » ثم مؤامراته ضد 
الشعب وتربصه بالدستور واشتباكاته مع الوفد ٠‏ وهنالك أيضا أحزاب 
الأقلية : حزب الأحرار الدستوريين » الذى يعتبر الطور الشالت لزب 
الأمة » والحزب الوطنى الذى كان يمشل السلبية فى الحركة الوطنية » 
م حزب الاتحاد وحزب الشعب » الحزبان اللذان استقطبا اليهما أذناب 
القصر ۰ 

والى جانب هذه العناصر السياسية توجد عناصر اجتماعية : فهناك 
البورجوازية الكبيرة المكونة من كباار الأعيان والرأسماليين » وهناك 
البورجوازية الصغيرة المكونة من صغار التجار وأصحاب الحرف » وهناك 
(الانتلجندسيا) المكونة من الطلبة والموظفين وأصحاب المهن الحرة » وهناك 
الفلاحون والعمال ٠‏ ولكل عنصر من هذه العثاصر دوره ووزنه فى الركة 
الوطنية ٠‏ 


فاذا انتقلنا البحث وسائل الحركة فى الوصول الى غباياتها وتحقيق 
أهدافها » نرى (أولا) وسائل سياسية اتخذت شكل محاولات مع الدول: 
تارة فى مؤتمر الصلح » وتارة فى مؤتمر لوزان ٠‏ كما اتخذت شكل 
محار لات مح انجاننرا تمثلت فى د المفاوضات » الئى استغرقت عدة آدوار 
وتأثرت بها الحياة السياسية فى مصر أيما تاأثير ٠‏ كما نرى وسائل 
شعبية تمثلت فی مقاومة اتخذت مختلف الصور والأشكال > فعلى المستوى 
الجماهرى »> اتخذت إولا شكل لورة عارمة اشتعلت م أقصى البلاد الى 
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أوصاها . تم تحولب هذه اللورة الى مفاومة سلبية نمنلت فى حركة 
اصرات الموطفين . وحركة مقاطعة لجنة ملنر النى سادت كل ناطق 
وصامت ٠.‏ واتخذت نضا شكل اإصرابات واعنصابات ومظامرات بقوم بها 
الطلىة والعمال والتجار والصناع ٠‏ وعلى المستوى الفردى » تمنلت فى 
مفاومة سرية نبعت من تنظيمات سرية للاغتيال السياسى أقضت مضجع 
الاحىلال > وألمت الذعر والفزع فى فلوب أفراد الحالية البربطانية ٠‏ 

وهكذا يظهر جليا » أن دراسة هذه الحركه » هى دراسة مشعبة › 
ومنعدده الجوائب ٠‏ ولهذا فعندما أخدت فى معالجها » كان على أن أنتهج 
سبیلا من سبیلین : اما أن أمسمها تعسيما موضوعيا » فآفرد فصلا لكل 
من الحر كه السياسية ٤‏ والحركة الدسسورية + والحركة الاشنراكية « 
والوفد » والانجليز › والفصر والاحزاب ٠٠‏ الخ > واما أن أفسمها على 
أساس النرتىب الزمنى لنطور الاحدات ٠‏ على أنى بعد امعان الفكر › 
رأيث أن حوادت هده الفترة » هى حوادت متلاصقة » بركب بعضها 
بعصا . وبأخذ بعصها بخناق بعض › واذا كان من الممكن عقد فصل خاص 
عن الح ر كه الإشنراكية » فمن المنعدر ذلك بالنسبة للحركة الدستوربة › 
الى هى جزء لا يتجزاً من قضية النحرر الوطنى ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة 
للعناصر السساسية التى لا نمكن افراد فصل لكل منها دون أن تتنكرر 
الحوادب ونتشابه الموصوعات ٠‏ عدا ذلك فان تناول الح ركة الوطنية على 
هذا النقسىم » هو أسبه بتمزىفها الى شرائح وعينات » مع أن الواجب 
دراسة هذه الحركة ككائن حى بتفحر بالحياة والنشساط ٠‏ 


وعلل ذلك » فعد فمت بتعسيم الح ركة نعسيما رمنيا الى تلاثة عشدر 
فصلا ؛ ولكنى لم أغمل الاستعادة من الىفسيم المىضوعى السالف الذكر 
ما اسسسطعب . ففد مهدت لهذه الفصول بتمهيد شاولت فيه الأصول 
الاجنماعية والايديولوجية والسياسية لهذه الحركة » فتحدلت عن نشمأة 
البورجوازبه المصرية فى الثلت الأاخير من القرن الماضى ٠‏ وتكلمب عن الحزب 
الوطنى وحرب الأمة كمدرستين وطنيتين » تمنل كل منهما اتجاها وطريقة 
فى مقاومة الاحسلال ٠‏ وععدت الفصلل الأول لمقدمات ثورة ۱۹۱۹ »› 
فىناولت فى القسم الأول منه تطور مركز الاحتلال فى وادى النيل > کما 
تناولت فى الفسم النانى تطور الفكرة القومية فى مصر » على اعتبار أن 
هذا النطور فى مركز الاحتلال » وفى فكرة القومية كان يسير نحو التصادم 
الذى وقع فى نورة مارس ٠ 1۹١۱١۹‏ وللا كان الاقتصار على الدوافح 
اللسساسبة لا يكفى لتفسير اشتراك جميع عناص الشعب وفئاته فى هذه 
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الغورة الفريدة الشاملة » فقد تناولت فى قسم خاص من هذا الفصل 
الأسباب المادية » مبينا عوامل التخمر الغورى فى كل طبقة من الطبفات ٠‏ 

ومن الفصول التى تنتمى الى التفسيم الموضوعى » ذلك الغسل الدى 
عقدته للکلام عن التنظيمات الثورية » وفيه ثناولت نشاة اللجان الوفديه ' 
وانطورھا » كما تناولت الدور الثورى للجثة الود المركزية وعلى رأسها 
عبد الرحمن فهمى بك » وعالجت مسألة الجمعيات السرية التى نشاأت ألداء 
الثورة وانحدانت عن نظيمات الطلبة والعمال والموظفيل ٠‏ 

ومن هذه الفصول أيضا ذلك الدى عقدنه عن الحركة الاشنراكيه . 
وهو تحت عنوان « النيارات اليسارية فى الحركة الوطنية ٠‏ وقد جعلت 
مکانه فی مرضصع يمثل ‏ زمنيا - انتهاء حقبة مليئة بالنشاط الاشتراكى. 
وابتداء فترة من التدهور والاضمحلال ٠‏ 

ولا كانت مهمة الباحت أن يبدأ من حيث انتهى غيره من الباحثين 
فقد توخیت دائما أن أتحنب المسالل التى استوفاها غبرى من الباحثين 
بالدرس » تصديا للجوانب التى لم تدرس بعد » آو درست بسكل منقوص 
أو غر أکادیمی ۰ كما توخیت التعمفق دون تفاصيل اكتفاء بالاحكام ٠‏ 
وأملى أن أكون قد أفلحت فى ارسال أكبر شعاع من الضوء على أروسع رقعة 
من تاريخ هذه الحركة ٠‏ 
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هذا فیما بختص بموضوع الرسالة ٠‏ فاذا انتقلنا الى المراجع فان 
أول ما بلاحظ بشسانها » هو أنها موزعة متناثرة فى بطون الكنب الرسمية. 
وفى الوثائق التى أصدرتها الحكومتان المصرية والبريطانبة ٠‏ وئى تقارير 
اللجان الرسمية » ومضابط البرلان المصرى والانجليزى . وئى الارراق 
الخاصة » والمذكرات . والتقارير السرية والخطب » والاحاديث › 
والتصربحات › والبيانات > والدراسات وغيرها ٠‏ كما يلاحظ أن كشرا من 
الحقائق الجديدة هموجودة فى بطون الصحف العاصرة ٠‏ ويمكن تقسيم 
هذه المراجع نوجه عام الى نوع : مراجع أصلية (مصادر) » ودراسات ٠‏ 
أما المراجم الأاصلبة فتشتمل على الانواع الآنبة : 


: وثائق رسمية‎ - ١ 


وخر ما صدر من هذه الوثائق :» قانون رقم ۰ لسىة ۱۹۳7 
بالموافقة على معاهدة الصداقة والنحالف بين مصر وبريطانيا العظمى » › 
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وهو الکتاپ الذى أصدره مجلس الشسيوخ المصرى » وديله بجميع ما نسره 
مجلس الوزراء من وتائق المفاوضات والمحادثات من سنه ۱٣۲١۰‏ الى سنه 
۲ » ووفاق السودان سنه ٠ ۱۸۹١‏ وتفرير اللورد ملنر » ولصريح 
٨۸‏ فبرایر ۱۹۲۲ ء وجميع الناقنسات البرلانيهة التى دارت عند عرص 
معاهدة سنه ٠ ۱۹۲١‏ وواضح أن هذه الوثالق جمیعها ذات قیمه کبری 
فی دراسة هذه الحركة ٠‏ وفد قامت الحكومه المصرية فی عام 100 
باصدار كنابها الابيض عن القضية المصریه من ۱۸۸۲ ٠٣۰٥٤‏ الذى 
سجلت فيه الونائق التى تضمنها « قانون رقم ۸٠١‏ » » وأضافت اليها 
ما تم بعد ذلك من أدزار المغاوضات حنی عام ۱۹٥٤‏ ۰ وکانت قد آصدرت 
فبل ذلك » آی فی عام ۱۹٥۳‏ > كتابها الأخضر عن السودان من ١١فبراير‏ 
1 الي ١١‏ فبراير سسنة ٠۹١١‏ » الذى ضمنته الكئر من الوتائق 
الرسمية التى تناولت مسألة السودان ٠‏ فتكونت بهذه الكتب الثلاثة 
تروة ضخمة لدراسة هذه الحركة على المسثوى الرسمى * وهناك ونائق 
أخرى أصدرتها الحكومة تتصل ببعض جوانب الحركة الوطنية : منها 
مجموعة محاضر اللجنة العامة المتفرعة من لجنة الدستور » ومنها وثائق 
الغاء الامتیازات » ومنها الکتاب الذی أصدره صدقی باشا فی عام ١۹۴۳۰‏ 
عن « الدستور المصرى وقانون الانتخاب » » الذى صدره بمقدمة لفسيرية 
طويلة تكشف الكنير من أسباب الصراع بين الدىموقراطية والاوتوقراطيةء 
٠‏ والى جانب هذا كله مضابط البرلان التى حوت الكثر من المناقشات الهامة 
حول القضية المصربة ٠‏ 


۲ - وثائق غار رسمية : 


فاذا انتقلنا الى دراسة الحركة الوطنية على المستوى الشعبى › نحد 
نوعا من المممادر الأصلية لا يقل أهمية عن الوتائق الرسمية السالفة 
الذكر » وهو الذى يتمثل فى المراسلات المتبادلة بين الزعماء » والتقارير 
السرية » والتصريحات » والخطب والأحاديث » كما يشستمل على المذكرات 
النى سجلها بعض من شاركوا فى الحابة السياسية ٠‏ وهذا النوع من 
الصادر على درجة كبيرة من الاهمية » بل هو أساس منين لأى بحث 
ينوخى الحصول على مادته من منابعها الحقيقية ٠‏ ولقد أفاد هذا البحث 
من الونائق التى لشرها الدكتور محمد انيس الخاصة بالمراسلات السرية 
بین سعد زغلول وعبد الرحمن فهمی ۰ فمما لا شك فيه أن هذه الولائق › 
قد كتفت النقاب عن صفحة خفية من نشاط نة الوفد المركزية فى 
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أتناء وجود سعد باشا وأعضاء الوفد فى باریس » كما كشفت عن طبيعة 
العلاقات النى كانت قائمة بين أعضاء لجنة الوفد الم كزية فى مصرء وكذلك 
بين أعضاء الوفد فى باريس » وآلقت شعاعا ساطعا من الضوء على حركة 
مقاطعة لجنة ملنر والروح المحركة فيها ٠‏ 

ومن الرسائل التى أفادت فى كشف حقيقة أسباب الخلاف بين 
سعد زغلول وأعضاء الوفد » تلك التى نشرها الاستاذ عبد القادر حمزة 
فی الكتيب الذى أصدره بعنوان : « اذكروا سعدا وصححبه المعنقلين » ٠‏ 
وهي رسائل قليلة كتب سعد زغلول بعضها الى سعيد بك زغلول »ء 
والبعض الأخر الى السيدة أم المصريي » ولكن أهمها ما أرسله الى صديقه 
طاهر اللوزى بك » وخصوصا الخطاب الذی سطره فی یوم ۲۱ يناير 
1 »+ وفيه يكشف عن أسباب الخلاف بينه وبس بعض أعضاء الوقد 
فى أوروبا » ويحلل فى براعة نفسيات هؤلاء الاعضاء وأصولهم السياسية 
والفكرية ٠‏ 

وتعتبر من المصادر المكملة لدور المراسلات السالغة الذكر » الخطبپ 
التى آلقاها سعد زغلول بعد عودته من نفيه الأول وبعد عودته من نفيه 
الثأنى ٠‏ والخطب الاولى نشرها أحمد حافظ عوض بك بعنوان : « تحية 
الرئيس فى منفاه » » وآضاف اليها بعض الآحاديت التى آدلى بها سعد 
باشا الى بعض الصحصف ٠‏ أما الخطب الثشانية فقد, جمعها محمود فواد 
وتشرها تحت عنوان : « مجموعة خطب سعد باشا زغلول الحديثة » ٠‏ 
وقيمة الخطب الى ألقاها سعد باشا بعد عودته ال مصر ›» عقب مقاوضات 
ملدر » ألها تكشف النقشاب عن جانب من أسرار هذه المغاوضاٹ التى 
لم تسجل لها محاضر » ولهذا فهى تعد » مع تقرير لجنة ملنر + المصدر 
الرئيسى عن هذه المغارضات الهامة ٠‏ ولقد قأم الإسستاذ محمد ابراهيم 
الجزيرى » سكرتير سعد زغلول » بعيل هام عندما جمع جميع الخطب 
التى القاها سعد باشا » والبيانات التى أصدرها » والأحاديث التى آدلى 
بها آلناء 'نوليه رياسة الوزارة سبنة ۱۹۲٩‏ فى كتاب أصدره نحت عنوان : 
« آار الزعيم سعد زغلول » عهد وزارة الشعب » » فكان هذا الكتاب سجلا 
هاما لكثير من أحداث هذا العهد ٠‏ وتعتبر من الخطب السياسية الهامة 
تلك التى ألقاما مكرم عبيد باشا فى الجامعة المصرية عن معاهدة ۱۹٩٩‏ ء 
فقد كشفت عن بعض ما دار فى هذه المغاوضات التى لم تسجل لها محاضر 
أيضا * وقد نشرت وزارة محمد محمود بأاشا الخطب والأحاديث التى آدل 
بها محمد محمود باشا » منذ أسندت اليه رباسة الوزراء سنة ۱۹۲۸ فی 
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كتاب بعنوان ١‏ اليد القوبة » » وهى ذات فائدة فى كشف بعض وجهات 
نظر هذه الحكومة فى الحكم وخطها فيه ' 

وجميع الخطب السالفة الذكر قد نشرت › ويمعنى آخر أعبد لشرها 
فى كنب أو مجموعات ‏ أما الباقى فهو موجود فى بطون الصحف 
المعاصرة ٠‏ ولا مندوحة عن الاطلاع عليها ٠‏ وتعتبر حطب النحاس باشا 
التى ألقاها فى المناسبات المختلفة ذات أهمية فى كشسف أسرار الصراع 
الحزبى بين الوفد والاحزاب الاخرى ٠‏ ولعل أهم هذه الخطب نلك النى 
ألقاما فى ٠١‏ نوفمبر ٠۹٠١‏ فى ظروف الازمة الحبشسية الايطالية » فمن 
المستحيل دراسة معاهدة ۱۹١١‏ » بطريقة مسلوفاة » دون الرجوع الى 
هذه الخطبة التى تبن النطباعات الازمة الدولية على الموقف الداخلى فى 
5 

ويصارع الخطب السياسية فى الاهمبة كمصدر من مصادر هذه 
الحركة › البيانات الرسمية وقرارات الاحزاب وأحاديث الزعماء والساسة 
مع مراسلل الصحف › وهذه كلها موجودة فى بطون الصحف بصغة 
رييسية . وان أعيد نشر يعضها فى يعض الكتب السالمفة الذكر التى 
تضمنت الخطب * وفد جمع أحمد شففیق في حولیانه کشرا من هده 
البيانات والاحادبث » التى يعنبر من أهمها الحديث الذى أدلى به حسين 
رشدی باشا فی بوم ۱١‏ ابریل ۱۹۱۹ لوفد س رجال الصحافة والقانون 
فى ألناء الازمة التى خلقها اضراب الموظفين ٠‏ وقد نشر بعد ذلك الناربخ 
بعامیں ٠‏ ومن أهم هذه الأحادیث أبضا ؛ تلك العی ادل بها رشدی باشاء 
وعدلى باشا . ولروت باشا ٠‏ ومحمد سعبد باشا الى مراسل الصحف فى 
أثناء وجود لجنة ملئر بمصر ٠‏ رقد أفادت هذه الأحادبت مع غیرها فی 
الوصول الى نتيحة هامة حدا ؛ وهى أن بلاغ لحنة ملنر المaشهور‏ فی ٠۹‏ 
ديسمبر ۱۹۱۹ لم بكن نمرة احكام المقاطعة ورغبة لجنة ملنر في كسر 
حدتها كما ذهب الكتاب والمؤرخون » وانما كان لمرة اتصالات واسعة 
مع عدلى باشا وزملاثه . وكان الغرض منه دعوة الوفد للتفاوض مع اللجدةء 

وتعتبر المغالات مصدرا هاما من مصادر هذا البحث ٠‏ وخصوصا 
المغالات الصحفية التى تكسف عن اتجاهات الاحزاب التى نننمى اليها › 
وذلك عندما نقصر عن أداء هذه لهمة الخطب والبسانات والأحاديت ٠‏ 
وأهم المقالات السياسية فيما بختص بناريخ الحركة الوطنية قبل الحرب 
العالمىة الاولى » تلك النى ظهرت فى «الجريدة» › و «اللواء» » و «المؤيد ٠‏ 
ومعروف إن الشسعور الوطنى قد أفصع عن نفسه فى تلك الفترة فى 
۱۲ 


مقالات الصحف العربية والفر نسية » مما دفع بعض الباحثين الى أن بطلقو! 
على هذا الطور من أطوار الح ركة الوطنية اسم «الطور الصحافى» ٠‏ ولیس 
معنى هذا أن شأن المقالات الصحفية قد قل بعد قیام نورة ۱۹١۱۹‏ عندما 
أخذ الشعور الوطنى يفصح عن نفسه فى المظاهرات وأعمال العنف 
والمقاومة » فقد كانت المققالات الصحفية فى هذه الفترة من الاأدوات 
الرثيسية فى الهاب عواطف الجماهير › ودفعها الى العمل السياسى > 
وخصوصا فى الفشرات النى كالت 'نخف فيها وطأة الرقابة » كما أنها كانت 
وسيلة الأحزاب فى معاركها السياسية ؛ مما يبين كبير أثرها فى دراسة 
هذه الحركة ٠‏ 
۳ المذ كرات : 

وهذا المصدر من اهم المصادر لهذه الدراسة ٠‏ ومن أفضل ما نشر 
منه مذكرات المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل : «مذكرات فى السياسة 
المصرية » . وهى أقرب الى الذكريات . بل هى أشبه بالكتب المعاصرة ٠‏ 
ای اکا خر ا مى او فاع الى ال شارك ا دشب فدل 
أو كني ٠‏ ولا كان الدكتور هيكل قد اتخذ فى الحركة الوطنية خطا معاديا 
للكنرة الجماهيرية » ففد عمد فى كثر من الوقائع التى شارك فيها . إما 
الى اغال الاشارة اليها بتاتا > كما حدث مثلا عندما أغفل الاشارة الى 
مؤامرة وثائق سيف الدين على أهميىها » واما الى بذل أقصى ما أوتى من 
بلاغة ومهارة فی عرض الواقعة من جائب لا بعرضه لسخط القارىء ۰ 
ولا أقصد بهذا القول التقليل من أهمية هذه المذكرات » فهى دون شك 
تحوى رصيدا ضخما من الحقائق . وانما أقصد الاشارة الى خطورة 
الاعتماد عليها دون الرجوع الى المصادر التاريخية الاخرى ٠‏ وهذه القاعدة 
النسحب أإضا على بقية المذ كرات ٠‏ 


ولقد كان من سوء حظ هذا البحث › أنه لم يدرك مذكرات سعد 
زغلول باشا » الى لم لنشر حتى الآن ٠‏ ومع ذلك فقد استفدت الى أبعد 
الحسدود مما نشر من أجزاء من هذه المذكرات ٠‏ وقد أذيع بعضها على 
لسان مكرم عبيد باشا فى الخطبة التى ألقاها فى الجلسة الثالنة للمؤنمر 
الوطنی فی بوم الاربعاء ٩‏ بناير ۱۹١١‏ › كما نشر البعض الآخر فى ساسلة 
المقالات الى كتبها الاستاذ محمود سلسمان غنام فى جريدة «صوت الامة» 
فی بیع عام ردا على مذ کراث صدقی باشا ء وهذه الأجزاء من 
الم كرات › بالاضافة الى المد كرة القيمة التى نشرما الأمبر عمر طوسون عن 
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دوره فى الحركة الوطنية من ۱١۹١۸‏ الى ۱۹۲۸ ء لا غني عنها لدراسة 
نشآة فكرة نأليف الوفد وتطورها ٠‏ وفد إاستعضت عن الأحسزاء التى 
لم أرها من مذکرات سعد زغلول بالاعتماد على ما صدر عنه من خطپ 
ومراسلات وبیانات وآحادیت * وقد نتس الاستاذ مصطفی آم يعض 
أجزاء أخرى من مذ كرات سعد زغلول فى سلسلة المقالات الصحفية الثى 
نشرها عن أسباب فشسل تورة ۱۹۱۹ فى صحيفة الاخبار فى أواخر صيف 
عام ۱۹٩۳‏ » ولكنى لم أجد فيها جديدا يعيدنى على اضافة شىء الى البحث ٠‏ 
وقد تعرضت بالتفنيد لبعض ما ورد فى هذه المقالات » وخصوصا لفكرة 
سعى سعد زغلول الى الجمهورية ٠٠‏ 

ومن أحم المدكرات النى نشرت. أيضا » مذكرات الدكشور يوسف 
تحاس عن مفاوضات عد كبرزن ٠‏ ولا غنى عنها » مع محاضر الجلسات 
الرسمية » فى تصوير الجو الذى كان يفاوض فيه المغاوض المصرى برياسة 
عدلی باشا ۰ وفد شرت دار الهلال فی عام ۱۹۰۰ مذ کرات صدقی پاشا » 
والجرّء الخاص منها بالفترة التى تحت البحث مقتضب › واستخلاص 
الحقائق منه يحتاج لجهد وحذر » لأن ذاكرة صدقى باشا كثرا ما خانته 
فى رواية بعض الوقائع الى قام فيها بانتهاك الدستور ٠‏ وقد نشرت مجلة 
« المصور » فيما بین اول سبتمبر وأول دیسمیر ۱۹۰۰ ذکریات الاستاذ 
أحمد لطفى السيد » وقد أعاد الاستاذ طاهر الطناحی نشرها فى عدد خاص 
من «کتاب الهلال» صدر فی فبرایر ۲ تحت عنوان «قصة حیاتی» ۰ 
وهی ذکر یات هامة وتسد نقصا فی معالحة الفترة السابيقة عل الحرب 
العالمية الارلى > وتعتبو مع مقالات «الحر يدة» الملصدر الر ئيس للكتارة عن 
«حزب الآمة» ٠‏ وقد نشر الاستاذ احسان عبد القدوس ذكريات والدته 
السيدة «فاطة اليوسف» فى كتاب بعنوان «ذکریات» »> ٠‏ ويعطى الحائب 
الصحفى من هذه الذكريات صورة مجحسدة لسطوة الوفد وسيطرته على 
الحماهير فى الفترة الخاضعة للبحث ٠‏ 

ومن أحسن المذكرات » التى لا غنى عنها فى معالجة مسألة خردج 
الحيش اللصرى من السودان » ما كتبه آمير اللواء محمد لبيب الشاهد 
وأمار الألای أحمكد بك رفعت عن « اعمال الحيش المصرى فی السودان 
ومأساة خروجه منه »> ٠‏ وقد طبعت هاتان المذكرتان على لفقة الامير عمر 
طوسون ٠‏ وهناك الكتاب المفيد المسمى : « ضحایا مصر فی السودان 
وخفابا السياسة الالجليزية » ٠‏ وقد كتبه كاتب متدكر تحت اسم 
y‏ الباحث المطلع محژڙون » » وهو مصری من الذين أقاموا يالسودان 0 
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وشهدوا اضطرابات عام ١ ۱۹۲١‏ (ولم أوفق الى معرفة هذه السخصية) 
وقد خصص الجزء الأول منه لبيانات خاصة بعدد ضسحايا مصر فى 
السودان » أما الجزء التانى فقد ضمنه مشاهداته فى السودان » وتسوده 
نبرة حزينة بسبب الخطة البريطانية فى فصل السودان عن مصر ٠‏ 


ولا آدری ان کنت محقا فی ضم کتابی الاستاذ محمود أبى الفتح 
« مع الوفد المصرى » » د« المسألة المصرية والوفد » الى نوع المدكرات أو 
الذكريات ٠‏ فهذان الكتابان الهامان يغطيان صحفيا أخبار الوفد فى أوروبا 
فی عام NATA TAN‏ ولم يقصد بھما کا تیھما أن یکو لا عل صورة 
ذكريات » ولكن نظرا لأنهما تضمنا وقائع رآها الکاتب بنفسه أو سمعها 
بأذنيه » فقد كانت لهما الى حد ما قيمة المذكرات ٠‏ وعلى كل حال » فان 
دراسة أعمال الوفد فى أوروبا » لايمكن أن فستغنى عن هدين اللمصدرين . 


: د الصحف والجلات‎ ٤ 


ولهذا المصدر فى هذا البحث أهمية خاصة ٠‏ فهو السفر الضخم › 

الذى بحوى فى باطنه كل التصريحات التى أدلى بها الساسة والزعماء ؛ 

وكل البيانات الرسمية والخطب » والمقالات › والأحاديث التى لم تجمح 

فى كشب أو مجموعات ٠‏ ولقد كانت مهمة الرجوع الى هذه الم حف 

ا ا او لرا لای سر الا 
« جر بدة الجرالد » على حد تعبير واضعها أحمد شفيق باشا ۰ 


فهذا العمل العلمى الضخم الذى لم يسبق له نظر » والذى تمخض 
عن عشرة مجلدات يبلغ عدد صفحانها قرابة العشرة آلاف صفحة › يعتبر 
همقدمة ضرورية » واتئوطئة لقراءة صحف هذه الفترة ٠‏ فبالاضافة الى أنه 
يحوى أهم الولائق السياسية الرسمية »› وغير الرسمية » والخطب » 
والمقالات » والأحاديث التى كان لها أثر فى سياسة البلاد » فانه يسهل 
الى حد كبير مهمة الباحث فى استخدام المصحف والوصول الى غرضه 
منها دون تضييع كشر من الجهد والوقت ٠‏ وقد قدم أحمد شفيق لولياته» 
بشمهيد استغرق ثلائة مجلدات أتى فيها على الوقائع السسياسية من عهد 
محمد على حتى لشوب المرب العالمية الأرلى بطريق الاجمال ء ثم سرد 
الحوادث بالتفصيل منذ الحرب الى آخر عام ۱۹۲۳ ٠‏ وينتهى الجزء الأرل 
من التمهید بانثهاء عام ۱۹۲۰ » اما الجزء الثاني فينتهى عند اخفاق 
مفاوضات عدل ‏ كيرزن » ويشمل الحرزء الثالث الحرادت بعد ذلك الى 
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نهاية عام ۱۹۲۳ ٠‏ وتبداً الحوليات ابتداء من عام ۱۹۲١‏ » وعددها سبعة. 
یحوی کل منها حوادث عام واحد على النوالى الى نهاية عام ۱۹۳۰ ٠‏ 

على أن الاعنماد على حوليات مصر السياسية » مع ذلك . لا يكفى 
وحده للالمام بجميع جوانب الح ركة الوطنية فى هذه الفترة ٠‏ ولهذا فلما 
أزمعت معالجة الجر كة الاششراكية فى مصر » لم أجد بغينى الا فى الصحف 
وحدها ٠‏ وانى لآس أن أكون قد فدمت جديدا فى هذا الموضوع الذى لم 
يطرق من قبل ٠‏ 


انيا الدراسات : 


وينقسم هذا النوع من المراجع الى فسمين : دراسات لشخصبات 
( تراجم ) » ودراسات أخرى نشناول موضوعا من الموضوعاث السياسية 
أو التاريخية أو القانونية أو الاقتصادبة ٠‏ وفيما يحتص بالنراجم فان 
هم ما کتب منها › تلك الدراسة النى قدمها الاسناذ عباس محمرد العقاد 
عن سعد زغلول . وهي خر ما صدر عن حياة هذا الزعيم الكبير ٠‏ ويعتز 
الاستاذ العقاد بهذه الشرجمة اعنزازا كبر| » فأذكر أنه وصفها منذ سنوات 
قلاثل بأنها حبر ما كتبه . مما عرضه لهجوم الدكنورة بنت النساطىء النى 
عدت ذلك اعترافا من العقاد يتحمده من عام 1 ٠١.‏ وهى السنة التى 
صدرت فبها ترحمته السالفة الذكر ٠‏ وفى الحقيقة آن المترحم قد أفرع فى 
هذه الترجمة كل ما أونى من قوة طق » ولاغغة ححة ٠‏ وفدرة على 
التحليل فى الدفاع عن سعد زغلول » وعن خطته السعاسية . والتعرض 
لكل مطعن يوحه اليه بالنفسير والتبرير والشرح ٠‏ وواضح أن الاستاذ 
العقاد لم بكن مطالىا فى هذه الترجمة بأن يتناولها بقلم المؤرخ . فمهمة 
امرجم غير مهمة المؤرح » ولكن ذلك لا بيرر ما قام به من هجوم شديد 
على خطة الوزرآء الثلاثة رشدی وعدلی وثروت › فقد دفع نهم الى السقح 
فی محاولة لایراز علو سعد باشا فی ذراه ۰ ولهذا فأعتقد › أنه من مزابا 
هذه الرسالة أنها وضعت المخالفبن لسعد بأاشا ووضعت خطتهم فى المكان 
الصسحيع 8 

فاذا انىقلنا الى الدراسات الأخرى »> تبرز أمامنا الدراسة التى قام 
بها الاستاد عبد الرحمن الرافعی . وقدمها فی کتابیه : « ثورة ١۹۱۹‏ » 
المحيزء الأول والثانى » و «ثى أعقاب الشورة» الجزء الأول والنانى ٠‏ وقد خدم 
الاستاذ الرافعى تاريح بلاده الوطنى بهذه الدراسة الثى تميزت بالوصوح» 
وتسلسل الموادث > والتى تىدت فيها شجاعة الرافعى الفائقة فى 
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نعليقانه التى انهال فيها بالنفد الشديد لحخطة الملك مؤاد الأونوقراطية 
بالرعم من وجود الملكية كنظام قائم فى مصر فى ذلك الحین ٠‏ وف وقت كائت 
بعض الجهود العلمية نبذل فيه للدفاع عن خطة الملك فؤاد وتبريرها ٠‏ 
ولقد بذل الاستاذ الرافعى جهدا مشكورا فى الدراسة التى مفدمها عن 
د بورة ۱۹١۹‏ » على وجه الخصوص ؛» عندما استخلص من السجلات 
الرسمية أسماء الوطنيین الذین استشهدوا أو حوکموا فی نورة ۱۹۱۹ »›ء 
مع تحديد مهنهم وأعمالهم التى كانوا يقومون بها » فاتاح بذلك للباحث 
معرفة العناصر الثى اشث ركت فى هذه التورة على وجه اليقين ٠‏ 


ولقد انبع الاستاذ الرافعى فى دراسسته طريقة تتبع الأحداث زمنيا 
والتعليق علبها بما براه » مع اثبات النصسوص الكاملة التى وردټت فی 
الصحف للبیانات الرسمية ٤‏ والمنشورات الحكومية ٤‏ وکتب استقالات 
الوزراء والاحتجاجات ؛ والنداءات وغيرها ٠‏ فهى على هذا النحو أشبه 
بتلخيص واف لوليات مصر السياسية فيما عدا الاهتمام بوجه خاص 
بابراز وجهةنظر المحزب الوطنى » وتسجيلجهوده » ونشساطه › وقراراته. 
وبياناته ٠‏ وواضح أن الدراسة الأكاديمية لا نجرى على هذا النحو ٠‏ 
فالتاريخ ليس رواية الوقائم والتعليق عليها بالاستحسان أو الاستهجانء 
وانما التاريخ علم نقد وتخقيق › ومهمة المؤرح الأول » انما هى تحقيق 
الأحداث » وتمحيصها » ونتبعها بالتفسي والتحليل والتغلغل الى جذورمها 
الأولى » والدراسة التاريخية العلمية الناجحة » هى الثى تقوم على ربط 
الأحدات بالقوى الاجتماعية الموجودة » وما يطرأ على هذه القوى من تطور 
أو تغيير ٠‏ ولا أقصد بذلك الى التقليل من أهمية الجهد الذى بذله الاستاذ 
الرافعى فى دراسته » فمما لا شك فيه » أن الوثائق التى جمعها فى هذه 
الدراسة قد سهلت مهمة الباحث لد كير ٠‏ 

ومن الدراسات الهامة الأخرى تلك الدراسة العلمية المغيدة التى 
قدمها المرحوم الاستاذ محمد شفيق غربال بعئوان : « ثاریخ المفارضات 
المصرية البريطانية » » وحى الدراسة؛ الئى اتششاول جانبا من جوانب هذا 
البحث ٠‏ ولقد أفاداننى تعليقات الاسداذ غربال النى تتميز بشمول النظرة 
وبعد المرمى » وان كانت نثيجة دراساتى لم تجعلنى التقى به كثيرا › 
وخصوصا فى بعض النقاط الهامة مثل خطة الملك فؤاد السياسية › 
وموقف ال جانب المصرى فى معاهدة ٠ ۱۹۳٩‏ كما أئنى لم أسشتخدم طريقته 
فى معالجة المفاوضات » وهى الطريقة التى تقوم على ايراد صوص 
المشروعات برمتها » فقد كنت أشعر بان عرض هذه النصوص الجافة على 


تطور الحركة الوطنية في مص - ١۷‏ 


هذا النحو » لا يشجع على قراءتها وبالتالى على فهم مضمونها ». ولهذا > 
حينما تناولت مفاوضات الوفد مع لجنة ملنر ؛ مضلت عرض المشساكل التي 
. تفارلتها المناقشات » وحللت نصوص المشروعات التى تبادلها الفريقان ›. 
ثم عرهيت الفروق الجوهرية بينها ٠‏ وقد اعتبرت أن تقديم هذه المشاكل 
التى تناولنها المناقشسات ؛ أنما هو مدخل ضروری لفهم مراحل المغارضات 
التالية ٠‏ 

وهنالك دراسة أخرى هامة أفاد منها هذا البحث » تلك هى التى 
قدمها الأستاذ محمود سليمان غنام بعنوان : « المعاهدة المصرية الانجليزيه ' 
ودراستها من الوجهة العملية » ٠‏ وقد كانت طريقته هى تتبع كل نقطة 
من نقط الاتفاق على طول مراحل المفاوضات المختلفة » لاظهار مدى التقدم 
والتأخر فى معالجتها ٠‏ وهى طريقة جيدة » وان كان الاستاذ غنام قد 
انتهجها للوصول فى النهاية الى نتيجة محددة وهي أن معاهدة سسنة 
٨‏ قد بلغت بحل مشساكل الاتفاق مع بريطاليا مرحلة لم تبلغها 
مفاوضات سابقة من قبل ء 

وهناك دراسات آخرى أفاد منها هذا البحث ؛ منها الدراسه 
القانونية التى قدمها الد كتور السيد صبرى بعنوان : « مبادىء القانون 
الدستورى » ء٠‏ ومنها كذلك الدراسة الاقتصادية التي نشرها الد كتور 
امین مصطفى عفيفى بعنوان : « تاريخ مصر الاقتصادى وال الى فى العصر 
الحدیت » ۰ وللدکتور راشد البراوی کتاب قیم بعنوان « حقيقة الانقلاب 
الأخبر فى مصر » » وهو محاولة رائدة لدراسة القوى الاجتماعية فى 
هص فى ضوء الظروف الاقتصادية ٠‏ وقد أفادنى كتاب للاستاذ مليكة 
صدر فې عام ۱۹۲۲۴ بعنوان : « مركز مصر الاقتصادى » » وخصوصا فی 
تصوير سيطرة العناصر الأجنبية على السوق المحلية عند قيام ثورة 
4 *۰ 


اتنا المراجع الأجلبية : 


ولقد كان عل ألا أخضع لتلك العقدة التى تحصكم بعض الباحثين 
الذين يرون أن الاسراف في الاستناد الى المراجع الأجثبية » هم من دواعى 
الثقة بأبحاثيم ٠‏ واضفاء الصغة العلمية عليها ء٠‏ فالموضوع الذى أعالميه 
يتناول تاربخ مصر فى فترة لم تكثر فيها كثابات جيدة من جانب الكتاب 
الإجائب » كما هو المال مثلا بالنسبة للقرن التاسع عشر * ففيما عدا 
التحقيق الصحغي الذى قدمه السير فالشتاين تشبرول عن ثورة 1۹۱۹ 


\# 


فی کتابه : « المسألة المصردة » »> فان الدراسات النى قدمها الكتاب 
.الأجانب عن الحركة الوطنيه فى مصر هي دراسات ( قشرية ) لم تستطح 
النغلغل الى لباب المح ر كة وجوهرها * والسہب فی ذلك › أن المسالة 
امصرية بعد ثورة عام ٠۹١١‏ قد أصبحت مسالة جماهيرية يتولى الشعب 
فيها الدور الرئيسى » ويفوم بحلها بوسائل الكفاح والمقاومة العنيفة أو 
السليية > بينما كانت المسألة المصرية فى القرن التاسع عشر مسااألة 
دولية نتولى الدول حلها عن طريقق المؤنمرات والمراسلات والمذدكرات ٠‏ 
وواضصح أن دراسة مسألة دبلوماسية أسهل من دراسة حركة جماهيرية: 
فى المسألة الأولى » يكفى أن يدرس الباحث الكتب الملونة والمد كرات 
المتبادلة » فيلم بأطراف المشكلة » وهذه الوثائق ميسور الحصول عليها 
فی دور محفوظات الدول » أما دراسة الحركة الجماهيرية فلا تتوفر عادة 
الوثائق التى تكشف عن خفايا هذه الحركة ونشاطها وتنظيماتها ٠‏ واذا 
كان هذا العمل صعبا على المصرى » فهو أصعب على الباحث الأجنبى ۰ 
لهذا كانت المشكلة بخصوص المصادر الأجنبية هى مشكلة الاختيار بين 
الكم والكيف ˆ٠‏ 


وفى الحقيقة أن ما قدمه الكتاب الانجليز عن الحركة الوطنية فى 
مصر انما يفيد بصورة عامة فى تفسير موقف الجانب الانجليزى ٠‏ ومن 
ذلك کتاب اللورد لويد : « مصر منذ عهد کرومر » › فاللورد لويد قد شغل 
منصب المندوب السامى بعد اقصاء اللورد ألنبى > ولهذا فقد إستطاع عن 
طريق منصبه » أن يتناول بالنفسير كثيرا من الأحداث السياسية فى 
عهده » كما استطاع أن يقدم مفاتيح هامة لفتح مغاليق السياسة 
البريطانية فى هذه الفثرة ٠‏ على أن كتاب اللورد لويد » مع ذلك » قد 
نعثر حينما تعرض بالنقد للسير ريجنالد ونجت لقابلته سعد باشسا 
ورفیقیه فی یوم ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ » فقد ظهر جهله بکل شیء عن الوفد » 
وعن نشاته » والعلاقة بينه ويس حكومة رشدی باشا والسلطان ء ما 
اضطر السير روالد ونجت الى أن يفضح هذا الجهل فى الترجمة التى 
قدمها عن حياة والده » وهى الترجمة التى لا شك انها كشفت النقاب 
عن السياسة البريطائية فى الفترة السابقة على ثورة مارس وفى 
خلالها » وقد سحل فيها السير رونالد ونجت بعض الوثائق الهامة 
المفيدة ١ ٠‏ 

وتعشبر الترجمة التى قدمها المارشال ويفل عن « ألشى فى مصر › 
من التراجم الجيدة التى القت بعض الأضواء على تاريخ الفترة التى 


۹۹ 


نول فیها اللورد آلنبی منصبه »> وخصوصا أن المارشال ويفل قد دعمها 
بالو تائق > اذ سجل فیها بعض مکكانبات اللورد ألنبى مع حکكومته ۰ ولهذا 
فلا غنی عن الاستعانة بها فى دراسىة تصريح ٨۸‏ فبرایر › فی حادث 
مقتل السردار » وما تثرتب عليه من آثار نداولت اللورد ألنبى لفسه ٠‏ 

ومن آ-حسن الدراسات الأجنبية النى نناولت بعض جوانب هده 
الحركة نلك التى قدمها المؤرخح الكبير آرنولد توينبى فى المجموعة الثى 
أصدرها تحت عنوان « عرض للشسئون الدولية » ٠‏ ولا تكاد تدانى هذه 
الدراسة دراسة أجنبية اخرى فى تركيزها واستيعابها وموضوعينها ٠‏ 
وقد أفادنی خصوصا المجلد الذى صدر عن عام 1 فى تعزيز وجهة 
النظر الى انخذنها فى دراسة معاهدة ۱۹۳١‏ » وهى أن الأزمة الدولية 
النى وفعت بين ايطاليا والحبشة فى عام ٠۹٠١‏ قد ضغطت على الڙعماء 
الصريين لايجاد تسوية مع انجلترا » باكثر مما ضغطت على يد السياسة 
البريطالية بل ان هذه الظروف كانت حافزا لانجلثرا على عدم ابرام 
أية معاهدة مع مصر فى ذلك الحين ٠‏ 


شر الب اليا انى اندها المكرهة البريطانية عن جضن 
أدوار المسألة المصرية من المصادر التى لا غنى عنها فى هذه الدراسة › 
وأهمها الکتاب الأبیض الانجلیزی الذى صدر عن نصریح ۲۸ فبراير › 
وقد وجدنه مثرحما بقلم المرحوم الاستاذ ابراحيم عبد القادر ال مازلى › 
ولم أعلر عليه بلغته الأصلية ٠‏ وقد اعتمدت عليه نقريبا فى دراسة 
تصریح ۲۸ فبرایر لأهميته ٠‏ وقد أوصلئنى المقارنة بس الكتب المابادلة 
بي اللورد النبى واللورد كيرزن وزير الخارجية » الى اكتشاف أخطاء 
وقع فيها اللورد ألنبى فى فهم تعليمات حكومنه » كما وقع فيها أيضا 
اللورد لويد عندما تعرض لهذه المسألة ٠‏ على أن أهم ما توصلت اليه انما 
هو بخصوص نشأة فكرة اتصريح ۲۸ فبراير ودور الساسة المصريين 
الحقيقى فبها ٠‏ ومن أهم الكنب البيضاء الانجليزية الى أفادت البحث 
ذلك الذى أصدرته الحكومة البريطانية عن مفاوضات سعد مكدونالد ٠‏ 
ولم أعلر عليه أيضا بلغته الأاصلية وانما أورده مترجما فى كثابه الأستاذ 
الجزیری سکرار سسعد زغلول ٠‏ ومن المعررف أن هذه المباحثات ل 
نسجل لها محاضر جلسات ؛ كما أن الوفد لم يصدر عنها محضرا كما 
فعل فی حدیث ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ ۰ ومن ثم » فان هذا الكثاب الانجليزى 
نشعي ادر الوخيك هذه المباخفات » بالإاضافة :الما زرد غتهسا عل 
لسان سعد زغلول فى خطبه » وما ورد عنها أيضا فى الصحف ۰ 


0 


ومن أهم المصادر النى لاغنى عنها فى هذا البحث » المناقشات التي 
دارت فى البرلان الانجليزى عن المسااله المصرية ٠‏ وتشسغل المضابط 
الرسمية لهذه المناقشات عددا ضخما من المجلدات پہلغ ٩0٩‏ مجلدا من 
سنة ۱۸٠١‏ الى سئة ۱۹۳۸ » مقسمة الى حمس مجموعات ٠‏ والمجموعة 
الخامشة هى التى تاصل بهذا البحث › وعددها ۲۳۸ مجلدا من سنة 
۹ الى سسلة ۱۹۳۸ ۰ ویلاحظ أن معظم ما کان پدور من مناقشات 
داخل البرلان الانجليزى بخصوص المسالة المصرية كانت الصحف المصربة 
تورد نصه فى ذلك الحيل » على انئى اعثمدت على النصوص الاأصلية النى 
وردت فى المضابط الرسمية ٠‏ ولكم وددت لو عنيت الجهات الرسمية 
أو العلمية بجمع ما شر فى هله المضابط عن مصر ونرجمنه ونشره › 
اذن لجاوزت فائدة هذا العمل كل فائدة » سواء بالسمبة للقارىء المادى 
أو الباحث الأكاديمى » لان هذه الادة الشائفة الهمامة مدفونة فى 
المحلدات السالفة الذكر ٠‏ 


HER 

وفى نهاية هذا النقديم » لا أملك الا أن أزجى خالص الشسسكر 
والتقدير للجنة العلمية الموقرة التي ناقشت هذه الرسالة » والمكونة من 
الأسائذة الدكتور محمد أحمد أليس والدكنور أحمد الحثة والدكتور 
أحمد عبد الرحيم مصطفى ؛ لما تجشم أعضازها من جهد علمى شاق فى 
فحص هذه الرسالة وابداء اللاحظات عليها ٠ء‏ فمما لا شك فيه أن هذه 
الملاحظات المىضوعية القيمة كان لها فضل لا ينكر فى تقويم هذا البحث 
ودعمه » وفى ظهوره فى الصورة النى يصدر بها الآن ٠‏ كما أعرب عن 
شعورى بالعرفان للجنة الموقرة لمنحها صاحب هذا البحث المنواضح درجة 
الم جسستار فی تاريخ الحدبث بنقدیر « ممتاز » ؛ مح التوصسة بطبع 
الرسالة على نفقة الجامعة ٠‏ وانى لأنوجه خاصة لأستاذى الدكشور 
محمد اليس بيات الحمد والتقدير » لا أناح لى من حرية المناقشة الى 
أبعد مدی پمکن تصوره ۰ وانی لأشعر بأن كل موضح بستحق النقدیر 
فى هذا البحث » توجد وراءه شحنة ذهنية انطلقت على أثر مناقشة حامية 
بیش وبي الدكتور ء احتدم فيها الجدال » واصطرع فبها الرأى ء والتهت 

بدفعة جديدة لهذا البحث المنواضع الى الأمام ٠‏ 


۲۹ 


مراحل ال ركة ألوطنية ” 


نستطيع أن نعتبر تاريخ الفبرة .الطويلة الى استقر قيها الاحتلال 
البريطانى فى أرض مصر » قطاعا قائما باته من التاريخ المصرى العام ء 
بالرغم مما قد یدو من فساد فی هذا التعبار »> ٠لأن‏ تيار الحوادث فی 
الحقيقة » لا يمكن أن يكف عن التدفق فجأة عند تاريخ معين ٠‏ والاحداث 
االتكبارة أو الضسخرة الى تجرى فى عهبة ما ب ليس من المحتم أن تدين 
بوجوذها وأصولها لهذا العهد » فقد تكون لها جذور ضاربة فى أعماق العهد 
الذى سبقه » أو العهود التى سبقته - ولكن المقصود بهذا القول هو أن 
الاحتلال البريطانى كان محورا ظلت تدور حوله الأحداث لمندة تزيد عن 
سھعین عاما * وطبیعی أن کل ما دار حول هذا المحور من انجازات وطئية 
وثورات'» ودساتير وأحزاب » هو قطاع مميز من التاريخ اللصرى » وهو 
الذى نطلق عليه عادة « تاريخ مصر فى ظل الاحتلال البريطانى » ٠‏ 


وخير ما يسر هذا ألقول » المركة الوطنيسة المصرية بان الاحعلال 
البريطانى : فقد قامت هذه ال ركة لتدور حول محور واحد»ء هو التخلص . 
من الاحتلال البريطانى ٠‏ فهى تختلف بذلك عن ال ر كات التى سبقتها في 
العهود السالفة » وهى أيضا ذات كيان واحد متماسك » مهما تعرضت 
للتوقف أحيانا تحت ظروف معينة ٠‏ وأهمية هذا القول » آنه بظهر الحطا 
الذى درۍ علنه السياسيون المصربون قبل ثورة ۲۲ پوليو ستة ۹٥۲‏ 
فی اعتبار عام 1۹۹1۸ فحرا للحركة الوطنية * وهو ماو حی بان هده 
المركة تخعلف عن الم ركة التى سبقتها قبل قيام المرب العالمية الأول » مع 
اھا كلها حركة واحدة تندور حول محور واحد هو الاحتلال البريطانى ٠‏ 


ذا 


وقد انقسمت هذه المحر كه الوطنيه ضد الاحثلال البريطانى لمصر الى . 
ثلاث مراحل نحت طغط الطروف الخارجيه بصفة خاصة ٠‏ فقد بيدأت 
المرحلة الأولى عقب الاحتلال البريطانى لتستمر الى نشوب الحرب العالمية ' 
الارلل - وفى هده الفثرة وقع عبء النضال عل کامل مدرستين › ودار 
الصراع ليها بين أيديولوجيي : أما المدرستان فهما مذرسة الحزب الوطنى 
ومدرسة حزب إلامه» وهما امننداد لمدرسة الافغانى ومدرسة الشيخح محمد 
عبده » وأما الأيديولوجيتان فهما أيديولوجية « ال جإامعة الاسلامية » 
وأبديولوجية « القوميه المصرية » ٠‏ ولم نكد ننتهى الحرب العالمية الارلى 
حى بدأت المرحلة الثانية للح ركة الوطنية لدستمر الى عام ۱۹۳١‏ » حيث 
عفدت معاهدة الصداقة والتحالف مع بر یطانيا نحت ضغط ظروف الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ تم لم تكد اتنعرض المعاهدة للاختبار فى فعرة الحرب حتى 
بدأت المرحلة التالنة بعد الحرب وهى التى النهت بقيام لورة ۲۳ يوليو 
۲ وخروج الانجلير من مصر عام ٠ ۱۹٠١١‏ وكان النضال فى هانين 
المرحلنين بقع على عاتق الوفد المصريى بصفة رليسية » وأما الصراع 
الأيديولوجى فكان يدور - وخصوضا فى نهاية المرحلة النانية - بين 
القومية المصرية والقومية العربية ٠‏ 


البورجوازية المصرية : 


ولا كانت الطبقة الاجتماعية الثى قادت حركة الكفاح فى مصر فى 
تلك المراحل الشلاث هى البورجوازية الوطنية » فقد يكون من الواجب 
البدء بالكلام عن نشأة هذه الطبقة وتطورعا » كمقدمة للحديث عن الحركة 
الوطنية ۰ وأول ما بلاحظل فی شاد البورجوازية فی مصر هو اختلاف 
الظطروف التى قامت فیها عن ظروف‌قيام البورجوازية فى أوربا › واختلاف 
ماهيىها عن ماهية هذه الطبقة » وبالتالى اختلاف الدور التاريخى لكل 
منهما ٠‏ فقد نمت البورجوازية فى أوربا »> كما هو معلوم» من بين الطبقات 
الدنيا فى المجتمع الاقطاعى » ممن اضطروا › نظرا لدم حيازتهم أراض 
يزرعونها » الى طلب العياس عن طريق المغامرة › والتنقل والتجارة » وجرور 
الوقت وبازدياد عدد السكان» كثر هؤلاء التجار حتىصاروا طبقة اجتماعية 
لها مصالحها الخاصة »› ومصادر كسبها المستقل » وتدخذا لها مراكز تتم ركز 
فيها » أخذت تتحول بمضى الزمن الى مدن تجارية يعتمد أهلها فى معاشهم 
على النشاط التجارى بدلا من زراعة الأارض ٠‏ ثم ترعرعت هذه الطبفة 
وأثرت ثراء عظيما خلال الثورة التجارية التى أحدثنها حركة الاكتشافات 


E 


الجعرافية : اكتشاف الأمر يكدن واكتشاف الطرفق الى الشسرق ٠‏ لم بلغت 
دروة رائها ونفوذها بالتورة الصناعية التى فشحت آمام أصحاب رءوس 
الأموال افاقا غر محدودة ٠‏ ولا كانت قيود النظام الافطاعیى تعوق هذه 
الطبقة الجديدة عن نحفيق إرباحها » فقد انحصر دور البورجوازية الغرببة 
الناريخى فى الشزاع السلطة من الاقطاعيين والتنادى بالرية والعدالة › 
والمساواة » لازاله كل القيود والعمل على اعادة بناء المجنمع وصیاغثه پما 
ينفق مع مصالحها ٠‏ وكان عليها لنحقيق هذا الدور أن تخوض سلسلة 
معارك طويلة شاقة » اسنغلت فيها وعبات لها كل الطبقات الأخرى الى 
ضاقت ذرعا بالاقطاع » وبتعسف واستبداد عصر الاقطاع » والتى الفقت 
فى المبادىء والمصالح مع الطبقة البورجوازية ٠‏ وكانت الثورة الفرسسية 
انموذجا كاملا للصراع الدامى بين البورجوازية والاقطاع ٠‏ 


هذه اجمالا طروف نشأة ونمو البورجوازيه الاوربية ودوره 
الناريخى والسیاسی ۰ ناذا انتقلنا الى الطيقه البورجوازیه في مصر »› وهی 
الطبقة التى ثولت قيادة الم ركة الوطنيه » نراها قد نشأت ونمت فى ظل 
ظروف ثاريخية مخثلفة تماما » وقامت بدور تاریخی مختلف تماما ۰ فلم 
تنشاً عل المسرح السياسى - أى لم تقم بدور سياسى - بوصفها طبقه 
اقتصادية جديدة تتميز بنظام خاص معين من نظم الانتاج لا يقوم على تملك 
الأرض وتسعى لشسبيت أركان هذا النظام وتنبيت قواعده على أنقاض النظم 
القديمة الافطاعية » وانما برزٹت كطبقة وطنيه بتحدد مکانها اجثماعیا بن 
الطبقة الحاكمة الأجنبية التى كانت تتكون اذ ذاك من شراكسة وانزاك 
وأرناءوط وغيرهم » وبی طبقة الفلاحي الملتصقة بالأرض ٠‏ واللاحظ أن 
هذا الصراع بين النظم الاقتصادية أو بين الطبقتين الاجتماعيتين اللتين 
تمثلان الافطاع والرأسمالية لم يقم فى مصر : فلم نكن هناك فى المحقيقة 
فروق جوهرية تفصلبين الطبقات التى تعيش عل تملك الاقطاعيات الكبيرة 
من الأرض » وبين الطبقات التى تعيش على استثمار المال فى التجارة 
والصناعة » بل لقد لوحظ أن معظم ملاك الأراضى كانوا هم أنفسهم من 
الرأسماليي الذين رأوا استشمار جزء من أموالهم فى مشروعات تجاارية 
وصناعية رابحة ٠‏ بل ان الطبقة الرأسمالية فى مصر قد نبعت أصلا من 
طبقة ملاك الأراض › ولم تنبع من الطبقات الدنيا »> كما جرى فى أوربا 
اللهم الا فى عهود قريبة فى مصر وخصوصا بعد عام ۱۹۳١‏ وبعد الغاء 
الامتيازات الأجنبية عندما خفت سيطرة الأجانب قليلا على السوق المصريةء 
وبسبب ظروف المرب العالمية الثانية التى أتاحت الفرصة للوطنيين للعمل 

فى مجالات التجارة والصناعة بسكل لم يتوفر من قبل بتلك الصورة ' 
Yo‏ 


وقي اطقيقة أن الاقطاع »> بالمصطلح التاريخى الغربى ‏ وأبرز مه له 
تفتيت المجتمسعح الى وحدات منيزلة تفصلل بينهسا العوائق الاقتصاءية 
والسياسية المختلفة » مما كان. يحول دون الانسجام التام بين عناصر 
المجتمح » ودون نمو الشعور الفومى » وبالتالى دون قيام الدولة الموحدة ‏ 
لم يكن موجودا فى مصر ٠‏ فمن المعروف أن الانتقال بين الأجزاء المختلف 
فى مصر كان من أسهل الأمور : فلم تكن ثمة قيود جمركية تعطل التجادء 
الداخلية › ولم تكن هناك مشسکلات بالنسية للعملة ء كا أن ولاء الفا ح 
للملنزم أو صاحب الأرض لم يتخذ شكلا سياسيا كذلك الذى كان بن 
« القن » و « السيد الاقطاعى » والذى كان من شانه أن يحجب سادة 
الدولة عن الزارع ويحول دون نمو الشعور القومى ٠‏ كل هذه القيود ام 
تکن موجودة » حتى يمكن أن يقال ان تدهور الاقطاع « نظام الالتزام » كان 
من الأاسباب التى سساعدت على ظهور المح ركات القومية ٠‏ وآية ذلك أن 
الجر كات القومية فى مصر قامت من قبل القضاء على نظام الالتزام بزمن 
طويل » ومن قبل القضاء على نظام الملكيات الكبيرة بزمن أطول » فان هذا 
النظام الأخیر لم يهدم فى مصر الا بعد قيام ثورة ۲٣‏ پوليو ۲٥۱۹ء‏ وما زال 
موجودا فى البلاد العربية الأخرى » ولم يحل دون قيام الحركات القومية 
العنيفة ٠‏ 
کل هذا وجب الأخذ بتفسیرین : الأول ۽ عدم ار تہاط نمو الح ر كات 
القومية فى مصر بتدهور الاقطاع » والشانى عدم ارتباط نمو البورجوازية 
٠‏ فى مصر - وهى الطبقة التى قادت المر كات القومية الحديثة _ بتدهور 
واضبحلال الطبقة الاقطاعية “ 
فالبورجوازية المصرية » بحكم آنها طبقة وطنية من التجار وملاك 
الأراضى والمتقفين تسعى لتحل محل العناصر الأجنبية الحاكمة والمستغلة » 
قرتبط فى نموها وتطورها بضععف واضمحلال وسقوط هذه العناصر 
الأاجنبية » حتى أنه ليمكننا تحديد معالم الطريق الذى قطعت فيه 
البورجوازية المصرية شوط تقدمها وتطورها بتحديد معالم الطريق الذى 
سار فيه ضعف وتدهور نفوذ العناصر المملوكية والتركية والأوربية ٠‏ 
ديبدا الطريق قبيل مجىء الحملة الفرنسية الى مصر » فى العهد الذى أعقب 
سقوط على بك الكبير » وهو الذى اصطلح المؤرخون على تسميته بعهد 
الفوضى المملوكية ٠‏ فنرى أن الصراع بين فثة المحمدية › اتباع محمد أبى 
الذهب » وعلى رأسها مراد بك وابراهيم بك » وفشة العلوية وعلى راسها 
اسماعيل بك » وهو الصراع الذى أدى الى انهاك العناصر المملوكية لبعضها 
البعض ء قد أسغر عن ازدياد قوة الطبقة الوسطى المصرية المؤلفة من كبار 
۲٢‏ 


التجار وكر المتسايخوالسادة الأشراف » فاستطاعت‌هذه الطبغة أن تشزع 
من الأمراء المماليك فى سنة ٠۷۹١‏ « الحجة الشرعية » التى تعهد فيها 
الأمراء بأن يدينوا بقضاء المحاكم فى قضايا الحقوق » وأن تفرض الضراٹب 
يموافقة الرعية على حسب الأحكام الشرعية » وأن يمثنع عدوان الحاكم 
بغير جريرة على المحكومين » وهى الحجة التى يضعها البعض )١(‏ فى مقام 
« المجشاكرتا » » ويطلق عليها البعض الآخر « وليقة حقوق الانسان » ٠ )١(‏ 

هذه الطبقة الوسطى المصرية سرعان ما نراها تقوم بدور قیادی بارز 
فى عهد الحملة الفرنسية » نتيجة تشتت العنصر المملوكى ٠‏ فقد قامت 
خطة « الجنرال بونابرت » كمسا يقول الأستاذ شغيق غربال » على التمييز 
بين عرب وعثمانلية ومماليك » وأن بيجعل من المماليك وحدهم عدوه وعدو 
السلطان وممثليه فى مصر وعدو أهلها العرب ء فكان من شأن هذه الطة 
خطة سحق المماليك - أن أفسحت الطريق للبورجوازية المصرية للحلول 
محلها ٠‏ وخصوصا بعد اسثعانة بونابرت بها فى التفاهم مع الشعب 
الملصرى ٠‏ ولذلك نرى فى سذه المرحدة عبء المقاومة الشعبية ضد الاحتلال 
الفرنسى يقح على عاتق هذه الطبقة وتبرز زعامة « السيد عمر مكرم » الذى 
يسترك فى جميع المؤامرات التى حيكت بالقاهرة لاخراج الفرنسيين من 
مصر » ويقود ثورة المدينة عليهم ›» وينتهى بالانفراد بزعامة البلاد الشعبيةء 
عندما يثراك الفرنسيونه مهصر ٠‏ 

وفى وسط الفوضى السياسية التى تعقب خروج الحملة الفرنسية ٠‏ 
بسبب تنازع أمراء الممساليك ‏ الذين تناقص عددهم أيام الفر نسيين ‏ 
وتصارعهم مع الاتراك ٠‏ تتقسدم القوى البورجوازية المصرية لتحتل مركز 
المماليك رسميا وتمشل الدور الذى كانوا يقومون به فى خلع الوالى » 
وتعيين محمد على مكانه بشسروطها » وذلك لأول مرة منذ الفتع العثمانى ٠‏ 
وعندما بحتاح محمد على الى المال لقاتلة المماليك ولاعطاء الجنود رواتبهم 
لا تتردد البورجوازية المصرية فى التقدم لعاونته فى الحصول على أغراضه ء 
وتوفر له بذلك سبيل الاستقرار “ 

وبالرغم من نكر محمد على للقوى الوطنية بعد استتباب الأمور له » 
وانقضاضه عليها » الا أنه مع ذلك قد أدى للبورجوازية المصرية أجل خدمة 
بسحق المماليك »› والاجهاز عل من بقى منهم فى « مذبحة القلعة » ومن ثم 
مهد الطريق لبناء مجتمع جديد ٠‏ 

وفى الواقع أن المجتمع المصرى فى عهد « محمد على » وخلفائه » قد 
اجتاز عدة تطورات عنيفة نقلته من حال الى حال ٠‏ فقد تطورت حيازة 


۷ 


الارض من نظام الالتزام الى نظام الاحتكار الى نظام الملكية الزراعية › 
ساعد على ظهور آرسستقراطية وطنيه جديدة أخدت تدانائس مع ر 
الإرسنقراطية الأخرى فى المجتمع النى انالف من الأئراك والشراكسة 
والاوربيي › كما أخذ التعليم فى عهد محمد على پتحول من نظام الكتائيب 
والمساجد الى لظام المدارس الى يتعلم فيها البلاميذ العلوم الحديئة واللغات 
الأجنبية » فكان » يسبب هذا التحول الخطبر الذى التعش فى عهسد 
» اسماعیل » » أن قامت طبقة مثففة جديدة › أخحذت نازع طبقة مسا نح 
الأزهر البقاء حى ورنتها » وما لبشت أن قادت التيار الفومى الحديث »> 
بحكم نألرها بالافكار الأوربية 
ولقد کان النشاء الجيش الوطلى الحدبث من أبناء الفلاحبن فی عهد « 

على» من أخطر التطورات التى أصابت اللجتمع المصرى»ء فد أمد هذا ا 
ال لزان اف ن ا ری ر ا 
الاجنبية ٠‏ وقد تمثل هذا فى الحركة العرابية التى استغلتها العناصر ' 
البورجوازية لنحقيق أهدافها فى تأسيس الدسنور وقيام حكم نيابى يكفل 
لها الاشعراك فی الحکم اششراکا فعالا ۰ كما نمثل فى لورة ۲٣‏ پوليو ٠١۹١۲‏ 


أيضا ه٠‏ 


وبفثسل الشورة العرابية واحتلال انجلترا لمصر »ء بدأت صفحة جديدة 
فى نضال البورجوازية المصرية ٠‏ مقد كانت الحركات القومية التى سيغت 
الاحتلال البریطانی تتنفس جمیعھا فی جو اسلامی خالص › وہمھی آخر 
ثنها كانت تعمل فى نطاق الاحتماظ بالسيادة العلمانية » لا تبغى عنها 
فكاكا ٠‏ وحتى الميركة العرابية بالرغم من أنها اصطدمت بالسلطان 
العلمانى » الا أنها لم اتستهدف أبدا الانفصال عن الدولة العشمانية ٠‏ وهذا 
هو السبب فى أن هذه الح ر كات جميعها كانت حر كات قومية ناقصة لا ينطبق 
عليها مصطلح القومية الحديث ٠‏ وقد بدأت أول حركة قومية بهذا المصطلع 
على يد « حزب الأمة » الذى تالف فى مصر عام ٧۷‏ وکانت لسان حاله 
صحيفة « الجريدة » التى كان بحررها « أحمد لطفى السيد » ٠‏ ولكن هذه 
الفكرة القومية اصطدمت اإصطداما عنيغا بالفكرة الدينية › الثى كانت 
تعبر عنها فى ذلك الحين حركة « الجامعة الاسلامية » التى كان يدعو لها 
السلطان عبد الحميد العثمانى » ويروج لها مصطفى كامل ٠‏ وهذا الصراع 
بين هاتينل الابديولوجينين » أيديولوجية القومية المصرية › وآيديولوجية 
الجامعة الاسسلامية » هو ما يميز المرحلة الأولى من ال ركة الوطنئية ضد 
الاحتلال البريطاني ٠‏ 


٢۸ 


المجامعة الاسلامية : 


نشأت حر كة الجامعة الاسلامية فى أواخر .القرن الناسع عشر كرد 
فعل للضغط الاستعمارى الأوربى على الشرق الاسلامى بصفة خاصة ٠‏ 
وهذه الحركة تخثلف عن الحركة الوهابية التى سبقتها فى أواخر القرن 
التامن عشر من بعض الوجوه » بالرغم من أن كلتيهما تصطبغ بالصبغة 
الاسلامية الخالصة : فالح ركة الوهابية حركة ( لوترية ) البواعت » بينما 
حركة الجامعة الاسلامية حركة سياسية البواعث » والمركة الوهابية حركة 
انفصالية داخل العالم الاسلامى » بينما حركة الجامعة الاسلامية حركة 
وا > والمحركة الوهابية حر كة عدوالية › ينما حركة الجامعة الاسلاميه 
ح ركة دفاعية م . 

وهناك حقيقة هامة يجب ابرازها ء وهى أن الاحتلال البريطانى 
لمصر عام ۱۸۸۲ » كان هو السب المباشر ف ظهور دعوة الجامعة الاسلامية٠‏ 
ففد ظهرت رذن الدعوة اول ما ظهرت على منبر جريدة « العروة الوثقى » 
التی أسسها السید جمال الدین الافغائی والشیخ محمد عبدہ فی باریس 
عام ٠ ۱۸۸٤١‏ ويلاحظ أن السيد جمال الدين والشيخ محمد عبده » قد 
أخرجا من مصر بسبب التدخل الانجليزى ٠‏ فقد أخرج الآفغانى من مصر 
عام ۱۸۷۹ بعد آن حملت الحكومة الانجليزية الحديو توفيق على اخراجه 
بحجة أنه مهيج خطر » ومن المصلحة تخليص البلاد منه ٠‏ أما الشيخ. مجمد 
عبده فقد حكم عليه بالنفى ثلاث سنين بعد احتلال الانجليز لمصر » فأقام 
فى ببروت نحو العام » ثم كتب اليه جمال الدين من باريس فى أوائل 
1 يدعوه للعمل معه ديما سماه « اليسألة المصرية » » فلحق بأستاذه 
فى باريس ٠‏ وهناك أخذ الصديقان يعملان على تدظيم جمعية « العروة 
الولقى السرية » الشى آسس اها لاتارة الرآى العسام فی جميیع الأقطار 
الاسلامية ودعوته الى الاتحاد والتضافر وانقاذ مصر والسودان من الاحتلال*٠‏ 
م أصدرا جو يدة باسم الجمعية لتذيع دعوتها بين الناس ٠ )١(‏ 

ويظهر أثر الاحشلال البريطانى كدافع مباشر فى ظهور دعوة الجامعة 
الاسلامية عل صفحات جر بدة العروة الو قى « فیما کتبته هذه الجريدة 
فى افتتاحية عددها الأول : فقد كتبت تقول : « ان الفجيعة بمصر ح ركت 
أشجانا كانت كامنة » وجددت أحزانا لم نكن فى الحسبان » وسرى الألم 
فى أرواح المسلمين سريان الاعتقاد فى مداركهم » وهم من تذكار الماضى 
ومراقبة الحاضر يتنفسون الصعداء ٠‏ ولا امن أن بصي التنفس زفيرا بل , 
نفيرا عاما ٠‏ بل يكون صاخة تمزق مسامع من أصمه الطمع ٠‏ ان الرزايا ‏ 


۲۹ 


الأخبرة النى حلت بأهم مواقع الشرق › فد جددت الروابط › وقارہت ہیں 
الأقطار المتباعدةبحدودها » المتصلة بجامعة الاعتقاد بينساكنيها » فايقظت 
أفكار العقلاء » وحولت أنظارهم نا سيكون من عاقبة مرحم « مع ملاحظة 
العلل الى أدت بهم الى ماهم فيه » فتقاربوا فى النظر وتواصلوا فى طلب 
الحق » وعمدوا الى معالجة علل الضعف راجين أن يسترجعوا بعض ما فقدوا 
من القوة » ومؤملين أن تمهد لهم الحوادث سبيلا حسنا يسلكونه لوماية 
الدين والشرف » )٤( ٠‏ 


وقد قامت سياسة جريدة « العروة الوأقى » فى المسألة المصرية على 
ثلائثة أمور : أحدها أن الدولة صاحبه السيادة المعترف بها من الدول على 
هذا الفطر هى الدولة العشمانية ٠‏ ثانيها » أن المسألة المصرية من الأمور 
الدولية التى تهم جمیع دول آوروبا ۰ الها › آن فی الدول العظمى 
دولتين النتين نرجى مساعدتهما لمصر وللدولة العنمانية على حمل الانجليز 
على الجلاء عن القطرالمصرى : أولاهما فرنسا ذات المصالعالالية والسياسيه 
فيه » والثانية » روسيا التى تعد الدولة البريطانية أقوى خصم لها فى 
سیاسستها الشرقية ومقاصدها البحرية ٠‏ ولانقاذ مصر من الاحتشلال 
البريطانى » كانت « العروة الولقى » تعمل على تهييج مصر والهنسد على 
الانجليز » وتحث الدولة العثمائية علىالسعى لاخراجهم عنطريق السياسة 
والقوة معا » وانسعى لاقناع فر نسا ممساعدة مصر » واغراء روسيا بالزحف 
على الهند بالاعتماد على نفوذ الدولة العثمانية وعلى مساعدة الأفغان وايران ٠‏ 
وكان جمال الدين ومحمد عبده يآملان أن يتمكنا من الذحاب خفية الى 
السودان › لقنظيم قوة المهدى توسلا الى انقاذ مصر بها »> وتاسیس دولة 
قوية يعتز بها الاسلام والشرق ٠‏ (ه) 

وهذه النطة التى اتبعتها « العروة الوثقى › فى محاربة الاحتلال 
البریطانی سوف نراها تبعت على ید د« مصطفی کامل » بعد عشر سنوات 
تقريبا » ربما بحكم منطقيتها وصلاحيتها لظروف ذلك العهد ٠‏ 

ولقد كانت وسيلة « العروة الولقى » الكبرى لانقاذ مصر والشرق 
من الاستعمار الأوروبى » هى « ال جامعة الاسلامية » ٠‏ والجامعة الاسلامية 
التى دعت اليها « العروة الولقى » لم تكن تستهدف - بعكس ما اشتهر 
عن جمال الدين الافغانى - أن يكون للمسلمين كلهم دولة واحدة » وأن 
لجمع كلمتهم على خليفة واحد يسيطر على العالم الاسلامى * وانما كان 
مقصد جمال الدين من هذه الدعوة - كما تمثل فى مقالات الجريدة ‏ 
ثقوية عناصر كل دولة من الدول الاسلامية حتى تلحق بالدول الأوربية ف 


« 


.العزة والمنعة » على أن ينشاً بينها جميعا ما يمكن أن أسميه « حلفا مقدسا 
دفاعيا » « يسعى فيه كل ملك على ملكه لمحفظ الآخر ما استطاع » ٠‏ وفى 
هذا يقول جمال الدين على لسان فلم الشيخ محمد عبده فى المقالة التى 
لسرت بالعدد التاسع من الجريدة : « لا التمس بقولى هذا أن يكون مالك 
الأمر فی الجميح شخصا واحدا » فان هذا ریما کان عسيرا » ولکن رجو 
أن يكون سلطانهم جميعهم القرآن » وأوجهة وحدتهم الدين » وكل ذى ملك 
عل ملکه بسعی بجهده لفظ الآخر › فان حیاته بحیاته وبقاءه ببقائه » ۰ 
ویو کد محمد رشید رضاا هذا الرآى › فيد كر أن ما اشتهر عن جمال 
الدين من أن غرضه كان توحيد كلمة الاسلام وجمح شتات المسلمين في 
سار أقطار العسالم فى صورة دولة واحدة اسلامية تحت ظل الخلائة 
العظمى » لا دليل عليه › لا فى « العروة الوثقى,» › ولا فى غبرها مما كان 
يرويه الشيخ محمد عبده »> وهو أعلم الناس بمقاصد جمال الدين 
وأعماله ٠‏ (1) ۰ 

وفی الواقع أن السلطان عبد الحميد الثانى هو صاحب فكرة الجامعة 
الاسلامية »> كفكرة تستهدف جمع المسلمينل فى حوزة دولة واحدة تحت 
ظل الخلافة العظمى ٠‏ فقد استغغل دعوة « العروة الولقى » الى الوحدة 
الاسلامية على النحو الذى مر بنا » لاحياء الخلافة العشمانية وجح كلمة 
المسلمين حولها » ورأى أن استغلال هذه الحركة هو بمثابة صخرة النحاة 
له وللامبراطورية العشمانية عل السواء : ففیما یخنص به ؛ فان فكرة 
احياء الخحلافة سوف تعزز سلطته التى يتهددها شبح المحكم الدستورى الذى 
كان يرفع لواءه الاتحساديون ٠‏ وبالدسبة للامبراطورية ›» فان التلويج 
بالرابطة الدينية وضرورة تماسك شعوب الامبراطورية العدمانية فى وجه 
الحطر المسيحى القادم من جهة الدول الأوربية » سوف يكون أكبر عامل 
مقاوم لثيار الأفكار القومية الذى كان بغزو فى ذلك المين أذهان الشعوب 
الحاضعة للحكم العثمانى » وخصوصا فى العالم العربى ٠‏ أما من الناحية 
الحارجية » فان ظهوره أمام أوروبا كزعيم للمسلمين الخاضسعين لروسيا 
وبریطانیا وفرنسا » سوف پمکنه من آن يساوم تلك الدول و بهددها 
باثارة المسلمين فى الهند والقوقاز وشمال افريقيا واندونيسيا › اذا 
لم تقف نلك الدول الأوربية الى جواره تؤيد سلطته واتحيیب مطالبه ۰ 

هكذا اقتضت سياسة السلطان عبد المحميد الشالنى أن يستميل 
العرب ويوطيء لهم أكنافه ويحسن اليهم صنعا ٭ كما اقام لبرهان على 
. قوة شعوره الديئى ومسئوليته كخليفة للمسلمين ببناء سكة حديد الححاز 


۳۹ 


من دمشق الى المدينة فى عام ۱۹٠١‏ ء لتحل محل طريق القوافل وطريق 
البحر الذى كان يسنغرق من المسافر زمنا طويلا فى البر والبحر ٠‏ 
وسعی لنشبيت منصب خلافته » واعتراف المسلمين به خارج الحدود 
الثركية بارساله البعلات الى مصر وتونس والهند وأفغانستان وجاوا 
والصين لاقناع مسلمى تلك البلاد بأنه لم يزل فى الوجود خليفة للاسلام › 
كما أنمرى جمال الدين الأفغانى بالاقامة فى « الأستانة » ليفيد من التأبيد 
المعنوى الذى تتضمنه ملل هذه الاقامة » ويأمن فى الوقث لفسه شره ' 
لهذا لقيت هذه الدعوة نجاحا كيرا ف‌العالم الاسلامى » واستقبااتها 
الشعوب المسلمة التى كانت ترزح تحت عبء الاستعمار الأوربى بالحماسة 
والابتهاح » بعد أن روج لها الدعاة الذين انتشروا فى الولايات العربية › 
يحاولون اقناع الشعوب بان الحلافة هى أملهم الوحيد فى النجاة من أطماع 
الغرب ٠‏ وكان أكبر صدى لهذه الدعوة فى مصر الثى كانت تحس اذ ذاك 
بوطأة الاحتلال البريطانى بأكثر هما تحس بوطأة انير المت ركى » وكان 
حامل لواء هذه الدعوة مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطنى » وقد قدر 
لهذه الدعوة أن تكون أكبز عالق لنمو الفكرة القومية التى رفع لواءها فى 
ذلك المين حزب الأمة - كما ذكر نا - وروجت لها لسان حاله « الحريدة » ٠‏ 


حركة الحزب الوطنى : 


قامت سياسة مصطفى كامل المارجية على نفس الآسس الثى قامت 
عليها سباسة جريدة « العروة الولفى » وترسمت نفس الحطى التى 
ترسمتها هذه الجريدة ٠‏ وتتلخص هذه السياسة فى للالة أمور : أولا _ 
أن المسألة المصرية مسألة دولية » فيجب الاستعانة بأوروبا لاكراه انجلترا 
على الجلاء عن مصر ٠‏ انيا - أن الدولة صاحبة السيادة الشرعية علمصر › 
هى الدولة العثمانية » فيجب التشبث بهذه العلاقة لاظهار بطلان الاحتلال 
واكراهه فى النهاية على الجلاء ٠‏ ثالثا _ الدعوة للجامعة الاسلامية » ولكن 
على أساس الشفاف الشعوب الاسلامية حول الدولة العتمانية » « لأنه طالا 
أن هذه نظل قوية » فان الأمل فى تحرر بلادنا يبقى كبيرا » - كما يقول 
مصطفی کامل ہ ۰ 


YY 


وقد قامت المع ركة بين مصطفي كامل « والاحتلال » البربطانى 
كمرحلة أخيرة من مراحل الصراع الذى دار بين الخحديو عباس والانجليز 
على المحكم ٠‏ ومع ذلك فقد كان لصطفى كامل الفضل فى أنه استطاع أن 
ير تفع بمستوى المع ركة » التى كانت دائرة بين الحديو والانجليز على 
السلطة » الى مستوى معركة وطنية لتحرير البلاد ٠‏ 

ويذكر نشارلس آدمز أنه كان لتأجج حماسة مصطفى كامل وحرارة 
عباراته ¢ وخطبه الدارية ومقالانه المىجهة ال عو اطف الناس ومشساعر هم « 
اثر كبير فى تجدد الشعور الوطنى فى مصر » بعد أن كته وقتا ما اخفاق 
الب ر كة الوطنية الى قادها عرابی ٭ وقد سمی ذا الطور من أطوار 
المع ركة الوطنية فى مصر باسم د الطور الصسحافى » ٠‏ ولم تكن هذه 
اللسمية عبشا أو مخالفة للواقع » لأن الشعور الوطنى أفصع عن لفسه 
فى تلك المدة فى مقالات الصحف الفرنسية والعربية التى كانت تفيض 
بالمطاعن والتهييج العنيف ضد الانجليز ٠‏ (۷) 

ولقد کان التجاء مصطفى کامل للدول الأوروبية لاكراه الانجليز على 
الجلاء عن مصر » أمرا تقتضيه الظروف الدولية المحيطة بالقضية المصرية فى 
ذلك الح ٠‏ وهى الظروف المرئبطة بالتوازن الدولى فى البحر المنوسط 
وبالمحافظة على كيان الدولة العشمانية ٠‏ كما كانت تقتضيها الصفة الدولية 
للمسالة المصرية » وهى الثى كانتتستند من الناحية القانونية الى معاهدة 
لندن ۱۸٤١‏ ء والفرمانات المؤكدة لهذه المعاهدة » الى جانب الفرمائات 
التى صدرت فی عهد اسماعیل شان اختصاصات ومسثولیات الحجدبوبة ء 
ولکن مصطفی کامل لم یلبث طویلا ان خاب امله فی وربا » وخصوصا فی 
فرنسا ٠‏ وكان ذلك على مرحلتين : المرحلة الأولى بعد حادث فاشوده عام 
۸ » والمرحلة الثانية بعد الانفاق الودى بين انجلترا وفرنسا عام 
٠ ۴‏ ومندذ ذلك الین اخدذ رجاء مصطفی کامل فى تدخل وربا لانقاد 
مصر بضعف » وان ظل مستمسکا بخيوط منه جعلنه بزور ألانيا عام 
٠‏ للدعوة للقضية المصرية ٠»‏ وبعود فيلجا الى أوروبا » بعد حادث 
دنشوای » ليستشرها عل الاحتلال باسم الانسائية والحضارة والعدالة وكل 
القيم التى يعرفها العالم المتمدن ٠‏ 

ولقد كان طبيعيا أن يويد مصطفى كامل حركة « المجامعة الاسلامية » 
لحت لواء السلطان العثمانى > وذلك لآنه کان بعتمد فى مطالبته باللاء 
ولمع مصر باستقلالها الذاتى - كما ذكرنا - على ما لتركيا من حقوق 
ډولية فىمصر تكفلها معاهدات واجبةالاحترام ٠‏ ولهذا كان يدعو الشعوب 


تطور الحركة الوطنية في مص - ١١‏ 


الاسلامية الى الالتغفاف حول الدولة العشمانية وشد أزرها » كما دعا فى 
بر نامج حزبه الى « بذل الجهد لتقوية علائق المحبة دالارتباط والتعلق التام 
بین مصر والدولة العلية ۾ وکان بؤمن بأن انقطاع هذه العلائق يۆدى الى 
سقوط مصر فى يد الانجليز ٠‏ « ماذا يكون مصي البلاد المصرية لو تنازلت 
نر کيا عن حقوقها لالجلترا » أو تعاهدت معها على ذلك بيعاهدة شبيهة 
بالمعاهدة الغرلسية الانجليزية ؟ ألا الصير ولاية انجليزية ؟ » (۸) 

وهذا الموقف يخنلف كل الاختلاف عن موقف‌حزب‌الأمة من أنركيا ٠‏ 
ففى سنة ٠۹١۲‏ ذهب أحمد لطفى السيد الى رشدى باشا › وزير الحقانية › 
يطلب اليه أن تعلن مصر استقلالها عن الدولة العثمانية وأن تنصب الخديو 
ملكا عليها » ويعترف لها الانجليز بهذا الاستقلال » ورجاه أن يعرض هذا 
اسم « حزب الأمة » على الحديو عباس واللورد كنشنر ٠‏ وقد سر الخدیو 
عباس من هذه الفكرة » وطلب أن بؤلف وقد من أحمد لطفى السيد وعلل 
باشا وسعد باشا للهاب الى لندن › للسعى لشحفيق هذا الأمر مباشرة. 
مع الحكومة الانجليزية ٠‏ ر( وهى أول محاولة لحل المسالة المصرية فى اطار 
العلاقان المصربة - البريطانية ) » ولكن هذه المحاولة فشلت لسببيل : 
الأول : معارضة اللورد كتنشنر للفكرة » بحجة أن الوقت ليس مناسبا »› 
والنانى : ماظهر من نعلق الأمة المصرية بتركيا فى ذلك المحين ٠‏ كما دل 
عليه موقفها من الشبرعات التى جمعت فى ذلك الحين لمساعدة تركيا فى 
الحرب الطرابلسية () ' 

ولفد استطاع مصطفى كامل أن يجتذب اليه بعض الأعيان المنصلين 
بالسراى و كنيرا من الفئات المنقفة فى بلاده من الطبقة الوسطى » من الموظفين 
والطلبة والمحامين » وخصوصا من الشباب الذين ألهب شعورهم بقونه 
الخطابية النادرة » وأسلوبه الوجدانى الذى بعتمد على الجمل الضخمة › 
التى نندفع بها المجاميع من غير روية عادة الى الغايات التى يحددها 
الزعماء ٠‏ وأخذ بخاطب البورجوازية الوطلية بلغة المصالح التى تفهمها » 
« متی اتخلصت التجارة من الشلل الذى يسببه لها الاحثلال الانجليزى › 
فستفدع لنا ولكم أفاقا. ذهبية » ومتى تخلصت الصناعة من العوائق التى 
يخلقها لها الانجلين فى الجمارك » فسترقى الصناعة الأهلية وتعود فائدة 
رقیها على آبناء مصر » )۱١(‏ ۰ 


على أن مصطفى كامل لم يستطع أن يجنذب اليه الخاصة من جيله 
سواء أكائوا من الأعيان أم من المفكرين )١١( ٠‏ ولهذا فان القول بان 
الحزب الوطنى كان مدل الائتلجدسسيا قول غير صحيح ؛ لان الطبقة 


٤ 


المئقفة كانت منفسمة يي الحزب الوطنى وحزب الأمة ٠‏ وكانت الصفوة 
المتعلمة تعليما غربيا من هذه الطبقة ننحاز الى حزب الأمة ٠‏ ولعل هذا 
فى المتيت ف ان هة الوت كان مقف مرا ها م اتر 
الاجتماعى ٠‏ بينما كان الحزب الوطنى يفف موقفا ريا » كما ظهر من 
موقفه من قاسم أمين » فقد كان ر اللواء » خصما لدودا له ولأفكاره › 
وكان ميدانا لأشد المطاعن عليه ٠‏ وظل « اللواء » كذلك فى شان 
الاصبلاحات الاجتماعية » رجعيا مسستمسكا بالقديم أشد الاستمساك ٠.‏ 
ویعلېر موقفه من زواج الشسیخ على پوسف دللا آخر على رجعینه ۰ وان 
كان الدكتور هيكل يعتقد أن العلة فى هذا الموقف هى تملق الشعب فيما 
هو عزيز عليه من عادات وأوهام لاستغلاله فى الغايات السياسية التنى 
پراد اسنغلاله فيها » وان مصطفى كامل لو أراد أن يهز السواد فى الناحية 
الثى تعرض الشسيخ محمد عبده لهزها » لفثر عنه الشسعب دردد فى 
اتباعه (۱۲) ° 

ومع ذلك فلم يكتسب مصطفى كامل تانرا قويا على الفلاحين فى 
الفرى » وذلك لسيبين : الأول : أن شاط الحزب الوطنى قد تمركز فى 
المدن دون القرى ٠‏ وكان نشاطه الر ليس فی القاهرة والاسكندرية »)٣(‏ 
ثاليا : أن الاحثلال كسب مهادنة الفلاحبن فى الريف بما ألغاه من السخرة 
اوالكرباج » وما أجراه من الاصلاحاث 0 والمالية » التى قام بها . 
بقصد سد الأبواب الى ينفذ منها التدخل الآوروبى فى شثون مصر ٠‏ 
ومن البديهى أن المسألة الادية هى أكثر ما يشغل بال طبقة يخيم عليها 
الحهل » كما هو الحال بالنسبة للفلاحن ٠‏ يضاف الى ذلك » أن دعوة 
مصطفى كامل التى تنج الى توثيق الصلات بتر كيا » لم تكن لعلقى 
حماسا من الفلاحش » الذين ذاقوا مرارة العسف الث ركى ٤‏ وامتصاص 
الدخلاء لأقواتهم » ولم ينسوا حكم الأتراك ومظالمهم ٠‏ لعل تخلص الدعوة 
الوطدية فی عام ۱۹۱۹ من التعلق بث ر كيا » كان من الأسباب التى دفعت 
الفلاحي للاشتراك فى هذه الثورة *٭ ومح ذلك فيمكن القول أن مصطفی 
کامل 5 قد لقى استجابة كبيرة لدى الفلاحين بعد موقفه الرائع من مأساة 
دنشوای ٠‏ ذلك أن هذا الحادك عل قدر قسسوته » كان فرصة نادرة ؛ 
پنفڈ فيها صوت مصطفی کامل الى آذان الفلاحن الٹى وقرها صوت 
المصلحة الماد ية فلم تمع ما عداه ٭ ولقد کان نجاحه فی الافراج عن 
المحكوم عليهم فى القضية مما رفع سلطانه الشعبى الى أقصى مداه فى 
ذلك الوقت ؛ 


a 


أما الطبقة العمالية » فقد بيدأت محاولات الحزب الوطبى لاجدذابها 
چدیا فی عهد محمد فرید › فقام بانشاء نقابة للعمال فی عام ۱۹۰۹ اسم 
نقابة عمال الصنائع اليدوية » وأصبع لها ١١‏ فرعا تضم ۸٠١‏ عامل غي 
العمال المساعدين ؛ ( وهى ليست أول نقابة للعمال فى مصر » كما يقول 
الأسداذ الرافعى )١٠٤(‏ فقد سبقتها نقابة لعمال الدخان ونفابة عمال الغزام 
المخدلطة فی ۸ (۹ا) ۰ کما انشا أربع مدارس للصناع فی العاصمة 
سنة ۰۹ (7) » وأخذ بشسسجع تکوین النقابات لدکو ین رأی عام ن 
العمال ٠‏ 


على أن أهم ما عمله الحزب الوطنى فى هذا المحيط › هو اجتثذاب 
طلبة المدارس الى الحركة الوطنية ٠‏ اذ يعبر هؤلاء الطلبة عنصرا جديدا 
من عناصر المذاومة الشعبية ظهر خلال هذه الفثرة ۾ وأحد بزداد شاأنه 
_ ولأثيره مع الزمن ٠‏ وكان هؤلاء »> بحسكم كثرتهم وانتمائهم ال طبقات 
تختلفة » وخصوصا الطبقات الوسطى والفقرة » يمثلون قطاعا شسعبيا 
عريضا ٠‏ وكانوا يعتبرون سلاحا من أسلحة الحزب الوطنى (۱۷ ٠‏ 

على أن الحزب لم يلبث أن تلقى ضربات قاصمة من الانجليز › بعد 
مقتل بطرس غالى باشا على يد أحد الشبان « الوطنيين » » فقد عين اللورد 
كتشتر خلفا للسير الدون جورست » وقد تتبع العناصر المتطرفة فى ازب 
الوطنى » وعرضهم لسلسة من المحاكمات والاض_طهادات ›» حثى لم يکد 
بمضی حول کامل عل مجیئه حتی کان رئيس الحزب الوطلى قد هاجر الى 
خارے البلاد )١۱۸( ٠‏ 

وبائفجار الحرب‌العالمية الأولى بنتهى الدور التاريخى للحزب‌الوطنى 
فى قيادة الحركة الوطنية وتوجيهها »› فبالاضافة الى تشتيث أعضشاء 
الحزب » فان الحرب العالمية كائت فاصلا حجب المزب الوطنى فترة طويلة 
من الوقت عن الرأى العام ٠‏ ثم لم تكد تنتهى الحرب حتى كانت الظروف 
الدولية والابديولوجبة الثى كان الحزب يعمل فيها وبمقتضاها قد 
لفارت ٠١‏ ففرالسا أصبحت حلبفة لالجلترا » والدولة العثسانية انارت 
الهيارا تاما ٠‏ فضلا عل ذلك » فقد كانت وفاة محمد فرند واختفاء زعامته 
القوية عد زعامة مصطفی کامل عاملا حر من عوامل تخلف الحزں ٠‏ 
ولقد كان الموقف الماطرف الذى اتخذه الحزب من مسالة المغااضة مح 
الحلترا مما صرف الشعب عنه ٠‏ فقد رأى الشعب أن فكرة عدم المفاوضة 
فكرة غر معقولة » طالا كانت الجلترا هى التى تفوق مصر توة وسطوة › 
ورأى أن اعتراف الدول فى مؤتمر الصلع بالحمابة » قد جعل الملسالة 


۳ 


امصرية مسألة ننائية بين مصر وانجلترا لا سبيل الى حلها الا بالمفاوضة › 
أو أن عرض انجلترا حلا لا يحعنى لمصر شيئا من أغراضها ٠‏ على أن أهم 
سبب فى تحلف الحرب الوطنى > هو ظهور هياده منظمة جديدة نمنلت ف 
د الوفد المصرى » الدى كان على رأسه رعیم جارف السخصية » وخطيب 
جماهیری دد هو « سعد زعلول » ٠‏ وعد انجهت هده القيادة فى ذكاء ومطنة 
الى القاعدة الشعسية الكبرى من الفلاحين » فتغلغلت لجان الوفد قی کذر 
من العرى الصغيرة فى مصر ٠‏ بينما كان الحزب الوطنى لايزال يعتمد 
على نشساطه فى المدن ٠‏ (۲۲) ومنذ ذلك الناريخ » لم يعد الحزب الوطنى 
يؤنر ايرا يدكر فى مجرى الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الأول › 
بل أصبح فيما بعد اداة من الأدرات الى کیان لها « القصر » فی 
ضرب التح ر كات الشعبية ٠‏ 

ولا کان الوفد بعتبر امندادا آیدیو لو جیا » لحزب الأمة » »> وقد 
نشكل فى بداية أمره من أعضاء معظمهم كانوا قادة فى « حزب إلأمة » › 
فمن الضرورى الفاء بعض الضوء على هذا الحزب : نشساأته وفلسفته 
السياسية » وطريعته فى الكفاح » كمفدمة ضرورية لدراسة الحركة 
الوطنية » التى اننعشت عفب الحرب العالمية الأول ٠‏ 


حزب الأهة : 


e a ES E EOS 
مارس سنة ۱۹۰۷ باسم » الجريدة » تم انحو لت هذه الصحيفة ای‎ ٩ يوم‎ 
ويطلق‎ ٠ ۱۹۰۷ حزب سیاسی بعد ستة آشهر › آی فی یوم ۲۱ سېتمبر‎ 
اللورد کروم عل رجال هذا الحرب اسم » أتباع المرحوم المغتى السابقى‎ 
الشسيح محمد عیده » (۱۹) > کما يصفهم رشسيد رضا بأنهم « آرکان‎ 
)٠٠١( » أصدقاء الشيخ محمد عبده من كبار رجال الحكومة ووجهاء المطر‎ 
ود حدد اللورد كرومر اللون السڀاسى لهذا الحزب » فد كر أنهم « تجردون‎ 
عن صبغة الجامعة الاسلامية ›» ورآى أن « رجاء القومية المصرية » بمعناها‎ 
٠ )٣١( » ٠٠ الحفيقى الذى يعول عليه » معقود بهذا الحزب‎ 
ولقد کان آخر عهدنا بالشیخ محمد عېده » عندما کان یعمل فی‎ 
تحر بر جربيدة « العروة الولقى » مح السيد جمال الدين الأفغانى لتهيیج‎ 
٠ الرأى العام فى جميع الافطار الاسلامية » ودعوته الى الاتحاد والتضافر‎ 
ولا تعطلت امير بده افترق الصديفان »> فذهب جمال الى روسيا وسافر‎ 


۳Y 


محمد عہده الى « نونس » في اواخر سنة ۱۸۸٤‏ ۰ حیث بقی بها مدة 
تصيرة » ثم رحل مننكرا فى كتير من الائطار يدعو الناس الى التأزر والى 
الالنفاف حول العروة الوثقى ٠‏ وى اواكل ۱۸۸١‏ رجع الشيخ محمد عيده 
الى يروت » وئرك جمالا لينم وحده العمل الذى واصله الى اخر أيامه ٠‏ 
وبعد نحو تلانه اعوام ونصف فی بږړوت ›» صدر عفو الخدیو تودیق باشا 
عنه » بشفاعة يعض أصحاب النغود » ومنهم اللورد كرومر ٠‏ فعاد الى مصر 
ت ژواخر عام ۱۸۸۸ ۰ (٣؟)‏ ۰ 


ونمدل عودة الشيخ محمد عبده الى مصر نهاية مرحلة خطيرة هن 
حيانه اصطبغت بالنطرف والتهييج السياسى » ولكنه كان فيها مؤتما 
ومتارا باسناذه الافغانى أكتر منه منساما الى طبيعته وميوله ٠‏ ولقد كان 
خضوعه لتااہر الافغانى فى نلك المرحله » يسبه حضوعه لقوة الظروف 
السياسية التى اجتذبنه الى الاشستراك فى النورة العرابية بالرعم من 
معارضته لها فى البداية ٠‏ ولكن بأمنراق الشيخ محمد عبده عن الافغانى 
نم عودله الى مصر » انتهت تلك المرحله الثائرة من حياته » وانصرف الى 
العمل الذى خلق ميسرا له : الاصلاح والتجديد عن طريق التربية 


٠ والتعليم‎ 


وفى احق أن هذا تماما ما كان يمنل وجه الحلاف بين الشيخ محمد 
عبده والسيد الافغانى ٠‏ أيكون الاصلاح وادتجديد عن طريق التربية 
والتعليم ؟ أم يكون عن طريق السياسه ؟ وكان الشيخ محمد عبده يميل 
الي امدعب الأرل › ولا ومن بالمدذهب التانى > ولهذا > فعندما گان م 
السيد الأفغانى فى باريس » عرض عليه ان يث ركا السياسة » ويذهيا الى 
مكان بعيد عن مراقبة الحكومة » ويعلما ويربيا من يخنارا من التلاميذ على 
مشربیهما » « فلا نمضی عشر سنین الا ویکون عندنا کذا وکذا من التلاميذ 
الذين يتبعوننا فى ترك أوطانهم والسير فى الأرض لنشر الاصلاح المطلوب 
يدشر أحسن الانتشار » › ولکن السيد الأفغانى رد عليه قا ئلا : ډ انما 
أنت مثبط › ۰ (ي٤ا)‏ ۰ 

ثم عطلت جريدة « العروة الولقى » » ولم يمر التهييج الذى كانت 
ننشره الجريدة › أر تبثه جمعية العروة الوقى السرية » فى اجلاء الجيوش 
البرطائية هن حن ٠‏ :فين الشيخ من الل الشاي الى كان 
استعدأده له مستمدا من روح السید » کہا ذکرنا » ورجع الى ميسله 
الغريزى وهو : الاصسلاح عن طريق الشربية والنعليم » لتحرير العقل 


واعادة هداية الدين ٠ )؟١( ٠‏ 


۸ 


ومند عودة الشيخ محمد عبده الى مصر ؛ أدرك أنه لن يسعتطيع 
البقاء في وطنه وننفيد برنامجه فى الاصلاح الا بمداراة الانجليز ٠‏ فقد 
رآى أن المساله المصرية لا يمكن ان نحل بالسسياسة الإ پاتفافق الدول 
العظام » وآن الرجاء فى اتفاقهم بعيد » وأن العمل لاخراج الانجليز من 
مصر ليس عملا صغيرا يكفى فيه الكلام فى المجالس والكنابه فى الجرائد ء 
ولكنه عمل كبير جدا » ولابد » في الوصول الى الغاية منه » من السير 
فى الجهاد على منهاج الحكمة › والدأب على العمل الطويل ٠‏ ولهذا بنى خطته 
على ثربية الامه المصرية ونكوينها » حتى تكون مصدر الادارة والسياسة فى 
بلادها ۰ )۲٣(‏ وقد أدرك الشيخ محمد عبده » منذ البداية ؛ أنه لن يشمكن 
من تىفيذ اصلاحاته الا من طر یق رسبی ۰ وهذا سر اتصالاته بالخدیر 
والانجليز » لتنفيذ خطته » وقد بدا بالاتصال بالحديو عباس الثانى بعد 
, جلوسه على الأريكة الحديوية » فحظى عنده » وعمل على إقناعه بالسعى 
لاصلاح الازهر والمحاكم الشرعية والأوقاف » لأن هذه المصالع الئلاث 
اسلامية محضة تشمل اصلاح التربية والتعليم ٤‏ واصسلاح العاللات › 
واصلاح المساجد والارشاد ۰ وکان مما قاله له : د« ان لدی افندیدا هذه 
المصالح الثلاث العظيمة ›» فيمكنه أن يصلح الأمة كلها باصلاحها ٠‏ وقد 
ت رکھا الانجليز له لآنها دينية › فهم لا ينازعونه فيها الآن › ولا يمن 
ندخلهم فى شأنها اذا طال العهد وساعدت الفرص ۰ (۲۷) وقد وافق 
ا لخديو على ذلك » لأنه وجد فيها فرصة ليتخذ من الازهر أداة لثقوية نفوذه 
السياسى ٤‏ و بجعل من أموال الأرقاف وسيلة للوصول الى هذه الاغراض 
وبمعنى آخر » أراد أن يجمل لنفسه سلطة دينية آلتها الازهر › وماليتها 
ألارقاف (۲۸) ء 

على أن الشيخ محمد عبده حين عرف تصرفات الخديو فى أموال 
الأرقاف هب معارضا » وساعده على ذلك أنه ول منصب افتساء الديار 
المصرية » فصار بمقتضاه عضوا فى مجلس الاوقاف الأعلى » وهو الذى 
أنشأه اللورد کروھر للحد من تصرفات الخدديو فی أموال الأرقاف ٠‏ 
حينما آدرك مقدار ما انضفه له من أسباب القوة والقدرة على العمسل 
السياسى ٠‏ وقد توسط لدى الشيخ محمد عبده الوسطاء ليقنعوه بنرك 
الخديو بتصرف كما يشساء فى أموال الآوقاف » وفى مقسابل ذلك بتر كه 
يتصرف كما يشاء فى اصلاح الأزهر » ولكن الامام رفض هذا العرض > 
لان « وجدانه ومراقېته لله تعالى لا تمكنه من اقرار ما لا ببيحه الشرع › 
والباطل لا يكون وسيلة الى الحق ۰ » (۲۹) 


۹ 


وهکدا انقلب الشیخ مجمد عبده محاربا للخسديو ٠‏ وقد بلغ من 
تشککه فی نوایاه » بل وفی نوایا جمیع المدیویین » تجاه مصر » انه لا 
طلب منه المستر لنت › عقب نوقيع الا ثفاق الودى بين فرنسا وانجلترا 
سنه ۱۹۰٤‏ ؛ ان يضح نموذجا للدستور الذدی یرید ادخاله فی مصر فی 
ضوء التطور الجديد الذى النتاب مركز الاحتلال بعد الاتفاق الودى » كان 
مما طلبه - بعد أن اقترح الدستور - أن تضينه الحكومة البريطانية ؛ 
حنی لا پېطله الحدیویون ۰ (۲۰) ۰ 


وقد استطاع الشسيخ محمد عبده أثناء المرحلة الأحرة من جهاده أن 
يجتذب اليه فريقا يعثد به من التلاميد والمريدين » من كار رجال 
الحكومة والاعيان » الذين تأثروا بمذهيه فى الاصلاح والتجديد عن طريق 
التربية دالتعليم » واعداد الأمه لتكون مصدر السياسه والادارة فىبلدها › 
وقد قری حزبپ الامام الحکومی »> بعد وفانه ؛ بدخځول سعد زغلول »› أقدم 
تلاميذه » فى الوزارة »> رجعل مدرسة القضاء الشرعى اابعة لوزارته ء 
وطوع تصرفه › ونولی شقيقه إحمد زغلول باشا وكيلة وزارة الحقانية › 
ونوط الحكومة به وضع قانون الاصلاح بالأزهر بالاشتراك مع لجنة 
خاصة ء وبدلك صار رجال المعارف ورال القضاء الشرعى واإالاهلى كلهم 
وشيوخ الازهر تحت نفغوذ حزب الامام ٠‏ رال ٠‏ 

ویعنېر سعد زغلول پاشا من أشد من تأتر بالشیخ محمد عېده من 
أقطاپ شیعته » فلم یکن کغیره تلمیذا فحسب › بل کان - کا قول 
الدكتور تشارلس آدمز ب مر بیدا ۰ وکان أيام طلېه للعلم فی حجر الامام 
وکنفه کولده » لاکسائر تلامیذه » فکان پستفید من علمه وعبله » ومن 
أخلاقه وشمائله » ومن فصاحنه وبلاغة کلامه * فشپ بين يديه کاتا 
خطیہا ؛ آدیبا ساسا ۰ ولا عهد الى الشيج محمد عبده برياسة نحرير 
الوقائع المصرية » اختار سعدا ليعاونه فى تحريرها » بالرغم من صغر 
سنه ٠‏ فتمرن على الكتابة فى المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
التى قلقت بال البلاد قبل الثورة العرابية وبعد شبوبها » واطلع على جيع 
ششون الممكومة »> وتدرب على التحرير الأدبى تحت اشراف الامام ٠‏ ولا 
يمكن تقدير الفوائد التى عادت عليه من صله بالاسستاذ الامام فى كل 
هذه الميادين : (TY)‏ ؟ 

وکان سعد زغلول ممن یؤمنون بالتعاون مع البریطانیین فى اصلاح 
الادارة » سالك بذلك نفس السبيل الذى سار عليه الشيخ محمد عیده » 
والذى أصبح مبدا من مباديء شيعنه فيماأ بعد ۰ وهدذا المبداأ بخالف تماما 


* 


المبدا الذى سنه مصطفى كامل والحزب الوطنى مبدأً عدم التعاون ٠‏ 
وليس من السهل على الباحث الحكم على أحد المبداين بالخطاً أو الصواب ٠‏ 
فاذا کان خروج الانجليز عملا صعبا ويستغرق وفتا طویلا » ولا يتم الا 
باتفافی الدول الكبرى »> فهل من الحكمة متاطعة الانجليز » ورك مقاليد 
الحكم فى أيديهم يتصرفون فيها كما يساءون ؟ أم يكون من الأصوب › فى 
هذه المرحله التى لم ينضج فيها الوعى القومى تماما » مشا ركتهم فى الحكم 
ورفع أضرارهم ما آمكن » ومعاونتهم على الاصلاح » ووضع أيديهم على 
مواطن العلل » وحملهم على العلاج ؟ هذه هى القضية ٠‏ وعلى كل حال » 
فاذا كان ميدأ عدم التعاون الذى رفع لواءء مصطفى كامل يبدو أكلر 
وطنية » فمما لا شك فيه أن خيبة آمال مصطفى كامل فى الدول الكبرى » 
بعد الاتفاق الودى ۱۹٠١٤١‏ › وخيبة امال البلاد فى ن رکیا بعد تخاذلها فى 
حادث طابا ۱۹٠٦‏ »> من شانه أن يبرر ميدأ معنى المشساركة فى الحسكم 
لرفع الاضرار ٠‏ 

وفى المفيغة أنه فى نلك الظروف تماما قام حزب الأمة ٠‏ فقد أخذ 
المهدمون بشسئون السياسه المصرية من شيعة السيخ محمد عبده » يعيدون 
اللظر فى سياسة الاعتماد على الدوں الخارجية فى الحصول على اسنقلال 
البلاد » وهي السياسة التى نبت فشسلها » ويرون الارتكاز على الشسعب 
نفسه فى الحصول على الحرية ٠‏ وكان منهم أحمد لطفى السيد الذى كتب 
فی نقریر له الى الخديو عباس من قبل ذلك بسبع سنوات تقريبا يقول : 
« ان مصر لا يمكن أن تستقل الا بجهود أبنائثها » وأن المصلحة الوطبية 
نقضى أن برأس سمو الخديو حركة شاملة للتعليم العام » ٠‏ فلما قامت 
مسكلة طابا » وكان موقف المجرائد الوطنية فيها » ضالعا مع تركيا ضد 
الانجليز » فكر أحمد لطفى السيد فى ضرورة انشاء جريدة مصرية حرة 
تنطق بلسان مصر وحدھا دون أن یکون لھا میل خاص الى ٹرکیا أو ال 
احدى السلطتي الشرعية والفعلية فى البلاد » الخديو والانجليز ٠‏ وكان 
الانجاه أن تکون ذه الجر يدة ما لش ركة من الأعبان » صحاب المصالح 
الحقيقية » الذين كان يصفهم اللورد كرومر وغيره من الانجليز بأنهم 
راضون عن الاحثلال » ساكتون عن حقوق مصر » وأن الحركة المحارضة 
للاحتلال انما يقوم بها منليس لهم مصالع حقيقية فى البلاد كالشبان 
الأفندية والباشوات الأئراك )٠١(‏ وهذا هو سبب تكوين حزب الأمة من 
عنصرين : عنصر المفكرين من ذوى العقائد الحرة » وغنصر الأعيان من 
أصحاب الأملاك الواسعة ٠‏ وغنى عن الذكر أن العنصر الأول هو الذى 
كان بقود المعركة ٠‏ ولهذا يقول الاستاذ شفيق غربال اله « فى كلامنا على 


۲ 


۱. 


حزب الأمة يجب أن نميز بين موقف طائفة من أعيان البلاد » وبين مذهب 
سياسي اجتماعى أقرب لبورجوازية عهد لوى فيليب فى فرنسا وعهد 
الملكة فكنوريا فى انجالترا » ٠‏ كما يذكر إن للاستاذ أحمد لطفى السيد 
الفضل فى أنه ارتفع بموقف الاعيان من مستوى المصالع الى يفهمونها 
الى مذهب يسعى للمصلحة العامة ويفدس الحرية ويحتكم للعقل (٤؟) ٠‏ 

وهكذا تخد حركة حزب الأمة لنفسها أهدافا مستمدة من طبيعة 
تكوين هذا الحزب »> وتنحصر هذه الأهداف فى أمرين : 

أولا ‏ المطالبة بالدستور ٠‏ ذلك أن الدسنور ينيع لهذه الطبقه 
الاشتراك فى الحكم مع السلطتين السرعية التى يمنلها الحديو » والفعليه 
النى يمثلها الانجليز بصورة فعالة ٠‏ وعو امر برى تلك الطبمة أنه من 
حقها » فهى تتألف من « أول الرأى فى الام » ومن « أصحاب المصالع 
الرئيسية » الذين هم « رؤساء العائلات » التى نتكون منها الأمهة فى 
انظرهم » وهم بهذه الصفة » من حفهم أن يشاركوا فى ادارة شئون پلدهم 
وأن يتخذوا لأنفسهم مركزا اسا بين السلطتين اللتين نستبدان بأمور 
البلد ٠‏ ومعنى هذا أن حزب الأمة لم يكن يعتبر الانجليز الأعداء الوحيدين 
الذین یجب أن ننوحد کل الجھود لمحاربتھم ‏ کہا یری مصطغی کامل _ 
وانما کان يرى أن الخديو » بسلطنه » لا يقل خطرا على مصالع الامة عن 
الانجليز بسلطتهم المطلفة ٠‏ ولهذا تجد أن حركه حزب الأمة تستهدى 
الخديو والانجليز .معا * « فالأمة لا تقف أمام حکومتها فقط » پل امام 
حكومتها زائدا عليها حكومة أجنبية أخرى › قد أخل وجودها بالتوازن 
بين قوة الأمة وقوة حكومتها » وصير مجهودات الأمة الى الاستقلال 
منضاعفة أضعافا کذرة » فاذا ګان یجب علينا غندعدم وحود الاحتلال 
الأجنبى أن نصرف مجهودا واحدا لنيل الاستقلال » فانه يجب علينا الآن 
أن نصرف مجهودات كشرة مع وجود هذا الاحتلال النقيل » (ه٠) ٠‏ 

ثانيا ‏ الاسسنقلال عن كل من تركيا وانجلترا ٠‏ وهذا طبيعى » 
فهذه الطقة لا نريد أن تعود أحوال ما قبل الاحتلال » ولا أن يعود 
الاستيداد القديم الذى كان يمثله الخديو وأنصاره وبطانته من الأنراك 
والشراكسسة والأرمن والأرناءوط وغيرهم من الجنسيات الدخيلة عل 
الوطن العربى )۴١(‏ وكانوا يكرهسون من المزب الوطنى عمله على توليق 
العلاقة بتر کیا ودعونه الى « الحامعة الاسلامية » خاصة » ياعتيار تلك 
الدعوة « غير متفقة مع النمو الذاتى المستقل للشعب المصرى » كما أنه لو 
حوول تحقيقها » لاستحال ذلك بالمرة على طلابها » ولا بيترتب عليها سوى 


۲ 


«. بعٺ القلق الى نفوس السياسيين من الأوربييل » (۴۷) ٠‏ وهم اذا كانوا 
بعنرفون للدولة العلية « بحق السيادة الخارجية التى حددتها المعاهدات » »> 
وذلك تفاديا من معارضة القانون » والتعرض لنهمة النآمر على النظام الموجود 
لقلبه » « الا أننا اذا اعترفنا بأكشر من هذا كنا كمن يسعى فى اللحاق 
( بالدولة العشمانية ) حبا فى اللحاق وفرادا من الاستقلال » وذلك 
مأ لا نبتغيه » فانه على الرغم من حالنا السيئة » نسمع فى قلوبنا دبيب 
الرجاء فى الاستفلال » ونسعى بكل قوانا للحصول على الاستقلال ٠)۸٠‏ 

وهكذا يرفع حزب الأمة لواء « الفومية المصرية »» ويدعو للاستقلال 
لتام » ويحارب اليأس من المصول عليه » فالاحتلال الانجليزى فى نظره 
«قوة أنت بها ظروف سياسية مرتبة وتذهب بها ظروف سياسية مرنبة » 
فان صدق وعده فى تفوية مصر حفظا لقوق الانجليز وترك مصر بعدثد 
لأهلها » فذلك ما يجب على انكلنرا الانيان به » والا فلن يستطيع أن يغير 
من صبغته شیا ولا أن ینثقل من کونه احتلالا فعلیا الى أن کون احتلالا 
بالقانون » (۴۹) » ومن لم « فلا يحل لنہا أن نيأس من جلاء هذه القوة 
العارضة التى لا تمس حقوقنا المقدسة » فان اليأس على ما يظهر » هو 
الذى يجعلنا نثغافل عن حقنا فى ادارة بلادنا من غير مشسارك ولارقيب ٠‏ 
اله لا ييأس من الاستقلال الا قوم لا حق لهم فى الاستقلال » ٠ )٤١(‏ 

ولكن حزب الأمة مع ذلكء يؤمن بأن الاستقلال التام لا يتحقق جرد 
الكلام » ولا هو معنى يحصل بمجرد الفكرة فيه » أو الميل اليه » ولكنه 
مرنبة لا ندرك الا بقوى متعددة ندفع اليه » وهي الكفاءات الاخلاقية 
والعلمية والزراعية » والصناعية والتجعارية » والادارية والقضسائية › 
واشتراك الأمة مح الحكومة فى الأعمال العامة » والقيام على التعليم العام ٠‏ 
وهذه المقدمات التى تنتج الاستقلال » هى أيضا أغراض يجب السعى اليها 
بادىء الأمر » ومتى نحققت أمكننا الوصول بسهولة الى غرض الأغراض أو 
مناط الآمال وهو الاستقلال (اع٤) ٠‏ 

ومن هنا تنكشف نظرة حزب الأمة الى الاحتلال » فالاحتلال غنده 
ليس مرضا بقدر ما هو عرض »> وهو ليس الا ترجمانا لضعف الأمة › 
وتردیها فى مهاوى الجهل » وتخلفها اقتصاديا ولقافيا واجتماعيا وسياسيا ٠‏ 
وارتقاء حال الأمة » ويمعنى آ خر شفاؤها من هذه الامراض » سوف بؤدی 
بالتالى الى زوال الأعراض » أى بؤدى الى زوال الاحتلال ٠١‏ ولهذا رى حزب 
الأمة بدعو الى نقوية بناء الأمة أولا » « أعدوا الأمة قبل كل شىء ؛ وعلموا 
الشعب الجاهل » وانظروا اى مانقدرون عليه لا الى ماتريدون ٠‏ فعبشا 


e 


تقولون للمقعد سر فرسخا » وباطلا تقولون للطفل اطلع جبلا » بل تعهدوا 
الطفل حتى يكر ويترعرع › والمريض حنى يشسفى ويسثد ساعد )٤۲(‏ ۰ 
وهو فى هذه النظرة يخنلف عن المحزب الوطنى الذى كان يرى أن الإحنلال 
هو عله العلل » وأنه أعظم الأسباب لتخلف الأمة وضعفها » وأن زوال 
الاحنلال معناه ازالة العائن المعرقل لرفى الأمة ونقدمها فى المناحى 
الاجتماعية والاقتصاديةء وقد عبر مصطفى كامل عنذلك فى قوله السالف 
الذكر : « متى نخلصت التحارة من الشلل الى ب ا الال 
الانجليزى ننن ل ولکم اقا دذهسة » ومتی تخلصت الصناعة من 
العوائق الى يخلقها الانجليز فى الجمارك لغاياتهم » فسترقى الصناعة 
الأملية وتعود فائدة ترقيها على أبناء مصر » . 

وهذا الاخنلاف فى النظر الى الاحتلال بين الحزبين » فد أوجد بطبيعة 
الحال احتلافا فى التعامل مع الاحتلال ۰ فبينما کان ا مزب الوطنى پحارب 
الانغاق أو العامل مح الائجليز » ويابى الاعتراف بهم )٤۴(‏ » کان حزب 
الامة يعترف بهم کحفيقه واقعه ۽ یری ضرورة التعامل معهم › لوضع أيديهم 
عل مواطن الإصلاح إو صفهم الفوة الفعلية فی البلاد ۰ وکان ينبح فى ذلك 
« لل وسيلة سريفه من كتابة ومشافهة » وایماد وفود ونمهم وتماهم »› 
واقناع ٤‏ وکل طر بی بوصلنا الى معاصدنا )5٤(‏ ۰ وکان أعظم هده 
المعاصد بالطبع اعداد إلامة للاستعلال الذانى ٠‏ الى أن نتهياً الظروف ہیا 
يؤدی لزوال الاحتلال » أو حنى « يسناثر حب الاستعلال الذاتى بجميع 
حواس الأمة وملكائها » عل صورة لنفجر فى المسال عن الاستفلال الفعلى 
العام » )٤٥(‏ ٭ وقد کان حزب الأمة › فی نعامله مع الانجلیز › پسیر عل 
النهج الدىرسمه الشسيخ محمد عېده» فهو بعتفدملله ان خدمۀ الہلاد شىء › 
والعبودية للمالك أمر خر » وأن الوطنية تعضى بحب الأمة وتحقيق منفعتها 
وتحری طرف الاصلاح واتيانها من أبوابها )٤(‏ ۰ وکان من أجل هدا »› 
يسخر من الحزب الوطنى » الذى ينهم كل من ينصل بالانجليز بالمروق عن 
الوطنية ر« م بلجا فى نفس الوقت الهم عل صفحات جرانده بطلب 
الدسسنور والسكوى من القسوة التى تم بها الحكم والتنفيد فى فضية 
دنشوای»» ویعول: « آلیس هدا اعترافا منهم بالوافع من سلطتهم الفعلية؟ 
وما الذى یدز یهم أن من يزور قصر الدوبارة لا يطلب ما بطلبون “ أو مل 
ما بطلبون (EV)‏ ۰ 


والحقيعة أن اهام الحديو عباس ومصطفئ كامل لزب الأمة فى ذلك 
الوفت بأنه أداة للانجليز » غر صحيح ؛ ماما كاتهام حزب الامة لمصطفى 


٤ 


كامل بائه صنيعة الخديو ٠‏ فكما أن خطة الخديو مع السير الدون جورستث 
أثناء د سياسة الوفاق » لم سنعكس على مصطمى كامل » فتجعله يميل الى 
الوفاق مع الانجليز » فان خطة جورست مع الخديو عباس لم تنعكس على 
حزب الأمة فتجعله بدخذ سياسة ممانلة »> كما هو المحال مع أداة تطيع › 
وكما فعل حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية » حينما مال مع الخديو الى 
الوذاق ٠‏ بل لقد أصبح الخديو والانجليز معا فى تلك الفترة » محل هجوم 
شد ید متشسابع من « الجر بدة «“ التى احسٽت بح بخطر هذه السياسة 
الناعمة » واشتد الماحها فى طلب الدستور ؛ مما جعل السر الدون 
جورست پبدی فی لفربره لعام جر انه لهذا الموقف الذى کان بظنه 
قاصرا عل المنطرفين من الحزب الوطنى فقط» وليس يليق بالمعتدلين(2۸)٠‏ 
على أن آراء حزب الأمة ودعوته » مع ذلك »› لم تستطع أن تشسق 
طربقها فى أذهان الشعب بمنل ماشقت طريقها آراء الحزب الوطنى ودعوتهء 
فلم انحظ أيديولوجية « القومية المصرية » باعتناق يمال اعتناق أبديولوجية 
« الجامعة الاسلامية » النى كان يروج لها الحزب الوطنى ‏ ربما لصعوبة 
الأول » وبساطة التانية » فى مجتمع عاض طول عمره اسلاميا ‏ كما أن 
صحيفة » الجر بدة « بالرغم من نها راحت رواجا حسنا » واستطاعت أن 
تئہث کپانھا › الا آنھا _ کما قول « لانداو  »‏ لم تحظ أبدا بانتشار يماثل 
جرائد الحرْب الوطنى » الشى كانت تقدم لقراثها المقالات الحماسية التى 
تخاطب العاطفة (54) ء 
ومع ذلك » فان حزب الأمة» وبفضل الدراسة العميقةوالفهم الواسع 
الأفق والادراك الشامل للأمور » وحى الصفات التى امتاز بها لطفى السيد 
- كما بقول محمد زكى عبد الفادر - قد أثار فى الشعب موجة من الفكر 
والوعى » وطرح على بساط البحث كثيرا من المشساكل والمسائل وألوان 
الفهم ٠‏ فلأول مرة » بدا فی افق التقافة المصربة تحليل سليم صحیح 
لمذهب الرية الفردية » واعتبار الفرد خلبة المجتمح > ومصدر السلطات › 
وأصل الحكم البرلائى » ولأول مرة » ام تصور جديد للحكم ونظامه وعلاقة 
الحكومة بالأفراد على أسس علمية مستندة الى أفكار مدنية لا صلة لها 
بالدین )٥۰(‏ ۰ 
وعندى أنه اذا كان المحزب الوطنى قد غرس في تلك الحقبة من تاريخ 
مضر بذرة الكراهبة للاحتلال ومقاومده قى نفوس الشعب » فان حزب 
الأمة قد ثلبث بدوره أسس القومية المصرية » وألقى بذور الاسستقلال عن 
کل من ترکیا وبریطانیا ۰ وبمعنی آخر آنه بینما کان عمل المزب الوطنى 
قائما على هدم الاحتلال » كان عمل حزب الآمة قائما على بناء آساس مصر 
)40 


ء٦‎ 


الحديثة المستقلة ٠‏ وواضح أن العملينين : الهدم والبناء يكمل كل منهما 
الآخر ' , 

وسرعان ما تهيأت ظروف البيئة والمناخ كيما اننضج نمار هذا البذر 
المجيد ٠‏ وذلك فى أحداث الحرب العالمية الأول التى أسرعت بتحقيق 
غايات الحزب الوطنى » وحزب الأمة » بدرجة لم يكن بحلم بها أى فرد › 
ولدرجة أنه لم كد تدشب لورة ۱١۹١١‏ حثى نغبرت معالم وجه المسألة 
المصرية تغييرا كليا عميقا » فبعد أن كان استقلال مصر أمرا أوربيا محضاء 
أضبع أمرا مصريا بحتا » وبعد أن كانت قصارى مطمع الحزب المغطرف 
اسستقلال مصر نحت الولاية العثمانية » أصسبح استقلال مصر التام عن 
تر كيا وبريطانيا عقيدة يعتنقها أصغر الفلاحين البسطاء فى أنأى بقعة من 
مصر » وبعد أن كان العمل فى السياسة قاصرا على الطبقة المنقفة فى المحدنء 
أصبح كل لسان في مصر يدور حول مسستقبل القضية المصرية » وعن 
الحماية والسيادة والاستقلال ٠‏ 
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٥ا‏ وزارة الشئون الاجنماعية والعمل ء الادارة العامة للعسل : تانويم اللقسابات 
والاتحادات العمالية فى جمهورية مصر )1۹١١(‏ ص ۲١‏ 
١‏ الرافعى : المرجع السابق الذكر ص ٠١‏ 
۷ دكتور محمد ائيس : القاومة الشعبية فى مصر الحديثة » مثال فى كلاب 
المقاومة الشعبية فى الشرق (سلسلة اخثرنا لك) صر ۷١.‏ 
۸ الرافعى : المرجع السابق الذګر ٠.١‏ 
٩‏ د ١١د‏ تثرير عن الالية والادارة والحالة المموميا فى مصر ولى السودان لمسام 
1۹ ص ما 1٦‏ 
٣١‏ محمد رشيد رضا : نفس المرجع السابق ص !١ه‏ 
۲ دکتور محمد انیس : المرجع ااسابق الدکر ص ۷۲ »› دګنور محمد حسین 
هيكل : ملكرآت فى السياسة الصربة ج ١‏ ص ٠١١‏ ( الطبعة الأولى ) › لإلداو : 
الرجع السابق الذگر ص ٠۴١‏ : 
۴ تشبارلس دهز : الرجع السابق الذګر ص ٦۲ ٤ ٥١‏ س ٤‏ 
٤‏ هحمد رشيد رضا : المرجع السابق الذكر ص ۸۸٤‏ 
۵ نکس المصدر ص ٩۷۷ - ٩۷٦‏ 
۲٦‏ محمد رشید رضا : المرجع السابق ص ۷٥‏ ء £14 > ۷ ٩۲٤ ٤‏ 
۷ نفس الصدر ص )١۷ ٤)۲١‏ 
۲۸ نفس الصدر ص ٥٦‏ 
۹ نفس الصدر ص ٥۷1‏ د ۷ه 
٣.‏ نفس امصدر ص ۹.١ ٠.١‏ وهذا الدستور الى اقثرحه الشيخ محمسسد 
شبده ووضعه بعد ( طول رويه ومشاورة مع اصدقائه واخذ آرانهم ) › يمثل 
وجهة نظر فريق لا بسننهان به من المصريين فى تلك الفنرة الأاولى من تاريخ الإاحثلال. 
. لهذا فهو ذو اهمبة فى تاريخ الفكرة الدستورية فى مصر . ويمكن تلخيصه فى 
طالب الاتية ١‏ - ان يكون للمصربين مجلس نيابى لنحصر فيه السلطة التشريعيةء 
اى وضع القوائين كلها ٠‏ ويكون له حق سؤال الحكومة عن تلفيذها ومحاسبتها 
على اخطائها . ۲ - أن يكون للمصريين سلطة تنفيدية »> وهى الوزارة ا)سئولة > 
وتلاط بها جميع امور الحكومة لا بثرك منها للخديوبن شء خاص باشخاصەم. 
۴ س آن کون رئيس الوزارة مسلما ر )€ س ان يګونڻ جمیع موظفی الحبسكومة 
من المديرين ووكلاء المديريات والفضاء ورجال الليابة وفرهم ؛ من المعريين › 
بخحیث لا ہنی من موظفى الانجليز الا بعض المنشين ء والا من لايوجد مصرى 


٤۸ 


يفوم مفامه فى عمله . ٠‏ . تلظيم شون المعارف والعليم وجعلها أهم الامور النى 
يبدا بها مجلس النواب . ١‏ - فيام العرببن بجميع وظائف الجيش بحيث لا 
فى فبه هن الانجلييز الا السردار وبعض الوظائف ,. ۷ .. الغاء وظسائف 
المستشاريين المسيطرين على الحكومة . ۸ .. على انجلترا ان تكفل هذا الدسثور 
وتضمن تنفيذه بابدى المصربين ‏ وقد فسر ذلك بان تراقب اسننبابه والمحافظة 
عليه مراقبة فانط »› حنى لا طله الخديويون . 


۵۹1 نفس المصدر ص‎ “۳١ 


۲ تشارلس ادمز : المرجع السابق ص ۲۱۸ ۔۔ ۲۱۹ 


4)٤ س‎ ٤)۲ احمد لطفى السيد : المرجع السابق ص‎ ٣ 
۲۸ محمد شفيق غربال : المرجع السابق ص‎ ۲ 

۱۹.۸ الجريدة ف ۱۷ مانو سة‎ ٥ 

۴٦‏ محمد زكى عبد القادر : محنة الدستور ص ۲۴ (كناب روزالبوسف 
۷ و ۲۸ س الجريدة فی ۲۲ [غسطس 1۹,۸ 

۹ نفس الصدر فی ٦‏ بولية ۱۹۰۸ 

۱۹۰۸ نفس ا)صدر فی ۲۲ اغسطس‎ ٤ 

۱ و ٤۲‏ ے نفس المصدر فی ۱) سیتمېر د ۲۹ ابریل ۱۹.۷ 
۳ فلحى رضوان : المرجع السابق ص 14 

۲ الجربدة فی ۲۱ سبتمبر ۱۹.۷ 

٥)۔‏ نفس المصدر فی ۱۷ مابو ۱۹۰۸ 

٠۱۹۰۷ نفس المصدر فی ۲۲ مارس‎ ٦ 

۷ نفس المصدر 


۸- تقربر عن الالية والادارة رالجالة الممومبة فى مصر وفى السودان سنة 1١,۸‏ 
ص ٩۰‏ 


۹ لالداو : المرجع السابق ص 1١۹‏ 


۰ محمد زکى عبد الفادر : المرجع السابق ص ٣۷ ۲٦‏ 


تطور الحركة الوطنية في مصر - هج 


المصلالاولے 


مقدمات نورة ۱٩۱۹‏ 


- تطور مركز انجلترا فى مصر من الاحتلال الى الحماية 


نفطة البداية فى مقدمات نورة ۱۹۱۹ هى احتلال بريطانيا لمصر ف 
عام ۱۸۸۲ ۰ ومند ذلك التساريخ أخذت تشجمع الظطروف » وتتوافر 
العوامل لقيام الثورة > فمن نأحية » أخذت أقدام الاحتلال ترسخ شيا 
فشيا فى أرض مصر › بعد أن تعثرت فى بادىء الأمر » حثى انتهى الأاهر 
باسقاط السيادة العثمائية عن مصر » واعلان الحماية البريطانية عليها فى 
عام ٠ 1۹١١‏ ومن الناحية الأخرى » أخذت حركات المقاومة تنمو ينمو 
سيطرة الاحتلال » ونتخد لها صورا متعددة وأساليب مختلفة : فبدأت 
- كما رأينا - بظهور حركة « العردة الولقى » ؛ على يد السيد جمال 
الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده » وئطورت هذه الى حركتى المرب 
الوطنى وحزب الأمة اللتين اتخذت كل منهما لنفسها أسلوبا منفردا 
للعمل » ورسمت برنامجا سياسيا مختلفا تعمل على تنفيذه » واعتنقت 
ايديولوجية خاصة تعمل فى اطارها ٠‏ فبينما كان اسلوب الحزب 
الوطنى انكار الاحتلال وعدم الاعتراف به » أو التعاون معه » كان حزب 
الامة بتصل بالسلطات الفملية» ليضيع يدها على مواطن الخلل » ويرشدها 
الى طرق الاصلاح ٠‏ وبينما كان برنامج لزب الوطنى يقوم بصفة رئيسية 
على تأليب الدول الأوروبية على الاحتلال » واستعدائها عليه » کان بر نامج 
حزب الأمة يقوم على الاعتماد على اثربية الشعب المصرى وتقويمه ليحصل على 
الاستقلال بدفسه ٠‏ وسنما كان الحزب اوطنى يعمل قى رحاب الفكرة 
الدينية » ويروج لأيديولوجية ال مجامعة الاسلامية » كان حزب الأمة يعمل 
فى رحاب الفكرة القومية » ويسعى لابراز معالم الشخصية المصرية المتميزة 
فى وسط الحقل الاسلامى > يروج لا"يديولوجية جديدة على الاذهان هى 
القومية المصرية ٠‏ وكان بفضل هذه الحركات القيادية » أن أخذ مد الكراهية 
للاحتلال برتفع فى نفوس المصربين » وننمو الروح القومية فى صدورهم » 
حتى تهيأت الظروف للثورة على الاحتلال فى اللحظة التى ظن فيها هذا أن 


or 


الظروف قد تهيات له لهضم مص فى الامبراطورية التى لا تغيب عن أطرافها 
القبسين ٠‏ 

وقد اجتاز مركز الاحتلال فى مصر الاطوار الآنية نعرضها فى ايجاز: 
الطور الأول » من بدء الاحتلال الى عام ۱۸۸۷ بعد فشل اتفاقية 
درمند ولف ؟گاwo Drummond‏ ۰ وفى هذه الفترة » لم تكن لدى 
الحكومة الانجاليزية فكرة ثابتة عن الاحتلال الدائم لمصر » بل كانت تفكر 
فعلا فى الجلاء عن مصر عقب احتلالها )١(‏ » ولكن هذه الفكرة لم تلبث أن 
تعطلت بعد هزيمة هکس فی « شیکان » ہما أحدثته من تأثير فاصل على 
الموقف فى السودان من انتشسار الثورة فيه » وامتدادها الى كل مكان > 
مما دقع انجلترا الى التخلى عن موقفها السلبى من شئون السودان »› 
والنصح لمصر بوجوب اخلائه » فبطلل بذلك كل تفكير فى الجلاء 
السريع (۲) ٠‏ على أن الظروف لم نلبث آن ضغطت على يد بريطانيا لاعادة 
التفكر فى مسسالة الجلاء » وذلك بعد أن اشتدت معارضة فرنسا وروسيا 
للاحتلال » وخصوصا بعد أن أخذت الانيا فی عام ٠4‏ نتعيد النظر فى 
سسياستها من تأبيد الاحتلال البريطانى لصر ازاء مهاجمة انجلترا 
لسياستها الاستعمارية الجديدة ‏ فكان أن اضطرت الى التفكير جديا فى 
حل المسألة المصرية حتى لا تصبح شوكة فى جنبها تستغلها أية دولة 
کبری ترغب فى مضايقتها واذلالها ٠ )٠(‏ لهذا > ولاننهاء الحوادث فى 
السوداں » وما بدا من المنوقع أن تنصرف المهدية الى تدير شثونها 
الداخلية » وينتهى تهديدها لمدود مصر الجنوبية )٤(‏ » قررت النجلترا 
انفاد « سر هنری درمند ولف » فى دعشة ا القسطنطينية والقاهرة 
للتفاوض مع الباب العالى على أساس تحديد موعد للجلاء فى سسنوات 
معيتة » والاتفاق على عودة الاحتلال ثانية بالاشتراك مع تركيا فى ظروف 
معينة تحدد ؛ ووضع الوسائل المتى يمكن بها اعادة الهدوء والنظام الى 
السودان ٠‏ وقد توصل السير درمند ولف الى اتفاق مع الدولة العشمانية 
فی ٣‏ مابو ۱۸۸۷ بعد مفاوضات شملت سنتیل»؛ لم ثلبث أن رفضته 
فرنسا وروسيا اللتان أبلغنا السلطان بأنه اذا وقع شروطه فانهما 
تصبحان فی حل من احتلال أى جزء من أراضى الدولة العشمانية » فتحتل 
فرنسا سوریا » وتحتل روسیا رمینیا » ولا تنسحبان منهما الا بشروط 
نماثل شروط معاهدة درمند ولف ء وقد بشت الدولتان موقفهما على أن 
هذه المعاهدة تكسب الاحتلال الصبفة القانونية التى كان يريدها » وأنها 
نغطيه الحق القانونى فى العودة فى الظروف التى يراما »> كما أنها لم 


o 


الحدد 'ناریخا فعلیا للجلاء * وھکذا £ لحن نار هلهم المعارضه القوية 4 
رفض السلطان التصديق على الانفاقية (ه) ٠‏ 


وبهذا الرفض دخلت السياسة البربطانية فى مرحلة جديدة نحو 
مصر ولحو السودان ٠‏ فمن الشسابت أن بريطانيا » بعد فشل هذه 
الاتفاقية » لم تعد تفكر اطلاقا فى احتمال دعوة تركيا للتعاون معها فى 
المسالة المصر ية »۽ بل أخذت قوی ندریحا لدبها فكرة اطالة أمد الاحتلال 
فی مصر › خصوصا وقد احست ‏ کما قول کرومر - بان فشل هذه 
المفاوضات قد عزز مرکزها ضد أى نقد أوروبی أو اسلامى » نظرا لأآن 
الفشلل لم يحدث بسببها بل بسبب التدخل الفرشسى - الروسى () ٠‏ 
وفى الحقيقة لقد تحالمت مع هذا العامل عوامل أخرى لها وزنها ف المسألة. 
وأسمها معارضة اللورد كرومر الشسديدة للجلاء » ونجاحه فى حل المشسكلة 
المالبة فی مصر عل حساب کل اصلاح اجتماعی أو ثقافی فى البلاد (۷) › 
وهو النجاح الذى أكسب انجلثرا ثقة أوروبا فى e‏ > وجنبها الثغرة 
التى تنفذ منها دسائس الدول ضدها ء 

ولقد کان من أثر هذا التحول نحو استمرار احتلال مص »› إں 
أخذت سياسة انجلترا نحو السودان ندخل فى طور جديد ٠‏ فقد أخذ 
بتزابد لديها الشعور بضرورة معالة المسألة السودائية بالصورة التى 
تكفل تأمين مصر على سلامتها » بالعمل على ابعاد الاخطار التى استمرت 
تهددها بعد حادث سقوط الحرطوم » ووفاة المهدى » من ناحية الدراويش 
أنفسهم » تم فى مرحلة تالية »> من ناحية أن تتمكن احدى الدول الأوربية 
الأخرى من انهاء حكم الدراويش » واخضاع السودان لمحكومة قوية تطمح 
فى السيطرة على حوض النيل من منابع النهر الى مصبه (۸) ٠‏ وقد نوافرت 
العوامل بين ۱۸۸١‏ و ۱۸۹١‏ - والأخرة هى السنة النى تنقرر فيها الغزو 
لاستر جاع دنقله ‏ التى جعلت من الممكن أن تتخذ السياسة البريطانية 
خطة هجومية انتهت بتقرير القضاء على حكومة الخليفة عبد الله › 
واسثرجاع كل السودان ٠‏ وكان أهم هذه العوامل »ء اجتياز المالية المصرية 
دور النقاهة > وقدرتها على تحمل النفقات الاستشنائية المنتظرة » وبلوغ 
الجيش المصرى درجة من حسن التنظيم والاستعداد يؤهله للدخول فى 
حرب كبيرة )٩(‏ » ثم أخيرا ماظهر من تسابق الدول على اقتطاع أطراف 
السودان » بل والتوغل فى أرضه على حساب حكومة الخليفة عبد الله 
الضعيفة » ورغبة فرنسا الملحة فى التوغل فى افريقية الوسطى > 
و لوصول الى حوض النيل »> وضم اقليم بحر الغزال خاصة الى أملاكها 


~~ o 


. الافريقية على أساس انه ملك مباح «عuاNu )٠١( Rs‏ وقد كان هذا 
العامل » هو ما حول اللورد كرومر عن مجارضته السابقة لفكرة إسسترجاع 
دنقلة » أو السودان بأكمله »› على ساس عدم ارهاق مصر بالضرائب النقيلة 
أو ارباك ماليتها » فقد اعترف بأن وجود الفر نسيين فى حوض النيل الأعلى؛ 
وسباقهم لاحتلال « فاشودة » لاشك فى أنه يدخل نغييرا على الموقف » وكتب 
يفول : « انه لما كان من المتعذر الآن » اخلاء مصر وانهاء الاحثلال منها » فقد 
صبار واجبا الدفاع عن مصالح مصر الميوية ٠‏ ومن الواضع » أن وجود دولة 
منحضرة فى أعالى النيل » وتحكمها فى مياه النيل » يجعل سيطرة هذه 
الدولة على مصر فى حاضرها ومستقبلها مرا محققا ٠ )١١(‏ 


ولقد كان من الطبيعى » بعد استرجاع السودان » أن تسسعى 
بریطانیا مد سیطرتها عليه أیضا » ننبیتا لسیطرتها على مص پالتحکم فی 
أعالى نيلها ٠‏ وفى الحقيقة أن الانفاق الثنائى الذى” أبرمته بريطانيا مم 
مصر فی یوم ۱۹ نایر ۱۸۹۹ قد ثبت أقدامها فی رادی النيل کله 
بحيث لم يكن من الممكن أن تتزحزح عن مكانها طالما استمر هذا الاتفاق 
معمولا به كنظام أساسى للوضع السياسى فى السودان » ولهذا فان انهاءه 
باتفاقية ١۲‏ فبراير ۱۹١١‏ »› قبل اتفاقية الجلاء » كان الخطوة الصحيحة 
لتحقيق الحلاء » ونزع السيطرة الاجنبية عن وادى النيل ٠‏ 


وقد أرادت بربطانيا پابرامها اثفاق الحكم الشناٹى مع مصر » أن 
تسوغ مركزعا من الناحية الشرعية فى « السودان » ٠‏ ولكن مركزما 
فى « مصر » من هذه الناحية كان فى غاية الضعف والوهن › لأن مصر 
كانت من الناحية الشرعية واقعة تحت السيادة العشمانية ٠‏ ولا كان مركز 
انجلثرا الفعلى فى مصر لايزال حو الآخر يلقي مقاومة من الدول الأوروبيةء 
وخصوصا فرنسا » عدا ما كان يلقاه من مقاومة فى مصر لفسها من 
شعبها » فلهذا ولتحسين هذا الموقف »> أبرمت انجلشرا الاتفاق الودى مع 
فرنسا فی ۸ ابریل ‰4 :»۰ الذی حصلت به على اعتراف فرنسا » أکبر 
مناو يها » دمر کزها الفعلى فى مصر » مع الاحتفاظ بالالة السياسية فيها 
دون تغيار ' وقد جاء فى الاتفاق « ان حكومة جلالة الملك تصرح بانھها 
لا انقصد تغيير الحالة السياسية فى مصر » وحكومة الجمهورية الفر ية 
تصرح بأنها لا تعترض عمل بريطانيا العظمیى فى مصر › لا بطلب تعيين 
أجل للاحتلال ولا بام آخر » ثم صرحت حكومات ألانيا والنمسا وايطاليا 
بمثل هذا التصريح أيضا ٠ )١١(‏ 


وبهذا الاتفاق ثبت الاحتلال أقدامه فى مصر من الناحية الفعلية 

وقد سر به اللورد کرومر سرورا عظیما » وبال فی تقدیره › فذکر فی 
تقرير ۱۹٠٤‏ » أن مقام الحكومة البريطانية بعده أصبح شرعيا من المجهة 
السياسية ٠ )٠١(‏ وفى الحقيقة › أنه لم يعد هناك » منذ ذلك الحين › 
ما يحول دون انتحال انجلترا حقوق السيادة الكاملة على مصر » سوى 
ذلك الخيط الشرعى الرفيع » الذى كان يربط مصر بالدولة العثمائية ٠‏ 
وقد قأامت انجلترا بفصمه » بعد نشوب المرب العالمية الأولى » وانضمام 
تركيا الى جانب الانيا » وأعلنت حمايتها عل مصر فى ۱۸ ديسمير 
١» 4‏ مؤثرة اياها على الضم » وبذلك أصبح مركز انجلترا فى مصر » 
مضسمونا من الناحيتين الفعلية والشرعية فى ننظرها » ودخلت العلاقات 
المصرية البريطانية مرحلة جديدة . 


٥٦ 


۲ د انطور الفكرة القومية فى مصر 


رأينا فى الجزء الحخاص بالتمهيد » كيف وقع الشعب المصرى » فى 
الفنرة الى أعقبب الاحتلال حنى نسوب المرب العالميسة الأولى » تحت 
تار أیدیولوجپثين متصارعتين هما : أيديولوجية ال جامعة الاسسلامية › 
وايديولوجية القومية المصريه ٠‏ وكيف كانت الايدبولوجية الأولى تدعو 
الى الاسنقلال فى اطار التبعية العنمانية » بينما كانت الأيديولوجية الثانية 
ندعو الى الاستفلال عن كل من تركيا وبريطانيا ٠‏ وحتى قيام المرب 
العالمية الأولى » كان الشعب المصرى ١‏ بحكم تاريخه الإسلامى الطويل ء 
منأثرا بالأبديولوجية الاولى » ومتعلقا بدرلة الحلافة » وقد تأكد موقفه 
هذا فى حادثين : الاول حادث طابا سنة ۱۹۰١‏ » والثانى فى المرب 
الطرابلسية سنة ۱۹١۲‏ . 


فلما نبت الحرب بين انجلترا وتركيا فى نهاية أكتوبر سنه 
٠, 4‏ كان هذا التعلق بدولة الحلافة فى حساب الفر يقي المحاربين »› 
وکان له تأثره فى هزائمهما » وانتصاراتهما فى الحرب على الحدود المصرية : 
فمن جهة ت ر كيا » كان هذا الاعتقاد فى مساندة المصر ين » هو ما دفع جمال 
باشا الى عحاولة الاغارة على مواقع تبعد ٠١١‏ ميلا عن قاعدته الامامية فى 
بير سبع » وعبر صحراء جبلية فى بعض أجزائها » رملية فى أجزائها 
الأخرى . رضد قوات تفوقه عددا بما لا يقل عن أربعة أضعاف الحمسة 
عشر آلف رجل الذين تحت امرنه ٠ )٠١(‏ وكان قد سيق هذه الحملة › 
منشور صدر عن الخديو عباس الثانى فى الآستانة فی ۱١‏ لوفمبر ١١۹١۱٤‏ 
الى الأمة المصرية باعلان الدستور ( بناء على نصيحة محمد فريد ) » وقد 
جاء فيه : « ٠٠‏ ولا كانت رغبات جلالة الخليفة المحظم ؛ وحكومته السنسة» 
هى تأبيد الفرمانات الشاهانية › لتمام رفاهية البلاد امصرية والسودانيةء 
ففد اقنضت ارادة مير المؤمنين تسيير جيش عثمانى عديد مظفر على القطر 
المصرى » لاعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل ٠ ۱۸۸۲١‏ وقد رأينا أن تسير 
مع هذا الجيش حتى يتم له النصن معارنتكم بعضكم البعض » دقيامكم 


o¥ 


بتمهيد كل الوسائل لتسهیل مأمورينه »> واستعدادالم لاستقبالدا بما هو 
معهود فيكم من الحمية الوطنية والاخلاص لجاالة الحليفة المعظم ولنا 
وللادكم ٠‏ وبما أن الأمل وطيد فى نجاحها بمعونته تعالى » فالتا نعلن 
من الآن منحكم الدسستور الكاملء والغاء القوانين المنافية للحسرية 
۰ الخ (10) * 

اما فیما پختص بالہریطائیین فی مصر » فقد کان فی حسبائهم 
أيضا مند البدارة »> احتمال قيام المصريين بحركة داخلية » لمساعدة 
الهجوم الث ركى » ولهذا وجدوا من الضرورى الاحتفاظ بموات كبيرة فى 
منطقة القاهرة › لمواجهة ما قد يحصل من ثورات لصالح الأنراك ٠‏ ولكنهم 
عندما وجدوا أن السسكان لا يظهرون اكترانا » وأنه لم تقم بينهم أية 
مظاهرات عدائية » عادوا فبعثوا بهذه القوات الى الاسماعيلية بالسسكة 
المديدية » فوصاتها فی مساء ٤‏ فبرایر ۱۹۱۰۵ )۱١(‏ ۰ ویذکر اللیفتنانت 
کولونیل کرزی أن الاحتفاظ بهذه الحامية الكبيرة فى القاعرة » قد أضاع 
من البريطانيين. فرصة هزيمة الأتراك هزيمة ساحقه » وأنه لو كانت هذه 
القوة الكبيرة فى مثناول اليد عند الاسماعيلية » ولو أن الترتيبات الكاملة 
لحفة حركتها » ونقلها عر القناة كانت قد اتخذت » ولو كانت هناك 
معلومات مبكرة » لا أفلت أى جزء من القوات المهاجمة من أيدى القوات 
البريطانية ٠‏ وأنه بسبب هذه الأمور »> استطاعت القوات الثركية أن 
تدسحب بخسائر لا تزيد عن عسرة فى المائة من الأفراد » كما أن مدفعيتهم 
خرجت من ساحة المعر كة كاملة (۱۷) ۰ 

ومع ذلك فمن المفارقات حقا » أنه بينما كان البريطانيون يحتفظون 
بحامية كبيرة فى القاهرة لاخماد آى ثورة قد تنشب لصالح الأتراك › 
كانوا فى نفس الوقت يستعينون بالقوات المصرية » والمافعية المصرية 
لاحباط الغزو الت ركى ٠‏ فبالرغم من أن بريطانيا أعلنت فى منشور اعلان 
المرب على تركيا أنها أخذت على عاتقها جميع أعباء الحرب » دون أن تطلب 
من الشعب المصرى أية مساعدة ء الا أنه لم تكد تمضى أيام قلائل عل هذا 
التعهد »> حقي كانت الوحدات المصرية نستدعى للاشستراك فى الدفاع عن 
القداة ٠‏ وفى المق أن قوة الجيش الصرى » كما عو موضح فى كتساب 
الليفتنانت كولونيل کیږذزى (۱۸) » كانت محسوبة فى قوة الجيش , 
البريطانى المدافع عن القناة > وأن الاستعانة بالقوات المصرية » قد بدأت 
فل شوپ الریا مع ر کیا ٠‏ فف هاي شیر اتن ٠‏ درت 
الأوامر لسلاح الهجانة المصرى باستطلاع شواطىء القناة » والقيام بأعمال 
الدوريات للوقاية (۹) ٠‏ 


۵۸ 


ولهذا فعندما وجه چمال باشا مجومه الرئيسى ضد دفاعات القناة 
الوسطى » بين بحيرة التمساح والبحيرة المرة الكبرى ؛ ليقطع خط السكة 
الحديدية الوحيد الذى يصل القناة بالئيل عند القاهرة › قوبل بئيران 
مشستر كة من البطارية الخامسة المصرية » والبطارية التاسعة عشرة من 
مدفعية الميدان لانكتساير ٠ )٠١(‏ وكان قائد البطارية المصرية هو اللازم 
أول أحمد حلمى » الذى لقى حتفه فى هذه الموقعة بعد التصاره ٠‏ وقد ٠‏ 
شكر السلطان حسين الجيشس المصرى على اشتراكه في القتال ضد 
الاانراك » ومنح الضباط والجنود الميداليات مكافأة لهم على حسس 
بلائهم (۲۱) ۰ 


هذا المىقف الذى وقفه الجيش والشعب المصرى » هل يمكن أن 
بعزى الى تحول فجائى فى شعور المصريين نحو الأنراك ونحو الانجليز 
أيضا ؟ أم يعزى الى نضج فجائى فى الشسعور القومى المصرى » جعل 
المصريين ينظرون الى جيس الدولة العلية نطر تهم الى جيش عدو غان » 
لا جيش نحرير من ربقة الانجليز ؟ أم أن تصريحات الانجليز النى 
صاحبت اعلان « الحماية » » وخاصة خطابهم ال السلطان حسيل عن 
نحرير البلاد من السيادة العثمانية » وتصريحات ملكهم بأن الحماية اجراء 
قصد به « النغلب على كل المؤترات التى يراد بها العبث باستقلال 
البلادي (۲۲) » كانت السبب فى هذا التحول الفجائى؟ م أن مو قف المصر بين 
يعود الى اجراءات الأمن البريطانية ؟ » وهى الاجراءات الثى منها قانون 
مثع التجمهر الذى صدر فى ۱۸ أكتوبر سنة ٤١٩۱ء‏ واعتبر كل اجتماع 
من خمسة أشخاص على الأقل فى الطريق أو فى حل عمومى تجمهرا يعاقب 
عليه باحس لمدة أقصاها سسنة أشهر أوبغرامة أقصاها عشرون جنيهاء ومنها 
بسط الأحكام العرفية على البلاد » لأول مرة فى تاريخها > ووضح الرقابة 
على الصحف تبعا لاعلان الأحكام العرفية على البلاد ٠‏ ومنها تعطيل 
الجمعية التشريعية » واضطهاد العناصر المتطرفة المنشيعة لدولة الحلافة من 
رجال الحزب الوطنى وتشتيت أعضائه وأنصاره بالاعتقال » والدفى الى 
مالطة وأوروبا (۲۴) ٠‏ ۰ 

فى الحقيقة أن اجراءاث الأمن البريطانية لم تحل دون قيام ثورة 
مارس ۱۹۱۹ ۰ بل لقد كانت من أسباب انفجارها ٠‏ والواقع أن‌الساسة 
المصريين القسموا منذ قيام الحرب العظمى الى قسمين : قسم يشيع 
للالمان والأتراك » ويتكون من الخديو عباس الشانى وأنصاره » ورجال 


۹ 


الحزب الوطنى وأشياعهم » وقسم ينشيع لانجلترا والحلفاء » ويتكون من 
رجال الحكومة القائمة » ( ومنهم بعض الشخصيات القوية التى لعبت فيما 
بعد دورا کارا فی التاريخ الفومى > مشل غدل یکن اشا » وعبد اخالق 
ثروٹ باشا » واسماعیل صدقی باشا ) » وآنصارهم » ومن رجال حزب 
الأمة وأنصارهم > كما يضم هذا القسسم أيضا المصريين الذين تلقوا 
تعليمهم فى فرنسا وانجلترا ٠‏ ولقد كان القسم الأول يؤمن بأن الانحياز 
الى جانب ألمانيا » يؤدى الى اسنقلال مصر » وكان لهؤلاء المنشيعين العذر 
فى هذا الاعتقاد بسبب الانتصارات العظيمة النى أحرزها الألمان فى بداية 
الحرب > حتی أن أحد رفقاء الخدیو عباس کتب الى عدلى باشا محاولا ضمه 
الى صفهم » وكان مما قاله له : « انه بعد موقعة البحيرات الماسورية لن 
تقوم لروسيا قائمة » وأن النصر أصبح محققا للألمان » ٠ )۲٤(‏ ولا شاك 
أن تاثير الزحف الالمانى المظفر عبر بلجيكا » وما انطلق من الاشساعات 
حول الهزائم الانجليزية » کان له تأثیره فى مصر ۰ فیذكر « رونالد 
سثورس » » السکر تر الشرقى لدار الوكالة البريطانية » أن موجة من 
الشعور العدائى للانجليز »> والميالى للالمان » قد سادت حينذاك فى يعض 
الدوائر فى مصر لدرجة أدهشت بعض الأوربيين » بل حقى حيرت المراقبين 
المصريين (١؟) ٠‏ ولا وصلت القوات التركية فى أول شهر فبراير 
٥9‏ »> وكانت قد ترامت بذلك الأنباء التى تداقلها الناس ولم تشر 
اليها الصحف » أخذ المنحفزون من اللمصربين ينتظرون أن تتخطى القوات 
الث ر كية القناة » ليبدأوا حر كتهم »> بينما اخذوا يذيعون أن الجيش الث ر كى 
جيش عرمرم لن يستطيع الانجليز صده ٠‏ ولقد كان الجيش التركى من 
جانب آخر › برجو أن بثور المصربون ليسهل عليه تخطى القداة أثناء 
انشغال الانجليز بقمع الثورة » فكان اتكال كل من الفريقين على الآخر » 
من أسباب تقهقر القوات التركية وبقاء مصر هادئة » واطمثنان السلطات 
العمسكرية البريطانية الى الموقف ر( . 

أما الفريق الآخر من المصريين الذى تشيع لجانب الحلفاء > فكان على 
رأسه د كما ذكرنا - رجال الحكومة وحزب الأمة ٠‏ وكان من رأى رشدى 
اشا کما کتب ہذلك الی الحدیوی عباس فی اول اکتوبر ہ « ان من 
مصلحة (الخديو) ومصلحة البلاد » عدم التردد فى انتهاج سياسة تقرب 
ومسالمة مع انجلترا » ولو بالتجوز عن شىء من الاعتزاز بالنفس ٠‏ وقد 
بلغ من فى بهذا الرأى أنه لولا أننى أخشى أن أوقع البلاد فى مازق 
لا مخرج منه » ما ترددت فی تقدیم استقالتی » ؛ وکان رشدی بستند ف 
ایمانه بانتصار انجلشرا الى « عبر التاريخ 1 د « غريزة البقاء » الثى 
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سستدفع الأمم ال التحالف لصد ما كان الآلان یحاولو نه من بسط 
سلطانهم على العالم (۲۷) ٠‏ ويمكن فهم فلسغفة هذا التشيع لجانب 
الجلترا فيما أدلى به رشدى باشا لصاحب جريدة الأهرام ومدير الجورنال 
دی کر فی ٠۵‏ سبتمبر ۱۹۱٤‏ › فقد ذكر « أن الذين يتصورون أن لتيجة 
انتصار الالمان » ستكون تسليم مصر الى أبنائها » ما هم الا سذح بله › 
فاذا ما انتصر الالمان » لا نكون النتيجة علدنا سوى قيام دولة مقام 
أخرى » وبعبارة أخرى » أن تحل محل دولة معروقة بحر بها الواسعة 
وهي الجللترا > دولة عرفت بالسلب وأعمال الحديد والنار » وهى 
الانيا » (۲۸) ۰ وسنری أن هذه الفكرة ‏ فكرة المفاضلة ب استعمار 
واستعمار - سوف بروج لها على يد جريدة المقطم وحزب الأمة » عندما 
يفقد الامل فى الحصول » من انجلترا » على وعود بشأن مستقبل مصر 
بعد المرب ٠‏ 


وکانت « الجريدة » لسان حزب الآمة » قد أخذت تکثب ئی بدایه 
المرب تؤيد الحلفاء ‏ انجلترا وفرنسا - وكان لطفى السيد يعيب على 
الألمان بقوة غزوهم بلجيكا » واعتداءهم على حيادها » مع توقيعهم المعاهدة 
التى تضمن هذا الحياد ٠‏ وكان يعتعد - كما صرح بذلك للدكتور هيكل فى 
ذلك امین - آن مباحلات نجری بین رشدی باشا والانجلیز ليصرحوا بأنهم 
ملى انتصروا فى المحرب » جلت انجلترا عن مصر › واعترفت باستقلالها 
التام (۲۹) ٠‏ فلما ضعف الأمل فى صدور تصريع من انجلترا فى ذلك 
المعنى » بدأت صحيفة المقطم نروح لفكرة انه اذا خيرت مصر بين من بحكمها 
من الدول » فانها تختار انجلترا ٠ء‏ وأخذت « الحجريدة» تكتب كتابة مخفغة 
فى هذا المعنى » فقد كانت تذكر أن مصر ريد الاستقلال » فاذا لم يكن 
السبيل اليه ميسورا » وكان لابد من أن انحكمها أمة أخرى » فانجلترا خر 
أمة ترضاها مصر ٠‏ ومع أن لطفى السيد لم يكن هو الذى يكتب هذا 
الكلام » الا أنه كان كما يقول الدكتور هيكل - مسثولا عن « الجريدة » 
وعن کل ماینشر فیها (۲۰) ۰ 

وفى الحقيقة أن هذه المفاضلة المشينة بين استعمار واستعمار ؛ كانت 
فى ذلك المين ضرورة تفسرها ظروف العصر الاستعمارى الذى كانت تتجلى 
ملامحه فى المرب الاستعمارية التى كانت تدور اذ ذاك بين الدول الطامعة 
فى المغانم من كلا الجانبين ٠‏ وفى الواقع أن الفريق الذى كان يتشسيع 
للالان ولدولة الحلافة > وفى يقينه أن انتصار هذا الجانب سوف يحقق 
استقلال مصر » كان واهما ٠‏ ذلك أن تر كيا لم تدخل الحرب فى جانب الانيا 
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الا بعد أن أدخلت هذه فى روعها أن انتصارها فى المرب الأوروبية يمكنها 
من استعادة مصر الى الامبراطورية التركية » وضم الهند وجميع البلاد 
الاسلامية الى الخلافة فى القسطنطينية » وأن تر كيا سوف تخرج من المرب 
أعظم دولة اسلامية فى الشرق ٠ )۴١(‏ ولم يكن من المعقول أن تحث الانيا ٠‏ 
تركيا على غزو مصر لتحريرها وتسليمها الى أهلها ٠‏ ويلاحظ أنه لم يصدر 
من آلمانیا وعد أو تصریح فی آى وقت من أوقاب المرب بأن مصر سوف 
تنال استقلالها عند انتهاء المرب » ولم يكن فى وسعها أن تصدر هذا الوعد 
أو التصريح 1 


ولقد كشف محمد فريد بك فى مذكراته الستار عن النوايا التى 
لانت تنتويها تركيا لمصر » ومو أدرى بذلك بحكم وجوده أثناء المرب 
فی اوروبا » واحتکاکه بالاتراك ۰ فقد کتب عن طلعت باشا » وهو الذى 
خلف سعيد حليم فى الصدارة فى فبراير سنة ۱۹۱۷ » قائلا إنه كان 
بطمع فى استرجاع مصر ولاية عثمانية بسيطة ٠‏ وذكر عن جمال باشا انه 
كان طامعا فى فتح مصر لنفسه » وأنه كان يكره المصريين الأحرار ٠‏ وفى 
حاديث لمحمد فريد بك مح الهر « زيمرمان » وكيل وزارة خارجية الانيا › 
فى يناير ۱۹١١‏ › قال ؛ « ان الأتراك يريدون أن يأكلوا مصر ٠‏ ولكتنا 
لا نقبل أن نؤكل بسههولة ٠‏ وغاية ما نقبله أن نكون مع الأنراك مشل 
مجر مع النمسا ۰ على شرط المساواة فى الحقوق والاستقلال التام « ° EY)‏ 
وبلاحظ هنا أن هذا الاتحاه محمد فرید پتعارض مع المنشور الذى أصدره 
الحديو عباس الثانى وأعلن فيه الدستور لمصر وفيه أن الغرض من تسير 
الجيوش العشمانية الى مصر › هو تاييد الغرمانات الشامانية » واعادة إطالة 
الى ها كانت عليه قبل عام ۱۸۸۲ ٠‏ وعلى كل حال » فان الأطماع بخصوص 
مصر لم تكن كما بين محمد فريد ‏ قاصرة على طلعت باشا وجنال 
باشا › بل شارکیما فیها معظم زعمساء الاتحاديين الذين انوا يكتمون 
نياتهم » حثى يتم لهم فتح مصر » فيعيدون النظر فى نظامها » ويتصرفون 
فیھا کما ر دون › ولهذا لم یرضوا آن یقیدوا آنفسهم بی عهد نحو مصر 
فی بدايه الحرب ٠ )۴١(‏ 

مهما يکن من أمر › فیسبب انجیاز رشدی داشا ای جاب انجلترا 
فى بداية الحرب »› للاسباب الى أوردها فى تصريحانه السالفة الذكر › 
لم ير من المناسب الوقوف فى وجه انجلترا » الثى ضغطت عليه لاصدار 
قرار ٩‏ أغسطس »› وهو القرار الذى تضمن انكار مسادة ثركيا » لآنه حدد 
موقف مصر فى المرب الدائرة الى جانب الملفاء » بالرغم من أن تركيا لم 
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تكن قد أعلنت حين ذلك انضمامها لألانيا رسميا ۰ )٠٤(‏ كما رحب رشدى 
باشا باجراء الحمایة فی یوم ۱۸ دیسمبر ۱۹۱١‏ › لأآنها « بينما تضمن لص , 
الحمابة من أى عدوان أجنبى »› فانها فى نفس الوقت لا تشتمل على تغيير 
فعلى فى وضع مصر› وانها باب واسع یکن آن یکون استقلالا داخلیاء )٥(۰‏ , 
وبالرغم من أنه أفلع فى الضغط على بريطانيا » عن طريق التهسديد 
بالاستقالة » لتتعهد فى منشسور اعلان الحرب على تركيا بآن نحمل وحدها 
مسثولية الحرب » الا أنه وجد من الضرورى أن يسدى كل معونة ممكنة 
للانجليز لمساعدتهم على كسب المرب » حتى يسثند الى هذا العون فى تعزيز 
ما كان يعتزمه من المطالبة « بأكبر قدر من الحرية لمصر بعد المرب » ٠‏ ولهذا 
حعل تحت تصرف القائد العام كما يقول بنفسه ‏ جميع موارد مصر من 
مال ومئو نة ووسائل نقل ورجال » وأرسلل جيشا الى فلسطين للمساعدة 
الدائمة يبلغ عدده ماثة وسبعة عشر الفا ( فرقة العمال وفرقة الجمالة ) ٠‏ 
ولقد أو جب استيقاء هذا الجيش بهذا العدد على الدوام » استخدام نحو مليون 
ونصف من رجال مصر ٠‏ وقد اعترفت بهذه المعونة الثى قدمتها مصر 
للجيوش البريطانية » هيئة أركان المرب البريطانية » وفى مقدمتها القائد 
العام ٭ )۳٩(‏ ۰ وقد ذهب رشدی باشا فی تقدیم مساعداته الى اسندعاء 
الرديف المصرى للخدمة العسكرية فی أوائل عام ۱۹۱٩‏ » بناء على طلب 
السلطات العسكرية لاستخدامه فى تنظيم التشهيلات اللازمة للدفاع عن 
القدال » بعد أن أصبحت القنال عرضة لغزو تركى - ألانى من جهة 
فلسطين (۴۷) * ومع آن تحول استراتيجية الجيش الانجليزى » من الدفارع 
الى الهجوم » بعد فشل الهجوم التر کی على القنال فی پوليو ۱١٩۱٩‏ ء قد 
غار لظرة الحكومة المصرية الى الموقف » اذ أصبح الجيش الانجليزى فى 
نظرها لا قوم بالدفاع عن حدود البلاد » وانما يندفع فى مغامرات حربية 
أخرى بعيدة عن الأراضى المصرية لا تهم مصر فى كثير أو قليل » ولا تنال 
من ورائها سوى الغرم » الا أن رشدى باشا استمر مع ذلك فى تقديم, 
مساعداته » مؤمنا بأن اجابة طلبات القيادة البريطانية يتيع له فيما بعد 
ا قول لود ت وها اهل ك عرو اخ اة تقل 
مصر (۳۸) ۰ 

ولم تلبث المرب العظمى أن انفجرت بانقلابين خطيرين هز كلاهما 
العصر لاستعمارى هزا عبيفا > الانقلاب الأول » قيام الشورة الاشتراكية 
العظيمة فى روسيا التى قسمت العالم الأوروبى من الناحية الأيديولوجية 
ای قسمیں : قسم اشتراکی يقابله قسم استعمارى ٠‏ وقد أسرعت الثورة 
البلشفية بشق خط عميق بين العسالين ۽ عندما أذاعت الوثائق السرية 
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المحفوظة فى وزارة الخارجية القيصرية » فنفضت يدها بذلك من تراب 
العصر القديم ۰ 
۰ هذا هو الانقلاب الأول ٠‏ أما الانقلاب الثانى فقد حدث داخل العالم 
الرأسمالى نفسه » وهو اطلاق الدكتور ولسن مبادئه ونظرياته المشهورة 
عن « سلم بلا نصر » و « حق تقرير المصير » و « تاليف عصبة الأمم » ٠‏ 
فان حذه المبادىء كانت تمشل أقوى تحد لمعتقدات العالم الاستعمارى التى 
كانت تقوم حتى ذلك الين على سيادة القوة » وتحكيمها بشكل مطلق فى 
کل لزاع ۰ فکان من حق هذه المبادىء الجديدة أن تثير آمالا جديدة فى 
صدور الاس فى عصر جديد ينزع الى السلام والعدل » ويخلو من دواعى 
الحرب ٠‏ 

وقد كان من الطبيعى أن تتقبل الأمة المصرية - ككل أمة مشرئبة الى 
الحرية ‏ هذه المبادىء السامية فى فرحة بالغة » وتصدقها وتؤمن بها › 
وتثق فى أنها سوف تحصل عن طريقها » وبفضل ماتمنحه لها من الحرية 
والحق فى تقرير مصيرها بنفسها » على الاستقلال السياسى كاملا ٠‏ والحق 
أن آمال المصريين التى علقت بالتساوى على انتصار الآالان أو المحلفاء › 
سرعان ما التحمت حول المبادىء الجديدة التى بش بها الرسول الأمريكى 
الجديد ٠‏ ويظهر هذا جليا فيما ذكره الدكتور هيكل فى مذكراته ٠‏ فقد 
ذكر أن الأسثادذ عبد الرحمن الرافعى قابله فى مساء اليوم الذى نشرت 
فيه صحف مصر شروط الدكتور ولسن » وهتف به متهللاء: « انتهسنا 
يا سيدى » لنا حق تقرير المصير » وعلى ذلك سيخرج الانجليز من مصر 
ويتم الجلاء » ٠‏ ومع أن الدكتور ميكل أبدى بعض الشك فى امكان تحقق 
هذه الميادىء » الا أن الأستاد الرافعى دافع عنها بقوله : « ان الولابات 
المتحدة > ھی الثى انتصرت فی الحرب »> وهی ليست دولة استعمار ية 
وهى تريد » صادقة » ألا تقوم حرب ثانية » وهى لذلك ستفرض حق 
تقرير المصير وتفرض الجلاء » ٠‏ وكان آخر ماقاله هذه العبارة : « لقد 
أصبحت لنا قضية يمكن أن لثرافع فيها » ونجد الحجة القاطعة » ° )۹( 
وهذه العقلية القانونية سوف نراها تسيطر على السياسيين المصريين حتى 
اعتراف مؤتمر الصلح بالحماية ٠‏ 

هکذا أثرت المبادىء الثى جاهر بها الرٹيس ولسن تأثيرا قاطعا 
سريعا فى الرأى المصرى ٠‏ فان الذين كانوا ينتظرون فى مصر نصرا الانيا 
عشمانيا » ويرحبون به فيما مضى وجدوا فى المبادىء الجديدة طوق النجاة > 
سواء أكائت نهاية الحرب لصالح الحلفاء أم لصالح أعدائهم > اذ فى الحالة 
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الأولى كان الغرض التخلص من الاحتلال الانجليزى › وفى الحالة الثانية 
منع احثلال البلاد من احدى الدول الغالىة كما يقول الأمر طوسون-(۰٤)‏ 
أما الفريق التانى فقد شعر أن سلوك البلاد عامة فى الحرب » ومعساونة 
السلطان ووزرائه » والبذل الكشر الذى دعيت الامة اليه فلبته »> سوف 
بعطيهم حقا فى مراعاة بريطانيا لهم مراعاة خاصة عند انتصارها » حتى 
أن رشدی باشا ‏ کما ورد فی تقریر ملنر ی 
مسألة تسوية العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر تنسوية نهائية )٤١( ٠‏ 
ولم تلبث أن نشطت هذه الح ر كة » بنشر التصريح الانجليزى الفرنسى فى 
أوائل نوفمبر ۱۹١۸‏ عن سورية والعراق ٠‏ وهو الذى ورد فيه آن بريطانيا 
العظمى وفرنسا تنويان تحرير الشعوب التى أنقذت من الظلم العشمانى 
تحريرا عاما » وآن تنشىء لهم حكومات وطنية تستمد سلطتها من السئن 
النى يسنونها من تلقاء أنفسهم ومطلق اختيارهم )5١( ٠‏ ولم تكد تدتهى 
المرب » حثى نظمت فى مصر حركة قوية لامطالبة بحقوق البلاد على أساس 
الميادىء الجديدة ٠‏ وكان بطل هذه الحركة الجديدة هو « الوفد المصرى » 
الذى قام على أساس فريد فى التاريخ المصرى الحديث » هو الت وكيل 
الشعبى؛ ٠‏ 


تطور الحركة الوطنية في مص - ه1 


۳ الاختمار الثورى فى المجتمع المصرى 


الفسلاحون : 


تلاشى بين ألسنة نيران الحرب العالمية الأولى كل ما دبره الانجليز فى 
الثلاثينل سنة السالفة من أساليب لاجتذاب القاعدة الشعبية من الفلاحي 
الى صفوفهم ٠‏ ذلك أن انجلترا » وهى تخوض غمار نضال مميت من أجل 
حیاتھا » لم تکن على استعداد لأن تحسب حسابا لما سوف بيترتب على 
اجراءاتها لاحراز النصر فى المسس-تقبل من آثار ٠‏ ومن ثم فلم يكن لمصر 
مهرب من أن تتلقى الضغط المتزايد الناجم عن تزايد حاجات انجلترا 
لمواصلة الحرب» ومايقتضيه٠اتخاذها‏ لمصر قاعدة لجيوشها الامبراطورية(٣ي) ٠‏ 


ومنذ البداية » قامت انجلترا بنقض تعهدها بتحمل اعباء المرب 
وحدها درن الاحتياج الى مساعدة من قبل المصريين ٠‏ اذ لم مض عل اعلان 
هذا التعهد وقت قصير » حتى كانت الوحدات المصرية تستدعى _ کہا 
ذكرنا ‏ لتقوم بنصيبها فى الدفاع عن قناة السويس )٤٤( ٠‏ ولم يلبث 
اعداد حملة « غاليبولى » الفاشلة أن استدعى تدفق القوات الامبراطورية 
على مصر » واتخاذ الاسكندرية قاعدة لقوات البحر المنوسط فى أوائل سنئة 
)٤١( ٠ ٠٥‏ ومنذ ذلك الوقت » اضطرد جمع العمال » والمتطوعي من 
البلاد » لارسالهم تارة الى شبه جزيرة سينا وتارة الى شبه جزيرة غاليبولى 
على ضفة الدردنيل )٤١( ٠‏ وقد استمر جمع هؤلاء المتطوعين طوال أيام 
ا لحرب حتی بلغ عددهم نفا وملیون مصری )٤۷(‏ ۰ 

وفى آول الأمر كان الذين ينتظمون فى فيلق العمال يجندون من 
المنطوعين ٠‏ على أنه بعد أن ثبت أن نظام التطوع لا يفى بتقديم السدد . 
الكافى من المجندين » اضطر الأمر اذ ذاك الى الضغط الادارى للحصول 
عليهم )٤۸( ٠‏ والحق أنه مند السنة الأول للحرب » ی منذ عام ۱۹۱۰ › 
كانت الصيحات تتعالى فى طلب العمال المصريين » ليس فقط من الجبهة 
المصرية » بل من جبهات الحرب الأخرى ء وذلك مند أن أظهرت فرقة عمال 
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مصر ية صغرة کانت قد ارسلت الى « مدروس 8٥٣dں[‏ » في أغسطس 
۵٥۵‏ »> بناء على طلب قيادة جيش البحر المئوسط »ء من الكفاءة ما سرى 
صيته فى جميع الميادين ٠ )٤٩(‏ 

ولكن » لسوء حط انجلترا » فان الفلاحين المصريين لم يكن لديهم 
أية رغبة فى الانخراط فى فرق العمل ٠‏ فالفلاح الملصرى كان عزؤفا عن 
ترك قريته »> وخصوصا فى ذلك الوقت الذى كانت ترتفع فيه آثمان 
المحاصيل الزراعية » ويشثوفر فيه العمل وال مال فى مسقط رأسه ٠‏ كذلك 
فلم يكن يجذبه للعمل فى الجيش أى شعور وطنى لأنه كان يفهم أن الحرب 
الداثرة على حدود بلاده لا تخصه هوء وانما تخص انجلترا وحدها باعترافها 
بذلك ٠‏ وعلى هذا فعندما نقرر أن يتسع نطاق استخدام العمال المصريين › 
لم يكن مغر أمام السلطات العسكرية من اتخاذ اجراءاث القسر للحصول 
علیهم )٥۰(‏ ۰ 

وفى الحق أن الضغط على الحكومة المصرية من أجل الحصول على 
لمتطوعين لفرقة العمل وفرقة النقل بالجمال لم يلبث أن أخذ يتخذ صورة 
ملحة فی سنتی ۱۹۱۷ » ٠ ۱۹١۱۸‏ (١ه)‏ وكان ذلك فى الوقت الذى ضاع 
فبه الأمل نهاثيا فى الحصول على عمال بطريق التطوع » بعد أن سرت 
الاشاعات فى طول قرى مصر وعرضها عن تعرض فرقة العمال المصريين 
للضرب بالقنابل ناء الهجوم الترکی فی سیناء فی ابریل ۱۹۱٩‏ » 
وما اسفرت عنه من حدوث اصابات بینهم ٠ )٥۲(‏ ولهذا ألحت القيادة العامة 
حينذاك فى اتباع طريق التجنيد الاجبارى للحصول عل العمال ٠‏ بيد أن 
هذا الطلب لم يلق قبول المندوب السامى « السير ونجحث » الذى أشار »› 
بحق » الى أن مثل هذا العمل بعد انتھاکا صریحا لتصریعج ٠ ۱۹۱٤‏ وقد 
قاومت المحكومة المصرية هذه الفكرة أيضا لانها تلقى على عاتقها مسثولية 
ضخمة )٥١(‏ » ولكنها » تحت اإصرار السلطات العسكرية » لجأت الى المزيد 
من الضغط الادارى للحصول على المخطوعين » كما لجأت أيضا الى وسائل 
الاستمالة » فأصدرت فی اکتوبر ۱۹۱۷ اعلانا تعفى فيه من كافة الالتزامات 
التى يفرضها قانون الحدمة العسكرية » کل من يقضی فی أى جيش اضافى 
اثنى عشر شهرا )٠٤( ٠‏ ولا لم يجد ذلك كله » فرضت المكومة على كل 


واحد من المديرين » تقديم عدد معين من المنطوعين شهريا من مديريته » , 


محاسبته عن الاجراءات التى يتبعها فى المصول على نصيبه ٠ )٠٥(‏ 


وبهذا عادت ‏ كما يقول « لويد  »‏ أساليب الظلم القديمة التى 
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بامى الانجليز بالقضاء عليها )٥١( ٠‏ وآصبح الفلاحون يؤخذون من الطرق 
والحقول ويرسلون تحت السلاح الى الجيش ٠ )٥۷( ٠‏ وكان رجال الحكومة 
يدخلون القرية » وينتظرون رجوع أهاليها الى منازلهم فى الغضروب »› 
فیحدقون بهم کالانعام » وينتقون خبرهم للخدمة » فاأذا رفض أحدهم هدا 
التطوع الاجبارى جلد حنى يقر بالقبول ٠‏ وعلى هذا النحو سيق أطفال 
من سن الرابعة عشرة وشيوح فى سن السبعين ويزيد (5۸) ٠‏ 


ويحرص الكتاب الانجليز على ابات الاشارة الى أن ذلك كله تم فى 
وقت خفت فيه رقابة الموظمين الانجليز بسبب سحبهم للعمل فى جهات 
أخری كأنما كان وجود هؤلاء الموظمينل بحائل دون حدوث ما حدث ۰ 
ولكن هذه الاشارة لا تسشحق الاهتمام » لأن الأسلوب الذى تم به الحصول 
على المتطوعين كان ضربة لأزب » سواء أقام به الموظفون المصريون أم 
الانجليز » لأنه مبنى على الفسر والارغام »> ولا كان هذا القسر يتم بناء على 
ضغط واصرار السلطات العسكرية البريطانية » فلا شىء يخفف عن بريطانيا 
مسئوليتها الكاملة عن كل ما حدل ٠‏ 

وعلى كل حال » فقد تعرض الفلاحون > بالاضافة الى مصادرة 
أرواحهم » الى مصادرة حيواناتهم الأهلية وحبوبهم أيضا(۹٥)‏ » اذا استولت 
عليها السلطة العسكربة بأبخس الأثمان » وبأسعار تقل كتيرا عن أسعارها 
فى الأسواق ٠‏ وفرضت على كل مركز من مراكزالفطر » مقدارا معينا من 
الحبوب يورده الى الجيش بهذه الأسعار ٠‏ وكان يطلب من الأهالى فى بعض 
الأحيان » أكثر مما عندهم » فيضطرون » تحت تاأثير الضغط › الى شراء 
ما يطلب منهم بأسعار السوق » ثم يقدمونه كرها بالسعر البخس )٠١( ٠‏ 
وكأنما كان هذا كله دون الكفابة » فقد تعرض الفلاحون لسطو عصابات 
الأشرار المسلحة » دون أن بستطيعوا لها دفعا بعد أن قامت السلطات 
بمصادرة أسلحتهم > وعجزت عن مصادرة أسلحة الأشرار الذين أفلحوا 
فی تهریبها (1۱) ۰ 

وهكذا تعرض الفلاح المصرى لضروب من الذل أعادت الى ذهمنه ذكرى 
المظالم التى عاناها أيام الحكم الت ركى القديم » فعافت نفسه الحكم' الأجنبى 
بكل صوره سواء أكان ل ر كيا أم انجليزبا » وتوقدت فى قلبه رغبة دفينة 
فى الاستقلال ٠‏ ولذلك ما كاد يرى » اثر انتهاء الحرب » تلك الهيئة التى 
أطلقت على نفسها اسم « الوفد المصرى » تطالب « بالاستقلال الام ٠‏ 
حيشما وجدت الى ذلك سبيلا » » حثى تمت الاستجابة فى صدره لتلك 
الصيحة » وراح يؤيدها بكل قواه عن بقين وفهم تام لمدلولها » وما تحمل 


۸ 


فى طياتها من بشائر الخر له » وذلك لأول مرة فى حيانه » بعد أن كانت 
من قبل مجرد كلمة پهتر لها سمعه دون أن يعيها فؤاده » ونصطرب لها 
عاطفته دون أن يحسها بعقله ومصلحته ۰ وکان أن ثار لنهز لورته فواثم 
الاحتلال فى آوج انتصاره ب 


كبار ملاك الآراضى : 


لم تخسر بريطانيا العظمى أثناء الحرب العالمية الأولى مسالمة الفلاحين 
فقط » بل خسرت الى جانبهم طبقة كبار اللاك التى كانت نميل من قبل 
الى التفاهم مع الاحتلال » وذلك بسبب ما نالها من جراء سياستها القطنية ٠‏ 
فعلى أثر نشوب العرب فى عام ٠١» ٤‏ آخد سعر الفطن ينزل تدريجيا 
بسبب خوف مستوردى الأقطان المصرية فى البلدان الأجنبية من غلق 
الأسواق النى يبيعون فيها منتجاتهم ٠‏ وكان أن الخعض متوسط ثمن 
الفنطار الى اثنى عتسر ربالا » بعد أن كان نمنه في السنة السابفة انسعة 
عشر ربالا ٠‏ وتسيب عن ذلك خسارة جسيمة أصابت ملاك الأراضى 

ولكن هذه المحالة لم تستمر طويلا ٠‏ فقد إزداد طلب الدول الأجنببة 
على الأقطان المصر دة »> وأخذت أسعاره د الصعود من ول موسسم 
٠ ۱۹١١ _ 6٥‏ وقد توقع ملاك الأراضى أن يعوضهم هذا الصعود 
بعض ما خسروه » ولكن الحكومة كانت قد حددذت المساحة المنزرعة قطنا ° 
شلث «» الزمام ۾ * (۲ مما جعل كيار اللاك بصيحون فى طلب الغاء 
هذا التحديد » وتم لهم ذلك فی عام ۱۹۱٩‏ ۰ (٣ا)‏ 


على أن فرصستهم للاستفادة من ارتفاع الألمان لم تمند الى حبث 
دشستهون ۰ ففی يو ية ۷ قررت المحكومة ›» بتوجيه المستشار الال » 
تحديد سعر القطن بثلائة وغشرين ربالا »> وهو سعر يفل عن سعره 
الحقيقى ٠‏ وقامت بالغاء أوامر تصدير القطن » وحصرنها فى عدد محدود 
من ببوت التصدير الأجئبية ٠‏ فكان هذا الاحتكار فى يدها وسبلة للتحكم 
فى ”أسعار ما تشتريه من المحصول )٦٤( ٠‏ ثم اصدرت فی ۸ سبتمىر 
۷ ۰ تحت تافر الحوف من تعرض موارد الطعام الأساسية فى البلاد 
لتهديد خطير ٤‏ مرسوما حرمت فيه زراعة الفطن فى مصر العليا › وقىدن 
زراعته بثلث الأراضى القابلة للزراعة فى الأجزاء الأخرى من القطر ٠‏ (ه١٠)‏ 
ولم بلبث ملاك الآأراضى آن أصيبوا يخسارة اقتصادية فادحة فی مو سم 
١» ۸‏ عندما احتكرت الحكومة البريطانية محصول القطن جميعه فى 
ذلك العام » وما كان مخزونا من محصول ۱۹١۷‏ ء للاحتفاظ للامبراطورية 


1۹ 


البربطانية وحلفائها بالموارد الطبيعية اللازمة لحاجاتهم الضرورية ٠‏ وحددت 
شراءه بمبلغ انين وأربعين ريالا للقنطار من رتبة « فولى جحود» 4 بینما کان 
سعره وقت اصدار هذا القرار فى الخارج أربعة وستيل ريالا )١( ٠‏ 
وهكذا ء بالرغم من الفائدة المحققة التى لا تنكر » والتى جناها كار 
الملاك يسبب ارتفا آسعار القطن من جانبٰ “ وارتفاع الابجارات الناشىء 
عن هذا الارتفاع فى الأراض الزراعية من جانب آخر › الا أنهم كانوا من 
أشد الفئات سخطا على الانجليز ٠‏ لأنه فى الوقت الذى لم يكن للانجلين 
فضل فى هذا الارتفاع وانما هى ظروف الحرب » الا أن الانجليز › بتحكمهم 
فى أسعار القطن واحتكاره » لم يت ركوا لهم فرصة التمتع بأقصى ما يمكن 
تحقيقه من هذه الأرباح الاستثئاثية التى أتت بها المرب ٠‏ وكان لذلك 
حزازة شديدة فى نفوسهم ظهر أثرها فى موقفهم من ثورة الشعب فى عام 
٩‏ ,؛ واشتراكهم مع طبقات إلأمة فى الكفاح المجيد من أجل الاستقلال٠‏ 


الرأسماليون ؛ 


كان النشاط الاقتصادى فى مصر » عندما نشبت المرب العسالية 
الأرلى » يتركز فى يد العناصر الأجنبية التى تموله » وتشرف عليه وتنهض 
بشسئونه جميعا » فيما عدا الاأعمال البسيطة التى لا يمكن جلب من يقوم 
بها من الحارج جلبا اقتصاديا )١۷( ٠‏ ذلك أن العشرين سنة التي سيقت 
المرب قد رأت توغل رءوس إلأموال الأجنبية فى الشئون المالية المصرية ء 
الى أن بلغ راس الال الأجنبی فی عام ۱۹۱٤‏ مايعادل ٩١‏ فى المائة من 
مجموع الأموال التى تستغل فى الشركات المساهمة » دون أن يشمل ذلك 
شر كة قناة السويس * (0۸) 


ومع ذلك » فان معظم هذه الأموال لم يكن يستغفل فى الصناعة » لأن 
الممولين الاأجانب من ناحية » كانوا غير راغبين فى منافسة صناعات بلادهم» 
ومن الناحية الأخرى » كانت سياسة الاحتلال الانجليزى تقضى بقاء مصر 
زراعية بسبب اتجاه المصالح الاقتصادية للادارة البريطانية فى المقام الأول 
نحو التوسع فى زراعة الفطن ٠‏ (1۹) وعل ذلك ؛ فقد كانت مصر تستورد 


معظم السلع التامة الصنع من البلدان الأوروبية ٠‏ 


وعندما نشبت المرب العالمية الأول » كان أول آثارها انقطاع سيل 
رءرس الأموال الأجنبية عن التدفق الى البلاد )۷١( ٠‏ وكان الآثر التالى » 
هو تعذر استيراد معظم السلع التامة الصنع من البلدان الأجنبية )۷١( ٠‏ 


VY 


وهکدذا اليج لرأس الال المصرى فرصة النزول الى السوق التى كانت وقف 
على رآأس الال الأجنبى » فى ظل حماية الزامية جادت بها ظروف المرب ٠‏ 

والمحقيقة أن الرأسمالية المهسية كانت قد أخذت » من قبل نشوب 
المرب المالمية الأول ٤‏ تحس بالضیق › لطغيان النفوذ الاقتصادى الأجنبى » 
وكان من الاصو ات التى عبوت عن هتا الضيق ء طلعت حرب » الذى كان 
من رآيه أن السبيل الى انحرير مصر الاقتصادى هو انشاء بنك مصرى 
برءوس أمو ل مصريه ويادارة مصرية ٠‏ وقد سباقه فى ذلك مؤتمر عقد 
عام ۹١١‏ للشظر فى اصلاح أحوال البلاد الاجتماعية ٠‏ فقرر المؤتمرور 
أنها فكرة صالمة للعمل » جديرة بالنظر والتدبر ٠‏ فلما جاءت سنة ۹۱٩۳‏ 
أصدر طلعت حرب كتابا بالعربية سماه « علاج مصر الاقتصادى وانشاء 
ينك للمصر بین « ألم فيه بحالة اليلاد المالية والاقتصادية »> وبين آدر|ءها 
ووجوه النقص والضعف فيها » وأشار بانشاء بنك مصر کعلاج ملائم ۰ 
وقد أحدث ظهور هذا الكتاب صدى قويا بين الرأسماليي المصريين ٠‏ (۷۲) 

ولاريب أن الواقع الاقتصسادى للبلاد » كان يدفع أصحاب رءوس 
الأموال المصربين الى التفكير ٠‏ فالآرض الزراعية كانت محدودة فى مصر ٠‏ 
وبازدیاد السكان » وتكدس رأس الال > والسيطرة على أسعار المحاصيل 
من قبل الاستعماريين » ارتفعت أسعار الاأرض وانخفضت الا'رباح « 
وبالمقارنة بالصناعة لم تعد الاأرض تدر العسل واللبن )۷٣( ٠‏ 

وهكذا نستطيع القول بأن الرأسمالية المصرية عندما نشبت الحرب 
العظمى > كانت على قدر من الوعى يدفعها الى الاستفادة من الفرصة التى 
ھيانها لها الأقدار ٠‏ وقد تمتل هذا الوعى فى أمرين : آولا س ارتفاع 
رءوس الأموال المصرية قى البنوك ارتفاعا سريعا » وخاصة فى البنك 
الأهلى » والبنك الانجليزى المصرى ٠‏ ففد زاد رصيدها فى سنة ٠۹۲۰‏ الى 
۵ ملىون » بعد إن کان ٥ر‏ ملیون جنیه فقط » فی سنة )۷٤( ۰ ۱۹۱٤‏ 
انيا س دخول الرأسمالية المصرية ميدان الصناعة فى ظل المحماية المؤقنة 
الثى فرضتها المرب بانقطاع الواردات من الخارج من جهة » واشتداد المحاجة 
الى صناعات مختلفة تسد حاجة الشعب والميش من الغذاء والكساء » كما 
تسد حاجة الجيس من الذخرة وصيانة الأسلحة » والصناعات المعدلية 
المختلفة من جهة أخرى )۷١( ٠‏ وقد ظهرت دلائل اهتمام الرأسمالية 
المصرية بتنظيم صفوفها » وإالاستفادة من الظروف التى أثبحت لها فی 
تاليف اليكو مة » نة التحارة وإالصناعة » المعروفة فی ۱۹1۹ من فحول 
الرأسماليين المصربين » ومن بينهم طلعت حرب وبوسف أصلان قطاوى 


4 


باشا وغیرهم ٠‏ وذلك لدراسة الأاسس الثى تشاد عليها الصناعة ٠‏ وقد 
قدمت هذه اللجنة نقريرا ظل يعتبر » لأمد طويل » دستورا للسسياسة 
الصناعية التجارية فى مصر ٠‏ وقد تطورت هذه اللجنة فيما بعد حتى غدث 
مصلحة کبری لھا مدير عام ثم صارت وزارة الشتحارة والصناعة )۷١( ٠‏ 


على أن الرأسمالية المصرية » وهى تعلم أن الحماية التى جادت بها 
الحرب حماية مؤقتة » وأن اقدامها على خلق صناعة كاملة تستطيع أن 
تنافس بها البضاعة الأجنبية بعد المرب » أمر لا يمكن تحقيقه فى وقت 
وجيز ( وذلك بسبب نقص التعليم الصناعى من جهة » وبسبب تعذر 
استيراد الآلات ذات الكفاية الانتاجية الكبيرة من الحارج من جهة أآخرى ) 
يضاف الى هذا رغبتها فى عرض السلع فى السوق فى أقصر وقت ممكن 
تحقيقا للربح السريع - كل هذا جعل معظم المشاريع الصناعية التي ظهرت 
فى ذلك الحين لمواجهة ظروف الحرب » من النوع المحدود الموارد » والذى 
يتبع نظم الانتاج الفنية العثيقة ٠‏ (۷۷) 

وهكذا بات أمام الرأسمالية المصرية سبب تقاتل من أجله عند انتهاء 
المحرب » وهو توفير الظروف التى تكفل لها بناء صناعة أهلية كاملة › 
وتوفر للاقتصاد المصرى فرصة التطور السليم » وذلك عن طريق التخلص 
من الاحتلال الانجليزى » صاحب سياسة التخصص الزراعى » والذى وقف 
فى طريق تصنيع مصر » والعمل على أن تتولى الحكم فى مصر أيد مصرية 
صميمة تعوم بفرض حماية دائمة للمنتجات المصرية فى مرحلتها الأولى » 
وتحول دون انهيار الصناعات السابقة التى ظهرت فى ظل الظروف 
الاستشنائية » وتعمل فى الوقت نفسه » فيما يختص بمصلحة التجار » 
على «تعضيد التجارة المصرية وتكوين طبقة من التجار المصريين يستطيعون» 
- كما يقول قري لبنك مصر - « أن يحملوا على عانفهم أعباء المعاملات 
القجارية الحطيرة بروح اقدام دون تهور أو مضاربة » وبأساليب عصرية 
تتمشی مع القوى التجارية الفعالة فى البلاد الأخرى » (۷۸) 


البورجوازبة الصغيرة : 

احتجبت طبقة صغار التجار والصناع فى مصر فى فترة ما قبل 
المرب العالمية الأولى » وراء طبقة كثيفة من العناصر الأجنبية » الى تولت 
زمام النشاط التجارى والصناعى فى البلاد > ولم تترك للعناص, الوطنية 
سوى الأعمال البسيطة ۰ (۷۹) وکان قد وفد الى مصر فى سنة ٠۹۰۷‏ 
عدد كبر من الأجانب فدر بنحو مائنين وسلة وثمانين ألفا )۸٠(‏ على اثر 


V۲ 


تدفق المال الأجنبى بعد الوفاق الودى ٠‏ ومد عاشت العغاصر الوطنية عل 
حقد وحسد لالك الطبقة من الأجانب التى توفرت لها سبل النجاح بشكل 
لا ميل له : فبالاصافة الى خبرتها بالأعمال التجارية والصناعية التى 
اكتسبتها من بيئتها فى الحارج ‏ وهو ما كان ينقص العناصر الوطنية 
- فأنها لم نكن تدفع للحكومة شيئا من الضرائب » عكس العناصر الوطنية 
التى كانت ملزمة بدفع الضرائب للحكومة ٠ )۸١( ٠‏ وكان لذلك أن 
عاشت تلك الطبقة من الأجانب » التى كان أكثر من نصفها أمى ۸١(‏ مكرر) 
لا بعرف القراءة والكتابة »> ومع ذلك فقد كانت أكثر عناصر الاهلين ثروة 
فى بحبوحة من العيش لم يتمتع بمثلها قط وطنى من الطبقة الوسطى ٠‏ 

ویکفي للدلالة عل سيادة العنأاصر الأجنبية » واتحكمها فى النشاط 
الاقتصادى فى مصر » وحجبها للطبقة الوسطى » إن نعلم أن الذين كانوا 
يعملون فى التجارة المصرية سواء أكانوا مصدرين أم موردين أم باع جملة 
أم أصحاب مطاعم » لم يكونوا من المصريين ٠‏ بل إن الغالبية العظمى من 
باعة الفطاعى جميعهم لم يكو نوا من المصريين ٠‏ ويصح القول بوجه عام » 
أن البقالة کانت اجتکارا یو نانا « والمنسوجات الصوفية والقطنية 
والبياضات و|الفحم احتكارا انجلیزيا > والسجاثر أرمنية » وكان بأاعة 
المروبات الروحية من اليو نانيين والايطاليين » أما تجارة الغلال فقد كانت 
فى آيد مختلفة من طبقات عديدة » وان كان أكثرهم من المصريين ٠‏ ومع 
أنه كانت توجد فى أنحاء المدن الوطنية الصميمة مئات من الحوانيت 
الصغرى » الا أن تجارتها كانت غير رائجة » لأن أصحابها لم يكو نوا بقدرون 
الاأساليب العملية الحديتة ٠‏ (۸۷) 

م نشسبت الحرب العالمية الأولى » واختل التبادل التجارى » وقامت 
صعو بات فی سبل استراد المصنوعات » وعاد كثير من الأجانب الى, 
أوطانهم ٠‏ فاتأح ذلك الفرصة لأهل المحرف التى كاد يفضى عليها تماما 
للبروز الى الميدان » فانشعشت صناعات الدباغة والأدوات الجلدية والآثاث ء 
وكثرت معاصر الزبوت ومطاحن الغلال وورش.السبك والحدادة والصناعات 
الدقيقة » كما كنرت الاأموال فى المدن والقرى )۸١( ٠‏ ونشطت التجارة ؛ 
وارنفعت الأسعار وغنم أصحاب الحوانيت الكشر من الأموال التى كائت 
الجيوش البريطائية تنفقها فى مصر ٠ )۸٤( ٠‏ وبعبارة وجيزة استفادت 
البورجوازية الصغيرة من تلك الفرصة الفريدة للنهوض والتعويض عما 
أصابها من أسباب الجمود ٠‏ 

بيد أن الحرب عندما انتهت كانت تحمل فى طياتها نذيرا بانتهاء 
هذه الظروف التى ساعدت على انعاش تلك الطبقة ٠‏ فتحت حاية الاحتلال 
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البريطانى » سوف تعود البضائع الأجنبية من جديد لتقض القضاء المبرم 
عل المصئوعات الوطئية الصغرة » وتحت سياسة التخصص الزراعي 
ونشجيع العناصر الأجنبية » سوف يطرد الصناع والتجار المصريون من 
السوق المحلية شر طردة » وتحت حماية الحكم الأجنبى » سوف يتقاطر 
الأجانب من جديد ليغزوا سوق التجارة إلداخلية ٠‏ ومكذا كانت المسآلة 
مسالة حياة أو موت لهذه الطبقة » وكان عليها اذا أرادت البقاء أن تقاتلٍء 
وفد قانلت فی نورة ۱۹۱۹ ٠‏ 
الأنتلجنشسيا : 

رأينا فى الفصل الخحاص د بالتمهيد » كيف نشأث وتطورت الطبقة 
المققفة الجديدة » التى حلت محل طبقة مشايخ الأزهر وورتتها فى دورما 
الوطنى القيادى للحركة الوطنية فى مصر » وكيف وزعت هذه الطبقة 
بين الحزب الوطنى وحزب الأمة ٠‏ وفى هذا الفصل نبحث الظروف التى 
تعرضت لها هذه الطبقة » وحفزتهاءالى التصدى للاحتلال » ومقاومته › 
حتى أصبحت أبرز قوة وطنية ظهرت على مسرح النضال الوطنى فى مصر ٠‏ 


والعامل الرئيسى فى استياء هذه الطبقة واختمارها ثوريا » هو أنها 
كانت غرببة فى ديارها » محرومة من شغل المراكز اللائقة فيها ٠‏ فقسد 
إحتجبت هذه الطبقة اجتماعيا فى أوائل عهد الاحتلال البريطانى وراء 
للات فثات استولت على أهم المناصب وأعلاها نفوذا فى الدولة » وأكبرها 
جرا » وهم : الأجانب والسوريون والانحليز ٠‏ 


أما الأجانب » فقد كانوا بحكم تمركز النشاط الاقتصادى فى مصر 
فى يد العناصر الأجنبية » يفضلون عن المصريين فى الشركات والمصانع 
على وجه الحصوص » ويحتلون فيها المناصب العليا والوسطى » ويترك 
للمصريين الفتات ٠‏ 


وكان هؤلاء الأجانب يجدون الحماية الكاملة فى ظل نظام الامتيازات 
الأجنبية » كما كانوا يجدون الاعتراف الكامل بالوضع الذى صار لهم فى 
مصر من السياسة الانجليزية » كما تمشل واضحا فى مشروع «برونييت» 
الذى اقترح » كنظام تشريعى يمهد لالغاء الامتيازات » انشاء مجلس نواب 
مصری پکون رایه استشاريا بحتا » ومجلس شيوخ تكون له الكلمة العليا 
فى جميع المسائل المرتبطة بالسياسة العامة ٠‏ ويتكون من المستشارين 
الانجليز ومن فى رتبتهم » والوزراء المصريين » ثم من أعضاء منتخبين ٠:‏ 
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ثلاثون مصريا وخمسة عشر أجنبيا يمثلون الجاليات الأجنبية » وينطقون 
بما تتطلبه مصالحهم التجارية والمالية والمهنية ٠‏ 

كانت الفئة الثانية التى حجبت الطبقة المثقفة فى مصر هم السوريون* 
وكان السوريون » وخاصة المسيحيين » يكونون فى مصر جالية على درجة 
كبيرة من النفوذ » ولم تكن هذه الجالية تستمد أهميتها من عدد أعضائها ء 

بل كانت تستمدها من المراكز التى كان يشغلها أفرادها » فقد كان معظم 

أفراد الطبقة العليا من هذه الجالية وكبار رجال الطبقة الوسطى فيا 
من الموظفين ۰ ویذكر « كرومر » أن هؤلاء السوریین کانوا بحتلون فى 
مصر الم ركز الذى كان بحتله اليهود فى البلاد الأوروبية الأخرى » ومن ثم 
فقد كانوا يقابلون بالغيرة والحسد من المفقفين المصريين من المسلمي 
والأقباط الذين كانوا يتوقون الى تولى المناصب فى بلادهم ٠‏ 

أوكان السوريون فد بدأوا بحتلون الوضح الذى صار لهم فی مصی 
عندما بدا اسماعيل فى صبخ الادارة المصرية بالصبغة الأوروبية › فقد 
اخذ الطلب يزداد على الموظفين الذين يعرفون اللغتين العربية والفرنسية » 
ويملكون القدرة على استيعاب طريقة الادارة الأوروبية وتمثيلها فى مصرء 
ولا عجز عدد المصربين الملقفين لقافة أوروبية عن سد الحاجة » التجىء الى 
السوريين ء الذين سرعان ما نجحوا فى تصدر المناصب الكبرى بحکم 
طموحهم » وامتلاكهم خاصة التلارم مع البيثة فى المجتمعات التى هى 
خليط من كل الأجناس ٠‏ 


وعندما احثل الالنجليز مصر وتولوا ادارة شئونها »> ساعدت 
الظروف على احتضانهم للسوريين ٠‏ فقد رأوا أنهم لا يستطيعون الاعتماد 
على المصريين من المسلمين بحجة أنهم لا فائدة منهم فى ذلك الوقت »> 
ورأوا أن الأقباط لا يفضلون المسلمين الا فى القليل » ومن ثم فلم ببق 
أمامهم سوى السوريين ۰ )۸٥(‏ 

كانت الفئة الثالثة التى حجبت الطبقة المنقفة فى مصر عن المراكز 
والمئاصب هم الائجليز أنفسهم ٠‏ وكانت السياسة الانجليزية فى أواثل 
عهد الاحشلال قد قامت على استخدام عدد معبن من الموظفين المنعقين 
ليشيروا ويساعدوا » وخصوصا فى دوائر المالية والرى ٠‏ ثم أضيف 
اليهم مستشار قضاثى ومستشار للمعارف وبعدهما مستشسار للداخلية 
وجماعة من المفتشين للاقاليم ٠‏ على أنه باستمرار الاحتلال » وزيادة 
ايرادات مصر » اتسع نطاق الوظاٹف فی حکومتها کشرا » وفی نفس 
الوقت لم يكن هذا التوسع لصلحة العنصر المصرى › فقد زاد عدد 
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الموظفين البريطانيين زيادة مضطردة » وأغفل المبداً القاضى بان يكون 
٠‏ غرض الادارة دريب المصريين واعدادهم للدبير شئونهم بأنفسهم ,» لهذا 
تخد الاسستياء بنمو ويزيد » ورأى المصريون » الذين طال اختبسارهم 
للوظائف فى حكومئهم » واتصغوا بالكفاءة » أنه قد قض على ترقيتهم الى 
أسمى المناصب فى حكومتهم > بعد النظام القاضى بأن المنصب الذى 
یتقلده غیر مصری لا پنقلده مصری اذا خلا » بل پنقلده غر مصری عل 
الدوام )A7)‏ ۰ 


رف الح لقد خصصت الناصب الدئيا للمصريين » وقصرتالمناصب 
العليا على غير المصريين بصغفة عامة ٠‏ وهذا أمر ثابت » فمى أثناء وجود 
لجنة ملنر فى مصر » طلبت من كل وزارة بيانا لنوزيع الوظائف فيها 
بشسسبة بعضها ال بعض فى سنی ۱۹۰۵ ۰ ۱۹۱۰ ۰ ٠ ۱۹۲۰ ۰۱۹۱٤‏ 
وقد وجد أن المصريس يشغلون من الوظانف الصغرة نحو للثي ما كان 
راتبه منها پختلف من ۲٤۲١‏ الى ٤۹٩‏ جنيها مصريا وينحط نصسبهم عن 
الثلت قلیلا فی الوظائف التی تخثلف رواتبھا من ٥۰۰‏ الی ۷۹٩‏ جنيها ٠‏ 
أما الوظائف الكبيرة فان نصيب المصريين فيها لا يبلغ الربع٠‏ وفى وزارات 
المالية والمعارف والاشغال العمومية والزراعة والمواصلات » كان نصيب 
المصريين من الوظائف الكبيرة فيها ١١‏ مقابل ٠١۸‏ يقلدها البريطافيون 
و ۲ غرهم ۰ 

آما الجداول التى بفارن فيها بين توزيع الوطائف ذاث العقود قى 
سنی ۵ و ۱٩۱۰‏ و ۱۹۱٤‏ و ١ ۱۹۲١‏ فقد زاد عدد العنصر المصرى 
فى مجموع الوظالف من ٤ره٤‏ فى الائة سنة ۱۹٠١‏ الى ١ر٠٥٠‏ فى الماثة 
فقط سنئة ۱۹۲١‏ بزيادة قدرها ١ره‏ فى المائة فى خمسة عشي عاما ٠‏ 
آما عدد العنصر المصرى فى الوطائف الكبرة فقد نقص من ۷ر۲۷ فى المأئة 
سنة ۱۹۰۵ الى ١ر٣‏ فى الأئة سنة ۱۹۲١‏ ؛ وزاد نصيب البريطانيين 
فى تلك الوظائف عينها من ۲ر١٤‏ فى المائة الى رةه فى المائة من 
المحموع كله (۸۷) ۰ 


وواضح أن الاحتلال البريطانى كان يعمل عامدا على ابقاء المصريين 
فى حالة من القصور والعجز والاعتماد على الانحليز فى القبام بشئون ` 
الوظائف الهامة ٠‏ ذلك أن سياسة التعليم ؛ النى كانت لجرى على بد 
الاحتلال » لم يكن من شأنها فى الواقع أن تفضى الى تخربج كفاءات هامة 
تسد حاجة البلاد (۸۸) ٠‏ ولقد كان الغرض من ذلك أن يحد الانجليز على 
الدوام الذربعة لشغل الوظالف العليا بالعناصر الانجليزية » ومن ثم 
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يسبطرون تماما علي ششون البلاد ٠‏ وهذا هو السبب فى مسشانكة الطمقة 
المخقفة لفكرة انشاء الجامعة الأهلية » حتى تنوفر المادة الوطئية لشغل 
الوظائف العليا ». وتفسد حجة الانجليز فى السيطرة على البلاد عنطريى 
المناصب ٠‏ 

وعلى كل حال » فقد كانت فثرة الحرب العالمية الأولى محنة للطبقة 
الوسطى المنقفة ففى الوقت الذى كانت فطاعات أخرى من التسعب تستعيد 
من حالة المرب فى الاثراء »> كانت هذه الطبقة تعانى أسواً آثار الحسرب 
الاقتصادية ونتائجها ٠‏ فان إرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا 
متواليا لم بسبق له مثيل وخصوصا أسعار الحبوب الغذائية والمنسوجات 
والوقود » وكذلك ارتفاع أجور المواصلات » لم يصحبه فى نفس الوقت 
ارتفاغ ممائل فی دخل أصحاب المهن والموظفين ٠ )۸١(‏ ولقد عمدت 
الحكومة الى منج الموطفين علاوة غلاء المعيتىة » ولكنها من ناحية أخرى 
رفعت أجور النقل بالسكك الحديدية ٠١‏ فى المائة على زيادتها السابقة 
فبلغت الزيادة ٠٠١‏ فى الائة ٠ )٠٠(‏ 


عل أن انشهاء الحرب العظمى كان ايذانا بازدياد متاعب هذه الطبقةء 
ففی المدة ما بین ۱١‏ آأغسطس سنة ۱۹۱۸ وأول سبتمبر سنة ۱۹۱۸ ؛ 
أى فى طرف يقل عن شهر واحد » تقدم للقومسيون الطبى فى « لندن » 
مائة ولائون شابا انجليزيا من راغبى التوظف فى مصر » وقد نجح 
هولاء جميعا » ووفد هذا العدد الكبير على مصر حتى اضطرت الحكومة الى 
ايجاد أقسام جديدة فى مصالمحها لاستيفائه ٠ )٩١(‏ وقد نشر الاستاذ 
فكرى أباظة فى ذلك الحين مقالا أبدى فيه تخوفه من ازدياد عدد الموظفين 
الانجليز فقال : « وفد عليناا هذين اليومين » جيش جرار من شبان 
الانجليز » زاحمنا حتى فى أصغر وظائف مصرلا العزيزة وسارت حكومدا 
مع الوافدين عل النصف الثانى من المبدا المشسھور « آحرار فی بلادنا ہ 
كرماء لضيوفنا » فالحقتهم بالوظائف الفنية وغير الفنية »> وترتب على هذا 
خروج عدد عديد من الموظفين المصريين » فالتجثوا للمحاكم طالبين العدل 
والالصاف » وكان دفاع الحكومة » ولا يزال > ملخا فی کلمثین : رفتناه 
للاستغناء › ولو أنصفت لقالت : رفتناه للاستمدال « (AY)‏ * 

وهكذا » مما سبق » يتضح جليا أن سياسة الانجليز نحو الطبقة 
الوسطى الماقفة لم تدع لهذه الطبقة من سبيل سوى الاستمانة فى حاربة 
الاحتلال ٠‏ وسنرى كيف أثر هذا على النشء من هله الطبقة » فبرز 
عنصر جديد من علاصر المقاومة الشعبية فى مصر وهم الطلبة ٠‏ وفى الحق 
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آنه من الملاحظات الجديرة بالتامل » أن الإحتلال لم يعمل على اسستمالة 
المخقفين » كما عمل على اسمتمالة البورجوازية الكبيرة وكما عمل على اسثمالة 
القلاحين » والنظاهر بالدفاع عن مصالهم » ويبدو أنه اليأش من خديعة 
هذه الفثة وشرالها بالمادة » ولكنه على كل حال كان أفدح أخطاء الاحتلال. 
بالنسبة لصالمحه ٠‏ 
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يمل الطلبة المصريون قطاعا شعبيا عريضا فى المجتمع المصرى » 
بلغ تأاثيره فى الحركات الوطنية الشورية حذا فاق كل ماكان يتصوره 
المراقبون الغضربيون › فهؤلاء الماقبون من أمريكيين وانجليز وفرنسيين. 
كانوا يجدون صعوبة فى فهم كيف أن الطلبة المصريين يستطيعون بمحض 
قيامهم بمظاهرات واضرابات » اسقاط المحكومات » أو على الاقل تعريضها 
للخطر ٠‏ والمفيقة أن هذا الدور » الذى قام به الطلبة فى مصر ‏ كمابقول 
«لاکور» له مثیل فی روسسا قبل الثشورة » وفى الصين أيضا ٠‏ فمنذ 
اضراب الطلبة الكبير الذى حدث فى روسيا قبل الثورة فى سئة ۱۸۹۹ 
وشمل جمیع المعاهد العاسا فی جمیع أنحاء روسيا » والذى وصل الى 
درجة الغليان عندما قام البوليس فى « بطرسبرج » بتفريق الطلبة 
بالكرباج » أصبح الطلبة على راس المركة الشورية » بل انه منذ عام 
۰ کان لفظ « طالب » فی روسیا مرادفا للفظ ثوری * وفى الصين »ء 
حثى فى الوقت الحالى » بيعترف المؤرخون الصسينيون الشيوعيون بأن 
الصراع ضد الاستعمار کان قوم بالدور الر تيسى فيه الطلبة ولیس 
العمال أو القلاحون » وذلك منذ حركة ٤‏ مايو ۱۹١۹‏ الشهارة ٠‏ 


وأهمية الطلبة فى ذلك الوقت فى مصر وفى الشرق الأوسسط 
عموما » تعود ال نهم كانوا إلهيثة المنظمة الوحيدة » اذا راعينا عدم 
وجود أحزاب سياسية اذ ذاك بال معنى الموجود فى البلاد الأوروبية ٠‏ كما 
نعود هذه الأهمية أيضا » الى أنهم كانوا يمثلون » بالنسبة للسواد. الأعظم 
من السكان الذين يسودهم الجهل ؛ الطبقة المنقفة القليلة العدد ٠‏ ولقد 
كان الوضع الاجتماعى لهؤلاء الطلبة يدقعهم للثورة والعمل السياسى ٠‏ 
فغيما بختص بأولاد الأغنياء الذين تلقوا تعليمهم فى الحارج فى جامعات 
لبدن وباریس › کان هؤلاء عند عسودتهم الى بلادهم » سرعان ما یرون 
أنفسهم محصورین فی نطاق ضيق باللسبة لا يمكن أن بقدموه لأنفسهم. 
وليلادهم ٠‏ أما هؤلاء الذين يثعلمون فى جامعات بلادهم » فقد كان معظمهم 
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من الطبقة الوسطى » وبعضهم من عائلات ففيرة جدا » تعاني صعوبات 
بالغة فی سبیل اکمال دراسانهم (۹۲) ۰ وحتی بعد |کمال دراساتهم فلم 
يكن تمة ضمان بأآنهم سوف يلنحفون بعمل ملام » وذلك يسبب مزاحمة 
الأجنبى لهم على الوظائف » فادا نوظفوا كان وجود البريطانيين حائلا بينهم 
وبين الترقى الى المناصب العليا ٠ )٩4(‏ وهذا الوضع الاجتماعى لم يكن 
يطبق فقط على طلبة المدارس العليا كالطب والمحقوق والهندسة وغیرهم »› 
انما كان ينطبق أيضا على تلاميذ المدارس الثانوية أيضا ٠‏ لهذا كله رأينا 
هذا القطاع الشعبى يمثل بالنسبة لمصطفى كامل حقلا صالما وتردة 
خصيبة يلفى فيها بذور الوطنية والحقد على الاحتلال ٠‏ 

وقد بدأت أول محاولة » لتنظيم صغوف الطلبة والحريجين » بانشاء 
نادى المدارس العلا سنة ٠۹۰۵‏ »› وقد اجتمعت أول جمعية عمومية له 
يوم الجمعة ۸ دیسمبر ۱۹٠١‏ باحدى قاعاتث مدرسة الطب لانتخاب مجلس 
الادارة › وبلغ عدد الحاضرين ماٹتی طالب » وحضرها كذلك لفيف من 
الخريجين ٠١‏ ومن نادى المدارس العليا انطلقت فی سنة ۱۹۱۰ ست 
رصاصات هزت مصر » وهزت الإاحتلال البريطانى » رأتارت ضحة فی 
العالم كله » وقد أطلق هذه الرصاصات « ابراهيم الوردانى » الذى درس 
الصيدلة فى لوزان بسويسرا » وعاد الى القاهرة ليساهم بنشاط موفور 
فى الحزب الوطنى » وفى نادى المادارس العليا ٠‏ ركانت جمعية الوردانى 
أول جمعية سرية فدائية ظهرت فى مصر » وقد آمنت بأآن الرصاص وحده 
هو القادر على اسكات ألنصار الاحتلال ٠‏ وكان ول صوت أسكتته هر 
صوت « بطرس غالى » ٠‏ وقبض عل ابراهيم الوردانى » ومعه تمانية 
آخرون » من بينهم شفيق منصور » الذى أعدم فيما بعد فى قضية مقثل 
السردار (ه) ء 

ولا قامت المرب العظمى الأولى وفرضت الأحكام العرفية » وتبع 
ذلك تكميم الصحافة » وتأجيل انعقاد الجمعية التشريعية واعلان الحماية › 
نتج عن هذا الكبت الشسديد آن تحولت المدارس العليا الى ميادين 
للمناقشات السياسية يتحدث فيها كبار الطلبة أمام صغارهم عن خيانة 
حكامهم لص ٠ )٩(‏ وظهر أثر ذلك عندما أراد السلطان حسين زيارة 
مدرسة الحقوق » فقد اتفق معظم طلبتها على الامتناع عن الحضور فى البوم 
المعحدد ( ۱۸ فبراير ۱١٠١‏ ) وأنغذوا عزمهم » وتغيبوا عن المحضور فىذلك 
اليوم ٠‏ فكان هذا الاضراب شبه مظاهرة ضد الحماية والانقلاب (۷ ٠‏ 


۷۹ 


وهكذا انعمس الطالب المصرى فى السياسة الى أذنيه » وأصبع من 
الثادر أن بوجد الطالب الذى پتناول أى موضوع دون أن يعرج الى الحديث 
عن العودية السياسية لبسلاده »> وينتقد العلاقات الودية القائمة بين 
السلطان حسين والوزراء وبين المشل البريطانى » ويتهمهم بصراحة بأنهم 
خونة مأرقون ٠‏ ولم يقتصر الأمر عند هذا المد » فقد أصبحت للمقاهى 
والنوادى » خيث بجتمع الطلاب > تثردد فيها الكلمات الطائشسة التى 
تمارس تأثرا قويا على السامعين الأفل حظا من الثقافة والتعليم ٠‏ فكان 
أن بدأت سلسلة من المحساولات الاغنيالية على شخص السلطان حسين 
وبعض 'الوزراء »> دلت السلطات على أن هناك عناصر فى المجتمع لم انشترك 
بعد فى الحضوع العام للتغييرات السياسية التى فرضت على البلاد ٠‏ 
وكانت هذه المحاولات العدوانية تلقى تابيدا وموافغة من طلاب إلكليات 
والمدارس العليا الذين كانوا يشحدتون فيما بينهم عن الفائمين بها بوصفهم 
أبطالا وطنیین )٩۹۸(‏ ۰ وهکدا > عندما انتهمت المرب وقام الوفد بمحاولة 
حل المسالة المصرية وديا مع انجلترا ء وفوبل بالقبض على سعد زغلول 
ورفاقه » كان الطلبة أول من فجر الشرارة الثورية وأشعلوا ثورة مارس 
۰ 


البروليتاريا 

شهدت مصر فى الحمسة عشر عاما السابقة على فيام المرب العالمية 
الأول حركة عمالية على درجة طيبة من الوعى » ساعدت على فيامها 
الظروف السيئة التى كانت تعمل فيها الطبعة العمالية » كما ساعد عليها 
وجود عدد کار من العمال الأجانب بين العمال المصريين » وكذلك اتجاه 
الحزب الوطنى نحو تنظيم صفوف العمال والصناع قى نفابات للاستفادة 
بهم فى الصراع ضد الاحتلال ٠‏ 

فمنذ أوائل هذا القرن كانت المشروعات الحديغة قد أخذت نتشر 
فی مصر › وکان من آھم تلك المشروعات شركات السجاير والسكر وحليح 
الأقطان والترام والغاز وهليوبوليس » فضلا عن بعض المحال التحاربة 
الكبارة > وبعض مشسروعات حكومية هامة أخصها السكك المديدية ٠‏ وقد 
ترتب على ذلك ازدياد عدد العمال المشتغلين فى تلك المشروعات تدريجياء 
وشعورهم بأنهم يكونون طبقة كبيرة متميزة عن عمال الحرف الصغرة ٠‏ 


ولقد خضعت هذه الطبقة الوليدة لظروف معاش سيثة ٠‏ فقد كانت 
أجورهم ضئيلة > وساعات العمل طويلة ومرهقة » ولم يكن ثمة ما يؤمنهم 


A“ 


ضد ما پتعرضون له من مخاطر اصابات العمسل > والمرض والشيخوخة 
وغير ذلك )٩٩(‏ ۰ وفی الحق أنه > حتى لوب الحرب العالمية الأول > لم 
يكن بالبلاد نشريع صناعى لتنظيم أمور العمسال » من حيث الاجور 
وساعات العمل وظروفه » والعلاقة بين العمل ورأس لمال ٠ )٠٠٠١(‏ ولهذا 
. شعر العمال بوجوب تضامنهم والمدافعة عن حقوقهم ٠‏ وكان بعض هؤلاء 
العمال من الأجانب » وكانوا يعلمون مبلغ ما يفيده العمال في الخارج من 
النقابات » فكو نوا مع اخوانهم المصريين نقابات خاصة بهم ٠ )١٠١١(‏ 


وقد سجلت سنة ۱۸۹١٩‏ بداية الصدام بين البروليتاريا المؤلفة من 
عناص مصربة وأجنبية > وبين الرأسمالية الأجنبية المستغلة * ففی هذه 
السنة أضرب عمال مصانع السجائر بالقاهرة > وقاموا بمظاصرات آمام 
مبانى الحكومة واصطدموا مع البوليس »› واستطاعوا فى النهاية أن يحملوا 
أصحاب الأعمال على رفع الأجور وتحديد ساعات العمل ٠ )٠١١(‏ وقد 
حاولوا تاليف نقابة لهم على اثر اضرابهم هذا » ولكن التوفيق لم يلازمهمء 
فعادوا فأضر بوا مرة ثانية فی ۲ *۰ وفی عام ۱۹۰۸ » عندما لهسدد 
مصالحهم الخطر بعد أن عمدت الشركات الى استخدام الآلات مكان العمل 
البدوى » قاموا باضراب آخر » ونجحوا هذه المرة فى تاليف نقابة لهم 
فی أکتوبر من تلك السنة ٠‏ وقد اقتدى سائقو ترام القاهرة بعمال 
السجاير وأنشئوا نقابتهم فى سنة ۱۹۰۸ ٠‏ لكنها ظلت زمنا اسما على 
مسمى » لتهديد الشركة بالفصل للمنضمين للنقابة ٠‏ ثم كونت طوائف 
أخرى من العمال والمستخدمين نقابات لها ٠‏ ومن إمثلة ذلك نقابة 
مستخدمى المكاتب › ونقابة كتبة المحامي الأهليين » ونقابة كتبة المحامين 
المخاامطل > ولقابة مستخدمى المحاكم المخبامطلة الح ٠‏ 


وعندما أخذ المحسزب الوطنى » تحت زعامة محمد فريد › فی بٺ 
الوعى بين العمال » ونکوین رأى عام بينهم عن طرين تأسيس نقابات 
للعمال والصناع » أنشاً ببولاق فی ۱۹۰۹٩‏ لقابة عمال الصنائع البدومةء 
وما لبنت أن أننبئت على غرار هذه النقابة نقابات أخرى لعمال الصنائم 
اليدوية فى الاسكندريبة والمنصورة وغيرها ٠ )٠١١(‏ وكالت هذه النقابة 
أهم النقابات العمالية قبل الحرب العظمى » وهى لقابة مصرية صميمة » ' 
وكانت أغراضها طبقا للائحتها » تنحصر فى السعى الى تحسين حال . 
أعضائها المأدية والأآديية »> وبذا كانت أغراضها نعاولية صرفة > فلم يکن 
من مقاصدها _ على الاقل طبقا لنصوص تلك اللائحة » المدافعة عن مصالع 
العمال ازاء أرباب الأعمال على نحو ما تفعل النقايات العمالىة الحقة » لكن 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۸١‏ 


الظاهر أن هذه النقانة ‏ كما قول الدكتور حسين خلاف ‏ كانت تعمل 
سرا لهذا الغرض »> بدليل الصلة بين نشاطيها وبي الاضراب الكيير الذى 
أعلنه بعض أعضائها من عمال السسكك الحسديدية بالقاهرة فى أكتوبر 
سسنة ۱۹۱۰ ٠ )٠١٤(‏ 


وعلى ذلك فقد كان هناك وعی نقابى يشتد فى صفوف العمال فى 
السنين السابقة للحرب العالمية الآولى » وشعور بالظلم والاستغلال تفيضٍ 
به نفوس هذه الطبقة » راحساس بالقوة يتمشل فى الالتجاء الى الاضراب 
لتحقيق المصالع والآهداق ٠‏ 

ثم نشبت الحرب العظمى » وتمخضت فيما يختص بالطبقة العمالية 
عن أمرين هامين منناقضين : أولهما زيادة أفراد هذه الطبقة لتيجة 
المنسامل الصناعى الذى ظهر ابان الحرب » ونتيجة أيضا للعمل في السلطة 
العسكرية : ففى احصاء عام ۱۹١۷‏ كان عدد المشستغليى بالصناعة يبلغ 
ال ١٠٤ر١٠٠٠‏ » ودلك الى جانب ١۲٠ر١١٠٠‏ يعملون فى النقل )٠٠٥(‏ 
پمجموع قدره ۵٤ر۷٤‏ عاملا ۰ وقد اراتفع هذا الرقم فی سنة 141۷ 
الى ١۲۹ر4۸4۹‏ بخلاف عمال النقل ( السكك المحديدية وغيرها ) الذين بلغ 
عددصم ۹۳۳ر۰٥٠۱‏ عاملا فیکون المجموع ۹۲۹ر۳۹ عاملا ٠ )٠١١(‏ أما 
الأمر التانى الذدى جاء نتيجة الحرب »ء فهو انتكاس الحركة النقابية بدلا 
من نموها بمو الطبقة العمالية » بسبب فرض الأحكام العرفية » مما آدى 
الى زيادة تعرض العمال للظلم والاستغلااء » حتى أصبحت ساعات العمل 
تصل الى اثنتى عشرة ساعة على وجه العموم )٠١١۷(‏ » دون أن يسنطيعوا 
ایداء آی نوع من المقاومة ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك آن الرخاء الذى جلبته 
المرب لم يعم أثره الجميع » وانما اقتصر على جماعات' صغيرة نسبيا من 
المجتمع » هم الرأسماليون الزراعيون » وبعض أصحاب المصانع » وأن 
التضخم ال الى ضرب العمال › ومعهم الطبقة المنوسطة الفقيرة ضربة 
قاصممة )٠١۸(‏ »› فارتفعت نفغات المعيشة » كما تدل على ذلك الارقام 
القياسية لأسعار الجملة » اذ زادت من ۱۰۰ (۱۹۱۳) الى )۹١۹( ۲٣۱‏ > 
اذا د ركنا ذلك» سهل علينا تفسير اشتراك العمال فی ور۱۹۱۹ .)۱١۹(‏ 


AY 


ع - تاليف الوفد المصرى ‏ 


نشساة الفكرة ونطورها 


انتهت الحرب العالمية الآولى فى عام ۱۹١۸‏ : ففى يوم ١۸‏ يوليسو 
شرع الملفاء فى شن هجماتهم العظيمة على الجيش الألمانى التى أنهت 
لدهشتهم المرب فى ١١‏ نوفمبر ٠‏ وكان الجيش الألمانى قد دب فيسه 
اليأس واستسلم للقنوط ٠‏ فبدا كل شىء مبشرا للحلفاء بالظفر ٠‏ وهكذا 
أخذت انتصاراتث الحلفاء تشوالی »> حتى وضعت نهاية للمقاومة الطوبلة 
التی آبدتها دولتا وسط أوروبا ٠‏ فطليت بلغاريا ثم تلتها تر كيا » وجاءت 
بعدهما النمسا تطلب الصلح ٠‏ وأما الانيا فقد ظلت تحارب فی أرض 
العدو حرب تأخير وعناد » غير أن الشعب الألمانى كان قد أضناه الجوع › 
وأناح عليه القنوط » فأخذ يطالب بالصلح على الفور ٠‏ وسرعان ما قامت 
الثورة فى الانيا » وأكره القبصر وولى العهد على أن يلوذا بالغرار الى 
هولنده فی ٩‏ نوفمبر ۱۹۱۸ » ونودى بالجمهورية فى اليوم نفسه ف برلين٠‏ 
وفى الساعة المحادية عشرة من صباح يوم ١١‏ نوفمبر انقطع قصف المدافع 
فى آوروبا » وانزاح كابوس المرب الذى جثم طويلا فوق الصدور )١١١( ٠‏ 


ولقد كان انتهاء هذه المرب الضروس هى المناسبة الثى كانت شعوب 
العالم المستعبدة تنتظرها فى صبر نافد للمطالبة بحقها الطبيعى فى الحرية 
والاستقلال » طبقا لبد حق تقرير المصير الذى بشر به الدكتور ولسن 
رئيس الولايات المتحدة ٠‏ وكان الشعب المصرى من أوائثل الشعوب التى 
بدأ فيها رجال السياسة والفكر فى الاستعداد للمطالبة بالاستقلال مدذ 
ظهرت بشائر السلام فى الأفق ٠‏ وكان ثمرة هذا البحث والاستعداد 
تاليف « الوفد المصرى » الذى ظل يمشل العمود الفقرى فى الحياة 
السياسية المصرية لمدة تزيد على ثلاثين عاما ٠‏ 


فمن هو صاحب فكرة تأليف الوفد المصرى ؟ قبل الاجابة على هذا 


AY 


السؤال » ينبغى النعرفة أولا بينه وبين سؤال آخر هو : من الذى فكر 
فی بادیء الأمر فى مطالبة الانجليز برد حفوق مصر عند التهاء الحرب 
العظمى ؟ ذلك أن بعض المؤرخين » كاحمد شفيق باشا )١١١(‏ يخلط بين 
السؤالين » فيظن أن صاحب فكرة تاليف الوفد المصرى هو بالتالى آول من 
فكر فى مطالبة الانجلير برد حفوق مصر ٠‏ مع أن فكرة تأليف الوفد 
المصرى يجب تفويمها على أنها مجرد وسيلة للمطالبة بحفوق مصر » وأن 
هناك وسائل أخرى لهده المطالبة لابد قد طرحت على بساط البحث فى 
ذلك الحين ؛ كأن شول الحكومة المصرية القيام بهذه المهمة مثلا ٠‏ إو يكتفى 
بتبادل المد كرات ٠‏ دلك أنه من عير المععول » أن يقصر التفكر فى المطالبة 
تحقوق البلاد على فرد واحد » هو صاحب فكرة تاليف الوفد الصرى » بل 
ان هذا التفكير لا بد أنه كان شاغل الساسيين الوطنيين والمتصسدرين 
لحدمة البلاد من رجال المحكومة » ورجال الاحزاب والجمعية التشريعية » 
عند انتهاء المرب العظمى ٠‏ 

ولعل هذا هو السبب فى اختلاف الروايات حول صساحب فكرة 
تأليف الود » وهل هو الأمير عمر طوسون ؟ أم آنه سعد باشا زغلول 
بالاشتراك مع أساطين حزب الأمة ؟ » أم أنه حسي رشدى باشا بوصفه 
المسئول أكثر مما عداه عن استرداد الودبعة التى تلفى الوعد بردها من 
الانجليز ؟ ٠‏ الراجع أن الأمير عسر طوسون هو صاحب فكرة نألف 
الوفد ٠‏ ذلك أن رشدى باشا نفسه لم يدع هذا الادعاء فى أى تصريح 
علنی أو حدیث سیاسی له ۰ أما سعد زغلول باشا فقد سجل فی مذکراته 
عبارة تفيد أن فكرة تاليف الوفد «قد خطرّت فى بعض الرءوس من قبل» ء 
وذكر أنه قال هذه العبارة للأمر عمر طوسسون عشدما فاتحه فى 
الأمر )١١١( ٠‏ على أن عمر طوسون فى أنه سمع هذه العبارة * )۱١١(‏ 


وعل هذا فان فكرة تاليف الوفد تكو من ابشداع الأمير عمر 
طوسون » ولو على الاقل من حيت أنها كانت أول خطوة عملية فى تشكيل 
الوفد ٠‏ ويلاحط أن الوعد نفسه فبما بعد قد سلم بهذه الفكرة فى تحليله 
لمذ كرات سعد رغلول » ففی سلسىلة المقالات النى ظهرث بجر بدة «صوت 
الأمة » فى سسنة ۱۹٤۸‏ والشى رد بها الوفد ( بقلم الاستاذ محمود غنام ) 
على مذكرات صدقى باشا التى كان ينشرها حين ذالك بجريدة «المصور» › 
رأى الاستاذ غنام أن سعد زغلول انما سجل فى مذكراته أن مصدر فكرة 
تأليف الوفد ومنبتها هو الأمير عمر طوسون «بلا لف ولا دوران ولا التواء»» 
وانه اذا كان سعد رغلول قد سجل فى مذكرانه » بجانب ذلك » أن الفكرة 


At 


«قد جالث فى بعض الرءوس من قبل» الا أنه لم يفل أنها جالت برأسسه 
وحده » وقد اتدل الاستاذ غنام على أن الأمير هو صاحب الفكرة بعيارة 
فی هذ کرات سعد زغلول قالها وشىي « ان الأمير بستحق تمثالا من الذهب 
لو نجحت المهمة » )١١١( ٠‏ 

وسنروى هنا مارواه الأمير طوسون يخصوص لشآة الفكرة بذهنه 
فقد كتب يقول : « ان فكرة ارسال وفد رسمى للمطالبة بحفوق مصر 
فی مو مر المسلح »> الذى أزمع عقده فى نهاية الحرب العالمية الأول » قد 
خطرت ببالنا بعد ما صرح الدكثور ولسن رئيس جمهورية الولايات 
المتحدة بمبادله الأربعة عشر لمشهورة فى ۸ ينابر سنة ۱۹١۸‏ ء تلك 
لنقط التى تمنح الحق لكل امه صغرت أو كبرت فى نقربر مصيرها 
( يلاحظ هنا أن النقط الأربع عشرة لم تشمل حق تقرير المصير » وذلك 
من الأغلاط الشائمة التى بيقع فيها الكيرون › وقد وقع فيها الأمير 
طوسون » وانما رفع الدكتور ولسن هذا الشعار فى خطبه وتصريحاته ) » 
ولا كانت مسألة مصر ء بناء على هذا الاعتبار » مسألة دولية » وليس 
لدولة سوآها أن تنفرد بالنظر فيها › وأن مثل هذه المسألة الهامة 
تحتاج الى درس وتمحيص قبل اجتماع المؤتمر » .حتى لا يأنى يوم 
آنعقاده الا ونحن حميعا مستعدون للمطالبة بحقوق بلادنا كاملة » 
ولا يضيع علينا الو قت سدى > فقد دفعنا ذلك الى التكلم مع المرحوم 
محمد سعيد باشسا فى شأنها »› فاقترح عليشا أن نتكلم 
فيها مع المرحوم سعد زغلول باشا لشخصيته البارزة فى 
الهيئة الاجنماعية وفى الجمعية التشريعية » فاستصوبنا هذا الرأى وصممنا 
عليه ٠‏ ولم تمكنا المغادير مس مقابلة سعد باشا الا فى المحفلة التى أقامما 
المرحوم رشدی باشا فی لیلة ٩‏ کتوبر سنة ۱۹۱۸ بکازينو سان استمانو 
احتفالا بعيد جلوس المغفور له الملك فؤاد الأول » وذلك قبل الهدنة والصلح 
لأن نهاية الحرب كانت قد بدأت فى هذا التاريخ ٠‏ وفى تلاك الليلة ذكرنا 
لسسعد باشا قرب انتهاء الحرب وانعقاد مؤتمر الصلع » وأنه يحسن بمصر 
أن تفكر فى ارسال وفد للمطالبة بحقوقها مام هذا المؤتمر ٠‏ فاستحسن 
الفكرة » ووعد بالتکلم مع أصدقائه فیها عند عودته الى القاأهرة › وان 
يخبر نا بالنتيجة )١١١( » ٠‏ 

هذا هر ملخص الدیث الذى دار دن الآمير عبر طوسون وس عك 
باشا ٠‏ أما رواية سعد باشا نفسه عن الموضوع فهى على الوجه التالى ء 
وهی تحت عنوان « فی ٠١‏ أكتوبر سنة ٠ » ۱۹١۸‏ « ذهبت الى الاسكندرية 
للمعايدة وحضور وليمة رشدى باشا التى أقامها احتفالا بجلوس عظمة 
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السلطان على أريكة مصر ٠٠‏ ثم قابلنى البرنس عمر وقال : انى أفكر فى 
أن تقوم من المصربين طائفة للمطالبة بحقوقها فى مؤتمر الصلح » فقلت ؛» 
فكرة جميلة قامت فى بعض الرءرس من قبل » وقد أن الآن أوانها ٠‏ 
فقال : تأمل فيها » وانظر من ساعد عليها » ثم انصرف كل منا عن 
صاحبه ۰ » )۱۱٩(‏ 
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اتفقت كلمة الأمير طوسون وسعد باشا على تاليف الوفد ٠‏ وكانت 
هذه هى المسألة الوحيدة التى انفغا عليها ٠‏ فسرعان ما افترقت الآراء 
عندما دخلت المسألة فى دور التنفيذ ٠‏ وكان السبب الرثيسى هو الجهمة 
التى بتجه اليها الوقد : هل ذهب الى انجلترا ام يذهب الى مؤتمر 
الصلح ؟ فواضح مما ورد فى روايتى الأمر عمر طوسون وسعد باشا أن 
الأمير كان يرمى بتاليف الوفد الى عرض قضية مصر على مؤتمر الصلح 
استنادا الى أن قضية مصر قضية دولية ٠‏ ولكن الأمور سارت فى اتجاه 
آخر ؛ وكان السبب المباشر فى ذلك نصيحة أمريكية : ففى اليوم التالى 
للمقابلة التاريخية السابقة » عاد سعد باشا الى مصر › فتلاقى مع عدلى 
باشا وتكلم معه فى تلك المسألة ٠‏ فرأيا أن الأوفق توسيط قنصل أمريكا 
(١‏ فى السفر الى مؤتمر الصلح ) » وقد فاتح رشدى باشا القنص الأآمریكی 
فى ذلك » فلم يجد عنده استمدادا لتأييد المسعى > وقال ٠‏ «ليس هناك 
الا واحدا من طريقين : اما أن تطلب تركيا استقلال مصر ء بان تقول انها 
ت ر کت اليها حقوقها » واما الالتجاء الى المكومة الانجليزية 0۸١۷١ ٠‏ 

ولم تلبث هذه النصيحة أن لقيت أذنا صاغية ٠‏ فقد قرر سعد زغلول 
وأصحابه من حزب الأمة »> ورشدی باشا وعدلی باشا › بعد عدة اجتماعات 
للبحث والمشاررة > تاليف وفادین : آحدهما رسمى يمثل السسكومة 
الملصرية ٠‏ قوامه رشدی باشا وعدلى باشا » والثانى أهلى ٠‏ يمثل الأمة 
الملصرية » يرهسه سعد باشا . وذلك للسفر الى انجلترا محل القضسسية 
الصرية مباشرة مع الحكومة الانجليزية )١1۸( ٠‏ 


وواضح أن مبب الآخذ بفكرة الالتجاء الى المحكومة الانجليزية هو أن 
البلاد وقتثذ كانت تحت الاحكام العرفية » وكان الترخيص بالسغر تتولاه 
السلطة العسكرية البريطانية ٠‏ وهذا نفسه هو ما دعا الى توسيط قنصل 
أمريكا » بعد أن كاد سعد زغلول بصرف النظر فعلا عن السفر . (01۹ 
على أن تعذر السفر الى مؤتمر الصلح ونصيحة القنصسل_الأمريكى لم 
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یکو نا وحدهما سبب الانجاه الى التفاهم المباشر مع انجلترا » واخراج 
المسألة المصرية عن دولينها » فالقيقة أن المدرسة کان ینمی 
سعد باشا زغلول ورجال حزب الأمة کانت ‏ كما مر بتا ‏ اة 
ذات تاریخ قد یم فی التفاهم المياشر مح الانجليز ٠‏ وکانىت تختلف بذلك 
عن مدرسة المزب الوطنى التى كانت تأبى الاعتراف بالانجليز والتعامل 
معهم ° 

وقد تبدو موافقة الحكومة المصرية على تأليف وفدين » أحدمما أهلء 
والآخر حكومي » للسغر الى انجلترا مرا غير مأآلوف »> نظرا لأن العرف 
جرى على أن تتولى الحكومات مهمة نسوية علاقاتها مع الدول الاخرى درن 
حاجة الى وفود أهلية تصحبها ٠‏ ولكن الظروف الخحاصة بالكومة المصرية 

فى الواقع كانت تختلف عن ظروف المحكومات الأخرى ٠‏ فمن ناحية لم 
a E TS‏ 
لم تتول الحكم على أساس نيابى › ومن الناحية الأخرى » فقد كانت 
قدین › ببقاثها في اكم › ء للاحتلال نفسه الذى کان على غضبه أو رضاه 
وااتباع نصيحته بتوقف مصبرحا ۰ وهڌا الضعف الطبيعى قى مركز الحكومة 
كان يجعلها آداة غير صالحة للوقوف فى وجه الانجليز ٠‏ ومن ثم فان 
تاليفت الوفد الأهلى ؛ فى هذا الضوء » كان أمرا بالغ الأهمية للقضية 
الوطنية » بل انه كان أيضا مهما لتعزيز مركز الحكومة المصرية أثناء 
المطالبة ٠‏ وفى هذا يذكر رونالد ونجت أن رشدى باشا ء عندما قابل 
والده السير ريجئالد ونجت » عقب المقابلة التى جرت بينه وبي سعد 
زغلول وزمیلیه عبد العزیز فهمی وعلی شعراوی فی ۱۳ نوقمیر سنة ۱۹۱۸ > 
أوضح له أن أى زيارة له للندن لن تكون لها أية قيمة » مالم يعمل على 
اظهار آن الرآى العام فى مصر وهو الذى يمشله سعد زغلول والوطنيون › 
على اتصال به )۱۲١(‏ ۰ 

ويلاحظ أن الخطة التى اتخذها سعد زغلول ورفاقه مع رشدى وعدلى ` 
قد آبمدت الأمبر طوسون ء بالرغم من آنه صاحب فكرة تالف الوفد 
وفى الواقع أن هذا يرجع الى أن خطة التفاهم المباشر مع الانجليز كالت 
ل تتفق مع نظرة الأمر الى ,المسالة المصربة لمساآلة دولية ليس لدولة أن 
تتفرد بالنظر فيها ٠‏ ومن ثم فلم يكن من المتوقع أن تحظى جوافقته عليها ٠‏ 
هذا من جهة » ومن المجهة الأخرى › فان ما عرف من الجفاء بين الآمير عمر 
طوسون والانجليز ( وهو ما يذكر الأستاذ الرافعى أنه كان معروفا من أول 
الحرب ) * )١١١(‏ لم يكن من العوامل التى تشجع سعدا ورفاقه على ضمه 
الى صفوفهم بعد تقريرهم الاتصال المباشر مع انجلترا ٠‏ على أن هناك سببا 
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هاما آخر » هو أن أصحاب سعد كانوا يريدونها » كما قالو| : « حركة شعب 
لإ امارة ء وحر كه اسنقلال لا خلافة » ( ۲١‏ ذلك أن مبول الأمير عمر 
طوسون العتمانية كانت معروفة » وكان فى اتضاء الحرب الإنطاليه التركية 
بطر|ابلس ٠‏ قد قام » ومعه بعض إلكبراء والأعيان » بجمع التيرعات 
لمساعدة نركيا فى هده الحرب » وأخذوا بطوفون بالبلاد لهدا الغرص . 
وينسثرون المؤن والاسحة »> ويرسلو چا للجيس العمسانى 
بطر ابلس ۰ (٣٣ا)‏ 


جدین ۱۴۳ نوفمبر ۱۹۱۸ : 


ان تحب فكرة إلإنفراد بالعمل » دون إلأمير طوسون » أن فرر 
سعد زغلول وزملازه مقابله المندوب السامى السير ریجنالد و بنجت › لفح 
باب الحديت فى المسآلة المصرية ٠‏ ومد تقرر لهدا الغرض تاليف وفد من 
سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى › وكلهم أعضاء فى الجمعية 
التشربعيه » وهدا| احرص على آن شوفر الصفة التسيديه فى هدا الوفد › 
هو السہب فی استبعاد لطفی السید الدی حل محله على تعر اوی ٠ )١۲٣(‏ 
وقی بوم ۱۲ نوفمبر ‏ حسېپ قول روالد ونجت › وصحتها ۱١‏ وفمبر- 
فابل سعد زغلول ياور المندوب السامى فى كلوب محمد على » وطلب منه 
اتحد رد ميعاد مع المندوب السامى ٭ ویذکر روالد ونجت آن هذا الطلب 
قد سبقته مقابلة بین سعد زغلول والسیر ریجنالد ونجت فى ۸ لوفمبر 
طلب يها سعد السماح للجمعية التسريعية بالعودة للانعقاد » نظرا لزوال 
الظطروف التى أدت لتاجيل انعقادها منذ بداية المرب ٠‏ ويقول ان المندوب 
السامى قد نصح سعد باشا بالصبر » مستدلا بقوله نعالى « ان الله مع 
الصابرين » (د ٠ )١١‏ ومن الغريب ألنى لم أعثر » فيما قرأت فى المراجع 
العر بية أو الافرنجية التى تناولت مذه الفترة »> وفى أحاديت سعد زغلول 
أو غبره من كبار الوفديين الذين تعرضوا لهذه الظروف › على آية اشارة 
لهذه المقابلة ٠‏ كما لم يرد لها ذكر فى المقتطفات التى سردها مكرم عبيد 
من مذدكرات سعد زغلول » ولا فيما نشره الاستاذ غنام من هذه المذكرات 
فى عام ۸٤۱۹ء‏ رغم أهمية المقابلة لو تمت » وهذا مما يشكك فى وقوعهاء 
لآنه لا معنى لاغفضال الوفديين لها »> كما أن مطلب عودة انعقاد الجمعية 
التشريعية للانعقاد لم يكن من بين المطالب التى وردت على لسان سعد 
زغلول ورفيقيه فى مقابلة ٠١‏ نوفمبر المشهورة » مما يحتمل معه أن تكون 
الغا نلان مقابلة واحدة » هى المقابلة الأخيرة 
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ما حدیث ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ فقد جرى على النحو التالى موجزا : 
فقد بدأت المناقشة بمطالبة سعد زغلول بالغاء الأحكام العرفية ومراقبة 
الجرائد والمطبوعات ؛ « لأن الحرب » على حد قوله - « كانت كحربق انطفاً 
ولم يبق الا تنظيف آناره » ٠‏ وقد رد السير ونجت على ذلك بأنه ميال 
لازالة المراقبة المدكورة » وأنه » لا كانت هذه المسألة عسكرية . فانه بعد 
تمام المخابرة والاتنفاق مع القائد العام للجيوش البريطانية > سبيكتب 
للحكومة البريطانية » ويأمل الوصول الى ما يرضى ٠‏ ثم طلب الى المصريين 
« أن بطمئنوا ويصبروا ويعلموا أنه مى فرغت انجلترا من مؤتمر الصاع 
فانها اتلتفت لمصر وما يلزمها » ولن يكون الا خيرا» ٠‏ 

وقد تبع هذا مناقشة شبه حامية بين سعد زغلول والسير ونجت 
عندما طلب سعد أن يعرف « ما هو الي الذى تريده انجلترا لهم » قاثلا : 
« ان المصرس قلقون عل مستقبلهم » » وقد رد السير ونجت » طالبا مه 
ومن زمیلیه › ألا يتعجلوا ون یکو نوا متبصرین فۍ سلو كهم ٠‏ واتهم 
المصريين بأنهم « لا ينظرون لاعواقب البعيدة » » وليس لهم رأى عام بعيد 
النظر » ٠‏ ولم يقبل سعد زغلول هذا الاتهام » بل بادر الى تفنیده بقوله 
اله انتخب فى الجمعية التشريعية عن قسمين من أقسام القاهرة . وكان 
اتتخابه بمحض ارادة الرأى العام مع معارضة الحكومة واللورد لتشنر في 
انتخابه ٠‏ فرد عليه السير ونجت محذرا اياه وزميليه من المصر الذى 
انتهت اليه حركة المحزب الوطنى قبل المرب قائلا : « انه قبل المرب كثيرا 
ما حصل من المحركات والكتابات من محمد فريد وأمثاله منالحزب الوطنى. 
وكان ذلك بلا تعقل ولا روية » فأخرت مصر ولم تنفعها ؛ فرد عليسه 
عبد العزيز فهمى بك بقوله : « ان الحزب الوطنى كان يطلب الاستقلال » 
وكل البلد كانت تطلب الاستقلال » وغاية الأمر أن طريقة الطلب التى 
سار عليها الحزب الوظنى ربما كان فيها ما يؤخذ عليها » وذلك راجع الى 
طبيعة الشبان فى كل جهة ١‏ فلأجل ازالة الاعتراض الواردعلى طريقة 
الحزب الوطنى فى ننفيد مبدثه الأساسى » الذى هو ميدأ كل الام » وهو 
الاستقلال التام » قام جماعة من الشيوخ » الذين لا يظن فيهم التطرف فى 
الاجر اءات »> وأسسوا حزب الأمة » وأنشثوا « الجريدة » وكان مقصد م 
هم أيضا الاستقلال التام » وطريقتهم أخف هى الحسدة من طريقة المزب 
الوطنى ٠‏ وذلك معروف عند الجميع » والغرض منه خدمة نفس الميداً 
المشسترك بطريقة تمنح الإاعتراض »> * 


وقد انتقل الحديث بعد ذلك الى مناقشة مسالة الاستقلال ٠‏ ذلك أن 
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السير ونجت كان قد تساءل عن ما هى أغراض المصربين ؟ فقال على شعراوى 
باشا : « النا نريد أن نكون أصدقاء للانجلين » صداقة المحر للحر لا العبد 
للحر » ٠‏ فقال السير ونجت : « اذن أنتم تطلبون الاستقلال ؟ » فقال سعد 
زغلول : د نعم » ونحن له أهل ٠‏ وماذا ينقصنا ليكون لنا الاستقلال کہاقى 
الأمم المستقلة ؟ » ٠‏ رساهم عبد العزيز فهمى فى هذه المناقشة » فذكر أن 
شروط الاستقلال التام متوفرة فى مصر ٠‏ فان لمر تاريخا قديما باهرا » 
وسوابق فى الاستقلال التام »> وهى قائمة بذاتها وسكانها عنص واحد 
ذو لغة واحدة » وهم كرو العدد »> وبلادهم غنية » ٠‏ وأخيرا قال السير 
ونجت : « ولكن مركز مصر حربيا دجغرافيا » يجعلها عرضة لاستيلاء كل 
دولة قوية عليها » وقد تكون غير انجلترا » ٠‏ فرد سعد باشا قاثلا : « متى 
ساعد تنا انجلترا على اسستقلالنا التام ؛ فاننا نعطيها ضمانئة معقولة على عدم 
تمكين ية دولة من استقلالنا والمساس بمصلحة انجلترا » فنعطيها ضمانة 
فى طريقها للهند وهى قناة السويس » بأن نجعل لها » دون غيرها » حق 
احتلالها عند الاقتضاءء بل نحالفها على غيرها » ونقدم لهاء عند الاقتضاء 
ما انستلزمه المحالفة من الجنود» ٠‏ 

ثم قال سعد زغلول : « اننا نتكدم بهذه المطالب هنا معك بصفتك 
مشخصا لهذه الدولة العظيمة » وعند الاقتضاء نسافر للتكلم فى شائها 
مع ولاة الأمور فى انجلترا ٠‏ ولا نلتجىء هنا لسواك » ولا فى الحارج لغير 
رجال الدولة الانجليزية» . فرد عليه السير ونجت بأنه نعتبر هذه 
امجادثة غير رسمية > بل بصفة حبية » فانه لا بعرف شيثا عن أفكار 
الحكومة البريطانية فى هذا الصدد . وتمنى لهم الخير . وانتهت محادثة 
۳ نوفمبر سلة 1۹1۸ ۱۲7 ) . 

هذه هى الرواية التى فام الوفد بتسجيلها عقب‌المقابلة ٠‏ وهى تتفق 
فى مضمونها مح الرواية التى ذكرها رونالد ونجت › فيما عدا نقطة هامة 
مى مسألة الاستقلال ٠‏ فقد ذكر روالد ونجت أن ما طلبه سعد زغلول 
ورفیقاه لم يكن الاستقلال التام »> وانيا الاستقلال الذاتى العام » Complete‏ 
Aton omy‏ (۱۲۷) . وهلا الاصطلاح هو ما ورد أیضا ف تقریر اللورد 
ملنر (۱۲۸) ٠‏ بينما ورد فى المحضر الذى وضعه الوفد عن هذه المقابلة › 
لفظط « الاسستقلال التام » ٠‏ ولا يعلم هل استعمل سعد باشا ورفيقاه ذلك 
الاصطلاح الذى ذكره روالد ونجت أم أن هذا عو ما فهمه السير ريجنالد 
ونجت من حديشهم » وذلك بسبب ما جاء فى الرواية الانجليزية من أن 


+ 


سعد زغلول قد دلل عل قدرة مصر على ادارة حكومة منظمسة » أكثر من 
العرب والسورين' والعراقيين الذين وعدوا بحق تقرير المصیں ٠ )۲١(‏ 

عل كل حال فان مسألة الاستقلال الذانى والاستقلال التام كانت 
تتقسم فعلا القائمين بال ركة » فى هذه المرحلة المبكرة ء الى فريقين : فريق 
پنادى بالاستقلال التام » وفريق برضى بالاستقلال الداخلى التام » ومنهم 
عبد العزین فهمى بك ۰ وفی هذا پذکر سعد زغلول فی مذکراته آن عبد 
العزيز بك فهمى ذكر له ( عندما كانت فكرة المطالبة بحقوق مصر لا تزال 
في بداية بحثها ) ان « أحمد بك عبد اللطيف أكد أن دأر الحماية قدمت 
مشروعا إاعطاء مصر استقلالا دأخليا تاما فى مقابل رضائها بالحماية . 
ومن المصلحة جداء كما أشار عيد العزين بك أن تعمهذه القضية ويعتقدها 
الناس » (۱۳۰) ء۰ وقد کان من آنصار هذا الرآی أیضا - کما پسندل من 
مچری الوادٹ التی سیرد ذکرھا ‏ رشدی باشا وعدلی پاشا ۰ وقد عالچ 
القانغون بال ر كة هذا الاختلاف فى وجهات النظر بالاتفاق على تأليف وفدين : 
أحدهما أهلى » والشسانى حكومى » على أن طالب الوفا. الأهلى التائب عن 
الأمة بالاستقلال التام » حتى اذا رفض طليهء وأصبح لاسبیل الى تحقیقه»ء 
أن يكون مطلب وفد الحكومة » كطلب احتياطى » نوال أكير قسط ممكن 
من الحرية لمصر ٠ )١۴١(‏ تحت الحماية ٠‏ وهذه الحطة هي التى نفذث 
باقعا * 


علی کل حال ٤‏ فیستدل من ٣ذا‏ علی أن حدیث ۱۳ نوفمبر ٤‏ کان 
حديث مطالية بالاستقلال التام لا بالاسستقلال الداخلى ٠‏ وفى الواقع أن 
«لفظ» الاستقلال نفسه-لم يکن هو ااشكلة فی‌ذهن أبطال يوم ١١‏ لوفمبرء 
بل كانت المشكلة « معنى » الاسستقلال ٠‏ فيذكر عبد العزين فهمى بك 
بخصوص ذلك أنه « يجب أن ندرك قبل کل شیء هاتین المقیقتین » وهما:. 
(أولا) أن الحماية يستحيل قانونا التعاقد عليها الا اذا كانت الأمة الصغرى 
مستقلة » أى ذات كيان خاص وشخصية متميزة » لأن استقلال الأمة » أى 
انفرادها بشخصية خاصة متميزة » هو شرط أساسى فى أهليتها لمل هذا 
التعاقد : فتونس ومراكش مثلا » لم يتعاقدا مع فرنسا على حمايتها لهما » 
الا وهما دولتان مستقلتان ٠‏ ر ثانيا ) أن الحماية لا تمحو شخصية الأمة 
ولا استقلالها » بل بالعمكس » فأول غرض من أغراضها المفروضة هو 
المحافظة التامة على هذه الشخصية وهذا الاستقلال » فتونس ومراكش 
هما دولتان مسستقلتان تحت حماية فرنسسا ٠‏ متى علم ذلك أمكننا > 
بالبداهة » أن نعلم لماذا لم ينكر الانجليز على مصر استقلالها من وقت أن 
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أعلنوا حمايتهم عليها » بل صرح جلالة الملك فى خطابه للسلطان حسين أنه 
عامل على منع كل ما يمس بهذا الاستقلال ٠٠١‏ اذن ليس « الاستقلال » ولا 
١ .‏ الاعترآاف بالاستقلال » هو ما يهم فى قضيتنا » لان الاستقلال كما رایت 
حاصسل للامم التى تحت الحماية » انما المهم هو ١‏ حرية الامة فى 
سیاستها الداخلية والخارجية » ٠ )۱۴١(‏ 
ویمکن فهم تصور رجال ٠١‏ نوفمبر ۱۹١۸‏ لهذه الحرية السياسية 
الداخلية والخارجية » فى المحالفة التى عرضها سعد زغلول على السير 
ونجت والتى مرت بنا . فواضح من هذه العبارة » أن سعد زغلول 
ورفیقیه کانوا بطلبون الاسنقلال بالمعنى الذى بفهم منه حرية الأمة 
فى. سياستها الداخلية والخارجية » مع عقد محالفة مع انجلترا تتضمن› 
لابقاء القوات البريطانية فى قناة السويس » بل حق احتلالها عضسد 
الاقتضاء » ونقديم ما تسستلزمه المحالفة من الجنود المصربين . 
وطبيعى ألا بكون لانجلترا حق احتلال قناة السسويس عند 
الإاقتضاء » الا اذا كانت » أولا » قد اجلت قواتها عن الأراضى المصربة . 
وهذا الذى بهدف اليه سعد زغلول ورفيقاه أشبه بما توصسل 
اليه الغريق المصرى في اتفاقية الجلاء فی ۱۹ أکتوبر عام ٠۹٥١‏ » حيث 
نصت الاتفاقية على إن « تبقى أجزاء'من قاعدة قناة السويس فى حالة 
صالة للاستعمال » ومعدة للاستخدام فورا ٠٠‏ وفي حالة وقوع هجوم 
مسلح من دولة فى الحارج > على أى بلد يكون عند توقيع هذا الانفاق طرفا 
في معاهدة الدفاعالمشترك بين دول الجامغة العربيةالموقع عليها فى القاهرة 
فى الثالثت عشر من شهر ابريل ٠‏ أو على تر كيا » تقدم مصر للملكة, 
المغحدة من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيئة القاعدة للحرب وادارتها 
ادارة فعالة ٠‏ وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانىء المصرية فى حالة 
ماتقتضيه الضرورة القصوى للأغراض السالفة الذكر (مادة ٣‏ » )) 
۰19 
هذا اذن ما كان يعنيه الوفد من عبارة الاستقلال ٠‏ وهذا يبن كيف 
جانب التو فيق بعض الباحثين حين اخذوا بجتهدون لابراز الفرق بين 
« الاستقلال » فقط > و « الاستقلال التام » قاصدين بذدلك الى أن 
الوفد لم يكن يطلب الاستقلال التام > وانما الاسستقلال فقط بالمعنى 
الذى لا بتعارض من ألوجهة القانونية مع الحماية )۱١١(‏ . ذلك 
أن سعد زغلول لم يبطىء كثرا حين هاجم الحماية هجوما عنيفا فى 
الاجتماع الذى عقدته الجمعية السلطالية للاقنصاد والاحصاء والتشريع فى 
۷ فبراير ۱۹١۹‏ لسماع محاضرة المستر برسيفال وكيل محكمة الاستئناف 
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الأهلية * فان هذا الهجوم » الذى بين فيه سعد بطلان الحماية » ماسم فى 
الدلاله على أن الاستغلال الذی فام بطالب به رجال ۱۳ نوفمیی ۱۹۱۸ 
هو الاستقلال التام » وليس الاستغفلال فى ظل الحمايه ٠‏ 


تشكيل الوفد المصرى الاول : 

ففى نفس اليوم الذى تنمت فيه المغابلة بين المندوب السامى وبين 
سعد ورصیقیه » ولا تکد نمضی بضع ساعات علیها » حتی قابل رشدی 
باشا السير ونجت ليطلب اليه ايضا أن يسافر هو وعد اشا وزير 
المعارف الى لندن للمناقشة فى شئون مصر (الجزء الثانى من الخطة) » وقال 
ان السلطان موانق على ذلك تمام الموافقة» وان مؤتمر الصلح سيوافق على 
الحماية رسميا ء وعليه لا يمكن ترك ماهينها وكنهها بلا تعريف وتحديد › 
ففقد كان لمصر تحت السيادة العثمانية حقوق معلومة » وهو وزميله ببريدان 
آن پعلیا ما ھی حقوقھا على بریطانیا العظمی تحت حمایتها (۱۲) ۰ دفی 
تلك المقابلة » تطرق الحديث الى مقابلة سعد وصاحبيه للسير ونجت فابدی 
هذا الأخير دهشته من أن ثلانة رجال يتحدئون عن أمر أمة بأسرها » دون 
أن يكون لديهم ما يخولهم صفة التحدت باسمها ۰ فاجابه رشدی پاشا بآن 
لهم هذه الصفة . اذ ان سعدا هو الوكيل المنتخب للجمعية التشربعية» 
وعبد العزيز فهمى بك وعلى شعراوى باشا عضوان فيها ٠‏ 

فلما علم سعد باشا من‌رشدی ياشا بذلك»ء اجتمع وصحيه للتشاور 
فى الطريقة التى يعلنون بها صفتهم فى التحدث عن الامة » وقرروا تاليفه 
هيثة تسمى « الوفد المصرى » › اشارة الى آنها وفد مصر للمطالية 
باستقلالها ٠‏ وأن نحصل هذه الهيئة على توكيلات من الامة تخولها ذه 
الصفة ٠‏ وتالف الوفد فعلا يوم ٠١‏ نوفمبر ۱۹١۸‏ على النحو الآتى : سعاد 
زغلول رئيسا ؛ عل شعراوى » عبد العزيز فهبى » محمد محمود » أحمد 
لطفى السيد » عبد اللطيف المكباتى » محمد على علوبه ( أعضاء ) ٠‏ وقد 
حررت توکیلات الوفد الأولى » وفيها هذه الأسماء السبعة فقط » للتوقيع“ 
عليها من طبقات الامة المختلفةء ونص فيها على أن لهؤلاءالأعضاء أن يضموا 
اليهم من يختارونه "فى مهمة الوفد ٠ )٠١١(‏ أما السبب فى تأليف الوفد 
عن طريق الوكالة الشعبية» ولس عن طريق انتخاب عام آو شبه عام فهو 
تعذر ذلك نظرا لمالة المرب الى كانت مبسوطة على البلاد ٠ )١۳۷(١‏ 

على أن اليف الوفد لم بلبث أن أثار أزمة هددت بتفتيت الصفوف 
فى هذه المرحلة المبكرة٠‏ وكان السبب' فى ذلك» غضب الأآمير عمر“طوسون 
لاقصاله عن الم ركة » ونزوله بلقله الى المعركة من أجل قيادة هذه ال ركة 


اد 


الوليسدة ٠‏ وقد بدأ ذلك يوم ١١‏ نوفمير » حينما علم الأمير طوسون من 
محمد سعيد باشا بنا المقابلة التى طلبها سعد وزميليه من السير ونجت, 
فأسرع الى القاهرة فى نفس اليوم لمقابلة سعد باشا » ونزل فى فندق 
شبرد » وطلب من محمد محمود باشا تليفونيا المحضور لمقابلته » حيث 
تأكد منه من صحة الخبر . فانصل بسعد باشا تلیفونيا » واخبره پانه 
سیحضر عنده لمقابلته ۰ وهناكه فى بيت سعد باشاء جرت مناقشة اتفق 
على اثرها على عقد اجتماع عام من أعضاء الجمعية انتشريعية وقيرهم فى 
قصر الامیر بشبرا یو م۱۹ نوفمبر ۱۹۱۸ للتباحث فيما يلزم عمله فى هذه 
المسألة »> عل أن انوك مسألة رياسة الوفد وأعضائه لقرار هذا الاجتماع» 
وأن لابأس من ذهاب سعد باشا وزميليه» حسب اتفاقهم ٤الى‏ دار الحمابة» 
ومحادتهم المندوب السامى فى الموضوع بصفة عامة » جسا للنبض ( حتى 
لاتخرح القضية المصرية عن دوليتها ‏ كما بقول أحمد شفيق )۲۸ 
ثم عرض النتيجة على ذلك الاجتماع (۳۹) ء 


ومن هذا يظهر أن الأمبر عمر طوسون أراد اسنر داد سیطرته على 
الموقف » ونقييد سعد ورفاقه » والزامهم بعرض نتيجة مساعيهم امام 
اجتماع عام من أعضارء الجمعية التشريعية . ولكن سعدا ورفاقه لم 
يلبثوا آن أحبطوا هذه المناورة ( العمرية ) باجراءين هامين : الأول تاليف 
الوفد الأول فى ١١‏ نوفمب على النحو الذى مر بنا » دون اشراك الأمير 
عمر طوسون أو أحد متشیعیه فیه* أما الاجراء الثانى » فهو الغاء الاجتماع 
العام المنوى عقده ليعرض عليه سعد وزميلاه نتيجة مساعيهم مع المندوب 
السامى .ذلك أن سعدا باشا ورفاقه افهموا رشدی باشا « انهم پفضاون 
لو طلت الهيئة النى تأخد على عاتقيا المطالبة بحقوق البلاد شعبية لا أثر 
فيها لذى جاه » » وبناء على هذه الرغبة » وبينما كان الأمير عمر طوسون 
منھکا في ارسال الدعوة للاجتماع » اذ فاجأه رشدی باشا بمخاطبنه 
تليفو نيا من القاهرة »› يبلغه أن الحكومة قررت منع هذا الاجتماع ٠‏ فحضر 
: الأمي الى القاهرة» واكد له الوزير قرار الحكومة٠‏ وعلى ذلك أوقف الاجتماع» 
وکان ذلك پوم ۱١‏ نوفمیں ۱۹۱۸ )۱٤١(‏ ۰ 
کان رد فعل هاتین الحطوتین من جاڼنب فریق سعد باشا فی نفس 
الأمإر عمر طوسون » أن عقسد عزمه على تاليف وفد آخر ينافس به وفد 
سعد زغلول »> ويتولى السعى لتحقيق أمانى البلاد فى الاستقلال.ويقول 
الأمار فى ذلك : « سافرنا على أثر ذلك الى القاهرة » وتقابلنا مع المرحرمين 
محمد سعید باشا وآمین پحیی باشا » وتداولنا معا ۰ وکان قد بلغنا خبر 
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ان سعدا باشا يريد الانفراد بالمسألة)ولربما هو الموعز الى الحكومة بابطال 
الاجتماع » فلم نفابله ٠‏ ودعونا بعض أشخاص من الشخصيات البارزة » 
ومن الأعيان وغبرهم للمداولة فيما يلزم عمله » فى منزل سعيد باشما فى 
القاهرة » ٠ ١ ۶١(‏ أما هؤلاء الذين جمعهم الأمير عمر طوسون فهم ‏ كما 
يقول أحمد شفيق - حسن صيرى بك ومحمد عبد الحالق مدكور باشا 
واسماعيل صدقى باشا وعلى المنزلاوى بك والاستاذ زكى على » ,وآخرون 
من الحزب الوطنى وغيرهم ٠ )۱٤١(‏ وليس من قبيل الصدف أن يتجه 
الامیر عمر طوسون فی تألیف وفدہ الى شخصیات تنتمی فى معظمها الى 
الحزب الوطنى » أو نتشيع له »> كذلك ليس من قبيل الصدف أن يتجه 
سعد زغلول باشا فی تاليف وفده الى أعضاء بنتمون فی معظمهم الى حزبه 
الأمة » فالحقيقة أن هذا الانجاه من الطرفين يعكس آخر صورة من صور 
الصراع الذى كان يدور بين هانين اللدرستين فيما قبل الخرب العظمى : 
مدرسة الحزب الوطنى »> ومدرسة حزب الآمة ٠‏ وقد انتصرت هذه المدرسة 
الآخارة * 

وبنالیف الوفد الشانى » أدرك سعد زعلول خطورة الأمر » فان 
ارسال وفدین یمنلان مصر الى وربا أمر کفیلل باحہاط خطط کل من 
الوفدين » واحتمال فشل القضية المصرية٠‏ فسارع الى الأمير عمر طوسون 
لتسوية الموضوع ٠‏ وكان الأمير مجتمعا مع محمد سعيد باشا ؛ واسماعيل 
صدقی باشا » وحسن صبری باشا » وأمین پحیی باشا » فنفی سعد آنه 
برغب فى الانغراد بالعمل »> وطلب من الامير أن يذكر طلباته وملحوظاته 
فی مشروع ضم الوفدين ٠‏ فقال الأمير : « أفعل ذلك بعد الاجتماع مع 
أخوانى والبحت معهم ايم أرسلل اليك » ٠ )٠٤١(‏ 


ومن ذلك يفهم أن سعد باشا هو الذى سحى الى ضم الصفوف ٠‏ ذلك 
أن أحمد شفيق باشا والاستاذ العقاد يذكران أن رجال الوفد ( العمرى ) 
هم الذين اقثرحوا ادماج الوفدين » وأنهم قرروا تفويض الأمير ومعه محمد 
سعيد » واسماعيل صددقى » وأمين يحيى » وحسن صبرى لمراجعة سعد 
باشا فى توحيد الهيثة التى تقوم بالمطالبة » وأن هؤلاء اجتمعوا فى فندق 
شبرد» حیث خاطب الأمر عمر طوسون سعد باشاتلیفو نيا وطلب مقا بلته» 
فيحضر وذاكره فى الانضمام اليه ٠ )٠٤٤(‏ وبالرجوع الى مذكرة الأمير عمر 
طوسون ومذ کرات سعد باشا نجد أن هذه المقابلة » التى تمت فى فندق 
شسرد » قد سبقتها المقابلة التى تحدثنا عنها »> وذكرنا أنها تمت فئ ببت 
الأمير عمر طوسون > وتناول فيها الحديث ضم الفريقيل لأول مرة ٠‏ وقد 


۹۵ 


حدتث بعد ذلك أن عقدت جلسة نالنة بدار محمد سعيد باشا » اشترط 
قيها الامير وفريفه عدة شروط للضم » قبل فريق سعد بعضها » عندما 
عرضها عليهم» ولم يفبلوا البعض الآخرزه٤٠) ٠‏ وهنا لعب الدبلوماسية 
دورا هاما آخر »› ففجأة » وصل الأمبر عمر طوسون أمر من السراى بالکف 
عن الاشتغال بالقضية المصرية » وأن يسافر من فوره الى الاسكندرية ٠‏ 
فلم پسعه الا أن يصدع بالأمر ٠ )٤١(‏ وانتهت بهذا الاجراء السريع 
مشىكلة ضم الوفدين ٠‏ 


على أن هذه الفرقة وما هددت به من الفشل ء لم ثلبث أن نبهت 
سعد زتملول الى ضرورة تدعيم الوفد بمختلف العناصر التى تمشلل الأمه › 
حتى تتم للوفد الصفة التمشيلية الكاملة ٠‏ ولقد ظهر من تاليف الوفد الأول 
أن هعظم رجاله كانوا ينتمون الى حزب الأمة » وتربطهم رابطة العضوية 
بالجممية التشريعية ٠‏ وربما تكون قد حدثت محاولة ضعيفة لتمثيل الحزب 
الوطنى لا تتجاوز واحدا فقط من السبعة هو محمد على علوبة بك » الذى 
كان أصلا عضوا فى لجنة الحزب الوطنى الادارية. أما عبد اللطيف ألمكباتى 
فلم یکن عضوا فی الحزب الوطنی ٤‏ وانما کان بژیده بشعوره ومیله فقط 
- كما يقول الرافعى )۱٤۷(‏ - ومع ذلك فان هذين الائلين كانا عضوين فى 
الجمعية التشربعية » وقد تم اختيارمما على هذا الاساس على الأرجح ٠‏ أما 
الدليل الدامغ على صبغخة حزب الأمة الغالبة عليه » فهو فى اختيار أحمد 
لطفى السيد بك فى الوفد بالرغم من أنه لم يكن عضوا فى الجبعية 
التشريعية ٠‏ 

اما الآن فقد رأى سعد باشبا س تحت الظروف المنوه عنها ‏ أن 
بستكمل ألمناصر اللازمة لو فده : فسعى لضم بعض الذين كانوا مع الأمير» 
فضم اسماعيل صدقى باشا » وكان هذا قد كتب مذكرة ضافية باللغة 
الفرسسية بلغت ستين صفحة » ضمنها مطالب مصر من انجلترا؛وعززها 
بالوثاثق والمستندات ٠‏ وقد قدمها الى الوفد فناقشها » ووافق عليها ء 
وكات هذه المذكرة » بعد شىء من التغيير فى بعض نواحيها وتلخيصها » 
هی التی قدمها الوفد المصری بعدئذ الى مؤتمر الصلح فی۲۰ بنایر ۰۱۹۱۹ 
)۱٤۸(‏ وقد خشی رفاظ سعد باشا ان بعرضوا اسم صدقی باشا فی 
التوكيلات « فلا يقابله العموم بالاستحسان » ولذلك استحسنوا أن 
يضموه بما لهم من حق الضم والاختيار ؛ وقبل سعد باشا ذلك .)۱۲١(‏ 
وقد ضم سعد باشا أيضا محمود بك أبا النصر من وفد الأمير “ وتم 
فیما بعد ضم عبد الخالق مدکور باشا )٠٥۰(‏ . 


۹۹ 


ثم رأى سعد زغلول أن يصم اليه ممشلين للحزب الذى هدد بالغرقة 
بانضمامه لوفد الأمير عمر طوسون وهو المزب الوطنى ٠‏ وخصوصا أن 
هذا الحزب كان قد بدأ الهجوم بنمد لاذع على صيغة التو كيلالتى أصدرها 
الوفد » والتى كانت قد وضعت فى قالب براعى الظروف الاستشنائية ؛ 
فلم ينص فيها صراحة على أن الاستقلال الذى يراد المطالبة به « استقلال 
تام » » كما كتبت عبارة تفيد الثقة بعدالة بريطانيا العظمى وميلها 
للحرية ( ٠١١‏ ) . فقد نوجه أربعة من رجال الحزب ء وهم الأساتذة : 
عبد القصود متولى › ومصطفی الشوریچى ؛ ومحمد زکی على » ومحمد 
عبد المجبد العبد ٠‏ الى دار سعد باشا وناقشوه فى التوكيل » واشتدوا 
فی مناقشته حتی اضطر الی تذکیرهم بأنهم فی بیته » فرد عليه الاستاذ 
زکی على بأنهم بعتبرون إنفسهم فى بيت الأمة لا فى بيت سعد باشا 
الخاص . وقد اجتمع الوفد عقب ذلك ٠‏ وانتهى إلى تعديل التوكيل 
فى ضوء ملاحظات أعضاء الحزب الوطنى )٠١١(‏ . 

من أجل هذا کله » اتجه. سعد باشا للمفاوضة مع اللجنة التنفيذدية 
للحزب الوطنى فى شأن تمنيله فى الوفد ٠‏ وقد قبل الحزب المبدأ » ولكن 
الخلاف وقع بين الفريقين عندما اعترض سعد باشا على اختيار احمد بك 
لطفى ومصطفى بك الشوربجى ٠ )٠١١(‏ فقد صرت اللجنة على أنها هى الق 
تختار ممثليها وأصر سعد على أن بختار بنفسه الأتشخاص الذين سوف 
يعمل معهم ٠‏ وفى الوقت نفسة كان سعد باشا يريد أن لا يزيد عدد 
الاعضاء المختارين عن للانة » بينما كانت اللجنة ثرى أن يزيد العدد الى 
خمة < اوعدا دو الفاق من د و ارت الوط * وکن ا كانت 
خطة سعد قد اتجهت الى ضرورة تمثيل هذا الحزب فى وفده » فقد 
رأی ان بلجا الى الاتفاق مع من بريد أختياره من الحزب مباشرة » دون 
التقيد برآى الحزب ٠‏ فأراد فى بادىء الأمر ضم الاستاذ عبد الرحمن الرافعى 
الذى كان عضوا فى اللجنة التنفيذية ٠‏ وأخيه أمين الرافعى محرر جريدة 
الأخبار » وكان كلاهما على مودة مع سعد باشا » وقد أيداه فى انتخابه 
فى عام ۱۹١١‏ للجمعية التشربغية ٠‏ ولكنهما وجدا أنه من المتعذر عليهما 
فول العضوية فى الوفد ٠‏ فثوجه سعد باشا - تحت نصيحة آمين يوسف 
بك » زوج بنت أخثه - الى اختيار مصطفى النحاس بك » الذى كان اذ ذاك 
قاضيا بالمحاكم الأهلية » وممه الدكتور حافظ عفيفى بك » > على اعتبار أنهما 
يمثلان الحزب الوطنى اذ كانا من المعتنقين لمبادئه ٠ )١٠١٤(‏ 

:وعد أن فرغ سعد باشا من تمهيل العناصر السياسية فى وفده » 
٠انجه‏ الى ضم بعض المثلين للطائفة القبطية » فى محاولة لتو حيد عنصرى 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۹٩۷‏ 


الأمة » واقفال الطريق فى وجه الدسائسن الانجليزية ٠‏ ويقول سعد باشا 
فی مذکراته : « کان سينوت حا بك أول شخص من الأقباط افتكر نا 
فيه » وكان من أهم الأسباب التى دعت لوضع صيغة الحق فى انشخاب من 
نشاء » هو اختیاره ۰ وجورجی خیاط بك افتکرنا فيه بعد سینوت حنا 
فدعوناه » فحضر وقبل أن یقبل » استفهم منی عما یکون من شان الاقباط 
بعد الاستقلال ؟ فقلت : « بعد الاستقلال يكون شأنهم شاننأ لا فرق بين 
أحد منا الا فى الكفاءة الشسخصية ٠‏ فسر بذلك )٠٠١( ٠‏ ء٠‏ ويسدى أن 
الاقباط قد خشوا ء من قبل أن يتم انضمام سينوت بك حنا » وجورجى 
خياط بك الى الوفد » أن يغغفل سعد باشا أمر تمثيلهم » لأنهم اتغقوا فى 
نادی رمسیس عل ايفاد الأستاذ وبصا راصف »> ومعه عضوان من أعضاء 
النادى لمفاتحته فى الموضوع »› وعندما قاہل هؤلاء سعدا » أزال قلقهم »> 
وظن آنھم برشحون الأستاذ وبصا واصف لهذه الو كالة 6 فرحب یاختیاره 
ولكن الأستاذ ويصا تنحى معتذرا مقترحا أن تكون الو كالة لرجل مشل 
واصف غالى باشا » فقبله سعد باشا عل الرحب والسعة ٠ )٠١١(‏ 
والمحقيقة أن سعد باشا زغلول لم يكن أول من أشرك الأقباط فى 
الحركة الوطنية » اذ سبقه الى ذلك مصطفى كامل » الذى اصطفى اليه من 
قبل الأستاذ ويصا واصف ومرقص حنا باشا » کما کان فى مقالاته 
وخطبه يدعو الي ارتباطل المسلمين والأقياط بالجهاد الوطنى * (۱۵۷) بيد 
أن دعوة مصطفى كامل التى كانت الستند الى الفكرة الدينية » والتى 
كانت تربطر بين الاسستقلال والتشسيع لدذلة اللافة » وتدعو للجاممة 
الاسلامية » لم يكن من شأنها ‏ كما يقول محمد زكى عبد القادر )10۸( 
أن 'نجذب الأقباط اليها جذبا كثيرا أو قليلا ۰ ولکن الوضح فی عام ۱۹۱۸ 
کان فد تغر ٠‏ فان السيادة العثمانية كانت قد سقطت عن مصر باعلان 
الحماية » كما انهارت دولة الحلافة ذاتها » وكانت الدعوة الى الاستقلال فى 
هذه المرة » تستند الى الوعى القومى لا الوعى الدينى ٠‏ ولهذا فقد اهتم 
الاقباط بتمثيلهم فى الو فد كما أهتم سعد زغلول بتدعيم الو فد بهم .ومن 
أجل ذلك » فليس صحيحا أن انضمام الأقباط الى المركة كان عن 
خوف أو رهبة مما قد يصيبهم اذا ما نالت البلاد استقلالها دون أن يقفوا 
منها موقف التاييد » وهو ما يحاول السير فالنتاين تشيرول فى كتابه 
« المسألة المصرية » الايحاء به أو اثباته » اذ ذكر أن بعض الأٹباط قد 
أخبروه بذلك بانفسهم (۹) فحتۍ لو کان حقا ما بقول ۰ فلا یمکن 
أن يعبر عن موقف عام اتخذه الأقباط » فان ما ظهر من الخلاصهم للحركة 


۹۸ 


الوطنية لايمكن أن يكون مبعثه مجرد الخوف والرهبة»وانما معثه نضوج 
الفكرة القومية » وطغيان, الوعى القومى . 

ولم يلبث سعد باشا أن عمل على ضم بعض ذوى المكائة الشخصية 
وأصحاب العصبية ٠‏ فقد ضم اليه حمد الباسل باشا » الذى كان من 
الأعيان ذوى النفوذ الكبير فى الفيوم )١١(‏ حتى اذا ما بلغ عدد الأعضاء 
أربعة عشر »› بزبادة سبعة على أعضاء الوفد الأول ء أعيد تكوين الوفد من 
جديد ٠‏ وصدفق الأعضاء الجدد على قائون الوفد فی ۲۳ نوفمیر ۰۱۹۱۸ 
وهو الذى وضعه الوفد الاأول ٠ )١١١(‏ 

ولعل من المناسب هنا أن نلقى نظرة تحليلية على هذا القائون › 
وبصفة خاصة » على الواد الهامة التى لها علاقة خاصة بمجرى الحوادث. 
الستقبلة . فغيما بختص بمهمة الوفد » نضت المادة الثائية على ان مهمة 
الوفد هى « السعى بالطرق السلمية امشروعة » حيشما وجد للسعى سبيلا 
فى استقلال مصر استقلالا تاما ». وقد لصت الادة الخامسبة على انه 
« لا سسوغ للوفد إن يتصرف فى المهمة التى انتدب لها. فليس للوفد»ولا 
لاحد من أعضائه » أن يخرج فى طلباته عن حدود الوكالة التى يستمد 
منها قوته » وقد ذكرت الادة الرابعة » أن الوفد يقوم مادام العمل الذى 
انتدب لأجله قائما ٤‏ وينفض بائفضاضه . كما قررت المادة الثالغة؛أن 
الود يستمد قونه من رغبة أهالى مصر الى يعبرون عنها رأسا أو بواسطة 
مندوبيهم بالهيثات النيابية ٠‏ 


ومن النأاحية التنظيمية » وفيما يختص بسلطة رئيس الوفد » نمت 
امادة ٠۳‏ على أن الرئيس يشخص الوفد ويراس جلساته ؛ وبحافظ على 
نظامه » ويشرف على أعمال اللجان والأعضاء ذوى الوظائف ؛ وعلى عمل 
السكرنارية وأمانة الصندوق ٠‏ كما نصت الادة ٠١‏ على انه لا يسوغلاأحد 
أعضاء الوفد » أن يحادث أى شخص من الأاشخاص العموميين باسم الوفد 
الا اذا عرض على الرئيس المىوضوع الذى سيدور حوله الحديث » وعليه 
أن يدون الحديث كتابة بعد انتهاثه » ويقدمه للرئيس ٠‏ واذا لم يتمكن 
العضو من احاطة الرٹيس قبل المحديث ›» فيجب أن يبين لمخاطبه؛ انه 
لا بشخض الوفد فى حديثه. وقد نصت الادة العاشرة على أن القرارات 
«تصدر بأغلبية الآراء ؛واذا تساوت يرجح رأى الفريق الذى فيه‌الرئيس» 
وفيما يختص بضم الأعضاء وفصلهم » نصت الادة الثامنة على أن للوفد 
أن يضم اليه أعضاء آخرين مراعيا فى انتخابهم الفائدة التى تنجم عن 
اشتراكهم ممه فى العمل .وف حالة فصل اأحد الأعضا, اشترطت الادة 


A۹۹ 


السابعة أن يتم ذلك بقرار من ثلاثة أرباع الوفد على الأقل .وقد انتهكت 
هذه الادة فى انشقاقات الوفد . 

وفیما يختص بمصادر نفقات الوفد وأمواله » نصت الادة ۲١‏ على 
على أن كل عضو يقوم بنفقاته الخاصة من سفر واقامة ٠‏ كما نصت المادة 
٤‏ على ان نقود الوفد تكون مما يتحصل من التبرعات الثى بدفعها 
أعضاؤه أو غيرهم ممن بريدون المساعدة فى عمل الوفد . 

وأخرا نصت الادة ۲١‏ ؛ على أن تعين لجنة تسمى باللجنة المي كزية 
للوفد المصرى » يخنار أعضاؤها من ذوى المكانة والغيرة » ومهمتها جمع 
التبرعات على ذمة الوفد وارسالها اليه > ومراسلة الوفد بما بهم من 
الشئُون الخاصة بمهمته )1٦۲( ٠‏ وسنرى فيما بعد أن هذه اللجنقر قد 
تجاوزت الأاغراض التى عينت لاجلهسا وكانت نواة لجهاز وفدى ضخم 
يتغلغل فى جميع نواحى البلاد ومدنها وقراما ٠‏ 

وعلى كل حال » فيبدو لنا مما سبق عرضه فى مسألة تأليف الوفد 
أن سعد زغلول اشا قد انتقی أعضاءه بمحض ارادته واختیاره » وانه 
لم يكن كما يقول الأستاذ العقاد ‏ مضطرا الى هذا الاختيار ٠ء‏ فهو أولا 
لم يكن مقيدا بالاختيار من أعضاء الجمعية التشريعية » بدليل أن وفده 
الأول ضم أحمد لطفى السيد » الذى لم يكن عضوا فى الجمعية التشريعية ٠‏ 
وهو انيا لم يكن مقيدا بالاختيار من الحزب الوطنى بدليل انه رفض 
شروط الحزب واختار من بروق له من أعضبائه بالاتفاق الشخصى معهم 
ولو كان مضطرا لرضخ لشروط الحزب . وهو ثالثا لم يكن مقيدا بضم 
فريق الأمير عمر طوسون ء لأن هذا الفريق تفرق بعد أن نفض الأمين يده 
هن المسالة ء» وعد أن أعلن الرآی العام استياءه من هذه المحاولة » ولكنه 
مع ذلك »+ انتقى منه من أراد من الشخصيات الى أدرك کفايتها * وهو 
دابعا لم يكن مقيدا باختيار أناس من « المعتدلين » ب كما يذ كر الاستاذ 
العقاد  )١١١(‏ ويقصد بهم أعضاء حزب الأمة » لان هؤلاء المعتدلين كانوا 
أغلبية الوفد الأول » كما أنهم كانوا أصدقاء سعد زغلول » وفريق 
مدرسته التى تخرج فيها : مدرسة الامام الشيخ محمد عبده *٭ بل ان 
الوفد الأول انما كان امتدادا طبيعيا لحزب الأمة » أو طورا ثانيامن . 
أطواره ° J)‏ الطور الثالث وهو حزب الأحرار الدستوريين ۸ * 

ومهما يكن من رأى فى أعضاء الوفد المؤلف > فيلاحظ آنه بالرغم من 
آن سعد زغلول قد انتقاهم من عناصر تمشل القطاعات آلسياسية والدينية 
فى المجتمع » ليستكمل بهم الصفة التمشيلية للوفد » الا أن هذه العناصر 
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جميمها كانت تنتمى الى الطبقة البورجوازية الكبيرة والصغيرة » ولا ينتمى 
أى عنصر منها الى طبقة العمال أو الفلاحين ٠‏ ذلك أن صورة المجتمع الثى 
کانت ماتلۀة فی ڏذهن سید باشا زغلول وهو ژلف وفده كانت قائمة على 
التقسيم الأفقى لا الرأسى ٠‏ وبمعنى آخر فلم تكن الفروق الطبقية - دغم 
جسامتها ب تمثل فى نظره مشسكلة تتطلب مماليتها عن طريق التمشيل › 
كما تطلبت الفروق الدينية ٠‏ وانما كانت الفروق السياسية والعنصريه 
هى التى متلت أمامه الخطر الذى بهدد الأمة بالانقسام . واليها وجه 
اهتمامه وعنایته ۰ 


م س الصدام الاول بين الوفد رالانجليز 


رفض سفر الوفد ونتائجه فى خطة الوفد : 

بعد مقابلة ١١‏ نوفمبر ۱۹١۸‏ التاريخية ٠‏ وهى التى طهر فيهسا 
واضحا جليا اعتندال طلبات الوفد واعترافه بمصالح النجلترا فى مصر › 
ورغېته ف التوفيق بينها وبين الاستقلال » طلب رئيس الوفد فى يوم٠٠‏ 
نوفمير من قيادة الجيش الانجليزى جوازا له ولأعضاء الوفد بالسفر الى 
افجلشرا ٠‏ ولكن السلطة العسكرية ردت - بعد أن استعجل سعد زغلول 
طلبه هذا برسالة أخری فی ۲۸ نوفمبر - بما يدل على نيتها فى تعطيل 
سفره فى ذلك الوقت ٠‏ فقد أجابت بأنه قد عرضت صعوبات تمنع من 
اجابة طلبه > ومتی زالت تلك الصعوبات » تبادر باعطائه وصحبه 
الجوازات الى بطلبو نها ۰ فکثب سعد باشا إلى السسير ریجنالد ونجت 
فی ۲۹ نوفمير رسالة يطلب اليه فيها التوسط › بما له من نفوذ لدى 
السلطات العسكربة » لتسهيل سفر الوفد لأنه « من الضرورى أن يكون 
وفدنا بلندن قبل الأسبوع الأخار من شهر ديسمبر » * وسرعان ما جاء 
الرد الآتى ف أول ديسمىر وفيه (أولا)أن المندوب السامى»بعد أستشارة 
حكومة جلالة الملك لا يستطيع التوسط لدى السلطة العسكرية فى هذا 
الأوضوع . (انيا) بدعوه المندوب السامى الى أن يقدم اليه » كتابة » 
ما يريد تقديمه من اقتراحات › بخصوص كيفية الحكم فى مصر٤بشرط‏ 
« ألا يخرج ذلك عن الحطة النى رسمنها حكومة جلالة املك » وأعلنتها من 
قيل » )١١٤(‏ يقصد بذلك الحماية ٠‏ وبهذا الرد حددت انجلترا موقفها من 
الوفد ٠‏ وهو الموقف الذى ظلت تنشبث به الى أن زحزحتها عله ثورة 
۹ ء٠‏ وهو يقوم على أساسين : الأول ؛ عدم تمكين الوفد من السفر الى 
الحارج » وحصر نشماطه فى دائرة ضيقة لا تشعدى القيام بمخابرات بسيطة 
مع دار المندوب السامي ٠‏ والثانى » التشبث بالحماية ٠‏ | 

اثار هذا الرد اعتراض الوفد » فأرسل سعد باشاء كتابا بتاريخ ۳ 
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دیسمبر الى السیر ونجت یرد فيه على ما جاء بکتابه من استعداده « لقبول 
اقتراحات كتابية على طريقة الحكم المطلوبة فى مصر بشرط ألا انتعارض 
نلك الاقتراحات مع الحطة السياسية الموضوعة من حكومة جلالة الملك » › 
فقال : « وردا عل ذلك أبادر باپلاغ سعادتکم يانه لیس فی وسعی › ولا 
فى وسع أى عضو من أعضاء الوفد » أن يعرض اقثراحات لا تكون مطابقة 
لارادة الأمة المصرية المعبر عنها فى الث وكيلات التى أعطيت لدا » ٠‏ ثم ذكر 
فيما يختص بسغر الوفد الى انجلترا » الذى منعته السلطة الانجليزية ؛ 
بان الغرض منه أن يكون الوفد « على اتصال برجال السياسة الممثلن للامة 
الانجليزية » وبالاشخاص الذين يتولون توجيه الرأى العام الانجليزى 
الذين لا شك فى تاأثبرهم على القرارات الحكوميةء « فان القضية التى ندافع 
عنها بحب أن تعرض بادیء ذی بدء على الرآی العام الانجليزى » )١١١(‏ ° 


وبلاحظ أن هذا الرد؛ على كتاب السير ونجت قد رفض فيه سعد 
زغلول التفاوض على أساس الحماية.وقد أكد سعد ذلك فى كتابه الذى 
ارسله فی الیوم التالی الى رشدی کی بستعمل نفوذه فی تمکین الوفد من 
السفر »'فقد أبلغه فحوی رده السايق على السير ونجت وقال: « لقد آجينا 
فخامته امس بأننا لانستطيع أن نتفاوض فى مالا بنطبق على رآى الأمة 
الذى عبرت عنه بالتوكيلات الصادرة لنا » ٠ )٠١١(‏ ويعثبر هذا الرفض 
من جانب الو فد للتفاوض على اساس الحماية » دليلا خر على فساد 
الراى القائل بأن الاستقلال الذى كان يطالب به الوفد > 
هو الاستقلال الذى لا يتعارض مع الحماية ٠‏ أما الام الشانىء الذى يلاحظ 
عل کتاب سعد زغلول الى السیر ونجت › فھو أن سعدا کان ما پزال یہنی 
أمله على الذهاب الى انجلثرا لا الى مؤتمر الصلع ٠‏ 


على أن اصرار الجانب الانجليزى على موقفة من رفض سفر الوفد 
والثشسبت بالماية » لم يلبث أن دفع الوفد الى تغيير خطته على النحو التالى: 
فقد تحلل أولا من وعده للمسير ونجت بأن « لا بلتجىء فى مصر 
لسواه » ولا فى الخارج لغير رجال الدولة الانجليزية»» وارسل فى بوم 
دیسمبر نداء الى معتمدی‌الدول‌الأجنبية فی مصر؛ بحتج فيه(لدی حضرات 
نواب الدول الصديقة التى يهمها'أمر مصر › على الحطة التى صار اتخاذها 
معنا » وعلى كل قرار بشان مستقبل مصر بدون أخذ رأى الامة المصرية 
فيه » (۱۹۷).ثم ارسل الى الرئيس ولسن » عندما وصل الى بارس 
ليشهد مؤتمر الصلح » برقية احتج فيها بشدة » على ما اتخذته السلطة 
البريطانية ضد الوفد » ومنعها له من السفر الى أوربا ليعرض على أولى 
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الشسأن مطالب المصريين ويؤيدها بالبرهان» مما من شأنه أن يعرض القضية 
الملصرية «الى خطر الأحكام غير المبنية على الحجع الكافية والأدلة الصحيحة» › 
تم رفع اليه رجاء مصر أن يهيىء لها فرصة لتسمع صوتها ٠‏ ثم أرسل 
اليه برفية اليه فی ۲٢‏ دیسمبر کرر فیا رجاءه له بان پستعمل نفوڈه 
لدى المحكومة البريطائية للنصريح له بالسفر الى أوربا ٠)۱۹۸(‏ كما أرسل 
اليه برقية ثالئه ذكره فيها بالبرقيتين السالفتين ٠ )٠٦۹(‏ ولكنه لم يتلق 
جوابا عن واحدة منها » كما يدكر الاستاذ العقاد ٠ )۱۷١(‏ وازاء هسذا 
السكوت من جانب بطل مبداأ حق تقرير المصير » ولى الوفد وجهه شطر 
رئيس مؤتمر الصلح « جورج كليمنصو » › فأرسل اليه برقية فى ١١‏ 
يناير سنة ۱۹١١‏ ناشده فيها »> باسم الحرية والعدل والانسانيةء ألا متخذ 
سكوت المصريين الاكراهى » الذى هو النتيجة الطبيمية لحبسسمم فى 
حدود بلادهم » دليلا على رضاهم بسيادة الغير عليهم » وألا يسمع بالسكم 
فی مصبرهم من غير آن قمع أقوالهم (۱۷1) ۰٠‏ وأخذ الوفد بوجه رسائله 
لأساطين السياسة وأعضاء مؤتمر الصلح» وذرى الكلمة » يعلن فيها بطلان 
الحمابة التي أعلنتها انجلترا » وأن مصر أصبحت خلوا أمام القسانون 
الدولى من كل سيادة اجنبية )۱۷١(‏ . 


وفى الوقت نفسه » أخذ الوفد يوالى الاحتجساج لدى رئيس وزراء 
بريطانيا علىالحصار الذى تفر ضهالسلطات‌البريطانية على المصربين. فكتب 
اليه يقول : « ان الأمة المصرية بأسرها » من أكبر وزير الى أصغر فلاح 
محبوسون داخل حدود بلادهم » ولا يسمح لأحد منهم باروج من هذا 
الحصار الشسدید (۰)۱۷۴ کما کتب الى رئیس مجلس العموم فی ٠١‏ ينايرء 
وفى اعتقاده أن حبس المصريين فى بلادهم قد يكون « اجراء من السلطة 
التنفيذية وعلى مسئوليتها من غير أن يعلم الشعب الانجليزى من أمره 
شيا » بقول : « لسنا جمعية سرية ولا عامليل فى الحفاء ٠‏ اننا تعمل 
لريتنا فى العلن وبالصراحة » » ثم يطلب اليه باسم الأمة المرية وبحق 
الشرف الانجليزى والتقاليد الانجليزيةء أن يعرض هذه المعاملة على مجلس 
النواب ويسعى بئفسه فى جعل السلطة تخل بين الوفد وبين تنفيذ المهمة 
الثى علقتها الأمة على عاتقه ٠ )۱۷٤(‏ ولكن ذلك کله لم بحدث أی صدی۰ 

ثانيا - ولم يلبث الوفد أن غي رأيه فى حل المسالة المصرية . كيا 
عبر عنه فی حدیث ۱۳ نوفمبر - فأصدر فی ١‏ دیسمیر ۱۹۱۸ (فى رواية 


للرافعى ٤‏ وی ٠۰‏ پنایر ۱۹١۹‏ حسب رواية لأحمد شفيق) بيانا بتاليف 
الوفد » ومقاصده وخطواته الأرل » تعرض فيه لمساثل هامة » كمسالة 
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الاستغلال » والمحكومة الدستورية » والامتيازات الاجنبيةء والمراقبة الماليةء 
وقناة السويس ۰٠‏ .فطالب بوضع استقلال مصر تحت جمعيه الآمم « ( بدلا 
من المحالفة الى عرضها مع بريطانيا ) » وأعلن قبول مصر ما تراه الدول 
من الاحتياطات للمحافظة عل حياد قناة السويس » ( بدلا من اعطاء اتجلشا 
حق احثلالها عند هجوم دولة أخرى ) › كما أعلن أن مطالب الوفد تشمل 
السودان « لأن مصر والسودان كل لا يمبل النجزئة » ولأن السودان 
کما قال المستتتشار المالی فی تقریره ۱۹۱۲ - الزم لمصر من 
الاسكندرية » ٠ )١۷١(‏ 


نالتا - ولا كان الاجانب فى مصر عنصرا كبير الخطر فى ذلك الح ء 
فقد اتحه الوفد اليهم فی فطنة وذكاء لكسب تأ بیدصم ¢ والحيلولة دون 
استغلال الانجليز لهم فى التآمر على الحركة الوطنية ٠‏ ففى العاشر من 
يناير أصدر اليهم بيانا مستفيضا » طلب فيه تأييدهم للحركة الوطنية › 
« لأنتا نعتمد فى بلوغ غايتنا من نحرير بلادنا على جميع الرجال الأحرار 
الذين ترتاح نفوسهم للعمل لحرية الشسعوب المظلومة » ٠‏ ثم طمآن خاطرهم 
من ناحية الامتيازات > فذكر أن المصريين فى سعيهم « للاستقلال القام 
المجرد من كل سيادة أجنبية »» ليس فى نيتهم أن يكون فى هذا الاستقلال 
« مساس بحقوق الأجانب » وامتيازاتهم الحالية فى التشريع » والقضاء »> 
وحرمة المنازل › والحرية الشخصية . وكل ما نعلق بالأمن العام » ٠‏ م 
آثبح هذا البيان بمذكرة مختصرة › أحاطهم فيها علما » ببرنامج الوفد › 
عل النحو الذى مر بنا آنفا(١۱۷)ء‏ وقد آبى الوفد الا أن يزيد فى طمانينة 
الأجانب» ففى المفلة التى أقيمت فى منزل حمد الباسل باشاء بعد إاصدار 
البيان بشلالة. ایام (فی ٠۳‏ يناير) تناول سعد زغلول فىخطبته السياسية 
مسالة الامتيازات أيضا › وقال انه لا منافاة بین طلب الاسدقلال والرضا 
بالامتیازات الأجنبية ١«وان‏ كان فيه تضييق لدائرة السيادة التامة التى 
يقتضیها الاستقلال » » ثم فسر الامتيازات الأجنبية بأنها آداة تحبب 
الاجانب فى الاقامة بمصر » وأن تحبيب الأجانب فى الاقامة بمصر 
وتسهیل سبل العسل لهم له للبلاد آكثذر فاثدة » لآن الأجانب فى مصر 
د صلة انعم بها من صلة بيننا وبين ينابيع العلم ومواطن الاختراع 
والاكتشاف» وان مصر المستقلة لابد لها من الدخول فى المسابقةالعا)ية» . 
وأخبرا آیدی سعد زغلول شدید نه بأنه « بحد زمان ما » سیری الآحانب 
انفسهم ۾ أن لا حاجة لهم بهذه الامثيازات ۰ بل سوف پحبون أن ينزلوا 
عنها مت خالطونا أو عرفونا معرفة تامة بعد نيالنا الاسثقلال » (1۷۷) ° 
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وهکذا کان‌سعد زغلول یرجو بذلك‌ان پتفادی عداء الدول ذوات الامتیازات 


وفی يوم ٠١‏ يناير أرسسل الوفد مذكرة ضافية الى رئيس مؤنمر 
الصلح » هاجم فيها الحماية باعتبارها اجراء حربيا مؤقتا ولا يمسكن أن 
تعيش بوصفها هذا ٠‏ ثم دافع عن حق مصر فى الاسستقلال ؛ واسثرداد 
السودان » وتعهد فى مقابل تحقيق هذين المطلبين بحماية مصالع الدائنين 
الأجانب » وضمان حقوق الأور بيين فی البلاد ٤‏ وأبدی اسنعداد مصر › 
فيما يخنص بقناة السويس » للمواففة على أية اجراء! تقد يشخذها مؤتمر 
السلام لضمان حياد القناة المحقيقى (۱۷۸) ۰ 

رابعا س ثم اتجه الوفد لتعبئة الرأى العام الداخلى ؛ مستخدما 
الوسائل الآنية : 


أ - حركة جمع التو قيعات على التو كيلاث الشعبية التى طبعها فور 
تكوينه لتعزيز وا عن الأمة فى طلب الاستقلال ٠‏ وكانت هذه الركة 
قد نجحت نجاحا باهرا » فراحت الألوف منها انتفرق فى الأقاليم ونعود 
منها كل يوم بعشرات الالوف من التوقيعات ٠‏ وقد كان المغصود من هذه 
التوكيلات فى بداية الأمر » أن يقوم بتوقيعها فقط أعضاء الجمعية 
التشريعية » لانهم بصفتهم النيابية المذكورة » بعبرون عن رأى الأمة» 
ولکن بعض ذوی الراى من الأمة رأوا أن يشتركوا فى التوقيع 
على قله التوكيلات انفضا ,كا انتقد يعفن وال الحرب 
الوطنى ‏ كما مر بنا ما حوته صيغة التوكيل من العمبارات 
اللينة التى نعتت بها دولة بريطانيا .العظمى ء وأفلحوا مى تعديلها ٠‏ ثم 
عرضت هذه الت وكيلات على بعض الهيئات الأاخرى غار الجمعية النشريعيةء 
فسارع أعضاؤها الى توقيعها ٠‏ وأعقت هذا توقيع أعضاء الهيثات غير 
النيابيةء وهكذا أخذ الاقبال يزداد على العوقيع من جمیع الطبقات (۱۷۹) ۰ 

على أن السلطة العسكرية عندما رأت حركة التوكيلات آخذة فى 

تساع فى المدن والاقاليم » وأنها توشك أن نكون أساسا لمركة عامة 
للمطالية بالاستقلال التام »> عملت عل احباطها ٠‏ فأصدر الممستر «هینز» 
المستشسار البريطا نى لوزارة الداخلية أوامره مباشرة الى المديرين › > بمنع 
خداول التو كيلات أو التوقيع عليها »> بکل ما لدیهم من قوة ٠‏ فلت الادارة 
هذا الآمر ء وزادت شدة اذ صادرت بعض التو كيلاٽ التى تم التوقيع 
علیها ر ۰ ۰ وازاء هذا رأی الوفد أن يعوض ما فاته من تلك a‏ 
باثیات منعها ومصادرتها » لان اثسات ذلك بوم مقام التو كيل . ولز كد 
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بتقدیم احنجاج کتابى اليه على منع التو قيع على التو كيلات لم مصادرتها. 
فجاء الرد من وزير الداخلية يفول فبه : « اجارة عل کتابیکم المؤرخىن 
۲١ ۰ ۳‏ الجاری ( نوفمبر ) أتشرف باحاطنكم علما بأنه » ان كانت قد 
صدرت أوامر من جانب مستشار الداخلية » لمنع امضاء التوكيلات المشار 
اليها فى كشابيكم المذكورين › فانه كان ذلك لأن القطر لا يزال تحت 
الأاحكام العرفية » ولأن مشل هذه التوكيلات قد اعتبرت مما يدعو الى 
الاخلال بالنظام العام ٠ » ٠٠‏ وفى هذا الرد البات للتوكيلات » والباث 
للمنع ولصدور الأمر مث السالطة الانجليزية » والبات للحجر على كل 
وسيلة من وسائل الاعراب عن الرآى فى نلك الآونة » لأن « امضاء عريضة 
مطبوعة » هو أقل مظهر معروف من مظاحر الاعراب عن رأى الامة فى 
مصارھا » ے کما حاء ق خطاب سعد باشا الى الوزارة ٠ )۱۸١(‏ 


وقد امسمرت حركة جمع التوقيعات قائمة على قدم وساف » حثى 
الى ما بعد العبض على سعد زغلول ٠‏ فيذكر آمين يوسب » وعو من الذين 
نظموا هذه ال ركة » وخصوصا بعد القبض على سعد زغلول » أنه استطاع 
الحصول على توكيل من للاث عواصم مديريات » وخصوصا من قوظفى 
الحكومة فى طنطا والمنصورة والزقازيق ؛ ثم من بورسعيد ودمياط أيضاء 
كما يذكر أيضا أن اشارة اللورد كرزن الى عدم اشثراك رجال الجيش 
والبوليس وموظفى الحكومة فى اللمركة الوطبية » كان من نتائجه أن اندفع 
هؤلاء جميعا فى أنحاء القطر الى التوقيع على التوكيلات ٠ )۱۸١(‏ 

(بپ) ولقد كان من الوسائل التى لجأ ليها الوفد لتعبثة الرآى العام 
ايضاءننظيم الاجتماعات العامة للتحدث فيها عن القضية المصرية»وانتهاز 
الفر ص‌الممكنة للحديث والخطابة فى الأندية والحماعات العامة عن القضية 
امصرية » ثم طبع ألخطب اللقاة وتوزيعها فى أنحاء البلاد» نظرا لحالة 
الرقابة المفروضة على الصحف فى ذلك الوقت تحت الأحكام 
العرفيسة ۰ ففی ۱۴ ینایر ۱١۹۱۹‏ نظم الوفد اجتمساعا فى منزل 
حمد الباسل باشا حضره كثرون من أعضاء الجمعية التشربعية ٤‏ 
وبقية الهيثات النيابية » وغيرهم من أعيان البلاد ٠‏ وألقى 
فيه سعد زغلول خطابه السياسى الأول بعد تاليف الوفد ٠‏ فاأنكر 
فيه الاحتلال والحماية » وذكر أن البلاد قد أصبحت خلوا من كل سیادة 
أجنبية آمام القانون الدولى » ولا ينقصها الا آن يعترف مؤتمر السلام بهذا 
الاسدقلال ٠‏ وبعد أن أوضح مطالب الوفد » أعلن أن كل ما يقوله عن مصر 
نسحب على ألسودان أيضا » لأن مصر والسودان كل لا بقبل التجرئة 
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وقد طبع الوفد هذه الخطبة ووزعها على الناس فى العاصمة والأقاليم 
(1 ۰ 

على أنه عندما حاول سعد عقد اجتماع آخر » کان قد دعا اليه مثات 
من وجوه البلاد فی داره فی بوم ۱ نابر ۰ فو جيء بمنع القيادة العمسسكر دة 
هذا الاجشماع » فلم يجد من حيلة الا الاحتجاج على هذا المنع الى رئيس 
الحكومة البربطانية وألى الرئيس ولسن (۱۸6) ٠‏ ولكنه بمد أن تبين 
له أن القيادة العمسسكرية سوف تمنع كل أجتماع وطنى بتصسل 
خبره بها » أخذ بتحين الفرص للخطانة ورفعم صوت مصر فى 
الاجتماعات المسموح بها لأغراض أخرى . وكانت احدى هذه الغرص 
الثمينة عندما أعدت الجمعية السالطانية للاقتصاد والاحصاء 
والتشريع اجتماعها الذى سبق التنوبه عنه > فاعتزم سعد باشا 
الخطابة فى هذا الاجتماع » ليسستعير من الدعاية للحماية دعاية 
للاستقلال » فحضر الاجتماع بصحبه اعضاء الوفد » وكثي من إنصاره »› 
وكان المكان غاصا بجمع حاشد من المستمعين » وكلهم من رجال القائون › 
والقضاء والمحاماة » وعلية القوم والطبقة المنقفة > ومن بينهم وزير الحقانية 
عبد الحالق الروت باشا » ومستشارها الانجليزى بالنيابة ٠‏ والقى فى هذا 
الجمع تعليقا على محاضرة املستر برسسيفال هاجم فيه التشريع 
الحدید ۱۸٤(‏ مکرر ) امسجم مع الاحتلال كما هساجم الحماية : فقد 
حذر أولا من خطورة احداث قلب فى نشريع البلاد » مبينا آنه لا تو جد 
فی الحقيقة ضرورة لذلك » ر« فأمتنا المصردة لست من قبیل الأوام 
الهمج التى ليست لهم شرائع مقررة › وانما هى بلد له حياة عربشة 
فى القوأنين والشرائع » » نم هاجم الحمابة نفسها قائلا : « انها حالة 
سياسية لا وجود لها الآن بمصر » » وذكر أن البلاد لها استقلال 
ذاتى قد ضمنته معاهدة لندن ۱۸٤١‏ > واعترفت به جميع المعاهدات 
الدولية الأخرى > وان ما حصسل من تغيير هذا النظام السياسى 
اثناءالحرب لايمكن الاعترأف به.لأن الحمابة لاتنتج الا من عقد بينأمتين» 
ولا كانت انجلترا قد أعلنتها من للقاء نفسها بدون ان تطلبها أو تقبلها 
الأمة المصرية » فهى لذلك حماية « باطلة » لا وجود لها قانونا » بل سی 
ضرورة من ضرورياتالحرب تنتهى بنهايتها ولابمكن ان تعيش بعد الحرب 
دقيقة واحدة (١۱۸).ويدكر‏ الرافعى أنه كان لهذه الخطبة دوى كبر فى 
المجتمعات والمحافل للظروف والملابسات التى القيت فيها > وقوبلت 
باستحسان وابتهاج. وقد اعتبرها الرأى العام تعبيرا صادقا قوبا عن 
ميوله وشبعوره ضد الحماية » ومع أنها لم تنشر فى الصحف فقد كانت 
من العوامل الفعالة فى أذكاء الحماسة فی النفوس )۱۸١‏ . 
۱۰۸ 


کانت هذه هی الوسائل التي لجا اليا 
> بجميع طبقاته حول الوفد ٠‏ وبقى الشعور ا ینتظر ما تأتی ' 
به الاحداث » وكانت هذه الاحداث تسرع الخطى فى ذلك الوقت لتفجر 
الموقف بالثورة ٠‏ 


دور رشدی باشا فى تطوير الأزمة : 


سبق أن أشير الى أن رشدى باشا ‏ طبقا للخطة المرسومة بينه 
وبين الوفد ‏ طلب من السير ونجت أن يعرض على الحكومة البريطانية 
السماح له ولزميله عدلى باشا يكن بالسفر الى انجلترا » للمناقشة فى 
ea SS i E a‏ »> ميالا لتأبيد هذا 
الطلب : فقبل انتهاء الحرب بعامین » کان قد دأب علي نصح حکومته 
با لمسارعة بتحديد ماهية الحماية وكنهها » حتى يسكن فلق الوزراء 
والسلطان والوطنيين المعتدلين والرأى العام کله “بيه ران طلباته ل تعن 
أى إهتمام ٠‏ فقدم اقتراحات أخرى بشأن ارسال لجنة رسمية الى مصر 
لاختيار المو قف .ولكن مصيرها كان مصر الاقتراحات السابقة (۱۸۷), 
وعندما صدر التصربح الإنجليزى الفرنسى عن سوربة والعراق » وحاء 
فيه ان الدولتين تنويان تحرير الشعوب التى أنقذت من الظلم العشمانى 
تحريرا ناماء وان تنشىء اها حكومات وطنية» كتبالسير ونجتالى حكومته 
يبيل لها أن هذه السياسة سيكون لها صداها فى مصر (۸۸) ٠ء‏ وقد 
تحقق حدسه » ففی ۱١‏ نوفمہر ‏ کما رأینا - اضطر الى اسنقبال سعد 
زغلول ورفيقيه للتحدث معهم بشأن المطالب المصرية ٠‏ ولم يكن فى وسعه 
أن يرفض استقبالهم لأنه کان يعلم کما پقول ابنه روالد ونجت ان 
هذه الزيارة انما كانت بموافقة رئيس الحكومة والسلطان ٠‏ وأن البلاد 
برمتها کانت اشا فی یں وشیا اسای ع استقبل بعد ذلك 
رشدى باشا على النحو الذى مر بنا ٠‏ وعندثذ كتب الى حكومنه انقريرا 
بهاتين المقابلنين » أرسله تلغرافيا حثى لا بضيع أى وقت فى احاطة 
حكومته علما بهذه التطورات الأخيبرة فى الأمانى المصرية » ولم يدع فيه 
أى محل للشىك فى وجهة نظره عندما aE‏ المسالة 
المشستعلة الآن » فمن المحئمل أننا سنواجه صعوبات كثرة فى المستقبل ٠ء‏ 
وانى أعتقد أنه » من العدل › أن يعرف السلطان والوزراء والمصربون جيعا 


)۱۸۹٩( ۰ » موقفهم‎ 


عل أن رزارة الخارجية البريطانية نظرت ال هذه الحركة ا 
يقول لويد - نظرةسبخط » واعتبرتها دليلا على جحود المصريين وآنا نيتم ٠‏ 
فقد حنقت من الزعماء الوطنيين » الذين أنقذ وطنهم من ويلات الحرب 
بفضل القوات البريطانية › تقديهم مطالب لا یمکن قبولھا ۰ کما آنکرت 
علی رشدی باشا اصراره على عرض مطالب مصر فى لحظة غير ملائمة. بل 
أنها استاءت من السير ريجنالدونجت نفسه لأنه بدا كأنه غير مدرك أن 
وزارة الخارجية البريطانية كان لدبها فى ذلك الحين مسبائل ذات صبغة 
عالمية » تعتبر مسالة مصر بجانيها مسالة ثانوية ٠‏ وقد حدد المسستر 
«بلفور» ' موقف حكومته من هذه الطلبات » فى رسالة له الى السيرونجت 
فی ۳۷ نوفیبر ۱۹۱۸ قال فيها : « ان حكومة جلالة املك تود أن تعمل 
طبقا- للمہادیء التى اتبعتها داثما فى اعطاء المصريين نصيبا مضطردا من 
حكومة بلادهم » ولكن كما تعرف جيدا » فان المرحلة التى يصبح فيها 
ممكنا منح الحكم الذائى لم تحن بعد . وان حكومة جلالة امك ليس فى 
يتها آن تخل عن مسئولياتها حو اقرار النظام والحكم الصالح فى مصرء 
وفى حماية حقوق ومصالح الوطتيين والمقيمين الأجانب فى البلاد »> )١٠١(‏ 
أما بخصوص سفر الوفد والوزيرين » فقد رفض المستر « بلفور » هذا 
الطلب قائلا انه لإ فائدة من السماح للزعماء الوطنيين بالمجىء الى لندن » 
واما زيارة الوزيرين فليست مناسبة. وعلل ذلك بأنه سيغيب هو وزملاژه 
عن لندن بسبب مؤتمر الصلع » ومن ثم فانهم لا يستطيعون أن يعطوا 
الوقت الكافى والعناية الواجبة « لمساثل الاضلاح الداخل المصرى » ء ثم 
طلب من, الوزیرین أن بؤجلا زیارتهمارا۱۹) ۰ 


هذا الرفض المزدوج لظلب رشدى باشا » كان معناه الهيار خطته 
مع الوفد ٠‏ ولهذا لم بجسد بدا من رفع استقالنه هو وعدلى باشا الى 
السلطان » وبداها على هذا الرفض وملابسانه ٠‏ ولكن السير ونجت اتدخل 
فى الأمر محاولا تلافى الازمة ؛ ونصح للسلطان بتأجيل البت فى آمر هذه 
الاستقالة » ريثما يفاوض حكومته ليقنعها بالنزول على رأيه(۱۹۲) ٠‏ على 
أن وزارة الخارجية البريطانية عادت فردت فى ٠١‏ ديسمبر تخبره بآنها 
تؤجل استقبال الوزيرين الى مارس ۱۹١١۹‏ » وتطلب اليه » فيما يبختص 
بالزعماء الوطنيين » أن يحث السلطان على استدعائهم وتهديدهم بأنهم › 
بما بثيرون من هياج ٠‏ ألما بلحقون ضررا حقيقيا ببلادهم ٠‏ ولكن السلطان 
رفض آن بفعل هذا(۱۹۴) * ولا رآى رشدى باشا أن المحكومة البريطالية 
مصرة على موقفها من تأجيل س فره ومنع الوفد من السغر » عاد فايل 


11۰ 


استقالته الاولى فى ۳ ديسمبر ٠‏ ولكن السلطان لم يقبل هذه الاسنقالة 
أيضا ولبث الوزراء فى دواوينهم ماعدا الوزيرين المستقيلين ٠ )۱۹٤(‏ وهنا 
أخذ الانجلیز پحاولون من جدید حمل رشدی باشا على سحب استقالته . 
کیا الح المسشر هيئز ۸37۳88 مستشار وزارة الداخلية فى ذلك » ولکنه 
أصر على الاستقالة ٠‏ ولا رأى أنها لم تقبل » أرسل كتسابا ثالنا فى 
٠‏ ديسمبر الى السلطان يستعجل فيه قبولهار٥۱۹)‏ ۰ 


وأخيرا اقنرحت الحكومة البريطانية فى أول يناير ۱۹١١‏ » تسوبة 
للموضوع » أن يسمح لرشدى باشا وعدلى باشا بالوصول الى لندن فى 
٠‏ خلال شهر فبراير » وان يكن من غير المحتمل ‏ أن يتيسر استقبالهما فعلا 
الا فى شهر مارس ٠‏ وفى هذه الحالة »> فان ونجت سبق الوزیرین الى 
أندن وبشبعه جذان فی خلال أسبوع أو عشرة آیام(٩۱۹)‏ ٭ على أن رشدی 
باشا أفهم السيرو نجت أنه « بعد وصول الحالة الى اليحد الذى بلغته » 
أصبح لا يكتفى بما عرض عليه من سفره وعدلى باشا الى لندن فى النصف 
الاول من فبراير ء وأنه يشترط » لسحب استعفائه » شرطا أساسيا » 
هو اباحة السفر الى ا لمن يطلب من المصريين»(۱۹۷) (يقصد الوفد)ء 


وقد ذکر اللورد ملثر فی تقریره أن ما دفع رشدی باشا للتشہٹ 
بسفر الوفد » هو أن « مركز أنصار الحركة الوطنية » كان قد قوى واعتز 
فی مصر» (۱۹۸) *٭ كما ذكر «لويد» نفس السبب › وقال ان قرار استقبال 
رشدی باشا وعدلی پاشا قد جاء متاخرا » لان سعد زغلول کان قد استول 
على اهتمام مصر » وان رشدی باشا شعر بأنه لو ذهب الى لندن » تارګا 
سعد زغلول وراءه » فی مصر » فان آى مطالب سوف يحتقها فى انجلترا 
لن تقابل فى مصر بغير الاستهجان » وسيتقوض نفوذه كله * وأردف لويد 
قائلا آنه لو کانت الحكومة البريطانية قد قبلت سفر رشدى باشا وعدلى 
باشا مند البداية لتركز اهثمام الشعب المصرى حولهما ولقل اهتمامه 
بسعد زغلول والوفد(۱۹۹) ۰ 

وفى الحقيقة أن تشبث رشدى باشا - کا ذکر فی خطاب 
اسنقالته بناریخ ٠١‏ فبراير - بسفر الوفد ١‏ كشرط اا ( 
لبي اما 4 لين اة - كما بقول الكتاب الانجليز ‏ 
ازدياد قوة الو فد فى مصر ۰ لانه لو کان قد سمح له بالسسغر » مئذ 


البداية ٤‏ دون الوفد لرفض أيضا » وأصر على ضرورة سفر ألو فد. وذلك 
لسببين لضطر لتكرارهما ا باشا ګانت 


۱۹1 


منذ البداية تقوم على سفر الوفدين الى انجلترا » وكان التعاون بينهما يدؤر 
على هذا الاساس ۰ ولم یکن فی وسح رشدى باشا أن بنفض هذا النعارن 
ويسافر وحده » دون أن يعرض نفسه لهجوم الوفد عليه » ومحاربة أى 
اتفاق يتوصل اليه على ساس الحماية ٠‏ وهو ما سوف نؤيده الاحداث 
عندما بتخاذل السلطان » ويقبل استفالة رشدى ,باشا نهائيا. نانياءان 
رشدی باشا نفسه کان يعلم أن وزارنه لا تقوم على أسس دسثورية * ومن 
وراء ظهر الو فد الذى وكلته الأمة وقد بين هذا بلفسه ‏ کما مر 
بنا للسیر ونجت فی ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ » فذكر أن أى زيارة للندن 
لن نكون لها أقل قيمة ما لم بكن ظاهرا أن الرأى العام » الذى بمتله 
سعد زغلول والوطنيون » على اتصال ونيق به . والحقيقة أن تعاون 
الحكومة مع قادة الحركة الوطنية »> بل واشتراكها معهم وتلنسيق 
خطواتها مع خطوانهم » هو من أبرز مميزات الحركة الوطنية بعسد 
الحرب ٠‏ لأن الحكومة قبل الحسرب كانت ضد الوطنيينل باعتيارها 
أداة فى بد الإنجليز بحكمون بها وستخدمونها فى الضغط على 
الملصربين » وكبت الحركات الوطنية . لهذا : فان قيام الحسكومة 
امصرية بالتعاون مع قادة الحركة الوطنية بعد الحرب » انما هو 
انقلاب عميق المضزى فى النظم السياسية التى أرسسعها انجلترا على 
ید کرومر وجورست وکنشنر › وهو انقلاب کان له آنره فی نطویر الموقفہ 
ضد الائحليز » والوصول بالازمة الى ذروتها ٠‏ 

وعلى كل حال » فقد بعث السيرونجت فى ١١‏ يناير الى حكومته 
يؤید طلبات رشدى باشا وبحلها على قبولها ٠‏ وعندئذ رأت؛ الحكومة 
البريطانية استدعاءه اليها ليشرح الموقف بنفسه(١٠٠۲) ٠‏ فسافر الى 
باریس فی بوم ۲۱ ینابر ووصلها ف بوم ۲٩‏ منه » وفابل من فوره 
«اللورد. هاردنج عع «نك٣۳۴3‏ » » كما قابل فى اليوم التالى «المستر بلفور 
Balfour‏ » « واللورد روبرت سسل 11ء8٣ R08۲‏ » و «السیر ایرکرو 
Eyre Crowe‏ » » ثم تناول طعام الغذاء مع لويد جورج وفیلیب کر 
K٣‏ انط اول فبرایر وشرح لکلیهما مقترحاتهء ولکن هذه الاتصالات 
أُسفرت عن احالة السير ريجنالد ونجت الى اللورد كرزن ١2ا0‏ فى 
لندن » فقد بين له المستر بلفور » آنه وان كان مثفقا معه بصفة عامة › إلا 
آنه نظرا لان اللورد كيرزن هو الذى يتولى أعمال وزارة الخارجية » فان 
. عليه أن بتو جهالىه لمناقشة المسألة معه»وسو فقوم كبرزن باتخاذ القرار 
اللازم فى شأن السياسة الى يجب اتباعها ويبلغه له فى باريس ٠‏ وعلى 
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هذا سافر السير ونجت الى لندن فوصلها فی ۲ فېرایر حیث نو جه»علۍ 
آلفور ٤‏ الى وزارة الخارجية » ولكنه لم يتمكن من مقابلة كيرزن الا فى يوم 
۷ فبراير حيث عرض عليه مشروع برقية تنص على دعوة الوزيرين الى 
لندن للادلاء ہو جهات نظرهما قي المسألة المصرية » وذلك فی آی وقت 
يلائمهما » كما تنص على السماح لمن يشاء من السياسيين المصريين الاخرين 
بالسفر من مصر+وبهذا يصبح فى وسع زعماء الوفد السفر الى لندن فى 
نفس الوقت مع الوزيرين ٠‏ وقد أوضح السير ونجت للورد كرزن أن هذا 
الاجراء سوف يخفف من حدة النوتر »> ويرضى السلطان والوزراء » وأکد 
أنه اذا لم يعمل بتوصياته » فان الزعماء الوطنيين » سوف لا يترددون فى 
ارهاب السلطان وارهاب کل مرشح للوزارة > حئی یصبح نألف وزارة 
أخرى عملا مستحيلا ٠‏ على أن اللورد كيرزن رفض قبسول وجهة نظر 
الببير ونجت » فقد كان حديثه الرثيسى منصبا على أن الوطنيين «يصوبون 
غدارة الى رءوسنا » » ولم يستطح آن يفهم أن السلطان » والوزراء والزعماء 
الوطنيين قد اتلخذوا جميعهم موقفا واحدا » وأن السلطان والوزراء 
لا بجرءون على اتخاذ أى « خط » يتعارض مع « الخط » الذي بتخذه 
الوطنيون › حت لو آرادوا ذلك وهو ما لميحدن حتى ذلك الحبن ء وقد 
انتهت القايلة بأن أعلن كيرزن أنه سوف يعرض مشروع ونجت على 
باريس » ولكنه أعترف » فى صراحة » بأنه سوف يرفقه بوجهة نظره الى 
سوف تتعارض معه واتخالفه ٠‏ وهذا ما فعله بعد نا خار سبوع * وقد 
قبلت باريس وجهة نظره(١۲۰) ٠‏ 

ولقد أثبت هذا القرار » الذى اتخذته الجكومة البريطانية برفض 
بسفر -الوفد » وهو الذى دفع بالأزمة الى 'منطقة الخطر ء أنه قرار خاطىء 
تماما ٠‏ وقد حلل اللورد لويد ذلك فقال ان الوطنيين فى مصر » مثلهم فى 
ذلك مشل كير من الشعوب التى كانت من قبل أجزاء فى الامبراطورية 
العشمانية » كانوا فى ذلك الوقت قد أخطئوا فى حساب الموقف الذى 
سيتخذه مؤنمر الصلع منهم » كما أساءوا نقدير المدى الذى سوف تذهب 
اليه الولايات المنسحدة الامريكية فى تطبيق ما بشرت به من حق تقرير 
امصير » ومن ثم فلو كانت الحكومة البريطانية قد سمحت لزعماء الو فد 
بالذهاب الى باريس وتضييع وقتهم فى المعركة هشاك › لكانوا » دون 
شك »› قد منوا بالفشسل ولعادوا الى بلادهم يجرون أذيال الزى وخيبة 
الأمل . ولكن الحكومة البريطانية اختارت أن تنخوض المعركة فى مصر 
دون باریس ء وکانت هذه غلطدها › لآنھا فی باریس کانت تقف على أرض 
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صلبة » بينما فى مصر » كان الوطنيون سادة الموقف > لانهم كانوا يعرفون 
كل شىء » أما الحكومة البريطانية والسلطات البريطانية فى مصر » فكانت 
لا تعرف آی شی۲۰۲(۶) ۰ 


ونظرا لجسامة الخطاً الذى وقعت فيه الحكومة البريطانية» بموافقتها 
على مقترحات اللورد كبرزن » وجسامة النتائج الثى تنبت عليه › فقد أخذ 
اللوم يوجه الى السير ونجت الذى ذكر اللورد لويد آنه أخطاً منذ البداية 
فی استقبال سعد زغلول ورفیقیه فی یوم ۱۳ نوفمیر »› باعتبار أن هذا 
الاستقبال قد أضعف الى كز الدستورى للوزارة » وخلق تأثيرا بأنها 
لا تمشل الرأى العام فى مصر ٠‏ على أن روالد ونجت قد رد على ذلك بأن 
والده انما فعل ذلك لأنه كان يعلم أن السلطان والوزراء كانوا موافقي علي 
المطالب المقدمة من سعد زغلول ورفیقیه › وان هؤلاء جمیعا ء کالوا 
بعلمون بما أحدثته مبادیء الدكتسور ولسن » ووعود انجلترا وفرنسا 
للأاقطار العربية بحق تقرير المصير » من تأئير جلى فى كل بقعة فى 
مصر(۲۰۳) ٠‏ ولقد وجه «لويد» أيضا الى ونجت اللوم بأئه » بالرغم من 
أن النصيحة التى قدمها الى وزارة الخارجية البربطانية كانت نصيحة 
صائبة » الا انه لم يعززها بالقدر الكافى من القوة والاصرار اللذين ربما 
كفاد لها حسن الاستماع » كما أنه لم يرفقها بوصف كاف للاخطار التى 
یخشی منها فى ذلك اء ولم يوضع | «هوایتهول» اطلاقا أن الموقف کان 
بتدهور الى درجة لميکن من المتمكن معها » تلافى وقوع كارثة الا باستعمال 
أقصى درجات الحذر والتبصر(٤٠۲) ٠‏ وقد شاركت «لويد» فى توجيه هذا 
اللوم » لجنة «ملش» التى ذكرت فى تقريرها آنه كان يحسن بالسيرونجت 
صنعا لو زاد الحاحا فى وجوب اتبارع مشسورته(٠٠٠) ٠‏ 


وفى الحقيقة أن المىقف فى مصر » بالرغم من آله كان يغلى فى 
الباطنءالا انه لم يكن فى ظاهره ينبىء بقرب وقوع انفجار عام. ويعترف 
الدكتور هيكل بذلك فى مذكراته فيقول ان « نشاط الوفد » ونشاط 
بعض الهيشسات السياسية › لم يكن له فى الجو المصرى العام أثر 
ظاهر(٣۲۰)‏ » ٠‏ ويبدو أن هذا السكون الظاهرى » والذى كان سبيبه 
الأول أن الحركة كانت تسير فى اطار قائونى » هو الذى جبل لصائح 
السير ريجنالد ونجت تخلو من وصف أخطار لم يكن يراها بمينيه » آو 
لم يكن يجزم بامكان وقوعها ٠‏ كما أن هذا السكوت الظاهرى هو الذى 
خدع سلطبات الأمن » حتى أن المسثر « هيتز » الذى كان مستشارا 
للداخلية » وهى الجهة المسثولة عن حفظ النظام والقانون » قد ازدرى 
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بفكرة احتمال حدوث اضطرابات خطيرة (۷ء۲). بل ان السير « ملن 
تشسيتهام » القائم بأعمال المندوب السامى » كتثب الى اللورد كيرزن فى 
٤‏ فبرایر ۱۹۱۹ ۔ ای قبل ہدء الثورة فی مارس پاسہوعین ۔ خطاپا 
يقلل فيه من شأن الحركة التى يتولاها الوفد » ويقول انها لا يمكن أن 
تقارن فی اهمیتها بحركة مصطفی کامل » وان رشدی باشا وعدلی باشا 
لم یفقدا قط ما حصلا عليه من تأیید شعبی مؤقت » بفضل استقالتيهما ؛ 
بل ان سعد زغلول نفسه لم يعد يثق فيه أحد › ثم عزا هذه الحركة الى 
استياء الطبقات العليا وملاك الاراض وأصحاب المهن » الدين انساور 
معظمهم رغبة «غامضة» فى شكل ما من أشكال الحكم الذاتى الذى ثيح 
لهم مزيدا من الاهمية ٠‏ وذكر أن هذه الحركة تبدو فى نظره مشابهة لما 
حدث عام ۱۹1٤‏ » عندما رفض السلطان حسين والوزراء » لمدة طويلة » 
قبول الحماية دون الحصول على بعض المزايا التى لم تكن الحكومة البريطانية 
اذ ذال على استعداد لمنحها * وقال فى النهاية اله لا يوجد سبب يجعل 
هذه الحركة الجديدة تؤثر على قرار حكومة جلالة الملك بخصوص المسائل 
الدستوردة فی مصر والشكل المناسب الذى تعطيه للحماية(۸١۲) ٠‏ 


تنخاذل السلطان فؤاد ۰ 

على كل حال ٠‏ فلقد كان » يسبب رفض الحسكومة البربطانية 
السماح للوفد بالسفر الى الخارج » أن جدد رشدى باشا استقالته فى أول 
مارس ٠ ۱۹١١۹‏ فقبلها السلطان هذه المرة » وطلب الى رشدى باشا أن 
پستمر فی ادارة الاعمال « الى آن يتم تأليف الوزارة الجديدة » ٠‏ وكان 
ذلك نقطة البحول فى الموقف كله ٠‏ ذلك أن قبول السلاطان استقالة 
رشدى باشا » وعزمه على تاليف وزارة آخرى (على غير اأساس سفر الوفد) 
كان معناه طى قضية الاسنقلال » وتشبيت الحماية » وحرمان مصر من 
عرض قضيتها على مؤتمر الصلح٠‏ وواضح أن عدم قول السلطان استقالة 
رشدى باشا المرة تلو المرة » رغم اصراره عليها » كان الغزض منه عقي 
الموقف كوسيلة للضغط على السياسة الانجليزية لتننازل عن موقفها من 
سفر الوفد » كما كان فيه أيضا معنى تابيد السلطان لرشدى باشا فى 
موقفه حيال الانجليز ٠‏ ولكن قبول السلطان الاستقالة هذه المرة والشروع 
فى تاليف وزارة جديدة » كان بداية التخاذل من جانب السلطان › وايذان 
بده مرحلة جديدة من الكفاح ينغير فيها موقفه » ويذعن فيها للتدخل 
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البریطاني › فينقطح ‏ كما بقول الاستان الرافعي - التضامن بينه وبين 
الشعب بازاء السياسة البريطانية(۹١٠۲) ٠‏ 

وقد كان على الوفد حينذاك أن يسارع الى منع تاليف الوزارة 
الجديدة بكل وسيلة ممكنة الا على أساس فر الوفد * وكان المرشح 
للوزارة فى ذلك المحين هو روت اشا » فقام سعد زغلول ورجال الوفد 
بزبارته فى بيته » فأعلن اعتذاره النهائى للساطان عن قبول الوزارة 
ما لم يؤذن للوفد بالسفر الى الخارج(٠٠۲) ٠‏ وفى اليوم الثالك هن شهر 
مارس طلب سعد زغلول مقابلة السلطان › وترك فى القصر عريضة غابة 
فى العنف » قرع فيها السلطان تقريعا شديدا لموقفه الذى وصغه بأنه 
لا يتفق مع حب الخير للبلاد والاعتداد بمشيثة شعبها › وأنه متابعة 
للانحليز قی اذلال الشعب ‘ وايذانا بالرضا بحکم الأجنبى الى الأبد * فقد 
جاء فى العربضة : « .. أن الناس كانوا بظنون أنه كان لوقغة الوزيرين 
المشريفة دفاعا عن الحرية » عضد قوى من نفحات عظمتكم » لذلك لم يكن 
ليتوقع أحد فى مصر آن يكون آخر حل لمسألة سفر الوفد » قبول استقالة 
الوزيرين » لان فى ذلك متابعة للطامعين فى اذلالنا » وتمكينا للعقبة الثى 
ألقيت فى سبيل الادلاء بحجة الآمة الى المؤتمر ء وايذانا بالرضا بحكم 
الاجنبى علينا الى الأبد ٠‏ قد نعلم أن عظمتكم ربمسا كلتم مضطرين › 
لاعتبارات عائلية » أن تقبلوا عرش أبيكم العظيم الذى خلا بانتقال أخيكم 
المغفور له السلطان حسين » ولكن الامة من جهة أخرى ء كانت تعتقد أن 
قبولكم لها العرش فى زمن الحماية الوقتية إلباطلة » زعاية لتلك الظروف 
العائلية » ليس من شانه أن يصرفكم عن العمل لاستقلال بلادكم » 
والاعتداد بمشيثة شعبكم » لذلك عجب الئاس من مستشاريكم ٠١‏ كيف 
قاتهم أن عبارة استقالة رشندى بأاشا لا تسمح لرجل مصرى ذى كرامة 
ووطنية أن يخلفه فى مركزه ؟ كيف فاتهم أن وزارة تؤلف على برنامج 
مضاد لشيئة الشعب مقضى عليها بالفشال ؟ عفوأً يا مولانا » قد تكون 
مداخلتنا فى هذا الامر وفى هذا الظرف غير لائقة » ولكن الأمر قد جل 
الآن عن أن يراعى فيه أى اعتبار غير منفعة الوطن الذى أنت خادمه الآمين ٠‏ 
ان لمولانا اكبر مقام فى البلاد » فعليه أكبر مسئولية عنها » وفيه ابر 
رجاء لها » واننا لا نكذبه النصيحة »› اذا تضرعنا اليه ٠‏ أن بتغرف راى 
أمته قبل أن يتخذ قرارا نهائيا فى آمر الازمة الحالية » فائنا نؤكد لسدته 
العلية أنه لم يبق أحد من رعاياه » من آقصى البلاد الى أقضاما » الا وهو 
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بطل الأمادن € فا رة ين الامة وين ها مكراة ل س 
مستشسارو مولانا أمرها بالدفة الواجبة ٠ )٣إاإر( » ٠٠١‏ 


ويعيب الاستاذ محمد شغيق غر بال على الوفد هذه العريضة › فيقول 
انها لابد قد صدرت « فى سورة غضب » ولم يفدر الوفد » فى ذلك 
الظرف » أن لا بد للبلاد فى ذلك الوقت » وفى كل الاوفات » من حكومة 
شصون حاجات أهليها الاساسية ٠‏ ولا يذهبن أحد الى أن ذلك يفت فى 
عضد الامة » أو أنه خروج على اجماعها » فلم يكن اذ ذاك أو فيما بعد 
شیء من ذلك انما هو للمحافغلة على القدر الإاساسى اللازم لحياةالناس» 
حتى فى أيام. الثورات» ٠ )۲١۲(‏ والحقيفة أن نقديم هذه العريضة » فى 
ضبوء ما عرض من الظروف › ليس فيه شىء مما ذكره الاستاذ غربال » 
لان تاليف حكومة فى نلك الخلروف على غير البرنامج الذى وافقت عليه 
الامة » حتى وان آدى الى أن تصون هذه الحكومة حاجات أهالى البلاد 
الأساسية» الا أنه كان قاضيا على برنامج الامة فى الحرية والاسنقلالء 
أما الظن بأن الوفد قد قدم العريضة فى سورة غضب » فقول لا يجوز 
لأنه ان جازت سورة الغضب على رجل ؤاحد عاقل » فهى لا تجوز على هيثة 
مكولة من خلاصة العقول السياسية فى البلاد فى ذلك الوقت »› وأشدهم 
اعندالا ٠‏ والحقيقة أن الوفد انما قدم عر بضته الى السلطان بعد تفكير 
وتدبر شدیدین ۰ 


على أن الانجليز لم يلبثوا أن نح ر كوا ليقعوا فى خطئهم الثانى › 
وهو شر اخطائهم ٠‏ لقد رأوا أن تهديد الوفد للسلطان الذى أقاموه بأيديهم 
على العرش يضع فى أعناقهم - كما يقول الكولونيل الجود - واجب حمايته 
من المهانة .)۲٠۳(‏ كما رأى السير مان تشيتهام أن هذه الخطوة من جانب 
الوفد » دليل على آن سعد زغلول قد نشم قلاعه اللربح » وخشى آن يلجأ الى 
مزيد من أعمال المنف » ومن ثم فلم يضيع وقتا فى التوصية » لدى 
حکومته » بنفی سعد زغلول ال مالطة ٠‏ وقد وافق وزير الحارجية على هذا 
الاجراء ٠‏ وقبل أن تنخذ هذه الحطوة »> استدعى الجثرال «رطسون» »> القائد 
العام فى مصر ء سعد زغلول وانسعة من أغضاء الوفد الى مركز القيادة العامة 
بفندق سافوای فی ٦‏ مارس ۱۹۱۹ ء وقرا عليهم انذارا » باللغة الانجليزية ء 
حذرهم فيه من احداث أی عمل › يؤدى الى عرقلة سيرة الادارة » وذكرهم 
بوجود قانون الأحكام العرفية ٠ )۲۱٤(‏ ولکن الوفد لم دنتظر سوى ساعات 
قلاثل بعد الانذار » ريشما كتب الى رئيس انوزارة البريطائية رده على 
الانذار » وفيه يقول انه قد ثخذ على عاتقه واجبا وطنيا لن بتاخر عن آداثه 


11۷ 


مهما كلفه ذلك ٠‏ وانه يطلب الاستقلال التام ويرى الحماية غير مشروعة 
ثم يلقى مسئولية بقاء البلاد بلا حكومة « على الذين وضعواءمن هم اهل 
للوزارة » فی م رکز حرج آمام ضمائرهم وأمام مواطنیهم » )۲٠٠١(‏ * ولا کان 
هذا الرد يدل على أن الوفد ليس فى نيته الانصياع للانذار » ففى ۸ مارس . 
٩‏ أالقى القبض على سعد زغلول باشا » وحمد الباسل باشا » واسماعيل 
صدقى باشا » ومحمد محمود بأاشا ٠‏ وف اليوم التالى نقلوا الى الاسكندرية 
ومنها الى مالطة ٠ )۲١١(‏ وقد قدر لهذا العمل أن يكون بمثشابة الشرارة 
التى فجرت مستودعا مليثا بالبارود » فقد كانت مصر فى ذلك الوقت تقف 
على أعتاب ثورة من أعظم الثورات الشعبية فى تاريخها الطويل ٠‏ 


\\۸A 


حواشى الفصل الآول 


مهدمات وره ۱۹1۹ 


me 1‏ دکنور مدمكد قۇد شکری :+ مص والسودان ٤‏ تاریخ رحدة وادی النسسسسسسل 
السياسسية فى الانرن الاناسع عشر ۱۸۲,۲ د 1۸٩٩‏ ص ۳۹۷ ء 

٣‏ ب تفس المصدر ص ٠۱۸‏ › ۲۴۲ » تقرير عن الالية والادارة والحالة العمومية 
فى مصر وفى 'السودان سنة 1۹.٤‏ ص 0 . 


٣‏ ب دكثور محمد مصطفى صفوت : بحت فى الجلاء عن مصر وبعثة سړ هثری درمند 
ولف » مقال فى المجلة الثاريخية المصرية › المجلد الثانى ء المسسدد الارل > 
هايو ۱۹٤٩‏ ص ۹۳ ء 
ب دکلور محمد فؤاد شكرى : المرجع السابق ص ٤۷۸‏ س ٤۷%‏ ء 


+« ب دکتور محمد صغوت : المرجع السابق ص ٩۲‏ ب ٠١١ ٠ ٩۵‏ د 1.1 ٠‏ دكثور 
محمد فؤاد شکكرى : المرجع السابق ص ¥4 ¬ {Af — {AY ¢ fA.‏ 
The Earl of Cromer, Modern Egypt, p. 756.‏ 
ب لورد كرومر : الرجع السابق ص ۷٥۷‏ , 


کہ 


۷ ب تقرير عن المالية والادارة .. الخ لسلة 1١.٤‏ ص ه٠‏ »› ١‏ لورد كرمر : المرجع 
السابق ص ۷۳۸ س ۷۳۹ › احمد صادق موسی : تاريخ الدين امصرى العام 
المالى والسیاسی ص ٠١١‏ . 


۸ س دنور شکری : اارجع السابق ص ٤۸۲‏ 

۲)۸٩ ب نفس المصدر ص‎ ٩ 

,1 - نفس المصدر ص ۹١ > ٥۹۲‏ 

۲٩٩ بضين امصدر ص‎ ١١ 

۲ ب تقرير عن المالية والادارة .. الخ لسئلة 1۹.٤‏ ص ۷ ء 
۳ ب نفس الصير والكان 


۴٤‏ اللیفنلانت ګولونیل ۲ . كرزى : العمليات الحربية فى هعر وفلسطن من اغسطس 
۲ - الى يونية سنه ۱٩۱۷‏ ص ۱١١‏ د ٠ ٠١۸ › ٠١١‏ 


۵إ ب الرافمى : محمد فريد »> رمز الاخلاص والتضحية ص ۲۸۳۲ د ۴٠١‏ . وقد انتدب 


1۱۹ 


محمد فريد اسماعيل لبيب بك » اليمثل الحزب الوطنى في الحملة الثركية › 
کی کون رقيبا على اعمال الجيش النركى في أنناء الفثح »> حثى لا يحدث فيها 
مایرنګه الجنود عادة تحت اثر نشوة النصر . (مجلة الفصول) » عدد لوفمير 
٤‏ » مقال بعنوان ( محمب فرید › رچل جاهد وضحی ») ص ۷۱ ۰ 

٠ ۱٦٤ د اللیغشانت کولونیل کرزی : الرجع السابق ص‎ ۱٦ 

۷ - نفس المصدر ص ٩١‏ ) ١ه‏ 

۸ ب نفس امصدر ص ۲١‏ 

۸1 + ۲١ ب نفس المصدر ص‎ ٩ 

,۲ نفس امصدر ص ١۷‏ 

۸1 ج 1 ص‎ ٤ تمهید‎ ٤ ى أحمد شفيق باشا : حوليات مصر السيامية‎ ۲١ 


۲ ب الكتاب الاميض (القضية المصرية 1۸۸۲ ى )1۹٠٤‏ ص 1) ء الرافعى : ثورة 
۸۹ ج ۱ ص 2ا = 1۷ 


۲ الرافعی : المرجع السابق ص ۱۱ ۲ ۲۲ › ۲۷ ؛ وأیضا : مذکراتی 1۸۸۹ د 1۹۵۱ 
ص ۲۷ 


٤ ۱٩1٤ مثال بعنوان ( مستندات خطړة عن حوادت‎ 1٩۹۲۷ س الاهرام في ۲ فبرایر‎ ١ 
» حدیت مع صاحب الدولة حسين رشدى باشا‎ 


Lord Lloyd, Egypt Since Cromer, Vol. I, pp. 188-189. ت‎ ۵ 


س الدتور محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية + ۱ ص ۷١ ٩۰ ٩٩‏ 
۷۲ 

۷ ب الاهرام في ۲ نوفمبر 1۹۲۷ » حديث رشدى باشا السالف الذكر 

۸ ب احمد شفيق : المرجع السابق ص ۸۷ 

۹ الدكنور هيكل : المرجع السابق ص ٦١‏ - 1 

.۲ ب نفس امصدر ص ٦٦‏ س ۷ 

۲۱ ہ لفتنانت کولونیل کرزی : المرجع السابق ص ۷۷ 

۲ الرافعی :۰ محمد فرید ص ۳۹٦‏ 
٣‏ ۴ ے نفس الصدر ص ۳۲۹۲ د ۴۹۳۲ 

Chirol, Sir Valentine : The “ |1 = 1, الرافعى : ثورة 1۹1۹ + إ ص‎ - ٤ 


Egyptian Problem, p. 122; Newmann, E.W.P. : Great Britain in 
Egypt, pp. 202-203. 


٥‏ ب الاهرام فی ۲ نوفمبر ۱۹۲۷ » حديث رشدى باشا السالف الذكر 


۰ 


ب إحمد شغبق : المرجع السابق ص ۲۴۱ من مذكرة رشدى باشا في الرد على 
مشروع برونیہت , 


۷ س نفس امصدر ص 0 

۸ ب لورد لوبد : المرجع السابق ص .۲۴ د ٣١‏ 

۹ ب الدكنور هيكل : المرجع السابق ص ۷۷ 

٠‏ ب الاميي عمر طوسون : مذكرة بما سدر علا ملد فجر الحركة الوطنية من سنة 
۸ الى ۸ ص إ١‏ ر الطبعة اللانية 1۹)١۲‏ ) مطبعة العدل بالاسكندرية 

1 ب الفرير اللجنة الخصوصية المنندبة لمصر » الكناب الابيض ( الفضية المصرية ) 
ص ۲٩۹‏ 

۴ س نفس المصدر ص 4) 


« 
ج 


ب لورد لويد : المرجع السابق ص ۲۲۷ ۲,١ ٤ ۲۱۹ ٤‏ 
٤‏ ب تفس الصير ص ۲١١‏ 

٩١ ے احمد سيق : المرجع السابق ص‎ ٦ 

۷ ب نفس المصدر ص ٩‏ س ٩1‏ 


۸ س لفرير اللجلة الخصوصية النتدبة صر › فانون رقم .۸ لسنة 1۹۳١‏ بالوافتة 
على معاهدة الصداقة والتحالف بين مص وبريطانيا العظمى . ص ۲٤١‏ العمود 
الثاني . 

ب اللورد لويد : الرجع الساق ص ۲۲۲١‏ 

,هھ ب نفس الصدر : ص ۲۲٤۲‏ د !٣٣١‏ 


9 » ۲۱۲ ب نومان : المرجع السابق ص‎ ۵ 
Elgood, P.G. : The Transit of Egypt, pp. 225-226. 


۴ ب لورد لويد : المرجع السابق ص ۲۲١‏ 

٥ + ۳‏ س نفس اصدر ص ۲۴۳۸ = ۲۴۹ 

٥ه‏ ب لبومان ': المرجع السابق ص ۲٠۲‏ » الجود : المرجع السابق ص ۲۲٣‏ 

۲ ب لورد لويد : المرجع السابق ص ۲۲۸ 

۷ د الجود : الرجع السابق ص 1۲١‏ 

۸ه د اترافعی : ثورة ٠۹1۹‏ ص ]١‏ لقلا عن جربدة رائد العمال الانجليزية في ١١‏ 
ابریل 1۹۱۹ 

۹ ب تفر بر اللجنة الخصوصية المنندبة لمر ›,المرجع السابق ص ۲۲١‏ العمود الثاني 


1۲١ 


)١ ب الرافمى : ارجح لسايق ص‎ ٠ 

۱ د احمد شفيق : لرجع السابق ص ۷ا ب ٠١۸‏ 

۲ ب دکتوں راشد البراوی رمحمد حمزة عليش : التطور الاقتصادى فى مصر في المصر 
الحدیٹ ص 1۸۹ س 1۹٥ ٤ 1٩,‏ (1۹14) 

Marlowe, J. : Anglo-Egyptian Relations, 1800-1953, p. 224. û 

٤‏ الرافعى : امرجع السابق ص ۷١‏ د ۸ه 

٥‏ دكنور يوسف خليل : تطور الحركة القومية ف٠‏ مصر من 1۸۸۲ ب 1۹1۹ بحث 
للدکنوراه فی الناریخ الحدیت ص ۳۷ ب ۳۹۸ , ( ۷٥۹ا‏ )» 

- الرافمى : المرجع السابق ص ٥۸‏ د ۵١‏ ۽ 

۷ - دكثور صبحي وحيدة : فى أصول السالة المعرية ص 1۸۲ 

۸ ب دنور آمین مصاطفی عفيغى, : تاريخ مصر الاقنصادى والالى في المصر الحديث 
ص 5۸۸ ( اقطبعة الثالثة 1١٠١۲‏ ) 

۹ س دكتورة نجلاء معز الدين : العالم العربی ص 1۹۱ 

۷۰ ب دکنوں آمین مصطفى عفيغى : امرجم السابق ص ٤)١.‏ 

۱ د البرادی وعلیش : المرچع السابگ ص ۲ء۲ )۱۹٤٤(‏ 

۴ ب مصطغی کامل الفلکی : طلعت حرب > بطل الاستقلال الاقتصادی ص ۱۹ ب 1۹ 

۳ ب نهضة الشمب المصرى الشايق : ترجمة ابراهيم الخطيب (اسم المؤلف غر وارد 
ص ٩‏ 

۲ ب دکتور آمين مصطفى : المرجع السابق ص ٤)۸٩‏ 

۲١٦ ب تفس الصدر ص‎ ۷٥ 


٣١ س نفس المصدر واكان » مصطفى كامل الفلكى : المرجع السابق ص ء٠ ب‎ ۷١ 
) ٠۹٥٤ ( 1٩۲ ب البراوی وعلیش : المرجع السابق ص‎ ۷ 

۸ فیسی منتولى : نهضننا الاقتصادية ص ۲۲ 

ب دكتور صبحى وحيدة : المرجع السابق ص 1۸١‏ 

۰ س الېراوی وعلیش : الرجع السابق ص ۱۸۲ (1۹4) 

1 د ملیکة عریان : مرکز مصر الاقتصادی ص ۱٤۸‏ 


1 مکرر ب کان عدد الاميين هن رعايا انجلثرا يبلغ نحو الثلث › ومن رعايا فرنسا 
وايطاليا واليونان اكثر من الثلت › ومن رمايا الدول الاخرى اكثر من اللصف» 
كما هو موضح فى الاحصائية الى آوردها الدكثور مليكة عريان عن احصساء 
۷ وتجری على اللحو الآتى : 

انجلترا | فرنسا | ابطاليا | اليونان | الترك |رهابا اخر 


س ست ا( پفسفسسنھیے سے ا سے م مم می 


يفراون ویکشبون | ۸۷ر16 | .د1 | .رە | ۹6۸را؟ | ۷.د | 1۳۹۹۷ 
آميون 1 | V۴‏ | 47ر | LH! 1o01.‏ 


سان ات 


YAsoY | ofa | FAIT | 2Y |‏ ۹د 
مليكلة عريان : المرجع السابق ص 1)١‏ 


۲۲ 


س نفس المصیر ص ۱۴١‏ > 1۹ ب ۲١‏ 

۴ س دکنور امین مصطفۍ عفيفى : المرجع السابق ص ٠١١‏ 

س لوید ١‏ المرجع السابق ص ۲۲۳١‏ د ۲۲۷ 

۸۵ ہے لورد گرومر : الرجع السابق الذکر ٥ہ‏ ں٣۲٦‏ ب ٦۲۸‏ 

ب تاترير اللجنة الخصوصية الملندبة لمر › المرجع السابق الذكر ص ۲١١‏ 

۷ ب نفس المصدر ص ٠٠١‏ حاشية ١‏ 

Elgood, P.G. : Egypt and the Army, pp. 217-220. AA 


ه٦ ى ابراهيم عامر . ثورة مصر القومية ص‎ ٩ 

١‏ ب الرافعى : المرجع السابق ص ۸ه 

٩۱‏ ب الاهرام ف ۳ نابر ٣.‏ فمن مفال للاستاذ فکری أباظة بعثوان (( ,. ونطاط 
ورفاص ( 

۴ ب الاهرام فی ٥‏ دیسمبر ۱۹۱1۹ ۰ 


Laqueur, Walter : Communism and Nationalism in the Middle eT 
East, p. 13. 


۲ - تفرير اللجنة الخصوصية المنندبة مصر 4 المرجع السابق ص ۲)١‏ م 

٩۵‏ س الجمهورية فى ٠۳‏ ديسمبر ۱۹٦۲‏ > من مذكرات عبد الرحمن الرافعى » حصسل 
عليها محمد العزبى , 

. ۲۲۰ ب الجود : المرجع السابق ص‎ ٩ 

۷ ب الرافع, : المرجع السابق ص ۲۲ د ٠٠‏ . 

۸ الجود : المرجع السابق ص ۲1۷ = ۲٣١‏ ء 

دكثور حسين خلاف : نقابات العمال فى مصر »› مجلة كلية الحقوق »> السنة 
الثائية العدد 1۹٤٥/٣‏ »> ص ]1١‏ ء 

.١ا‏ البراوی وعلیش : المرجع السابق ص ۲٥٤‏ ب )1۹٥٤( ۲٠١‏ م 

٠ )١١ دكتور حسين خلاف : المرجع السابق الذكر ص‎ -١ 

-.١‏ لاكور : المرجع السابق الذكر صه۴ ١‏ البراوى وعليش : المرجع السابق ص 
0۵ , 

۴- تفويم الننابات والاتحادات العمالية فى جمهورية مصر ص .۲ » الرافعى : محمد 

فرید ص ٩٩1‏ ۰ 


Crowchly, A.E. : The Economic Development of Modern Egypt, 1,0 


Pp. 162.‏ . 
١١٠د‏ مليكة عريان : المرجع السابق ص ۸٩‏ ؛ء 


YY 


۷ لاكور : المرجع السابق ص ٠٠‏ . 

۸ کراوتشلی : المرجع السابق ۲.۹ . 

۱۹س البراوی وعليش : المرجع السابق ص ۲,۸ (406) . 

١‏ ه,ا,ءل .فشر : تاريخ أوروبا » الثرجهة العربية للعصر الحديث للاستاذينأحمد 
نجيب هاشم ووديع الضبع بعلوان «تاريج أوروبا فى العصر الحدبث)) ص ١إه‏ » 
OFA ¢ of¥‏ . 

. 1)۷ س‎ ٤١ احمد شفيق : المرجع السابق ص‎ -١ 

۲۔ الاهرام فی ٠١‏ ینابر ۱۹۳١‏ خطبة مکرم عبید باشا فی ٩‏ بنایر ۱۹٠۵‏ » وقد سرد 
فبها جزءا من مذکرات سعد باشا زغلول . 

۴ الابر عمر طوسون : المرجع السابق ص ۲۷ , 

, ٥٤١ عدد‎ 1۹٤۸ ابرىل‎ ٩ صوت الامة فى‎ ٤ 

١ا‏ الامر عمر طوسون : المرجع السابق ص ) سه , 

الأهرام فی ٠١‏ يثاير ٠۹۴١‏ »> خطبة مكرم عبد السالفة الذكر 

۷ نفس امصدر 

۸ احمد شغيق : المرجع السابق ص ۷۲ 

۹- الاهرام ف ٠١‏ ينابر 1۹٠١‏ » خطبة مكرم عببد السالفة الذكر 

Wingate, R. : Wingale of the Sudan, D- 230. ~۰ 

. ۷١ الرافعى : الرجع السابق ص‎ ١ 

, ۱۹6 العقاد : سعد زفلول » سبرة وتحية ص‎ ١ 

. ۱٣۳ احمد لطفی السید : قصة حپاتی ص‎ ٣ 


٤‏ المصور فی ٠١‏ مارس 1۹1۳ عدد ۲,۵ ص ۲۲ د ٠١‏ »> مقال للعقاد بعتوان (أحمد 
لطفى السيد) ذمیل عربی لارسطو البونانى , 

٥‏ ونجت المرجع السابق ص ۲۲۹ ب ٠ ۳١‏ التاريخ الذی بدکره ونجث عن مطالىة 
سعد بتحدید موعد لمقابلة المندوب السامى هو ۱۲. »> على ان جميع المراجع المصرية 
ومنها مذكرة الامير عمر طوسون ؛ تفكر أن سعدا طلب المفابلة لوم ۱١‏ نوفمر لا في 

بوم ۱١‏ توفسر والثارخ الذی تدګره المراجع العربية أصدق لانه مرتبط بسباڭ 
حوادت وارد ذکرها , 
Sis‏ الرافعى : المرجع السابق ص .۷ ٢‏ , ' 


4 ونجت : المرجع السابق ص ۲۲۹ . 
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تافرير اللجنة الخصوصية المئتدبة لمصر » المرجع السابق ص ٠۲١‏ الممسود 
الارل ۰ 


ونجت : المرجع السابق الذکر ص ۲۲۹ . 


صوت الامة فى ٠١‏ ابريل 1۹۲۸ عدد ٠ ٥١۸‏ القال الثانى للاستاذ غنام فى الرد على 
مذکرات صدقی باشا یوم ۲١‏ آکتوبر ۱۹1۸ ص ۱۸٤۴۳ ۰ ۱۸٤۲‏ . 


احمد شغفيق : الرجع السابق ص 1۷۲ . 

المسأالة المصرية فى دورها الاخر » مجموعة تنشمل على تفرير ملثر داهم الردود 
الوطنية »> مقال بمنوان (اراى الاسناذ عبد العزيز فهمى بك فى موضوع الاتفاق 
الذى وضعته لجنة اللورد ملثر)) ص ۲۸۳ ب ۲۸٤‏ ء 

الكتاب الأبيض (القضية المصرية» ص ۷۷۹ , 

دګنور یوسف خلیل : امرجع السابق ص ۲۸۸ د ۲۸۹ . 


تقوير اللجنة الخصوصية المئندبة لمصر » قانون رقم ١ء۸‏ ,. الخ ص ٠)١‏ العمود 
الاول ء 


صوت الام فی ۱١‏ آبریل ۱۹٤6۸‏ > عن جمدګرات سعد زغلول ص 1۸٤۷ > 1۸٤6‏ . 


الرأفعى : المرجع السابق ص ۷١‏ د ۷١‏ )۲ محمود ابو الغتع : المسالة المصرية 
والوفقد ص ٤)٤‏ . 


احمد شفيق : المرجع السابق ص 1)4 ب 

الامر عمر طوسون : المرجع السابق ص ۷س ۸ ٤‏ )۹ .ء 

نفس الصدر ص ٩‏ » احمد شفيق : المرجع السابق ص ۱۴۹ . 
الام طوسون : امرجع السابق ٠١‏ . 

احمد شغيق : المرجع السابق ٠١١‏ ء 1 


الاهرام فى ٠١‏ ينابر 1۹١١‏ »> خطبة مكرم عبيد السالفة الذكر » الام عمر طوسون: 
المرجع السابق ص ٠١‏ . 


احمد شغيق : المرجع السابق ص ٠١١.‏ > المقاد : المرجع السابق ص ٠۹٤‏ ء 
احمد شفيق : المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

الاميم عمر طوسون : المرجع السابق ص 1١‏ ء 

الرافعى : المرجع السايق ص ۳ , 

اسواعیل صدقی : مذكراتى ص ١۷‏ » سئية قراعة : نمر السياسة المصرية ص 
۲ ۰ صوت الامة فی ۱١‏ آبریل 1۹6۸ , 


0 


۹ صوت الامة فی ۱۹ ابریل ٠ ۱۹٤۸‏ 

د٠ا‏ احمد شفيق : الأرجع السابق ص ٠١١‏ س ٠١١‏ , 
١‏ محمود ابو الفنوح : المرجع السابق ص ۴) ء 
۲- الرافعى : المرجع السابق ص ۷۷ , 

۴ محمود ابو الفتح : امرجم السابق ص ۸] .ء 


٠ ٩٤ ب‎ ٩۹۳ الرافعى : المرجع السابق ص‎ ~0f 
Youssef, Amin : Independent Egypt, pp. 63-64. 


٥اس‏ الاهرام فی .1 نایر 1۹۳١‏ »> خطبة مكرم عبيد السالغة الذگر . 

٦۵ا‏ العقاد : المرجع السابق ص ۲٣١‏ د ٠ ۲۴۵١‏ 

۷ الرافعی : مصطفی کامل ص ٤)۳.‏ ۳1) م 

۸ محمد ڑکی عبد القادر : مجنا الدستور (كثاب روز اليوسف) ص ۲۲ »> ۳۷ > ,]١‏ 

۹ تشردل : المرجع السابق ص ۱۵۷ د ۸١ا‏ » 

١٠٦د‏ محمود عزمى ‏ خفايا سياسية - ص ٠,‏ (سلسلة كتب للجميع) . 

۱١‏ الرافعی : ثورة ۱۹۱۹ + ١‏ ص ۷١‏ ؛ ٠۹)‏ محمود ابو الفتح : مع الوفسد 
املصرى ص 1۲ ٠١‏ نقلا من قانون الوفد مادة ١‏ »› اما الاعضاء الذين ذكرهم 
الفانون فهم : سعد زغلول س على شعراوى ‏ عبد العريز فهمى . احمد لطفى 
السبيد ب محمد على علوبة ى عبد اللطيف الکیانى س محمد محمود ‏ حمد الباسلب 
اسماعیل صدقی ۔ محمود آبو اللعر ب سیلوت حنا ب جورج خياط - مصطفى 
النحاس ‏ حاففل عغيفى ء (آنظر ايضا جربدة النظام فى ۷ المسطس ۱١۹۱۹‏ وقد 
نشر فيها قانون نالام الوفد) وقد ضم الوفد بعد ذلك حسين وااصف باشا 
وعبد الخاللق مدكور باشا وميشيل لطف الله ولكن الاخ انقطع ذكره فى الاعمال 
الثالية واد ذكر محمود آبو الفتح أنه لايدرى هل يرجع ذلك الى انغفعساله عن 
الوفد اد لانه اشتفل يمسائل سياسية اخرى غير مسالة مصر ( المسالة الصرية 
والوفد ص )]٩ ٤۸‏ . 

۳ جريدة النظام فى 1۷ السلس 1۹1١۹‏ »> وقد تار فانون نظام الوفد السكرتر محمد 
بدر » وجاء فيه انه تصدق عليه فی ۲۴ نوفمبر ۱۹۱۸ , 


۴ العقاد : امرجع السابق ص ۲٣۱‏ ؛ ٠٠١‏ ء 

٤‏ الرافعى : المرچع السابق ص ٠١۲ ۱١۴‏ ء 

. 0ا‎ ٠,٤ نفس المصدر ص‎ ٥ 

٦‏ نفس المصدر ص ٠١١ 1٠۰۵‏ ء 

1W‏ آحمد شغيق : الرجع السابق ص 1۹۸ س .1۷ .ء 


۲73 


۸ ۰ ۱۹ احمد شفیق : المرجع السابق ص ۱۸۲ ب ۱۸۵ ؛ 1۸4 
.۷- العقاد : المرجع السابق ص ١ء۲‏ ء 

. 1۹١ احمد شغيق : امرجع السابق ص‎ -١ 

۲ نفس المصدں ص ۲۱۲ ۲۱۲ ۲٠١ ٤‏ . 


۳ نفس المصدر ص 1۹۸ ء من سعد زغلول الى المستر لويد جورج فى نايو 
۹ +۰ 


٤ہ‏ نفس المصدر ص ۲.۱ = ۲۹۸ ٤‏ ۲۲۱ » 


۵۔ تفس المصاں ص ۱۸۹ ۲ ۱۹۲ د ۱۹۳ » ۲.۸ ١‏ الرافمى : المرجع السابق ص 
7 1 


1۹٩ احمد شفیق : المرجع السابق الدگر ص 1۸۹ د‎ 1۷٦ 
' ١١١ بد‎ 1,١ الرافمى : المرجع السابق الذگر ص‎ -۷ 

Memorandum jۍک‎ êi ۳۹% — ۳۹% ۸۔ دګئور یوسف خليل : المرجع السابق ص‎ 
presented by the Egyptian Deleg&ion charged with the defence of 
the cause of the Egyptian Independence, pp. 13, 22-283. 

۹-۔ احمد شفيق : المرجع السابق ص ۴٥ا‏ د ١١٠ا‏ ء 


۰- الرافعی : المرجع السابق ص ۷۸ ب ۷۹ . 
1 العقاد : المرجع السابق ۲,٤‏ س ٠.٠١‏ ء 
۲ يوسف امین : المرجع السابق الذكر ص ٠0‏ ء 


۳ الرافعى : المرجع السابق ص ١١,‏ »> احمد شغيق : المرجع السابق ص ۲.۲ س 
۲ ۰ 


۲١۱ الماد : المرجع السابق ص‎ ٤ 


۲ مكرر - قام بوضع هذا النشريع لجنة الامثيازات الاجنبية التى كان روحها ومقررها 
السيى وليم برونييت ء وقد وضعت عدة مشروعات قواتبن › كقاتون المقوبات 
وقانون تحقيق البجنايات » وقانون الرافمات » كما وضع السيم وليم برونييت 
مشروع قانون نظامى صر يثزل بها الى مرتبة المستعمرات . 
(الرافعی : ثورة ۱۹۱۹ + ۱ ص ٥۲‏ س )٤‏ 


. 1١۴ الرافعى ؛ الرجع السابق الذکر ص ۱۱۲ د‎ ٠١ 
. ۱۱١ نفس الصدر ص‎ 


۷ ونجت : المرجع السابق ص ۲۲۸ . 
۸ تقرير اللجنة الخصوصية الملندبة صر » المرجع السابق ص ۲۲۲ العمود الثانى , 
۹ ونجت : الرجع السابق ص ۲۴١‏ . 


۰ہ لورد لويد : المرجع السابق ص ۲۹۱ › ۲۹۳ ء 


۲۷ 


. العمود الاول‎ ٠۲١ نفربر اللجنة الخصوصية .. الرجع السابق ص‎ -١ 
. ۱۷١ 1۷٤ أحمد شفيق : المرجع السابق ص‎ ۲ 


۴ ونجت : المرجع السابق ص ۲۴۷ . 
٤۲‏ العقاد : المرجع السابق ص ۲۱۲ . 


. ١١١ الرافعى : المرجع السابق ص‎ -٥ 

۹ دنجت : المرجع السابق ص ۲۳۸ . 

۷- الرافعى : المرجع السابق ص ١١١‏ د 1۱۷ من خطاب إاسنقالة رشدى اشا 
بتاريخ ٠١‏ فبراابر سنة 1۹1۹ . 

۸- تقرير اللجنه الخصوصية المنتدبة صر > الكناب الابيض (العضية المصرة) صإه 

۹- لورد لويد : المرجع السابق ص ۲۸۸ › ۲۸١‏ . 


. ءاد ونچت : اارجم السانق ص ۲۴۸ › ماريشال وشل‎ 
Field Marshal Wavell : Allenby in Egypt, p. 41 (1944). 


. ۲۲١ ونچت : المرجع ااسابق ص ۲۴۳۸ ہے‎ ١ 

ج لورد لويد : المرجع السابق ص ۲۹۳ ب ۲۹٤‏ ء 

۴ نفس المصدر ص ٠۸٠١‏ »> وأجت : المرجع السابق ص ۲۴١‏ , 

, ۴۹. لورد لويد : المرجع السابق ص ۲۸۹ د‎ -٤ 

١٠د‏ تافرير اللجئة الخصوصية المنندبة صر »+ المرجع السابق الذكر ص ۲ه . 

. ۸۸ دکئور هکل : المرجع السابق ص‎ ٣ 

۷ تشړول : المرجع السابق ص 1٤۸‏ . 

۸- لورد لوید : المرجع السابق ص .۲۹ ۲٩۱‏ .ء 

۹- الرافعى : المرجع السابق ص٠۸٠١‏ . 

١‏ مجلة الفصول ٤‏ عدد ,1 » مچلد ۲ > مارس ۱۹۲١‏ » مقال بعنوان (( صفحات من 
الحوار السياسى فى فجر النهضة. الوطنية» من كناب لثروت باشا الى سع باشا 


فی ۲۸ دیسمیر ۱۹۲۳ يدعوه للاحنكام آمام مجلس من الامراء الزعماء ف امر الخلاف 
بینهما ٠‏ 

. ٠١١ الرافعى : المرجع السابق ص 11۹ ب‎ -١ 

۲- محمد شفيق غربال : تاريخ المفاوضات المصريه البريطانية ج ١‏ ص ۷ه , 

۴- الجود : المرجع السابق ص ۲۴۷ . 

۲- لورد لوبد : المرجع السابق ص ۲۹۹ د ۲۹۷ 

١١۲س‏ أحمد شغفيق : المرجع السابق مى ۲۲٤‏ 

١١۲١ الرافعى : المرجع السابق ص‎ ب١١‎ ٠ 


۸ 


القتصل الشاب 


۱٩۱۹ بورة‎ 


تطور الحركة الوطنية ف 
لحركة الوطنية في مصر 


() تورة ارس ۱۹۱۹ 
الامج العامة للثورة : 


لا انير الحوادت الأولى لتورة مأارس ۱١۹١١‏ » الى أن المصرين انو 
يدبرون القيام «بئورة» بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى الانتقاض على 
السلطة وتحاربتها ٠‏ وانما تتشي الحوادت الأولى الى أن المصريين كانوا 
يريدون » عن طريق الفيام بمظاهرات سلمية » الاحتجاج على القبض على 
زعممائهم الأريمة والتعبير عن تأييدهم لهم فی مطلبهم الخاص بالاستقلال 
التام ٠‏ ولكن الأمر تطور » بسبب النجاء السلطات البريطانية » تحت 
تأثير عجزها عن تفدير المالة النفسية التق يعانيها الشعب تقديرا واعيا 
سليما ‏ الى مغابلة غاولته السلمية هذه بالعنف والقسوة » مما فجر 
الاستياء المكہوت فىصدور الناس لختلف‌الأسباب السياسية والاقتصاديةء 
وظهوره فی شكل ورة عارمة ضسد الانجليز * وع ذلك بدت الثورة ف 
شكلها الذى ظهرت به » انفجارا بكل ما يحمل مثل هذا الانفجار من طابع 
الارتثحال » واشطة العفو ية والتنظيم السريع ۰ ولکن طرد| «الانفجار» سرعان 
ما تحول الى «تورة» عندما اشتمل على عناصر جديدة على النضال الوطنى » 
دلت على وقوع لغيير عميق فى كيان المجتمع المصرى » ونقصد بهذه العناصر 
,الأقباط والمرآة المصرية ٠‏ 


ولقد كانت القاهرة بحكم قياادتها التقليدية للح ركات السياسية 
والاحشماعية والاقتصادبة » أول ماظهر فيها رد الفعل الذى أحدثه القبض 
على سعد زغلول باشا ورفاقه ٠‏ ومن القاهرة انتقلت الحركة الى الأفاليم ٠‏ 
وكانت الطبقة البورجوازبة فى المدن أول من استجاب لنداء الثورة › 
وتسعتها الطبقة العمالية فيها ٠‏ أما فى الققرى فكان الفلاحون هم الذين 
حملوا عبء النضال بتأبيد الأعيان ٠‏ وقد تصدرت الطبقة المنقفة النضال 
وقادثه مندذ البداية » وانبث أفرادها بين العمال فى المدن » والفلاحين فى 
القرى بوقظون الوعى والشعور وينظمون الصغفوف ٠‏ 


وقد كان طابع الثورة فى القاهرة تنظيم المظاهرات الصاخبة »> 


N۰ 


والاضرابات ونعطيل حركة المواصلات »> والقتال فى الشوارع من وراء 
المتاريس ٠ء‏ أما فى المدن الأخرى ففد اشتد هذا الطابع الى درجة مهاجمة 
مراكز البوليس وندمير الكبارى » والجسور ومحطات السكك الحديدية ؛ 
والاستيلاء على السلطة أحيانا » كمسا حدث فى مدينة زفتى ٠‏ وفى القرى 
القريبة منخطوط المواصلات خرجت جوع الفلاحين لقطح الحطوط الحديدية 
والتلغرافية والتليفونية ٠‏ وكان أعنف حوادث الىورة ماجرى فى الصعيد 
وما حدث بين البدو والقوات العسكرية البريطانيه فى العيوم ٠‏ 

وقد انخذ دعاة التورة فى القاهرة أماكن يجثمعون فيها » يتدارسون 
شئو نها ویرسمون خططها ۰ ومن هذه الأماکن ماکان سريا ومنها ماهو 
معروف ٠‏ وفى طليعة هذه الأخيرة : الأزهر وبين الأمة ودار محمود سليمان 
اشا يشسارع الفلكى » ودار عبد الرحمن فهمى بك بقصر العينى ودار 
الشيخ مصطفى القاياتى بالسكرية ومحل جروبى بشارع المناخ ومحل 
« صولت » يسارع فؤاد »؛ وغیرها من الأماكن التى یذ کرها الرافعی فی 
کتابه لورة ۹ ر( ٠‏ وكان الأزهر هو المكان الفسيع الذى لم تستطح 
السلطة العسكرية اقتحامه ومنع الاجتماعات العامة فيه بسبب مكانته 
ومنزلته الدينية » ولهذا أصبح محفلا عاما للخطابة يتبارى فيه الخطباء من 
کل الطبقات » ویقف على منبره القس المسيحى الى جانب العالم المسلم ٠‏ 
وظهر خطباء للنىرة عرفوا بمواهبهم الخطابية التى تسترعى الآسماع من 
أمثال الاستاذ يوسف الجندى والد کتور زكى مبارك والدکتور محجوب 
ثابت » ومن أمثال القمص مرقس سرجيوس والقمص بولس غبريال › 
ومن أمثال الشيخ مصطفى القاياتى والشيخ محمود ابو العيون من علماء 
الأزهر (۷) ء 

ولقد كانت ثورة ۹ ثورة سياسية قامت من أجل استقلال الوطن»ء 
ولم نقم لاحداث تغییر اجتماعی ومع ذلك فلم تخل من ارهاصات طبقية 
ضعيفة ٠‏ فقد وجد الى جانب طلاب الاستقلال طلاب قوت » ووجد من كان 
يحمل على ظهره البضائع المنهوبة وهو يهتف : بحيا الوطن ٠‏ وعندما أحاط 
بعض الثاثرین ببیت محمد محمود باشا سليمان فى أسيوط » وهو احد 
كبار المعتقلين مع سعد زغلول » لتخريبه واحراقه » وآراد البعض أن يثبهم 
الى شخص من يحرقون بيته » أجابوا : وهل وزع محمود باشا سليمان 
ارغفة العيش على الجائعينل ؟ نحن طلاب قوت (۳) ٠‏ 


وقد اشترك فى الثورة منذ البداية المسلمون والاقباط على السواء »› 
لأول مرة فى تاريخ مصر ٠‏ وقد هز هذا الاشتراك المراقبين الأجانب › فكتب 


۳ 


کاتب ایطالی قول ,. « ان هذه المرة لهى الآولى فی التباریخ رأینا فيها الرايات 
خفاقة والأعلام خطارة فى مصر » وقد نسجت خيوطها أهلة وصلبانا ظهرت 
فى وادى النيل ٠‏ فقد ظل العنصران الاسلامى والقبطى فى مصر حتى العهد 
القريب متقاطعين متدابرين » ينفر كلاهما من الآخر كما ينفر من اليهود » 
آما اليوم فقد حدث فى مصر كما حدث فى الهند من محو آنار التعصب بين 
المسلمين والهندوسيينل وزوال الانشقاقات الديئية المختلفة (ئ) » ٠‏ 


وفى الحق أن اتحاد عنصری الامة فی تورة ۱۹۱۹ هو أعظم انجازات 
الشورة اطلاقا » حى ولو لم يترتب على قيامها تحقيق أى نصيب من 
الاستقلال ٠‏ فقد أصبحت مصر بذلك نكاد تكون الدولة العربية الوحيدة 
الق لا تمزقها العصبيسات والنعرات القومية والدينثية ٠‏ وقد حدث هذا 
الانقلاب. الخطير فى تلقائية ويسر وسهولة » وساعد على وقوعه سقوط . 
الدولة العثمانية وانحسار أيديولوجية الجامعة الاسلامية » وانغير وجه العالم 
السياسى والاجتماعی »> والعقائدى فی آثناء ا رب العظمى ٭ وقد تمشل 
التئام عنصرى الأمة المصرية ألناء الثورة فى بعض المظاحر المدهشة ٠‏ فقد 
تآخى الجميع بعد أن آلف بينهم الدم المسفوح برصاص الانجليز واتخذوا 
لھم علما ي وسطه هلال أبدلت نحومه بصليان » وأخذ القساوسة من 
الاقباط بخطبون على منايئر المساجد حتى الجامع الأزهر » وأخذ مشايخ 
المسلمين بخطبون أمام مذابح الكنائس حتى الكنيسة المرقسية الكبرى ٠‏ 
ولم اتقنصر الخطابة فى المساجد على القسس فقط > بل ان السيداتث 
المسيحيات أبضا دخلن المساحد » وألقين الخطب كما حدث فى يوم ۲٤‏ 
ابريل عندما استقبلت لجنة من السيدات المسلمات المجتمعات يمسحد 
السيدة زينب »ء وفدا من السيدات القبطيات اللاتى تين لشكرهن عل 
التهنلة بعيد الفصح » فقد القيت الخطب هناك من المسلمات والمسينحيات 
مما لم يسبق له نظیر )٥(‏ ۰ وکان من ہرز الخطباء القسس ‏ كما مر بنا 
القمص سرجيوس الذى خطب فى احدى المرات فقال : « اذا كان الاستقلال 
موقوفا على الاتحاد » وكان الأقباط فى مصر حائلا دون ذلك » فاني مستعد 
لأن أضع يدى فى يد اخوانى المسلمين للقضاء على الأقباط اجمعين » لتبقى 
مصر أمة متحدة مجتمعة الكلمة ٠ )١(‏ » 


وقد استجابت المرأة المصرية للشعور الوطنى » فنزلت لأول مرة 
فى حياتها الى ميدان النضال السسياسى مسجلة الحطوة الأول فى اخطر 
'تطور اجتماعی فی تاریخ البلاد ۰ ففى يوم ١١‏ مارس قامت السيداث 
والآنسات بمظاهرة كبرى مكونة من عسدد يربو على الثلشمائة من كرام 
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العائلات وأعددن احنجاجا مكتوبا ليقدمنه الى معتمدى الدول بحتججن 
فيه « على الأعمال الوحشيا التى قوبلت بها الأمة المصرية الهادثة » لا لذنب 
ارتكبته سوى المطالبة بحرية اليلاد واستقلالها تطبيقا للمبادىء التى فاه 
بها الد كتور ولسن » وقبلتها جمیع الدول محاربة كانت أو محايدة » ء 
رطفن الشوارع الرئيسية فى مو كب بير هاتفات بحياة الحرية والاستقلال. 
وعندما ضرب الجنود الانجليز نطاقا حولهن › ليحولوا دون وصولهن الى 
د بيت الأمة » » وأبقوهن مدة ساعتين تحت وهج الشمس ء لم يرهبهن 
التهديد » بل تقدمت واحدة منهن تحمل علمسا الى جندى كان يصوب 
حربثه اليها ومن معها قائلة بالانجليزية : « نحن لا نهاب الموت » اطلق 
بتدقيتك فى صدرى لتجعلوا في مصر مس كافل لانية » ٠‏ لم كتبن احتجاجا 
على هذه المعاملة قدمته الى معتمدى الدول ٠ء‏ وامعانا فى التحدى » قمن 
بمظاهرة أخرى بعد ثلائة أيام فقط من المظاهرة الأرلى » وقد ضرب الجتد 
الانجليز حولهن أيضا نطاقا وهن يهتفن أمام بيت الأمة › وأبقوهن فى 
الشسس بعض الوقت » ثم رفع المحصار عنهن بعد أن تدخل القنصل 
الأمريكى (۷) ٠‏ وقد ذكر سير فالنتين تشسيرول » الذى كان مراسلا لجريدة 
التايمز فى القاهرة فى ذلك الوقت » أن المرآة المصرية قد اشتركت مح 
الرجل فى اقامة المناريس فى الشسوارع »› الا أنها كانت تفر عندما يبدأ 
القتال » ولكن بعضهن كن يعدن لشاهدة أعمال العنف التى يقوم بها 
الرجال * وعندما قام الموظفون باضرابهم »> عمدت جماعات من النساء الى 
المرافبة على أبواب الوزارات » حتى يمنعن من تسول له نفسه الضعف من 
الموظفين من العودة الى عمله (۸) ٠‏ 


وفى الحقيقة أن المرأة المصرية وجدت فى الثورة اللاشبة فرصة العمر 
لنژ كد وجودها فى المجتع المصرى الذى كان يصر على تجاهلها تحت عوامل 
التقاليد والدين ٠‏ وكانت قد سبقت ذلك > فى الحقيقة » طروف فكربة 
ساعدت على تخفيف حدة هذا التزمت ٠‏ فمنذ مطلع القرن العشرين » أطلق 
قاسم آمين فى كتابه « تحرير المرأة » صيحته الى طالب فيها بتعليم المرأة » 
ورفع الحجاب عنها ٠‏ ثم أصدر كتابه الثانى « الرأة الجديدة » فى الرد عل 
نقاده وخصومه ٠‏ ومند ذلك الوقت اعتنق الفكرة من الكتاب من أخذ بدافع 
عنها فى صحف ما قبل الحرب العظمى » وخصوصا فى صحيفة حزب 
الأمة « الجريدة » () ٭ ثم نولت جريدة « السفور » الثى أصدرها الاستاذ 
عبد الحميد حمدى الدعوة الى تحرير المرأة فى خلال الحرب العظمى »> وأنشا 
فيها كثيرون من الكتاب فصولا بدعون فيها الى سفور المرأة فى كل شىء > 
وكان فى مقدستهم الشسيخ مصطفى عبد الرازق » والشيغ على عبد الرازق » 
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وطه السباعى وصاحب المجلة وغيرهم ٠ )٠١(‏ دمع أن المحارضين للفكرة 
کانوا يمثلون الأغلبية الساحقة من الشعب » الا ن الفكرة قد شقت طريقها 
على ى حال » وأقبلت الأسر الراقية على تعليم بداتها تعليما مصطبغا بالمسبعة 
الغربية )١١(‏ » مع أن هذه الأسر » الا فى القليل النادر منها ء » انت لنعشقد 
أن تعليم المرأة أة حط من مكانتها وكرامتها ٠ )٠١(‏ وما لبشت الحركة أن 
أخذت نتشر بين الطبقات الوسطى » وخصوصا الملقفة منها لقافة غربية 
من المحامين والأطباء والصحفيين والموظفين ۰ و بهذا أخذث ا المصربة 
تقبل على مرحلة من التحول الاجتماعى والقافى كان خليقا بان پأخدذ دوره 
وسط مختلاف العواثق والعراقيل › »> لولا نشوب الثورة فى أعقاب الحرب › 
فوجدت فيهطا المرأة فرصة العمر لترفع صوتها منادية بالاستقلال والحرية 
لوطتها » وى واثقة بأن الحربة اذا طرقت أبواب وطنها » فان تنوقف دون 
آبواب الحريم ° (MY)‏ 


آحدات الثورة 


بدا الاضطراب فى القاهرة على يد الطلبة عندما وصل اليهم نبا 
القبض عل سعد زغلول ورفاقه » وكان طلبة الحقوق بحكم وعيهم القانونى 
أول المضربين ٠‏ ففد امتنعوا عن تلقى الدروس منذ صبيحة يوم الأحد ٩‏ 
مارس »ء واجتمعوا فی فتأء المدرسة بالجيزة »> وأعلنوا اضرابهم عن دراسة 
الفانون فى بلد يداس فيه القائون ٠‏ ومن مدرسة الحقوق الطلق الطابة الى 
المدارس العليا الأخرى ؛ الهندسة والزراعة والطب والتجارة » وساروا 
متظاهر ین » فاضم اليم طلبة دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعى › 
والالهامية الثانوبة وغيرها ٠‏ ولكن اليوم انتھی دون سفك الدماء ء٠‏ 

وكان طلبة الأزحر والمدارس الاخرى وخصوصا الثانوية » لا بعلمون 
بمظاهرة. ذلك اليوم › قلما علموا اثفقت ت كلمتهم فى جميع المدارس على 
الاضراب فى اليوم التالى وتاليف مظاهرة تضمهم جميعا ۰ وقد سارت هذه 
المظاصرة مارة بدور المعتمدين السياسيين دعى تهتف بحياة مصر والمرية 
للوفد وتنادى بسقوط الحمأية ٠ )٠٤(‏ وهذا يدل على أن المنظاهرين لم 
يكو نوا يقصدون سوى الافصاح عن شعورهم الوطنى ء والاعراب عن 
احتجاجهم على نفى زعماء لوقه أمام ممشلى الدول الأجئبية ٠‏ ولهذا فعندما 
حدلت فی خلال المظاحرة : بعض الحوادث الثى لم يكن من الميسور منعها : 
مشل الثعدى عل واجهاٹث بعض المحلات التجارية المملوكة للأجانب » أصدر 
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طلبة المدارس المليا فى اليوم التالى منشورافى الممسحف المصرية والأوربية 
يعربون فيه عن آسفهم لا وقع من اعتداء ويدعوں الى الاقلاع عنه ‏ كما 
اصدروا بيانا للأجانب يكررون فيه أسفهم لا « وقع من الغوغاء عند قيامدا 
بمظاهر اتنا السلمية انى ما قصدنا بها الإ اظهار عواطفنا وشعورنا مع 
محبتنا لمواطنينا الأجانب الأعزاء )٠١( ٠‏ 


على أن الأمر لم يلبث أن تغير عندما أخذت السلطات البريطانية 
تعتدى على المتظاهرين العزل من السلاح مما أدى الى سقوط الكشيرين منهم 
صرعى برصاص الانجليز ٠‏ فقد فاضت روح السخط وانفجر بركان الغضب 
وانقلبت المظاهراث الى ثورة عارمة استخدمت فیها جمیع وسائل النضال 
واشت ركت فيها جميع عناصر الأمة » وانطلقت شرارتها الى جميع آنحاء 
البلاد ء 


ومن الثابت أن العمال اشت ر كوا فى الحر كة منذ يومها الثانى ٠‏ وكار 
عمال النقل أول المضربين » وسار على منوالهم سائقو سيارات الأجرة 
والنقل » حتی أصبحت المواصلات فی جمیع ناء المديدة معطلة ۸١(‏ ۰ 
ثم لهم فى الاضراب عمال العنابر فى ٠١‏ مارس » وكان عددهم يزيد عل 
أربعة آلاف عامل ٠‏ وكان هؤلاء العمال يشتغلون فى القطارات وبدونهم 
يتعطل سيرها ء وقد عمد بعضهم الى اتلاف مفاتيع قضبان السكة الخديدية » 
ثم قطعو| الخط الحديدى بالقرب من امبابة » فتعطلت قطارات الوجه 
القبلى * (1۷) وقى يوم ١١‏ «ارس اعتصب عمال شركة النور » فاتت 
العساصمة فى طلام حالك › وأخذت المظاهرات التى تسبر ليلا تحمل 
المشباعل ٠‏ (۱۸) وقد انضم الحرفيون الى الح ركة » فانخرطوا فى المظاهرات 
الصاخبة التى لم تفن تجوب شوارع العاصمة كل يوم كما يظهر ذلك 
من أسسماء المدانين أمام المحاكم العسكرية من المقبوض عليهم فى 
المظاهرات )۱١( ٠‏ وفى يوم ۱۸ مارس اجتمع عمال العنابر وفريق من 
الصناع فى شارع بولاق » ثم ساروا رافعين الأعلام قاصدين الأزهر 
للانضمام للمتظاهرين فيه » فاعترضتهم القوات العسكربة البربطالية 
بالقرب من كوبرى أبى العلاء > وحدت اشتباك سقط فيه كثير من القت 
رالجرحى ۰ )٠١(‏ 

وقد اشترك المحامون فى الح ركة فى اليوم الثالث ٠‏ فقد اجتمعوا فى 
يوم ١‏ مارس وأصدروا قرارا بالاضراب احتح اجا عل رفض الحكومة 
البريطائية السماح للوفد بالسفر والتجاثها الى طريق الارهاب بالقبض على 
الزعماء الأرنعة ٠‏ وقرر مجلسهم النتداب انبل من المحامين فى كل محكمة 
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لاتبات الاضراب فى محاضر جلسات المحاكمة وطلب التأجيل فى جميع 
قضاياحم للسبب المذكور ٠‏ وقد نفذ المحامون قرار الاضراب » ووافق معظم 
الفضاة على ابات الاضراپ فى محاضر الجلسات › وتأجيل القضايا ٠‏ فكان 
ذا الاضراب بمثابة دعوة عملية لطوائف الشعب الأخرى للاضراب العام ¢ 
فحذا المحامون الشرعيون حذو زملائهسم الأهليين > وآضربوا فی يوم ٠١‏ 
مارس » وأوفدوا بعض هم لطلب التأجيل فى القضايا ٠ )٣١(‏ 

أما التجار فقد أغلق معظمهم متاجرهم ٠‏ وأقفلت البيوت المالية أبوابها 
منذ يوم ١١‏ مارس (۲۲) ٠‏ وعندما اشستد اعتداء الجنود الانجليز على 
المنظاهرين » أخذ أهالى الأحياء الوطنية : كحسى الأزهر والسيدة زينب 
والحسينية وباب الشعرية والجمالية وغيبرها » فى اقامة المواجز والمتاريس 
فى كثير من دروب هذه الأحياء لتعطيل سير السيارات الحربية المقلة 
للجنود ۽ كما حفر الثوار فی بعض الشوارع حفر ا عميقة أشبه بالخنادق 
فى ميادين القتال » واتخذوا من أنشقاضها وقاية من رصاص الجنود أو معاقل 
يرمون منها الجند بالطوب والحجارة )۴٣(‏ . 

اقتصرت المظاهرات على الققاهرة لمدة للاثة آيام ٠‏ ولكن في اليوم 
الرابع ( الأربعاء مارس ) كان الاضطراب قد انتشر بسرعة الى الأقاليم ٠‏ 
واكان الطلية فى المدن الكبرى مشل الاسكندرية وطنطا والمنصورة » حيث 
نتشر المدارس لحد ما » هم أول من كان يبدا باشعال الشورة » فكانوا 
يضربون عن تلقى الدروس › ويؤلفون مظاهرة تشق الشوارع الكبرى » فلا 
يلثآن يتضم اليها بقية طواثفالشعب ٠‏ ثم يتجه ال جميع الى مركن البوليس 
فيهاچمو نه ٠‏ والى حطة السكة الحديدية فيضرمون فيها النيران » ثم يتلفون 
خطوط التلغراف والتليفون » وبنتهى الاضطراب بوقوع كشي من القت 
والجرحی برصاص الانجليز ۰ 

وقد انتشرت الثورة عقب حادث طنطا الدموى فى يوم الأربعاء ١١‏ 
مارس ۰ فقد تألفت المظاهرة بادىء ذى بدء من طلبة الجامع الاحمدى 
والمدرسة الثانوية » ثم انضم اليها الشعب فجمعت عدة آلاف من المتظاهر ين» 
ولکتها ماکادت تتترب من المحطة حتى قابلتها قوة انجليزية كانت مرابطة 
هناك باطلاق الرصاص » فلقى ستة عشر حتفهم وجرح تسعة وأربعون ٠‏ 
کما هو مآخوذ من احصاء للسعلطة العسكرية ‏ وسواء مسحت أقوال الانجليز 
فی تبرير الحادث بن المتظاهرين كانوا يريدون الهجوم على المحطة آم 
لا » الا أن هذا الحادتثت والدماء الثى سالت فيه » قد تسالفت ٠‏ مع أحداث 
القاهرة > على اثارة الشعور ببالغضب بين الئاس جميعا » حتى بين اولئك 
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الذدين كانوا ‏ كما يقول تشيرول - يعيشون الى ذلك الحين بمعزل عن 
الحرکة ۰ )۲٤(‏ وحکذا لم یکد پاتی یوم ۱۸ مارس ء حتی کانت مدیریات 
البحيرة والغربية والمنوفية والدقهلية قد جاهرت بالثورة ٠ )٠١(‏ ومن 
الدلتا اننشرت الثورة الى الصعيد حبث وقعت أعنف الحوادث » وخصوصا 
فی اسہوط والفيوم وغبرها ۰ 


وا كانت الجنود الانجليزية معسكرة فی جمیع أ ناء القطر » نقد 
عمد التائرون الى خطة كفل لهم عرفلة وصول هذه القوات اليهم » ولو 
الى حيبنل » وذلك بتقطيع خطوط السكك الحديدية والتلغراف والتليفون 
فی كل الجهات › وفی وقت واحد نفریبا › كالما أوحی اليهم بهذه الفكرة 
فی وفت واحد )۲١(‏ ۰ وکان أول خط للمواصسلات يقطع بين طنطا 
رکلا فی يوم ١١‏ مارس ء لم امتد القطع الى مخثلف الخطوط » وانفصلت 
القاهرة عن الأقاليم » والبسلاد بعضها عن بعض ٠‏ وقد اضطرت السلطة 
العسكرية فى بوم ١۷‏ مارس الى اصدار بلاغ حملت فيه القرى نفقات اصلاح 
الخطوط التى تتاف بالقرب منها » والتعويض عن احراف المحطات الواقعة 
بجوارها ۰ ثم قررت فی یوم ۲۰ مارس › بعد آن تبینت عدم جدوی تهدیدها 
الأول » أن تعاقب القسرية التى هى أقرب من غيرها الى مكان التدمير 
باحراقها ۰ 


وقد ذكر أحمد شميق أن أعمال تخريب السكك الحديدية نوففت عقب 
هذا الانذار (۲۷) ٠‏ والواقع آنها لم تشوقف » بدليل حوادث الانتقام التى 
أجر اسا الانجليز على القرى التى لم نذعن للانذار ٠‏ ففى جوار «ميت غمر» 
كما جاء فى بلاغ رسمى لاسلطة العسكرية ‏ كان أحد القطارات يشتغل 
باصلاح الح فى پوم ۲۲ مارس »> فعزله الثوار بطع الحخط من أمامه ومن 
خلفه ٠‏ ولا علمت السلطات البربطانية بذلك ارسلت قطارا آخر مسلحا 
لنجدته » فوصل فى اليوم التالى » ونزل الجند على مقربة من بلدة ميت 
القرشى » الى حصل قطع السكة الحديدية على مقربة منها. » فانتقموا من 
الأهالى انتقاما ذريعا » حثى بلغ عدد قتلاهم نحو مائة قثيل ٠‏ وقد حدث 
تلف أخر فى السكك الحديدية بجوار بلدة نفهنا الأشراف » فأمر الالجلين 
عمدتها فى ۲۷ مارس بتجنيد أهل البلدة لاصلاحها » ولم يكشفوا بذلك »› 
فاستباحوا منازل القرية » وسلبوا ما امتدت اليه أيديهم من مال ومثونة » 
وقتلوا الكشرين من أهل القرية ٠‏ ثم فعلوا ذلك فى بلدة دندیط فى ۲۸ 
مارس » فاقتحموا البيوت ولهبوها وخربوها وقتلوا الأهالى ٠‏ (۲۸) ولا 
اش ركت قرينا العزيزية والبدرشين فى احراق محطنى الحوامدية 


%۷ 


والبدرشين › عاقبهما الانجلیز على ذلك باحراقهما فی یوم ۲۵ مارس (۲۹). 
كما أحرقت » فى نفس اليسوم » فرية الشبانات بمركن الزقازيق بعد 
نهبها )٠١( ٠‏ والواقع أن استمرار بعض القرى فى المقاومة لم يتوقف حتى 
بعد احراف القرى السالفة الذكر : فغى يوم ٠۰‏ مارس ‏ كما جاء فى بلاغ 
رسمى للسلطة العسكرية فی أول ابریل ۱۹۱۹ » كان أحد القطارات 
ييشستغل بأعمال الاصلاح بجوار نزلة الشوبك مركز _العياط » فوجد جماعة 
من القرويين يعبثون بالخط الحديدى فحدت اشتباك قثل فيه خمسة من 
المشتغلين بتدمير الخط » واشترك أهالى القرية فى المعركة باطلاق النيران 
عل القطار ٭ وقد عاقب الانجليز هذه القرية باستیاحتها واحراقها (۳۱) ۰ 


هکذا استمرت النورة دون آن پرهبها تهدید أو وعید ۰ وکانت أشد 
الحوادث عنفا عندما انرصد الشسوار فى يوم ۸ مارس للقطار القادم من 
الأفصر الى القاهرة › وهاجموه فی دیروط ثم قی دير مواس * وکان بالقطار 
بعض الضباط والجنود البريطانيين » فقتلوا وكان عددهم تمانية ٠‏ ثلالة 
من الضياط » وخمسة من الجنود ٠‏ وقد كان لهذا الحادث ضجة كبرى » 
٠‏ اذ لم پسبق حدوث ملل هذا الاعنداء على ضباط وجنود الجيش البريطانى 
( منذ حادث دنشوای ) » وقد انتقمت السلطة العسكرية لمصرعهم انتقاما 
ذریعا (۴۲۷) 


وکانت أکثر حوادث الشورة جرأة وتنظيما عندما هاجم القرويون 
النجدات الانجليزية التى أرسلت بطريق البواخر النيلية الى أسيوط ٠‏ فقد 
هوحمٿث بعض هذه النجدات بين ديروط وأسيوط فى ثلائة مواقع : الأول 
تباه بلدة « شلش » بم ركز ديروط ٠‏ وكان المهاجمون بضعة آلاف مسلحن 
يالبنادق الضعيفة والعصي *٭ وقد حاولوا الاستيلاء على الباخرة بحرا ء 
ولكن المدافع الرشاشة التى بها حصدت منهم عدة مثات ٠‏ ولم ينل الثائرون 
من الباخرة منالا ٠‏ وقد وقع الهجوم الشانى بعد المكان الأول » ولم يفن 
الثوار فيه بطائل أيضا » بيد أنه فى خلال هذه الملحمة أصيب ضابط 
بر بطا نی برنبة كولونيل برصاص أحد الرماة رمات متاثرا بجراحه ء کما 
جرح ضابط آخر من ضباط القوة ٠‏ ثم وقع الهجوم الثالت بعد محيلة 
< نزالى جنوب » ء وكان المهاجمون من البلاد التابعة لنقطة « صنيو » بم ركز 
دیروط ۰ وبالرغم من أن مو قعهم کان صالسا للهجوم »> الا أن المدافع 
الرشاشة. التى صوبت اليهم من الباخرة أحبطت مجومهم وردتهم على 
أعقابهم * ويلمس الناحث لهذا المحادث أصبع التدير العسكرى فيه ۽ فهو 
أشبه بخطة عسكرية منه بحوادث عغوية ٠‏ ويقوى هذا الاعتقاد » اذا علمنا 


۳۸ 


آنه وجد من بي المتهمين فى هذا الحادث بعض العسكريين » وفع حكم 
عل بعضهم ‏ بالسجن مشل الملازم ول محمد حسی أحمك السبح () ۰ 

وقد اشترك البدد ق الثورة اشتراکا منظما »> وجرثٹ معارك شبه 
حربية بينهم وبين القوات البريطانية كان أكبرها فى الفيوم ( حيث عصبية 
حمد الباسل ) » فقد زحفت قوات البدو من غرب الفيوم فى أعداد كبيرة 
فی یوم ۱۹ مارس واشتبكت فى معركة حربية مح رجال الحرس » انجلت 
عن عدد هائل من القتلى والجرحى بلغ أربعمائة » باعتراف البلاغ العسكرى 
نفسه ٠‏ كما حاصر البدو فى مركز أطسا ديوان المركز » وطلبوا الى رجال 
البوليس فيه أن يسلموا أسلحتهم وخيولهم فأبوا » فتقاتل الفريقان قتالا 
انجى عن هزيمة البدو ٠ )٠١(‏ كذلك هاجم البدو فى البحيرة مركز كوم 
حمادة حتی اضطر الانجليز الى ارسال قوة بريطانية لقمع حر كتهم 
وصدهم )۴٥(‏ ۰ 


امسن الثاثرة 


هكذا وصلت الحالة الى "نلك الدرجة من الخطورة ٠‏ والمحقيقة أن البلاد 
أصبحت مقطعة الأوصال وفى حالة من الفوضى اختفى معها كل ظل لسلطة 
أو حكومة » رلم تعد هناك من سلطة لحساكم الا تلك التى يستمدها من 
نفوذه الشخصى ٠‏ وهذا ما دفع بعض المدن فى الحقيقة الى أن تعولى مقاليد 
أمورها بنفسها : كما حدث فى زفتى وفى المنيا وأسيوط بصور مختلفة ٠‏ 


ففى أسيوط كانت آخبار الثورة قد وصلت هلالد مضخمة بجسمة ٠‏ 
ققد أذيع أن عرب « الباسل » احتلوا القلعة » وأن الرديف المصرى تجمع 
واکتسح العبباسية وقصر النيل » وأن منشورات اليد السوداء المصربة 
المستعينة بالفوضويين الطليان والأسبان قد بشرت بفناء الاحتلال وفرضت 
ارادتها على حكام الأقاليم المصريين ٠‏ وقد نفثت هذه الاخبار النارية روح 
اللحماسة فى صدور الناس » فزحفت المظاهرات على مستودعات الذخيبرة 
المحلية وعلى سلاح البوليس » واستولت عليه » وفرضت الخراب والدمار 
فى المدينة > واضرمت النيران فى « تبن السلطة » المكبوس المكدس على 
مقربة من جدران العمارات والقصور فتطاير الشرر اليها وأشعل النار ٠‏ 
وانتهز طلاب القوت الفرصة فاقتحموا الحوانيت سالبين ناهين متاجر 
الأجانب والوطنيين على السواء » وأوصدت البيوث الكبيرة أبوابها » وأوقفث 
حولها الحراس من فلاحيها وزارعيها خوفا من النهب ٠ )٠١(‏ وقد هاجم 


آذ 


النوار الفوات البريطانية فى المدينة » ولكنها تلقت الإمداد وسدتهم عن 
مواقعها بعد أن كبدتهم خسار جسيمة ٠‏ واتخذ الجنود البريطانيون مكانا 
دفاعیا فی المدينة احتموا به » ومعهم النزلاء الأجانب › فهوجم هذا المكان 
الدفاعی فى صباح يوم ۲۳ مارس » وتمكن المهاجمون من اختراق النطاق 
وأخذوا يطلقون النار على الجنود البريطانيين » ولكنهم تمكنوا من صسسد 
المجوم ۰ وفی ٤‏ مارس وصلت طا راتان حر بیتان ماثیتان ال أسيوط 
فاشتر كتا فى أعمال الدفاع وألقنا بعض القنابل ٠‏ بينما كانت النجدات 
الحسربية تنطلق مسرعة مى القساهرة الى أسيوط بطريق البواخر 
النيلية (۷) ٠‏ 

وفى لك الأنناء اختفت السلطة من المدينة ٠‏ فقد أسقط فى يد رجال 
الحكومة من الكبير الى الصغير » وعندما سرت الإشاعات بأن الطاثرات 
الانجليزية على وشك الاغارة على المدينة »> أخذت أرتال السيارات تحمل 
رحال الحكومة دمو ظفيها الكبار وكذدلك الاأعيان الى المستشفى الامری 
للامتناع بها ۰ ونی وسط هذه الفوضى الطاحنة تطوع المحامون للمحافظة 
على الأمن والنظام فى المدينة »> وآلفوا من بينهم لجانا للطواف فى الشوادع 
و تطمين الناس على حيساتهم وأموالهم » ومنع اندساس بعض الأشرار الى 
المديئة لأغراض غير وطنية (۴۸) ٠‏ كمسا تطوع مؤلاء وعدد من الزعماء 
و الأساطن للنصح والارشاد »ء وکبح جماح الثورة والشاثرين ٠‏ ولکنهم 
قبض عليهم جميعا بعد اخماد الثورة واستعادة النظام » فقد كانت السلطة 
البر بطانية تسیر عل قاعدة « ان من يملك النصح والارشاد › يملك منع 
النورة فهو مجرم ۰ » (۴۹) 

*# %* 

ولقد حدث منل هذا فى المتيا من اختفاء كل ظل للحكومة ٠.‏ ولكن فى 
هذه المدينة نالفت « لحنة وطنية » استحوذت عل السلطة » وأعادت النظام 
وقامت بحماية ممتلكات الأجانب وأرواحهم » وكفلت الننظام دولاب العمل 
الحكومى المحلى ٠ )٠١(‏ كما ساعدت الفلاحين على نقل محصولهم من قصب 
السكر الى مصنع التكرير » واكتدبت بمبلخ من الال وزع على موظفى السكك 
الحدندية الذين نضبت مواردهم )٤١( ٠‏ وقد شهد قناصل الدول وجمیع 
الإحانب بان الحالة فى المنيا كانت حسنة » وآن اللحثة قد حافظت على 
أرو|ح الأجانب والبربطائيين ٠ )٤١(‏ 

وقد وصف رباض المجمل ؛ الذی کان عمل سکر ترا لهذه اللحلة »› 
فى مذكرته الى رفعها الى سينوت حنا بك عضو الوفد المصرى » كيف 
قأالفت هذه اللجنة » فذكر أنه على أثر قيام المظاهرات فى المنيا واستمرارها 


4° 


عقب وصول الأنباء عن الحوادث التى وقعت فى بنى سويف » طلب المدير 
من ذوى النغوذ بالمدينة أن يهبوا لمساعدته عل اعادة الأمن واقرار النظام » 
مكان أن تألفت اللجنة الوطنية لأداء هذه المهمة ٠‏ ولا أفلحت فى مهمتها 
وظهرت فائده عملها »> طلب المدير تليغو نيا من مرءوسيه فى مراكز المديرية 
أن بحذو حذوه » فتألفت اللجان الوطنية فى كل مكان » حيث قدمت للحكومة 
کل ماوسعها من مساعاخ خى المدة من ٠١‏ مارس حتى نهاية الشهر » وهى 
المدة التى بلغت فيها الحوادث ذروتها من الخطورة ٠‏ 

بيد آنه بالرغم من أن اللجنة الوطنية فى المنيا قد قامت بحماية 
الأجانب فی المدينة › ورافقتهم ای الساخرة النى جاءت یوم ۲۲ مارس 
لنقلهم » مما استحقت عنه ثناء البريجادير جنرال هدلسستون فى نفس , 
اليوم (۳) » الا آنه فی يوم ٠‏ مارس جاءت قوة عسكرية بريطانية بقيادة 
البر يجادير جنرال هدلستون نفسه » فاستقر فى ديوان المديرية » وأرسل 
فی استدعاء أعضباء اللحنة ٤‏ وکانوا حوال الشلائن عضوا ومر باعتقال 
ستة منهم هم : محمد توفيق اسماعيل » والدكتور حمود بك عبد الرازق › 
ومحمد أفندی رحمی » وحسن أفندى على طراف »› والاستاذ ریاض الحمل 
المحامى 0 والشيخح أحمد حتاتة المحامى الشرعى » يتهمة اغتصاب سلاطة 
الحكومة ٠ )4٤(‏ 


فما هو السيب فى هذا الاعنقال ؟ يذكر الرافعى أن مظاهرة عدائية 
با منیا قامت فى يوم ۲۸ مارس » وطاف فيها المنظاهرون فى الشوارع 
منادين بهتاف عداثى ضد المدير محمود نصرت بك » مما أدى الى تدخل 
البكباشى شاهين على رأس قوة من الجيش المصرى لمنع المظاهرة ٠‏ وكان 
هذا مشهودا بفظاعته فى قمع المظاهرات الشسعبية » فأمر رجاله باطلاق 
النار على الماظاهرين » فأبوا » فقتل بنفسه ثمائية منهم بالرصاص وقد 
وجه الانجليز الى أعضاء اللجنة الوطنية تهمة التحريض عل الاضراب ٠ )٤٥(‏ 

عٰی آن الد کتور محمد صبری یذکر فی موضعین من کكتابه ( الثورة 
المصرية ) أن اللجنة الوطنية قد أعلنت الاستقلال فى يوم ۲۴۲ مارس أى 
جعد نقل الأجانب الى الباخرة ٠ )٤١(‏ فهل كان هذا هو السبب المحقيقى 
فى وقوع الشقاق بين اللجنة والمدير » وهو الذى يمثل سلطة الحكومة 
المحلية » بعد آن كان الوثام يسود بينهما أثناء التعاون على حفظ النظام ؟ 
ان المذكرة التى كتبها رياض الجمل لا تذكر شيئا عن اعلان الاستقلال › 
ولكن هذا قد يكون سببه أنه لم يكثب المذدكرة للمباهاة » وانما لتلفع فى 
الافراج عنه ٠‏ على كل حال فمما قد يفيد فى القاء بعض الضوء على حقيقة 


۱4١ 


مسالة اعلان الاستقلال ء أن أعضاء اللجنة الوطنية قد حو كموا وثبتت ادانة 
ستة منهم حكم عليهم بالسجن لدد تثراوح بين خمسة عشر عاما وستة 
آشھر ‏ كما جاء فى كتاب الرافعى ٠‏ وكان نصيب رياض الجمل السجن 
٠‏ دة عشرة؛ أعوام )٤۷( ٠‏ 


كانت المدينة الشالثة الثى نولك أمورها بنفسها هى زفتى ٠‏ ولقد 
کان الخروج على السلطة فى هذه المدينة أكثر وضوحا منه فى المنيا * فقد 
تألفت فيها نة ثورية أعلنت الاستقلال » وأنزلت العلم الذى كان يرفع 
على المركز ء ورفعت بدله علما وطنيا ايذانا باعلان الاستقلال » وأذاعت 
هنشمورا طبعته ووزعته فى المدينة ذكرت فيه أن اليها يرجح الأمر والنهى ٠‏ 
وقد طارثٹ آنباء هذه الدولة الجديدة ال القاهرة وعبرت البحار الى لندن 
فنسرت جريدة ( الثايمز ) فى صدرها أن قرية زفنى قد أعلنت استقلالها 
ورفعت عل مبنى المر كز علما جديدا ٠‏ 
| وكان يوسف الجندى قد أعلن عن تشكيل لجنة للثورة من بعض 
الأعيان والافندية المتعلمين والتجار الصسغار عرف من أسمائهم : عوض 
الكفرارى والشيخ مصطفی عمایم وابراهیم خر الدين وأدمون بردا ومحمد 
السيد ومحمود حسن » واجتمعت اللجنة فى مقرها الذى اتخذتة فى قاعة 
واسعة فى الدور الثاني من مقهی بملکه یونانی عجوز اسمه « قهوة 
مست وکل » وقررت أن تبداً بوضع يدها على السلطة الفعلية بالاستيلاء عل 
مركز البوليس ٠‏ وزحف يوسف الجندى الى المر كز على راس مظاهرة 
ضخمة ضمت كل الرجال يحملون البنادق القديمة والفؤوس وفروع 
الاشجار » وكان مأمور المركز رجلا وطنيا اسمه « اسماعیل حمد » رای 
أن بحنب بلده اراقة الدماء »> فسلم يوسف الجندى المركز والسلاح 
وقادة الجنود والخفراء »> ثم عرض عليه خدماته كمستشسسار للدولة 
الجديدة يشير عليها بوصفه خبرا بأحوال الادارة فيهسا ٠‏ وأتجهت 
المظاهرة بعد ذلك الى محطة السكة الحديدية والتلغراف » فسيطرت على 
التلغرافات فورا واستولت على عربات السكة الحديدية المىجودة بالمحطةء 

وبدآت اللجنة بمباشرة شفونها الداخلية » فألفت لجانا فرغية 
احداها للمحافظة على الأمن وأخرى لتحصيل عوائد البلدية ورسوم شركة 
الاسواق ء ولكى توجد عملا للآيدى الكثيرة » التى تعطلت لظرف الثورة 
خوفا من تحولها الى السرقة رالنهب » جمعت اللجنة التبرعاث من الاعيان 
واستخدمت الاموال المتجمعة فى بعض الاعمال المغيدة التى شغلت فيها 
العاطلن ؛ فردهت البرك والمسشنقعات التى ٴ تحبط «البلدة » وأصلسحت 
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الشوارع والجسور القريبة » وجندت اللجنة كل التلاميد والماعلمسين 
الموجودين فى المدينة وقسمتهم الى فرق : فرق تقوم بدوريات مستمرة 
لحفظ الأمن » وفرقة تراقب الحدود لتمنع تسرب مواد التموين أو دخول 
الجواسيس » وفرقة تشرف على عمليات الرى وتزويد الارض بالماء ٠‏ كما 
أصدرت اللجنة جريدة أسمتها جريدة الجمهور كانت تنشر فيها 
قراراتها وتعليماتها وأخبارها » وتوزعها على الناس ٠‏ 

ولا ترامى نبأ هذه اللجنة » وبخاصة اعلانها الاستقلال الى السلطة 
العمسكرية » أنفذت اليها قوة من الاستراليين لقمع الثورة ٠‏ وكان الانجليز 
قد رض خوا لثورة مصر » فأعلنوا اطلاق سراح سعد زغلول ورفاقه 
والسماح لهم بالسفر الى الخارج » ولكن لجنة الثورة ظلت قائسة فى 
زفتى » وحين اقتربت القوة من المدينة أخذ الاهالى يحفرون الخنادق 
العميغة فى الطرق الزراعية الموصلة الها » وخلعوا قضبان السسكة 
الحديدية > فاستعدت الفوة لهاجمة المدينة وصوبت اليهسا المدافع ء 
واحدلت فعلا محل « رینهارت » ومدرسة د« كشك » الواقعين على أطراف 
القرية ٠‏ فتدخل اسماعيل بك حمد فى الامر »> وتوسط بين القسسوة 
واللجنة » ونصح هذه بالكف عن المقاومة ابقاء على المدينة ›» وأقنع القوة 
بأن الثورة فى مصر كلها هد ومظاحرات الابتهاج قد حلت فى القاهرة 
محل اطلاتق النار » وأى طلقة الآن سوف تؤدى الى اشتباك » وأذن لها 
بدخول القفرية على ألا تتدخل فى ششون الادارة التى تحمسل هو 
مسثوليتها ٠‏ فدخل الجند المدينة وعسكروا فى بحريها وقبليها وحظروا 
على الاهلين التجول فى المدينة من غروب الشمس الى مطلع الفجر ٠‏ 
وبجثوا عن أعضاء اللجنة للقبض عليهم » فلم يرشد عنهم أحد ٠‏ وللا 
طلٻوا تسليم عشرين رجلا من الاهالى لجلدهم عقابا على هذا العصيان سلم 
اليم بعض أضل الوشاية والخيانة »> فجلدوا ٠‏ وبعد أن أعيدت س __اطة 
الحكومة من جديد » انسحب الاستراليون عائدين ٠‏ (2۸) 


قيادة الوفد فى آثناء الثورة 

كان الصدى الذى أحدله القبض على سعد زغلول وصحبه فى 
نعوس أعضاء الوفد على غير ما قدر الانجليز » فلم توهن هذه الشدة من 
عزائمهم ولم بحدث بينهم شعور الخوف والارتياع ٠‏ فقد اجتمعوا عقب 
الاعتقال وراس عل باشا شعر اوی الاجماع بوصفه « وکل الوقد « 
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وآرسلوا الى المستر لويد جورج برقية احتجوا فيها على اعتقال سعد 
ورفاقه » وقرروا أنهم ماضون فی سبیلهم وسیستمرون فی الدفاع بکل 
الطرق المشسروعة عن قضية مصر ٠‏ تم أرسلوا برقبات بهذا المعنى الى 
معثمدى الدول الاجنبية ٠‏ وفى اليوم الثالى وجهوا كتابا الى السلطان 
طلبوا اليه فيه أن يقف فى صف الشعب فى هذه الازمة › وأعادوا ماسبق 
ان أبدوه من رآی من آن « کل مصری ذى كرامة لا يمكنه حقيقة أن يقبل 
الوزارة فى هذا الظرف » من غير أن يستهين بمشيئة بلاده » ٠‏ ثم ألقوا 
مسئولية ذلك على الخملة التى اتخذت فى مسأآلة سفر الوفد ۰ )٤۹(‏ 

استمر الوفد على اتخاذ مقره فى « بيت الامة » » وهو بيت سعد 
زغلول ٠‏ فقد أرسلت السيدة قريننه الى شعراوى باشا بعد وقوع 
القبض على قرينها ورفاقه » تبلغه أن مكثب سعد مفتوح له ولزملائه »› 
واندعوه ورملاءه الى ان يعقدو! جلسماتهم فی مكان انعفادها المألوف > لکی 
لا بطر على سير الدعوة أقل. تغيبر بعد ذلك الحادث الذى أريد به القضاء 
عليها )٥۰(‏ ۰ وبذا أصسبح بيت الامة مركز النشاط الوطنى : ففيه صار 
يستقبل الوفد برياسة شعراوى باشا وفود الطلبة والمحامين والاعيان 
القأدمين ' من القاهرة والاقاليم ۽ كما أصبحت العقد فيه الاجتمساعات 
المنواليسة » وترسل منه الوفود الى دور معتمدى الدول بالعرائثض 
والاحتجاجات وبرسل المبعولون الى جميع أنحاء مصر ليذيعوا إن الوقت 
قد حان ليظهر فيه المصريون مشاعرهم ٠ )۵١(‏ 


ولم يكن الوفد يتوقع » عندما بدأت المظاهرات الأول عقب القبض 
على سعد زغلول باشا وصحبه ؛ أن هذه المظاهرات سوف تتطور الى ثورة 
عارمة تکتسح البلاد من إقصاما الى أدتاها ٠‏ والحق لقد کان من رآى 
سعد زغلول نفسه آن الثورة عمل شاف على بلد أعزل »> دمرهق بالأعباء ؛ 
مشخون بالجند والسلاح والارصاد » ولكنها اذا كانت وافعة » فشعور 
الناس بالاختناق والتماسهم المتنفس للجهر بالامهم المكبسسوتة كاف 
لانفحارها والاستيئاس فيها ٠ )٠۲(‏ ولذلك فلم يدرك أحد أعضاء الوفد 
( الاستاذ عبد العزيز فهمى ) حين أفض اليه مندوبو طلبة الحقوق فى 
اليوم التالى للاعتقال بما يهمون به من القيام بمظاهرات الاحشجاج » أن 
هذه المظاهرات سوف تكون فانحة ثورة جامحة تجشاح البلاد اجثياحا 
سريعا » فنصح لهؤلاء الطلبة بالاقلاع عن هذه الفكرة والتزام الهدوء ٠‏ 

والحقيقة أن الحوادث قد جرت بعد ذلك على غير تدبر الوفد ٠‏ فقد 
استولى الشسعب بنفسه فى المدن والثغور والقرى على زمام الموقف › وائتقل 
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الأمر الى أيدى اللجان النورية والجمعيات السرية » وغرها من التنظيمات 
النى ظهرت أبان الثورة » والتى نسات ثلقائيا وسط المعارك دون أن تتلقى 
وحیا من الوفد ٠‏ ففد ذكر « نشارول » أن الزعمااء الوطنيين لم يکو نوا 
ينوون الى مل الحالة الخطيرة الى أدت أعمالهم اليها ٠‏ رآن نلك الموجة 
المجنو نة التى اكتسحت البلاد انما كانت بفعل عناصر مهيجة لم يكن لأحد 
سلطان عليها » وان أبى أن يعفى الوفد من مسئوليته التميلة عن الدعاية 
التى أدت الى هذه الاحداث ٠ )٥۳(‏ كما ذكر اللورد ملنر فى تقريره أن زمام 
الحالة فى أتناء الثورة كان قد خرج من يد الوفد وانتقل الى آيدى المتطرفين 
غير المستولين ٠ )٥٤(‏ 

ومعنى هذا أن الشعب قد قفز الى مسرح الحوادث » سابقا قيادته 
التى كانت بحكم نكوينها من عناصر معندلة » نجزع من العنف وتؤلر حل 
٠‏ المضية المصرية فى اطار فانونى داخلل مؤتمر الصلع ٠‏ وفى الحقيقة أن 
دور الوفد فى القنظيم النوری سوف اتی عد اخماد لورة مارس » وعلى 
ند لجنة الوفد الم ر كزبة التى سوف تتشكل بمناسبة فر الوفد الى 
أوروبا ٠‏ وسيكون الفضل فى هذا الدور ٠‏ الذى يعد فى الحقيقة خارجا عن 
صهمة الوفد كما وردت فى الت وكيل » للاسناذ عبد الرحمن فهمى بتشجيح 
من سعد زغلول باشا شخصیا ‏ كما آثبشت ولائق ۱۹۱١‏ التى اكتشفها 
وقدمها الدكتور محمد نيس ٠‏ 


على كل حال فسنرى أن ظهور الشعب على مسرح الوادت كقوة 
مهيمنة فعالة »> سوف يكو نقطة تحول فى تاريخ الحركة الوطنية كلها ٠‏ 
ففيما يتصل بالوفد » فان تو كيله الذى كان _ حتى ذلك المحين - كما يقول 
الدكتور هيكل » أمرا صوريا لمحاجة انجلثرا » قد أصبع حقيقة ملموسة › 
فأصبح الشعب هو الأمسبل والوفد هو الوكيل ٠ )٠١(‏ وفيما يتصسل 
بالانجليز » فلم بعد يجديهم أن يكتسبوا تسليما من جانب الدول الأوروبية 
بمر كزهم فى مصر واعترافا منها بالحماية » لأن البت فى المسألة المصرية 
م بعد فى يد دول أوروبا » وانما أصبح فى يد الشعب المصرى » وبهذا ' 
باتت المسأله المصربة مسألة مصرية لا مسألة دولية ء 

كان يسبب استفحال الحوادث وتطاپر شزر الثورة الى كل مكان » ' 
أن رأثت السلطات العسكربة البريطانية أن تستعي بالوفد لاطفاء هذه 
الثورة ٠‏ ماستدعى الجنرال وطسون اليه أعضاء الوفد لمشابلته فى 
مركز القيادة العامة بفندق سافواى فى ١١‏ مارس » وتناقش معهم فى 
ازالة أسباب الاضطراب »› وحاول القاء المسثولية على عاتفهم ٠‏ ولكن 


تطور الحركة الوطنية في مص - ٤#‏ 


آعضاء الوفد أكدوا له آنهم ليسوا مسئولن عن هذا الاضطراب ء وأن 
آنجح وسيلة لتهدئة خواطر المصريين انما يكون « بثأليف وزارة تعطى 
من الترضيات ما برض الشسعب » حتى تستطيع أن تقوم يأعباء الظطرف 
الحاضر » )٥٦(‏ 

وواضح أن الترضيات التى يرضى عنها الشعب لن تكون إلا اطلاق 
سراح سعد زغلول ورفاقه » وسفر أعضاء الوفد الى مؤتمر الصسلع »› 
وبذلك نزول أسباب الثورة ٠‏ 


وف اليومالتاى ۱۷ مارس 4 قابل. أعضاء الوفد الوزراء الخلالة رشدى 
وعدلى وروت + وأقنعوهم « بان يظهروا اسستعدادهم للمفاوضة فى تاليف 
وزارة ننهى تلك 'الحركة المخيفة التى تخشى عواقبها المجهمولة ( على 
ساس الترضيات ) ٠‏ فأظهروا هذا الاستعداد لرجال دار الحماية (0۷)ء 
ولكن لم نظهر لهذه المحاولة نتيجة ما . 


وسکذا مضت حوادت الثورة تزداد عنغا واضطرابا > واشثد قمح 
الانجليز للثورة والمظاهرات »> حتی اضطر شعراوی باشا وكيل الوفد 
وعبد العزيز فهمى بك أن يقابلا قائد القوات البريطانية ليبينا له خطر 
الحالة »> ويفدما احتجاجا على اطلاق الرصاصضل على الم اهرات 
السلمية (5۸) ٠‏ ولكن الانجليز لم يآبهوا لهذا الاحشجاج واتخذوا خطوة 
مضادة لارهاب وجوه البلاد أملا فى حملهم على المساعدة فى اطفاء 
الثورة ٠‏ فاسستدعى اليه الجنرال بلفن ‏ الذى قدم سريعا من سوريا الى 
القاحرة فى مساء بوم ۱۷ مارس لیشثولی زمام الامور بنفسه › والذی کان 
يتولى ' قيادة الفوات البريطانية فى مصر منذ رحيل الجثرال النبى الى 
باريس -بعض الوزراء والأعيان والكبراء » وأنذرهم بأنه لم يتخذ حتى 
ذلك اليوم الا تدابير دفاعية لقمع الاضطرابات فى البلاد » ولكنه سوف 
يجد نفسه مضطرا الى اتخاذ نداب أخرى « نكون عاقبتها وبالا على البلادء 
قوامها تدمير العمائر وتخريب البيوت » فضلا عن احراق الفرى واهراق 
الدماء البريثة » » وذلك اذا لم يسعوا لتهدثة الاهالى ومنعهم من احداث 
القلاقل ۰ م قال : ر« لقد استدعیتکم ال هنا لانذ رکم هذا الانذار : 
واعلموا أنه آخر ما أوجهه من الانذارات )٥۹(‏ ۰ء 

وقد هز هذا الانذار نفوس الاعيان والوزراء فاجنمعوا بأعضاء الوفد 
وبوا معهم احثمالات الموقف ٠‏ تم اصدروا فی بوم ٤‏ مارس نداء الى 
الأمة المصرية » أشاروا فيه الى انذار السلطة العسكربة السالف الذكر › 
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واستنكروا الاعتداء على الأملاك والأنفس وقطع المواصلات › وناشدوا 
الشعب المصرى » باسم مصلحة الوطن » آن يجتنب كل اعتداء حتىلايسد 
الطريق فى وجه كل الذين يخدمون الوطن بالطرق المشروعة ٠‏ نم وقع هذا 
النداء كل من شيخ الجامع الآزهر ومفتى الديار المصرية وبطريرق الأقباط 
وشيخ مشسايخ الطرق الصوفية وبعض الوزراء والنواب »› والأعيان وأعضاء 
الوفد أنفسهم ٠‏ وفى نفس اليوم الذى صدر ميه هذا النداء وجه الزعماء 
كتابا الى القائد العام أعلنوا فيه نضامنهم فى الرآى مع الوفد فيما سبق 
أن اقترحه من « تاليف وزارة تعطی من الترضیات مايرضی الشعب )٦٠(»‏ 
وذلك كحل للأزمة المحتدمة ٠‏ 


انقلاب السياسة البريطانية 


فى ذلك الحبن كانت السياسة البريطانية على مستوى المحكومة نجتاز 
دور نحول تجاه القضية المصرية ٠‏ فعندما بدأت الأخبار ترد بازدياد خطورة 
الثورة يوما بعد يوم » أدرك الوزراء فى الوفد البربطانى فى باريس أنهم 
لايواجهون حركة جوفاء يقضى عليها بنفىبعض الزعماء » وانما يواجهون 
انثفاضة وطنية حقيقية واسسة الاننشار فى جميع آنحاء البلاد ٠ )0١(‏ 
دن م فقد أرسلت من باريس الى لندن فی ہوم ۸ مارس ۱۹۱۹ برقية 
تنقض السياسة السالفة - سياسة کېړزن وتضمن التعليمات الآئية : 
بحب e‏ يعود النظام قورا » وبدون مساومة ٠‏ ثم تثألف حكومة ذات 
كفابة نزود بالسلطة اللازمة ٠‏ وعندما يتم ذلك فان حكومة جلالته تصبح 
مستعدة لأن تبحث فى لندن آية مسائل مع الوزراء المصريين ٠‏ ويمكن 
لهؤلاء أن بصحبوا معهم وكلاء عن القضية الوطنية » حتى ولو كانوا من 
المتطرفين (1۲) ٠‏ ( والمقصود بالمتطرفين طبعا الوفد ٠‏ وفى هذا دلالة على 
استعداد الحكومة البريطانية للافراج عن المعتقلين ء٠‏ وسنرى أن ذلك 
الما كان جزء٠‏ من سياسة جدبدة شاملة ) ٠‏ 

وما لبنت الحكومة البريطانئية » مدفوعة بانزعاجها الشديد للنناثج 
الى ترتبت على خطبها » أن رأت ضرورة تعيين شخصية مرموقة للممل 
فى القاهرة ٠‏ وقد وجدت ضالتها المنشودة فى الجنرال ألنبى قائد عام 
القوات البريطانية فى مصر › الذیى وصل الى باریس فی ۱۹ مارس ليحضر 
مؤتمر السلام » بناء على استدعاء الوفد البريطانى هناك له ليدلى بآرائه 
فى المسألة السورية (۳) ٠ء‏ وكانت سممة الجنرال النبى كفاتع اورشاليم 
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ومحرر فلسطين وسوريا عظبمة › کما کان عل معرفة بالشسئون المصربة 
لدخول مصر نحث قيادته » ومن لم فقد عين على الفور مندو با سامیا فوق 
العادة فى مصر والسودان > وكلف بالاسراع فى اتنسلم مهام وظيفته )١٤(‏ 


وقد نمست التعليمات التى صدرت الى الجنرال ألنبى على أنه « قد 
منح السلطة العليا فى جميع الأمور المدنية والعسكرية » لينخذ ما يرآه 
صروریا ومناسیا من الاجراءات لاستعادة القانون والنطام » وليدير كافة 
الشسئون بما نتطلبه ضرورة استمرار حماية جلالته على مصر على أساس 
وطید عادل )1٥(‏ ۰ 


ومعنی هذا آنه أرسل الى مصر ليقوم بمهمتيل آساسيتين : الاول 
القضاء على الثورة واعادة القانون والنظام » متخذا فى ذلك « ما يراه » 
ضروريا ومناسبا لتحقيق غاينه » والثانية العمل على تثبيت الحمساية 
واستمرارها عل مصر » وهو آمر صروری لم یکن له خیار فيه ۰ 


اسر فی طریقها لتؤنى تمراتها تحت اجراءات الجترال بلفن 
finاBu‏ العسکرية (17) ° 


فلقد كانت حملات الانتقام البريطانية تحت قيادة البريجادير جنرال 
هدلستون ۵41680۸1 ]ع والمیجر سر جونشى ±heط8-n«طەل‏ تواصل عملها 
فی جنوب مصتر » بينما كانت تلك الحمسلات فى الوجه البحرى تقصف 
بالقنابل منالطائرات المدن والفرى الثائرة » مثل حوش عيسى وأبى المطامير 
كما اراتنكبت حادتث الشبانات ٠‏ وقد استمرت هذه الاجراءات العسكرية فى 
طریقها بعد وصول الجنرال آلنبی : فف البلاغ الصادر فی ۲۹ مارس جاء 
آن حملة البريجادير جنرال هدلستوں الانتقامية باقية فى أسيوط لتعيد 
النظام فى الجهات المجاورة » وأن الميجر جنرال سيرجون شى كان يتحرك 
الى الجنوب من « الوسطى » بفصيلة قوية كاملة العدة وهن يعيد النظام 
حیشما یسار ٭ كما جاء فى بلاغ أول ابريل أن هناك سث عشرة فصيلة 
متح ركة تعمل فىالصعيد ٠‏ وفى بلاغ ٤‏ أبريل أن نشاط الفصائل المتحركة 
التى تعمل فى الوجه البحری قد ازداد امتدادہ ۰ )٦۷(‏ کما آن اسراف 
القوات العسكربة البريطانية في القمع » لم يتوقف أيضا بعد وصول 
البى » اذ اراتكبت في يوم ٠١‏ فظائع بلدة نزلة للشوبك الثى ورد ذكرها ٠‏ 
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وغل هذا فلا معنى لهجوم اللورد لويد الشديد على الجنرال ألنبى. 
وقوله انه كان يجب عليه أن يبدأ بانمام العمل الذى فام به الجنرال 
بلفن » وهو اعادة السلطة المدنية والقضاء تماما على عناصر الموضى والعنف 
جميعا › ٿم عندما تتم سيادة الادارة ولا يمكن مهاجمتها » أن يناقش ازالة 
أسباب الشكوى ٠‏ (1۸) ففى الحقيغة أن السياسة التى اتبعها اللورد 
ألنبى كانث سياسة أكثر دهاء » فقد اتبع منذ وصوله الى مصر سياسة 
السيف والدبلوماسية : فبينما ترك للاجراءات العسسكرية أن تحسدث 
مفعولها فى اخماد الثورة بالحديد والنار » فقد لا الى ازالة أسباب الثورة 
عن طريق التفاوض مع رجال الوفد وزعماء البلاد ٠‏ 

ففى اليوم التالى لوصوله » آی فى يوم ۲٣‏ مارس » استدعى اليه 
أعضاء الوفد الباقين فى القاحرة » وتباحث معهم فى أسباب الاضطرابات 
التى وقعت فى البلاد »> وطلب منهم أن يبسطوا له أسباب الشكاية فى 
تقرير بقدمونه اليه ٠‏ كذلك استدعى اليه حسين رشدى باشا وأعضاء 
وزارته المستقيلة لكى يتعرفمنهم آراءهم فى آسباب الاضطرابات ويستطلع 
رأيهم فى الموقف عامة )1٩( ٠‏ وفى مساء ذلك اليوم استدعى اليه جمعا 
من الكبراء والأعيان المصريين الى دار الاقامة » وأفضى اليهم بأآنه ائما جاء 
الى مصر ليؤدى أغراضا ثلائة : الغرض الأول القضاء على الاضطرابات 
القائمة واعادة النظام ٠‏ الثانى القيام سحريات دقيقة لعرفة أسباب 
الشكوى ٠‏ الثالث العمل على ازالة أسباب الشكوى التى تسستوجب 
العدالة ازالتها ٠‏ ثم طب اليهم مساعدته على استعادة النظام مؤكدا آنه 
سینظر بلا محاباة فی جمیع اسباب الشکاوی › ویوصی باجراء ما يلزم 
لسعادة الشعب المصرى وراحته ٠‏ (*۷) 


وبعد أربعة أيام من المقابلة الأول قدم اليه أعضاء الوفد فى ٠١‏ 
مارس نقريرا مفصلا فيه تلخيص للمطالب السياسية من بداية اعلان 
الحماية ٠‏ وقد جاء فيه أن المصريين لم ينظروا الى الحماية البربطانية التى 
اعلنت على مصر الا باعتبارها ضرورة استدعتها الظروف الحربية » وأنهم 
تحملوا تصرفات السلطة العسكرية ابان الحرب على أمل تسوية المسالة 
الملصرية على وجه يتفق مع مطامح المصريين فى المحرية ٠‏ الا أن هذا الرجاء 
لم يلبث أن خاب عند التهاء الحرب » عندما رفضت الحكومة البريطانية 
السماح للوفد بالسفر الى انجلترا أو فرنسا لعرض قضية مصر على الرآى 
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العام العا مى » فى الوفت الذى سمح فيه بذلك لوفود الأمم الأخرى د التى 
لم تكن بالأمس الا ولايات لا استقلال لها » فى حين أن مصر أرقى منها 
مدنية » وكان لها استقلال ذاتى مضمون بمعاهدة دولية » وكانت مساعدة 
فى فثشح تلك البلاد » » ولم تكتف انجلترا بذلك » بل ألقت القبض على 
ر یس الوفد ورفاقه الثلانة »ء الأمسر الذى سیب قیسام الطلبة ببعض 
المظاهرات السلمية احتجاجا على هذا الاجراء » فقوبلت هذه المظاهرات 
العزلاء باطلاق الرصاص » مما تسبب عنه اهراق الدماء فكان ذلك العنف 
هو « النقطة الأخيرة التى ناض بها كأس الصبر فى نفوس أهل البلاد » ٠‏ 
ثم کزر الوفد فى نفريره النصيحة الى قدمها للسلطات العسكرية بشسأن 
تاليف وزارة جديدة نقدم لیا ترضیات برضی عنها الشعب للقضاء على 
إلاضطراب والفوضي › وهى النصيحة التى أبده فيها وجهاء البلاد من علماء 
ووزراء ولواب وأغيان » وصرحوا بها فى خطابهم السالف الذكر المؤرخ 
فی ۲٤١‏ مارس الذي رسلوه الى القائد العام )۷١( ٠‏ 

قدم أعضاء الوفد تقريرهم للجثرال ألنبى فى يوم ٠١‏ مارس ٠‏ وفى 
اليوم التالى إاستدعى ألنبى أعضاء الوفد » وأعضاء وزارة رشدى باشا 
المستقيلة » للتباحث فى الترتيبات اللازمة لعودة الأمور الى مجاريها ٠‏ و 
اشنرط الوزراء الافراج عن سعد باشا ورفاقه كخطوة أولى لاستنناف 
مناصبهم واشنر مل هذا أيضا أعضاء الوفد _ كما يقول تشارول ‏ وفی 
مقابل ذلك تعهد الفريقان أن يبذلا كافة جهودهما لتهدئة الحالة » مع 
الاحتفاظط فى الوقك نفسه بحل المسائل الكبيرة لمفاوضات مقبلة ٠‏ (۷۷) 
ومن الواضح أن هذه الترضيات » كما آوردها نشيرول » ونقلها عنه 
نومان » لا يمكن أن تكون كاملة ٠‏ والمحقبقة أن الزعماء قد طلبوا أيضا 
السماح لاعضاء الوفد بالسفر الى الخارج » ولكن ألنبى رفض هذا الطلب» 
ومن ثم أوعز أعضاء الوفد لرشدى بأشا بأن يبذل جهده للسماح لهم 
بالسفر » « ولو بصفتهم الشخصية » » اذ المهم أن يضعوا أقدامهم فى 
أوروبا بأى وسيلة ٠‏ وقد تمكن رشدى باشا من الوصسول الى اتفاق مع 
ألنبى على ذلك » أى السماح بسفر أعضساء الوفد بصفتهم الشخصية لا 
الرسمية )۷١( ٠‏ واذا عدنا بذاكرتنا الى برقية ٠۸‏ مارس الثى سلم فيها 
الانجليز بسفر الزعماء المنطرفين › أد ركنا أن رنض آلنبى ذلك فى البداية 
كان مناورة بارعة » ولكن هذه المناورة » على كل حال » قد أحبطت جهود 
ألنبى ‏ كما سوف نرى ‏ لأن مسآلة الاعتراف بصفة الوفد الرسمية كالت 
من المسائل التي أسقطت وزارة رشدی باشا » التی بذل الكثير 
لتآليفها » وذلك فى أزمة اضراب الموظفين ٠‏ 
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عل كل حال ففى نفس ايوم الذى تمت فيه المقابلة بين الجنرال 
ألنبى وبين أعضاء الوزارة المستقيلة ورجال الوفد على التوالى » أى فى 
یوم ۳۱ مارس » ارسل الى حکومته یخطرها بأآنه سوف یصدر تصریحات 
لمن يشاء من المصريين بالسفر مهما كانت آراؤعم )۷٤( ٠‏ وفى يوم 
۷ ابریل أصدر منشورا أعلن فيه الافراج عن سعد زغلول وزملائهة الشلاثةء 
والسماح لهم بالتوجه الى حيث يشاءون ۰ )۷١(‏ 

ولقد هوجم هذا القرار الذى اتخذه ألنبى هجوما قاسيا ٠‏ فكتب 
أحد البريطانيين المقيمين بمصر وله بها معرفة طويلة يقول : « ان اعلان 
۷ ابريل كان له وقع الصاعقة علينا » فمن حيث نوقير مركز بريطانيا 
وسلامته يعتبر عمل 'ألنبى هذا احدى المصاثب » اذ بات على كل من كانوا 
قبل ذلك على استعداد للوقوف بجانبنا وتأييدنا أن يذهبوا الى الجائب 
الآخر لماية أنفسهم ٠‏ ("۷) وقال اللورد لويد «٠:‏ ان من الصعب تبرير 
هذا الاستسلام لعامل الفوضى ٠ء‏ فمهما بدا قرار نفى الزعماء وعدم 
السماح لهم ظالما أو غير حكيم » فان” نقض هذا القرار فى مثل تلك اللحظة 
كان من المؤكد أن يكون له تفسير واحد وتفسير واحد فقط » وهو أن 
القوة نجحت فيما فشلت فيه الوسائل الدستورية » ٠‏ (۷۷) 


وفى الواقع أن هذا القرار كان مفاجاة » وخصوصا لمن رأوا فى 
اقصاء السير ٠‏ ريجتالد ونحت » وهو الذى كان يلح فى سعر الوطنيين الى 
الحارج » وتعيين الجنرال ألنبى مكانه » دليلا على نية الحكومة البريطانية 
فى أخذ الأمور بالشدة وعدم سفر الوفد ٠‏ على أن الحكومة البريطانية 
كما رأينا - فد نقضت سياستها السابقة ببرقية ٠۸‏ مارس على آساس 
الاعتراف بوجود مسأالة مصربة تستحق العالجة » أما عن اقصاء السار 
ربجنالد ونجت ففى الحقيقة أن وجهة نظره كانت قد تغرت بقيام ثورة 
مارس » فقد نصح بان اللحظة المناسبة للسماح للوفد بالسفر قد فاقت » 
وأن اقدام الحكومة البريطائية على اباحة السفر » بعد نشوب الاضطراب» 
سوف پؤخذ على انه اسشسلام (۷۸) ۰ 
وفي الواقع أن الحكومة البريطانية كانت قد قررت معالجة المسالة 
المصرية عن طريقين : الأول الحصول على اعتراف الدول المجتمعة فى مرتمر 
٠‏ السلام بالحماية ٠‏ والثانية الحصول على اعتراف الشعب لمصرى لنفشسه 
بالحماية ( كما سنرى فى مسألة لجنة ملئر ) » ولهذا فقد تساهلت فى 
مسألة الافراج عن سعد باشا ورفاقه وسمحٹ لهم بالسفر ال باریس 
لان هذا التنسازل » فی الوقت الذى کان من شانه آن يهدیء من روع 
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المصريين » ويخفف من حدة غضبهم على الانجليز » فيسهل الحصول على 
اعثرافهم بالحماية » فانه لم یکن پشکل من جانب آخر آی خطر على 
الانجليز فى باريس حيث كانوا يقفون على أرض صلبة ٠‏ ولكن مع هذا » 
فمما لا شك فيه أن الأثر المعنوى الكبير الذى أحدله الافراج عن سسعد 
باشا وصحبه »> وسغرهم الى باريس على أثر نورة مارس الدموية » بالرغم 
من قمعها عسكريا » قد مد المح ركة الوطنية بذخرة معنوية ادرة استطاعت 
بها أن تحبط الحخطة البريطانية فى مصر بشأن الحمساية » وتجبرها فى 


النهاية علي التسليم ٠‏ 


\ o 


(۲) التنظيمات النورية 


يعتبر قمع ثورة من الثورات فى بلد من البلدان بداية عهد طويل 
أو قصر من الذل والخنوع والاذعان » حتى يلتقط الشسعب الثائر ألفاسهء 
ویسترد قواه » وینهض من کبوته » ویستانف چهاده ۰ وقد خالف 
الشعب المصرى' هذه القاعدة فی مارس ۹ ۰ فقد کان قمع لورانه 
عل بد القوات البريطانية وحملات الانتقام الرهيبة » البداية الفورية 
لثورة أخرى سلمية آشد وآقوی مفعولا » وأدق تنظیما » وعلی ید هده 
الثورة الجديدة سقط علم الحماية على أرض المعركة ٠‏ 

وئنقسم هذه الثورة السلمية ضسد الانجليز الى دورين : الدور 
الأول ويتمثل فى اضراب الطوائف الختلفة عن العمل فى ألناء ثورة 
. مارس ٠ء‏ وقد استمر هذا الدور بعد قمع الثورة » وكأن اضراب الوظفين 
أخطر هذه الاضرابات » وآشدها آلرا فى نفوس السلطات الالجليزية 
لأنه التهى بحدث فريد من أحسدات التاريخ المصرى فى فتثرة الاحتلال 
البريطانى » ومو سقوط المكومة المصرية » ليس لعدم اتباعها نصيحة 
المعتمد البريطانى فی مص › واتما تحت ضفط شعبی فعال ۰ وکان لهذإ 
الأمر معنيان جديران بالاعتبار : المعنى الأول هو المعنى الذى خرج به 
الشعب المصرى من امكان اسقاط حكومة مصرية تحث قل شعبى بحت ٠‏ 
وهو معنى ظل يؤثر على الحكومات المصرية بعد ذلك التاريخ حتى قيام 
ثورة ۲۳ پوليو »ء اذ لم بتوان الشسعب المصرى منذ ذلك التاريخح عن 
ممارسة دوره فى اسقاط الكومات التى لا تمثل رغباته الوطنية أو تعمل 
ضدها » متخذا نفس الوسائل التى أدت لاسقاط حكومة رشدى باشا : 
وهى الاضرابات رالمظاهرات ٠‏ أما المعنى الثاني » فهو الذى حرج به 
الاخثلال من سقوط « السسستار » الذى كان پحکم من وراثه مصر نيفسا 
وأربعينل عاما » ونعنى به « الحكومة المصرية » فقد آصبح حكم مصر ‏ كما 
بقول تشيرول ‏ ند ذلك التاريغ مسالة مياشرة بين الاحتلال والشعب 
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المصرى ٠‏ ومن تم بات على الدولة المحتلة أن نغي سسياسستها بما يلائم هذا 
التطور > وسنری أن السياسة الجديدة ¢ لن تکون سوي التراجح المنظم 
أما الدور الثاني للتورة السلمية فقد تمنل فى مقاطعة لجنة ملنر 
وهى المقاطعة الى انهار على أنرها مخطط الانجليز فى باريس للحصول على 
اعتراف الشعب المصرى بالماية البريطانية بعد اعنراف الدول الأوروبية 
پها ٠‏ فقد اضطرت اضطرارا بعد ذلك الى أن تهدم پنفسها ما پنته بيدها › 
واننتهج سياسة جديدة تقوم على التخلى عن الحماية البريطانية » ولو من 
الناحية الاسمية » والاعتراف باستقلال مصر وسيادتها أخرا ٠‏ وبذلك مهد 
السبيل لكتابة صفحة جديدة فى ناريخ الحركة الوطبية ضد الاحتلال 
البريطانى ٠‏ 
FF‏ #* 


ولد رأينا كيف قمعت لورة مارس ۹ فی قسسوة وعنف ٠‏ وقد 
تلا ذلك إن أخذت تنسحب الى القاهرة من الأقاليم جميع الفلول الثائرة 
الهاربة من وجه حملات الانتقام الانجليزية التى كانت تقوم باخماد 
النورة هناك ٠‏ وراحت هذه العناصر الاقليمية تتضم الى العنساصر 
الفاهرية الأخرى من الطلبة المنحمسين والمحامين الانقين والحريجين الذين 
لم يتم تعيينهم فى المحكومة » وغير حؤلاء من العناصر الشابة المتطرفة 
الغائرة التى رآت أن الثورة » وان قمعت على يد الفصائل الانجليزية 
المتحر كة والطائرات المهاجمة »› الا أن هذا لا يجب أن يحول دون تنظيم 
مقاومة تحتية تبقى على الدوام شعلة الثورة متقدة وتطيل أمد المقاومة ضد 
الانجليز ٠‏ ۰ 


ويعتغد انشيرول » أنه تحت تاثير هذه العناصو » أخذ طبع الجماهير 
القاهرية يتغير سريعا بشسكل عدائى بعد مظاهرات الابتهاج التى سادت 
القاهرة عقب الافراج عن سعد زغلول وصحبه » فلقد كانت هذه الجماهيي 
انجوب الطرقات فى مظاهرات الابتهاج تلوح فيها بالأعلام وغصون 
الأشجار ٤‏ وتطوف لست الآمة م رکز الحماس الشعبى > ولزور القنصليات 
الأجنبية واحدة وراء أخرى ٠‏ بل لقد أخذت هذه المظاهرات تحيى 
السلطان فى قصره وتهتف بحياته لأول مرة » ولآخر مرة أيضا ٠‏ كما 
حدث أن جماعة من المتظاهربن آحاطت برشدى باشا قبل أن يستانف 
منصبه وراحت تقبله وتحييه ٠‏ ولكن لم يكد ينقضى على ذلك ومان › 
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حتى اعتدى على أحد الضباط الانجليز برتبة كولرنئيں فأصيب اصابة 
خطرة » كما ضرب جنديان من الانجليز حتى الوت فى ميدان عابدين ٠‏ 
وفى المدة فيما بين ١١ › ٩‏ من ابريل كان قد جرح أربعة من الضباط 
الالحليز وقثل ثمائية من الجتود وصف الضباط وجرح خمسسسة 


عشر ۰ )۷٩۹(‏ 
والحقيقة أن هذه الوادت انما كان سببها الرئيسى اعتداءات 


الالجليز المتكررة على مظاهرات الاہتهاج » تلك التى آبدى ألنبى أسفه 
لوقوعها فى بلاغ بتاريخ ٩‏ ابريل وأعلن فيه أنه قد آمر بتأليف لجنة 
للتحقيق فيها ٠‏ فمن الطبيعى أن بتغير شعور المتظاهرين ازاء هذه 
الاعبداءات الى لامبرر لها » وأن يردوا على الاعتداء بمثله ٠‏ وقد اعترف 
تشسیرول نفسه بأن بعض هذه الحوادث قد لاجت عن سوء تفاهم بین 
الفريقين )۸٠( ٠‏ على آنه مما لا ريب فيه أن هذه الحوادث التى ارنكبها 
لانجليز قد استفادت منها العناصر المتطرفة فى ابقاء جذوة الكراهيسة 
للاحتلال متقدة فى صدور الوطنيين ٠۰‏ ذلك أن رجوع الآمور الى حالتها 
الطبيعية قبل الثورة كان أبعد خاطر يجول فى ذهن هذه العناصر الشسابة 
الثائرة قبل أن نئال البلاد حقوقها الطبيعية الشرعية فى الرية. 
والاستقلال ٠لذلك‏ كان من الطبيعى » أن تلجاً الى جميع الطرق والأساليب 
الثى تجعل أرض مصر عل الدوام تهثز تحت أقدام الاحتلال » وتعمد 
الى ابقاء البلاد فى حالة من عدم الاستقرار الدائم والاضطراب المستمر 

ويمكن أن نقسم التنظيمات التى كانت تعمل خلالها وبواسطتها 
هذه العناصر الوطنية الثائثرة الى ما يى : 
آولا ‏ اللجان الوفدية : 

وقد ذكر « نيومان » أن سعد زغلول هو الذى بنى هذا الجهاز 
السياسى الوفدى فى أعقاب الحرب العظمى )۸١( ٠‏ وهذا القول لا دليل 
عليه ٠‏ والحقيقة أن الوفد فى تلك الفترة كان منصرفا الى تأليف هيثنه 
واننظيمها ووضع قانونه ومخاطبة الجهات المسئولة فى أمر القضسية 
لمصربة ٠‏ كما أن خطة الوفد حينذاك كانت مبنية على الحصول على 
الاستقلال من طريق المغاوضات مع انجلترا أو عن طريق عرض قضية 
مصر على مؤتمر الصلح AE CS ٠‏ 
الوفد كان ميدانه فى الحارج وليس فى الداخل ء٠‏ يضاف الى ذلك أن 
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اللجنة المركزية للوعد » وهى أول لجنة وفدية ألفها الوفد » قد تشكلت 
بعد اطلاق سراح سعد زغلول مباشرة وحينما كان لا يزال فى مالطة . 


والحقيقة أن التنظيمات الوفدية فد ظهرت بطريق التطور ›» ومرت 
بعدة أدوار قبل أن تبلغ غايتها من التنظيم ٠‏ وقد ظهرت نواة مسذه 
اللجان آثناء جمع التوقيعات على التوكيلات ٠‏ فمن الطبيعى أن تظهسسر 
فى كل مدينة إو قرية جماعة متحمسة من الوطنيين تتألف من المبرزين من 
الاعيان والتجار والمنقفين »ء تساعد فى جمع التوقيعات على التوكيلات ٠‏ تم 
نأخذ هذه الجماعة فى احداث نشاط ووعى سياسى فى المنطقة النى تعيش 
فيها لصالح القضية المصرية ٠‏ هذا هو الطور الأول فى نشأة اللجان 
الوفدية ٭ ما الطور الثانى فقد بدا فی خلال لورة مارس ¢ فمن الطبيعى 
أيضا أن تتصدر بعض الجماعات الوطنية السالفة الذكر وغيبرها ح ركه 
اللضال فى مديننها أو قريتها » وتئولى اعداد وتنظيم وتنفيذ الخطط 
السريعة الوقتية للاسهام فى الثورة عن طريق المظاهسرات أو مهاجمة 
خطوط السكك الحديدية آو التلغرافية » أو مهاجمة مراكز البوليس » أو 
نسف الجسور » أو الاستيلاء على السلطة فى المدن وادارتها كما حدث 
فی زفتی وغیرها ۰ 

أما الطور الثالث فقد بدأ بعد الافراج عن سعد زغلول وسفر أعضاء 
الوفد فى مصر لينضموا الى الأربمة الذين كانوا معتقليل فى مالطة وينطلقوا 
الى فرنسا ٠‏ ففى المدة فيما بين قرار الافراج وسفر أعضاء الوفد فى 
يوم ١١‏ ابريل » تالفت لجنة الوفد الم ركزية فى مصر ممن انضم اليه 
من علية القوم لامداد الوفد فى الحارج بکل ما پحتاج اليه من معلومات 
وتبعث له بما يشساء ٠‏ وكان تاليف هذه اللجنة فى الحقيقة بناء على المادة 
رقم ۲١‏ من قانون الوفد التى تنص على أن « يعي الوفد لجنة تسمى باللجنة 
الم كزية للوفد المصرى » يختار أعضاؤها من ذوى المكانة والغرة › ومهمتها 
جمع التبرعات على ذمة الوفد وارسالها اليه » ومراسلة الوفد بما يهم من 
الشئون الحاصة بمهمته » (۸۲) ٠‏ وقد تلفت اللجنة على النحسسو التالى : 
محمود سلیمان باشا ( رئیسا ) وابراهیم سعید باشا ( وکیلا ) وأمینا 
للصندوق » ومحمود أبو حسين باشا ( وكيلا ) وعبد الرحمن فهمى بك 
( سكرتيرا عاما ) وأمين الرافعى ( مساعدا للسكرتير ) ومحمد السيد أبو 
على باشا وابراهيم الهلباوى ومرقص بك حبا وتوفيق بك دوس ومحمد 
محمود خليل بك والشيخ محمد عز العرب بك وعبد الرحمن الرافعى بك 
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والدكتور حسن بك كامل والدكتور محمود بك عبد الرازق والسيد بك 
خشسبه وعلل بك محمود ( اعضاء ) (۸۳) ۰ 


ولم بلبث أن أخذت تتفرع عن هذه اللجنة المركزية للوفد لجان أخرى 
كشرة فى الافاليم والبلاد تنولى أولا جمع التبرعات وارسال المعلومات الى 
اللجنة المركزية لترسلها هذه الى باريس » وننصدر ثانيا وتقود المركة 
الوطنية المحلية فى الاقليم الذى تعمل فيه ٠‏ ومن المعقول جدا أن هذه 
اللجان قد تالفت فى معظمها من أعضاء الجماعات الوطنيه التى مرت 
بالطورين السالفين . حركة جمع التوفيعات » والئورة ٠‏ ولا يعسلم على 
وجه التحديد كيف بدأ تاليف اللجان الفرعية ولا متى بلغت هذه 
اللجان غايتها من التنظيم والتأثير » ولكن يؤخذ من أقوال عبد الرحمن 
بك فهمى » التى أدلى بها آلناء محاكمته أمام المحكمة العسكرية فيما بين 
ولیو - أکتوبر ۱۹۲١‏ » أن المحادثات كانت قد دارت قبل القبض عليه 
فى انشاء فرع اللجنة المركزية بالاسكندرية وذلك عن طريق انتخساب 
ثلاثة و أربعة منها ( الاسكندرية ) لتكوين هذا الفرع » كما حدث فى 
الزقازيق ٠‏ وآن الذين كانوا يعملون للوفد فى الاسكندرية » حتى ذلك 
ا لحن » كانوا يعملون بصفة ودية ٠‏ وقد أحيلت مسالة انشاء فرع للوفد فى 
الاسكندرية الى فتع الله بر كات والدكبور عفيفى وغيرهما » فسافروا الى 
الاسكندرية وتكلموا مع أحمد بأاشا بحيى فى متزله وتياحثوا فى المسآلة 
معه ٠ )۸٤(‏ ولربما كان تأخر افضماء فرع اللجنة المي كزية فى الاسكندرية 
عنه فى الزقازيق سيبه أن الاسكندرية كانت مركزا لنشاط الحزب الوطنى 
والأمير عمر طوسون ضد الود فى ذلك المحين » وهو الذى تبدى فى ٠‏ 
محاولة الحزب ارسال وفد منه الى باريس للدفاع عن حقوق مصر مع 
ما قد يترنب على ذلك من خطر وجود وفدين لتمثيل مصر * ' 

وعلى كل حال فمن الثابت أن اللجان الوفدية قد بدأث تأخذ دور 
الكمال والتنظيم بعد صدور دستور سنة ۱۹١۲۴‏ » اإاستعدادا لعركة 
الانتخاب ٠‏ وبفضل هذا القنظيم أحرز الوفد انتصاره الساحق على 
الاحرار الدستوربین والحزب الوطنی حین تول الحکم عام ٠ ۱۹۲٩١‏ حثى 
اذا ما كانت سنة ۱۹۲۹٩‏ أعلن مكرم عبيد فى لندن لجريدة « نيو ليدر » 
أن كل دائرة انتخابية فى مصر وكل اقليم بل وكل قرية قد أصبح لها 
لجنتها الوفدية المحلية المؤّلفة غالبيثها من الفلاحبن (ه٥۸)‏ 

واذا تناولنا نظام لحان الوفد الانتخابية فى قسم السيدة زينب 
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لنقيس عليه فى بقية الاقسام الأاخرى فى مدينة مشل القاهرة وفى غيرما 
من المدن والفرى » نرى أن التنظيم يبدأ بتنسكيل جنه عامة مؤلفة من 
رئيس ونائبه وسكرتيرين » وتسعه عشر عضوا » بالاضافة الى لجنه ماليه 
مكو نة من رئيس وأمبن صندوق ( مادة ۲١ » ٥‏ ) ویکون انتخاب الرٹيس 
والسكرتير وأمين الصندوق بالاقتراع السرى ( مادة ۲١‏ ) أما الغرض من 
ايجاد اللجنة العامة وما يتفرع عنها من اللجان » فهو أن انقوم بجميع 
الطرق المشروعة بكل ما من شانه أن يوقف وينبه أهل القسم الى مالهم 
من اللمحقوق وما عليهم من الواجبات فى مساائل الانتخابات والعمسل عل 
اختيار الأكفاء المخاصين للوطن اللتفين حول الوفد المصرى من الرجال 
( مادة ۲ ) وعلى كل فرد من أفراد اللجنة وعليها مجتمعة ألا نحيد عن 
القوانين المصرية » ومن يخالف شيا منها تكون المسئولية عليه وحده 
( مادة ٤‏ ) وتكون قرارات اللجنة بالانحاد إو الأغلبية » فان تساوت 
الأصوات رجح رأی الفريق الذى يكون فيه الرئيس ( مادة ۲ ) وتبقی 
هذه اللجان جميعا على هذا النظام الى أن تنتهى الانتخابات نهائيا ٠‏ وللجنة 
العامة أن تقرر بقاء اللجان كلا أو بعضا لتكون خير واسطة بين الأمة 
ونوابها ( مادة ۳۸ ) ويفهم من هذه الادة الأخيرة أن اللجنة العامة لجنة 
ثابتة لا يقتصر وجودها على وقت الانتخابات » وكذلك اللجان الأخرى 
الفرعية اذا أقرت وجودها اللجنة العامة ٠ )۸٦(‏ وهذا هو بداية التنظيم 
الوفدى الكامل أو بداية استكمال هذا الجهاز الوفدى غايته من المتنظيم ٠‏ 
وهو تنظيم مصطبغ بصبغة بورجوازية فاقعة كما يرى من أسماء أعضاء 
اللجنة العامة التى تتألف من تجار كعبد المجيد الرمالى وحسسين أفندى 
السرجانى ۰ ومن حامين كالشيخ محمد عز العرب المحامى الشرعى ¢ وأطياء 
كالد كتور سعد الخادم وال دكتور مصطفى أبى علم » وأصحاب أقلام كالسيد 
مصطفى لطفى المنفلوطى ٠‏ (۸۷) 
X# %‏ %* 

الدور الثورى للجنة الوفد المركزية : 

هذا هو التنظيم الأول من التنظيمات التى هزت الحياة السياسية 
فی مصر ۰ وهو تنظیم يلاحظ فيه آنه موزع على ساس جغرافى ۰ وهناك 
اتنظيم آخر موزع على أساس طائفى : ونعنى به لجان الطلبة والموظفين 
ونقابات العمال ٠‏ ولكن قبل أن نتقحدت عن هذا التنظيم نتكلم أولا عن 
لجنة الوفد المركزية » وهى اللجئة التى كانت قود الجر كة الوطنية فى مصر 


فی أثناء غياب الوفد فى باريس ٠‏ 
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وفد آزیح الستار عن الدور الذى قامت به لجنة الوفد الم كزبه 
وسكر برها العام عبد الرحمن فهمى بك بفضل الوثاثق التى اكتشفها 
وقدمها الدكتور محمد أنيس خاصة بعبد الرحمن فهمى بك ٠‏ وهى 
الوثائق التى استفاد بها » فيما بعد » الاستاذ مصطفغى أمين بالاضافة 
الى مذكرات سعد زغلول وبعض المحطابات المغتوحة من بعض أبطال الحركة 
فى التحفيق الذى نشره بجريدة الأخبار ابتداء من يوم ٠١‏ أغسطس سنه 
۳ نحت عنوان , تحقیق صحفی عن اسرار فشل ثورة ۱۹۱۹ ٠‏ 


و بفهم من هذه الوثائق جميعا أن نشساط ل نة الوفد المركزية كان 
ينقسم الى نشاط علنى ونشاط سرى ٠‏ أما النشاط العلنى فكان 
يمارسه محمود سليمان باشا رئيس اللجنة وابراهيم سعيد باشا وكيلها 
وميل صندوقها وبقية الأعضاء الذين كانوا يصرون على أن وسائل الوفد 
يجب أن تكون وسائل سليمة مشروعة ٠‏ وكانت أوجه هذا النشاط هى 
الأوجه التى اعترف بها عبد الرحمن فهمي فى أثناء محاكمته أمام المحكمة 
العسكرية فى قضية جمعية الانتقام وهى : جمع التبرعات على ذمة الوفد 
وإرسالها اليه » وابلاغه جميع أخبار البلاد » وتلقى أخباره » واذاعتها 
فى الأمة ٠‏ وهى نفس الأوجه التى تألفت لأجلها اللجنة ٠‏ 


أما النشاط السرى فكان يديره عبد الرحمن فهمى بك السكرتير 
العام للجنة ٠‏ وکان يتم خلال جهاز على جانب عظيم من القوة والتنظيم 
وبثالف فى معظمه من الطلبة ٠‏ وقد تحدث مكاتب « رويتر » فى القاهرة 
عن كفاية هذا الجهاز فى برقية له الى الصحف الأوروبية فغال : « ان 
تشكيل الوفد وهيئته التنفيذية - الطلبة - بحالة من الضبط بحيث أن 
كل الأوامر والتعليمات يمكن توزيعها وتنفيذها فى جميع أنحاء مصر فى 
٤١‏ ساعة » ٠‏ وقد اعثز عبد الرحمن فهمی بك بهذه الشهادة اعتزازا 
کبیرا فی رسالة له الى سعد زغلول باشا (۸۸) ۰ 

ومن دراسة ترجمة حياة عبد الرحمن فهمى بك يبدو جلا كأن 
الأقدار قد اختارته وهياته للقيام بذلك الدور الحطير فى ناريخ الحركة 
الوطنية ٠‏ فقد تخرج من المدرسة الحربية عام ۱۸۸۸ وعين ضابطا بالجيش 
المصرى » واشترك فى الحملة المصرية بقيادة كتشنر لاعادة فتح السودان٠‏ 
وبعد الحملة اشتغل فى المعية الخديوية لعباس الثانى ۰ وفی عام ٠۸۹١‏ 
عین پاورا لوزير المربية مصطفی فهمی باشا » وفی عام ۱۹۰١‏ نقل الى 
خدمة البوليس وتنقل فى مناصبه : فعين مأمورا مركز سمالوط ثم 
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وكيلا لمديرية الدقهلية » وفى عام ۱۹٠١‏ عين مديرا لمديرية بنى سوريف 
وفی عام ۱۹١۸‏ كان مديرا للجيزة ٠‏ وفى الناء شغله هذا المنصب الاخي 
اصطدم مع المفئشس الانجليزى للرى ومفدش الداخلية الانجليزى أيضا 
'اشتہاکا u‏ باصرار مستشار الداخلية الانجليزى على ابعاده من 
مديرية الجيزة > فنقل الى وكالة الأوقاف فی أواخر عام 311 ليصطدم 
هنا پاخديو ` سب رفضه المىافقة عل صسفقه أطيان المطاعنة المسهو رة 
مما دنع الحدیی الى احالته الى المعاش فی عام ۱۹۱۲ (۸۹) * 
هذا التاريخ العسكرى النضالى الطويل ضد الانجليز والقصي › 
وتلك المبرة بالتنظيم العسكرى أثناء الحدمه بالجيش والادارة » لم كشرة 
التشل بي المراكن والمديريات ہا اصطحبها من معرفة كييرة باحوال 
مصر وصلة واسعة بالشخصيات والأسر المصرية ‏ كل ذلك قد أفاد 
عبد الرحمن فهمى بك فائدة لا انقدر فى قيادة ال حر كة السرية التى رفعت 
لواء المقاومة ضد الانجليز ٠‏ والحق لقد كان عبد الرحمن فهمى ‏ كمسا 
وصفه الدكتور محجوب ثابت » الذى كان عضوا فى ل نة الوفد المركزية - 
المركة الدائمة المنظمة الملهمة المجاهدة » وصاحب النصيب الأكبر فى 
ادارة الحركة وندظيمها تنظيما مصحوبا باليقظة والحذر ٠‏ وقد ذكر عنه 
آنه كان يتصل بكل اقليم من أقاليم القطر » وكان له فى كل جهة منسه 
يون مبشولة » وله فى كل احية رجال يبلضلونه کل ما حدت وکل 
ما یحدث » وکان پتلقی التقارير من أنحاء القطر شفاها وكتابة وبدرسها 
ثم بت فیها ( 4۰ ۰ وقد وصفه عبد الظاهر السمالوطى فى وشايثه ضسده 
أمام المحكمة العسكرية بأنه كان « رئيس المحركة الوطنية » أما سعد ياشا 
فريس الوفد ! » ٠‏ وذكر عنه أنه كان يدير المحركة من غرفة خاصة فی 
همنزل سعد باشا يقابل فیها زواره » ومن منزله فى شارع القصر العينى ٠‏ 
وأنه كان يردد أن الوفد لا بشحرلك الا بالطلبة ودماثهم المهرقة ٠ )١١(‏ 
كان الدشاط السياسى الذى يقوم به الجهاز السرى » يتجه جانب 
منه الى الأعمال غير المشروعة ٠‏ وكان الدكتور أحمد ماهر فيما يبدو ' 
مختصا بالاشراف على هذا الجانب ٠‏ ففى الرسالة الثنى بعث بها الدكتور 
محمد صادق فهمى » المستشار بمحكمة النقض سابقا » الى الاستاذ مصطفى 
آمين » تعليقا على ما كان ينشره فى جريدة الاخبار من تحقيقه المسحفى 
السالف الذكر عن ثورة ۱۹١۹‏ وكان الدكثور صادق فهمى هو وال دكتور 
أحمد ماهر وعبد الرحمن فهمي بكونون السسكرتارية الفنية التى كانت 
نتوی حل رموز رسائل سعد باشا زغلول الى عبد الرحمن فهمي ‏ قال 
ان أحمد ماهر كان هو العقل المابر فى الحركة السرية ٠‏ وقد روى الاستاذ 


۱۹۰ 


عريان يوسف سعد الذى ألمى القنبلة علىيوسف وعبه باشا ىه اديسمير 
۹ روايه تؤكد ذلك » مغد قص انه بعد الافراج عنه فى عهسد سعد 
پاشا سنه ۱۹۲١‏ ء› وکاں فد حکم عليه بالسچن عشر سسنوات ‏ قابل 
شفيق منصور حيت كان يجتمع جميع العدائيين بعد الافراج عنهم » كما 
قابل محمد جلال الموظطف في وزارة الزراعة » فروى له هذا انه اشترك في 
صناعة القنبلتين اللنين القيتا على يوسف وهبه باشا » وأن الدكتور ماهر 
رأی ألا توضح فى , المنبلة الشحنة الكامله من المغرقعات » لانه كان يرى 
عدم قتل رئيس الوزراء »> وانما الاكتفاء بارهابه )٩۲(‏ » * 


ان تاظع ار را عه ارين نی با ب بنا 
تعليماته من سعد زغلول باشا شخصیا فی باریس ۰ وکانت هسذه 
التعليمات تكتب بابر السرى د ماء البصل » فوق صفحات مجلات 
فرنسية أو انجليزية يراعى فيها أن نكون علمية » حيث كان يتسلمها 
الأسناذ محمد صادق فهمى الاستاذ بالجامعة الذى كانت مهمته اسستلام 
الكتب الجامعية المرسلة للحامعة من ورو با 0 م مسل الكتاب الذى به 
الرسالة الى بيت عبد الرحمن فهمى ويتولى معه » ومع الدكتور أحمد ماهر 
كى الصفحات › فتظهر الكدابة ۰ وکان عيد الرحمن فهمى پر سل رسائله 
السرية الى سعد زغلول بنفس الطريقة ٠ )١١(‏ 


وكان أعضاء الوفد فى باريس لا يعرفون شيئا عن هذه الطريقة 
التى تتم بها المراسلة بين سعد زغلول وعبذ الرحمن فهمى ٠‏ كما كان 
أعضاء لجنة الوفد المركزية فى الفاهرة لا يعرفون شيا أيضا عنها » أوعن 
الأعمال التى يديرها عبد الرحمن فهمى ٠‏ وهذا لابت من الكتاب الذى 
آرسله سعد زغلول الى عبد الرحمن فھمی فی ۱٤‏ سبتمبر ۱۹۱٩‏ : فقد 
اشسند الخلاق بين الأخير وہیں محمود سلیمان باشا رئيس اللجنة 
وابراهیم سعید باشا وکیلها وأمین صندوقها بسہب رفض ابراهیم سعید 
تمويل عمليات عبد الرجن فهمى السرية الا اذا عرف تفاصسيلها ٠‏ وقد 
اشتكى عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول من هذا الاصرار والرفض قائلا 
ان ادلاءه بتفاصيل هذه العمليات لابراهيم سعيد باشا يعرض القضية 
والأشخاص الذين عاونوه للخطر ٠‏ كما اشتكى ابراهیم سعید باشا وغمود 
سليمان باشا فى الوقت نفسه الى سعد زغلول من أن عدم التمانهما على 
أسرار الأعمال التى يقوم بها عبد الرحمن فهمى فيه مساس بهما بسيب 
منصبيهما فى اللجنة المركزية وتضحياتهما الكبيرة من أجل قضيةِ 
الوطن ٠‏ وازاء هذا كثب سعد رسالته العالية الى عبد الرحمن فهمى فى 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ٠١١‏ 


سيشمبر سنة 1١۹١١‏ يقول : « لا أظنك رى مانعا من أن تعرض عليه 
( ابراهیم سعيد باشا ) وعلى سعادة محمود سلیمان باشا الاعمال التى 
تريد مباشرتها لمصلحة الوفد » لأآن كتمانها فى الحقيقة عنهما يوجب 
استياء هما ء ولك أن نکتم أسماء من يقومون هذه الأاعمال ان کان فی 
افشساثها ما يضر بإتمامها ٠‏ أرجو أن تفهمهما أن الطريغة الثى نتراسل 
بها طريقة لا يمكن معها الامضاء » وآن إخفاءها كان بناء عل انفاق بینی 
وبينك »> وانى لم اخبر اخوانی بها خوفا عل ذلك الاتفاق » ٩٤(‏ ) + 
ومع ذلك فقد کان ابراهيم سعيدباشا يرفض الموافقة على صرف أى مبلغ 
يعلم أنه موجه لغرض غير شرعى » فقد ذكر عبد الظاهر السمالوطى أن 
أحد أعضاء جمعية الانتقام عرض عل ابراهيم سعيد باشا شراء أساحة 
بالف جنيه من متعهد معين » فرفض الباشا وقال : « ان هذه الحطة مخالفة 
لمبادىء الوفد )٠١(‏ » + 


على كل حال » فان كتمان سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى أمر 
المراسلات بينهما فى باريس والقاهرة » ليس له الإ مغزی راحد » وهو 
أن عذا النشاط السرى لم يكن مما يجوز الشحدث فيه مع رفاق الطريق ٠‏ 
وهنا يرز سؤال : هل كان سعد زغلول هو الموعز بالاغتيالات السياسية؟ 
لقد ذكر الاستاذ مصطفى آمين أنه لا يوجد فى الحطابات السرية ولا فى 
مذ كرات سعد زغلول ما يدل على ذلك )7٦(‏ ۰ وفی الحق انه لم يکن من 
المتوقعم ولا من المعقول أن بوجد فی هذه الوثائق ما يدل عل ذلاتف أو 
يعترف به صراحة » فان سعد زغلول لم يكن رئيس عمليات سرية يصدر 
نعلیمات بالاغتیال » وانما کان زعيما سياسيا ٠‏ وقد أنشا بمساونهة 
عبد الرحمن فهمى › أو أنشأً عبد الرحمن فهمى بموافقته شخصيا » تنظيما 
سريا لتحقيق الأهداف السياسمية للئورة التى لا يتيسر تحقيقها بالوسائل 
السلمية » ومن ثم فان الايعاز بالاغتيالات لا يمكن أن يصدر من سعد باشا 
وانما هو من اختصاص رئيس التنظيم السرى » فرئيس الوفد يحدد المبادىء 
. العامة لصالح إلقضية الوطنية ورئيس التنظيم السرى يعمل على بحث 
تفاصيلها وضمان تنفيذها ومعاقبة من يخالفها - على النحو الذى سسنراه 
فیما بعد ۰ ویلاحظ أن بعض رفاق سعد زغلول فی باریس قد شك فی 
علاقته بح ركة الاغتيالات السياسية ولكن سعد زغلول كان حذرا فلفی 
صلته بها » وقد سجل سعد زغلول ذلك فی مذکراته فکتب فی بوم ۲۰ 
سہتمبر سنة ۱۹١۱۹‏ يول : « قال لى محمد محمود : اذا كنت تحمل 
المسافرين ( يعثى ويصا واصف وحافظ عفيفى ) رسالة الى القاهرة على أن. 


1۲ 


یجتهدوا فی الاكتار من القنابل ٠‏ قلت له : ان هذه السياسة أمقتها ولا 
أرجو الا الشىء المشروع فقط ٠‏ وكل ما أطلب أن يتحد الناس على محبة 
الأستقلال » واعلم أن طريقة الارهاب اذا نفعت مرة فأنها تضر مرات » 
واذا کانت اليوم لك » فانها تنقلب عليك غدا ٠‏ ولذلك بيجب التحذير 
منها والبعد عنها ٠‏ فسكت ولونه أصفر )٩۷( ٠‏ ومع ذلك فلم يحدث أن 
كتب سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى رسالة سرية يحذره من سياسة 
الارهاب والاغتيالات السياسية ويأمره بمقاومتها كغيرها من المحركات 
الأخرى الى كان يكب اليه بمقاومتها كحركات المزب الوطنى والنشاط 
الشيوعى ٠‏ بل ان الثابت من رسائل عبد الرحمن فهمى أنه كان بمدح 
القائمين بالقاء القنابل على الوزراء ويصفهم بالشحاعة والحرأة 
والاقدام )٩۸(‏ ولو کان يعلم حقا أن سعد زغلول بستنكر هذه السياسة 
لما جرؤ على آن يكتب الى سعد زغلول على هذا النحو ٠‏ 
% ¢ %* 

على كل حال فسنرى فيما يلى كيف كان التنظيم السرى برياسة 
عبد الرحمن فهمى يعمل على تنفيك سياسة الوفد بكل الطرق المشروعة 
وغير المشروعة : 

أولا - كان من الخطوط العامة لسياسة الوفد تعطيل قيام أية حكومة 
فى مصر لا تعترف به ولا تلتزم بسمياسته وتعمد الى التعاون مع الاحتلال ٠‏ 
ولا كان بعض الساسة المصريين قد أقدموا على ثأليف مثل هذه الحكومة ء 
فلهذا "عرض هؤلاء لسلسلة من الاعنداءات قصد بها افزاعهم وارعاب 
غبرهم حتی لا بفعل مثل ما فعلوا ۰ فقی یوم ۲ سبتمبر ۱۹۱۹ اعتدی 
سيد على محمد » من آهالى كفر الريات » على محمد سعيد باشا بالقاء قنبله 
عليه فى الاسكندرية لم تصه » وحكم على المتهم بعشر سنوات ٠‏ وفى ١١‏ 
د يسمىر ۹ اعتدی عریان بوسف سعد عل رئيس الوزراء الشألى > 
يوسف وهبه باشا » بالقاء قنبلتين عليه انفجرتا ولم تصبه احداهما ٠‏ , 
وحکكم على المتهم بعشر سنوات أيضا ٠‏ وفى بوم ١١‏ يو ية ۰ ۰ آی 
بعد شهر واحد من تاليف توفيق نسيم باشا وزارته الأول » ألقيت عليه 
قنبلة لم تصبه وأصابت سائق سيارته » وحكم على المتهم بالاعدام ونفذ 


الحكم (0۹ ۰ 


وفی يوم ۱ دسمیر ۱۹۱۹٩‏ أرسل سعد زغلول الى عبك الرحمن 
فهمى بقول : بلغنا أن الانجليز يسسعون للحصول على موافقة الوزراء 


11۳ 


المصريين على مشتروعات للرى فى السودان عالفة للمصلحة ٠‏ نرجو تبصير 
الوزراء بعواقب هذه المشسروعات ٠‏ وافادتنا عن تفصيلات ذلك ۾ ٠‏ وفام 
عبد الرحمن فهمى بتيصي الوزراء بعواقب هذه المدروعات › وأفاد سعد 
زغلول بالتفصيلات الآنية : فى يوم ۲۸ يناير ألقى مجهول قنبلة على اسماعيل 
سری باشا وزير الاشغال عند خروجه من بينه فى المنيرة ٠‏ وفى يوم ١١‏ 
پنایر قدم اسماعيل سرى باشا استفالته من الوزارة رغم الحاح الوزراء 
والسلطان والماطة البريطانية « ورفض جمیع الذدين عرض عليهم منصبپ 
وزير الاشغال قبول المنصب ٠‏ ولكن محمد شفيق باشا وزير الزراععة 
قبل أن يكون وزير الأشغال والحربية فوق منصبه ٠‏ وفى يوم ۲۲ 
فبرایر ‏ أى بعد قبول محمد شفيق باشا هذا المنصب بسبعة عشر يوما 
فقط - آلقيت عليه قنبلة بجهة غمرة انفجرت ولم الصبه بضرر »)٠٠١(‏ ° 
وحکم على المتهمين بالاعدام » ثم خفف الحكم الى الأشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ 

ثانيا - كان من الضرورى لتجاح حركة الوفد ونشرها فى البلاد »> 
ومقاومة الجر كات المعادية له ء والاحتفاظط بخيط الآمل فى الاستغلال التام 
قويا فى صدور المصريين > وقوف صحافة قوية الى جانئبه تؤيده وتعززه 
وندعو لقضيته ٠‏ وقد عسل التنظيم السرى على ضم الصحف المصرية 
الموجودة فى ذلك المين الى جانبه عن طريق شرائها أو ارهابها ٠‏ وفى ذلك 
يقول عبد الرحمن فهمی فی رسالة له الى سعد زغلول فی یوم ۲۲ آغسطس 
سنة ۱۹۱۹ : « أمكننا الآن أن نضم الينا ثلاث جرائد وهى : جريدة مصر ' 
وجريدة وادى النيل ».وجريدة النظام »ء لتأييد مبدأ الوفد ٠‏ الهمة مبذولة 
لضم غيرها ٠ » ٠‏ وفى ۱۸ آكتوبر أرسلل اليه يقول : « الجرائد تطورت 
ح ركتها تطورا خالصا » ونطورنا نحن معها فى المعاملة آيضا » وأصبحت 
تاتمر بما نبينه لها » مما ينفع المحركة » والابتعاد عمسا يضرعا ٠‏ كنت 
أصبو كتا الى هذه النتيجة » وكنت أظن أننى لا أبلغها الا ببذل آلإف 
الجنيهات » ولكن ضيق ذات اليد اضطرنى الى البحث عن طرق أخرى فير 
طربق الال ء وله الحمد نجحت فيها » وأصبحت قابضا على ناصية 
الصحافة راء ٠ )١‏ 


ثالثا ‏ مقاأومة الح ركة الشسوعية ٭ وکان سعد زغلول یری أن مصر 
تستطیع آن تجد انصاارا فی امریکا وفی أوروبا » وحتی فی انجلترا 
تفسها » ما داهت حركة المصريين قاصرة على طلب الاستقلال « دون سواه 
من الأغراض الأخرى التى تشسوه الحركات السياسية » )٠١١(‏ » وكانت 
عناصر الیسار قد نشطت ابان ثورة ۱۹۱۹ فى أوساط العمال ولا سيا 


1۶ 


دالاسکندر ية » وآخذن المنشورات الشيوعية توزع فی مصر بطريقة ذاع 
نبڙها الى سعد زعلول فى باريس »> فأرسلل لى عبد الرحمن فهمى 
تعديماته لمقاومة ذه ار كة قائلا : د الوفد غير راض عن المنتسورات التى 
تفيد اعتماد المصريين على الألان وتتضمن الانتصار للبلشفيك ٠‏ فان هذه 
المنشورات يستفيد منها أعداؤنا للقول بأن الحركة المصربة لها اتصال 
بالا مان والمجركة البلشفية » وهذا بضر قضيتنا )٠١١(‏ ۰ 


وقد كان من الضرورى لذلك المسارعة الى فرض الوصاية البورجوازية 
على العمال عن طرين إنساء النقابات لهم فى جميع أنحاء القطر والسيطرة 
عليها ٠‏ وقد أفلح عبد الرحن فهمى فى تحقين ذلك فى زمن وجيز جدا » 
ا هال یا ل که و 
انشاء النقابات بطول البلاد وعرضها ٠‏ أثمرت المحهودات التى بذلتاها 
فى سبيل ذلك والمحمد لله ٠‏ تشكلت لكل حرفة نقابة ٠‏ لم يبق فى مصر 
حرفة إو صنعة إلا ولها نقابة ٠‏ لم قعترف الحكومة بهذه النقابات حثى 
الآن ٠‏ ليس منظورا أن تعترف بها فى الظروف لاضرة ٠‏ نقابات العمال ٠‏ 
مفيدة حدا للحركة الوطنية وحى سلاح قوى لا يستهان به فى الملمات » 
يجيب لداإء الوطنية بأسرع ما يمكن » ٠ )٠١١(‏ 


رابعا _ مفاومة نساط العناصر المعادية للوقد »> متل الحزب الوطنى 
وحزب الأمراء بقيادة الآمير عمر طوسون ٠‏ وكان المزب الوطتى » أو على 
الاصح فربق مه على رأسه عبد اللطيف الصومانى بك وكيل الحزب › 
يريد منذ البداية أن يكون للحزب مظهر حاص فى الحركة الوطنية ٠‏ ولهذا 
فليا أفرج عن سعد زعلول ورفاقه »> وسافر الومد الى باريس »> آراد 
الصوفانى بك وأنصاره تاليف وقد آخر للسفر الى باریس ۰ ولکن هده 
المحاولة لقبت معارضة شدبدة من الأمة» وخصوصا من فربق المحزب الوطنى 
النانى الذى كان على رأسه آمين الرافعى بك وأخوه عبد الرحمن الرافعى 
بك ٠‏ وكان هذان الاثنان قد انصما الى الوفد وآأصبحا أعضاء فى لجنة 
ا اغ اق وی ا ا اف ا 
الصوفانى وھاحجمها فی بوم ۰ ابریل على صفحات الراند »> وندد نموقف 
الصسوفانى بك من الوفد قائلا : « لقد كان (أى الصوفانى ) من بين الذين 
نقرر ضصمهم للوفد » فابى ذلك › فاكتفى الوفد بأن يكون بين أعضاثه 
أربعة من الحزب الوطنى وهم لا يزالون فيه الى الآن ٠‏ وكان كل عرض 
يعر ضه الوفد وآنصاره يصادف رفضا من حضرة الصوفانى بك وزملاثهء 
وآخر عرض من هذا القبیل کان يقضی بقبول حضرته مع انين آخرہن من 
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ا مزب الوطنئ » فرفض حضرته هذه الفكرة أيضا لا خاطبته فيها مند 
أسابيع قلائل ٠‏ 'وتبين من كل الأدوار التى مرت بها المسالة أن هناك أقلية 
صغيرة من الحزب الوطنى تأبى الا أن يتألف منها وفد خاص ٠‏ ويظهر 
أنه من بين العوامل التى دفعتها الى ذلك أن الحزب لا بد أث يكون له مظهر 
خاص فى الحركة المحاليه » مع أن الأمة بأسرها حزب وطنى ٠‏ فهل من 
مصلحة الوطن خروج فئة على الجماعة » وسفر وفد يحاول القول بأنه وكيل 
عن الأمة أيضا )١٠٠۵( » ٠‏ وقد أفلحت هذه الحملة عل الحزب الوطنى فاعلن 
الصوفانى بك أن الحزب قد قرر العدول عن ارسال وفده الى آوروبا لأسباب 
يبديها منى سمحت الظروف » وقرر ايقاف الاكتتاب ورد ما يكون قسد 
دفم ۰ )۱١١(‏ ۰ 


على أن الحزب الوطنى مع ذلك لم يكف عن الشسوشرة على أعمسال 
الوفد ٠‏ وقد وجد فى الأمير عمر طوسون حليغا طبيعيا ٠‏ وكان الأمير منذ 
أقصى عن رياسة الوفد وعضويته - على النحو الذى مر بنا لا يفا 
يبذل الحاولات ليستعيد قيادة الحركة » وكان يعلن آنه « ليس لديه لقة 
فى أعمال الوفد » )٠١١۷( ٠‏ وقد تهيآت له الفرصة للاستيلاء على قيادة 
الح ركة الوطنية عندما قرر الوفد الدخول فى مفاوضات مع اللورد ملثر ء 
فقد اجتمع وأنصاره فى الاسكندرية فی شهر پنایر ۱۹۲۰ وتقرر فى هذا 
الاجتماع اسناد الزعامة اليه أن دخل الوفد فى المفاوضة مع نة ملنر(۸١١)‏ 
على أن سعد زغلول عندما علم بهذه الجر كة أرسل تعليماته الى عبد الرحمن 
فهمى لراقبة الحالة واحباطها » وآن يبذل جهوده حثى « تبقى ال ركة حركة 
قومية ترمى الى تحرير البلاد من ربق الاستعباد » وأن تنمتع بالربة 
الحقيقية » لا أن تخرج من رق الممالك الى رق الأمراء » ٠‏ 


وقد اجتهد عبد الرحمن فهمى وتحقق من صحة ماذكره سعد 
زغلول : فعرف أن" أموال الأمبر عمر طوسون تنفق على يد محمد سعيد 
باشا الذى كان يشسكل مع الأمير والحزب الوطنى تكتلا معاديا للوفد › 
كما فهم أن محمد سعيد بصدد توجيه ضربة الى الوفد بدعوى أن الوفد 
قد قبل المفاوضة قبل اعلان استقلال مصر النام » وأنه فد اتخذ من 
الاسكندرية مانا لتوجبه هذه الضربة » وأآن' علامة البدابة حملة عتيفة 
على الوفد تقوم بها جريدة الأهالى ٠‏ وعمل عبد الرحمن فهمى اللازم على 
النحو الذی ذکره لسعد باشا فی التقریر التالی فی ۱۸ فبرایر ۱۹۲۰ : 
» کنا مراقیین من قبل حرکات وسکنات سعد باشا » فأعددنا له الخدة 
منعظرين أن يبدا حملاته التى رتبها فى اطى الخفاء مع بعض رجال الحزب 
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الوطنى وجريدة الأحهالى ٠‏ ويمجرد أن ظهر بجريدة الأهالى ميدأ هذه الحملة» 
آرسلنا جنودنا الى مدينة الاسكندرية بعد أن سهلنا لهم الطريق » وحملوا 
مليه حملة صادقة » عقب صلاة الجمعة » فى جميع مساجد الاسكندرية 
الشهيرة » وبدا الحطباء قولهم بتفهيم العامة حقيقة أعمال الوفد ›» وما 
وصلت اليه القضية بمجهوداته »> وما يريده الأفاكون الآن من الحط بقيمة 
هذه المحهودات > والخطر الذى يتناول القضية برمتها فيما اذا أصغخت 
الأمة لآقوال الأفاكين » نم بين الخطباء أن هذه اليد الاثيمة التى تعمل فى 
الحفاء هى يد سعيد ۽ ولسانه الذى ينطق جريدة الأهالى » واستنزلوا 
اللعنات عليه وعلى الذين تحذون حذوه » وأسقطوهم من كل مقام ومقال ٠‏ 
ثم خرجت بعض المظاهرات من الجوامع القريبة من ادارة جريدة الأهالى ‏ 
ونادث علبها بالسقوط والموت > ولقد عاهد الخطباء كل الموجودين فى 
الجوامع بالا بقرآوا جريدة الأاهالل ٠‏ ومن ذلك التاريخ ثابت جريدة 
الاهالى الى رشدها » وانقطعت حتى عن الغمز واللمز اللدين اعتادتهما 
داما عندما تشر الى عمل يتعلق بالوفد ٠‏ وكنا نظن أن الحالة تحتاج 
ا 'نکرار هذه الحملات ء ولکن لله الحمد آماتتهم الحملة الأرنى ° ما الحزب 
الوطنى » ويتعبير أصعوزعانف الحزب الوطنى الذين يريدون الشوشرة 
عل أعمال الوفد واستأجروا لذلك جريدة المحروسة » فها لحن لستعد 
للقضاء عليهم أيضا عندما يبدو منهم مايستحق ذلك ۰ فکو نوا مطمشان 
من هذه الجهة ولا تشغلوا أفكا ركم بداخل البلاد هنا ٠ » )1١۹(‏ 


هذا هو أسلوب العمل الذى انتهجته لجنة الوفد المركزية » أو 
تنطیمها السری الذی کان يديره عبد الرحمن فهمی ۰ وهو آسلوب ثوری 
` يوحي > كما رأآينا » الوصول الى الغابة دون مراعاة للوسيلة ٠‏ وواضح 
أن الأمر كان يتطلب نفقات كبيرة لنجاح التنفيذ ٠‏ وكانت الأمة هى الثى 
تدفع نففات الثورة عن طريق التبرعات » وكانت هذه النفقات تصل الى 
يد عبد الرحمن فهمى عن طريق ابراهيم سععيد باشا أمين الصندوق 
بصعوبة بالغة » فقد كان ابراهيم سعيد باشا لا يفتاً يعود الى خطة عدم 
الدفح لاصراره » من جانب » على معرفة تفاصيل المصروفات › وعدم 
ايمانه »> من جانب آخر » بالوسائل غب المشروعة ٠‏ وقد شكل النزاع 
بينه وبين عبد الرحمن فهمى خطرا حقيقيا على الثورة » ففى يوم ٤‏ ابريل 
۰ ارسل عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول باشا تقريرا سريا يقول 
فيه : « یسوءنی جدا آن أعرف سعادتکم أن الحالة بيدأت تظهر بغر المظهر 
الذى برضيكم ويرضى كل حب لبلادنا العزيزة » لان خصومنا السياسيين 
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بشنغلون بجد ويصرفون عن سعة ٠‏ وكذلك أعداؤنا الحميقيون يبعثرون 
الال ذات اليمين وذات السمال » بحيت أمكنهم أن يستخدموا دن من 
كانوا من العاملين المخلصين للتجسس والايقاع بغيرهم ٠‏ كل هذا يحصل 
حولنا وعلل مسمع منا › ولا يوجد من جهننا حركة مضادة لهذه الأعمال 
السيطانية » وذلك لفلة المال ٠‏ » وفی بوم ۲ ابریل کتب الی سعد باشا 
بقول : « إاضطررتا لتقليل الأعين الساهرة على مصلحة القضية التى كانت 
مكلمة يمراقبة خصو منا وأعدائنا » حيث للا قبل لنا على الإاستمرار على 
الصرف عليها من جيبنا الخاص كما كان الحال قبل أن تنفد نقود الوفد ٠‏ 
وكذلك قللنا شيا ليس بالقليل من الأعمال الاخرى )١١١( ٠‏ » 

ولقد كان موقف سعد زغلول فى منتهى الصعوبة بين شعرره 
بضرورة كتمان أمر العمليات السرية عن أعضناء اللجنة المركزية فى 
القاهرة » وعن أعضاء الوفد فى أوروبا » وشعوره بما تتعرض له هده 
العمليات من خطر التوقف نسیب حاجتها ال الال ٠‏ وكان عبد الرحمن 
فهمى بك من جانبه قد أبلغ سعد زغلول توقفه عن استلام شىء من النقود 
من ابراهیم سعید باشا بسبب ما أخذ بحس به من الاشتباه فى صلته 
بالتنظيم السرى ومراقبته » وطلب اليه. أن يبعث اليه بالنقود من باريس 
على يد رسول » فقبل سعد زغلول ذلك وكتب اليه يقول : « أحسننم فى 
اعلاتكم التوقف عن الصرف وعن استلام شىء من النقود من الراهيم سعيد 
باشا » ولكنئى سأرسل اليكم من طرف آخز نقودا بالطريقة التى كنقم 
أوضحتموها ٠‏ وبهذه الكيفية يمكنكم أن تشتغلوا من غير أن يعلم أحد 
بشغلكم » ممن تشتبهون فيهم ولا تودون ان يعلموا شيثا من حرکاتکم ۰ 
وعند اسستلام النقود من الذى سيعطيها لكم > نبهوا عليه بأن بکون أمرها 
بينه وبينكم » وأن يرسلل الى فورا الايصال الذى تكتبونه له 
باسستتلامها » )۱۱١(‏ ۰ 

وأهمرة هذه الرسالة النى ارسلها سعد زغلول فی يوم ۱1 ابریل 
٠‏ ,ء؛ء وما سبقها من تطورات النزاع بين عبد الرحمن فهمى وابراهيم 
سعيد حول تمويل العمليات السرية » أنها تفر عندى التهمة التى 
وجهها بعض أعضاء الوفد الى سعد زغلول بخصوص أموال الوفد » وهى 
التهمة التى أطلقها علنا محمد على علوبة بك » الذى كان أمين صندوق 
الوفد بباريس › على سعد زغلول فى خطبة انتخابية له بأثه استولى بتفسه 
على أموال الوفد ٠ )١١١(‏ فواضح الآن فى وسط هذه الوثائق ان العمليات 
السربة كانت الحلقة المفقودة فى هذه التهمة الظالمة » وهى حلقة لم يكن 
بعلم بها سوى سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى ٠‏ 
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الحمعبات السرية 


بقى الحديب عن الجمعيات السرية التى كانت تكون التنظيم السرى 
ويفهم من كلام عبد الظامر السمالوطى فى وشايته التى سبقت الاشارة 
اليها » ومن المطبوعات والمكاتبات التى ضبطتها السلطات على ذمة قضية 
عبد الرحمن فهمى » ونليت فى أتناء نطر القضية » ومن أقوال المتهمين 
فى هذه القضية ‏ آنه كانت هناك تسع جمعيات سرية تألفت في أقل سن 
عام واحد منذ النفجارتورة مارس ٩‏ ,» وهذه الحمعيات لايو جد مايحمل 
على التأكيد بانها كانت كلها خاضعة لاشراف الجهاز السرى التابع للجنهة 
الوفد المركزية وتنحصر فيما يلى : 

١‏ جمعية اليد السوداء ٠‏ نحت رياسة عبد الحليم البيلى المحامى 
وآبی شادی بك ومصطفی القایاتی ومحمود أبى العيون > وعدد من الطلبةء 
وغرضها اثارة الرأى العام ء واتلاف الأشياء بحيت تكلف المحكومة نفقات 
كبيرة وجمع الأموال فى سبيل الحركة ٠ )1١١(‏ 

وكائت حمعية « اليد السوداء » ترسل خطابات التهديد ا 
السياسيين الرجعيين : فقد وصل الى وهبه باشا خطاب تهديد مكتوب 
بالحبر الاحمر وعليه علامة اليد السوداء ومدفع وكلمة الفدائيين ٠‏ وقد 
ضبط مثل هذا الخطاب بالحبر والعلامات فى منزل محمد لطفى 
المسلمى ٠ )1١٤(‏ 

٣‏ لجنة الدفاع الوطنى ٠‏ وآكثر الاعضاء من أعضاء اليد السوداءء 
وغرضها تهييج الرأى العام ضد الحكومة » وتحريض الشعب على ارتكاب 
الجرائم ضد السلطة العسكرية حتى الفتل ٠‏ 

٣‏ اللجنة المستعحلة ٠‏ وغرضها إاثارة الرآى العام »> وکانت 
تتلقى' المساعدة المالية من عبد الرحمن فهمى بك ٠‏ ورئيسها حسن نافع 
وابراهيم عبد الهادى 

٤‏ س المصرى الحر ٠‏ وتستمد مالها من عبد الرحمن فهمى ٠‏ وقد 
ذكر الرافعى أنها كانت نصدر جريدة سرية باسم « المصرى الحر » ولها 
مطبعة سربة خاصة ٠‏ وكان الناس بشلففون هذه النشرات بلهف 
ويتبادلون الاطلاع عليها ٠‏ وقد أصدر الجنرال بلفن القائد العام أمرا 
يعد هذه الأمور جريمة ضد الاحكام العرفية وأى شخص توجد فى حيازته 
نشرة أو نوع من هذه النشرات يعد مرتكبا أيضا لجريمة ضد الاحكام 
العرفية ٠ )١١١(‏ 
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ه ‏ الشعلة ويرأسها مرفقس حنا بك ونجيب باشا غالى ٠‏ 
ورقة مسطر فيها قانون هذه الجمعية وهو يتضمن أن العمسل سری »› وأن 
الاعضاء يشتغلون باصدار المنشورات والحث على الاضراب › وأن الجمعية 
مستمرة الى أن N aa‏ 
فى الاطلاع على أسرار الحكومة » وانهديد الخونة ٠ )١١١(‏ 

وكانت جمعية المدارس العليا 'ندون كشيفا بأسماء التجار الانجلين 
الذين يقصد مقاطعتهم » فقد كانت مقاطعة التجارة الانجليزية بعض 
صسيحات الثورة » وكان. يضح هده الكشوف مندوبو الطلبة ٠ )۱١۷(‏ 

۷ جمعية مجلس العشرة ۰ 

۸ جمعية الخمسين ٠‏ 
عقب عودة لجنة ملنر من مصر فى ۱۷ ناير ۱۹۲١‏ » لم قسمت الى للالة 
أقسام بعد حادلة شفیق باشا فی ۲۲ فبراير ٠ ۱۹۲١‏ أما القسم الأول 
مخاص بنوزيع المنشورات ۰ وکان دستمد الاخبار من د بك زکی › 
و كانت تحصل هذه الاخبار من «۲ درابرة فی سرای عابدین» وبعض البو ليس 
الملكى ٠‏ ولهذا القسم فروع منها فرع الاسكندرية برئاسة حامد المليجى 
إلذى کان معتقلا فی مالطة » وكان بساعده البشبيشى المحامى والدکتور 
إحمد بك عبد السلام وصادق بك آبو هيف ۰ وقد كتب هذا القفسم 
خطابات الى اللورد ملنر والسسار فالنتساين تشسرول والوزراء ۰ وکان 
محمود عبد السلام متعقبا وهبه باشا ورئیس قلم الطبوعات ء٠‏ وكانت 
فهو قسم المسدسات » وکان عنده مسدسات من نوع امریکی ومن نوع 
الحبل الاسود ٠‏ وقد ذير عبد الظاهر السمالوطى آله لا يعرف من أين 
كان بستثورد الأعضاء الأسلحة ولكنه علم آن شخصا بدعی أحمد آبو علام 
سعيد باشا رفض - كما مر بنا لأن هذه الحطة مخالفة لمبادىء الوفد ٠‏ 
ما القسم الثالث فهو قسم القنابل برياسة حستى الشنتناوى ومعه 
حلمى الجيار وغيره ٠‏ وكانت تصئنع فى عزبة بالقرب من الجيزة » وكانت 
ائؤخذ من « ذهبية » حسن بك عز العرب ٠ )۱١۸(‏ 

ولقد كان فى قضية « جمعية الانتقام » هذه أن قبض على عبد الرحمن 
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فهمی بك فی اول پوليو ۱۹۲۰ ٠‏ وقد جاء فى الاتهام الذى وجه اليه أنه 
ألف وآخرون هده الجمعية لحلع عظمة السلطان » وفلب حكومنه وانارة 
ثورة والتحريض على القتل وتوزيع أسلحة وقثل عظمة السلطان ٠‏ وهناك 
اجماع بين المؤرخين علي أن هذه الفضية ملفقة » كما أن عبد الرحمن فهمى 
نفسه قد أكد هذه الحقيقة فى مذكراته الغيبر منشسورة )۱١١۹(‏ ° 


وفى الحقيقة أنه عند بحن هذه القضية يجب أن نفرق بین أمرین : 
الارل وجود جمعية الانتقام من عدمه » والنانى صلة عبد الرحمن فهمى 
بهذه الجمعية والاغراض التى ذكرها الانهام خاصة بخلع السلطان وقلب 
حكومته الخ » أما عن وجود جمعية الانتقام فهو أمر نابت > وفد أشار 
اليه عبد الرحمن فهمى نفسه أمام المحكمة » فقد ذكر أن مصطفى النحاس 
جاء بزوره ومعه منشور موقع من جمعية الانتفام يطعن بشدة على كل من 
رشدى وعدلى وثروت » وأقل طعن فيه أنه بلفبهم بالخونة ٠‏ وكان 
النحاس غاضبا لان هؤلاء الثلاثة كانوا من أكبر انصار الوفد » ولا سآله 
النحاس هل من طريقة لوقف هذا الاهام » أجاب بانه لا طريقة لذلك › 
م أعلن الوفد رسميا موافقته علي ما عمله الوزراء اللالة » فيطل 
الاتهام ٠ )۱۲١١‏ 


العمومى أن عبد الرحمن فهمى كان الواسطة بين جمعية الانتقام ولجنة 
الوفد المىكزية ٠ )1١١(‏ 


وقد بنى هذا الانهام على «ماظهر من أقوال عبد الظاهر السمالوطى». 
فاذا انتقلنا الى أقوال عبد الظاهر بخصوص عبد الرحمن فهمى › وجدناها 
نتلخص فى أنه كان يذهب مع غيره لمقابلة عبد الرحمن فهمى فى بيت 
الامة » وأنه سمعه فى بيثه بقول « ان اليد الكبرى لابد أن تقطع » وغير 
ذلك من الكلام »> أى فقتل السلطان والوزراء ٠‏ وأئه ذكر أسماء الوزراء. 
وذكر كيف يقتلون : وذلك بالقاء القنابل » )١۲١۲(‏ » كما قال عبد الظاهر 
ان عبد الرحمن فهمى كان يعطى نقودا لكل من له علاقة بالحركة وانه 
أعطى نقودا لمحمود عبد السلام أحد مژسسى جمعية الانتقام ٠ )۱١١(‏ 


هذه هى أدلة الاتهام الموجهة ضد عبد الرحمن فهمى بك ¢ وظاهں 


۱۷۱ 


نها الضعف السديد EE‏ الواقع أن جمعية الانتقشام م تكن من 
جمعيات التنظيم السرى الخاضعة لادارة عبد الرحمن فهمى »› فقد جاء فى 
ورقة ضبطت فى منزل محمد لطفى المسلمى » رئيس العرع فى مصر انها 
على اتصال متين بكل أعضاء الوقد والحزب الوطنى والحزب الديموقراطى»› 
والصحفيين والعلماء »> والمفتى وکل المراكز »> وبواسطة هؤلاء اشتصل بکل 
الموظفين فى كل فسم من الجيش والادارة وامحافظات والمديريات › 
سواء كان الرؤساء أجانب أو مصريين » وفى السودان على قدر الامكان › 
وفی کل المدارس »> وبين جمیح طيهات الامة » وكل الجمعيات والآندية 
والهیئات العامة ٠ )١۲٤١(‏ والشساهد فی هذه الورقة عيأرة « الإتصال بکل 
إعضاء الوفد » فهذه العبارة لا معنى لها فى حالة خضوع الجمعية لاشراف 
الوفد ٠‏ يضاف إلى ذلك للك المنشورات التى تحدن عنها عبد الرحمن 
فهمى التى كانت نهاجم الوزراء التلاله رشدى وعدلى وروت ٠‏ فواضح 
أن هذه المنشورات لم تقم على معلومات كافية عن خطة الوفد في مسألة 
مفاوضة اللورد ملنر على النحو الدئ سيتوضع فى الفصل الخاص بذلك ٠‏ 
و بلا حظ أن تيك الظاهر السمالوطى لم برد عل لسانه د کن لاسم الدكتور 
أحمد ماهر مع دوره فى التنظيم السرى ٠‏ ولو كانت الجمعية تابعة للتنظيم 
لعرف عبد الظاهر اسم أحمد ماهر ٠‏ 


آما كيف حصل عبد الظاهر على المعلومات التى أوردها فى وشايته 
عن الجمعيات السرية الآخرى › فالقيقة أنه قد حصل على هذه المعلومات 
عن طريق عضويته فى جمعية الانتقام وغيرها » وهى العضوية التى لا ندرى 
ھل اکتسبها کجاسوس للانجلیز › أم کطالب ازهری متحمس ٠‏ والأرجح 
آنه التحق بجمعية الانتقام کطالب لا چجاسوش »› وأنه اضطر الى الوشاية 
بزملاثه عندما شعر بأنه قد أحيط به وأنه على وشك القبض عليه ٠‏ فقد 
إعترف بان الحكومة كانت قد قبضت على محمد لطفى المسلمي رئيس الفرع 
فى مصر وعلى الأعضاء » فلما علم بذلك » وعلم أنه سيلقى القيض عليه 
آيضا » جاء من بلده غير مقبوض عليه » ونوجه الى المحافظة حيث اعترف 
على زملائه )٠۲٥(‏ ۰ لیکون شاهد ملك ۰ 


وکانت هذه فیما يبدو فرصة السلطات الانجليزبة للزج دعماك 
الرحمن فهمى بك فى هذه القضية٠‏ وكانت هذه السلطات قد تكائر لديها 
الشك فى صبلة هذا بالتنظيم السرى » ولكنها لم تكن تملك دليلا تقدمه 
به للمحاكمة *٭ ومن الثابت أن هذه السلطات قد سعت للحصول على هذا 
الدليل قبل القاء. القبض عليه بوقت قريب » ولكنها فشسلت فى ذلك ٠‏ 


۲ 


وفد روى عبد الرحمن فهمى ذلك فى مذكرانه الغير منشورة » فذكر كيف 
يزورونه قبل المبصس عليه وبطلبوں منه الإاشتراك فی أى عمليات اغتيال 
للانجليز ٠‏ وفهم عبد الرحمن فهمى أنهم موعز اليهم بهذا من قبل وزاره 
الداخلية » فسعى بنفسه إلى زيارة بعض المسخولين فى وزارة الداخلية 
ليتعاهم معهم حول هذه الشحر کات الغريبة المرييه )1١١(‏ ° 


وهکذا لم نکد تفع وشبابة عبد الظاهر السمالوطى حى وجدت فيها 
السلطات الفرصة لجر قدمه فى القضية والتخلص منه ٠‏ 


وقد كان الامر ميسرا ٠‏ فان عبد الظاهر كان يعرف الكتير ليقوله › 
وغد انخرط فى عصر ية بعض الجمعيات السرية قبل تاليف جمعية الاننقام 
على آبر عودة اللورد ملنر الى بلده من الاسكندرية فى 1۷ يتساير سسثة 
۰ ء وكان من الذين أوقدهم مدكور باشا الى الاإاسكندرية بعصد 
نحريض أعلها على معاطعة لحتة ملنر » وكان معه فى ذلك ابراهيم 
عبد الهادى » ومحمد عبد الرحمن الجديل » وحسن نافع ٠ )١٣۷(‏ 


كما كان هن الذين أوفدوا لتهمديد أعضاء ازب الجر المستقل ٠‏ 
وقد ذکر ن شهاب الدین بك الذی کان عضوا فی الحزب کان يتلق یکل 
يوم التهديدات « بالدسنة » (1۲۸) ٠‏ 


وفد ذکر محمد لطفى المسلمى > أحد المنهمن»ء وکان طالبا بالمحقوق» 
ما نفد اشستراك عبد الظاهر فى كر من أوجه النشاط فى هذه الفشرة › 
ففد روى أن البحث دار مرة فى عمل نقابة لطلبة الفطر » « ولسكن كان 
ينقصنا ناحيتان : الأولى معرفة أسماء المدارس ء ولانيا أسماء مندوب عن 
كل مدرسة ٠‏ ولا. كان من المستحيل الحصول عل ذلك » فعبد الظاهر 
السمالوطى بصفته طالبا بالأزمر » وبالازهر طلبة فى كل المديريات وفى 
كل المراكز » فقد كان من السهل عليه الحصول على أسسااء من كل 
مدير ية : أي اسم أى شخص » ونستفهم منه عن أسماء المدارس بصقته 
من أهالى المديرية ٠ )١۱١۹(‏ 

ولقد كانت نظم هذه الجمعبات السرية تسمح بأآن يكون العضو فى 
الجمعية عضوا فى نفس الوقت فى جمعيات أخرى : فكان أكثر أعضاء 
« لجنة الدفاع الوطنى » من أعضاء البد السوداء ۔ كما هر ينا »ء وكانت 
جمعية الشعلة لها علاقة بحمعية الانتقام )°( ٠‏ ذلك فقد رشا 
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كيف كان محمد لطفى المسلمى عضرا فى جمعية اليد السوداء وجمعية 
الانتقام ٠‏ وقد ذكر عبد الظاهر السمالوطى أن الطلبة الاعضاء فى 
التنظيمات السرية كانوا فى بداية الحركة يىقون بكل من ينضم الى 
الحنركة » وكان كل واحد منهم اذا قابل شخصا ووجد آنه پلیق 
للانضمام الى الجمعية دعاه » وجعله يقسم اليمين بان يكون مخلصا 
للجمعية » وبذلك يصبح عضوا ٠‏ وكان كل من يشتغل بالحركة يجب أن 
يعرف بمن يشتغل معه » وكان كل واحد يذهب من مدرسة الى جمعية 
بكون مندوبا عن مدرسته » واذا جاء الى الحمعية عند اجتماعها الانة 
أعضاء من مدرسة واحدة فكل منهم يعد مندوبا ٠ )۱١١(‏ 


وهكذا كان فى وسع عبد الظاهر السمالوطى أن يدل بالشىء الكثر 
عن الجمعيات السرية يضفى على أقواله مسحة الصدق*٠‏ وفى الحق لقد 
كان الكتير مما ذكره صادقا » بدليل آنه ورد صورة عن ابراهيسم 
سعيد باشا أكدتها الولائق الخاصة بعبد الرحمن فهمى بعد لاثة وأربعين 
عاماء» وهى آنه كان لا يقر الا الأعمال المشروعة ويعتبر ما عداها مما لايتفق 
مع خطة الوفد ٠‏ ولا كان جبانا بطبيعته » بدليل التجائه الى الوشاية 
بزملائه لانقاذ رأسه » فلم یکن لرفض أن ضیف الى اعتثراغاته ما یمکن 
أن تطلب اليه السلطات اضافته لاقبض عل عبد الرحمن فهمى ومحاكمته ٠‏ 
وقد أخذ عند الرحمن فهمی هذه الاقوال وحکم عليه بالاعدام ٤‏ ص عدل 
الحكم الى خمسة عشر عاما وأفرج عنه فى عهد وزارة سعد زغلول ٠‏ ما 
عبد الظاهر فقد أفرج عنه » ولكن الشعب وضعه فى سجن آخر أشسسد 
رهبة وأكشر غاا »> وقد وصق بلفسه هدا السحن فقال : « لم أقابل 
أحدا بعد القبض على عبد الرحمن فهمى بك » لأن الئاس صارت تخاف 
منی »> وصرت كالطاعون › لأننى معدود کخائن » (۱۳۲) ۰ 

مهما يكن من أمر فمما لاشك فيه أن هذه الحمعيات السرية كان 
أثرها فى ال محركة الوطنية خطرا » وخصوصا فى أثناء الثورة وفى 
اعقابها ٠‏ فقد بسطت سيطرتها على الحياة السياسية بشكل لا مثيل له 
من قبل » وکائت منشسورانها التى تطلقها عن خيانة السلطان والوزراء » 
والسياسيين الرجعيين تلقى الرعب فى نفوسهم » وكانت قنابلها التى 
تلقيها على من تتهمهم بالخيانة تحدث دويا له أصداء بعيدة فى نفوس 
الكشيرين ٠‏ وقد هددت الوزراء والمىظفين والمديرين والمأمورين وغرهسم 
بأبشسع آنواع التهديد » بل لقد كان من أثر هذه الاعتداءات - كما يقول 
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الدكتور هيكل - أن صرفت الكثيرين عن قبول الوزارة بعد أن أصبح 
قبول الوزارة منظورا اليه من جانب السعب نظرة مقت وازدراء ٠‏ 

ولم كن عمل أعضائها قاصرا على الأعمال السريةء فقد كان الأعضاء 
الموهوبون فى الخطابة يذهبون للخطابة فى الازهر وفى الكنائس > ومنهم 
محمد لطفى المسلمى « قعید کرسی الخطسابة بالأزهر » (۳۳)) ٠‏ كذلك 
فقد كان منهم محمد البشبيشى المحامى ‏ وقد حكم عليه فى القضية 
بالاعدام ثم خفف الحكم الى خمسة عشر عاما - وهو من الخطباء المهيجينء 
ومن نماذج غبارانه الحماسية » له العبارة التی تصور دوح العصر ت 
عصر القومية المصرية ‏ : « بلغ الرئيس ( سعد زغلول ) أن مصر تبنى 
أهرامات أخرى ليست كالاهرامات القديمة » وائما أحجارها أجسام 
شبان أبطال » وقوامها أرواح اللبوث العظام (۶ ۲( » ° 


على كل حال » فقد ظلت الجمعيات السرية تشكل اساسا هاما من 
أسس الح ركة الوطنية » وعنصرا قويا من عناصرها » حثى كانت كارلة 
مقثل السردار فی نوفمیر ۱۹۲٤‏ › فانطفاً هذا اللوز من ألوان النضال 
الوطنى فى مصر لوقت طويل ٠‏ 


تلظمات ١‏ لطلبة 


ننتقل الى تنظيمات الطلبة » أو جيش الود على حد قول الاسناذ 
فکری أباظه(٠٠٠)‏ وكائت هده التنظيمات تتخذ شكل لجان: فكانت هناك 
لجان لطلبة الأزهر » وان لطلبة المدارس بالعالية » ولان لطلبة المدارس 
الثانوية ٠‏ وكانت هذه اللجان فى تلك الفترة تتخذ لها اسم نفابات : 
فكانت هناك نقابة طلبة الاسكندرية » ونقابة المدارس الأوروبية ء ونقابة 
طلبة المدارس المصربة الأهلية بين اسلامية وقبطية )۱۴۳١(‏ ۰ وکانت 
المدارس ممثلة فی جمعية تسمى « حمعية الشبيبة الملصربة (۱۳۷) » وکان 
الأزهريون امن لطلبة المدارس الحكومية (الافندية) اذا أضربوايضربون 
كما قول السمالوطى- (۱۳۸) ولم تكن هذه اللجان › أو النقابات تابعة ' 
رسميا للوفد فى‌المراحل الأولى للثورة» فقد كانت تعمل بوحى من شعورها. 
الوطنى ٠‏ وكانت تتبعالتعليمات الثى تصدر من القياداتالمنظمة للمظاهرات؛ 
والتى كان مقرها في‌الغالب الازهر ٠‏ وكانت' هذه‌النعليمات بتلقاها مندوبون 
عن المدارس ليبلغوها الى زملائهم ٠‏ كما كانت الصحف تذيع أنباء بعض 
هذه المظاهراتث قبل مرها »ءوهى المظاهرات المنظمة التى تعزف كل 
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طائفة فيها مكانها من الطائمه (لأاخری ۰ ففی احرام ۸ ابریل ۱۹۱۹ نشر 
الخبر التالى : « بلغنا آن موإكب كبيرة تؤلف اليوم عند الساعة الثانبية 
والنصف ونسير فى النالنة مس محطة الفاعرة الى ميدان عابدين على النظام 
الآنى : العلماء _ المصاة والنيابة _ المحامون ‏ الأطباء والعنيون - 
الأعيان والنجار ‏ الأزهريون - المدإارس العالية - المدارس التانويه ‏ 
طوانف العمال والصناع : ولم لث الوهد إن أخذ بمرور الايام ٤‏ وبقیام 
التصارع الحزبى بعد الانفسام » وبعد صدور دستور ۱١۹۲۲‏ » فى تنظيم 
لجان الطلبة » فكانت هناك « لجئة الطلبة التلفيذية » وهى لجنة يحصل 
أعضاؤما على مراکرهم بالانتخاب عن کل عام دراسی جدید ۰ و کان سعد 
زغلول ‏ کما قول سکر یره إلاسناد الجزیری - يسمح لهذه اللجان پأن 
جتمع فى بدروم بيت الأمة ٠‏ وكان يقدر للطلبة ما كان لهم من تضحية 
وجهاد فى سبيل الوطن » ولهذا خصص لهم ممعدا فى مجلس النواب 
الأول يكون وقفا عليهم » ورشح له الاسناذ حسن يس » زعيم الطلبة ء 
وظل الوفد برشح الاسستاذ حسن يس فى كل انغخاب رمرا الى للك 
الفکرة ٠ )۱١۹(‏ 

٠‏ ولقد كانت الامتحانات الدراسية هى العرصة الوحيدة التى كان 
ينتهزها الانجليز للانتقام من هذا العنصر النشيط فى ار كة الوطنية ٠‏ 
وقد عرض الاستاذ فكرى أباطة لهذه المسألة مى مقالات متفرقة له بتاريخ 
۷ ۰ ۲۸ نوفمبر ۱۹۱۹ » ۱۳ يونية ۱۹۲۲ ٠‏ وكان مما ذكره أن الاضطهاد 
لم يقتصر على الطلبة فى مصر فقط » بل تعداحم الى زملائهم الذين كانوا 
يدرسون فى انجلترا » فقد بين آن العائلات الانجليزية أبت قبولهم فى 
منازلها » بل لقد طالب أحد أعضاء البرلان الانجليز بطردهم من الجزاثر 
البريطانية ٠ )٠٤١(‏ وقد تعرض فى مفالة له بعنوان « يوم التحساب » 
لا يلاقيه الطلبة من عنت الأسئلة فعال ساخرا : ان وزارة المعارف قدمت 
لهم أوراق الأسئلة وقد كتبعلى رأسها بالط الغليظ: « ولكم فى القصاص 
حياة يا أولى الألباب » » « فكما أنكم كنتم تصيحون سابقا بأعلى أصواتكم 
قائلبن : لشسقط الوزارة › ادن هى الآن تصيح بأعللى صوتها قائلة 
لبستقط الطلبة ! ٠»‏ ووصف ورقة الترجمة النى قدمت الى طلبة البكالوريا 
انها کانت تحوی اصطلاحات واتعبيرات وكلماث تتطلب « رسوخ قدم 
شكسبير فى الانجليزية وابن المقفع فى العربية » » وقال انه عندما ألقى 
نظرة سريعة على هذه الأسئلة » لم بتردد فى الجزم بأن « الوزارة حاقدة 
على بنيها » )١١١(‏ وحكذا كان الطلاب يدفعون ضريبة النضال من أجل 
الوطن خسارة مستقبلهم وأرواحهم ۰ 
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تنظيمات العمال 

أما تنظيمات العمال فهى النقابات ٠‏ وقد أشير فى الصفحات الماضية 
الى الدور الخطير الذى لعبه عبد الرحمن فهمى بك فى أليف هذه النقابات 
وقد وصفها » فی تقریر له » الى سعد زغلول باشسا بتاریخ ۱۸ آکئویں 
٩‏ بأنها « مفيدة جدا للحركة الوطنية » وهى سلاح فوى لايسستهان 
به » ٠ )٤۲(‏ وفى الحقيقة أن العمال وجدوا فى الم ركة الوطنية متدضسا 
فسیحا تح ر كتنهم الى ظهرت ارهاصاتها من قبل الثورة › وذلك بعسهك 
الانتكاس والكبت الذى عانته طوال سنى الحرب العظمى * وهذا هو 
السبب فى أن العمل الوطنى الذى قام به العمال کان پمتنى جنيا الى جنب 
مع التنظيم النقابى ٠‏ ولقد خضعت هذه النقابات منذ البداية لقيادة 
البورجوازية الوطنية ٠‏ وكان ذلك بحكم ظهور بعض أفراد هذه الطبقة 
بمظهر المدافح عن حقوق العمال ازاء أرباب الأعمال » ومعظمهم من المحامينء 
وأيضا بحكم قصور كفاية أعضاء النقابة من العمال » فى كتير من الأحيانء 
عن ادارة أعمالها » وصعوبة اتصالهم بأرباب الأعمال والسلطات العامة 
فيما همهم من شون - ولهذا كانت النقابة تختار رئيسها أو مستشارها 
وأمين صندوقها من بين الشخصيات البارزة فى المحيط السياسى ٠)١٤١(‏ 
ولدينا نموذج لذلك نقابة مثل نقابة عمال انرام القاهرة » ففى ۲١‏ يو نيو 
٥‏ قررث اختيار مجلس استشارى للنقابة مؤلف من اللواء على باشا 
شوقى مدير المنوفية سابقا مستشارا » ومحمد باك طلعت العر نساوى من 
أعيان القاهرة نائبا للمستشار » ومحمود بك علام المحامى آمينا للصندوق 
٠ )١٤٤(‏ وهناك مئات من الاستشهادات فى الصحف المصربة من بداية 
الثورة » وممن برزوا فى رئاسة النقابات من البورجوازيين الى جانب 
عبد الرحمن فهمى » كامل حسين ومحجوب ابت ٠‏ 


اننظيمات الو ظفين 

ننتقل الى تنظيم آخر أحدث ثرا بالغا فى حياة مصر السياسية > 
وهدد الاحتسلال أيما تهديد » ونعنى به لجنة الموظفين ٠‏ وقد روى 
الاستاذ مصطفى أمين أن أحد كبار الموظفين اجتمع بغاندى فى لندن فى 
عام ٧‏ فقال له غاندى : لقد قلدنا سعد زغلول فى حر كته الوطنية »> 
قلدناه فى فكرة تاليف الحزب من طبقات كلما اعنقل الانجليز طبقة 
حلت مكانها طبقة أخرى» ولكننا فشلنا فى أمرين : أولهما نوحيد الهندوس 
والمسلمين كما وحد سعد الأقباط والمسلميل » وتانيهما اضراب 
الموظفيل )١٤٥(‏ ۰ 


تطور الحركة الوطنية في مص - 1۷۷ 


ولم يكن للموظفين » منذ البداية » عسل يذكر فى الثورة ٠‏ فقد 
كانت الحركة قاصرة على الطلبة والعمال والفلاحن والمحامين وفريق من 
الأعيان وذوى المهن الحرة ٠‏ وعندما فكر بعض صغار الموظفين من موظفي 
وزارة الحقانية فى الاضراب » مشاركة للأمة فى حركتها العامة » أخفقوا 
دی مسعاهم > اذ عارضت جمهرة الموظفين > وخاصة کبارهم > فی الاضرأب 
خشية عواقبه ٠‏ وكل ما فعله فرين منهم أن وقعوا عرائض الاحتجاج على 
اعتقال سعد وصحبه ورفعوها الى السلطان ۰ وحلی فی ذلك لقوا صعو ية 
كبيرة فى حمل بعض المستشارين وكبار الموظفين على لوقيعها » اذ عدوها 
ندخلا فى السياسة لا يتفق مع طبيعة مراكزهم ٠ )۱٤١(‏ على أن عددا 
قليلا من الموظفين الآخرين › ومعظمهم من التابعيل لوزارة الاشغال قد 
أضرب بالفعل فى بوم ٠١‏ مارس تاأبيدا لسعد زغلول واحتج اجا على 
إعتقاله مم صحبه ٠‏ ولكن اضرابهم أم يستمر لأكلر من يوم واحد ٠‏ 
وفيما عدا هؤلاء ظل الباقون بواصلون أعمالهم فى وزارات الحكومة 
واداراتها فی اشد أيام الثورة عنفا ٠‏ وذلك بالرغم مما کان يسود 
بعضهم من علامات التذمر والتبرم المتزايد ٠‏ ولم يكن قبل پوم ۲۵ مارس 
عندما آخذت الامور لنذر بالدخول فى مرحلة شد خطورة ۽ عندما تأآلفت 
لجنة خاصة من الموظفين » وبعضهم من أصحاب المناصب العليا » للنظر 
قق وضع الو ظفن « بازاء الموقف القاثم » » ولفردر ما قد یری لز 
« للمصلحة الو طن « (MEV)‏ ° 


وسرعان ما آتاح اللورد كيرزن لتلك الحركة السبيل لتتخذ شكلا 
ايجابيا عندما آلقی تی £ مارس خطاںا ذکر فيه « أن من الامور التى 
تبعث على الرضى من بين الحوادتث المؤسفة التى وقعت فى مصر » هسو 
مسلك کشر من الموظفين ورحال الحيش والبو لیس « (MEA)‏ ° 

فقد نشر هذا الخطاب قی صحف مصر فی ۲۷ مارس وکان له وقع 
شد ید فی صفوف الموظفين » اذ وضعهم فى مركز حرج أمام الرأى العام 
فى مصر ء لا انطوى عليه من انهامهم بالانحياز الى صف الاحتلال › 
والحماية والننكر للحركة الوطنية ٠ )٠٤۹(‏ 


ومن ثم فقد حدث رد فعل شديد فى نفوس الموظفين دفعهم الى 
القيام بحر كتنهم الئى ندا کانہا أرادوا “ یما أضفوا علبها من صبغة 
التطرف »ء أن يغطوا ما علق د بسمعتهم الوطنية من سوء ء نتيحة موقفهم 
الاول من الثورة ٠‏ 


۱A 


ففی أعقاب هذا التصر يح للورد کرزن > عقدت اللحنة الخاصة 
للموظفين عدة اجتماعات فى مكتب مدير ادارة المجالس الحسبية على 
ماهر بك » وکان عل اتصال برجال الوفد » وحضرها عسدد آخر من 
الو ظفين وطر حت عليهم »> للمناقشة » مسألة الاضراب احتجاجا. على 
خطبة اللورد كيرزن » فوافق الجميع على المبدا » ولكن بعضهم ذهب يه 
الى مالا نهاية » وذهب البعض الآخر الى القول به لأجل طويل » واستفر 
الرأى على الاأخذ باقتراح وسط بالاضراب لمدة للانة أيام » على اعتبار أن 
الموظفين اذا سهل خروجهم من دور المحكومة » فان عودنهم اليها ستكون 
من أصعب الامور ٠‏ واتفق على أن يبدأ الاضراب بعد قبض المرتبات ؛ 
حى بكون تحمل الصرف ميسورا ٠ )٠١١(‏ 


نم قام هؤلاء بتحرير عريفة احتجاج على خطبة اللورد كرزن 
وعلى الحالة القائمة » ذكروا فيها أنهم اذا كانوا قد انصرفوا الى عملهم فى 
أيام الثورة » فان ذلك كان لاعتقادهم آنهم بذلك يؤدون واجبهم › ولیس 
لا"لهم لا يتسا ركون الا"مة شعورها العام ٠‏ ثم أعلنوا عزمهم على الاضراب 
احتجاجا على ناء اللورد کرزن (١٥ا)‏ ۰ 

وقد رفعت هذه العريضة الى السلطان بوم الثلاناء أول ابريل بعد 
أن وقعها الموظفون فى مختلف الوزارات » وقدمت منها صور الى معتمدى 
الدول بمصز ء 

على أن الآراء انقسمت حول تحديد الموعد الذى يبدا فيه الاضراب ٠‏ 
فقد رى المنطرفون أن يكون ذلك من بوم الخميس الى يوم السبت › 
بينما رآى الآخرون أن يبدا من يوم الاربعاء ٠‏ وهذا هو السبب فى أن 
الاضراب لم يبدا مرة واحدة › منذ اليوم الاول » فقد انقطع موظغو وزارة 
الزراعة والتلغرافات من يوم الاربعاء ۲ ابربل ٠ )٠١١(‏ وعلى كل حال 
فقد تم اضراب جميع الموظفين فى جميع الصصالح فى الوم التالى ٠‏ ثم 
نظمت مظاهرة ”كبرى فى نفس اليوم لتأبيد الحركة التى قاموا بها : 
كانت نهابة مطافها فى ميدان عابدىن » ولكنها منيت بنهاية مفجعة » فقد 
قدل فيها تنسعة من الوطنيين » وجرح سغة وخمسون برصاص 
الانجليز (١١٠ا) ٠‏ 


ولقد كان اليوم التالى هو يوم الجمعة » وهو بطبيعة المحال يوم 
عطلة رسمية فى جميع المصالح » وفى بوم السبت استانف عدد كبير 
من الموظفين أعمالهم ( يبدو أنهم الذين أضربوا يوم الاربعاء ) » الا أن 
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الأغلبية العظمى ظلت مضربة ٠‏ وازاء هذا الاضطراب فى الصفوف »اجتمعت 
لجنة الموظفين يوم الأحد » وتوصلت الى حل وسط انفقت فيه من حيث 
المبدأ على استثناف العمل » على أن يضرب الموظفون عن أعمالهم مرة كل 
أسبوع وأن يكون ذلك يوم الالنين » وذلك بصفة احتجاج رسمى الى أن 
تتحقق أمانى الامة ٠ )٠١٤١(‏ 


على أن العمل فى المصالح والدواوين ظل مضطر با مقلقلا » فأخ 
يتخلف من يتخلف من موظفيها ويعود من بعود » حتى تقرر الافراج عن 
سعد زغلول بوم ۷ ابريل وتألفت وزارة رشدى باشا الرابعة » فانثقل 
الاضراب بذلك ال طور آخر هو حطر اطواره )۱٥٥١(‏ ۰ 


فعلى اثر اعلان الافراج عن سعد زعلول ورفاقه » اجتمعت لجنة 
الموظفينل وقررت اضراب الموظفين عن أعمالهم للمساركة فى أفراح الامة 
بهذا الحدث العظيم ٠‏ ولكن قبل أن تنتهى هذه الآفراح كان المتطرفون 
فى اللجنة قد أقنعرا زملاءهم باستغلال سلاح الاضراب فى الحصول من 
الوزارة ألجديدة على وعود خاصة تخدم القضية المصرية )٠١١(‏ 

ولمواجهة هذا التطور الذى كان معناه التدخل المباشر بصورة 
جدية فى الأزمة السياسية المصرية » رآت اللجنة أن يعاد تشكيلها عن 
طريق الانتخاب لتكسب صفة تمثيلية تضفى عليها الكثير من أسباب 
القوة ٠‏ فأخذ موظفو كل مصسلحة يجتمعون فيها ويختارون مندوبا 
عنهم ٠‏ ومن هؤلاء المندوبي تالفت لجنة من انين وئلاثين عضوا أطلقت 
على نفسها اسم « لجنة منسلوبى موظفى وزارات الحسسكومة 
ومصالحها )٥۷(‏ » * 

ولقد كانت باكورة أعمال هذه اللجنة الجديدة أن اجتمعت بوزارة 
الحقانية فى ٠١‏ ابريل » وقررت اضراب جميع الموظفين عن العمسسل 
ابتداء من يوم السبت ٠١‏ ابريل حتى تجاب المطالب الآثية : أولا - أن 
انصرح الوزارة بصفة الوفد الرسبية ٠‏ انيا أن تعلن الوزارة آن 
اتشكيلها لا بفيد الاعتراف بالحماية ٠١١۷(‏ مكرر) ٠‏ ثالنا ب الغاء الأحكام 
العرفية وسحب الجنود البريطانية المسلحة من اللسوارع ومن البنادر والقرى 
وتفويض حفظ الأمن والنظام الى رجال البوليس المصرى ٠‏ وقد استشنى 
من قرار الاضراب موظفو مكتب مجلس الوزراء لمدة أس-بوع » لم رجال 
البو ليس والسجانون الموكلون بحراسة المسجونين » وأطباء المكومة » ومن 
يرى هؤلاء الأطباء .أنهم لازمون لهم ٠‏ وأعقب هذا توقيع جميع الموظفين على 
التو كيل المعطى للوفد ٠‏ وكانوا قد منعوا من ذلك بنهدید رؤسائهم(۸٥۱)‏ 


ازاء هذا القرار الخطر استدعت الوزارة سبعة من لحنة المىوظفن 
فى اليوم التالى ٠‏ وبعد مناقشة مستفيضة معهم قبلت أكتر طلباتهم › 
وكتبت بذلك منشسورا لاذاعته » ولكنها لا عرضته على الجنرال ألنبى ء 
قبل نشره » لم يوافق عليه » فأحجمث عن نشره وأحملته ٠‏ على أن الوفود 
لم ثلبث أن أخذت تفد الى رشدى باشا تيد مطالب الموظفين »> فاستؤ نفت 
المناقشسة من جديد بين الطرفين » ولكنها لم تأت بشمرة بسبب عدم اقتناع 
الموظفين بما أبداه لهم رشدی باشا » ولهذا صمموا على الاستمرار فى 
خطتهم حتى تجاب مطالبهم ٠‏ وازاء هذا الاصرار » نشر رشدى باشسا 
منشورا فى الصحف يوم ١١‏ ابريل دعا فيه الموظفين وغرهم من 
المضربين الى العودة لاعمالهم » مبينا أن أول باعث على تأليف وزارته انما 
کان هو وضح مقالید الأمور فی ید السلطة المدنية » لمهيدا لاناطة 
محافظة على النظام والامن برجال السلطة المصرية والرجوع الى الحالة 
العادية ٠ )٠١۹(‏ 


وقد انوقح رشدی باشا أن بحدٹ هذا التصريع ما يرجوه من التأثر 
المطلوب » الا أنه »> على العكس من ذلك » آثار غضب الموظفي الذين رآوا 
أنه لا يحقق شيا من مطالبهم ٠‏ ومن تم فقد انطلفوا ينددون › ليس 
فط بالوزارة » بل وأيضا بأولئك الخونة الذين صدر المنشور 
بمو افقتهم المتسينة ر السلطان طبعا ) ٠‏ نم قرروا اعادة انتخاب اللجلذة 
وحعلها من ٠٤‏ عضوا + وقد اجثمعت هذه اللجنة الجديدة وناقشت 
هنشور الوزارة › تم أصدرت قرارها برفضه واستمرار الاضراب )١١٠١(‏ 

وفى ذلك الوقت کان رشدی باشا بحاول الشائر على الموظفين 
للعودة الى أعمالهم دون جدوى » وقد ذهب فى ذلك الى حد الاتصال بهم 
فی بیوتهم (۱1۱) ۰ 

ولعد كانت وجهة نظر رشدی باشا فی الموضوع ‏ كما ڄاء فى 
حدیث جری بینه وبين وفد من رجال الصحافة والقانون فى ٠١‏ ابريل 
٩‏ :»+ وان لم ينشر الا بعد ذلك بعامسن ‏ أن مسأالة مصر « ليست قى 
بدی ولا فی آیدیکم › وانما هی فی بد مؤثمر السلام ٠‏ ولا تستطيع مصر 
أن تعتمد الا على الولايات المنحدة الامريكية » لأنها الدولة الوحيدة التى 
لا مطمع لها ٠‏ على انه يلبغى آلا تسود الفوضى فى مصر › لأن ذلك 
يصلح لان يكون حجة للانجليز يدون بها امام مؤتمر السلام دليلا على 
عدم اهلية مصر لالاستقلال » س وواضح أن وجهة نظر رشدی باشا هذه 
کانت تتعارض مع وجهة نظر القائمن بالحركة » وهمم الذين كانت 
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تصرفانهم ندل على أنهم كانوا يرون أن استتباب الا" مور وهدوء المالة 
فى مصر » انما يساعدان الاحثلال البريطانى على البقاء فيها - بعد ذلك 
واصل رشدی اشا تصربحاته قائلا : ان هناك آمرین بحسولان دون 
تصريحه بصفة الوفد الرسمية : الأول » انه كان قد اتفق مع أعضاء الوفد 
على أن يعمل على السماح لهم بالسفر بأى طريقة ممكنة » « ولو بصفتهسم 
الشخصية » » اذ المهم أن يضعوا أقدامهم فى آوروبا ٠‏ وأنه » على هذا 
الأسساس »> افق مع الجنرال ألنبى الذى كان يعارض فى سكغرهم 
حينذاك » مفاذا سحب الآن كلامه » واعترف رسميا بصفة الوفد » يكون 
قد أخل بكلمته » بل انه حتى اذا قبل أن يصرح بهذا الاعتراف فى 
الجريدة الرسمية » فان الجنرال النبى بسنطيع أن يمنع طبع الجريدة 
الرسمية » ويكون هذا العمل لطمة شديدة له ٠‏ 


أما فيما يختص #بعدم الاعتراف بالحماية » فقد بين رشدى باشا 
ان #ضنریحاته انما تفید ذلك ١‏ انما هذا کل ما یستطیع رجل يشسغفل 
مر کزه أن یعمله » « فاننی اذا صرحت بأكثر من ذلك کانوا پطلبون منی 
( الانجليز ) أن أعترف بالحماية رسميا » وكان من الموؤكد أن أرفض 
اجابة هذا الطلب وأدفعه بقدمی »> ولكن ذلك يخلق مشسكلة جديدة »»٠‏ 
ثم تحدث رشدى باشا عن مطلب سحب جنود الاحتلال من الشوارع > 
فذ کر آنه کان قد انفق مع الجنرال ألنبی عل سحب حنوده › والمحافطلة 
على النظام بواسطة رجال الحكومة » « ولكن اللورد قال لى فى الغد : لعد 
سحبت كلمتى » لأنك عاجز عن قيادة موظفيك ٠‏ فكيف تريد أن تقود 
الحماهر فی الشسرارع ا 


ثم تحدث رشدى باشا عن مطلب الافراج عن المعتقلين وعمل 
تحفيق فى الجرائم › .فقال إن هذا الطلب ر متناقض » لأآن معناه العفو 
عن المصريين ومعاقية الالجليز ٠‏ وهذا مستحيل › لأن قوتنا بازاء 
الانجليز قوة أدبية » أما هم فلدبهم الجيوش ويستطيعون محاربتنا 
اقتصاديا » ٠‏ ثم قال : « لقد قلت ان المظاهرات الآن أصبحت بلا فائدة ٠‏ 
ومعنى هذا أنها كانت لازمة فيما مضى › أما.الآن فلا ٠‏ واننى كنت إول 
المضر بين واذا استطاعوا أن ینکروا على کل شىء » فانهم لايستطيعون أن 
بنکروا على شيا واحدا هو آئنى لست جاهلا » وائنى لم أكن منواطنا 
مع الانجليز » لأآنى اذا كنت متواطئا معهم » ما كنت لبهت الأافكار 
باسىشقالتی (۱۹۲) » ۰ 


فى ذلك الحين كانت لجنة الموظفين تدير الاضراب بكل همة 
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ونشاط ۰ فکكانت تجتمع كل يوم فى الصباح وفى المساء واتوفد مندوبين 
من قبلها كل يوم صباحا الى المساجد والكنائس المختلفة » 'الثى يجح 
فی کل متها موظفو وزارة من الوزارات أو مصلحة من الصالح ؛› 
ليبلغوا جميع الموظفين ټی وقت واحد ما قر عليه رأى اللجنة أولا 
بأول ٠ r‏ ولا نستطيع أن نحدد بالضبط دور لجنة الوفد المركزيةء 
التى لم يكن قد مضى على لاأليفغها أسبوع واحد فى ذلك المحين » فى 
اضراب امو ظفين » وهو ساب على بأليفها » ولكن الاستاذ صالح عل 
عیسی السودانی ينقل عن الدکتور محجوب نابت انه کان تمصلل 
بالموظفين على اختلاف مراكزهم فى منازلهم داعيا الى الاضراب » وكان فى 
الوقت نفسه دائب الانصال بعبد الرحمن فهمى بك ومحمود سليمان 
باشا > كما كان دائب الاتصال بأمين الرافعى بك وعبد الله سليمان 
أباظة بك الذى كان عمله الانصال بموظفى الأقاليم ٠ ٠ )١5(‏ 

على كل حال فسرعان ما أخذت إلحركة تتسع وتتخذ لنفسها 
شال اشرات عام كل جص اجات الم الحرة ارتا الر ي 
ففی يوم ٠١‏ ابريل اجتمعت لجنة الموظفيل بوزارة الحقانية » وقررت 
اسثمرار الاضراب مح الاحتجاج على بیان أصدر ته الحكومة لقت فبسهةه 
عليهم مسثولية عواقب الاستمرار فى الاضراب ٠‏ ثم وضعت اللجنة 
تفر برا بمطالب الموظفين رفعته الى السلطات وقدمت ترجمته الى معتمدى 
الدول ٠‏ ولم تكثف بذلك بل وجهت دعوة الى عقد مؤتمر عام يمشل طبقات 
الا"مة » ردا على ما قالته بعض الصحف الاجنبية من أن اضرابهم لم 
يصدر عن رغبة عامة ٠‏ واختارت الاأزهر ليعقد فيه المؤتمر ٠ )١١١(‏ 

وقد عقد الموؤتمر فعلا فى الازهر فى بوم ١١‏ ابريل » وحضره عدد 
عظيم قارب الثمانين ألفا من جميع الطبقات ٠‏ وكان لكل طائفة مكان 
مخصوص فى المسجد » فكاد يكون التمثيل تاما »> ونرأس المؤتمر مفتى 
الديار الملصرية « الشيخ محمد بخيت » »› وبعد أن آلقيت الخطب » تقرر 
بالاجباع تابي الموظفين فى طلباتهم ٠‏ كا تقرر ايضا انضمام جبيع 
رباب المهن الحرة وأصحاب الصناعات اليهسم فی الاضراب حثى تجاب 
نلك )طالب * وانتادب وفد مکون من رڻيس الاجتماع و بعض عض اء 
اللجنة التى رتبته » لابلاغ هذا القرار للوزارة والقناصل وممشل الدول٠‏ 

وقد نرتب على هذا القرار » أن انقطعت المركة فى المداينة بسبب 
الاضراب العام » وانقطعت أسباب المواصلات فأصبحت المدينة كان لم 
يكن فيها أحد ٠‏ حت الكناسين تضامنوا فى الاضراب › فاستعاضسست 


A 


الحكومة عنهم بالمسجونين » كما استعاضت عن سائقى عربات الرش 
ببعض العساكر الهنود » وكان الجميع تحت حراسة الجنود الانجليز ' 
ولقد كان ممن اعتصبوا عمال مصلحتى البريد والتلغراف » فنجم عن 
اعتصابهم شلل فی الحركة التجارية والمعاملات ووقوف عام فى الحركة 
الاقتصادية فى البلاد ٠‏ ولا طال الإأمر ندخل بعض معتمدى الدول الاأجنبية 
فی مصر » وأنذروا مصلحة البريد بانساء مكاتب بريد لممكوماتهم. 
ورعایاهم اذا استتمر اضراب عمال مصلحة البمريد المصرية : وأخیرا 
عندما شعر رشدی باشا بآنه بين عجزين : عجنزه أمام المواطنين › 
وعجزه أمام الانجلیز »› لم بجد بدا من نقدیم اسستقالته فى ۲١‏ ابريل 
١‏ وقبلها السلطان على الفور )١١١(‏ ء 


وداستقالة الوزارة › أصبح عل اللورد ألنبی أن بو اجه من جدید 
بمفرده معالجة الحالة فى مصر فى طروف أكثر حرجا مما كانت عند 
مقدمه ٠‏ فلم يكن عليه الآن فقط أن يعمل على تشكيل وزارة جديدة > 
والما كان عليه أيضا انسيير دولاب العمل المنوقف فى كل الميادين › 
وخصوصا فى الوزارات والمصالح ٠‏ وكان هذا أمرا ضروريا جدا » لان 
اضراب الموظفين > وان لم ينعد القاهرة الى الاقاليم » وحتى بالكاد الى 
الاسكندرية » الا آنه شل ادارة البلاد » فقد كانت القاهرة مركز الادارة 
والحكم » وكان كل عمل فيها قد اضطرب منذد سنة أسابيع نقريبا فى 
جميع المصالح الحكومية » وهو العمل الذى پعتمد عليه کل عمل آخر فی 
قروع المصالح والادارات الاخرى بالاقاليم ٠‏ 


ولا كان من غير المتوفع أن تنجح أية حكومة آخرى » حنى لسو 
أمكن تاليف هذه الحكومة » فى معالجة الموقف الذى فشلت فيه وزارة 
رشسدی باشا » واعترفت بفشلها فيه › وهو عودة جميع الهيشات الى 
العمل » مادام اضراب الموظفين لا يزال فائما » فقد كان من الضرورى أولا 
أنهاء اضراب الموظفين لتتبعهم بقية الهيئات فى انهاء اضرابها ٠‏ ولهذا 
آصدر اللورد آلنبى منشسورا كد فيه سلطته > لیس فقط كمندوب سسام» 
بل وأيضا كقائد عام الفوات البريطانية فى مصر › الملسلح بجميسسحع 
سلطات الأحكام العرفية › وأنذر فيه الموظفين بالعودة فورا الى أعمالهم › 
والا تشطب أسماؤهم من سجلات الحكومة ٠‏ كما تهدد كل من يملع › 
بطريق الاقناع أو التهديد أو العنف » أى موظف آخر من العمل بالقبض 

عليه ومحاکمته عسکریا ( ۱٩۷‏ ) ۰ 

على آن آمرا غریبا قد حدث ٠‏ ففى نفس الليلة التى أعد فيها 
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الجترال ألنبى متشسوره » علم به عشرة من أعضاء لجنة الموظفين » فبادروا 
من لاء آنفسهم الى الاجتماع على عجل فى منتصف الليل ليصدروا 
قرارا بعودة جميع الموظفين الى العمل » واننحلوا لهذه العودة سببا آخر. 
هو أن استقالة الوزارة اعتبر ترضية لهم ٠‏ وفد اجتمع هؤلاء العشرة 
وحدهم لأن أعضاء اللجنة كانوا قد تغفرقوا وتعذرت دعوتهم فی هذه 
الساعة المتأخرة من الليل ٠‏ اذ أن استقالة رشدى باشا لم تقدم الا فى 
الساعة الحادية عشرة مساء » وكانوا يريدون أن يصدروا القرار ليلا 
لينفذ فى الصباح ٠‏ وفعلا تم فى الصباح نشر انذار ألنبى المنقدم ذكره 
فى العاصمة وفى المديريات كافة » ونشر مع قرار الأعضاء العشرة فى وقت 
واحد (۱۹۸) ۰ تم ذهب هؤلاء العشرة فى الصباح لاخبار بقية الموظفين 
المشظرين فى المساجد والكنائس بعزمهم علالعوده كأمر القائد العام ٠‏ 


ولقد فوجىء الموظفون بهذا الفرار مفاجأة تامة ٠‏ فعاد أغلبهم الى 
أعمالهم فى صبيحة يوم ۲١‏ ابريل وامتنع الباقون عن العودة تفاديا من 
تسرب الظن الى الجمهور بأن العودة كانت بناء على تهديد المنرال ألنبى › 
لا بناء على قرار العشرة أعضاء ٠‏ ولا أن امتنع هؤلاء من العودة الى أعمالهم 
فى الميعاد المحدد ألقى القبض على بعضههم فى يوم ٤‏ منسه » 
ومنع البعض الآخر من مزاولة الأعمال ٠ )۱١۹(‏ وهكذا وقع الهرج والمرج 
فى صفوف الموظفين بعد أن كانت قوية متراصة ٠‏ وكان من البديهى أن 
أى محاولة لمراجعة قرار العشرة مآلها الفشل ٠‏ وعلى ذلك اجتمعت لجنسة 
الموظفين بكامل أعضائها فى يوم ٠١‏ ابريل فى وزارة الحقانية لتقر قرار 
العشرة » واعتباره قرارا صادرا من اللجنة بأجمعها » وبنت قرارها على أل 
اسنتقالة رشدى باشا تعتبر فى حكم اجابة الطلبات التى طلبها المىظفون٠‏ 
وواضح أن هذه الذريعة ظامر بطلانها تماما » ولكن الحقيقة أنه لم يكن بد 
من اقرار العشرة » كمحاولة لتوحيد صفوف الموظفين من جديد » بعد أن 
بات معظمهم فى مكاتبهم فعلا ٠‏ ولكن عمل لجنة الموظفين كان قد انتهى الى 
الأيد » بعد صدور هذا القرار » نتبحة للسياسة السخية التى اتىعھا 
محمد سعید باشا » رٹیس الوزراء الشالى »> لحوهم لاغرائهم بالابتعاد عن 
الاشتغال بالأعمال السياسية » وصرفهم عن التفكير فى المسائل العامة ٠‏ 

على أنه نظرا لأن فشسل حركة الموظفيل لم يكن من الممكن أن يتحقق 
بهذه الصورة التامة » الا بتلك الوسيلة الغبر متوقعة » وهى الفراد عشرة 
من أعضاء لجنة الموظفين باتخاذ قرار مفاجىء بالعودة » فليس أمرا بعيسد 
الاحتمال أن أصبع التدبر الانجليزية كانت وراء هذا الجادك ٠‏ والمقيفة 
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أنه كان يوجد من بين أعضاء لجنة المىظفين من يصلع لتنفيذ هذا الغرضء 
فقد ذكر الكاتب الانجليزى د رول » إن البعض الأكر نعقلا من أعضاء 
لجنة الموظمس الخاصة » كان قد إصابهم الخوف من اسستمرار اضراب الموظفين» 
وشعروا بان هذه الح ركة يفلت زمامها من يديهم › فعرصوا على رشدى 
باشا تادهم له اذا ما أصدر نداء آخر لا يكون موجها الى الموظفين فعط 
بل الى الهيئات المضربة الأخرى بالعودة الى العمل )١۱۷١( ٠‏ ( وقد صدر 
هذا النداء فعلا ولكنه لم يؤد - كما مر بنا الا الى الارة غضب الموظعين) 
ومعنى هذا أن بعض أعضاء لجنة الموظفين كان مستعدا لانهاء الاضراب » بل 
وعرض فعلا على رشدی باشا تأییده فی ذلك ۰ 


مهما يكن من أمر › فان الموظفين كانوا أول العائدين الى العمل من 
بين جميح المضربين » وان كان معظمهم كانت تسيطر عليه روح الاکتځاب 
والروح الانتقامية )١۷١( ٠‏ وسرعان ما تبعهم فی العودة الى العمل بقية 
الهيشات الأخرى المضربة » فقد قرر المحامون العودة الى أعمالهم »> وطلبوإ 
اعادة قيد اسمائهم فى جدول المحامين المشستغلين بالمحاماة » كما عاد 
عمال العنابر » وعمال الترام فى الفاهرة ومصر الجديدة الى أعمالهم فى 
أواخر ابريل أيضا ٠‏ آما الطلبة فقد دعاهم ألنبى الى العودة الى مدارسهم 
ايتداء من ٣‏ ماو ولکنهم ظلوا على اضرابهم * فأصدر بلاغا فی نفس اليوم 
"نذر فيه بقفل « المدارس العالية والنانوية والخصوصية والأمرية » اذا 
لم يعد عدد کاف لفتحها فی پوم ۷ مایو ۱۹۱۹ ۰ ولا لم يذعن الطلبة 
آهذا الانذار ء أعلن ألثبى اغلاق جمیع المدارس حلی موعد اس تتاف 
الدراسة فى العام التالى ٠ )١۷٣١(‏ 

وظل النبى عاجزا » لماة شهر كامل » عن العتور على شخصية مصرية 
ذات مكالة تقبل مسثولية تأليف وزارة جديدة » حى قبل محمد سسعيد 
باشا هذه المهمة فی يوم ۲١‏ مايو ۱۹١١۹‏ › وهى الوزارة التى نعتها الاستاذ 
الرافسى بأنها « آولى الوزارات التى تألفت » بعد الثورة » على ساس 
الانفصال عن الح ركة الوطنية ومنتاهضتنها » ٠‏ 

انتهى اذن اضراب الموظفين نهاية غير متوقعة » وأفسح بذلك السبيل 
لتأليف وزارات رجعية منفصلة عن ال محر كة الوطنية ٠‏ ولكن هذا الاضراب 
مع ذلك قد استطاع ‏ کما قول نشیرول ۔ أنیهز کل معنی للاستقرار 
السیاسی فى مصر ٠‏ ذلك أن المقاومة السلبية التی قامت فی ابریل ١١۸١۹‏ 
وبالرغم من أنها كانت قاص ة كلية على القاهرة » الا نها كانت حادثة ذات 
مغزى خطير أسفرت عنها نتائج كانت أدوم أثرا من تلك التى أسفرت عنها 


Î 


نورة مارس ٠‏ فقد كسعت للمرة الأولى عن الاسنياء الشسديد.» الذى كان 
يتراكم فى بطء فى مقر المحكومة فى المصالع المختلفةء من السيطرة الانجليزيةء 
وبذلك أضافت هده الحركة فوة دافعة جديدة الى المعركة السياسية من 
أجل الغاء الحماية وتحرير مصر الكامل من الوصاية الانجليزية ٠‏ علارة على 
ذلك » فان مشل هذا الحادث الذى لم يسبق له منيل › وهو اضراب الموظمين. 
بالاششراك مع اضراب المحامين وتلاميد المدارس النانوية وطلبة المدارس 
العليا » انما كان فى المحقيقة ضربة وجهت الى مبداً السلطة كله لا بمكن أن 
برا مها مجتمع بسهولة أو فى وقت قصير ٠‏ ومع أن المقاومة السلببة 
قد انهارت ظامريا تحت ضغط الأحكام العرفية » الا أنها فى الواقع قد 
هزت الحكومة المصرية هزا ء٠‏ وقد استطاعت اأروح التى دفعت اليها أن تبرأً 
سربعا من سقطتها لتخلق وضعا جديدا عجزت أبة نخيرات وزاربة فى 
القاهرة : منذ ذلك الوقت » عن معالجته ٠‏ فبدفع الوزارة المصرية الى 
الاستمالة » ضعفت فيمة تلك النظرية التى ظلت قائمة الى ذلك الحين مند 
بداية الاحتلال البريطانى » وهى أنه طالما كانت الوزارة المصرنة تعمل فى 
جميع المسائل الهامة طبقا للنصيحة البريطانية » فان السلطة البريطانية 
لا تتعاون معها فقط » بل وتمنحها أيضا من تأييدها ما بتي لها ممارسة 
سلطتها فى البلاد ٠‏ ذلك أن رشدى باشا كان قد قدم استقالته » ليس 
كننيجة لحلاف مع الحكومة البريطانية أو لعدم اتباعه نصائحهاءوانما استقال 
لأن القوة التى كان بح ركها حزب الاستفلال ( الوفد ) كانت أكبر منه ٠‏ 
وبذلك أصبح الاحتفاظ بالسيطرة البربطانية منذ ذلك الوقت مساألة 
مباشرة س الانجلين والوفد » وأصسح الوزراء المصربون روؤساء ادارات فةط 
يقنصر عملهم على تنفيذ الأعمال الرونينية » ولا يملكون أى نفوذ فى الياة 
السياسة العامة )١۷۴( ٠‏ وفى الحق آنه بعد استغالة رشدى باشاا »› 
أخذت تظهر فى الحياة السياسية المصرية ما أطلاق عليها اسم الوزارات 
الادارية وهى الثى كانت آولاها وزارة محمد سعبد باشا » بينما ت ركت 
السياسىة والاعمال السياسبة للوفد بحركها من باربس كما شاء ٠.‏ 
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حواشی الفصل الثانی 
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+ فكرى اباظة : الضاحك الباكى ص )]) د ٠١‏ ( كلب للجميع ) 


> ب لوثروب سستودارد : حاضر العالم الاسسلامى »› ترجطلة عجاج نويهض > تعليق 
شکیب ارسلان »› ج ۲ القاهرة ۱۳۲۴۳ ص ٠١١‏ 

ه س احمد شغیق : المرجع السابق ص ۲٣۷‏ ۰ ۲۲۹ 

۷۴ ص‎ 1٩1۸ د سيد قنديل : ثورة‎ ٦ 

۷ الرافعى : المرجع السابق ص ۱۴۳۷ د 1۳۹٩‏ ؛ ٠١١‏ س ٠١١‏ 

۸4 ا فالنئين تشرول : المرجع السابق : ص ١‏ 

٣١ ت‎ ۲١ › ۲۲ د دكثور هيكل : المرجع السابق ص‎ ٩ 

١١ ددية شغيق وابراهيم عبده : تطور النهضة النسائية فى معر ص‎ ١. 

إا تشرول : المرجع السابق ص ۱٦١‏ س ١١۷‏ 

۲ درية شغيق وابراهيم مبده : المرجع السابق ص ٠١‏ 

۴ تشړول : نفس المرجع ص ۱۹۷ 

۱١۷ د‎ ۱١١ نفس المصدں‎ ٤ 

م1 احمد شغيق : المرجع السابق ص ۲٠١۲‏ 

١د‏ نغس المصدر والكان 

۷ الرافعى : المرجع السابق ص ٠١١‏ 

۸ احمد شفيق : المرجع السابق ص ۲٣٣۱‏ 

۹ الرافعى : المزجع السابق ص ٠١١‏ 

٠١١ نفس المصدر : ص‎ ١ 


٠۴١ د‎ ۱٣۲ نفس المصدر ص‎ ١ 
۱۲۹ نفس المصدر ص‎ ۲ 

۲ نفس المصدر ص ۱۴۷ 

۲ تشرول : المرجع السابق ص ۱۸١‏ 


٥س‏ فانون رقم ۰ .. الخ تقرير اللجلة الخمسسسسوصية المنتدية لمصر ص ٤)١‏ 
عامود ۲ 


٠٣١ أحمد شعيق : المرجع السابق ص‎ ٦ 

۷ نفس المصدر ٣۷١‏ 

۸ الرافعى : المرجع السابق ص ١١‏ س ١۷‏ 

۹ احمد شفیق : المرچع السابق ص ۲۷۸ ب ۲۷۹ 

نفس المصدر ص ۲۸١‏ 

1۹۷ ب‎ 1۹٦ الراقعی : المرجع السابق ص‎ ١ 

۲ الرافعى : المرجع السابق ج ۱ ص .1۷ د ۷1| › ج ۲ ص اه د ۸ه , وقد 
تم اعدام ۲۲ شخصا من المشتركين في قل الثمانية ضباط والجنود الانجليز في 
الفطلار فی ديروط ودیرموآاس , 

۴ الراقعى : المرجع السابق چ ؟ ص ٦.‏ د !1 


٤‏ نفس المصدر ج ١‏ ص 1۸ ب 10۹ › لورد لويد : المرجع السابق ج ١‏ ص 
۹۸ 


٠١١ الرافعى : نفس المرجع ص‎ ١ 
£٤۸ ب‎ )١ فكرى أياظة : المرجع السابق ص‎ 

۷ الرافعى : المرجع السابق ص ,۷| ب ۷1 

۸- نفس المصدر ص ۱۷١‏ 

۹ فكرى أباظة : المرجع السابق ص ٠ه‏ 

Sabry, M. ; La Révolution Egyptienne, II Partie P. 21 اک‎ 
۲٢ تفس المصبدر ص‎ ~١ 

۳ الرافعى : المرجع السابق 1١١۹‏ 


۴ دکتور صبری : المرجع السابق ص ۲۹ 


۹۸۹ 


٤٤‏ الرافعى : مرجع السابق ص ٠ 1۷. - 1١١‏ وفد ذكر رياض الجمل فى مذكرته 
الى سينوث حنا بك : أن أحد الضباط الانجليز طلب منه في أثناء محاكمته إن 
يعترف إمام الفضاة بأن « الحركة الحالية انما هى حركة اسلامية » ولكنه لم 
بششرك فيھا ‏ وهو تبطى ‏ الا لكى بحمى اجوانه الاقباط من اعتداءات المسلمين»؛ 


{e 


واعاد هذه الاقتراحات عليه امام القائد العام › غير آنه رفض رفضا باتا . وكان 
هدف النائب العام الرئيسى فى محضر الاتهام آن بؤكد فى النهاية انه توجد علافات 
بين الحركة الوطنية وبين ترکیا »› منڌ عرابی حتى موت مصطفى كامل وکوین 
الوفد المصرى » وذلك حنى يعطى تلك الحركة صبفة تركية . ( دكتور صبرى : 
المرجع السابق ص ۲۹ د ٠١‏ » دكنور يوسف خليل : المرجع السابق ص ].١‏ م 
1( { 


الرافعى : المرجع السابق ص ۱٦۹‏ د 1۷١‏ ء 
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الرافعى : المرجع السابق ج ۲ ص 1 ء 
نئس الصدر ج ۱ ص۲٦۱‏ » احمد.بهاء آلدین : انام لھا تاریخ ص ٩۲‏ س آ٩‏ 
(ګناب روز الیوسف) 


الراأفعى : المرجع السابق ص ۱۲۲ د ٠١١‏ » العقاد : ازجع السانق ص ۲٤٤‏ ہ 
{e‏ . 


الماد : المرجع السابق ص ۲٤٤‏ . 
تشرول : المرجع السابق ص 1۷۸ , 

العقاد : امرجع السابق ص ۲۴۹ ,م 

تشبرول : المرجع السابق ص ۱۷۸ س ۱۷4 ء 

قائون رقم .۸ .. الخ تقرير اللجنة الخصوصية المئتدبة لمصر ص ۲۲١‏ عامود ١‏ . 
دګنور هيكل : المرجع السابق ص 1١۸‏ . 


أحمد شفيق : امرجع السابق ص ٠.١‏ ؛ من, تقردر الوفد الى الجنرال اللبى فى 
٠‏ مارس 1۹14 4 


نفس المصدر واكان . 
نفس المصدر ص ۲٦۴‏ . 
الرافعى : المرجع السابق ص ٠٤٤١‏ . 


العقاد : المرجع السابق ص ۲۲١‏ »ء إحمد شفىق : المرجع السابق ص ۲.۲ 
تثرير الوفد السالف الذكر . . 


تشبرول : المرجع السابق ص ,1۹ ه 
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ونجت : امرجع السابق ص ۲٤۲‏ ء 


تشرول : المرجع السابق ص ۱١۹.‏ »> مارشال ويغل ٠‏ المرجع السابق ص .۲ سب 
۰1 


ونجت : المرجع السایق ص ۲٤۲‏ س ۲)۲ . 
تشړول : المرجع الستابق ص ١۹۰‏ ء 


تشبرول : المرجع السابق ص 1۸۷ - 1۸۸ » بلدة الشبانات بمركز الزقازيق > 
وقد عاقب الانجليز اهلها » لقتل احد الجئود الهئود على مقربة متها »> باجلالهم 
عنها ›» وأحراف بيوتها »> واستمرت النسار مشتعلة يومين (الرافعى ٠‏ المرجعم 
السابق ج ١‏ ص ١ءء‏ ) ه ۰ 


لورد لويد امرجع السابق س ۰٠‏ 


احمدذ شفيق : الرجع السابق ص ٩۹۰‏ > تفربر الوقد السالف. الذكر ء المقاد: 
المرجع السابق ص ۲۲١‏ . 


تشرول : المرجع السابق ص 1۹١‏ » مارشال ويفل : المرجع السابق ص ۴) » 
الرافعى : المرجع السابق ص 1۸۴ د 1۸۴ . 


آحمد شغیق : المرجع السابق ص ۲۹۰ د ٣.١‏ . 


تشرول : المرجع السابق ص 1۹۲ ء نيومان : المرجع السابق ص ۲۲۴ » الأهالى 
فی ۲ ابریل ۱۹۱1۹ 


أحمد شغيق : امرجع السابق ص ۳٤۲‏ س ؟٤۲‏ . 

ونجت : المرجع السابق ص ۲۲۴ › مارشال وغل : المرجع السابق ص )٤‏ . 
الحود : امرجع السابق ص ۲٤١‏ . 

مارشال وبغل : المرجع السابق ص )) د ه) . 

لورد لويد : المرجع السابلق ص ).ء٠‏ . 

نفس المصدر ص ۳۰۷ ب ۴.۹ ء 

تشرول : المرجع السابق ص 1۱١۹٩‏ . 

نفس المصدر واكان , 


نیومان : المرجع السابق ص ۲۴۳۹ ء 


محمود أبو الغتح : مع الوفد اإصرى ص 1۸4 ء 
دكنور محمد آنيس : دراسات ف وثائق ثورة 1۹1۹ ؛ الجزء الاول > المراسلات 


1۹۱ 


السرية ينن سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى )1۹٦۴(‏ ص |١‏ حاشية |١‏ . وقد صمت 
لجنة الوفد الركزية الى اأعضالها على توالى الايام وتدريجيا ‏ حفرات الآتية 
أسماؤهم : عبد الخالق مدكور باشا (عضو الوفد) »> ومحمد امل جلال باشا 
ومحمد محفوظ باشا › وكامل بك برس » والدكنور احمد باك السيه › والدكتور 
محجوب ابت › والدګثور حبیب بك خياط » وحسئين بك عبد الغفار + وعلوى 
الجزار بك » وراغب عطية بك »› وعلى المنزلاوى بك »> والسسيد حسسين 
القصب › واحمد بك الشيخ › دفهمى بك ويصا › وحسسين بك الشريعى › 
ومحمد زكى بك عبد الرازق »› وعلى بك اسماعيل »> وصاروفيم بك عبيد ٠‏ 
دفؤاد بك سلطان » وعبد الواحسسد بك الوكيل ؛ ومحمود بك عبد الئبى > 
وعثمان بك سليط » وسالم بك السيد › وعبد الحليم بك العلايلى »> وعبد الرحمن 
بك محمود »> ومحمد بك آبو جازية › وبسيونى بك الخطيب › وحسسسسسين 
بك هلال » وعبد الستار بك الباسل > (مذكرات عبد الرحمن فهمى . مخطوط ء 
ملف ١‏ ص ۲۷۲) نقله الدكتور محمد انيس : نفس المصدر واكان . 


س الاهرام فی ۱۸ امسطس ۱۹۲۰ . 


ه۸ س اأحمد شفيق : الحولية السادسة ص ۷ه , : 
ہہ نظام لجان الوفد الاننخابية لقسم السيد زيب بالقاهرة (مطيعة الحقوق ال لكيه 
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بشارع محمد ملى بالقاهرة ) . 

امرجم السايق . وكانت لجان الوفد تنقسم الى لجان اصلية وفرعية واننخابية . 
من عبد الرحمن فهمی الى سعد رعلول فی ۱۷ مارس .1۹۲ » دكثور محمد انيس : 
المرجع السابق ص ۲,۲ مء 

نقس الصدر ص ۷ د ٩‏ ء 


صالح على عسي السودانى : الأسرار السياسية لأبطال الثورة المصرية وآرأء 
الدکتور محجوب ثابت › ص ۴۳٦ › ۲١‏ ب ۴۷ . 


الاهرام ف ۸ < ۹ يوليو .1۹ ن وشاي 2 عبد الاجر السمالوطى امام المحكمة 


e 
0 


الاخبار فی ۱۸ اغمسطس ۱۹٩۹۳۲‏ ص ٤‏ , 

دكلنور محمد آنيس : المرجع السابق ص ٠١‏ ب ۷| . 

نفس المصدر ص 1١۷ > ۷۹ >» )٩4‏ ء 

الإهرام فى ٣‏ أشسطس ٠۹۲,‏ »> وشاية عبد الظاهر السمالوطى السابقة الذكر 
الاخبار فی ۱۷ انغمسطس ۱۹۹۳ . 

الاخبار فی ٠۰‏ اغسطس ۱۹۲ عن مذگرات سمصد زغلول . 


من عبد الرحمن فھمی الی سعد زغلول فی ۱۲ › ۱۷ بثایر ۱۹۲۰ + دگثور انیس ٤‏ 
المرجع السابق ص ۱۸1 ؛ 1۸6 ء 


بب الرافعى : المرجع السابق الذگر ج ۲ ص ,)س 1 11١ ١ ا١١ ۹۹ ٤‏ ٣اا‏ 


۱۰٠١‏ من عبد الرحمن فهمی لسعد زغلول فی ۲۸ › ۲۱ ینایر ۱۹۱۹ ۰ ۱ ۰ ۵ ۰ ۲۲ فبرابر 
۲ الاخبار فی ۲۵ اغمسطس ۱۹٩۳‏ . 


۱- من عبد الرحمن فهمی لسعد زغلول فی ۲۲ اغسطس ۰ ۱۸ اکتوبر ۱۹۱٩۹‏ دکننور محمد 
انیس : المرجع السابق ص 1۲۹۹ › ٠١۲‏ د ٠١۴١‏ ء 


۴د من سهد زغلول الى عبد الرحمن فهمی فی ۲۲ يولية ۱۹1١‏ نفس امصدر ص 1١‏ ء 
۴ا من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى فى ۲۴ يونية ٠۹۹‏ نفس المصدر ص ٠۲‏ . 
٤ا‏ من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول اکتوبر ٠١۱۹‏ نفس المصدر ص ٠١١‏ . 
.اس الاهالی فی ۲۰ ابریل ۱۹۱۹ . 

٦ے‏ تغسی المصدن فی ۱۸ ابریل 1۹1۹ . 


۷اس من عبد الرحمن فهمی الى سعد ژغلول فى ٤‏ ابریل ۰ ۰٢‏ دکئور محمد انیس : 
المرجع السابق ص ۲۱١‏ . 


۸ من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی فى ۲۷ يثاير ٠۹۲.‏ ؛ نفس المصدر ص 
e AA — AY‏ 


۹س من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فی ۱۸ فبرایر ٠۹۲۰‏ ء نفس المصدر ٠۸١‏ 
۰ء 


۰ من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فی ۱٤‏ »› ۲ ابريل .1۹۲ ؛ تفس الصسدر 
ص ۲۱۳ ٤‏ ۹ء۲ ء 


۱- من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فی ۲ ابریل ۱۹۲۰ »› من سعد زغلول اأى 
عبد الوحمن فهمی فی ۱۱ آبریل ,۱۹۲ » نفس المصدر ص ۲,۸ > ٠١١‏ . 


۲- دكتور هيكل : المرجع السابق ص ۷۴ , 
۳س الاهرام فی ۲ اغمسطس ۱۹۲۰ . 

٤‏ نفس المصدر فی ۲٣‏ بولیو 1۹۲۰ ه 

٠١‏ الرافعى : المرجع السابق ج ۲ ص ۳١‏ ء 
- الاهرام ف ۲ اغسطس ۱۹۲۰ ٠.‏ 

۷-۔ نفس المصدر فی ۲ اغسطس ۱۹۲۰ , 


۸- نفس المصدر ف ۲۸ یولیو › ۲ اغسطس ۱۹۲۰ , 


- الرافعى : المرجع السابق ص ٦۷‏ › أحمد شفيق : المرجع السانق ص ۷1۷ س 
۸ ۰ تمهید ج ١‏ دكتور محمد انييس : المرجع السابق ص 1۸ + الاخبار ف 
٩‏ اغسطس ۱۹۹۳ . 


تطور الحركة الوطنية في مصد ˆ ۱۹۳ 
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الاهرام فی ۱۷ اغسطس ٠۹۲۰‏ . 

نفس المصدر فی اول اکنوبر ۱۹۲۰ . 

نفس امصدر لی ۲۸ نولیو 1۹۲۰ ء 

نغس المصدر فی ۲۹ بولبو 1۹۲۰ ء 

نفس المصدر فی ۲٣‏ بولیو 1۹۲۰ . 

نفس المصدر فی ۲۸ ولیو 1۹۲۰ ٠‏ 

دکنور محمد انیس : نفس الرجع ص ۱۹ »> وقد آورد محمد الشافعى السا فى 
ذكرنانه عن السجن » أنه نابل مع عبد الرحمن فهمى وساله : ( هل هده القفبية 
حشبئة هدبرة ؟ فاجاب : نعم › ولا ظل للحفية فيها .. ) (المصری فى ۲١‏ اغسطس 
۳۸ »> الفالة (۱۷) من سلسلة مقالات « ١۷‏ سلة فى السجن ) » بقلم محمد 
الشسافعى البنا ) ء. 

الاهرام فی ۲ انغسطس .1۹۲ . 

نفس المصدر فی ۲۹ ولیو 1۹۲۰ ء٠‏ 

نفس المصدر فی ۲۳ اغفسطس .۱۹۲ . 

نفس المصدر فی ۲۸ ولبو ۱۹۲۰ ء 

نفس المصدر فی ۲ اغسطس ۱۹۲۰ . 

نفس المصدر فی ۲۹ ولیو ۱۹۲۰ . 

صالح على عيسى السودانى : المرجع السابق ص ٥۸‏ . 

الاھرام فی ۱۳ ستمبر 1۹۲۰ ء 

الإهرام فی ۱٩‏ ماو 1۹۲١‏ »> مفال للاستاذ فكرى أباظة بعنوان («(محضر صلع)) . 
الاسالی فی 1٩‏ ابرىل 1۹1۹ ء 


الاهرام فى ۲٣‏ أغسطس .۱۹۲ من شهادة محمد لطفى المسلمى › رئيس فرع جمعبة 
الاقام فى القاهرة أمام المحكمة العسكرية . 


الاهرام ی ۲۹ بولیو ۱۹۲۰ . 

محمد ابراهیم الجزری : سعد زغلول ص ؟] (کتاب البوم) ۰ 

الاهرام فی ۲۸ نوفمبر ۱۹1۹ من مقال للاسناذ فكرى اباظة بعنوآن «ممنوع الدخول» 
الاهرام 3. ٠١‏ بونية 1۹۲١۲‏ من مفال للاسناذ فكرى أباظة بعنوان «نوم الحساب» , 


من عبد الرحمن فھمی الی سعد زغلول فی ۱۸ اکتوبر ۱۹۱۹ ؛› دکئور انیس : 
امرجع السابق ص ٠١١‏ . 


۴ دکلور حسين خلاف : نقابات العمال فى مصر . مجلة كلية الجقوق > السنة 
الثانيلة المدد ۲ سنه ٠١۹٤١‏ ص ؟؟) م 


٤د‏ الاهرام فی ۲۰ پونيو 1۹۲١‏ , 

۵٤١د‏ مصطفى أمين : عمالائة واقزام »> ص ٠١‏ (كساب اليوم » الطبعة الثانية) ٠‏ 
الرافعى : المرجع السابق ج ١‏ ص ۱۸۷ . 

۷ تشہول : المرجع السابق ص ۱۹۲ . 

۸ نفس الصدر ص 1۹۸ , 

۹ نفس امصدر ص ۱۸١‏ ب ۱۸۷ . 

۰ مجحمود عزمى : الإنام المائة ص ١,‏ د ١١‏ . 


-١‏ الشرول : المرجع السابق ص ۱۹۸ د 1۹٩‏ ء وقد ذكر تشبردل آن الموظطين فد 
حددوا بومين فقط للاضراب . ولكن الكتاب المصرين بجمعون على آنها كانت ثلائة 
ابام . ويظهر أن بوم الجمعة الذى وقع بين ابام الإضراب هو السبب فى اعتقاد 
تشبرول السالف الذګر . 


الاهالی فی ۱١‏ ابریل »۽ ه مانو ۱41٩‏ ۰ 
۴- قشیرول : المرجع السابی ص 1۹۹ . 
6د نفس المصدر واكان , 

٥٥1س‏ الرافعى : المرجع السابق ص 1۸۸ ء 
٩‏ تشرول : المرجع السابق ص 1۹٩‏ . 
۷ الرافعى : المرجع السابق ج ۲ ص ١۴‏ ء 


۷ مكرر حوربت الوزارات الاداريه التالية على هذا الاساس ود أن تشكبلها 
كان بفبد الاعنراف بالحماية 


۸ نفس امصدر ص ٠۴‏ » أحمد شفيق : المرجع السابق ص ۴1؟ ه 
۹ہ احمد شفيقی : المرجع السابق ص ۲۴۱ ب ۴۳ . 

۰- شرول : نفس الرجع ص ۱ء۲ . 

۱۔ صالح على عیسی السودانى : اارجع السابق ص ٦۴‏ . 

۳ احمد شفيق : المرجع السابق ص VHF‏ 

۴ہ دګلور احمد بیلی : عدلی باشا ص ۴۳ . 


.م صالح على عيسى السودانى : المرجع السابق ص ٤ه‏ . 


۹٥ 


. ٠١ الرافعى : المرجع السابق ص‎ -٠ 

احمد شفیق : المرجع السابق ص ۲۴۲ - ۲٣١ ۴٤١ › ۲۴٢‏ . 
۷ تشرول : المرجع السابق ص ۲١۱‏ ب ٠. ٠١۲‏ ر 
۸ الرافعى : المرجع السابق ص ١۷ - ١١‏ . 

۹- احمد شفيق : المرجع السابق ص ٠٠.‏ . 

۷۰- تشړول : المرجع السابق ص ٠.١‏ . 

, ٠ء٤ تفس المصدر ص‎ ١ 

. 1۹ الرافعى : المرجع السابق ص‎ -١ 


۳- تشرول : المرجع السابق ص ۲.۲ - ٠.١‏ . 


1۹٩ 


رل رللي 


معر كة الماية 


١‏ نضال الوقد فی اوروبا وآمریکا 


بينما كانت أرض مصر تهتز تحت أقدام الاحتلال »و نضطرب بالقلاقل 
السياسية » ويدور فوقها الصراع بين الغوى الوطنية التى يمثلها الوفد 
ولجنته المركزية » وبين القوى المعادية من الانجلير والخائنين والمئمرديں 
والمخالفين ٠‏ كان الوفد فى أوروبا يخوض غمار معركة مريرة يائسة ضد 
المجمابة ٠‏ 


فعلل أثر هفرار الافراج عن سعدزغلول باشا ورفاقه والسماح لاعضاء 
الوفد بالسفر الى باريس » سارع الوفد فى القاهرة الى تنظيم نفسه »› 
فتقرر أن يسافر الأعضاء الآنية أسماؤهم : على شعراوى باشا وسينوت 
حنا بك وجورح خياط بك ومصطمى النحاس بك والدكتور حافظ عفيفى 
بك ۰ على أن ينضم اليهم فى مالطة المعتقلون وهم : سعد زغلول باشا 
ومحمد محمود باشا وحمد الباسلل باشا واسماعيل صدقی باشا (ا) ۰ 
ولتعزيز جهوده بالمال فتح باب التبرعات له » فتبارى أبتاء الشعب فى 
منح المنح ٠‏ حتى كانت التبرعات تجمع فى المقاهى رالمنتديات ٠‏ وشملت 
حركة التبرعات الفقراء والاغنياء على السواء » فتبرع عاشور باشا بعشرة 
آلاف جنبه » والأمر بوسف كمال بأالفين » وتبرع غيرهم على هذا المنوال 
حتى جمعت له أموال طائلة فى مدة قصارة (۲) ٠‏ لم ألفت اللجنة المركزية 
للوفد وتولی ریاستھا محمود سلیمان باشا (۴) › کما ذکرنا ۰ 

وقد غادر الوفد البلاد فى يوم ١١‏ ابريل »۰ وانځذ له هيئۀ 
سسكر تارية تتألف من محمد بك بدر والمسيو جورج دومانى للقسم الفر نسى» 
وحضرات المحامين ويصا واصف بك وعزيز بك مسى وعلى بك حافظ 
رمضان ٠‏ وقد طلب الثلائة الآخرون أن يضموا الى الوفد كأعضاء » وجرت 
المناقشة بي أعضاء الوفد فى هذا الأمر » فرفض طلبهم > ولكن نقرر أن 
يسمى الثلاثة مستشارين ٠‏ وقد عدل هذا القرار فيما بعد بالنسبة لويصا 
واصف بك فجعل عضوا )٤(‏ ۰ 


۹A 


ثم عمل الوفد على تنسيق أعماله وتنظيمها بعد وصوله الى فر نسا »ء 
قألف ثلاث لجان : الأولى للمالية انتخب لها معالى رئيسه وأمين الصندوق 
شعراوى باشا وعبد اللطيف المكباتى ٠‏ والثانية للنشر » وأعضاؤها 
اسماعيل صدقى باشا وعبد العزيز بك فهمى والدكتور حافظ عفيفى بك 
ووبصا وإاصف بك ٠‏ والتالىة للحفلات » وأعضاؤعا اسماعيل صدقى 
باشا وحسين واصف باشا وجورج خياط بك ٠‏ ونيطت السكراارية 
تمصطفى النحاس بك » يدون كل مايحدث فى الجلسات من مناقشات 
وقرارات ٠‏ وتولى السكرتارية العامة محمد بك بدر » وكانت مهمنها تننفيذ 
قرارات الوفد ٠ )٥(‏ 


وعندما وصل الوفد الى باریس فی ۱۹ ابریل ۱۹۱۹ ۰ کان عل 
يقين من نجاح مقصده : آليس يحمل فى حقيبته مطالب الشعب المصرى 
معززة بالحجج والمستندات ؟ وأليس تتوفر فيه كل مزايا الانابة الشعبيه 
اذ لم تجمع آمة على انتداب وفدها بكل طبقاتها كما أجمعت الأمة المصرية ؟ 
ثم انه كان يرجو الر الكثير من الدعوة الولسنية » ويعلق ملا كبيرا على 
استفادة مصر من تطبيق حق نقرير المصير (1) ٠‏ وكان قد رسىم خطة 
عمله بحيث ببداً أولا بمقابلة المسنر ولسن » الذى كان بعتقد آنه هو 
رأس المؤتمر ودعامته » وذلك ليستميله الى تأييد مطالب المصريين ٠‏ نم 
يشبع هذه الخحطوة بالتقدم رأسا الى المؤتمر فبضمن نجاح مهمته ٠‏ 


هكذا كان الوفد يعتقد فى سهولة ننفيد خطته ٠‏ وهو اعتقاد نابع 
من عدالة القضية التى كان يعالجها » ولكنه نابح أيضا من عدم دراية 
بخفايا الصراع السياسى الدولى الذى كان بدور اذ ذاك على مسرح مؤتمر 
الصلح بين المدرسة المكيافيلية القديمة التى كانت نقودها فرنسا 
وانجلترا ء والمدرسة الجدىدة المنالية التى كان يقودها ولسن ٠‏ فلقد كان 
انتهاء الحرب العالمية بهزيمة الامبراطوريات الأربع الكبرى فى العالم 
وهی : روسیا وألمانیا والنمسا وترکیا › مؤذنا بنشوب صراع شدید بین 
الدول الاستعمارية المنتصرة » على اقتسام الغنائم والأسلاب ٠‏ وكانت هذه 
الدول قد عقدت فيما بينها المعاهدات السرية فى غمرة الحرب لاجتذات 
الدول الحليفة الى صفها » ولاقتسام أملاك الدول المعادية عند تحقيق 
هزيمتها ٠‏ وكانت هذه المعاهدات السرية التى عقدها الحلفاء غامضة 
مبهمة متئاقضة ء وقد فطن الر تيس ودرو ولسن » رئيس الولايات المتحدة»ء 
عقب انضمام أمر یکا الى صفوف المحلفاء فى ۱۹١۷‏ » الى مبلغ ما نورطت فيه 
بر يطانيا وفرنسا وسائر الحلفاء من عقود ومحالفات وتصريحات يناقض 


1۹۹ 


بعضها بعضا » فنص فى النقطة الأولى من نقطه الأربع عشرة التى أعلنها 
على الملا فى يناير ٠۹١۸‏ على وجوب قيام العلاقات الدبلوماسية على آساس 
من الصراحة والعلانية » وعدم استخدام الدبلوماسية السرية فى 
مفاوصات الدول فى المستقبل ° 

لم يعلن الحلفاء رسميا موافقتهم على هذه النقط ٠‏ كما أنهم لم 
يتعهدوا بمراعاتها ۰ ولم نلبث هذه المبادیء أن أخذت تصطدم بمطامع 
فرنسا فی أوروبا وفی الشرق الأوسط » وتصطدم بمطامع انجلترا فى 
مصر وأملاك الدولة العلمانية ٠‏ كما أخذت مطامع كل دولة تصطدم يمطامع 
الدولة الأخرى » فقد كان كل هم كليمنصو أن ينتقم من الانيا ويقتص 
أطرافها ويحطم اقتصادیاتھا ویقضی على جیشھا › کما کان پرید تقسیمها › 
والحروج بفرنسا قوی دولة فی اوروہا ۰ بینما کان لويد جورج یرغب 
فی نخفيض قوة الانيا الحربية على شريطة ألا يؤدى هذا التخفيض الى 
تفوق فرنسا إلمحربى فى أوربا ٠‏ وكان يعارض فى تقسيم آلمانيا حتى 
تبقى شوكة فى ظهر فرنسا تحد من غرورها ٠‏ وبينما كان الدكتور ولسن 
يواجه دسائس هذين السياسيين وانشغالهما بتقسيم الآاسلاب ونهب 
المستعمرات حتى أصبحت مسائل السلم الدولية فى المرتبة التانية »› 
کان هو نفسه يعانى من ضعف موففه الناشىء عن المعارضة الشديدة التى 
كان يلقاها فى الولايات المتحدة لعصبة الأمم حتى لقد أخذ نفوذه فى 
المؤنمر يضعف يوما بعد يوم » ولم عد له الكلمة المسموعة » كما كان 
متوقعا ۰ 

وعلى هذا فقد كان من السهولة بمكان بالنسبة لانجلترا آن تحصل 
على اعتراف الدول بحمايثها على مصر ٠‏ فى وسط صراع المطامع الذى 
كان يجرى فى حومة مؤتمر الصلح » كان من اليسير عليها أن تمنح 
أشياء مقابل أشياء » وتتنازل عن أطماع مقابل تحقيق أطماع ٠‏ ولم تكن 
المسالة المصرية بالأهمية التى كانت عليها قبلا » فمنذ أن عقد الاتفاق 
الودی بین انجلترا وفرنسا فی ۱۹۰٤‏ » كان مركز انجلترا في مصر 
س کما یقول « لانکزوفسکی  »‏ مسلما به لدرجة أنه لم ترد بشآنه أية 
نصوص فى المعاهدات السرية التى عقدها الحلفاء انان الحرب ٠‏ ولم يكن 
فى وسع الدكتور ولسن اغضاب انجلترا برفض الاعتراف بحمايتها عل 
مصر »› أولا ‏ لآنه كان بحاجة الى مساندتها فى الوقوف ضد آطماء 
فرنسا القوية فى أوروبا ٠‏ وثانيا - لان انجلترا كانت حليفة اليابان التى 
كانت تخشاها الولايات المتحدة » وكان اليابانيون اذ ذاك بطالبون 


بكياوتشاو سعط سا وعرها فى الشرق الأقصی٠ونالنا ‏ لأن ولسن 
کان يزداد انعرالا فى المؤنمر : فقد عارض مطامع ابطالیا فی فیرمی 
Fiume‏ > وصرح بان مثل هذا الطلب ينافش الميادىء النى حار يمت 
الولايات المتحدة من أجلها » ونسبب عن ذلك انسحاب الوفد الإيطالى 
وعودنه الى بلاده ٠‏ ورابعا ‏ لأنه كان فى وسح انجلترا أن تغرى الدكتور 
ولسن على الاعتراف بالحماية البريطانية على مصر » بأن تدخل فى روعه 
أنها تنوى أن .تمنح المصريين قسیطا من الاستفلال الداخلى وأن المصريين قد 
أساءوا فهم دعوته وتسجعوا بها على النورة وتهديد المصالح الاأوروبية. 
كما تدل على ذلك عبارات الاعتراف الرسمى الأمريكى بالحماية ‏ (۷) ٠‏ 

وهكذا عندما سمحت انجلترا لسعد زغلول وأعضاء الوفد بالذهاب 
الى مؤتمر الصلح » كانت قد أعدت للأمر عدته بحيب تلحق بالوفد هزيمة 
منكرة هناك ٠‏ وكانت أول ضربة تلقاها الوفد حى : اعتراف الدكتور 
ولسن بالحماية ٠‏ فبعد وصوله الى باريس بثلانة أيام » أى فى يوم 
۲ ابریل ۱۹۱۹ » وهو نفس اليوم الذى قدم فيه الى ولسن كتابا يطلب 
فيه اليه مقابلته ليعرض على مسامعه ظلامة مصر ٠‏ كانت دار الحمايه 
بالقاهرة تذيع بلاغا أوردت فيه كتابا تلفته من معتمد الولاياث المتحدة 
بمصر يفيد بأن « الرئيس ولسن يعترف بالحماية البريطانية التى أعلنتها 
حكومة جلالة الملك على مصر فى 1۸ ديسمبر ٠ ۱١١١‏ ؤمع موافقة الر ئيس 
على هذا الاعتراف » فانه بالضرورة بحفظ لنفسه حق المناقشة فى المستقيل 
فى تفاصيل ذلك » وفى التعديلات التى فد تنتج عن هذا الفرار فيما يمس 
حقوق الولابات المتحدة « وبهذه المناسبة قد كلفت بأآن اقول أن الر ئيس 
والشعب الأمريكى يعطفان كل العطف على أمانى الشعب المصرى المسروعة 
لتوسيح نطاق اكم الذانى على أنهما ينظران بعين الأاسف الى أى مجهود 
ببذل لتحقيق ذلك بالالتجاء الى القوة والشدة ٠‏ » (۸) 

روع أعضاء الوفد بهذا الاعتراف بالماية من صاحب مبداً حى 
تقرير المصير ٠‏ حتى لقد بدا لسعد زغلول لأول وهلة أن العمل فى باريس 
لا يجدى » وأن تركيز العمل فى مصر أجدى وألزم ٠‏ وكان وقع الصدمة 
فى نقوس أعضاء الوفد الآخرين أفدح )١( ٠‏ والحق لقد انهار » باعتراف 
الدكتور ولسن بالحماية البريطانية على مصر » جزء كبير من خطة الوفد 
الثى كانت تعتمد على مبدأ حق تقرير المصبر فى الحجصول على الاستقلال ٠‏ 
فاذا كان الدكتور ولسن قد تنكر لبادئه » فكيف برجى اذن أن تخلصن 
لها دول الاستعمار ؟ ٠‏ على أن باب مؤتمر الصلح بالرغم من ذلك كان لايزال 


مفتوحا » ولم يكن ثمة مجال لليأس المطلق » ومن نلم فقد سارع الوفد 
بارسال احتجاج الى الدكتور ولسن » نم قدم فى ۲۸ إبريل مذكرة الى 
مؤتمر الصلح ليسمح له بعرض أقواله عليه ٠»‏ واستند فى أحقية مطالبه 
الى الأسس الآنية : 

٠‏ ولا ى اذا كان الاشتراك فى ات هو الط الذى يبيع للامم 
رفع صوتها فى المؤتمر » فان هذا الشرط ينطبق على مصر انطباقا تاما » 
اذ انها فی الوقائع أعلنت فی ٩‏ اغسطس ۱۹۱٤۲‏ نها فى حالة حرب على 
الإنيا ٠‏ : 

ثانا د يقتضى الغاء السبادة الث ر كية » وهو الأمر الذى نشا عن 
الحرب » تغييرا فى حالة مصر السياسية التى قررتها معاهدة ۱۸٤١‏ . 
وهذا النغيير لا بمكن ادخاله الا بقرار من الا حدد مصار مصر 
السياسى » ولا يصح إ|جراء هذا التغبار فى غيبة المصرييل ٠‏ 

الا سمع المؤتمر المقاطعات التى فصلت عن تركيا بسب الحرب» 
وبسبب تطبيق مبادىء القومية عليها فيكون من حى مصر أن يسمع 
صوتها » وحى البلد ذو المدنية العنيقة الذى لو لم ترغمه الدول الأوروبية 
على قبول السيادة العثمانية لكان الآن بلدا مستفلا منذ قرن )٠١( ٠‏ 


على أن الضربة الكبرى التى أعدها الانجليز للوفد لم ثلبث أن هوت 
سريعا ٠‏ ففئ ذلك الجين كانت معاهدة الصلع تجهن لنسليمها للمندوبتن 
الألمان » وفيها المواد التى تحنم على ألمانيا الاعتراف بالحماية البريطانية ٠‏ 
ر المواد من ٠١٤١ . ۱٤۷‏ ) ء٠‏ وتتضمن بأيجاز الاعتراف بالحماية والتنازل 
عن الامتيازات فى القطر المصرى وتوافق على نقل السلطات المخولة لتر كيا 
وجب انغفاقية ۱۸٨۸۸‏ عن حرة المرور بقناة السويس الى انجلترا ٠‏ وقد 
نشرت الصحف الانجليزية فعلا فى أول مايو ‏ أى بعد يومين من تقديم 
الوفد طلبه لمؤتمر الصلح ‏ موجز ما سيرد فى معاهدة الصلح خاصا 
بمصر ٠‏ وثبت صحة ما أوردته فى ٦‏ مهايو » عندما سلمت شروط الصلعح 
رسميا الى الآلمان فى قصر تريانون» وانشر الموجز الرسمى لنصوصها * )١١(‏ 
وهكذا قبل أن تمض ثلائة أسابيع كاملة على وصول إلوفد الن باريس 
لعرض قضية مصر على مؤتمر الصلح » كانت آماله قد انهمارت تماما ء 
وکسبت انجلترا اعترافا دوليا بحمايتها على مصر ٠‏ 
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كان بسبب هذه اليبة المادحة النى منى بها الوفد › وانهيار آماله 
فى مؤتمر الصلع » أن شا موعف جديد كان على الوفد مواجهته » وهو : 
هل انتهت مهمه الوفد ؟ وفى بداية الآمر تناوب اليأاس الجميع فكشب 
سعد زغلول باشا الى محمود سلیمان باشا فی ۱۳ مایو یقول : د« من 
وصولنا وجدنا جمیع الأبواب موصدة فى وجوهنا » كل الجهود والمساعى 
لم تود الى نثيجة ٠‏ فى النص التمهيدى لحادتات الصلح اعترف الالمان 
بالحماية ۰۰ » (۱۲) » وفی جلسة ۲٣‏ مایو ۱۹۱۹ أعلن سعد زغلول 
يأسه قائلا : « ان مهمة الوفد قد انتهت » ولم يبق أمل فى الحصول على 
الاستقلال التام »> وان كل قول عدا ذلك يعد مغالطة » وان عمل الوفد 
الآن ما هو الا ننظيم للهزيمة » )١١( ٠‏ 

على أن الوفد لم يكن ليستطيع أن يعلن هذا اليأس درن أن يعلن 
معه أنه عائد الى مصر ليتولى قيادة التورة ٠‏ وهذا الاعلان الآخير ليس 
بالأمر الهين بعد الاعنراف الدولى بالحماية » وبعد أن أصبحت هذه الحماية 
مقررة فى معاهدة عالمية » لا مجرد ضرورة لجأت اليها انجلثرا تحت ضغط 
ظروف المرب )٠١( ٠‏ ومن ناحية أخرى »› فقد كانت الأحكام العرفية 
مانزال سارية فى مصر › وحذا يحد من حرية الوفد فى العمل ادا عاد الى 
مصر » أما فى أوروبا » بعيدا عن قبضة الحكم العرفى » فقد كان آمامه 
لمجال فسيحا لدمة القضية » اذ يمكنه أن ينخذ من باريس مركزا لدعاية 
آكثر الارة للمشاعر الوطنية فی صدور الجماهر من أية دعاية قام بها 
قبل سفره )٠١( ٠‏ ومما لا ريب فيه أن عودة الوفد الى مصر بعد كل 
القيامة التى أقامنها الأمة لتمكين أعضائه من السفر » انما هى خيبة آليمة 
لا تؤمن عقباها » وقد تيئس الأمة من رجائها وتشككها فى دعاتها وتعمل 
بالثفرقة بين صفوفها ۰ )۱١(‏ 

على أن بعض رجال الوفد لم يجد فى هذه الامور ما يغرى باستمرار 
الوفد فى مهمته » فقد أصر عزيز منسى » مستشار الوفد على أن الوفد 
انما قدم للسعى لدى مؤتمر الصلع وحمله على سماع دعواه » أما وقد 
بت المؤتمر فى الأمر » فقد اننهت المهمة التى جاء لأجلها الوفد » ووجب 
عليه أن بعود الى مصر ليبلغ الأمة نتيجة مسعاه )١۷(‏ ما علي حافظ 
رمضان بك فقد رآی أن « لا آمل ولا عمل وأن على الوفد أن يسعى 
للمفاوضة فى الاستقلال الداخلى ٠‏ (۱۸) وكان حسين واصف باشا من 
نفس هذا الرآى » وقد اقترح على زملائه السفر الى انجلترا لوالاة العمل 
السياسى هناك » وعرض نفسه ليكون واسطة بين الوفد والمستر بلفور 
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وزير خارجية انجلترا والسير مالت السفير الانجليزى فى تركيا ٠‏ ولكن 
الوفد رفض ذلك › فقدم استقالنه من عضويته فی آواخر شهر پونيو ۱۹(۰) 
وقد كان هذا العرض الذى قدمه حسين واصف باشا » الاتفضاق مع 
اسماعیل صدقی باشا ۰ وقد اتفقا مع رجل یدعی صباغ کان موظفا عند 
البرنس حسين على أن يعرض وساطته آيضا بين المستر بلفور وسعد »> 
ولکن سعد باشا رفض ذلك ۰ )۲۰١(‏ وكان محمود بك آبو النصر منضما 
فی الرأی الى حسین واصف باشا واسماعیل صدفی باشا › ویری ضرورة 
« السعى بدون توان فى الحصول على أقصى ما يمكن من الحرية والحكم 
الذاتی » * )۲١(‏ 


وقد انفجر الخلاف بين صدقى باشا ومحمود ابى النصر 
بك من جهة »> وبين سعد زغلول باشا واعضاء الوفد الآخرين 
من حهة اخرى عندما وصلت الى الوفد معلومات عن فظائع القوات 
المسكرية البربطانية فى مصر فى حوادث نزلة الشوبك وألعزيرية» 
وقد وصالت الى الوفد كاملة من عبد الرحمن فهمى مدعمة 
بالصور والمستتدات فلما أراد الوفد نشرها على العالم المتمدن » اعترض 
صدقى باشا ومحمود أبو النصر بك اعتراضا شديدا بحجة أن « طبع 
ما ارتكبه بعض شرازم الجيش البريطانى فى جهات القطر ابأان الشورة 
الأخبرة من حوادث الاعتداء على الأموال والأنفس والأعراض وطبع عهائيك 
الأمريكى ويي جدران مؤتمر السلام بعد ما انتهينا منه وانشهى منا » عمل 
كهذا فى الوقت الحاضر لا يتفق مع مصلحة الأمة المصرية ولا مع مهمته » ٠‏ 
وقد بی صدقیى باشا آنه اذا كان الغرض من عرض هذه الأعمال على 
مؤتمر الصلح الوصول الى اشتغاله مجددا بالمسأالة المصرية فان هذا 
الغرض لا يمكن تحقيقه الآن » حيث قد طوى الكتاب باقرار ألانيا نهائيا 
٠‏ على الحماية التى وافق عليها المؤتمر» ومن غير المعقول أن يعاد البحث فى 
أمر الاستقلال بناء على أن الانجليز لم يحستوا معاملة المصريين اثناء 
ورتهم ٠‏ واذا كان الغرض من الاذاعة حمل مجلس الشيوخ الأمريكى على 
عدم التصديق على معاهدة الصلح والأخذ بيد المصربيل فى قضينهم » فان 
أ هذا الآمل ضرب من الوهم والحيال ٠‏ فان قرار المجلس فى هذا لا يؤدى 
الا الى شىء واحد وهو ان مر یکا ١‏ تلزم اا بالتصديق على حمابة 
الانكليز على مصر ٠‏ وقد تعهدت الانيا من قبل بالتصديق على تلك 
الحماية » اذ وقعت على معاهدة الصلح مع الحلفاء الثلالة والعشرين ٠‏ على 
أن أمريكا نفسها قد صدقت على الحماية » ومن المعروف أن هذا التصديق 
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من حيث هو عمل يراد به فقط حفظ مصالح الدولة المصدقة - هو 
اجړاء اداری سیاسی لا دخل فيه للبرلمان ۰ تم بین صدقی باشا أنه اذا 
كان الامل فى فتح باب المناقشة فى المسألة التركية لا يزال مبنيا على 
ان المؤتمر لم يبت فى المسائل التركية »› التى تعد المسألة المصرية فرعا 
منها » فان مجرد الاطلاع على المذكرات التى تبودلث بين مؤتمر الصسدح 
والوفد الت ركى يبين مقدار الهوان الذى سقطت فيه الدولة الت ر كيه » فليس 
من المعقسول أن يكون للدولة العثمانية صوت يعتد به فيما يتعلق 
پأمورنا ۰ (۲۲) 

وقد خاص صدقى باشا ومحمود أبو النصر بك من كتابيهما الى 
ضرورة الاكتفاء بتبليغ تلك الفظائع الى احرار البرلان الانجليزى والى 
الحكومة الانجليزية نفسها والى النائب العمومى الذى يتولى التحقيق مع 
أبئاء الجمعية المصرية فى لندن بمتاسبة نشرهم فيها طرفا من تلك 
الفظائع وکان مما ذكره صدقی باشا آن الاقنصار على. ابلاغ اعضااء 
البرلان الانجليزى تلك الفظائع ابلاغا بسيطا » سوف يكون أدعى الى 
اهتمامهم وأقرب الى نوال مصر شيا من آمالها بسبب ما ينتظر من ضغط 
الرأى العام وممنليه على حكومتهم فى الوقت الذى تعد فيه العدة للبت 
فی شئون مصر ۰ )۲٣۳(‏ 

كانت الفكرة الأساسية فى آراء صدقى باشا ومحمود أبو النصر 
بك هى الالتجاء الى انجلترا وحدها للحصول على أقصى ما يمكن من مزايا 
الحرية والحكم الذاتى فى ظل المحماية ٠‏ وبمعنى آخر تنفيذ الخطة التى 
وضعها الوفد مع رشدى باشا عند تأليف الوفد فى حالة فشله فى الحصول 
على الاستقلال التام ٠‏ على أن هذه الخطة كان من المستحيل تنفيذها من 
قبل الوفد فى ذلك الوقت ٠‏ -فقد تغير الموقف عما كان عليه عند وضعها 
كل التغيير ٠‏ لقد وضعت هذه الحطة عندما كان أمر الشعب واشتراكه فى 
النضال ساقطا من الحساب ٠ء‏ أى عندما كانت الحركة صادرة من أعلى ٠‏ 
فلما تحركت القاعدة وحصل الضغط من أسفل » لم يعد من حق الوفد 
أن بخالف شروط الوكالة ٠‏ أى أنه اذا كان من السهل عليه أن يفعل 
ذلك عندما كانت الوكالة صورية » فان الأمر قد أصبع مستحيلا بعد أن 
أصبحت الوكالة حقيقية ٠‏ يضاف الى ذلك آن سعد زغلول كان قد هاجم 
الحماية هجوما شديدا فى كل خطبة من خطبه تقريبا ودلل على بطلانها » 
حتى أصبحت بغيضة تماما قي عيبن الشعب » فكيف يمكن بعد ذلك 
قبولها فى أى صورة من الصور ؟ 

وعلى هذا فقد کانت الخطة الوحيدة التى فرضت نفسها فى ذلك 
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الحين هى عدم قبول أى حل يفوم على الحماية اطلاقا » والتمسك بعدم 
مفاوضة الانجليز » لأن متل هذه المفاوصة » بعد إن حصلت انجلترا على 
نصرها العظيم فى مؤتمر الصلح بالاعتراف بالحماية » لن تكون الا على 
أساس الحماية » فحياة القضية المصرية قد باتت فى التمسك بدوليتها > 
حتى بعد أن حكمت الدول ضد مصلحة مصر ! وهذا يفسر سر رفض 
سعد زغلول الوساطات التى عرضت عليه للانصال بالحكومة الانجليزية» 
بحجة أن هذا الانصال عقب مؤمر الصلح » لا يثفق مع طلب الاستقلال 
التام فقد رفض س كما رأينا ‏ وساطة حسين واصف باشا وصباغ 
بك. وقد عرض بعض كبار اليونانيين بأن بتوسط المسيو فنزيلوس عند 
الحكومة الانجليزية فى اعطاء مصر حفوقها » كما طلب المسيو فنزيلوس 
من سعد باشا أن کنب له کتابا يلتمس وساطتنه لاعطاء مصر نظاما موافقا 
تحت الحماية » ولكن سعد باشا رفض »> لأن اجابة هذا الطلب يعد 
« مخالفا لمبدا الوفد ولكرامة الأمة التى يمللها الوفد ولا يتفق مع الاجابة 
الى أجبنا بها الى السير ونجت عندما طلب منا أن نقدم طلبات بالكتابة 
فى دائرة األحمابة ) ء ()۲) 


قرر الوفد أذن طرق « الأبوأب غير الرسمية كالمجالس والهيئات 
النيابية والجرائد والرأى العام صاحب السلطان الأكبر على الحكومات » ٠‏ 
وكان معنى هذا أن يخوض مع ركة دعاية واسعة النطاق ء وكانت الصضحف 
الفرنسية عندما قدم الوفد الى باريس قد قابلته فى بداية الأمر بعبارات 
مشحعة » ونشر بعضها بيانات عن القضية المصربة وأحاديت مع رئيس 
الوفد * ونشرت حربدنا « الاکسلسیور » و » البيتى باریزیان » شیا 
من ذلك > مصدرا بصسورة سعد باشا . غار أن الأوامر صدرت الى 
الصحف » من رقابة المطبوعات بباريس بأن تقل من الكتابة عن مصر › 
ران تمتنعم عما پکون فيه مساس بانجلترا )٠٠١( ٠‏ وأوعزت السلطات 
الانجليزية الى الصحف الفرنسية التى كانت ننفد منذ زمن المرب مرتبات 
من الحزانة البريطانية » بأن تمتنع عن الكنابة فى حركة مصر أو أن 
تشوهها )۲١( ٠‏ وعندما أراد الوفد دعوة الصحفيين الفرنسيين ›» لقى 
امنناعا من أكثرهم > حتى لا يحضروا دعوة هى فى الواقع مظاهرة ضد 
حليعتهم انجلترا ٠‏ (۲۷) كما أخذت الصحف ذات النزعة الانجليزية تنشر 
بين وقت وآخر عبارات منفرة من الحركة الوطنية : فنشرت « الطان » 
وهی لسان حال وزارة الخارجية الفر نسية نلغرافا رادت أن شوه به 
ا محر كة الوطنية المصرية » ففالت أنها كانت فى بداية الام حركة سياسية 
بحشة ثم أخذ يتولى اداراتنها العناصر المتعصبة فى الأزهر » فوقعت اعثداءات 
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على الأوروبيين وعلى الأقليات الدينية ٠١‏ الخ ٠‏ (۲۸) وللحد من هجمات 
« الطان » دعا الوفد رئيس تحربرها الى مأدبة خاصة » وأخذ الأعضاء 
يناقشسو نه فى خطة جريدته نحو القضية المصرية » فكان جوابه أنه يعنقد 
أن المصريين غير أكفاء لحكم أنفسهم ء٠‏ ولكن الأعضاء وففوا بعد مقابلات 
عديدة ومناقشات متوالية الى اقناعه بخطاً اعتقاده » فانقطع الغمز واللمرء 
وأخذت الجريدة تنش بين وقت وآخر عبارات لصالع المصريين ۰ )٠١١(‏ 

وكان الايطاليون أكثر الناس عطفا على القضية المصرية ٠‏ ومما يذكر 
لهم أنه عندما قام سعد زغلول » عقب وصوله الى باريس › بريارة رؤساء 
وفود مؤتمر الصلح من الدول العظمى » لم يرد الزيارة منهم الا السنيور 
آورلندو » رئيس وزراء ابطاليا )١( ٠‏ وكانت الفرصة سانحة للدعاية 
للقضية المصرية فى ايطاليا بسبب موقف مؤتمر الصاح من مسألة فيومى» 
وهو الذى أدى الى انسحاب الوفد الايطالى وعودنه الى ايطاليا ٠‏ ولهذا 
فكر الوفد فى ارسال بعئة من أعضائه برياسة صدقى باشا يجوب البلاد 
الايطالية للدعوة للقضية المصرية » ولكن بعض العراقيل حالت دون ذلك. 
فأشار الوفد على الجمعية المصرية بدعوة الصحفيين الايطاليين الى وليمة 
للاحتفاظ بعطفهم على القضية المصرية ٠ء‏ وقد حضرها ممللو النتى عشرة 
دارا صحفية أظهروا جميعهم عطفا راضحا عل القضية المصربية ٠‏ (١ل)‏ 

وكان الوفد قد فهم أن استثارة الرأى العام فى الولايات المحدة » 
لببحث القضية المصربة » أمر مستطاع بعد ما أحسه من آثر الأخبار التى 
بعث بها المراسلون الى صحف أمريكا ٠‏ (۴۲) وكان من أهم المفالات التى 
نشرت فى أمريكا عن الفضية المصرية تلك التی کتبها حربرت آدمز جبو نز 
الصسحفى الأمريكى ونشرتها مجلة « سنتشری » فی عدد مایو بعنوان 
«بردطانيا فى مصر» . وكان قد كتب قبل ذلك عدة مقالات اخرى فى 
نأیید القضية المصرية كان لها صدى » واستشسهد بكثير مما فيها المستر 
نوريس عضو مجلس الشسيوخح فى خطبته التى ألقاما دفاعا عن القضيه 
المصربة )٠١( ٠‏ وقد رأى الوفد أن ينيب عنه عبد اللطيف المكباتى بك 
للسفر الى الولايات المتحمدة » ولكن القنصلية الأمريكية طلبت من 
عبد اللطيف بك أن يؤشر على جواز سفره من قنصلية انجلترا ولا ٠‏ ولا 
طلب ذلك هن القنصلية الانجليزية طلبت منه أن يحصل على اذن الكومة 
المصربة . فعد عبد اللطبف بك ذلك مراوغة » ورأى الو فد أنه لا فائدة 
من متابعة السعى سيما وقد فتح أمامه باب جديد فيما يختص بالعمسل 
فى الولابات المتسحدة » وهو تكليف بعض كبار الساسة الأمربكيين بالدفاع 
عن قضية مصر فيها ٠ )٠١(‏ مما سنقصله بعد قليل ٠‏ 
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وقد فكر الوفد قى أرسال وفد الى انبجلترا لتفهيم الامة الانجليزية 
الفطائع التى ترتكب باسمها فى مصر » على ألا تكون له أية صلة بأحد 
من هيئة الحكومة البريطانية ٠‏ ولكن الوفد خشى تلاعب السياسة 
البريطانية التى قد تستغل ذلك فى الاسناءة الى الوفد ورميه بالتكالب 
عليها ٠‏ فقرر أن يرسل انين فقط للقيام بحر كة دعاية بواسطة الصحف 
والمحلات والكراسات والأاحاديث » ورأى زيادة فى الحيطة أن يكون 
سفرهما بصفتهما الشخصية البحتة » لا بصفتهما الرسمية كأعضاء فى 
الوفد ٠‏ وعين لذلك الدكشور حافظ عفيفى ومحمد بدر بك ٠‏ ولكن 
السلطات البريطانية رفضت السماح للدكتور حافظ عفيفى بالسفر الا 
ذا کان بر لد أن صرح بأآنه مسافر كعضو من الوفد المصرى لاسباب 
خاصة بالمسالة المصرية ٠‏ فأبى الدكتور ذلك ٠‏ وأخيرا عدل الوفد عن 
ارسال أحد الى انجلترا » مكتفيا بالمصريين المقيمين بها واخذ يرسل لهم 
الأوراق التى تساعدهم فى حركة الدعاية » كما أمدهم یما يلز مهم 
للنفقات ٠‏ (ه) ر 


وقد آعاد الوفد النظر فى موقفه من الاشتراكيين ٠‏ وكانت خطته 
عندما قدم الى باریس تقوم على تحاشى كل مامن شأنه أن يشير الريبة فيه 
فى صدر المعحسكر الذى بيده البت فى مصير مصر ٠‏ فقد رفض ما اقثرحه 
عليه المصريون المقيمون بباريس > والذين كانرا بكونون جمعية تسمى 
« الجمعية المصرية » من أن يجيئوه بعون الأحزاب الاشتراكية ٠‏ وكانت 
لمنة الحزب الاشتراكى الفرنسى على إستعداد لاستقبال أعضااء الوفد 
رسميا وسماع آقوالهم ٠‏ وكان من رأى الوفد اذ ذاك أن اتصاله باحزاب 
اليسار قد ينفر منه ألنصار اليمين وأحزابه » وأحزاب اليم هى صاحبة 
الأغلبية » وان رى أن الاشتراكيين ليسوا من القوة بحيث يمكن 
الاستفادة هنهم ۽ فاهمل أمرهم وأخذ دق آبواب زعماء اليم * وقد 
كاد هذا الموقف من 'الوفد يسبب انفصام العلاقات بينه وبين أعضاء 
الجمعية المصرية الذين كانوا يرون أن احراب اليمين انما هى أحراب 
اسستعمارية لا تسعد من مصلحتها استقلال مصر » حتى لا بحدث ذلك 
تاثيرا فى تونس والجزائر ومراكش » وبالتالى فلا خير فيها » وان العون 
الوحيد الذى بنشظر فى فرنسا انما هو من حزاب اليسار . )٣۷‏ 

وفى الحقيقة أثه كان » تحت تأر هذه الفكرة » فكرة تحاشى كل 
ما قد يشير الريبة فى الوفد فى صدر معسكر الحلفاء » أن عمد سعد باشا 
الى الإبتعاد عن محمد فريد بك فى أوربا » حتى بعد أن تلقى منه خطابا 
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من سمويسرا ٠‏ كما رفض ضمه الى الوفد عندما تقدم اليه بذلك عبد الرحمن 
فهمی بك فی ۱۸ أکئوبر ۹ ۰٠‏ وكان ذلك ا کان معروفا من مقام فرید 
بك فى الانيا وتركيا أئناء الحرب » حتى لا تستغل الدعاية الانجليزية 
هذا الاتصال فى نشمويه الحركة الوطنية ٠‏ (۴۷) وفى الحق أن الانحليز 
كانوا يطلقون الاشاعات » فى ذلك المين » فى فرنسا بأن الح ركة الوطنية 
فی مصر تلعب فيها الآيدى الآلمانية والتر كية > وأن قوامها الذهب الآلانىء 
وآنها واقعة بحت تاآثر لجنة الاتحاد والترقى الثركية (۴۷ مكرر) ٠‏ كما 
كانوا يشسيعون أن الح ر كة قائمة على كره الأجانب » وأطلقوا صيحة اضطهاد 
الأرمن فى مصر لصبفها بالصبغة الدينية ٠‏ وفى ذلك أقام الوفد مأدبته 
المعروفة للصحفيينل الأمر يكين والانجليز فی N‏ مايو ۱۹۱۹ للرد على هذه 
الافثر ءات واعطاء صورة حقيقية للح ر كة الوطنية وبواعثها ومراميها (۳۸) ٠‏ 


قرر الوفد اذن › كما ذكر نا » طرق آبواب الاشتراكيين بعد أن انقطع 
کل امل له فی غیرهم ۹ وقد رآى لذلك أن ساعد جريدتهم يمبلغ 
عة ن ن هة قو افا ت اة اعشاء 
« الجمعية المصرية » » ولكن مجلس ادارة الجربدة رفض المبلغ » فارسله 
سعد زغلول ال اکتتاب کان مفتوحا لتخلید ذکری زعیمهم الاشتراکی 
المعروف « جوريس » الذى قتل قبل المرب (۴۹) ٠‏ كما أولم » بواسطة 
الجمعية المصرية » مأدبة فاخرة لنفر من زعماء أحزاب اليسار » ورجال 
المصسحافة »> وكان من بينهم « رابوبور » الاشتراكى المتطرف > وأحد 
اعضاء لجنة الأربع والعشرين التى انتخبها المزب الاشتراكى الفرنسى 
لفحص معاحدة الصلح » ونقديم تقرير عنها » وابداء الرأى فيما تراه من 
التغيار والتبديل ٠‏ وقد وعد فى خطبة له بمساعدة الحزب الاشتراكى 
للقضية المصربة » وتأييده لها فى رده على المعاهدة *ء ولم یکن رابوبور 
هو الوحيد الذى وعد بالمساعدة » فقد وعد بذلك « مارسل كاشان » » 
زعيم الاشتراكيين وخليفة جوريس » وهو فى الوقت نفسه مدير جريدة 
١‏ لومانيتية ١‏ الأشتراكية ٠‏ وعضو فخلس الترات الفرتتى > وكرح بان 
الحزب الاشتراكى لن يهمل قضية مصر » بل سيجعلها فى طليعة مايهتم 
به (.)) ۰ وف وم ٤‏ اغسطس أرسسل الوفد تلفرافا الى الملسستر 
هندرسن » رئيس المؤتمر الاشتراكى الدرلى ( بلوسرن ) وهو الذى انعقد 
للنظر فى عدة مسائل تهم العالم الاشتراكى » ومن بينها محاربة الحيف 
الذى نشا عن التسوية الى اأجراها مؤنمر الصلح ٠‏ وقد احتج الوفد . 
ھی نلغرافه غلل معاهدة الصلح › وطلب »› باسم مصر » عون المؤتمر 


تطور الحركة الوطنية في مص ۔ ۲١۹‏ 


الاشتراكى » عل الظلم الفاسى الدى ناخ لمصر »> ° م .تبح التلغراف 
يمذكرة عن المسألة المصرية والحالة فى مصر (ا٤) ٠‏ 


وفى ذلك الح كان الوفد لا يكف عن الاستنجاد بالمؤتمر : ففى 
١‏ بولية ۱۹۱۹ قدم مذكرة جديدة اليه طلب فيها اعادة النظر فى أمر 
مصر ٠‏ تم طلب من المؤنمر فى ٠‏ نوفمبر ارسال لجنة تحقيق دولية الى 
مصر لتتبين الحالة بنفسها بشكل مباشر ٠‏ وذلك ردا على عزم الحكومة 
البريطانية ارسال لجنة ملنر الى مصر ٠‏ وفى ۲١‏ اوفمبر أرسل تلغرافا 
"خر بلفت نظر امؤتمر الى حوادث العنف التى تجرى فى مصر ٠ء‏ ويحثه 
على التدخل فى الأمر . وتلاه تلفراف خر بالمعنى نفسه فى ۲١‏ لوفمير . 
وفی ١‏ ناير ٠۹۲١‏ أرسل مذكرة الى المجلس الأعلى بمناسسبة 
الاشنغال بوضحع معاهدة الصلعح مع تركيا يطلب فيها اليه اعادة النظر فى 
مسألة مصر » وينبه الى أن تركيا ليس لها حفوق على مصر يمكنها أن 
تنتنازل عنها لانجلترا ٠‏ ودلل على ذلك بأن اشتراك مصر فى الحرب ودخول 
ت ركيا فيها » قطع كل صلة للسيادة العلمانية على مصر وأعاد لها سيادتها 
التامة من نلقاء نفسه » وأن انوقيع نر كيا الهدنة على قاعدة حق كل أمة 
فى نقرير مصير نفسها بحرية وقاعدة تحرير الشعوب غير الثركية » هو 
بمثابة اعتراف من ثركيا باستقلال مصر ٠‏ وأظهرت المذكرة أن اعتراف 
تر كيا نفسمها بالحماية اذا وقع » لا يكون له قيمة أكثر من اعتراف أية 
دولة أخرى ٠١‏ وأن عدم استشارة الشعب المصرى فى المصير الذى بعد 
له » بعتبر مخالفا للقانون الدولى والعرف المئبع بل الدول » « واذا كانت 
المدئية الاوربية قد تقهقرت حتى أصبحت تقبل انتقال حقوق الاستقلال 
أو السيادة بين الحكومات على نحو ما كان يحدث فى العصور الوسطى › 
فهل انعدم التعقل الانسانى حتى صار من المتيسر معاملة شعب حليف 
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للشعوب المنتصرة شرا من المعاملة الق تعامل بها الشعوب المهزومة ؟»(١٤)‏ 

وقد لجا الوفد الى البرلانات فى بلدان الحلفاء يناشدها عدم 
التصديق على اعثرافات الحكوماث بالحماية ٠‏ فأرسل فى ۴١‏ يولية ١١۹۱۹‏ 
اسشنحادا ا المسيو فر يدسینيه › العضو فى مجلس الشيوح الفر نسى 
ورئیس اللحئة المكلفة بفحص المعاهدة » يدعوه فيه لكى تطبق اللجنة 
« مبادىء الحق والعدل بالنسبة لمصر » » وأرفق به المسئندات المؤيدة 
للقضية المصرية ٠‏ فلما قبل مجلس الشيوح المعاهدة وتحولت الى مجلس 
النواب لفحصها » وكان مقرر اللجنة بالبرلان الفر سى هو المسيو موريس 
لونج » أرسل الوفد اليه خطابا بليغا طلب فيه » باسم مصالح فرسسا 
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المادية فى مصر من شركات وبيوت تجارية وبنوك وارساليات » وباسم 
الئرف الفرنسى الذى أرط بمعاهدة لندن .۱۸۲ > ان تساعد فرنسا 
مصر » وان ترفض بلسان مجلس نوابها أن تعامل مصر معاملة السلع 
الوضيعة ٠ )٤۳(‏ تم أولم وليمة كبرى فى ٣‏ أغسطس دعا الها الشيوخ 
والثواب والساسة والكتاب الفرنسيين وعشرات من الصحفيين وحضرها 
الكاتب المشسهور فکتور مار جریت > وانایسثت فیهسا كلمهة من آناتول 
فرانس )٤٩(‏ ۰ وفی ٠١‏ أغسطس ۹ أرسل الوفد الى البر لان الايطالى 
بمناسبة عرض التفاقية الصلح عليه للتصديق » يناشده عدم الاعثراف 
بالحماية »> ويعرب عن احتجاجه على المواد ۷ -_ ٠١١‏ من الانفاقية » ثم 
شرح الفضية امصرية » وطلب من نواب ايطاليا الحرة الاصرار الى النهاية 
عل عدم الاعتراف بالحماية ٠ )٤١(‏ 


على أن بيانات الوفد ونداءاته لم تنجد صدی أقوی مما وجدته فی 
مجلس الشيوح الأمريكى ٠‏ وعذا يعود الى طبيعة الظروف التى كانت 
قائمة فى الولابات امشحدة فى ذلك 'الو قت ضد مؤتمر الصاح ومعاهدة 
فرسای وعصبة الأمم 8 فالآمریکیون من الأصل الاما نى کا نوا یعتقدون 
أنها قاسية بلا حق أو مبرر ا الام تونن الال إلا طال كا وا 
يبغضون رفض ولسن التنازل لايطاليا عن ميناء فيومى ٠‏ وكان الأمريكيون 
من الال الا تر لدي بناوئون أى اتحاد وثيق مع بريطانيا تم ابان الحرب ٠‏ 
بینما کان الأمر یکین التقليديون على غير استعداد للتنازل عن مدأ 
عدم الاشتراك فى منظمة عالمية قد نلتزم الولابات المتحدة من جرائها 
بالعمل الایجابى للمحافظة على السلم )٤(‏ . وفضلا عن ذلك فان جزءا 
كيرا من الشعب الأمرىكى كان قد قبل الدخول فى الحرب بعد أن أفهمه 
ولسن أنه بخوض حربا للقضاء على الروح العسكربة الآ نية التى كانت 
نشکل خطر| کبرا عل حقوق الدول كبراها وصغراها ۰ وکان قد دخل 
الحرب دون أن يبغى من ورائثها سيطرة بعد أن أعلن ولسن كلمته 
المشسهورة « سبلم بلا نصر » فی ۲ بپنایر ۱۹۱۷ » بعد مرور للاثة أشهر 
على اشتراكه فى الحرب ٠‏ ولكن لم يلبث أن خاب أمل الشسعب الآمريكى 
حينما اكتشف انه غرر به » لا من ناحية اعدائه بل من ناحية حلفائه ؛ 
وأن هناك معاهدات سرية كانت قد عقدت بين هؤلاء الحلفاء لتقسيم 
الغتائم بعد الحرب ٠‏ وأدرك أنه انما اشترك فى الحرب لالقاذ الدول 
الاستعمارية وضمان ممتلكانها وزبادتها . وتحولت المرارة ضد فرنسسا 
'وبریطانيا على وجه الخصوص ٠‏ فقد بدا واضحا آن معاهدة الصلح 
وعصبة الأمم قد أكدت لهاتين الدولتين ولايطاليا غنائمها الجديدة 
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وقوت قبضة هذه الدول الاستعمارية على الشسعوب المهزومة » وأناحب 
للروح العسكرية الغرنسية السيطرة على أوروبا . وعلى ذلك نقم الشعب 
الأمريكى من الرئيس ولسن مهادنته للشر فى مؤتمر الصلع برضوخه 
للسياسة الآوروبية » وقد عبر عن ذلك السناتور بوراه فى خطاب له فى 
مجلس الشيوخ الأمريكى قال فيه : « هذه المعاهدة ليست المعاهدة التى 
كان الرئيس يعتزم تقديمها للعالم ٠‏ كما نها لا تقوم على أساس المبادىء 
الانسانية التى يعتنقها الرئيس الأمريكى ٠‏ وانما تقوم على أساس الابقاء 
على كل مبداً شرير من مبادىء النظم السياسية الأوروبية ٠١‏ انها تضع 
تحت أقدام القوة الغاشمة ملايي الأفراد المقهورين » وتنكر الحريه 
والاستقلال على ملابن من البشر لم بولدوا بعد ٠‏ هذه هى المعاهدة التى 
استعاضت بها أوروبا عن المعاهدة التى وعدت بها آمريكا » وانتظرها 
العالم أجمع (۷) ° 

ولقد كان من الطبيعى وردح أعضاء مجلس الشسيوخ الأمريكى 
معادية لعاهدة الصلع » أن يتلمس هؤلاء المغالب التى يهاجمون بها 
المعاهدة ويدللون على مساوثها ٠‏ وكانت القضية المصرية احدى الوساتل 
التى اتخذت أداة فى ذلك الوقت ٠‏ ففى ١١‏ مايو » عقب اعتراف مؤتمر 
الصلح بالحماية البريطانية » ارسل الوفد الى مجاس الشيوخ الامريكى 
للغرافا ذکر فيه آن مؤتمر الحلفاء قد أبى أن يطبق البادیء التى دخلت 
بها الولايات المنحدة الحرب بغية تحقيقها على مصر » مع أنها ساعدت 
تلك الدول على النجاح سخاء ٠‏ وان حكم مؤثمر الصلح ( معناه 
القضاء بالموت الأدبى على أكثر من ثلاثة عشر مليون نسمة ساعد آباؤهم 
العلم وألمدنية والبشربة مساعكات جمة « وأوضح الوفد أن قرار الو تمر 
« لا يحرم مصر حقها الطبيعى الشرعى فى الاسستقلال فحسب » بل 
بحرمها أيضا من الصفة الأساسية التى تمتعت بها منذ ۱۸٤.‏ والتى 
اطلقت يدها فى ادارة شئونها الداخلية اطلاقا تاما ٤ء‏ وجعلت لها حق 
عقد المعاهدات اللجارية مع الدول الأجنبية دون الرجوع فى ذلك الى 
ركيا صاحبة السيادة على البلاد » ٠‏ وبعد أن أشار الى الاضطراب 
القائم فى مصر فى ذلك الوقت » ونسبه الى رغبة الشعب المصرى فى 
اس-تقلال بلاده » ختم خطابه بالاحتجاج بأاسم الشعب المصرى على 
حكم بنتهك ٤‏ فما بختص بمصر ؛ حرمة المبادىء الانسانية والامردكية 
التی ترمی الى عقد صلح عادل دائم (۸)€) ۰ 


وكان الوفد قد اتصل بالوفد الامرىكى الذى جاء الى باريس 
لمساعدة الايرلنديين على نيل استقلالهم وعرف منهم الرغبة فى تشديد 
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النكير على الاستعمار البريطانى يذكر المسألة المصرية الى جانب المسألة 
الإيرلندية ٠‏ فزودهم بجميع المستندات والبيانات الخاصة بالقضية 
المصرية ٠‏ فدرسوها بعناية واتصلوا بشأنها بمن يلقون بهم فى مجلس 
الشسيوح الامريكى ٠‏ هذا بالاضافة الى ما أذاعه الصحفيون الامريكيون 
في صحفهم بعد أن أوقفوا على حقيقة المسالة المصرية فى المسأدبة التى 
اقامها لهم الوفد ٠ )5٩(‏ وهكذا آثيرت المسالة المصرية فى مجلس 
الشيوخ الامريكى فى ۲١‏ »ء ٠٠١‏ يونية عندما اقنرح أحد الشسيوح 
الاعتراف بالجمهورية الايرلندية » فنبه أحد الاعضاء الى المسألة المصريةء 
وآكد السناتور بوراه د« أنها لا تقل جدارة لتيل مطالبها عن کشر من 
البلاد التى أرادت سياسة مؤنمر الصلع أن تغمرعا بنعمة الحرية 
والاستقلال على حساب الغر » ٠‏ وقد سمارع الوفد بارسال برقية شكر 
اليه على هذه اللفتة ٠‏ وكانت المرة الثانية عندما اتهم السناتور والش 
وفد الصلح الامریکی فى باريس بخيانة المبادیء التى قصسد باريس 
لنصرتها وتأييدها » حيت استشنى الامم التى كانت تحت حکم أصدقا نهم 
من أن يطبق عليها حق تقرير المصير ٠‏ فعلق أحد الشيوحخ الجمهوريين 
على ذلك ر السناتور مك كورمك ) بقوله : « ان مصر أيضا يجب أن 
تكون للمصريين » » واقترح أن يتضمن المجلس قراره مصر ٠‏ وقد أيد 
السمناتور بوراه التصربحات المنقدمة وتساءل : « لماأذا يعترف مؤتمر 
الصاح ببولونيا ورومانيا ويتجاهل ايرلندا »> ولا يسمع كوريا ومصر 
اللعين كان بيجب أن تسمع أقوالهما ومطالبهما ؟ » ٥.(‏ ) 


وقد تبين الوفد أن الدعاية فى تلك البلاد تستحق منه أن يضاعف 
العناية بها ویتابح ترويجها ولا يتر كها للمصادفة والمتاسبات المارضة ء 
فقرر أن يكلف بعض كبار الساسة الأمريكيين بالدفاع من قضية مصر 
فى أمربكا . واختار لدلك » بواسطة الدكتور حافظ عفيفى »> مستر 
فرنك والش رئيس الوفد الامريكى الذى حضر الى باريس للمطالبة 
باستقلال ایرلندا ٠‏ ولکن هذا لاعتبارات كثيرة رای أن یدع غیره بتولی 
المهممة » واقترح لذلك المستر فولك ؛ء وهو عمدة فى المسائل الدولية »› 
وكان فى وقت ما مستشارا قضائيا لوزارة الخارجية فى الولابات 
المتحدة ؛ وله شأن يكر فى قضايا دولية هامة ٠‏ وقد انديت الكاتيات 
بين المستر والش والمستر فولك بقبول الاخ تول القضية المصرية ٠ )۵١(‏ 


وقد بدا المستر فولك عمله بالقيام بحركة دعابة واسعة عن طريق 
لصحف الامريكية لتهيئة الافكار للقي البحث في القضية المصرية › ثم 
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التصدى فى نفس الوقت لدعاية الانجليز المضادة بالزد المفحم . كما اجذ 
سجری اتصالاته بشأن القضية المصرية مع أعضاء مجلس الشیوح حتى 
استطاع اقناع المستر لودج رئيس مجلس الشسسيوخ بقرورة تأييسد 
الفضيه المصرية اقناعا تاما » وصارت أكنرية لجنة الشئون الخارجية 
نری منل رآيه ٠ )٥۲(‏ وفى جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة فى ٠۸‏ 
أ عسطس ألفى السناتور «بوراه» خطابا ضافيا تناول فيسه تطسورات 
المسألة المصرية » وذكر أنه فى الساعة ألتى يتكلم فيها » «يكبح جماح 
شعب مصر بالقوة » ويحكم يسنان الحراب » » بم حمل على انجلئرا 
فقال : « ان الحكومة البريطانية استولت بفضل هذه الحرب › پاسيدى 
الر ئيس ء على أرض يبلغ اتنساعها انساع الولايات المنحدة ٠‏ وأنه متى 
تم عمل مژنمر فرساى ء وأخرجت العاهدة ثمارها » فان انجلترا تكون 
قد بسطت سلطانها على ۴۴ مليونا من الأنفس » ٠‏ وبعد أن لدد بسا 
تبذله وكالات الانباء الانجليزية والفر نسية مشل « رویشر » وهافاس 
من اخفاء الحفائق الواقعة على الشعب الامريكى › عدد الفظائع الثى 
الراتكب فى القاهرة والشوبك والشيانات والعزيزية والبدرشين وشبرا 
الشرقية وكفر الحجا وفى انحاء مختلفة من الوجه القبلى ٠‏ ثم قال : 
«لنفرض آنه بولغ فى هته الفظائع التى ارتکبت فی مصر ٤‏ وآن بد 
(لخيال امتدت الى أعمال القسوة التى سيفتضع أمرها » فان ذلك لإ ينفى 
أن تلك الشعوب كلها تجاهر بمعارضة سيادة يطلب منها تاييدها » » ثم 
بين أن الادتين العاترة والحادية عشرة » تضطر الولابات المتحدة الى 
التقيد بقيد لاحد له » وهو الاشتراك ف ابقاء بعض الشعوب ف أوضاع تقوم 
بالاحتجاج معليها بشدة من ذلك الوقت . ١‏ وهذه مهمة مروعة مثقلة 
بالصعاب من كل نوع » وق نفس الوفت تناقض تصربحاتنا ومبادئنا 
وعقيدتنا السامية مناقضة تامة » إن , 

ولم تقتصر جهود المستر فولك على مجلس ألشيوخ . فقد قام 
باتصالات مع وزارة الخارجية . وبعد مقابلات واستشارات لاحصر لها 
یسر الحصول على خطاب من الوزير » لا نسنج ۾ لى المسشتر ون بتار یج 
1 ديسمبر ۱۹۱١‏ يفيد أن الولايات المعحدة لم تعترف برقابة على الشئون 
املصرية الا على النحو الذى ورد فىالاعلانالذى ابلغتهالحكومة البربطانية 
للولايات المتحدة فی ۱۸ دیسمبر ٠۹۱١‏ آى ( اعلان الحماية ) » والا على 
النحو الذى ورد فى تقراف اللك جورج الخامس إلى السلطان حسين 
الذى نشر فى «التيمز» بتاريخ ۲١‏ دسمبر ۱١۱١‏ والذى جاء فيه › 
آنه بفضل الحماية البريطانية »> سوف بتسنى له التغلب على اوثرات ٠‏ 
التى تريد تدمير استقلال مصر ء٠‏ وقد ايلغ هذا الحطاب لأعضاء مجلس 
EH‏ 


الشيوح الأمريكى » وأعضاء البرلان البريطانى ٠‏ وأقل ما قى هسذا 
الخطاب أنه قصر الاعتراف بالحمابة على الرقابة أثناء الحرب . 

ويهر أن النجاح الذى لفيه جهد المستر مولك » قد شجع الوفد 
على بذل المزيد من الدعاية ٠‏ ففد قرر أن يسافر سعد زغلول باشا بنفسه 
ومعه محمك محمود باشا لهذه الاية . ومع أن السبياسة البريطانية 
أ سمت سعيها لمنع سفرهما » فان الوفد استطاع بمساعدة المستر فولك 
وغيره من ذوى النفوذ الامريكيين الحصول على رخصة بسفر لجنة من 
الحكومة الامريكية مباشرة . غير أن صحة سعد باشا كانت بحيث 
لا تسسمح له يتجشم مشاق السغر ٠‏ فسافر محمد محمود باشبا وحده » 
واستقبلته الصحافة الامريكية منوهة بمكانته والمهمة التى قدم من 
اجلها ٠‏ كما تكلمت عن الوفد المصرى وشرحت ما قام به من الأعمال 
وما صادفه من العوائى والضغط فى سبيل القيام مهمته المشسروعة ٠ )۵٤(‏ 

e 

هذه الدعاية التى أدارها الوفد بنجاح ملحو ظط فی آوروںا وفی 
أمريكا » والتى جرت تطبيقا لسياسة التمسك بدولية المسالة المصرية »> 
قیمتها العملية الوحيدة كانت فی ارتباطها بالمعركة الدائرة فی مصر °۰ 
فلقد کان واضحا مندذد أن اعثرف ال دكنور ولسن بالحماية على مصر > 
تم اعترف بها مؤتمر الصلح بعده بقليل > وبمعنى آخر منذ أن 
کسبت انجلترا إعترافا دولیا بحمسایتها على مصر » ان میدان 
النصر الوحيد للقضية المصرية انما هو فى مصر . ذلك أن اعتراف الدول 
بالحماية لم يكن وحده كافيا لجمل الحماية شرعية بل كان لايد من 
اعتراف شعب الدولة المحمية بها أيضا ٠‏ ومعنى هذا أنه كان على انجلترا 
أن تخوض معركة أخرى فى مصر للحصول على اعتراف شعب مصر 
بالحماية ٠‏ ولقد كانت مهمة الوفد المصرى أن لا يجعل الشعب المصرى 
بعطى هذه الموافقة أبدا ٠‏ وقد لجأ فى تحقيق ذلك الى وسيلتين : الارلى 
أن يرفع روح الشعب المعنوية الى أعلى مستوى ٠‏ ويملا صبدره بالايمان 
المطلق بان باب القضية المصرية لايزال مغتوحا فى الخارج » وأن فرصة 
النجاح فى الحصول على الاستقلال لازالت موجودة ٠‏ وقد كان بقاؤه فى 
باريس وعدم عودته الى مصر » وقيامه بدعايته الناجحة فى أوروبا 
وآمريكا » الدليل الرمزى على صحة ذلك ٠‏ آما الوسيلة الشالنية فهى 
حمابة وحدة الامة وعريمتها من ضعف المترددين وانتهازية الطامعين 
ونشاط المخالغين والخائنين ٠‏ وقد رأينا أن التنظيم السرى قد قام بذلك 
خير قيام برباسة عبد الرحمن فهمى . ولننتقل الآن الى مصر » حيث 
ميدان النصر على الحماية ٠‏ 


10 


٣‏ س هعركة الحماية قى هصر 
لجنة ملنر 


شماة فكرة المقاطعة وتطورها : 

يرجع تفكير المحكومة البريطانية فى ايفاد لجئة انجليزية الى مصر الى 
ژحدات مارس ۱۹۱۹ العنيفة ۰ فلقد رانا كيف استهانت انجلترا باحر که 
التى قام بها الوفد منذ ٠۳١‏ نوفمبر ۱۹١۸‏ » ظانة أنها قاصرة على فريق 
من الأعيبان المتذمرين » وكيف أرادت ضرب هذه الحركة بالقبض على 
زعماٹها ونفيهم الى مالطة ء٠‏ فلما انفسجرت أحداث مارس الرهيبة › 
واشتعلت الثورة فى البلاد من أقصاها الى أقصاها »> وجدت الحكومة 
البريطانية نفسها فجأة أمام حركة حقيقية لم تكن مستعدة لاجابة مطلب 
من مطالبهاء لا مام الرأى العام البريطانى ولا أمام مصالها الامبراطوريةء 
فقررت أن تعدل سياستها فى مصر بما يكفل احبساط الحركة واخماد 
الثورة ٠‏ فأئفذت اللورد ألنبى الى مصر لتحقيق غايتين : الغاية الأول ء 
اخماد النورة بالطرق التى براها ضرورية لذلك » ومنها السماح للوفله 
دالسفر الى وروبا ے کےا تشسار الى ذلك برقية ۸ مارس س والغانىة . 
ادارة البلاد دما انتطلبه ضرورة استمرار الحماية على مصر ٠‏ وفى الوقت 
نفسه أخذت المكومة البريطانية تهيىء للحماية الاطار القانونى الشرعى 
الذى كانت تفتقره » والذى كان يجعلها عرضة للتنديد بها فى المجال 
الدولى من قبل الوفد ٠‏ وهذا الاطار القالو تى لم يکن من المستطاع تو قاره 
للحمابة الا بوسيلتين هما - كما مر بنا الحصول على الاعثراف الدول 
بهذه الحماية » والثانية ٠‏ الحصول على اعثراف الشعب المصرى لفسه 
بها ٠‏ ولقد كانت وسيلة الحكومة البربطائية لعحقيق الغرض الاول هو 
الضغط على الدول الصدبقة والعدوة فى باريس للحصول على اعترافها 
بالحماية على مصر ٠‏ ما الوسيلة لشحقيق الغرض الثانى فهى ارسال ىة 
الى مصر لهذا الغرض تحت اسم لجنة تحقيق ٠‏ وليس من قبيل الصدف 
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أن اول أشارة رسمية عن تأليف هذه اللجنة قد صدرت ينما كانت 
الحكومة البريطانية تبدل مسساعيها فى باريس بين الدول لتعترف 
بالحماية : ففى يوم ۴١‏ مارس سأل الكولونيل ٠۷١۵8۷004‏ ألمضى 
بمجلس العموم الحكومة عما اذا كانت هنساله خطوات تتخذ لارسسال 
لجلنة تحقيق الى مصر ؟ > فرد المستر هارمز ورت بأنه ء“ وان 
كان لا بسستطيع فى تلك اللحظة أن بقرر ما أذا كانت حكومته 
سرف ترسل لجنة تحميق الى مصر أم لا > الا أنه يستطيع 
ان بعلن أن حکومته تنوی فى الوقت المناسب أن تجسرى تحفيف 
أوافيا مى أسباب الشغب الذى حدث فى مصر › على آن يعاد القانون 
والنطام اولارهه) ۰ على آنه فی الیوم النالی (أول ابریل ۱۹۱۹) أبلغت 
الحكومة البريطانية اللورد النبى أنها قد اقترحت ارسال لجنة تحقيق الى 
مصر برياسة اللورد ملنر ٠‏ وقالت انها فعدت ذلك تكملة لافتراحه الافراج 
عن زغلول وصحبه(٦٥) ٠‏ ولم يلبث اللورد كرزن أن اعترف بمهمة 
اللجنه الحقيقية فى الشهر التالى ٠١(‏ مايو) فذكر أن هذه المهمة سوف 
تكون ازالة سوء التفاهم ١‏ وتشبيت الحماية البريطانية على أسس توجب 
وضا الدولة الحامية وسكان البلاد على نسبة واحدة(5۷) ٠‏ 

اذن فلم يكن الدافع على التفكير فى ارزسال لجنة ملنر الى مصر هو 
رغبة الحكومة البريطانية فى القاء بعض مسئولياتها على كاهل لجنة 
تحقیق > واحساسها بأنها لا اتنستطيع آن تتخذ قرارا فى المسألة المصرية 
الا بناء على رآى سديد ونصيحة طيبة لم تكن متاحة فى ذلك الحين - كما 
قول لويد  )٥۸(‏ » كما لم بكن الدافع عاى ذلك هو أن لجان التحقيق 
تمتبر عادة الوسيلة المحببة لدى الحكومة البريطانية لحل المشساكل 
المعقدة سوأء فى الداخل أو الخارج ‏ كما يقول وبفل س ٠ )٥١۹(‏ 
فالحقيقة أن الدافع على ارسسال اللجنة ٠هو‏ تنفيذ قرار 
لا التمهيد لانخااذ قرار . وليس اقطع فى الدلالة على هذا الرأى > 
من البلاغ الذى أصدره المنلدوب ألسسامى ق ١١‏ لوفمبر 
۱٩١‏ » الذى أوضسحت فيه بريطائياا سياستها نحو التمسك 
بالحماية وغرضها من ارسال اللجنة ومهمتها فى مصر ٠‏ فقد جاء فيه : 
( نقلا عن النص الانجليزى ) 

« ان سياسة بر بطانیا العظمى فى القطر المصرى هى الاحتفاظ بالمحكم 
الذاتى ميها autonomy‏ تحت حماية بريطانيا » وانشاء حكومة ذاتية 
Self government‏ ثحت ریاسة حاکم مصر » ۰ 

« أما غرض بريطانيا العظمى » فهو الدفذاع عن مصر من کل خطر 
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ا اون تدخل أية دولة أجنبية » دفى الوقت نفسه تناسيس نظام 
دستوری یمکن السلطان ووزراءه ومندوبى الامة المنعخبين > تحت ارشاد 
بريطانيا العطمى على قدر الحاجة » من الاشتراك معا فى ادارة الشئون 
المصرية > كل فى مجاله الخاص وعلى اسلوب يزيد فيه نفودهم على مرور 
الأيام ۰° 

د وعلیه قررت حكومة جلالته ارسال لجنة الى مصر تكون مهمتها 
وضع تفاصيل دستور لتحقيق هذه الغفاية » ونموم » بعد أن نستشير 
الساطان ووزراءء وأصحاب الشاأن والرأى من الملصريين » بالأعمال 
الأولبة النى هى لإزمة فبل تفرير التتكل المسسقبل الحكومة » ٠:‏ 

د وليس من وفيفه اللجنة فرض دستور على مصر » فان مهمنها هى 
أن ندرس الاحوال درسا دقيقا » وتبحث مع أصبحاب الشأن فى البلادق 
الاصلاحات اللازمة ٠‏ ثم تقترح » بالاتفاق التام مع السلطان ووزرانه كما 
هو المأمول » مشروع الحكومة ( أو نظام الحكم ) الذى يمكن وضعه وة ح 
التنفيد(٠)‏ » ' 

فهذا البلاغ تشحدث فيه بريطانيا فى السطور الاولى بصراحة مجردة 
عن سياستها > باعتبارها سياسة مقررة تحت التنفيذ » وليست سباسة 
تنتظر فراغ اللجنة من مهمتها لتقريرها ٠‏ وهذه السياسة تقوم على الماية 
والاحنماظ بها » وعلى شراء موافقة الشعب المصرى عليها مقابل « تأسيس 
نظام دسسوری تحن ارشاد پر بطا نیا العظطمى € * 

ومح أن أول اشارة عن اللجنة کانت فی اول ابریل ۱۹۱۹ ١‏ الا أن 
الطروف - لحسن حظ الحركة الوطنية » قد عطلت مجيئها نحو لمائية 
أشهر › فلم نصل الى مصر الا فی ۷ دیسمبر ۱۹۱۹ ٠‏ ولقد كان اللورد 
آلنبی بريد أن تصل اللجنة الى مصر فى فثرة الهدوء التى أعقبت النهاء 
حركة اضراب الموظفين . فقد ارسل الى اللورد کرزن فییوم۲۲ ابريل - 
آى فى نفس البوم الذى عاد فيه الموظفون الى مكانبهم ‏ برقية بلح فيها 
لسسع له باصدار بلاغ بعلن عن قدوم لجنة مللكية الى مصر برئاسة اللورد 
ملنر ٠‏ وألح بأن بكون سفر اللجنة فى منتصف شهر مايو ٠‏ ولكن اللورد 
کارزن جاب على هذا الطلب » بعسد لأآى › فى ۰ مايو أن « لورد ملتر 
أن بسستطمع > لأسباب عدبدة ٠‏ السفر الى مصر قبل شهر سبتمبر 
1۲ € ۰ 

على ن اللورد آلنبى تمكن فى تلك الأنداء من تاليف وزارة برياسة 
محمد سعید باشا ۰ وقد آبدی سعيد باشا اعثراضه على مجىء لجنة 
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انجليزية الى مصر من فيل نوقيع الصلح مع تركيا ء٠‏ وكانت ذريعنه فى 
حھدا ‏ کما ڄاء فی حديت مشهور له لجريدة الطان جرى فى ۲۸ بونية 
ونس في ۲۱ بولية ٠١١١‏ - « انه ما دامت لا نوجد وليقة نهائية تتضمن 
تحویل حفوق تر کیا الى انجاترا » فکیف پمکن الشروع فی معاوضات على 
فاعدة راسخة ؟(۴) » ٠‏ وفد بين سعيد باشا ومعه السلطان فاد للورد 
ألنبى آن آمال المتطرفين من المصريين متعلقة بالمغاوضات الت ركية » وبأن 
ايطاليا لم تعترف بالحماية بعد » وان مهمة اللجنة تصبح اكتر سهولة اذا 
جاءت بعد آن تتحطم هذه الآمال بصفة تامة(1۳) ٠‏ وعلى هذا كتب اللورد 
آلنبى الى حكومنه ينصحها بعدم قدوم اللجنة قبل شهر سبتمبر › بحجة 
اناحة الفرصة للوزارة الجديدة للاستقرار والقبض على ناصية الامور(٤1) ٠‏ 

على كل حال دان تأجيل الءء. كومة الانجليزية ارسال اللجنة الى 
أصالح انجلنرا ٠‏ فلم يفسح السبيل فقط للوطتيين للتفكير فى مقاطعة 
اللجنة عند قدومها » بل أفسح لهم الوقت ايضا للتدبير ٠‏ وفى الحقيقة 
أن مقاطعة لجنة ملنر كانت العامل الحاسم فى تقرير مصير مع ركة الحمايةء 
ولهذا يجدر بنا آن نبحث نشأة هذه الفكرة وتطورها ٠‏ 

لقد روى ال دكتور هيكل فى مذكرانه رواية غريبة أخذ بها الاستاذ 
شفيق غربال ‏ تفيد آن الوفد ولجنته المركزية كانا بمعزل عن فكرة 
المقاطعة » وآنها كانت من بنات أفكار مواطن مجهول ٠‏ فقد ذكر أن الوفد 
لم برد منه أى توجيه بشأن اللجنة وموقف ااإصربين منها > واما لحنة 
الوفد بمصر فظلت فى حيرة » وأن أعضاء ألحزب الديموقراطى (وكان 
الدكتور هيكل عضوا فى هذا اللجرب الحديد)كانوا فى مثل هذه الحرة. 
وان الناس لكذلك ۲ اذ نشرت حر ددة النظام الى کان بضدرها سسید 
أفندى على بومئذ اقنرأحا من مواطن مجهول يدعو فيه امصربين جميعا 
الى مقاطعة ججنة ملنر ٠‏ وما لبث هذا الاقتراح حين نشر أن عده الشباب 
الصرى صخرة النجاة لقضية الاستقلال » وأن سرى فى جميع الأوساط 
مرق ابرق 4 فتفس االخمهون الصعد > واصبخت الدفرة الى 
مقاطعة اللجنة الانجليزية والنداء بسقوطها بعض ما بؤمن الناس باه 
الخير كل الخبر لتحقيق الاهداف الوطنية .. ومع ذلك بقى ااوؤد 
وبقيت لجنته المركزية بالقاهرة صامتين لا يمسديان فى هذا الاقتراحج 
)1٥( Li»‏ ۰ 

رىظرا لحطورة هذه التهمة الى وجهها الدكنور حيكل للوفد وللجنته 
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المي كزية ٠‏ فقد حققت هذه المسألة فى جريدة «النظام» التى استشهد بها 
الدکتور هیکل » وتکشف لی عکس ما ذکره الدکتور ۰ فقد تبنت أن فکرة 
المغاطعة قد ظهرت من قبل أن تنش جريدة النظام كلمة هذا المواطن 
٠‏ المجهول مى عددها الصادر بتاريخح ۱ اغسطس ۹ »۰ واسمه « جسن 
سلامة » ( وهي الكلمة الوحيدة التى نشرتها الجريدة منذ بده صدورها فى 
يونية ۱۹١۹‏ حتى ذلك التاريخ حول موضوع المقاطعة ) » كما نبينت أن 
فكرة المقاطعة قد بحست قبل ذلك بين لجنة الوفد المر كزية فى القاهرة 
والوفد فى باريس » وحبذها سعد باشا ٠‏ أما الحزب الديموقراطى الذى 
ينسب اليه الدكتور هيكل قيادة حر كة المقاطعة فى ذلك المحين » فكان 
لا يزال مجهولا من الرأى العام لدرجة أن الصحف كانت تغفل نشر 
رسسائله » مما دعا الاستاذ فكرى أباظة الى فشر كلمة فى جربدة النظام 
بتاريخ ه سبتمبر ۱۹۱۹ يدعو فيها الحزب ليقدم نفسه للأمة وأن «يظهر 
بالمظهر الذى يتفق مع ضخامة اللقب » * وقد استجاب الحزب ونشر 
بر نامجه على صفحات جريدة النظام بتاریچ ۸ سبتمیبر ۱۹۱٩۹‏ ۰ 

وحقيقة الموضوع انه منذ أن أخذت الأنباء ترد من لندن عن اللجنة 
والأعضاء المرشحين لعضويتها ورئيشها اللورد ملثر » راحت الآراء فى مصر 
تتلاقى وتفترق حول الموقف الموحد الذى ينبغى على المصريين اتخاذه عند 
قدوم اللجنة الى مصر ٠‏ وقد لحص الاستاذ سيد على » صاحب جريدة 
النظام » هذه الآراء فی صحیفته فی ۲٤‏ اغسطس ۱۹۱۹ » فذكر أن 
البعض كان يرى بفائدة البحت مع اللجنة والكشف لها عن المطالب 
والمظالم » أما البعض الثانى فكان يستند على تصربحات محمد سعيد باشا 
لمراسل «الطان» وييل الى تفضيل الامتناع عن عخاطبة اللجنة اذا حضرت 
قبل أن يتم شىء من ذلك ٠‏ أما البعض الثالث فمن رأيه أن اللجنة لا تستطيم 
آن تؤدى عملها آلا اذا أطلقت لمصر حرية الرأى والفكر » وإلا اذا أحس 
المصر يون آنهم فى حل من ابداء كل رأى يجول فى خواطرهم بثقة واطمثنان 
ولا يكون ذلك الا برقع الأحكام العرفية التى اتضطر المفكرين والباحشين 
الى الحيطة والحذر فى كل ما بقولون ٠‏ وقد استصوب الاستاذ سيد على هذا 
الرأى الا خر ووصفه بآنه « ری ثاقب ومطلب عادل » )0٩(‏ ۰ 

هذه هی الآراء المختلفة التى تعرض لها الاستاذ سيد على فى جريدته 
بخصوص قدوم اللجنة ٠‏ آما فى ,داخل الوفد وفى داخل لجنته المركزية › 
فهناك فصة طريفة ٠‏ فقد نقررت فكرة المقاطعة منذ شهر يولية » وكان 
عبد الأرحمن فهمى هو صاحبها » ولكن حدث بعض الطاً من جانب 
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عبد الرحمن فهمى بعد ذلك فی فهم تعلیمات سعد زغلول آدی الى شروعه 
في حطة أخرى لا تتفق مع خطة المقاطعة ٠‏ ويمكن ملاحظة هذه الملسآلة من 
مقار نة الرساتل المتجادله بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى بك » وها كثبه 
هذا الأخير فى مذكراته ›» وهى المد كرات التى يبدو آنها كتبت بعد فترة من 
وقوع الحوادت مما جعلها أقل دقة فى سرد المعلومات ٠‏ وتتفق حذه 
المذد كرات والرسائل فى نقطة واحدة هي أن صاحب فكرة المقاطعة هو 
عبد الرحمن فهمي ٠‏ أما وجه الخلاف ففيما ذكره عبد الرحمن فهمى بك 
فی مذکراته بعد ذلك : 


فقد قرر أنه لما عزمت الحكومة الالجليزية على ايغاد اللجنة الى مصرء 
ورد اليه خطاب من سعد زغلول فيه : « لا بد أن تکونوا قد عرفتم أن 
الحكومة قررت ارسال لجنة الى مصر لتحقيق سيب الاضطرابات وانه خوفا 
من أن يتعامل معها نةر من المستضعفين الذين لا بدينون بميادىء الوفد > 
أرج و کم تشکیل ل منة من آناس <ہروفین ومتفقین مع الوفد فی مبادئثه کى 
تتكلم مع اللجنة المذكورة باسم الوفد » . فراى عبد الرحمن فهمى 
ان أصلح رجل يقوم برياسة هذه اللجنة المصرية هو عدلى باشا فقابله 
وكلمه فى المىضوع » فلم يقبل ٠‏ قألح عليه وزاره بعد أسببوع لهذا 
الفغرض > ولكته كرر الرفض . وبعد الصرافه من عند عدلي باشا 4 
جالت فى خاطره فكرة المقاطعة » فكتب بها الى سعد زغلول » وصادف 
أن وصل الخطاب اثناء عقد جلسة من جلسات الوفد » فقرأه عليهم » 
فصادف قبولهم (0۷) . 

ومن هذه الرواية التى سجلها عبد الرحمن فهمي فى مذكراته نلاحظ 
أمرين : الأول أن سعد زغلول كان من رأيه في البسداية تأليف لحنه من 
المصريين لقابلة لجنة ملنر ٠‏ والثانية » أن عبد الرحمن فهمى لم ينصح 
لسعد زغلول بفكرة المقاطعة الا بعد مقابلة عدلى باشا الشانية ٠‏ ولا كان 
من غير المعقول إن تخطر ببال سعد زغلول فكرة تاليف لجنة تتكلم مح لجدة 
ملثر باسم الوفد »> لأن هذه الفكرة لا نتفق مع خطة الو فد » على النحو 
الذى سبق ايضاحه في الفصل السابق : وهى أن المسألة الملصرية مسالة 
دولية ٠‏ فقد عقدت مقارنة بين المذكرات والرسائل » انتهيت منها الى 
أن عبد الرحمن فهمي لم ينصح سعدا بفكرة المقاطعة بعد مقابلته لعدى 
باشا الثائية » كما قال » وانما قبل ذلك . لان هذه المقابلة الثانية 
لم تتم الا بعد ٠٠‏ بولية ٠‏ بينما كتب سعد بستحسن فكرة المقاطمة 
فی بوم ٠۵‏ بولية نفسه . کما ثبینت أن ما نسبه الى سعد زغلول من 
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انه قد كلعه « بتشكيل لمبنة من أناس معروفين ومتفقين مع الوفد فى 
مبادئه كى تتكلم مع اللجئة باسم الوفد » لم يحصل أصلا * وقد 
نق سعد زغلول ذلك فى كتابه الذى أرسله الى عبد الرحمن فهمى فى 
اول اغسطس ۱۹١١‏ فذكر أن تاليف لجنة او لجان من أجل مفاوضة 
لجنة ملنر » أو لجمع الاستعلامات » « لم يكن هناك محل للفكرة فيها 
صلا » (1۸) ۰ 

وحقيقة المسألة أن سعد زغلول كنب الى عبد الرحمن فهمى فى 
تقریره الثامن ( وعو مفقود وناریخه بین ٤‏ پولية و ۲۲ پولیة ۱۹۱۹ - 
بين التقرير السادس والتقرير العاتشر) بطلب اليه « الببحث عن أكفاء من 
الوطنيين يحضرون تقريرا بحقيقة مساوىء الادارة الانجليزية لمصر 
لتقديمه للجنة ملئر » (1۹) ٠‏ 

وکان سعد پريد بهذا التقرير أن يرد به على ما عساه يصدر من نة 
ايموس (.۷) . وهى لجنة تالفت فى مصر من كبار الموظفين الانجليز 
تحت رياسة اللورد رالمنى الموظف بدار الحماية > ومن ضمن٠أعضائها‏ 
افلستر آيموس, المستشار القضائى بوزارة الحقانية المصرية . )۷١(‏ 
وغر ضها العمل فيما يبدو على جمع المعلومات وتقديمها للجنة ملنر عند 
قدومها الى مصر . 
أن الوفد قد رفض الفكرة التى قدمها اليه بمقاطعة لجنة ملثر » وعمل من 
ثم فى ضوء هذا الفهم ٠‏ فقد كتب الى سعد زغلول فى بوم ۲۲ يولية يقول : 
وبهذه المناسبة ( مناسبة تاليف لجنة ايموس ) فكرت مع الاخوان المشتغلين 
معى فى الحركة فى ضرورة تشكيل لجنة من المصريين الأكفاء لتحضسير 
وتجهيز اللازم لقابلة لجنة ملنر ٠‏ وبالفعل شرعت من مدة فى اترجمة 
صورة الأوراق والمستندات السابق ارسالها اليكم الى الانجليزية ٠‏ وفكرت 
فی آنه لو أسندت ریاسسها الى رجل معروف ذى مكانه وكرامة كعدلى باشا 
يكون لها من الاحثرام ما تستحقه » فقصدته وتكلمت معه طويلا فى الأمرء 
وخلاصة ما دار بيننا أن الانجليز يريدون (منا) المفاوضة معهم فى المسالة 
وهذه المغاوضة ربما تؤدى الى ما يتعارض مع أعمال الوفد ٠‏ والنا اذا قصر نا 
آقوالئا على كلمة الاستقلال التام فقط » فلا يتفاوضون معنا ٠‏ وعيى ذلك 
آرحانا المسالة الى أن نأخذ رای سعادتكم ۰ » ثم قال : « شرعت فی ٹکو ین 
لجنة لجمع المساوىء الموجودة بفروع الحكومة المختلفة لاعداد ما أشرتم اليه › 
لآن الذى كنت أعمله قبل وصول أمركم الأخر هو ترجمة الفظائم والمخازى 
التى ارتكبتها الجنود الانجليزية بمصر » ٠ )۷٣(‏ 
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وفی بوم ۲۲ يولية - أى اليوم التالى س كثب الى سعد زغلول يقول : 
ا ب کل اللجة الوم + زفي الفيعة رها يرن ر ةمه 
عدة لجان فرعية كل لجدة منها تختص بوزارة ٠‏ وستعرض رياسة اللجنة 
العامة على سعادة عدلل باشا ۰ وعشمناا اقناعه بقبول ذلك ۰ وسا نوجه اليه 
خصيصا لهذا الغرض ف الاسكندرية قرببا جدا . ولقد ذكرت أن الو فر 
جمع کثيرا فن هدو الال ول ار ٠‏ فان ر وسال ر ب 
بكون أفيد » لأنه ربما يفاجئنا حضور لجنة ملثر قبل اقمام العمل ٠‏ ثم ان 
رأينا أن نعلن الحثرال ألنبى بوجود اللجنة بعد تشكيلها ونطلب منه 
بصريح العبارة أن هطى التعليمات اللازمة للحكومة لشسهل عل اللجنة 
مأموريشها لتحضر اللازم حتى بشيسر للمصريين مقابلة اللجنة الانجليزبة 
ونحن لا نطمع فى الحصول على هذا التصربح » ولكن عملا كهذا من شانه 
أن يقوى قلوب البعض الذين استضعفوا » وأن يمنع العراقيل من 
طريقها . سهل اله الحال . )۷٣(‏ 
على أن سعد زغلول لم يکد يقرا هذه النقاریر حتی آبدی انزعاجه 
لما فيها . وخصوصا آنه کان قد آبدی لعبد الرحمن فهمی فی کنابه بتاریغ 
٥‏ بولية استحسان الوفد لفكرة المقاطعة ( ولم يکن قد وصل هذا الكتاب 
بعد الى عبد الرحمن فهمى ) »فكتب اليه يقول : , ان اللجان التى شرعتم 
فی تالیفھا سواء کان للمفاوضة مع لجنة ملثر » أو لجمع الاستعلامات ءلم 
يكن هناك محل للفكرة فيها أصلا ٠‏ بل ان هذه الفكرة مضرة ضررا بليغا 
بالأمة ٠‏ وؤلذلك ترجو أن تعد لوا عنها » لأنه يختى أن المفاوضة مع الانجليز 
يدون واسطة الوفد يكون من ورائها استدراج « وزحزحة » للمسالة 
المصرية من مركزها زحزحة توجب خيببة الاأمل ٠‏ أما الاستعلامات التى 
طلبنا منكم جمعها » فقد كان يبكن الحصول عليها بواسسطة أفراد م 
الوطنبين بعمل كل وأحد منهم على انفراده فى جمع مابستطيع الوصول 
اليه من المعلومات الى يمكن للوفد أن يستعملها ضد ما عساه صدر من 
لجن ايموس ٠‏ وهذا المحنى هو ماكتبناه لكم فى ۲ بولية ( الراحح أنه 
۲ بولية » لان النقر بر السادس تاريخه ٤‏ يولية » وليس من المعقول إن 
یکون تاربخ الدقرير القامن ‏ وهو الذى بشير اليه سعد فى ۲ بولية ) 
ولم يكن استغرابنا من تشكيل نة لهذه الغاية باقل من استفرابنا لفك : 
طلب مساعدتها من الجنرال النبى » لاان مجرد هذا الطلب انحراف عن 
المرقف الذى وقفت الآمة فيه حتی الأن ° (VE)‏ « وفی لوم ۲٤‏ اغسطس 
کتب سعد الى عبد الرحمن فهمی یقول : « لانزال نری ضرر تشکیل لان 
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جمع المعلومات الى كتبنا لكم عن جمعها واللازم هو أن يشتغل لها 
افراد حتی بطریقه عر محسوسة ٠‏ والمعلومات لازمه لنفس الوقد ٠‏ ره 

ولكن في بلك إلاتناء وصل الى عبد الرحمن فهمئ لنقرير سعد رعلول 
المؤرح ٠٠‏ يوليه » الذى يبدى فيه استحسانه لفكرة مقاطعة اللجنه > 
فکتب الى سعد زغلول فی ٠١‏ أغسطس يعلن أنه قد أوقف كل عمل » 
ويد كر سبب سوء الفهم فيقول : « بوصول تقريرى الوفد لمرة ٠١‏ و ١١‏ 
المؤرحین فی ۲۳ و ٠١‏ يوليو الماضى ء٠‏ وجدنا بأحدهما استحسان الوفد 
للفكرة القديمة التى سبق عرضناها على الوفد من مدة طويلة » وهو 
إستحسان عدم مقابلة اللجنة الانجليزية وعدم مفاوضنها » وعلى ذلك 
أوقفنا كل عمل حتى يحضر النحاس بيك ونعرف ما تریدونه تماما » لان 
ما جاء بتقرير الوفد نمرة ١١‏ » وهو اشتحسان فكرة عدم مفاوضة اللجنة 
الانجليزية » يخالف ما سبق جاء بتقرير الوفد نمرة ۸ المطلوب به البحث 
عن أكفاء من الوطنيين يحضرون تقريرا بحقيقة مساوىء الادارة الانجليزية 
بمصر لتقديمه للجنة ملنر(١۷) »٠٠‏ ۰ 
Ke‏ 

وباستتباب المسالة بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى على أساس 
مقاطعة إللجنة ء أخذت بعد ذلك الدعوة لهذه الفكرة فى الانتشار ٠‏ وكانت 
أول إشارة إليها فى الصحف عندما آراد الاستاذ سيد على صاحب جريدة 
النظام فى ۲١‏ أغسطس فتع باب المناقشة حول لجنة ملنر » فكتب اليه 
«المواطن حسن سلامة» رأیه فی هذا الموضوع فی ٩۱‏ إغسطس ۱۹۱۹ > 
الذى وصفه إبضا بأنه «رآى الأمة المصرية» › واه فيه : «ياصاحب النظام» 
أذكرك أننى قرأت فى افتتاحية من افتتاحياتك آنك تريد من الرأى العام 
المصرى أن يذكر ملاحظاته على تلك اللجنة المزمع ارسالها الى مصر قريياء 
ولکنی أرى أن الرأى العام قد أبدى كلمته الاخيرة من زمن بعيد ٠‏ يعلم 
العالم أجمع إن الشعب المصرى قد أناب عنه وفدا فى الدفاع عن قضيته 
ومقاوضة إولى الشآن من إلساسة فى كل ما بختص بالمسالة المصرية »› 
وعلى ذلك فما على اللجنة البريطانية الا أن تعرض آراءها على الوفد المصرى 
وتساله کل ماترید . هذا هو رایی الذى هو رأاى الأمة المصرية على 
ها أعتقد ۰ فماذا تری ؟ » ۰ 

ولم تلبث جريدة النظام أن آذاعت فی یوم ۲۹ سبتمبر ۱۹۱۹ نص 
خطاب لسعد باشا الى اللجنة المىكزية مؤرخ ۲۸ إأغسطس بتأييد فكرة 
المقاطعة قال فىه : « ٠‏ انكم تعلمون حق العلم ان حياة مصر فى بقاء 
المسآلة المصرية دولبة »> رامعادها كل البعد من أن تكون مسالة داخلية بي 
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بر بطانیا المظمي ومصر ۰ وبهدذه المتاسبة لا يسعا جميعا إلا آں بار هذہ 
الروح العحكيمة الثی حملت رجال مصرء وشسبانها عل إن يصمموا كل 
التصميم على اليعد عن ممابلة اللعجنة اذا حصرت الى مصر ٠٠١‏ أجل تلفينا 
بالارتياح آنا واخوانى حبر هدا التصميم على عدم مقاوضة اللجنة بأى 
صفة كاب » اذ ليس من مهمتها بالضروره البحث مع المصربين فى أمر 
الاستفلال الام الذی بنشدونه(۷۷) ۰۰ » ° وفی بوم ۲۸ سېمبر ۱۹۱۹ 
کنب الاستاد سيد على مفالا عنوانه : « أمامكم محامینا فاسالوه » » دعا 
فيه بقوة إلى مكرة المغفاطعه فقال : إن تصدى الوطنيين فى مصر للبحٿ فى 
قضيتهم » وقبوألهم للأخذ والرد ميها » مح وجود الو كيل الرسمى المدافع 
عنها » يشعر بتنازلهم عن وكالته واستعدادهم لتولى الآمر بانفضسهم . 
وان سعد باشا وهو من كبار رجال التشريع . قد ادرك ذلك »> فدفعت 
به غبرنه على القضية الى تحرير كتابه الذى خاطب به الأمة المصرية › 
وهو لايفصد الا لمت نظرها الى إمر بجب مرإعاته لنجاح قضيتها . 
وتد اراد بما كتب أن بقول المصريون لكل من سال عن نسكابتهم 
ومطالہهم ما بقوله صاحب كل حق من الأفراد : « أمامكم ا 
عاسالوه » » لعلمه أن إلقانون يح للمصريين مثل هذه الاجابة ٠‏ 


وسرعان ما أخذت فكرة المقاطعهة تشر الاشار ۲لنار فی الهشيم 

فأخذ الافراد من جميع إلطبقات يعلنون عزمهم على مقاطعة اللجنة » كما 
قررت جمبع النقابات معاضدة الافراد فى عذه المفاطعة ٠‏ ولا كانت الجمعبة 
التشريعية ومجالس المديريات لا تزال مغلقة » فقد عقد أعضارّها إجتماعاتث 
غير رسمية » أرسلوا على إئرها برفيات الاحتجاج الشديدة على اللجنة 
مجلس الوزراء والدول الاجنبية والى ممتليها بالقاهرة ثم الى الوفد فى 
باريس ٠‏ وحذا حذوهم فى ذلك الأعيان والعلماء والمحامون وطلاب الازهر 
وتلاميذ المدإارس الثانوية والابتدائبة وطلبة المدإارس العليا وحتى بثات 
المدارس بي حمس سنوات واحدى عشرة سنة ٠‏ وراحت الصحف الوطنية 
تشر أنهارا وآنهارا من البرقبات التى تعلن الاحتجاج الشدبد على اللجنة 
فى صبغة واحدة تقريبا(۷۸) ٠‏ وأخذ الشسباب بنظمون النفسهم لتنفيذ 
المقاطعة » ومعظمهم من طلبة الجامعة المصرية الاهلية والدارس العليا ٠‏ 
فکانوا يقابلون الساسة والرجال المشتغلين بالشئون العامة جمس 
الذين ينوسمون أن اللجنة الانجليزىة قد تتصل دهم » ويحملونهم على 
التصربح بالموافقة على المقاطعة(۷۹) ٠‏ 


ولاحراج مركز الحكومة _'اهار حقىقة موقفها ازاء الامة ٠‏ د أ-عبأرعا 
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على الالضمام لها فى الشسعور والرأى » ذهب جماعة من المحامين والكتاب 
لمقابلة محمد سعيد باشا فى مساء يوم ٠١‏ اكتوبر لاستطلاع رأيه ازاء 
الللجنة الانجليزية ٠‏ فكرر عليهم ما سبق أن بينه للحكومة الانجليزية من 
« إن حضور اللجنة الآن. الى مصر لا فائدة فيه بما أننا لا لزال مرتبطين 
بعر كيا » ومعاهدة الصلح لم تتم » ء , فأذا كانت اللجنة نجيء بالرغم من 
هذا الطلب والتشسديد ء فان الأمر واضح ويكون معناه انه لا قيمة لنا آنا 
والوزراء جميعا فى نظرحم ٠‏ وأنه ليست لهم فينا لقة ٠‏ وائنا لا نستطيع 
ان نحكم البلد 7 م أخبرهم دأنه طلب من المد يرين 1 بتداخلوا فی أمر 
اللجنة » وآلا يضغطوا على حرية الافراد بساء على أمر من السلطات 
الالحليزبة » (.۸) ء 

وفی یوم ۱۸ اکتوبر کنب عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول یبدی 
شدة اغتباطه بفوة الح ركة واكتمالها ففال : « أظن أننى لست فى حاجة 
لان اؤ كد لسعادتكم أن الأمة عن بكرة أبيها وفى مقدمتها رجال المجالس 
النيابية » أعلنت عل صفحات الجراثد رأبها بخصوص لجنة اللورد ملنرء 
فان كل ذلك واضح وضوحا تأما على صفحات الجرائد كلها » وهو المقاطعة 
(لتامة وعدم مهاوضة اللحنة فى شىء ما »> ٠١‏ « انها والحق يقال لحالة 
ماكنا نحلم بها نحن آنفستا » فحيا الله هذا الشعب الناهض وبارك الل 
فی شعوره ۰ ویمکننی أن أصف لكم الحالة فى كلمة واحدة » وهى آله 
أصبح الآن لا خوف على حركتنا الوطنية من الدساسين والمأجورين مهيا 
نلوا من اليحهد للخو يف والشفريق ٠‏ وكذلك الغاصب الغشوم لن يتحح 
قطعیا فی آی تفريق مهما بذل من عوامل جذب القلوب اليه(١۸)‏ » ٠‏ 

ولم نليث حركة المعارضة لمجىء لجنة ملنر أن أخذت منذ ٠٤‏ اكتوبر 
تصطبغ بصبغة العنف وتلجاً الى التعبير عن معارضتها بالمظاهرات ٠‏ ولهذا 
شهدت الاسسكندربة حوادث خطرة أعادت الى الأذهان حوادت مارس 
الشهيرة » فقد راح ضحيتها عدد كبر من المواطنيل » واضشطر منظمو 
المظاهرات الى اقامة المناربس فى الشوارع واقنلاع البلاط فى الطريق 
المؤدى الى رأس الىين » وحفر الخنادق فى الشوارع لمنح سيارات البوليس 
والجيشى البربطانى من تعقب المتظاحرين ٠‏ كما أقفلت المحال التجاربة فى 
بعض أحياء المدينة . وسرعان ما انتقلت الاضطرابات الى القاهرة والمدن 
الاخرى احتجاحا على ما حدث فى الاسلكندرية ء٠‏ وعادت المعاهد والمدارس 
ال الاضراب من جديد ٠‏ كما عادث المواكب الكبرة التى تضم علماء الازهر 
والافندية والطلبة تظهر فى الشوارع مرة أخرى ٠‏ وبات احتمال عودة 
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موظفى الحكومة والسكك الحديدية الى الاضراب يتهدد اللحكومة من 
جدید(۸۲) ۰ 


وعندما أحست حكومة محمد سعيد باشا بان الامور تقلت من يدهاء 
وكانت قد استطاعت فى خلال الشهور التى قضتها فى الحكم أن تستنخلس 
من السلطات الانجليزية كتيرا من الآمور الادارية » سارعت بغأكيد خطتها 
خشسية أن نتدخل السلطات البريطانية من جديد » وأصدرت قرارا فى 
ه نوفمبر بمنع المظاهرات (وسو أول نداء يصدر من قبل الحكومة الوطنية 
منذ بدابة الح ركة الرطنيةء اد كان مثله يصدر من السلطات البريطانية)»› 
ثم أرسلت نصف اورطة من الجيش المصرى الى الاسكندرية لتمنع سير 
المظاهرات ٠‏ ولكن الاضطرابات ما لبلت أن تجددت فى يوم ١١‏ نوفمبر › 
وهو اليوم الذى انفقت الآراء بعد مناقشات وحوار طويل على اعتباره عيدا 
وطنيا ٠‏ فأضربت المدارس والمعاهد » وأغلق كلير من التجار الوطنيين 
متاجرهم » وسارت مظاهرات كبرى احياء لهذا اليوم المشهود(٣۸) ٠٠۰‏ 
وهكذا سيطر الاضطراب على حياة البلاد ٠‏ 


فى تلك الأثناء كان الموقف السياسى فى مصر يقبسل على مرحلة 
حرجة ۰ فلقد راینا کیف آبدی محمد سعید باشا اعثراضه على مجیء 
اللحنة قبل توقيع الصلح مع تر كيا » وكليف أعلن عزمه على الاستقالة فى 
حالة مجىء اللحنة ٠‏ كما رأينا كيف وافق اللورد ألنبى على تأجيل مجىء 
اللجنة فى بداية الامر » وكتب الى حكومته ينصح بعدم حضورها قبل 
شهر سبتمبر ٠‏ على أن ظهور حركة المقاطعة واشندادها لر يلبث أن دفع 
اللورد ألنبى ال العدول عن رأبه السابق » فبات يلح على حکو مته بوجوب 
قدومها فی أفرب وقٽث ممکن ۽ قاتلا ان النداء يمقاطعة اللحنة قد 
أصبح صيحة الحرب التى بطلقها المنطرفون › فلا يصح الخضوع لها ٠‏ 
وفى بوم ٠١‏ نوفمبر عاد الى مصر من وطنه بعد أن أمضى فيه شهرين . 
وكان فى جيبه بلاغ رسمى من حكومته عن مهمة اللجنة فى مصر › أذاعه 
فی یوم ۱٤‏ نوفمبر ۱۹۱۹ - وهو البلاغ الذى وردنا نصه فى بداية هذا 
الجزء  ٠‏ وازاء هذا لم بجد محمد سعيد باشا مغرا من تقديم استقالته 
فی بوم ۱١‏ نوفمبر ۱۹۱۹ - آى فى اليوم التالى ٠‏ 

ولم يلبث اللورد ألنبى أن لجا الى خطة أراد بها ضرب الركة الوطنية 
فى الصميم » فقد عمد الى تأليف وزارة برياسة يوسف وهبة باشا ( وهو 
قبطى ) محاولا آيقاع الفتنة بين المسلميل رالأقباط ؛ وفصم عرى الوحدة 
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القوميه ٠‏ بيد أن الشعور القومى كان أكبر مما فدر اللورد ألنبى » فعنديا 
داعت اشاعة قول يوسف وهبه رياسة هذه الوزارةء أظهرت الامة الفيطية 
اسستياءها الشديد من هذا القبول وخشسيت أن يسبب هذا فتورا بينها 
وبين المسلمين فاجتمع عدد كير فى الكنيسة المرقسية صباح يوم الجبعة 
١‏ نوفمبر » قدر بنحو أربعة آلاف من علية الأمة الفبطية » وكتبوا 
احتجاجا شديدا جدا على اشاعة بول يوسف وهبة رياسة الوزارة » قالوم 
فيه ان هذا القبول يعد مبولا للحماية ولناقشة لجنة ملنر » وهو بخالف 
ما أجمعت عليه الامة من طلب الاسنغلال العام ومقاطعة اللجنة(٤۸) ٠‏ 


ولم يلبت عيد الرحمن فهمى أن نهض من جالبه الى موازنة هذا 
الموقف السياسى وضرب هذه المحاولة الانجليزية ٠‏ وقد ساعده الانجليز 
على ذلك من حیث لایقصدون. فقد کان بسبب نشر بلاغ ٤‏ نوفمېر عن 
ارسال جنه ملنر الى مصر » إن تجددت مطاهرات الاحتجاج مرة أخرى فى 
القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة وشبين الكوم وغيرها من المدن . 
و كان أشدها ما حدث فى القاهرة يوم عودة السلطان فاد من الاسكندرية 
فى ١١‏ لوفمبر ؛ فقد دخل العاصمة وسط مظاهرات عنيفة بلغ عدد 
ضسحاياها نلانة عشر قتيلا وتسعة وسبعين جريحا ٠‏ ثم اشتدت إلمالة فى 
الاسكندرية فی مساء يوم ۹۸ توفمر حیث انصرف المتظاهرون ال اقتلاع 
الاشجار وأححار الأرصفة واقامة المناريس ووضع السدود فى مداخل 
الحارات ومنافد الشوارع : وبلغ عدد القتلى لسعة » والجرحى تلائن > 
ولجأت القوات البريطانية الى احتلال أحياء المدينة وحظر التجول بعد 
التاس.هة مساء » كما أصدرت أمرها بتحديد عدد المشيعين فى مواكب 
جنازات القتلى بما لا يزيد عن مائة شخص فى كل مشهدره۸) . 

ولا رآی الاورد الئبی ان الأمور تتفاقم ؛ استدعى اليه فى مساء 
بوم ۱۸ .نوفمبر عبد الرحمن فهمی بك ومحمود باشا سلیمان وابراهیم 
باشا سسعید » وأبلغهم آنه پندهم مستولن عمسا ينشر في الصحف م 
المنشورات التى تشر الخواطر ويجملهم تبعة ما يبحدت من الحوادث ٠‏ واتهم 
عبدالر حمن فهمى بانه بحرض الجرائد والامة على معاداة الحمايةوالطن 
على الحالة الموجودة * ٿم طلب الى محمود سليمان باشا وابراهیم باشا 
سميد أن يغادر؛ القاهرة ويقسا في بلديهما » وآن يظل عبد الرحمن 
فهمی بيك فى مصر تحت المراقبة » وأبلغهم أنهم اذا لم بجيبوه الى طلبة 
اتخذ ضدهم اجراءات شديدة ٠‏ ولكن عزم الثلاثة صح بعد خروجهم على 
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عدم الاذعان لا طالب منهم ٠‏ فغامت السلطة العسكرية فى يوم ٠١‏ لوفمبر 
باعنفال محمود سلیمان باشا وابراهیم سعید باشا ورحلتھما الى بلدنیهماء 
وأبقت عبد الرحمن فهمى بك نحت المراقبة ٠‏ وبذلك خلا منصيا رئيس 
لجنة الوفد المركزية ووكيله ٠‏ 

وهنا عمد عبد الرحمن فھمی الى احسیار فبطی ر ہو مرقس حنا ) 
فى مر كز الوكيل ليترأس على لجنة الوفد الم كزية مدة ابعاد حمود سليمان 
باشا وابراهیم سعید باشا ۰ وکتب ال سعد زعلول فی ۲ دیسمبر 
يقول : « لا اعتغل صاحيا السعادة محمود پاشا سلیمان وابراهیم باشا 
سعيد » ونظرا لابتعاد محمود باشا أبو حسين عن أعمالنا » خلا بذلك محلا 
الر ئيس ووكيله ٠‏ ونطرا لأننا فهمنا من سياف الحديث أن السلطة 
المتصرفه فى شئون مصر والملشنمين حولها أرادوا باسناد مركن الرياسة الى 
يوسفب وهبة باشا معللين النفس بأن يكون هذا سببا من أسباب فتور 
ونسند اليه مركز الوكيل ليترأس على اللجنة مدة ابعاد محمود باشا 
وابراهیم باشا » وادين بذلك كيد المسلطين فى نحرهم » ولنثيت لهم أن 
هذه السفاسف أصبحت بعيدة عن أفكار نا » وأن مبادئنا وطلباتدا القومية 
لا یمکن آن بقف آمامها آی عائق (۸1) ۰ 

وهكذا حبطت الخطة الانجليزية لايقاع الفننة بين اللمسلمين 
والأقباط ٠‏ وغنى عن الذكر أن الفضل الأول فى حيوطها »› انما يعود الى 
أنها عجزت عن التنفس فى الجو القومى الدى كانت تعمل فيه الحركة 
الوطنية . وهو جو كان بختلف تماما عن الجو الاسلامى الذى كان 
سائدا قبل الحرب العظمى . ومن الأمور التى تساعد على فهم هذا 
الاختلاف » الى حانب هذا »> ومدى ماأحدثه من تحول كبر فى نفوس 
الأقباط > تلك اللمحة التى وردت فى رسائل عبد الرحمن فهمى وسعد 
زغلول حول أحدى الشخصيات القبطبة وهو قرباقص ميخائيل الذى 
كان قد ترك مصر الى انجلترا ابان الفتنة بين امسلمين والأقباط قبل 
الحرب المظمى ٠‏ ثم شدته حوأدث ثورة ۱١۹١١‏ > فاشتغل بالمسأالة 
املصربة فى انجلترا > مما دفع الانجليز الى اضطهاده ثم طرده الى مصر 
بسبب نشاطه الوطنی (۸۷) : 

فمن الغريب أن قرياقص ميخائيل هذا كان من أشد المتحمسيب 
للاحتلال قبل الحرب المظمى حتى انه كتب مقالا فى جريدة« التابمز» 
نقلته « ذى اجبشان جازيت » » ذكر فيه أن الأقباط نسل المصر ين 
القدماء وهم يعتبرون الاحتلال البريطانى الوسيلة الوحيدة لتقدم مصر 
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وسعادتها ٠‏ وفد إلار هذا المقال اشمئزاإز الأوروبيين فى مصر حتى ان 
جريدة د لإ ريعورم > المرنسية كتبت تعلق على هذا الكلام قابله انها ۷ 
نود أن نكون ملكية أكثر من الملك » ولا أشد نعصبا للوطن من أهله »> 
فاذا كان لا يزال يوجد فى مصر جماعة من المصريين بصرحرن بأن سعادة 
وضهم لا تتم الا بواسطة الاحتلال الأجنبى لأراضيه » واذا كان هؤلاء 
الملصريون لا يخجلون من التصريع بدلك وتسجيله على صفحات جرائد 
امحتلين أنفسهم » فنحن نعد انفسننا فضوليين اذا ما أخذنا على عاتفنا 
الدفاع عن قضية يتخلى عنها » بل يحاربها كل المحاربة غر من أهلها » ٠‏ 
كما كتبت حربدة ( لاديبيش اجبسیين » فى هذا المعنى تقول أن 
الأوروبيين جميعا لا يملكون أنفسهم من الاشمئزاز عند رؤية تلك المناظرء 
فعد عرفنا فى تاريخ بلادنا كيف تفوم المحروب الأهلية » وكيف تشب نار 
الاختلافات المذهبية » ولكننا لم نلجاً يوما الى الأجنبيى » ولم لنستنجد به 
لحظة واحدة » كما يفعل هؤلاء النضر الخونة من المصرييل (۸۸) ° 
على أن قریاقص میخائیل لم یلہث ‏ کما رأینا ‏ آن تحول بعد 
حهبوب ريح القومية المصرية الى وطنى منحمس على لحو أضي فيه » مما 
أثار تقدير الأمة المصرية له »> فصار يقابل بعد عودته الى وطنه بالحفاوة 
والاکرام فى كل مكان وأينما حل » وبشكل « يفوق حد الوصف  »‏ على 
حد قول عبد الرحمن فهمى (۸۹ ٠‏ وانتهى الأمر بضمه الى اللجنة المركزية 
للوفد )٠١(‏ ۰ 
لم تك محاولة اللورد ألنبى السابقة هى كل ما فعله الانجليز لضرب 
الحركة الو ءلنية من الداخل ٠‏ فقد حفلت الفترة السابقة لمجىء لجنة ملثر 
کشر من هذه المحاولات التى كانت تهدف الى تحقيق النجاح لمهمة اللجنة 
عند قدومها ۰ ومن اهم هذه المحارلات الترديج لفكرة الحكم الذاتى * ومن 
الكتب التى طبعتها السلطات الانجليزية فى ذلك الحين كتبب باسسم 
« الأمانى المصرية » ٠‏ وكان يقوم بتوزيعه مأمورو المراكز بصفاتهم 
الرسمية ٠‏ والكتاب يتضمن مباحث تتلخص فى : تعليق على وثيقة 
٩‏ دیسمبر ۱۹١١‏ التى بعث بها السير ملن تشيتهام الى السلطان حسين» 
الحرب » وبيان عن اخلاص بريطانيا العظمى لمصر ورغبتها الاكيدة فى 
الأخذ بيدها » ثم تفصيل للاسستقلال « الذاتى » وشرح قانون لمعنى 
الحماية ( )١١‏ 


ولم تكتف السلطات الانجلبزبة بطبع الكتيبات التى تروج لفكرة 


* 


الحكم الذاتى » فقد اسنطاعت أن لغرى عددا من الأعيان بتأليف حزب 
مصرى يتبنى هذه الفكرة » ويتخذها برنامجا ومنهجا » ويتولى مقابلة 
لجنة ملنر فى آتناء غياب الوطنيين المصربين بسبب المقاطعة ٠‏ وهذا الحزب 
هو الحزب المستقل الجر ٠‏ وفد بدأ هذا الحزب فى الظهور فى يولية - 
أغسطس 1۹1۹ فی شکل ناد أطلق عليه اسم « نادی الأعيان » » وقله 
قوبل بالاستياء والفضب من الرأى العام » مما دعا محمد بك ابراهيم 
هلال › المؤأسس الأول له » الى الدفاع عنه قائلا انه هو الذى فگر فيه » 
من غیں آن پوحی اليه أحد به › وأنه لیس له غرض سياس مطلقا > 
وليست الظروف القائمة ملائمة لتعدد الاحزاب ٠‏ وذكر أنه كان قد عرض 
الفكرة في أوائل ۱١۹۱۸‏ على مصطمفى ماهر باشا ومحمد باشا نافع 
والسباعى بك المصرى وأمين بك أبى سنيت ومحمد بك منصور وابراهيم 
بك الزهيرى والسيد أحمد محسن شيخ المحرمين وكتيرين غيرهم » فوافقوا 
عليها جميعا عدا سعادة نافع باشا الذى قال انه بعلم آن الأآعيان شرعوا 
غير مره فی انشاء أندية بالمحدیریات فلم پتفق اننان ۰ تم استطرد مچحماه 
بك فقال : « تم وضعت بيانا للنادى » وأخذت أعرضه على كل منهم 
وعلى غيرهم من أمشال راغب بك عطية ومحمد بك أبى جازية ( أصبحاً 
عضوين بلجنة الوفد المركزية فيما بعد ) وكمال بك ابى جازية وفؤاد بك 
المنشاوى وفتح الله سلطان بك ومحمد بيك الشريف وسعادة اسماعیل 
أباظطة باشا ٠‏ وقد ارتاحوا جميعا للفكرة ٠‏ ولا وقعت الوادت (الثورة) 
آخذ البعض فى التشهير بالمشروع » وفى تلوين الفكرة بصبغة غير 
صحيحة ٠‏ وأشار عل الكشيرون بابقاف المشروع حتى بطلق سراح 
المعتقلين » ويسافر الوفد الى باريس ٠‏ فأذعنت منعا للقيل والقال٠‏ ولا 
انتهت الحوادث کلمنی شربعی باشا » الذى كان قد حضر من سمالوط 
عقب الحوادث الأخيرة » هو وحضرة توفيق بك شهاب الدين > 
وأخبرانى أنهما فكرا فى انشاء ناد للأعيان والعمد الذين يندفعسون فى 
تيارآات مختلفة ویوافقون على کل ما یعرض علیهم حتی ولو کانت من 
المتناقضات ٠‏ وقالا ان غرضهما هو تلافئى حدوث ذلك وقالا انهسا 
كلما اأسماعيل سرى للرباسة ولكنه اعتذر واشار بمفاتحة سعادة مصطفى 
ماهر فى المسالة » فلما ذهبا اليه قال لهما ان هلالا فكر فى انشباء النادى 
من مدة طويلة › وانی آؤيدكم جميعا اذا كنتم متفقين فى الغرض والا 
فلا . وآخیرا طلبا منی بیان مشروعی > ولا ابنته لهما اعلنا موافقته 
فكرتهما )٩۲(‏ . ويفهم من هذا الكلام أن الأعيان كانوا بريدون اقخاذ 
موقف يتفق مع مصالهم » بدلا من مجاراة الوفد فى خططه المسرفة فى 
العداء للانجليز . 
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على أن عبداار حمن فهمى لم بلبت أن تصدى لهذه المحاولة مند 
نشأنها » فقد أثار عليها عاصفة من النقد فى الصحف الوطنية » حتى 
اضططر أصحابها الى التوارى مؤقتا ٠‏ وقد بعث بعلن ذلك الى سعد زغلول 
فی يوم ١۸‏ أكتوبر قائلا : « لقد فوى صوت الوطنية لدرجة أزعجحت 
أنصار المغتصب وعم قليلون جدا جدا » من أن يتظاهر أحدهم ويمال 
قولا او فعلا ۰ حلی أن روساء ھؤلاء الأنصار الذیں کانوا شارعین فى 
تاليف ناد لهم بحت اسم نادى الأعيان › اختفوا الآن بعد أن ننازلوا عن 
مشروعهم . فحمدا لله على هذه النتيجة السارة » (4۳) . 


ولكن عبد الرحمن فهمى كان متفائلا ٠‏ ففد عادت المحاولة من 
جديد هبل وصول لجنة ملنر الى مصر فى ظل الارحاب الدى شنه اللورد 
ألنبى بعد عودنه ٠‏ وقد أطلق' الأعيان على محاولتهم هذه المرة اسم 
» المحزب المسىسقل الحر » ۰ وقد اراد الانجليز بظهور هذا الحزب الاإيهام 
في بلادهم بوجود رأى معتدل فى مص يرحب بمقابلة لجنة ملنر 
ومعاوصتها فى الاستقلال الذاتى تحت الحماية ٠‏ ولهذا أسهبت الصحف 
الانجليرية فى الحديث عنه » مما دعا سعد زغلول الى الكتابة الى 
عبدالرحمن همی بك مستفسرا عن ظهور هذا الحزب قاثلا : « ترجو أن 
تفيدو نا بما نعلق بانشاء حزب معتدل جديد ٠‏ فان الجرائد الانجليزية 
تكلمت عنه » وممن تألف ؟ وما هو بروجرامه ؟ وغير ذلك من آمو رکم 
العامة » (ر٤) ٠‏ وقد اتنحدت عبدالرحمن فهمی عن هذا الحزب فقال : ر ان 
وسائل الشسدة والارهاب التى تعامل بها الأمة الآن » لم تزدها الا تمسكا 
بمطالبها وثضامنا بين أبنائها ٠‏ والفائدة الوحيدة التى جنتها السلطة آن 
بعض الخونة ابىدا بظهر نوعا على «امرسح العمل» »¢ ولكن عشمنا ف الله 
القدرة على القضاء عليه ان بقيت طليق الاعتقال ولم انف الى جمة 


۰ )4٥( » قصية‎ 


ولم يلب عبد الرحمن فهمى بعد ذلك إن أطلق جيه على هذا 
الحزب حتى أصبح مقره هدفا دائما للمظاهرات الصاخبة التى كانت 
طوف به فى كل اة + وقد تالف ابع ند المظناخرات من 
إالسيدات ٠ )٩٦(‏ فدب الذعر فى نفوس أعضائه » فلم يستطيعوا مقابلة 
اللجنة أو الاقتراب منها ٠‏ وکل ما اسنطاع رئيسهم شربعی باشا عمله 
أنه أرسلل إلى اللجنة برقية تهنئة عند وصولها ٠‏ ولا علم بذلك عبدالرحمن 
فهمى أرسل إلى شريعى باشا وفدا من الطلبة لاستجوابه عن هذا الحادث. 
وعن الداعى لوحوذ هيئة غر الو فد لم تقر ها الآمة ممثلة فى الحسزب 


YY 


المستقل الحر » تقوم بأعمال مضادة للخطة النى رسمىها الأمة لنفسها ؟ ٠‏ 
فأنكر الشريعى باشا أن الحزب يعمل لغير مانعمل اليه الآمة » وفال اله 
يساعد ويوافق على كل الطرق المشروعة الموصلة لنيل رغائب الأمة وهى 
الاسشقلال التام والحرية المطلقة بدون قيد ولا شرط ٠‏ وقرر أنه لا يظن 
أن طرق الحزب الجديد تختلف عن الطرق التى يتبعها معالى سعد باشا 
ووفدە للحصول عل الاستقلال التام : وأما عن نلغراف التهنئة ¢ فقال 
أنه ينوى مقابلة لجنة ملنر قائلا : آنا منالى كمتال الأمة » وما دامت الأمه 
مجمعة على المقاطعة فأنا معها ٠ )٩۷(‏ 

فی آرائه ۰ وفی بوم ۲۳۲ ديسمبر أرسل عبد الرحمن فهمى الى سعد 
زغاول ببشره بهذه النتيجة ويقول : « حيا الله الأمة المصرية ٠٠١‏ فقد 
نفذت ارادتها التىأعجبت الوفد » وأحكمت مقاطعتها لهذه اللجنة احكامة 
شديدا جدا » وراقبت ذوى النفوس الصغرة الذين كان بظن تقدمهم 
للتكلم مع اللجنة مراقبة شديدة حلت أعصاب ( الحزب المستقل الحر > 
إلذى کو ننه ید الغاصب وأمواله هذه الغاية ٤‏ فلم يجرو EE‏ من هذا 
الحزب ‏ الضسيل الحقير أن بتقدم لهذه اللحنة . ولیس هذا فقط > بل 
ان رجال الأمة العاملين اتخذت من الطرق والأساليب ماجمل معظم أعضاء 
هذا الحزب يتفض من حول مؤسسيه الخونة > واضطر الحزب المذكور 
اخرا آن یعلن فی جريدته الساقطة ( المئبر ) الانةمام فى آراثه الى 
بر نامج وفدنا المحبوب مع بعض خلاف يريد أن يتخذه وسيلة للانقضاض 
عند سنوح الفرصة »› ولكله سیخذل ان شاء الله ) (۹۸) ۰ وف بوم ۷ 
بنایر ۰ کتبب الى سعد زغلول بقول : « بسر نی دا ُن أعلن 
لسمادتكم أن كل الاجراءات التى اتخذت للقضاء على الحزب المستقل 
الجر نححت ناحا باهرا ¢ وانفککت أعضاره وأصبح آثرا لع عن 8 
لا بزال العمل جاربا لھدم ما بقی من اسسه وجدرانه )٩٩(‏ . 

وهکذا یمکن القول بأن ظهور هذا الحزب لم يكن له فى الجر أثر 

عام بفضل هذه الاجراءات الحازمة التى اتخذها عبد الرحمن فهمى بك 
ولم یلبث ‏ کما یقول نشیرول - أن قض نحبه سریعا قبسل أن يلفظ 
أنفاسه (۱۰۰) ۰ 
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نة هلر فى مصر 

وصلت لجنة ملنر الى مصر فی بوم ۷ دیسمہر ۱۹۱۹٩‏ بالرغم من 
كل التهديد والسخط الذى أهيل عليها » بعد أن أحبطت حر كاتها 
بالسربه والكمان (١١٠)٠وقد‏ ذكر اللورد ملنر فى نفريره أن السلطات 
اتخذت جميح إلاحتياطات للمحافظة على سلامة الأعضاء نظرا لروح العداء 
للحنة الذى اشتد فى النفوس »> فبلغوا الفندق المعد لنزولهم دون حادث 
ما (۱۰۲) ۰ كما رزوی المسنر « سبندر » فى مذدکرانه طرفا من هذه 
الاحتياطات التى اتخذت لسلامة اعضاء اللجنة»فى أسلوب فكه» فقال ان 
السيارات سارت من عحطة القاهرة لفندق سمیرامیس لا تقف لأى سيب“ 
وفد طارت فبعة مدام سبندر فرفض السائق أن يقف لالتقاطها » كما 
طلار غطاء مقدمة السيارة فر فض السائق أن بقف أبضا ! .)٠.١(‏ وهذه 
السرية وهذا الكتمان وتلك الاحتياطات التى صحبت قدوم اللجتة » هى 
ماجعلت الرافعى بعقد مقارنة بينها وبين الاستمدادات التشرىفية التى 
اتخذاتها السلطات البريطانية فى أوائل عهد الاحتلال لاستقبال اللورد 
دفرین ۱۸۸۲ »› ومن بينها اطلاق المدافع فی الاسكندرية من البمارجة 
المصربة محمد على تحية له ٠‏ وقد خاص الرانعی بحق من هذه المقار نة 
الى أن هذا الفرق الشاسع فى المقابلنين ببين مبلخ تبدل الحالة السياسيه 
قی مصر من عام ۱۸۸۲ الی عام ۱۹۱۹ تحت تأثير العامل القومى .)٠١٤(‏ 


كانت لجنة ملنر مكونة من أعضاء مشهود لهم بالكفاءة » وتتوفر 
فيهم الصفة التمثيلية للأحزاب‌الانجليزية ٠‏ وقد لقيت الحكومة البريطانية 
بعض العناء فى صبغ اللجنة بهذه الصفة التمثيلية : فعينت المستر 
سبندر » محرر جريدة الوستمنستر جازت » من صحف الاحرارالكبرى» 
لدمثيل حزب الأحرار » وعينت الجنرال السير أوين توماس عضو مجلس 
العموم. والخبير الزراعى فى عدة أقطار فى افريقيا لتمثبل حزب العمال٠‏ 
وبذلت جهدها لثعيين أعضاء مشهود لهم بمعرفة الشئون المصريةوالمسائل 
السياسية العامة : فالى جانب رئيس اللجنة اللورد ملنر الذى كان 
مستشارا ماليا للحكومة المصرية ۱۸۸۹ س ۱۸۹١‏ » وألف فيها كتسابه 
امشهور ١‏ انجلترا فى مصر » الذى ظهر ۱۸۹١۲‏ ١ء‏ عينت الحجنرال 
مكسويل الذىكان القائد العام للقوات البريطانية عند اعلان الحماية فى 
ديسمبر ۱۹١٤١‏ » وساهى فيها بقسط كير ٠‏ وكذلك المستر رتل رود 
من رجال وزارة الخارجية»وكان ممن عملوا مع اللورد کروهر فی الوكالة 
من ۱۹۰١۱ ۱۸۹١‏ وال جانب هؤلاء عينت السير سسل مرست من 


E 


مستشسارى وزارة الخارجية القانونيين ٠‏ وعيشت سكرتير اللجنة المىستو 
أءتءلويد » الذى كان فى خدمة الحكومة المصرية من قبل » وله معرفة 
بکثیر من المصرییں )٠٠١(‏ ۰ 


وكان اختيار اللورد ملنر رئيسا للجنة قد لقى هجوما شديدا فى 
مصر منذ البداية يسبب كتابه « انجلترا فی مصر » ۰ فقد تناول الکتاب 
المصريرن هذا الكتاب بالتعليق والنقد والهجوم › وأبرزوا كل فقرة من 
فقراته بمکن أن تدل على موقف رجعى ازاء المسألة المصرية ٠ )٠١١(‏ ولم 
بخفف من وطأة ساا الهجوم ما کان قد صرح به اللورد ملنر لاحسدی 
المسحف » قبل شهرين من قدومه » من أنه سوف ياتى الى القطرالمصرى 
وهو خالی الذهن تماما من کل عامل مژثر ۰ وانه یتلقی کل ما يقدم الى 
اللجنة دون أن يستسلم لذكرى المدة التى قضاها فى مصر من زمن 
بعید (۱۰۷) ۰ 

وكان قد سبق م ىء اللجنة تأليف لجنة تحضيرية لجمع البياناتب 
والاحصاثيات اللازمة التى يننظر أن تطلع عليها اللجنة عند وصولها الى 
مصر » وقد أعد مکثب خاص فى وزارة المواصلات ( فندق سمارامیس ) 
لجمع هذه البےانات ٠‏ م أرسل المكتب المذكور الى يعض الأعيان واو جهاء 
فى القطر المصرى نشرات مطبوعة تتضمن عدة أسمُلة طلب اليهم الاجابة 
عنها لعرض الأجوبة على اللجنة ٠ء‏ وهذه الأسئلة تتلخص فيما يى : () 
ما هى الاسباب التى دفعت الفلاح المصرى فى الحوادث الأخبة الى 
الهياج ؟ (Y)‏ م رأیکم فی اشتراك الأجانب فى الشريع () ۰ ماھی سحالة 
النظام النيابى الحالى والتعديلات المرغوب فيها لنوسيعاختصاص الهيشات 
العامة والاصلاح الادارى ؟ ٠ )٤(‏ أسثلة تتعلق بمجالس المديريات ونظام 
ناليفها وسلطتها والتعديل المطلوب لها (ه) ٠‏ أسئلة عن نظام البلديات 
وما يراد ادخاله عليها من الإصلاحات (ا) التعليم ووسائل ترقیته .» 
واسباب الشکوی منه (۱۰۸) ۰ 


ومنذ وصول اللجنة الى مصرء ولم تكد تقيم فيها أياما بل ساعات. 
حتى رآت الأدلة الكشرة على وجود معارضةشديدة منظمة لمقاومتها * ففى 
اليوم التالى لوصولها أصدرت لجنة الوفد المركزية بيانا الى الآمة الممرية 
قالت فيه : « لقد أجمعت الأمة المصرية على مقاطعة لجنة لورد ملنر »وبنت 
هذه الخطة السياسية على الأسباب المشروعة الآتية : 


أولا - لأن المسبالة المصربة مسالة دولية » فقبول المغاوضة مع لجنة 


<o 


ملنر يفقدها هذه الصبغة ويجعلها مسالة داخلية بيننا وبين الجلترا ٠‏ 
لم تقبل الحماية › بل رفضتها رفضا باتا » وأعلنت انها لا ترضی بغیر 
إلاستقلال التام ٠‏ 


نالتا لان کل استفتاء سياسى لا يجوز أن يكون تحت الأحكام 
العرفية والقوانين الاسنشنائية ٠‏ فاصرار الحكومة الانجليزية على ارسال 
E‏ بالرغم من الاجماع الذى نجل فى كثير من المظاهر » لا يفيد 
e‏ ا الحاصرة ر أن تسشخدم کل ما لد بها من الوسائل 
للتأثير فى الاجماع القومى ٠‏ 


نم قال البيان «ان الحكومةالانجليزية فى حاجة الى موافقة المصرييت 
على حماينها » لأن الحماية لا يمكن أن تكتسب أية صفة شرعية » ولو 
صدقت عليها جميع الدول » ما دام الشعب المصرى » وهو صاحب الشان 
وحده » لا يقبلها ٠‏ فتمسك الأمة بعدم مفاوضةة اللجنة » أو بالأاحرى 
تمسكها برفض الحماية » أمر مشروع » فضلا عن أن المصريين لا يملكون 
اتٻاع سبيل خر » لأن كل مساومة للتنازل عن الاسستقلال و لنقل 
السيادة المصرية الى ذولة أجنبية لا قيمة لها من الوجهة الطبيعية ولا 
القانولية ٠١‏ وتكون كل مفاوضة فى هذا الشسأن مجردة عن أى صبفة 
شرعية » ولا لزم الأمة شیا ٠ )٠١۹(‏ 


ولم تلبث الحرب أن آاجلنت على اللجنة. فيروى التقربر الذى وضعته» 
أن التلغرافات انهالت عليها ٤‏ منذ قدومها ¢ معلنة عزم مرسلیھها عل 
الاعتصاب احتجاجا منهم على وجودها فى البلاد . وكان كثير من هذه 
التلفراقات مرسلا من صبيان المدارس وتلامدتها »> ولكن تلغرافات 
أخرى وردت من هيثات عامة كمجالس المديريات » وبعضها من موظفى 
الحكومة واكار من‌النقا بات والحماعات المتفاو تة فى الأعهمية وعظم الشآنء 
وقد بلغ عدد التلغرافات التى وردت على اللجحنة مدة اقامتها بمصر ١١١١‏ 
تلغرافا كلها من ذلك القبيل٠آما‏ الجراثد الوطنية فكلها » ما عدا القليل 
النادر منها » أفرغت جعبتها فى الةدح والتعريض » منادية بأن كل اعتراف 
باللجنة يؤول بكونه رضا عن الحالة الحاضرة » وان كل مصرى يكون له 
علاقة بأعضائها برتكب جناية خيانة للوطن ٠‏ واثفة ت كلمة معظم الكتاب » 
تىعا لذلك » على أن سعد زغلول باشا المقيم بباريس هو الوكيل الذى 
أنانه الشعب المصرى عنه » فالآولى باللحنة مفاوضته فى الأمر. ٠‏ وقد 


۳ 


أضرب صبيان المدارس والمحامون وعمال الثرام عن العمل » كل فريق 
منهم فی دوره ۰ وجعلوا پخرجون فى مواكب ينضم اليها الصبية من 
تلاميذ المدارس والغوغاء ويطوفون في الشوارع وهم حاملون الأعلام 
ويصيحون باعلى أصرواتهم بالدعاء على اللجنة و-خصوصا اللورد ملنر» 
و بهنفون بالدعاء لزغلول باشا والاستقلال التام لص ٠‏ ولم تسس هده 
المظاهرات على الذكور » بل شار كتنهم فيها الانات » فان سيدات القاهرة 
انتهزن تلك الفرصة ؛» فجرزن من خبائهن وركبن المركبات » وطفن فى 
الشوارع » وهن يرددن هذا النداء الحربى ٠ )١٠١(‏ وقد بلغ من تفنن 
المصرييل فى ابلاغ اللجنة رأيهم » أن احدى المظاهمرات حاولت الاقتراب 
من دقر اللجنة » ولا منعت من ذلك > اتخذ أفرادها زوارق النيل وسيلة 
لابداء رأيهم فى اللجنة وأعضائها ٠‏ وقد أطلق المستر سبندر على هذا 
اسم « غثاء المحبين تحت النوافذ » (١١ل)‏ ° 


ولم يلبىث مقر اللجنة أن وضع منذ وصولها تحت مراقبة دائمة من 
حراس خفيین ٠‏ فيذ كر غر ير اللجنة آنه لم يكن مصرى ذو شآن يزورما 
تی بلغ مره المسحف سالا فتحمل عليه بالانذار والوعید کأنه ارتکې 
-عريمة ٠‏ فينتهى الأمر غالبا بان بطنب. فى صحة تمسكه بالعقيدة الوطنية 
و تبر ئه من الخرد ج یکایه عن حدود هذه العقيدة نى حديثه مع اللجنة ٠‏ 
و کانی! ستفصون حر کات آ اء اللحنة دمزيد من احرص والدقة › 
ولاسيما متى سافر واحد منها الى الأرياف > فيرسلون الرسل حالا من 
مر ليقتفوا خطو انه و بسعوا فی مته من الوصرل أ الأحال و خصو صا 
الفلاحين » ويدبروا المخلاهرات » حثى لقد أفضت زيارة أحد أعضاء اللجنة 
لطنطا الى اضصطراب وشغب دام آیاما » ولم تخمد اره الا بيد رجال 
الساطة العسكرية )۱١١(‏ ء٠‏ 


وقد بلغ احكام المقاطعة الحا الذي يرويه عبد الرحمن فهمى فيما 
لی »> فهو قول : « ومما بردت ذاکره أن اخمك بك الشيخ »> أحد أعضاء 
مجلس مديرية الغربية » والعضسو فى لجنة الوفد المركزية »> كان منوجها 
الى جهة « سنما » بأتوموبيلل ٠‏ وكانت الطلبة مراقبة طرق ومسالك 
تلك الجهة حيت كان يقيم المستر سبندر وزميله بتفتيش « سئما» ٠‏ 
فأوقفت الطلبة أحمد بك الشيخ وأنزلنه من أوتوموبيله » ولم تثركه 
سير الا بعد أن تأكدت انه ليس متو جها لأعضاء لجنة ملثر » ومع ذلك 
فقد رک معه أحدهم فى الأوتومبيل الى أن تجاوز حدود التفتيش > وأمنت 
الطلبة على آنه لا يقابل أحدا من اللجنة » )١١١(‏ ء 


YY 


ولم تقتصر المقاطعة على سكان المان » فقد سرت الى الفلاحين فى 
القرى ٠‏ فيذكر عبد. الرحمن فهمى أن اللورد ملنر قام بسياحة مع عض 
أعضاء لجنتشه ورسا لمدة أسبوعي بجزيرة امام م رکز الصف جيزة 
(المشسهورة بجزبرة فيشس) ٠‏ وهنا أبدى الفلاحون من المغالاة فى مقاطعته 
حدا جعلهم يمتنعون عن ان يبيعوا له شيئا من بلادهم مهما قدم لهم من 
التمن نظرها > وذلك كاللبن والبيض والفراخ الخ ٠٠١‏ مما اضطره الى 
أن يستحضر ضرورياته من مصر بواسطة « رفاص » صغير كان يحضر 
بوميا لمشترى لوازمه ٠‏ وأكتر من ذلك أنهم کانوا بفرون من وجهه کالما 
وجدوا للفرار سبيلا ٠‏ ومن لم يجد سبيلا للفرار من وجهه فلا يبه على 
أ سؤال يوجهه له بواسطة من يكن معه ٠‏ وكان البعض يجاوب بهسذه 
الكلمة : « اسأل سعد باشا زغلول » مهما كان السؤال فمشلا سثل 
أحدهم › وکان مشغولا بری أرضه » عما اذا كان الزرع الدى برويه قمحا 
أم شعيرا فقال له الفإح المصرى : « اسأل سعد باشا زغلول » ٠‏ وقد 
علق عبد الرحمن فهمى بك على هذه الروايات بقوله : « انها نتيجة ماكنا 
نحلم يها > وتستحق کل اعجاب وفخار » )١١٤(‏ ° 


وقد جرت محاولة من الموظفين للاضراب : فقد اجتمعوا ف يوم ٠١‏ 
دبسمبر وقرروا الاضراب عن العمل پومی ۱۷ ۱۸ ديسمبر احتجاجا 
على قدوم اللحنة وايذانا بمقاطعتها ٠‏ ولكن الوزارة اجتمعت ظهر يوم ١١‏ 
وقررت انزال العقاب الشديد على كل من يضرب > وأبلغ رؤساء المصالح 
هذا الانذار الى مرءوسيهم » وصارحوهم بأن آول مظهر لهذا العفاب هو 
قطع علاوة الحرب والعلاوات الأخرى » وفصل كل موظف لا يكون له فى 
الخدمة أكثر من عشرسنوات ٠‏ ولذلك رأى الموظفون » خوفا على وحدتهم 
وانفصال من لم بخدموا عشر سنوات عن المجموعءالاكتغاء بامضاء احتجاح 
على الحماية وعلى قدوم اللجنة وتقديمه للمراجع العليا (١١ا) ٠‏ 

على أنه اذا كانت حركة الموظفين قد انتهت بالفشل » فقد انزعجت 
السلطات البريطانية لتدخل عنمرين جديدين لهما شأنهما ومغزاهما فى 
الحركة الوطنية : العنصر الأول ٠‏ السلطات الدينية العليا فى الأزحر 
الشر بف . والثانى ¢ أمراء الأسرة الحاكمة ء 

ذلك أن الازهر الشريف بالرغم مما كان معروفا عنه بأنه مركز 
الاضطراب المعادى للانجليز » وبالرغم من أن طلابه كانوا في ذلك الوقت 
بجوبون القرى والمدن يدعون الى مقاطعة لجنة ملنر فى الجهات الريفية 
النائية » الا أن سلطاته الدينية لم تكن قد جاهرت حتى ذلك الوقت 


YA 


برأ بها فى الموقف السياسى ٠‏ أو انحادها مع الزعماء الوطنيين ء٠‏ ولكنهم 
دفعوا الى الندخل فى السياسة بعد حادث من الحوادث التى اهتزت لها 
أرجاء القاهرة واضطر بت لها الساطات البريطانية أيما اضطراب : وهر 
اقتحام الجنود الأزهر فى ١١‏ ديسمير خلف جماعة من المنظاهرين ٠‏ وهو 
الحادت الذى يشك « أشيرول » فی انه مدبر على يد المنطرفين لاثارة 
الجنود الانجليز ودفعهم الى تتبح المنظاهرين داخل الجامع )١١(‏ ° 

ففد اجتمع شيخ الأزهر على الفور بأعضاء المجلس الأعلى وكبار 
العلماء ١١١(‏ مكرر) ۽ وأصدروا احتجاجا شديدا الى اللورد ألنبى لوحوا 
فيه باتارة العالم الاسلامى . وبالرغم من مسارعة اللورد ألنبى بالاعتذار 
عن الحادث رسمبا فقد أصدر الملماء ببانا جاهروا فيه هذه المرة 
برابهم فى الو قف السياسى عامة . فايدوا الأمة فى طلبها الاستقلال التام؛ 
وطالبوا الدولة الانجليزية بالوفاء بوغودها > وأرجعوا استمرار الاضطراب 
وتعطيل امصالح المامة والخاصة الى عدم ظهوز مبل من جانب الحكومة 
الانجليزية الى الاعتراف بهذا الحق )1١١۷(‏ . 

وقد أدرك الانجليز أن متل هذا البيان » ولو أنه موجه الى المندوب 
السامى » الا أن أثره سوف يتعدى ذلك الى كل قرية ومسبجل فى مصر ٠‏ 
وأكثر من ذلك سوف بن ی حدود مصر الى العالم الاسلامى كله ٠‏ كما 
اعتبروه تحدیا صرحا »> لیس فقط للسلطة الثى كان يمارسها المندوب 
السامي باسم الحماية » وهى التى قدم الى مصر للحفاظ عليها » بل وأيضا 
لاطة السلطان فواد زفسه الذیى کان قد قبل الحمابة. لأن السلطان 
فؤاد کان قد ورك عن أسلافه من الخديو بين السلطة العليا على الأزحر » 
وهى السلطة التى قام الحدبو عباس الثانى بتدعيمها ٠‏ وكان من الاشياء 
التى لا تخطر ببال أحد فى أيام أولئك الاسلاف أن يجرو المفتى وكبار 
العلماء وعلماء الأزحر على الاقدام على مئل هذه الحطوة بدون أن یکو نوا 
قد حصلوا سلفا على آمر المديو ٠‏ ولهذا ردد فى الدوائر الرسمية 
البربطانية أن السلطان فؤاد استدعى اليه بعض الموقعين من العلماء 
على البيان وأنبهم فيما ببنه وبينهم على ذلك 1۱۱۸ ٠‏ 


ويقل عن هذا الحادث فى الأحمية » وان لم يكن يفنقر الى مغزاه › 
اصدار ستة من أمراء الأاسرة المالكة بیانا فی ۳ ینایر ٠۱۹۲۰‏ ( كمال 
الدين حسين ٠‏ وعمر طوسون ٠‏ ومحمد على ابراهيم ويوسف كمال ٠‏ 
واسماعیل داود ۰ ومنصور داود ) ۰ بعلنون فيه انهم یطالبون باستقلال 
مصر استقلالا مطلقا بلا قيد ولا شرط > وأنهم ينضمون الى الأمة المصرية 


۹ 


«لیکون منا جسم واحد لامطالبة بحقرق وطننا والتمسك بالاستقلال التام 
لمصس » ٠ )١۹(‏ فد اعتبر الانجليز أن اصدار هذا البيان من أمراء أسرة 
محمك عاآی ٠‏ وهم الذين ١‏ لولا بربطانيا المظمی ‏ كما قول نشیرول ہہ 
لکدسهم عرابی باشا کنسا من مصر مع کبیرهم ادیو توفیق › انما هو 
اتهام للسلطان نواد نفسه بخيانة فضية الأمة المصرية › لأنه فى الوقت 
الذى تطالب فيه الأمة المصرية بالغاء الحماية فانه وافق على تولى السلطة 
والاحنفاظ بها فى ظل الحماية ٠‏ وقد سارع سعد باشا بالابراق بتهانئهء 
من باريس» لكل من رؤساء الآزهر والأمراء لهذا الموقف من جانبهم(١٠۲١)‏ 


اتصالات جنة ملثر بالساسة المصريين 


عل أن هذا السور المنيع من المقاطعة الذى بناه الوطنيون حول لجنة 
ملغر » لم يرتفع الى الحد الذى يحول دون اتصالها بيعض كيار الساسة 
المصريين»الذين كانوا بمثلون) منذ البدابة» سلما خلفيا للحركة الوطنية 
يمثلهم الوزيران المشهوران رشدى باشا وعدلی باشا ۰ کان هذا هر 
دورهما الذى رسم لهما وقت تشكيل الوفد ليتوليا مهمة تنظيم العلاقة 
بين مصر وبريطانيا فى حدود الحماية » فى حالة فشل الوفد فى تحقيق 
الاستقلال التام ٠‏ وقد ادخرتهما الظطروف الآن للقيام بدور جديد ٠‏ 

ذلك أنه بالرغم من أن الاتغاق كان تاما حول صواب خطة المقاطلعة 
وحول دولية المسألة المصرية » الا أن القلق كان يساور بعض الساسة > 
كما كان يساور الوفد لفسه » يسيب تنكر الدول لق تقرير المصي » 
وخوفا من أن تنتهى هذه المقاومة السلبية بازاء لجنة ملنر الى نتيجة سلبية 
أيضا بالنسبة للقضية المصرية ‏ لهذا فقد كانت الصيغة التى روج لها 
الوفد فى ذلك المحين ليرد بها الشعب على أسثلة اللجنة هى : ان الهيثهة 
الوحيدة التى تملك التحدث اليها هى الوفد المصرى المقيم فى باريس ٠‏ 


على ان االقاء بين اللجنة والو فد فى ذلك الحين ٤‏ كان أمرا تحرل دون 
تحقيقه هرة عميقة من الحلاف في الرأى بين الفريق المصرى والفريق 
الانجلیزی ۰ ياقد ر ایتا فی الفصل الحاص بنضال الوفد فی الحارج کیف 
أن تمسك الوفد بدولية المسألة المصرية » وابتعاده عن أي اتصال مع 
الانجليز » انما كان سببه الرئيسى والمحقيقى أن مثل ٠٠١‏ الاتصسال لن 
بكون الا لى أساس الحمابة التى ترفضها الأمة رفضا باتا . على أنه )ا 
كان استمرار الوفد على تمسكه بدولية المسألة المصرية فى الوفب الذى 


Es 


طهر فيه تنكر الدول لمصر واعترافها بالحماية البريظانية على مصر » يعرض 
القضية المصرية للموت البطىء » فقد كانت حياة هذه القضية » فى 
الحقيقة » فى الاتصال المباشى بالانجليز لتسوية القضية المصرية معهم على 
أساس يضمن لمصر استقلالها » ويضمن للانجليز مصالحهم ٠‏ ولكن لا 
کان هذا الاتصال يحول دون تحقيقه ‏ كما ذكرنا ‏ تمسك الانجلیز 
بالحماية » فقد كانت مهمة رشدی باشا وعدلی پاشا ہناء جسر پلتقی عبره 
الوفد بلجنة ملنر ٠‏ ولم تكن هذه المهمة بالغة الصعوبة بعد أن مهدت 
الأمة السبيل لذلك وأظهرت شعورها بشكل فريد. فى نوعه كما تمشل 
فى مقاطعة اللجنة ٠‏ 

لهذا فلا نعجب اذا عرفنا أن الاتصالات قد تمت بين الوزراء الثلائة 
رشدى وعدل وثروت » وبين لجنة ملنر ابان اشتداد المقاطعة » وأن سعد 
زغلول قد أظهر رضاه عن هذه المحادثات بعد اطلاعه عليها » ووصفها بأتها 
« ملآئة سدادا وغيرة على مصلحة البلاد » ٠ )۱۲١(‏ وقد حدثت مقابلة 
اللورد ملنر بعدلى باشا وزميليه بعد مقابلته الودية مع السلطان فؤاد ٠‏ 
فقد أشار عليه بمقابلة بعض ذوى المقامات مثل رشدى باشا وعدلى باشا 
ومحمد سمید باشا ومظاوم باشا » وامتنع هو شخصیا عن أن يشر برآی 
أو أن بعطی نصيحة فی موضوع استقلال بلاده ۰ (۱۲۲) 


ويمكن معرفة أسس الحل الذى اتفق عليه الوزراء الثلاتة للتقدم به 
الى لجنة ملنر » من المحديث الذى جرى بين اللورد ملنر ورشدى باشا ٠‏ 
فقد ذكر رشدى باشا آنه أكد للورد ملنر أنه مادام محور المناقشة مع 
اللجنة هو المحدد فى البلاغ الذى نشره اللورد ألنبى فى ٠١‏ لوقمبر > 
فلن يوجد مصرى يوانق على محادثة اللجنة الا اذا كان عدیم الشرف 
والكرامة ٠‏ ولا يمكن أن تكون هذه الفئة ذات فائدة للحنة لأن الآمة 
تحتقرهم وليست لها فيهم أقل ثقة ٠‏ وذكر له أن خر حل للخلاف 
اللصرى هو تحويل الحماية الى محالفة انجليزية مصرية 'تصان بها المصالح 
الانجليزية » يعنى قناة السويس » وتضمن المصالع الأوروبية ٠‏ ثم بين 
له آنه لن ہمکن أن یوضع آی حل بدون أن پيشترك فی بحثه مبدئیا 
الوفد » وكل محاولة يراد بها عقد اتفاق خارج عن موافقة الوفد تكون 
باطلة ومعرضة للفشل ۰ )١١١(‏ 


وقد تأكد اللورد ملثر أن هذا الحديث عن عدم صلاحية بلاغ ١٤‏ 
نوفمبر › کمستویر للمناقشة »> وعن ضرررة التفاوض مع الوفد »> هو رآی 
معظم السياسيين البارزين مهما استلفوا مع الوفد » ففى الحديث الذى 
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جری بینه وبين محمد سعید باشا ساله قائلا : لاذا يقاطعه المصریون مم 
آنه على أحسن النيات بالنسبة لهم ؟ ء فيل له محمد سعيد باشا أن 
السب فى ذلك هو البلاغ الذى أصدرته دار الحماية فى ١٠١‏ لوقمير 
ولا قال انه مستعد آن پسمع کل انسان وأن يناقش خارج الحماية » قال 
له سعيد باشا : ما دام الأمر كذلك فاعلن رأيك حذا للأمة ٠‏ فرد بأنه 
قد قال ذلك لکل من قابله »› وأنه بکرره اليوم ›» يمکن لسعید باشا آن 
بقول للمصر بی انه مستعد لسماع أقوالهم من توسيع داثرة مهمتهم ٠‏ 
فرد سعيد باشا معتذرا بأن أحدا لن يصدقه مادام بلاغ اللورد ألنبى 
والتصريحات التى قيلت فى مجلس اللوردات والعموم موجودة ٠‏ ثم قال 
انه ما من أحد يستطيع أن يبطل مفعول هذه التصريحات الا اللورد ملنر 
نفسه ء٠‏ ولا تعرض الحديث لذ كر الوفد أبدى اللورد ملنر استعداده لسماع 
أقوال أعضائه باعتبار أنهم « مصريون » لا باعتبار أنهم « وفد »› ٭ وقال 
انه يقول ذلك بالرغم مما يؤكده له الناصحون بأن المقاطعة بدأت تنحل 
وأنه نوجد فثات من المصريين راغبة فى أن تسمع اللجنة أقوالهم ٠‏ ولكن 
سعيد باشا أكد له أن ما سمعه عن انحلال المقاطعة غير صحيح › واستدل 
على اشنداد الحركة باحتجاج علماء الأزحر قائلا : « وفى يقينى أن أحهمية 
هذا الاحتجاج لم تخف عليكم » لان العلماء لم يتداخلوا فى شثون البلاد 
السياسية؛ داخلية كانت أو خارحجية ء من عهد نابليون؛ الا فى هذه المرة». 
كما قال للورد ملنر انه سوف يکوں من الصعب اقناع المصريين بالمفاوضة 
مع اللحنة لآنهم قد تضامنوا فى تكليف الوفد بالمغاوضة باسمهم ٭ وانتهھی 
الحدبث بقول ملنر : ما الذى نفعله الآن ؟ سعد باشا فى فرنسا » وما الذى 
يمكن أن يؤمل على يديه ؟ يجب نصح الشعب المصرى بان كل هذا عبث ٠‏ 
وأن علينا نحن الانجليز والمصريين أن نتفق )١١٤١( ٠‏ 


هكذا بدا الموقف فى عين اللورد ملنر معقدا وصعيا فى مصر » فمن 
ناحية كانت المحكومة البريطائية قد أعلنت بوضوح نيتها فى الاحتفاظط 
بالحمانة »› وأذیع ذلك فى البرلان البريطانى مرارا » كما أعلنه المنسدوب 
السام فى مصر فى بلاغ ٠١‏ نوفمبر ٠‏ بل ان نص التفويض الذى أعطى 
للجنة ملنر قد حدد مهمتها بتقديم تقرير عن « شكل القانون النظامى 
الذى يعد تحت الحمابة خير دستور » )٠٠١( ٠‏ ومن الناحية الأاخرى كانت 
مصر قف كما يقول اللورد ملئر نفسه ‏ « وقد سادت المح ركة الوطتية 
فيها كل ناطق وصامت » واجتذبنهم ايها كلهم اما طوعا أو كرها : من 
أمراء العائلة السلطانية الى صبية الكتاتيب » وأصحاب الأملاك » وآهل 
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الصناعات المالية» ورحال ألدىن والصحافيين؛ وطلية المدارس. وأخطر 
من هذا شانا آنها تخللت الآن طبقة الموظفين وكبار ضياط اليش » وربا 
حال حب هؤلاء للنظام العسكرى ومحافظتهم على الأصول الرسمية دون 
مجاهرتهم بأميالهم » ٠‏ أما بالنسبة للفلاحين « فمن العبث أن نؤمل أن 
حسن سلو کهم معنا يدوم طویلا اذا بقيت العلاقات بيننا وبين. الطبقات 
المنوسطة والعليا من مواطنيهم على ماهى عليه من الجفاء » » « ولا يعفل أن 
أميال رؤساء كل طبقة من طبقات الهيئة الاجتماعية » وجميع الذين يقوم 
بهم الرأى العام فى الأمة لا يئر فى السواد الأعظم منها على مر الأيام » » 
« فالفلاح » وان كان لا يقرأ بنفسه عادة » يصغى الى من يقرا له » فاذا 
كان كل ما يقال ويكتب للةاألير فيه يوجه الى جهة واحدة > فلابد أن 
الأكاذيب التى تنفث كلها فيه على الدوام نسمم عقله أخرا » ٠‏ « أما وجوه 
مصر ٠‏ فقد خشوا » على اختلاف آرائهم الشخصية » أن يظهروا بمظهر 
الدين لا يميلون الى الأمانى الوطنية » وأن يفعلوا شيا من شأنه كبح 
جماح المتطرفين » وردهم الى دائرة الاعتدال . ولم يجرؤ أحد أن يقول 
انه موافق على الحماية » أو انه غير موافق علي الاستقلال التام ٠‏ فكان 
ظاهر ذلك أن کل ذی رای مستقل بمیل الى الحركة الوطنية بكليته 
وعندنا أن ذلك سيبقى كذلك على الراجح ٠١‏ لا منساحة اذن أن الأمر 
جلل ٠‏ ومن يقدره يخيل اليه » لأول وهلة » أنه لا خيار لنا أمام هذا 
البنيان المرصوص » الا أن نقلح عن مركزنا فى مصر بالكلية » أو نحافظ 
عليه قوة وقهرا » رغم العداوة المتزايدة لنا فى الأمة المصرية » )٣١( ٠‏ 
على أن اللورد ملئر » مع ذلك »> سرعان ما نبين ¢ « بعد انمام النظر 
فى هذه القضية » » « وبعد الأحاديت الكثرة الودية التو حرت مع وجهاء 
المصريين الذين يمئلون أمتهم » وفى جملنهم فوم يعسدون من غلا 
الوطنبين » » « أن المصريين وان كانوا متففين على أمر وات » هو رغبتهم 
فی حفظ فومیتهم وجنسیتهم بحیث پکونون شعبا ممتازا عن سواهم › 
الا أنهم على آراء ومذاهب مختلفة ٠‏ وأن علم الحركة الوطنية الصافى 
بخفق على أقوام مسعددة الآراء »> مختلفة طبعا وقصدا » . كما تبين ١‏ أن 
الهيئة المستحقة الاعنبار المعروفة بالوفد » » الما تتألف من « أعضاء 
أكترهم ليسوا من الغلاة المتطرفين » بل أصلهم من حزب الأمة القديم الذى 
کان غرضه التقدم الدستورى تدريجيا » ٠‏ وأن المصريين » على هذا النحو ء 
انما ينقسمون الى أحزاب : الحزب الأول ٠‏ وعلى رأسه الوزراء النلالة 
رشدى وعدلى وئروت » وغيرهم من « الذين لم ينضموا الى الوفد فعلا » 
وان كانوا ميالين الى الغايات الوطنية » ٠‏ ويطلق اللورد ملنر على هؤلاء 
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اسم « الأكثر اعندالا» ٠‏ أما الحزب الثانى ‏ فيتكون من الاكثرية فى الوفد 
نفسه » وهؤلاء « لا يقتضى الأمر الا عناء يسيرا لفهم رأيهم » وازالة ريبهم 
'وشبهاتهم فى مقاصد بربطانيا العظمى » حتى پارا الى المناقشسة فى 
ا حال بشمام التعقل ۾ ٠‏ ما الحزب الثالث »› فهم المتطرفون فی الوفد 
وغیږره ۰ (۱۲۷) 

وقد أصبحت خطة اللورد ملنر بعد ذلك واضحة سهلة » وهى 
- على حد قوله - « استمالة العناصر التى هى أكثر اعتدالا وميلا الينا من 
سواها بين عناصر الوطنية المصرية » حثى تعود الینا وتنحاز الى چانينا » › 
ثم المحيلولة دون «سوق المعتدلين شيئا فشسيئا الى أحضانالمتطر فيل» * )١۲۸(‏ 
ولكن لا كان هؤلاء المعثدلون يرفضون » مع المتطرفيل على السواء » اجراء 
مفاوضات مح اللحدة عل أساس الحماية » فقد أمصبح من الضرررى › 
كخطوة أولى ء اتاحة الفرصة لهم للعمل » بتوسيع نطاق المناقشة بعد أن 
كانت محصورة نى دائرة الحمابة لا تتعداها » ثم التفكير » كخطوة ثانية › 
فى حل آخر للمسألة المصرية لا يقوم بالضرورة على أساس الحماية » حل 
يحرز موافقة المعشدلبن 0 و بیحفظل فی الوقت نفسسهةه لانجلترا مصا لها 
الامبراطورية ٠‏ وقد شرح ملنر تلك النقطة فبين أولا أن مصر ليست جزءا 
من الامبراطورية قائلا : « ان الناس فی هذه البلاد ( انجلترا ) کارا 
ما يحسبون فيما يقولونه ويكتبونه أن مصر جزء من الامبسراطورية 
البريطانية فعلا » وهذا لا يطابق الواقم » (۱۲۹) ٠‏ ثم قال : على أن مصر 
« وان لم تكن جز١‏ من الامبراطورية البريطانية فعلا » فأصميتها حيوية 
لنظامنا الامبراطورى كله» ٠ )٠١١(‏ ومن ثم فان آى حل للقضية المصرية 
لابد أن يعتمد على أساس «التوفيق بين هذه المصالح البربطانية والاعتراف 
لمصر بقوميتها » ٠ )1١١(‏ ولا كان المعتدلون قد رفضوا الاكتفاء باعطاء 
مصر » قليلا أو كشا من الحكم الذانى » أو حتى ماهو معروف علدنا 
« بالدومنيون هوم رول » ( الاستقلال الداخلى لاملاكنا ) (۱۴۳۲) > فلم 
يكن ثمة الا سبيل آخر هو « اطلاق سراح مصر من الوصاية التى 
بعترض عليها المصربون اعتراضاا شدديدا » بلا تعريض المصسالح 
الحيوبة التى تجب علينا وقايتها للاخطار » . وقد ظهر للورد 
ملنر أن كل ما يلزم لوقاية هذه المصالع « يمكن أن يسثوفى بعقد معاهدة 
ترضى فيها مصر » مقابل تعهد بريطانيا العظمى بالدفاع عن سلامتها 
واستقلالها ؛ إن تسترشد ببربطانيا المظمى فى علاقتها الخارجية › 
وتعطيها حقوقا معينة فى الأراضى المصرية ٠‏ أما هذه الحقوق فعلى لوعي : 
الأول » أن یکون لبریطانیا العظطمى المحق فى ابقاء قوة عسكرية فى ارض 
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مصر لتحمى مصالحتها الخحصوصية فى مصر » آى سلامة مراصلاتها 
الامبراطورية » والنانى » أن يكون لها نصيب من المراقبة على التشريع 
اللصرى والادارة المصرية فيما يختص بالاأجانب ء للدفاع عن كل المصالح 
الأجنبية المشروعة » )١٣٣١( ٠‏ 

هذا هو الحل الذى توصل اليه اللورد ملنر لتسوية المسألة المصرية. 
فلما شرع فى التناقش فيه هو ول جنته مع « المصريين الذين كنا واياهم على 
وداد » وكلهم من ذوى الآراء المتقدمة فى الوطنية تقدما متفاوتا فى القلة 
والكئرة » وجدنا منهم ماشد عزائمنا » وهو مقابلتهم لاقتراحاتنا بالميل 
اليها والعطف عليها » لأنهم يرتاحون الى فكرة عقد معاهدة أو تسسوية 
يتفق عليها الفريقان كما يتفق الند مع الند » لا كما يملى الأعلى على الأدنىء 
لمطا بقنها لشعورهم بأنهم شعب قائم برأسه » ولفظ کرامتهم القومية اذ 
الأمر ظاهر أن تلك الفكرة تنطوى على الاعثراف مبدئيا باستقلال مصر › 
ولا تطابق النظرية التى تعتبر بموجبها مصر ملكا من الأملاك البريطانية ٠‏ 
ولا نظروا فى الشروط التى اشترطناها فى اقشراحاتنا وعلقناها على ذلك 
الاعتراف » سلموا بأنها » وان كانت شروطا لا يقبلها الوطنيون المتطرفون»ء 
لكنها من الشروط التى يستطيعون أن يسوغوها » ويبرروها أمام أبناء 
وطنهم » لكونها تطابق حالتهم القومية وكونهم أمة قائمة بنفسها »۰ )٠٠١٤(‏ 

على أن ملنر سرعان ما اشترط شروطا لابرام هذا الاتفاق > فقد 
قال : « كان من الضرورى فى اعتبارنا » كما قلشا للمصريي فى أول 
الأمر » أن المعاهدة التى نفكر فى عقدها مع مصر لا تعقد عقدا عرفيا فقط » 
بل عرفيا وأدبيا أيضا » اذا أريد أن تكون لها قيمة حقيقة » فهى ثكون 
شكلا معاهدة بين الحكومة البريطانية والحكومة المصرية » ولكن عقدها بي 
ا لمكو متين فقط غير كاف > لأنه يمكن أن يقال داثما بعد ذلك ان الحكومة 
المصرية لم تكن حرة مختأرة فى عقدها » بل انها كانت مكرهة على قبول 
كل شرط تشسترطه بريطانيا »> وأنها على كل حال حكومة أوتوقراطية 
استبدادية لا تمل الشعب المصرى حقيقة٠‏ فلذلك كان من الأمور الجوهرية 
فى مشروعنا ألا تنفذ المعاهدة الا أذا وافقت عليها جممية مصربة تلوب عن 
الأمة المصرية نيابة حقيقية » ٠‏ (ه٠٠)‏ 

على أن هذا الشرط لم يلبث أن جر ملنر ولجنته الى عقدة العقد » 
وهى التفاوض مع الوفد نفسه ٠‏ وهنا أبدى اللورد ملنر استعداده لذلك 
فقال : « ولا كان الجميع يؤکدون آن زغلول باشا ورفاقه يثالون أكثرية 
كبيرة » ان لم ينالوا الأكثرية المطلقة فى مغل هذه الجمعية ( النيابية ) » 
لذلك رأينا من الحماقة فى مثل هذه المحالة أن نترك الرسميات تحول دون 
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مناقشتنا له اذا شاء الكلام معنا › › « ذلك أننا لم نكن نستطيع أن 
نتعامى عن رؤية الحقيقة » وهى أنهم کانوا فی هذه المدة أقوى قادة الرأى 
العام المصرى ء وأن لا أمل بأن المشروع الذى يعارضونه يجوز حسن 
الالتقات أو يقح موقع القبول عند الجمهور » * )١١١(‏ 
KR‏ 

تلك هى الظروف التى أدت الى اصدار لجنة ملنر بلاغها المشهور فى 
٩‏ دیسمبر ۱۹۱۹ بعد وصولها الى مصر بثلاثة أسابيع » الذى دعت فيه 
المصريين ليعطوا للجنه « آراءحم بلا محذور على فريق من الفريقين » ٠‏ وهو 
البلاغ الذى لم يكن ثمرة أحكام المقاطعة ورغبة لجنة ملنر فى كسر حدتها » 
کما یذھب الكتاب والمژرخون (۱۴۷) » والما كان ثمرة اتصالات واسعة 
مع عدلى باشا وزملائه وغيرهم من المصربين؛وكان الفرض منه دعوة الو فد 
للتفاوض ٠ء‏ وفى هذا الضوء يمكن أن نقراً بلاغ اللجنة الذى یجری عل 
النحو التالى : 

« جاءت اللجنة البريطانئية الى مصر » فأدهشها ما رأته من الاعتقاد 
الشائع بين الجمهور بأن الغرض من مجيئها هو سلب شىء من الحقوق 
التى كانت لصر الى اليوم ٠‏ فاللجنة تعلن فساد هذا الاعتقاد وآنه لانصيب 
له من الصحة اليتة » وانها إنما أوفدتنها الحكومة البربطانية ء بموافقة 
مجلس نوابها ومجلس أعيانها » لغرض واحد هو التوفيق بين أمانى الأمة 
المصرية وبين ما لبريطانيا العظمى من المصالح الحاصة فى مصر » مع 
المحافظة على الحقوق المشسروعة التى لجميع الأجانب القاطنئين فيها ٠‏ وان 
اللجنة لعلى بقين من أنه » اذا انوافر حسن النية وصدفق الاخلاص بين 
الجانيين » يصبح من الميسور تحقيق هذه الغاية ٠‏ وانها لترغب رغبة 
أكيدة فى أن تكون الصلات بين بريطانيا العظمى ومصر أساسها اتفاق 
ودى يستأصل كل سبب للتنافر » فيتمكن المصريون من أن يفرغوا 
جهودهم فى لرقية شئون بلادهم تحت أنظمة دسiتورqة Self governing‏ 
:nstitution‏ وللوصول الى هذه الغاية » تود اللجنة أن نقف على آراء 
الهسثة المشخصة للامة المصربة › وآراء الأشخاص الذين بهتمون اعتماما 
, صادقا بخير بلادهم » وبتمكن كل فرد من ابداء رأيه بغابة الصراحة ونهابة 
الحربة » اذ ليس من غرض اللجنة نقييد الآراء أو المناقشة بقيد » أو 
حصرها فى دائرة مخصوصة ٠‏ وهى تعلن أن الدخول فى المناقشة لاإبعتير 
اعترافا بمبداً أو نازلا عن رأى من قبل اللجنة أو من قبل المناقش لها ٠‏ 
وأن حر بة المناقشسة شرط أساسی للنجاح »> وبغيرها بتعذر رفع سوم الفهم 
والوصول الى الاتفاق » ۰ (۳۸) 
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المكاانبات بين عدل باشا وسعد باشا 


بعد اصدار بلاغ ۹ دیسمبر ۱۹۱۹ » أخذ رشدی راشا وعدل باشا 
وثروت باشا يروجون له على الفور ۰ فقد صرح ثروت باشا لراسل 
جريدة وادى النيل التى تصدر بالاسكندرية » وكان مجتمعا معه اذ ذالك 
عدلى باشا » قائلا : «اننا نعتبر ان بلاغ اللورد ملئر قد فتح أمامنا بابا 
کان موصدا حتی الآن ۰ فان تصريحات اللورد كيرزن وبلاغ اللورد آلتبى 
حصرت المفاوضات فى داثرة الحماية لا تتعداها ٭ فی حین آن اعلان اللورد 
ملنر صريج حيث أعلن بكل جلاء أن المغاوضات ستكون بلا قيد » وأنه 
يمكن ابداء جميع الآراء دون الزام مبدیها بشیء » ۰ ثم قال عن الموقف 
الذى ينبغى على الأمة اتخاذه بعد نشر هذا البلاغ « ال هذه المسالة هى 
اليوم موضح بحثی مع صاحب الدولة رشدی اشا ٤‏ وصاحب اللعال عدل 
باشا » وأعضاء الوفد الموجودين الآن بمصر والذين هم فی الځحارج »۾ ۰ 
ئم صرح تروت باشا بان رآیه ورای عدلی باشا هو : « أن الدخول فى 
مفاوضات مع اللجنة لا يمكن أن يژول ۰ بأى حال من الأحوال » بآنه 
تنازل عن مطالب الامة ٠‏ وأن بلاغ اللورد ملثر فيما يختص بهذه النقطه 
صریح جلى » ۰ (۱۳۹) 

الا أن الصدى الذى أحدثه البلاغ فو, نفوس أعضاء لجتة الوفد 
المركزية كان مخالفا لما كان عند الوزراء الثلائة ٠‏ لأن « توسيع دائرة 
المناقشة » = فی رايهم س مع قیام التصريبحات السياسية الانجلير ية التى 
نقدمت مجیء اللحنةء لايقضى على المخاوف الق نشأت عن هذه التصر بحات ٠‏ 
ولهذا فقد أصدروا فى اليوم التالى مباشرة بيانا فى هذا المعنى ردا على 
بلاغ اللورد ملنر جاء فيه » بالاضافة الى ما سبق : « أن الأساليب 
السياسية لا تسمح بمفاوضة بين لمجنة وأمة بأسرها ٠١‏ وان التوفيق بن 
اسنقلالنا وبين ما لغيرنا من المصالح تكون المناقشة فيه مع الوفد متى 
کان الاساس عدم المسماس بحقوقنا المقدسة » ٠‏ وكان ھم ما فى الرد أن 
اللجنة عبرت عن شرطها للمفاوضة وهو أن يتضمن البلاغ « الاعتراف 
باستقلال مصر التام » * )۱٤١(‏ وهو ما سوف نری أن سعدا فی باریس 
لن يتمسك به ۰ 


على كل حال » فقد جرت المداولات بين عدلى باشا وبين لجنة الوفد 
المىكزية لازالة اعتراض اللجنة على البلاغ المذكور ٠‏ وقد ذكر عبد الرحمن 
فهمى لسعد باشا نص المحديث الذى دار بينه وبين عدلى باشا على النحو 
التالى : « دار حدیث بينى وبين سعادة عدلى باشا یکن فی موضوع البلاغ 
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الذى أصدرته لجنة ملنر ء وسعادته كان يرى آن بلاغ اللحنة الانجليزية 
کاف للدخول فى مفاوضة معها » وبعد مناقشة طويلة أقنعناه بأن هذا 
ابلاغ يمكن اعتباره فقط مبدا لطريق موصل الى بده المفاوضة » فاقتنع 
اخيرا بذلك وسال : مامي الطريق التى توصل للمفاوضة والتى يعتبر 
بيان اللجئة الانجليزية مبدأً لها ؟ فقلنا له أنه يجب أن يعترف اللورد 
أن المغاوضة تكون على أساس الاستقلال التام ء وأن لفظة ع٣1٣‏ إ0veع‏ fامS‏ 
مەنانااعnنالواردة‏ ببلاغه هي الاستقلال العام أيضا ٠‏ فاذا فسر اللورد 
هاتين الجملتين رسميا بما أفسره أنا » ورفع الأحكام العرفية » وسحب 
الجنود الانجليزية من المديريات والقرى » وأطلق الصحافة من قيرودها 
وأعلن حرية الحطابة والكتابة » وأعلن أيضا احترام الحرية الشخصية . 
عندئذد يمكن آن يقال اننا اقتربنا جدا من البدء في المغاوضة ٠‏ فقال 
سعادته : وهل اذا تم ذلك يحضر سعد باشا ليفاوض اللجنة ؟ فقلت له 
أن هذا شیء لا یمکننی أن أضمنه » ويرجع الكلام فيه الى سعادة رئيس 
الوفد »> اذ ريما يكون لديه من الطلبات والضمانات ما يفوق ما جاء 
بالخاطر ۰ءعندئد قال سعادته : حینئد یچب ترك کل هذا الل سعد باشا ۰ 
ومن رآيه أن تحضروا سعادتكم لتطلبوا الضمانات اللازمة للدخول فى 
المغاوضة ء ولكننا ضد هذا الرآى على خط مستقيم › اذ من رآينا 
آلا تحضروا الى مصر قبل أن تتحصلوا على جميع الضمانات اللازمة لاعادة 
حرية البلاد اليها » وتتحصلوا أيضا على ما يضمن الوصول أثئاء المفاوضة 
الى أمنيتنا الكبرى » وهو الاستقلال التام ٠‏ (راعا) 


على كل حال فقد انتهت المداولات بين الطرفين الى الاتفاق عل 
ارسال على ماهر بك الى باریس يحمل الى سعد راشا وأعضاء الوفد 
وجهتی نظر الفریقین ۰ وقد سافر یوم ۸ ینایر قاصدا مرسیليا وهو 
يحمل فى حقيبته تقريرين : الأول من الوزراء الثلالة » ويتضمن الحاحهم 
على سعد باشا لیبدی رأيه فى تبادل الآراء الذى تم بينهم وبين اللورد 
ملنر للوصول الى استبدال تحالف انجليزى مصرى بالحماية )١٤١( ٠‏ 
وهذا التقرير يعتبر تكملة لخطاب سابق أرسله الوزراء الثلاثة الى سعد 
باشا فی ۷ يئاير - أى قبل سفر على ماهر يلحون عليه فى العسودة 
وزملانه الى مصر للدخول فى مفاوضات مع لجنة ملنر على أساس البلاغ 
الذى أصدرته اللجنة )١٤١( ٠‏ أما التقرير الثالى فمن لجنة الوفد 
المركزية » وتقول فى سياقه : « لا يمكن فتح باب المغاوضة الا بعد 
الاعتراف باستقلالنا التام » فهناك وهناك فقط » يمكن أن يتفاوض الوفد 
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فى داثرة واحدة » حى طريق المحافظة على مصالح الأجانب وعلى حرية 
الملاحة فى قناة السويس » (٤٤ا)‏ ٠ء‏ 


لم يتردد سعد زغلول باشا طويلا فى رفض اتخاذ بلاغ اللجنة 
أساسا للمفاوضة » وبالتالى رفضٍ قبول اقتراح عودته الى مصر للمفاوضةء 
فقد ارسل فی هذا برقیة الی عدلی باشا فی ٠١‏ پنایر › اتہعھا بکتاپ 
مفصل فى ۲١‏ منه برفض اقتراح عودة الوفد الى مصر فى هذا الظرف ٠‏ 
وجاء ضمن الأسباب التى بنى عليها رفضه أن بلاغ اللورد ملثر الذى 
سيكون أساسا للمفاوضة » لم يخرج فى معناه عن سواه من البلاغات 
الرسمية الا فى الشسكل ٠‏ وانه » وان كان وسع دائرة المناقشة › الا أنه 
ضيق الغاية منها بجعلها « وضع نظام حكومى لمصر فى دائرة الحكم 
الذاتى » ٠١ )٠٤١٥(‏ أى أن سعد زغلول فسر عبسارة 
gef عoverning institution‏ بنظام الحکم الذاتی ۰ 

وفى نفس اليوم الذى أرسل فيه سعد باشا كتابه المشسار اليه الى 
عدلى باشا وزملائه »> بسط رآيه مفصلا في كتاب خر خطر الى لحنة الوفد 
المركزية » ردا على تقريرها الذى حمله اليه على ماهر بك ٠‏ وفى هذا 
الحطاب » بينما رفض اقتراح الوزراء الثلاثة الحضور الى مصر » فقد رفض 
أيضا الأخذ بوجهة نظر اللجنة المركزية فى عدم فتح باب المغاوضة الا بعد 
الاعتراف بالاستقلال التام » وذكر أنه يقبل التفارض بشرطين : الأول 
أن يكون التفاوض معه بوصفه ممثلا للأمة المصرية » والثانى أن يكون 
الغرض من المفاوضة عقد معاهدة تضمن لمصر استقلالها التام » وتضمن 
لانجلترا الاعتراف بمصالمها التى لا تتعارض مع هذا الاستقلال العام ٠‏ 
ويجرى الخطاب على النحو التالى : 

٠٠ «‏ فى الحقيقة أننا لم نجد فى بلاغ ملنر شيا يخالف التصريحات 
السابقة عليه » الا خلوه من لفظ الحماية وحسن أسلوبه ٠‏ أما فى الجوحهر 
فقد وجدناه مثفقا معها تمام الاتفاق » اذ هو مثلها بعتبر مصر تابعة 
لانجلترا » ولجنة ملنر لجنة تحقيق » موقف المصربين معها موقف المجيب 
من المستجوب » وغاية أبحاثها الوصول الى وضع نظام حكومى فى داثرة 
الحكم الذاتى ٠‏ ونحن لا نعترف بشىء من ذلك ٠‏ فلا تبعية لانجلترا عليدا ء 
ولا عرف هذه اللجنة سلطة التحقيق فى بلادنا ۰ والغاية التى نسعی 
اليها هى الشمتع بجميع حقنا فى الاستقلال التام » ٠‏ 

« نعم ان هذا البلاغ وسع مجال المناقشة » ولكنه ضيق الغسساية 
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منها » فجعلها وضع نظام حكومى فى حدود الحكم الذاتى ء٠‏ وبذلك هدم 
بيد ما بناه باليد الاخرى ٠‏ وزاد أن اشترط عدم ترتيب التزام على هذا 
التوسيع ء فحفظ بهذا الاشنراط لنفسه حرية العمل » وهو تحديد الغابة 
الذى لا ينقل المسالة من مر كزها » فلا ترنغع به حماية بل دنأكد » ولا يتم 
به استقلال بل بقل ٠‏ ولا يفيد الا شيشا واحدا » وهو تسهيل مأمورية 
التحقيق على اللجنة ٠٠‏ 

« أن عودة الو فد أو بعض أعضائه على أئر هذا البلاغ لم يبخطر ببالناء 
للاعتبارات السالف ذكرها » ولأن الانجليز لا بتأخرون أن بتخذوا منها 
حجة على فوز سياستهم » وببنون عليها كشيرا من الأقوال التى بنشرونها 
لتضليل الراى العام فى أوروبا عموما وانجلترا خصوصا . 

« ربما کان يسهل علينا ان نتعرض لل هذا الخطر » ونعجل لهم 
ذلك الفوز ؛ء لو أنهم وعدو نا بشیء فی مقابلته وعدا صرسسا يصح الاعتماد 
علیه. ولکنهم لم يفعلوا » ولیس لناان نتوهم آنهم سیفعلونه بعد عودتنا 
على غير وعد سابق .لو آنهم مع توسيع مجال المناقشة اطلقوا الغاية منهاء 
لصح لنا ان نتعشم ان نقنعهم بالبرهان الصادق » والحجة الدامغة بصحة 
مطالبنا ۰ ولکنهم حددوها بسا دون ما نطلب حتى فى ذلك البلاغ الذى 
نشروه بقصد استرضائنا ٠‏ فكان مثلهم فى ذلك مثل بعسض القوانين 
الألمانية القديمة التى كانت تقضى بسماع الشهود بعد الحكم فى الدعوى! 
ولهذا رأينا أن العودة » ارتكانا على البلاغ المذكور » لا لكون الا عبشا 
مقرونا بالئفة والمخاطرة ٠‏ 

« ان المسألة كبر بكثر من أن يكون لاحتلاف الصور والاشكال 
تأثير فيها . اننا نقبل العودة للمفاوضة على شرط أن تكون بين 
متعادلين فى حقوق المناقشة » وطرفين كل منهما بمثل أمته » وأن 
يكون الغرض منها الوصول الى عقد معاهدة تضمن لمصر استقلالها التام 
ولانجلثرا مصالها التى ك تتعارض مع هذا الاستقلال التام ٠‏ وأن تعترف 
الدول بهذه المعاهدة وتسجل فى عصبة الأمم ٠‏ فاذا صرح الانجليز بذلك 
وسميا » هنالك لا نتاخر عن العودة لمباشرة المفاوضة متى الفست 
الأحكام العرفية ٤ء‏ وضمنت لنا العودة لباشرة اعمالنا عندما ريد . 

« اما المفاوضة فى أوروبا » فنحن مستعدون لها مع لجدة ملنر أو 
غيرها » ما دامت المتاقشة لا بيترتب على الدخول فيها التزام بشىء ما »> 
وما دام أن العنرة هى كما يتم الاتفاق فى حدود التفويض لنا ۰ فاذا كان 


(o> 


الانجليز يرغبون حقيقة فى ودنا » وفى بناء علاقتهم على الاثفاق معنا » 
فلا شىء اسهل عليهم من اتباع احدى هاتين الطريقتين للوصول الى 
الغاية ٠‏ وهم لا بد أن يفهموا أن الأمة المصرية وصلت من اليقظة والانتباه 
ومعرفة حقوقها الى درجة لا ترتكن معها الى الأقوال ولا تعتمد فيها الا على 
الأعمال » ولا ترضى عن استقلالها التام بديلا ٠‏ 

انعم أن ف قو تهم ارغامنا علی النظام الذى برندون وضعه فيهاء وقد 
لا يبعد عليهم أن بحملوا كل الدول على الاعتراف بحمايتهم علينا ٠‏ ولكن 
حقنا لا يضيع بهذا الارغام ولا بهذا الاغنراف » بل يبقى ثابتا حيا » و نيقى 
مسشمرين على المطالبة به والسعى للحصول عليه ٠‏ 

«واذا لم بكن فى الحكومات الأجنبية الآن من يمد يد المساعدة اليناء 
ففى شعوبها كثر من الأحرار يعطفون علينا وينتصرون لقضيتنا بأقلامهم 
وحطبهم * وما در ینا أن بظهر غدا المساعد لنا ؟ وللزمان تقلیات تجعسل 
الحليف عدوا والعدو حليفا ٠‏ ولا يصح أن نسقط من حسابنا اتساع ملك 
بربطانیا وتباعد أطرافه واضطراب الأحوال فى ممتلكاتها وحوارها > 
واندشار المبادىء الديموفراطية فى العالم عموما وفيها خصوصاا »> 
وتهديد حزب العمال لكوماتها بالاستيلاء عليها » وقربه من هذه الغفساية 
بوما فيوما كما تؤيده الانتخابات اججزئية والاعتصابات التى كثر تواليها 
فی هذه الأيام . كل هذا بحملنا على آلا نغامر بحقنا وأن نبقى متشددين 
فى التمسك به ومقاطعين اللجنة التى حضرت »› رغم أنوفنا » لحملنا على 
الرضاء بانقاصه » حتى تعود خائبة » فتعلم الاأمة الانجليزية › ويعلم 
العالم معها أت مصر متحدة تمام الاتحاد على الوصول الى استقلالهسا 
التام « * (NEN)‏ 


RK 


على أن عدلى باشا سرعان ما أخد يذلل الصعاب التى آثارها سعد 
فی خطابه ٤‏ وذلك فی احادیث له مع اللورد ملنر : فبخصوص رفض سعد 
المفاوضة الا على أساس الاستقلال » أرسل عدلى باشا الى سعد باشا 
خطابا فی ۲۸ ينابر قال فيه : « ان ملثر يقبل المفاوضة على هذا 
الأاساس » وان كان لا يستطيع آن يصرح بللك لا يجب عليه من مراعاة 
الرأى العام بانجلترا » ونه واثق بأنه يمكنه أن يحمل الرآى العام بعد 
ذلك على قول ما يتم الاتفاقعليه ٠ » ٠‏ ثم ذكر أن اللورد ملثر قد صرح 


Yo 


له بانه « لا یزال على سابق استعداده ونيته » على الرغم من انتقاد بعض 
اطبرائد الانجليزية خطته ۰ وبأان المفاوضات قد تؤدى الى رفع الحمابة ء 
والاعتراف بالاستقلال > متی حصلت بریطا نیا عل الضمانات اللازمة لها *»ء 
ثم قال هذه العبارة : « ولفد صرح لى اللورد فی حدیثه آنه لا پستيعد آن 
يخطر على فكر سعد باشا المفاوضة فى انجلترا ٠‏ وآنه لا يظن أن المكومه 
الانجليزية تقبل مفاوضة الوفد وحده ٠‏ » » وأخيرا طلب من سعد زغلول 
باشا آن یفیده برأيه فى ذلك وبما يعن له من الآراء فى تشکيل الهيشة 
التى تتولى المغاوضة هناك ( أى فى انجلترا ) ٠‏ وهذا الجزء الأخير من الحطاب 
سوف یکون له تالیں کبیږر فی المباحثات الدائثرة بين سعد باشا والوزراء 
الثلالة ٠‏ 


أما فيما يختص بما فهيه سعد من بلاغ اللجنة من أنه « ضيق الغاية 
من المناقشة » فجعلها وضع نظام حکومی فى حدود الحكم الذاتى » بناء 
تعريبه عبارة Self governing institution‏ بالحکم الذاتیء 
فقد ازال عد باشا هذا الاعتراض بخطاب ارسله الى سعد باشا فی ۲۹ 
نایر قال فيه : « جاءنى الساعة خطابكم المؤرخ ۲۱ يناير » بعد آن أرسلت 
اليكم بالامس خطابا ہما جری بینی وبين اللورد ملئر من الأحاديث بعد 
وصول انلغرافكم اليا ٠‏ وقد قرأته آنا وزملانئی بامعان ٿام ٠‏ ورآينا » قبل 
ممل أى شىء » ان نعجل بالكتابة لتوضبح نقطة هامة كان لها بحق اثر 
كبير فى قراركم الذى اتخذتموه ٠‏ وهذه النقطة هى مافهمتموه من أن بلاغ 
اللجحنة ضيق الغاية من المناقشة » فجعلها ( وضع نظام حكومى فى حدود 
الحكم الذاتى ) » مما جعلكم تعتقدون ( أن » مع هذا التحديد » لا تنتقل 
المسالة المصرية من مركزها » فلا ترتفع به الحماية بل تتأكد ) ٠‏ والواقع أنه 
حصلت بيننا وبين اللورد ملنر مناقشة فى هذا الموضوع » وأكد لنا أن 
النص الالجليزى » وهو ( Self governing ingtitution‏ ) ليس معناە 
العكم الذاتى الذى يعبر Sef government _, i‏ » پل معناه المكومة 
الدستوربة ۰ وان الغرض من ذکر هذه العبارة فی البلاغ »> بیان أن 
الحكومة الانجليزية لا يصح أن ترتبط بمعاهدة مع حكومة لا تكون ذات 
نظام دستورى » وكذلك كانت الترجمة ٠‏ ولولا هذا لكانت أحاديشنا مبنبة 
عل غر أساس » ولا جاز لنا أن نقلها اليكم ونستناج منها ما استنتجناه ‏ 
وانا نعدكم باننا سنبحث کل ما جاء بخطا بكم بأكبر عناية وتأمل > ولكئب 
اليكم بآرائنا وما تصل اليه مجهوداتنا )۱٤۷( ٠‏ 
ونهذين الحطابين زال » فى الحقيقة » أحهم اعثراضات سعد زغلول ۰ 


Yor 


فد اطلقت الغابة من المناقشة وقبل اللورد ملثر المناقشة على اساس 
الاستقلال التام » وان لم يعد بذدلك « وعد صرحا  »‏ آى رسميا » كما 
اشتر ط الوفد » للأسباب التى تذرع بها اللورد ٠‏ كما صرح اللورد بأن 
المفاوضات قد تؤدى الى رفع الحماية » والاعتراف بالاستقلال متى حصلت 
بريطانيا على الضمانات اللازمة لها ٠‏ ولم يكن الوفد معارضا ‏ كما مر 
بنا فی تقدیم هذه الضمانات التى « لا تتعارض مع هذا الاستقلال 
التام » ٠‏ 


ومع ذلك فقد برزت عقبه فی خطاب عدلی باشا الأول . کانت 
سببا فى رفض سعد زغلول التفاوض مع اللجنة » كما كانت سببا فى 
نشأة فكرة و وزارة الثقة > المشهورة ٠‏ وهذه العقبة هي الثى جاءت فى 
تلك الفقرة التى بقول فیها عدلی‌باشا ان اللورد ملنر اخبره بانه اذا خطرت 
على فكر سعد زغلول المفاوضة فى انجلترا » فان الحكومة الانجليزية لا تقبل 
مفاوضة الوفد وحده ء٠‏ ذلك ان عدم رضا الحكومة الانجليزية بالمفاوضة 
مع الوفد وحده » كان يتضمن انكار صفته التى أجمعت عليها الأمة من 
توكيله وحده للمفاوضات . وف الحقيقة أن الوفد كان يعانى من عقدة 
عدم الاعتراف به رسميا » منذ سافر الى باريس ٠‏ فقد كان من الصعوبات 
التى كانت تواجهه أنه كان كما بقول الجود - عاجزا عن تحديد سلطة 
دستورية واحدة منحته صفته التمثيلية » وذلك بالرغم مما كان يصف 
به نفسه من أنه وكيل الأمة ٠‏ وكانت انجلترا لذلك تتجاهله بصفة 
دائمة » ولا تريد أن تعترف به فی کل تصریحات متحدلیها ۰ )۱٤۸(‏ بل 
إن لجنة ملنر نفسها لم تكن الا مظهرا من مظاهر تجاهل انجلترا للوفد 
ومحاولتها الاتفاق مح الامة مباشرة من وراء ظهره » وهذا هو مغزی 
المقاطعة ٠‏ ولذلك فلما أبلغ عدلى باشا سعد باشا آن اللورد ملنر يعتقد 
أن الحكومة الانجليربة لاتقبل مقاوضة الو فد وحده٤رفض‏ سعد على الفور 
الحضور لمفاوضة اللجنة » كما أنكر فى اباء أنه فكر فى الذهاب الى لندن 
مفاوضة الحكومة الانجليزية ٠‏ على أنه » بالرغم من ذلك » آراد أن يستميد 
من التنازلات التى انتزعت من ل نة ملنر » والتى تمثلت فى استعدادها 
للمفاوضة على أاساس الاإستقلال العام » واطلاقها الغاية من المنأاقشة »ء 
ورغبة المحكومة الانجليزية فى عدم الارتياطل بمعاهدة الا مع حكومة 
دستورية ذات نظام دستوری »› فاقترح آن يلف عدل باشا وزارة دستورية 
تقوم بالمفاوضة مع المحكومة الانجليزية » ثم تعرض نتائج مفاوضاتها 


Yor 


على الوفد ٠‏ وهذا ما كتيه الى عدلى باشا فی یوم ۱١‏ فبرایر ۱۹۲۰ 
قائلا : 

« لم یخطر ببالی ولا بال أحد من زملائى التوجه الى لندن للمفاوضة 
فيها مع لجنة ملئر ٠‏ اذ لیس فی محادثته معکم » ولا فی مذکوته لکم » 
ما يشجع على هذا ٠‏ لآن مذكرته » مع كولها خصوصية سرية › لا تتضمن 
ما يصح أن يعتمد الانسان عليه » حتى فى نفسه » بالدسبة لآمر هام 
کشالتتا بل فی محادثته ما بمنع من هذا الانتغال » وهو عدم رضا 
الحكومة الانجليزية بالمفاوضة مع الوفد وحده » لأن فيه انكارا لصغنه التى 
اجمعٽ عليها الأمة من توكيله وحده للمفاوضات ٠‏ أما العودة الى مصر ء 
فلم يشغ فيها رآينا للأسباب الثى بيناها لكم ٠‏ ( يقصد سعد الشروط 
النی ذکرها فی خطابه للجنة الوفد الم کزیة فی ۲۱ ینایر ‏ الذی مر بنا - 
والتى نبدآ بقوله : « اننا نقبل المفاوضة على شرط ٠١‏ الخ » ) ٠‏ 

« نعم ان ترجمتكم عبارة ر Self governing ınstit uti‏ باللمكومة 
الدستورية هى الأاصح ٠‏ ولكن صجة هذه الترجمة فى نفسها لا تحمل على 
تعديل فرارنا؟لان هناله اسبابا اخرى غيرها ؛ ولأن ابرادها فى الكان 
الذى وردت فيه من البلاغ » مع عدم اقتضاء المقام لها » بعد التصريح 
فيه بأن مأمورية اللجنة هى التى حددتها الحكومة ووافق عليها البران - 
يوقع فى الذهن بأن المقصود بها هو المعنى الذى فهمناء ٠‏ والقول بآن 
القصد منها انما هو ألا يكون الاتفاق الا مع حكومة دستورية » لا يتعق 
فى ظاهره مع كون هذه العبارة وردت على أنها نتيجة للتعاقد لا وسيكه 
له ۰ 

ومع ذلك فاذا كان القصد منهاهو كما ب کد جنابه أن الحکومه 
الانجليزية لابصح ان ترتبط بمعاهدة الا مع حكومة ذات نظام دستورى» 
لزم قبل كل شىء وضع هذا النظام الدستورى لتشكيل حكومة دستورية 
تكون هلا للتعاقد على تحديد العلاقات بين مصر وانجلترا. والطربقة المملى 
للوصول الى هذه الغاية - فى رأينا - هى أن يبدا بتاليف وزارة » من غير 
أاعضا, الوفد › مووق بها » ويكون البروجرام الذى تعلنه هذه الوزارة 
هو وضع ذلك النظام » ثم المفاوضة مع الحكومة الانجليزية بغْرض 
الوصول الى وضع اتفاق يضمن استقلال مصر التام ومصالح انجلترا 
الخصوصية »› ومتى تم نكيل الوزارة على هذا النحو ٠‏ وأعلنت 
بروجرامها على هذه الصيغة أو بما فى معناها » لا نتردد نحن وزملاؤنا 
فى العودة الى مصر لمساعدتكم على القيام بمهمتكم لدى الأمة » والسعى 
فى أن تنتخب اعضاء فى تلك الهيئة (۱6۹) . 


Yo 


هذا هو الخطاب الذى أحرج فيه سعد زغلول كلا من اللورد ملتر 
وعدلی باشا. ونی الیوم التالی ارسل الى عدلی باشا خطابا خر بطلب اليه 
أن يتولى هو تأليف وزارة الثقة من أعضاء یختارهم بنفسه وبیکونون آهلا 
للقته » ووعده بالعودة لمساعدته فى هذه المحالة ٠ )٠١١(‏ 


على أن عدلى باشا أدركءعلى الفور» أن‌تنغيذ هذه الخطة سوف يضع 
عنقه تحت سكين الوفد » فما يکاد هو بنتهى مع الانجليز الى معاهدة لاتتجاوب 
كل التجاوب مع رغبات الأمة وهو ما كان منتظرا فعلا » حتنى تهوى على عنقه 
سكين الوفد بالرفض »› فاذا هو خاسر فى أعين مواطنيه » واذا بالوفد 
بتسنم أعلى درجات الوطنية ٠‏ فسارع بارسال خطاب الى سعد فى ٠١‏ 
فبراير يرفض فيه تحمل هذه المسئولية » ويشير » فى دهاء » بأن يشترك 
الوفد فيها معه قفالا : « نعم اننا على رأيكم من أن وجود ميئة وزارة تعمل 
على تحقيق الامانى الوطنية وتثق بها الأمة فى ذلك من آهم الآمور ٠‏ 
ولكنا نرى أيضا أنه لا يصح أن تستأثر هذه الهيئة بالمفاوضة وحدهاء 
وبوضح النظام الدستورى للبلاد » بل بجحب أن بيكون هذا بالاشتراك 
مع الوفد ٠‏ وطريقة العمل فی ذلك أن تعلن الوزارة حن تشکيلها أن 
بر نامجها هو السعى للوصول الى اتفاق يوفق بين استقلال مصر والمصالح 
الاتجلير والاجعة ووس مشرو اقام دستوري الاد ١‏ م عه 
المفاوضة لهيئة تضم بعضا من أعضااء الوزارة وبعضا من أعضااء 
الوفد (اها) ٠‏ 


وقد كان من العلبيعى ألا بستحسن سعد هذه الشركة الى تنكر 
صفة الو فد. فأارسل الى عدلی باشا ببدی موافقته على اقتراحه)ولکنه 
بظهر فى الو قت نفسه استصوابه لبقاء الوفد خارج اللجنةالمكلفة با لمغاوضة 
قائلا : « يكون ثأبيدنا لكم أشد تأثيرا اذا بقى الوفد رسميا خارج اللجنة 
المكلفة بالمفاو ضة )٠١۲(.)»!‏ وقد كان طبيعيا أبضا أن يرفض اللورد ملنر. 
هذه الفكرة لأنها تعطى مصر حكومة دستورية دون مقابل ٠‏ وقد تعلل 
اللورد » عندما عرض عليه عدلى باشا هذه الفكرة بانها « لا باس بها 
ولكنى لا أرى من المصلحة تغيير الوزارة الآن › لانه اذا شكلت وزارة 
مهمتها المفاوضة فربما اعترض هده صعوبات بكون من نتائجها سقوط 
الوزارة ٠‏ على أن أعضاءها _ وهم الذين سيكون عليهم المعول فى ادارة 
البلاد - يجب ألا بكونوا عرضة للتخلى عن خدمة البلاد بمجرد اشكال 
یمکن آن بحل فما بعد » ۰ فقال عد باشا : « لم ڀبق ائن سوی حل 
واحد » وهو أن لتفاوضوا مع الوفد ٠ )٠٠١(‏ وقد أبدى اللورد ملثر 


Yoo 


اقشراحا بأن يسعى فى ايجاد حياة دستورية » ولكنه اشثرط أن يكون 
ذلك مح بقاء الحماية » وبعبارة أخرى منح البلاد حكما ذاتيا ۰ ولکن عد 
باشا رفض هذا الاقتراح » ووافقه سعد باشا على هذا الرفض )٠٠١٤١(‏ . 
كما اقترح اللورد ملنر أيضا أن تالف لجنة بأمر سلطانى يكون محمد 
سعيد باشا من اعضاثها مع بعض رجال الوزارة القائمة والسابقة وبض 
رجال الوفد » وتتولى المغاوضة مع لجنة ملنر ٠‏ ولكن عدلى باشا عرفه بان 
هذا التشكيل لا يرضى الاأمة ولا تلق به » وأنه يشسك فى أن يقبسل 
الوفد الدخول فى مفاوضة كهذه ٠‏ وقد نصحه اللورد مل بمقابلة 
السلطان للشحدث معه فى تشسكيل هذه اللجنة » وبالفعل قابله عدلى پاشاء 
ودار بينهما حديث طويل على هذه النقطة كرر فيه عدلى باشا للسلطان 
ما قاله لملثر ٠‏ ثم كتب الى سعد زغلول باشا بذلك فوافق سعد على 


الرفض زدها) ء 


اذعان اللورد ملثر للتفاوض مع الوفد وحده : 


فى ذلك المي كانت اللجنة قد فرغت من آعمالها فى مصر ء٠‏ وكانت 
قد جمعت › فى آلناء مقامها في البلاد » معلومات ع ءيدة من مصادر 
بريطانية ومصرية ٠‏ وانتهزت الفرص الكثيرة لتعرف بنفسها حالة 
شعور الجمهور ٠‏ وقررت رأيها فى أحسن سياسة توفق بين المصالح 
البريطانية والمصالع المصرية ٠‏ الا أنه كان يحول دون حكمها فى أمر 
المشروع الذدی کانت تفکر فیه › أنھا لم تکن تدری ‏ كما يقول تقسریر 
اللجنة ‏ لو فرض أن المشعروع وقع موقع القبول عند البريطانيين » ان 
يلقى فى مصر التأييد الكافى الذى يسوغ قضاء الوقت فى وضع تسوية 
على اساس مبادثها فيه )۱١١(‏ ۰ 


ولذاك فقد کانت حاجة اللورد ملنر للحصول عل الشآبيد الكافى 
للدسوية في مص ١‏ وبالتالى نجاحه فى مهمته » حقيقة لا ريب فيها ٠‏ 
وكان فى نفس !لوقت كما يقول الود قد توصل ء بصفة قاطعة › 
الى أن مصر لن نتفاوض مع الانجليز الا عن طريق سعد زغلول ٠ )٠١١۷(‏ 
ولذا قابل عدلى باشا قبل سفره وابلغه انه ازمع العودة ورفاقه الى‌لندن» 
وآنهم قرروا ارجاء كنابة تقریرهم › ولا ینتظر آن یعملوا شیا حتی 
أ٠‏ اخر شمهر ابريل » بعد الالتهاء من عطلة الاعياد » وذكر أئه يدع الباب 
مفتوحا » وأنه على استعداد لفاوضة الوفد .)٠١۸(‏ واقترح أن تكون 
الملفاوضة بواسطة لمحنة مؤلفة منه ومن بعض اأصدقاله وبعض 


۲٦ 


أعضاء الوفد » وطلب منه أن يرسل جوابا اليه بما يتم الاتفاق عليه بينه 
وپیل سعد باشا في هذا الغرض ۰ )٠٥۹(‏ 

فکتب عدلی باشا الى سعد زغلول باشا فی ٩‏ مارس پپلغه حد ث 
اللورد ملنر » ويقول انه يريد المفاوضه فى لندن ويننظر منه جوابا 
وذکر أن مسالة المفاوضة فی لندن ريما تقاض حتا وتاملا وأئه يزمع 
السفر الى أوروبا فى شهر مايو لتغيير الهواء لاول مرة بعد الحرب » وأنه 
مستعد أن یقدم موعد سفره ویجعله فی شهر ابریل لیکون مع سسعد 
. باشا مدة البحث والتأمل » اذا وجد هذا فائدة من وجوده ٠ )١١١(‏ وقد 
غير الموقف عقب أن وصل هذا الخبر الى الوفد فقد اذعن اللورد ملثر 
للمفاوضة معه وحده ء٠‏ ومن ثم فقد طلب سعد باشا الى عدلى باشا فى 
برقية بتاريخ ۰ مارس آن بعحل بمیعاد سفره * )۱١١(‏ 


رقد أساء أحمد شفيق فهم برقية سعد باشا » فبنى عليها أن سعدا 
باشا انما طلب من عدلى باشا أن يعجل بسفره ليكون واسطة فى إعادة 
الاتصال بينه وبين اللجنة آو سواها » بعد أن دب القلق فى نفسه 
اذ رأى وكأن الفرصة قد أفلتت من يده للمرة الشانية بعد أن أصبحت 
فى قبضته ٠ )۱٦۲(‏ وهذا غير صحيح » لأن الفرصة لم تكن قد فلتت 
من الوفد » كما رأينا » كما أن الباب كان ما يزال مفتوحا ٠‏ آما استدعاء 
سعد باشا لعدلى باشا » فكان بناء على طلب الأخير » ولتبادل الرأى فيما 
أورده فی خطابه بخصوص المفاوضة فى لندن ٠‏ ولهذا فلما طلب عدلى 
باشا من سعد باشا أن يرسل اليه خطابا تفصيليا قبل تحديد ميعساد 
سفره » أجاب سعد باشا بأن ذلك ( أى الاسراع فى السفر ) انما هو 
٠‏ لشبادل الآراء طبق خطابكم » )٦۳(‏ » مما يفيد آن الاستدعاء لأسباب 
تضمنها خطاب عدلى باشا »> وليست أسبابا من عند الوفد ٠‏ 

على کل حال فقد سافر عدلی باشا الى باریس فی پوم ۱۹ ابریلء 
فبلغها يوم ۲۲ منه » وكانت المسألة الهامة بعد ذلك أن تصل دعوة 
اللورد ملثر الى الوفد للتفاوض معه وتعلن الحكومة البريطانية اعترافها 
به ممثلا للأمة المصربة . وكان الوفد قد أخذ فى تلك الأثناء دمد دعابته 
الى انجلترا لتعبئة رأى عام هناك مؤيد له أثناء المفاوضة ٠‏ فقد استدعى 
بعض أصحاب الجرائد ء كالديلى هرالد والكاثوليك برس البالغ عددها 
سثا وللاثيل جريدة منتشرة فى جميح أنحاء بريطانيا ›» واتفق معهم على 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۵۷ ۲ 


نشی کل ما یرید ۰ کما ن الدکتور حامد محمود » وهو طبیب مصری أفام 
في انجلترا ستة عضر عاما » قام بتعريف الوفد بأحد أعضاء حزب العمال 
البريطانى » وهو المستر لانجدون ديفز » واتفق معه على اكتساب عطف 
أعضاء حزب العمال فى البرلان الانجليزى » وجعل المسالة المصرية 
موضوع مناقشة باطراد ٠‏ وقد أنشاً المستر لانجدون ديفن مكتبا فى 
لندن للدعاية » وأخذ يعمل الدعوات لأعضااء مجلس العموم من حزب 
اعمال ولغیر هم من ذوی الرأى خارج البرلان ٭ کما بذل جهده مع أحد 
الأعضاء الآخرين » وهو الكولونيل مالون » فى نكوين لجنة من أعضساء 
البرلمان تقيم معركة جدلية مع الحكومة ٠‏ وقد أطلق على هذه اللجنسة 
بعد تكوينها اسم « لجنة مصر » ٠‏ وقد أخذت هذه اللجنة تقوم بحملتها 
على الحكومة فى البرلان منذ أواثل شهر مايو * ومن الأسئلة التي ألقاها 
الكولو نيل مالون والکوماندر کنویرنى وودجوودبن وغیرهم : کیف 
لا تحثرم انجلترا وعودها ؟ ولاذا لا تخاطب الوفد ؟ ولاذا لا لأخسد 
الضمانات اللازمة وتمنح مصر استقلالها ؟ وغير ذلك مما كان يحرج 
أنصار الحكومة )1١4٤(‏ . 

وفى يوم ٠١‏ مايو آلقى أحد أعضاء مجلس العموم ( الكولونيل 
مالون ) على الحكومة سؤالا عما اذا كان صحيحا أن لجنة ملنر قد ذهبت الى 
مصر ومعها تعليمات بمناقشة أحسن الوسائل للاحتفاظ بالحماية البريطانيه 
عليها » وأنه » لهذا السبب ء أحجم الممثلون المصريون عن مقنابلة اللورد 
ملنر ؟ فأجابه المسثر بونارلو س0ل إه«ه8 بان اللجلة اتما قدت 
الى مصر لبحث أحسن الوسائل لحكم البلاد وفی هذه الحلسة نفسها 
أجاب المستی بونار لو على سژال للکوماندر کنویرلی ۰ فبین آنه لو کان 
الممثلون المصربون على استعداد للمتاقشة فى الضمانات المعقولة السكافية 
لصيانة المصالع البريطانية فيما بتعلق بقناة السويس والمصالع التجارية 
والمالية مقابل وعد بربطانيا العظمى باحترام استقلال مصر لكانوا اغتنموا 
فرصة بلاغ اللورد ملثر الذى نص على اطلاق حدود المناقشة. وقد سأل 
المستر كنويرثى بعد ذلك عما اذا كان من الممكن » مع هذا » أن يفتح 
باب المناقشة من جديد » حتى بتيسر الوقوف على راى هؤلاء السادة 
الصريين فى الاتفاق الذى سيعقد بين البلدين ؟ فقال المسش بونارلو : 
انه على يقين من أن كل مناقشة بكون من ورائها نتيجة مرضية تقبل بلا 
ابطاء . ولكن يجب أن تقدر الحكومة فائدة هده المناقشة والنتائج التى 


تنشظر من ورائها . )۱١٥(‏ 


Y۸ 


وفد فابل سعد زغلول هذه النصريحات بما يناسبها ٠‏ دقد صرح 
مراسل حرنده «الجورنال» حين ساله فی هذا الصدد »۰ بأنه « لا ینکر 
قيمة هذه التصريحاب » ولا بنكر أن فيها ما يفرب المسافة بين وجهة 
النظر الانجليزية ووجهة المطر المصرية ٠‏ على شريطه أن بصاحبها ما يجعله 
ينرقب لها نتائج معلية.,› لم قال انه لا يوافق مستر بونارلو على فوله 
ان المصربين ضيعوا فرصة المنافسة مع لورد ملنر › لأنهم لم يتلقوا دعوة من 
لورد ملنر للمفاوضة باغتيارهم ممنلن تلآمة المصربة ٠‏ م آبدی استعدادہ 
« لإعطاء كل الضمانات المعفولة اللازمة ٠‏ باعتبارنا وكلاء الأمة المصربة > 
للترفيق بين مصالح الجلترا واستقلال مصر » اذا كان من وراء ذلك 
الوصول الى هذه النتيجة » ١١١( ٠‏ ) 


وعمب ذلك بأیام وصل الى باريس مستر سسل هيرست » المستشار 
الفضائى بوزارة الخارجية البريطانية وأحد زملاء اللورد ملنر » لداعوة 
الوفد » باسم اللجنة › الى الاجتماع بها فى لندن » للمناقسة » فى الفواعد 
التى بكون أساسا لاتفافق بين مصر وبريطابيا العظمى )١١۷( ٠‏ وعد 
مناقشات رأى الوفد من المستحسن » قبل أن يقصسد الى لندن بكامل 
أعضائه » أن ينتدب كلا من محمد محمود باشا وعبد العزيز فهمى بك 
وعللى ماهر بك » للسمر الى انجلترا للتأكد من استعداد بريطانيا نحو 
أمانى المصريين ٠ )۱٦۸(‏ فلما قابل الأعضاء اللانة اللورد ملنر أبلغهم 
أله مستعد للمفاوضة مع الوفد يدون قيد ولا شرط › وأنه اذا اقعنعتثت 
الجلترا فى نهاية المفاوضات بضمان مصالمجها الحاصة » فلا نتأخر عن 
منح مصر استقلالها الام * فطلبوا منه ندوين هذا الكلام »> ولكنه ابی 
متذرعا بأن العبرة بالنتائح » ولا خوف من شىء ما دامت المفاوضة 
غير مقبدة ٠‏ فكتب مندوبو الوفد الى رثيسه يدعونه وزملاءه للذهاب الى 
لندن حر صا على مصلحة البلاد» و خشية أن بقال: أضاعوا الفر صة!(۹١۱)‏ 
X% Ro‏ 

كان غرض الأعضاء الثلاتة - فى أنناء محادلتهم مع اللورد ملثر - 

*من مطالبته بتدوبن ما بقوله كتابة » هو الانتفارع به فى الترريج لفكرة 
المفاوضة مع الانجليز فى مصر ٠‏ ذلك أن المشكلة الى كان يواجهها 
الوفد فى مصر فى تلك الأئناء هى أن اقدامه على السسغر الى لندن 
لامفاوضة مع انجلترا › انما يناقض كل المناقضة سياسته الأولى التى 
٠‏ كانت تقوم على أن المسألة المصرية مسالة دولية » وهى السياسة التى روج 


Por 


لها فى كل تصريحاته وبياناته ٠‏ وكانت الأمة قد تشبعت بفكرة دولية 
المسالة المصربة لدرجة انها كانت تعتبرها ركنا منيما من أركان القضية 
المصرية )١۷١( ٠‏ وقد أوقعم هذا الوفد ولجدته المركزية فى مصر فى 
احراج شديد » كما أناح الفرصة لأعداء الوفد للظهور وتوجيه الهجمات 
الى الوفد ٠‏ 


وقد رأينا فى الفصسل الخاص بالتنظيمات اللورية كيف قاوم 
عبد الرحمن فهمى بك هذه العناصر » وهى المكونة من الحزب الوطنى > 
والأمراء ومحمد سعيد باشا . على أن المهمة الجسيمة ٠‏ التى كانت ملقاة 
على عاتقه فى ذلك الوقت » كانت مهمة تحويل الاامة من تشبعها بفكرة 
دولية المسألة المصرية الى قبول فكرة المغاوضة مع انجلترا ٠‏ ولقد كان 
عبد الأرحمن فهمى يشعر بأن هذه المهمة ذات خطر خاص ء٠‏ لقد كان يرى 
ان السر فى الارتباط بين الوفد والأمة انما برجع الى ١‏ شىء واحد » هو 
ان الو فد٬‏ بحسن سیاسته٤‏ تو خی فی جمیع خططه واعماله ان بحترم الرآاى 
العام » ولايصادمه فى آى ميل من ميوله » مع ملاحظة ما تتطلبه الظروف 
السياسية من الأساليب لدمة القضية المصربة خدمة صادقة ٠‏ » .كما 
كان يرى أن لا خطر على القضية المصرية ما دام اتحاد الامة سليما » وهذا 
الاتحاد لا يتسرب اليه آى خلل اذا بقى الوفد معبرا عن الرأى العام فى 
كبريات المسائل الخطبرة ٠ )۱۷١(‏ ولا كان تحول الوفد الى مفاوضة 
الجلترا بعد تمسكه السابق بدولية المسألة المصرية انما هو على غر 
ارادة الآمة » فقد كان هناك خطر حقيقى أن تنفض الاأمة من حول الوفد» 
ويسرب الملل الى اتحادها » وبالتالى نتعرض القضية المصرية للخطر ٠‏ 

ولهذا نرى عبد الرحمن فهمى لأول مرة يتصرف فى الكتابات الثى 
تصله من سعد زغلول » بما من شأنه الا يصدم الا"مة فى احساسها 
من لأحية الوفد ٠‏ فعندما أرسال سعد زغلول تلغرافا الى اللجنة بشسسيد 
فيه بالوزارة الثلاثة » وبصف خطتهم فى المباحثات مم اللورد ملنر باآنها 
ملآنة سدادا وغيرة على مصلحة البلاد » ويحمل على الجرائد المصرية التى 
تھا جحمهم بالنقد والتقريح » رأى عبد الرحمن فهمى أن پنشر فقط ما جاء 
بالتلغراف خاصا بالوزراء الثلاثة »> ويضرب صفحا عما يخص الجرائد من 
الائنقاد والتقريع ٠‏ ولم بكتف بذلك » بل عقب على ثلغراف سعد زغلول 
بجملة نسب فيها الى الوفد أنه يشترط للدخول فى المغاوضة مع انجلتر| 


5 


أن تعلن اسنفلال مصر الام ٠‏ وقد كنب الى سعد زغلول يعتذر عن ذلك 
بقوله : ١‏ لعلمون سسعادتكم آن سلاحنا الوحيد وعدتنا التى تحارب 
بها خصومنا » انما هى فقوة الراى العام المصرى . وكلما ازداد 
لماسك هذا الرای » كلما کان سلاحنا ماضيا . فالراى العام الذى 
کان مناثرا نوعا ما ہدس دسائں المارقين فى اللحظة الثى أتى فيها 
تلغرافكم » ما کان لنا إن نقوى تلك الدسائس بان نعلن کل ما چاء 
بدلغرافكم خاصا بالوزراء والجرالد ٠۰‏ ما تعلبقنا الذى علقناه عل 
للغرافکم » فکان من الضروری جدا لنضرب به سعدا ومن معه ونرد به 
کیدهم فی نحرهم ۰ وقد کان » وبلغنا به کل ما نریده ۰ (۱۷۲) ۰ 


على أن سعد زغلول رد عليه بانه وان کان لا پسر الوفد شىء أکثر 
من نعضيد الرأى العام وموافغنه على سعية » « ولكن يهمنا ويهم كل 
مستغل بالقضية المصرية أن تكون الحركة موجهة دالما الى الجهة المعغولة 
لعتدلة المفيدة » ولا بتسلط مليها طيش الطائشين ومبالغة المتهرسين»؛ 
لأن ذلك يعدل بها عن القصد ويصدها عن سيل الدجاح ٠‏ ولا ريد أن 
لقيد حريتكم فى جميع ما يسنبقى روح التضامن فى الاأمة والتفافهسا 
حول الوفد . وانما نريد ألا تباشروا فى الموضومات الهامة امرا قبل 
مراجعة الوفد فيه » خشسية أن يتعارض مع عمل يكون قد أتاه » ورآى 
قد یکون آبداه > فيفضى هذا التعارض الى تشويش أفكار الا“مة وزعزعة 
تقنها بمن يجب أن نكون على الدوام والقة بهم ٠٠‏ كما ريد ألا تعدلوا 
شيشا يصدر من الوفد قبل أخذ رأيه فيه » لان ذلك ربما عكس القصسد 
مله فی عمله » والزامه شینا یکون فی التزامه به ضرر کییر جدا )۱۷٩(‏ * 

ولقد کان سعد زغلول پری أن « الرآی العام فی مصر لیس قی 
طفولثه حتى بصعب تفهيمه أمثال هذه القاثق البسيطة ٠‏ بل حو قد 
بلغ رشده والحمد لله وأئبت بالحورادث الماضية فى مذين العامين آنه لم 
يعد ينقصه شىء فى التربية السياسية › فاذا بين له وجه المنفعة » ولى 
وجهه نحوه بلا تردد ولا ضعف ۰ )۱۷٤(‏ 

وقد شرح آسباب اثجاه الوفد الى المفاوضبة مع انجلترا شرحسا 
موضوعيا قيما فى خطاب له الى عبد الرحمن فهمى فى يوم ١‏ فبراعر 
٠‏ جاء فيه : « دسا التبس الأمر على كثير فلم يفهموا قبولنا مفاوضة 
لحنة ملنر»بعد أن أشرا بمقاطعتها لكونها لحنة غير دولية موضوعها البحث 


ا 


عن نظام حكومى فى دائرة الحمابة . ولهذا ينبغى آن نوضح المسالة 
توضیحا يمنع كل النباس ٠‏ 

أن تبحث أحوال مصر وتسمع أقوال أهلها » ثم ترفع انقريرا بما تراه من 
النظامات لحكومتها لكى تصدق عليه أو لا تصدق ٠‏ ونحن المصريين 
لا نعترف لانجلترا بأن لها ركنا فى بحث أحوالنا وسماع أقوالدا ومنحدا 
من النظامات ما تشاء » لأننا نعتبر أنفسنا مستقلين تمام الاستقلال » وان ٠‏ 
منعنا من التمتع بهذا الاستقلال هو من عمل القوة والفضب . ولذلك 
أشرنا بمقاطعة هذه اللخنة ٠‏ 

« اما قبولنا للمفاوضة معها بعد ذلك ؛ فهو بناء على ما اشترطناه 

( فى خطاب ۲١‏ بناير ) من۔ان تعلن أنها لجنة مفاوضة » يعلى لجنة نائبة 
عن حكومتها فى أن تتخابر مع أمة ٠‏ فالمفاوضة معها لهذه الصسسفة 
ل ضرر فيها » ما دامت تعترف بذلك » وما دامت العبرة بما يتم عليه 
الاتفاق ء٠‏ فان عل استقلال مصر التام کان بها »> والا القطعت المفاوضة 
کنا ا ا او فا 

ومن وجهة أخرى» فان مسالة مصر اما أن تخل بالنقاضى او بالتراضفى. 
أما بالتقاضى فلا يمكن حلها إلا بطريقة دولية » أى بمعرفة جميع الدول 
ذوات الشأن بواسطة قومسيون بتعين لهذه الغابة بواسطة عصبة الأمم . 
وأما بالتراض فلا يكون ذلك الا بالمغاوضة بين الجلثرا ومصر ٠‏ والمفاوضه 
لا تکون بین شعب وشعب › بل بین نواب ونواب ۰ فاذا انندبت انجلترا 
واا ها كلة مر الفاوعة قم أن الامة الضرنة انكدبت عنما 
نوابا كالوفد المصرى لان .يتفاوض الائنان للوصول الى اتفاق يرضاء 
الطرفان » فلا ضرر من ذلك مطلقا » بل يكون من المنعبل قبوله ٠‏ 
نعم ان الانفاق بين ضعيف وقوى عرضة للانحلال » ولكن يمكن ان يعرض 
هذا الانفاق بعد إتمامه على عصسة الأمم لتسجيله فيهاءوللدول الاعثراف 
فة وى كل جال لمن من اة ولا نن شين السياضة ان اترا 
اذا دعتنا للمفاوضة مع لجنة ملنر بصفة كونها مأذونا لها فى هده المغاوضة ؛ 
وة ا مان اة الح أن ر فقي هده او فة ماداحة 
ان الغرض منها هو الوصولالى اثفاق يضمن استقلال مصر التام ومصالح 
انجلترا الخحاصة » ٠ )ا۷٥ه( ٠‏ 


I % #* 
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على كل حال فقد أثبت الشعب المصرى ‏ كما توقع سعد زغلول - 
آنه ليس فى دور الطفولة ٠‏ فقد تقبل فكرة المغاوضة مع انجلترا بعد 
أڼ شرحت فائدتها له على هذا النحو » ووقف وراء الوند يسانده پکل 
قواه ۰ وفی يوم ٠‏ يونية ۱۹۲١‏ سافر سعد زغلول الى لندن ومعة نقية 
أعضاء الوفد ٠‏ وكان قد كتب الي لجنة الوفد المركزية كتابا يقول فيه : 
« لقد لقى زملاؤنا فى لندرة قبولا حسنا » وتلقوا من التأكيدات ما ببعث 
الأمل فى التوصسل بالمغاوضات الى حل مرض . لهذا عزمنا أن 
نتوجه جميعا اليهم ٤‏ بجول لله > يوم السبت المقبل ٠‏ بونية » للاخول 
فيها » مستمدين القوة من اتحاد الأمة وحكمة أبنائها » والحجة من 
وضوح الحق ١‏ والمعونة من الله ناصر الضعفاء ») )۱۷١(‏ . 


1Y 


حواشى الفصل الثالن 
معركة الحماية 


1 ب محمود أبو الفتح : مع الوفد المصرى ص ٠١‏ 

۲۲١ ب آاحمد شغيق : حوليات مصر السياسية »› تمهید ج ۱ ص‎ ٣ 

۲ نفس المصدر ص ۲۲١‏ » دكثور هيكل : مذكرات في السبياسة المصرية ج ١‏ ص 
۹۹ 1 

۽ ب محمود أبو الفح : المسالة المصرية والوفد ص ۵٦‏ د 0٩‏ 

ب مع الوفد الممرى ص 1۸ 


o 


٦‏ ب احمد شفیق : المرجع السابق ص ۴۹٦‏ د ۴۹۷ »› العاقفاد : سعد زغلول »> سرة 
وتحبة ص ۲۹۸ د ۲٣۹‏ 


۷ ب دكتور مصطفي الحفناوى : قلاة السويس ومشكلاتها العاصرة ج ۲ ص ۲۹۱ 
ب ۲٩۵‏ »> دكنور محمد انيس : أوروبا بين الحربين العالميتين › محاضرات مطبوعة 
( ۱۹۵۸ ) . محمود أبو الفنح : المرجع السابق ص ٣ا‏ > ۹ د .۷ ٠‏ دكنور 
عبد الحميد البطريق : التيارات السياسية العاصرة وأصولها الثاريخية ص 
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۸ ب الرافعی : ثورة ۱۹۱۹ ج ۲ ص ۲٢‏ 

٣۷١ ب العقاد : المرجع السابق ص .۲۷ ب‎ ٩ 

), مع الوفتد المصرى ص ۴۷ ب‎ 1١ 

۷٤ ب‎ ۷٣ د المسالة المصرية والوفد ص‎ ١ 

۲ ب دکذور محمد انیس : دراسات في وثلاق ثورة 1۹۱1٩۹‏ ج ١‏ ص ۲۴١ ›) ۱٤١‏ 
ب المسالة المصرب والوفد ص ۱۲۴ د ١١١‏ 

٤‏ ب دکنور هیکل : المرجع السابق ص ٩۷‏ س ۸ه 


ب تشرول : الرجع السابق ص ٣٤١‏ 


ب العقاد : المرجع السابق ص ۲۷۲ 

۷ ى المسالة المصرية والوفد ص ۸۷ د ۸۸ 

۱۸ من عبد الرحمن فھمی الى سعد زغلول فی ۲۴ يوليلة 1۹1۹ » دكتور انيس : 
امرجع السابق ص ٠١١‏ 

۸۹ ب جريدة النظام في 1۸ سبتمبر 1۹1۹ »> من تصريحات لحسين واصف باشا 

.۲ - هن سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی فی ۲۲ الغسطس ۱۹1۹ › تفس المصدر 
ص ۷۱ 

١‏ ے من اسماعیل صدقی الى سعد زغلول ف ٣.‏ يونية 1۹1۹ »› من محمود أبو اللعر 
بك الى سعد زغلول باشا ف .۳ بونیة 1۹1٩‏ › نفس الصدر ص ۲۸۹ ۰ ۲۸۳ 

۲۸۹ ب‎ ۲۸۲ ٤ ۴۷ ب نفس المصدر ص‎ ٢ 

۲۸۲ + ۲۸۹ ے نفس اصدر ص‎ ٢ 

۲ من سعد زغلول الى عبدا الرحمن فهمی فی ۲۲ اغسطس 1۹1۹ > نفس المصدر 
ص ۷1 

٥ 1‏ مع الوفد المصری ص ۲١‏ ب ٣١‏ 

۹ نفس المصدر ص ۱۲۷ › اسماعیل صدقی باشا : مذکراتى »> ص ١؟‏ 

۷ ب للسالة المصرية والوفد ص ۴١‏ 

مع الوفد امصرى ص ٠۲۷١‏ »› اسماعيل صدقى : المرجع السابق ص ۲١‏ 

۹ ب مع الوفد المصرى ص ١١١‏ 

,۲ ى المسالة المصرية والوفد ص 1٠١‏ 

۴ مع الوفد المصری ص |١١٤١‏ د ١١١‏ 

۲۷١ ى المقاد : المرجع السابق ص‎ ٢ 

۳ ب المسالة المصرية دالوفد ص 1t‏ 

٠١١ د‎ ۱)١٩ ب نفس المصدر ص‎ ۲٣ 

1٤١١ - ۱٤۲۷ مع الوفد المصری ص‎ ٣ 

ب المسالة المصرية والوفد ص ٩۲‏ ب ٠۳‏ 

۷ ب العقاد : المرجع السابق ص ۲۷٤‏ 

۷ مکرد رابنا فى محاكمة رياض الجمل كيف اوعز اليه بان يقول هذا الكلا؟ . 


۸ س مع الوفد امصرى : ص ٤)!‏ » مه دكتور انيس : المرجع السابق ص 1٠١١‏ » 
۳۸ 


المسالة المصرية وآالوفد ص ٠١١‏ 


No 


مع الوفد المصری ص ۸۱ ب ۸۷ 
٤١‏ س تغس امصدر ص ۱۹۸ د ۱۷١‏ 

٠١١ س‎ 1١۲ ب المسالة امصرية والوفد ص‎ ٣ 

۴ ى احمد شفيق : المرجع السابق ص ۸١ ٤۷١‏ 

۱۷۹ س العقاد : المرجع السابق ص ۲۸۲ » مع الوفد المصری ص .۱۷ د‎ ٤ 
۲1۸ ب‎ ۲۱١ المرجع السابق ص‎ ٥ 

- دكستربركنس : فلسغة السياسة الخارجية الامريكية ص ۲١‏ 

۷ ب فرانك تاننباوم : مبادىه السياسة الامريكية ص ۱۲۸ س 1۴۹ 

۸ مع الوفد المعصری ص ۱٤١‏ د ۱٤١۷‏ 


4 ب نفس المصدر ص ٠٠١۸‏ ؛» العقاد : الرجع السابق ص ۷١‏ »› أحمد شغيق : 


۰ه ب مع الوفد امصری ص ٠١۸‏ د ١١١‏ 
١‏ ب المسالة المصرية والوفد ص ١,١‏ د ١ء!‏ 
۲ه - آاحمد شفيق : المرجع السابق ص ۷)] »› المسالة المصرية والوفد ص 1,٤‏ ب ثرإ 


۴ - مع الوفد المصرى ص .1۸ س 1۸۷ ؛ نقلا عن الجلد الثامن والخمسين من محضر 
أعمال مجلس الشيوخ الامریكى ص ١.١‏ 


٤ه‏ - ألسالة المصرية والوفد ص ٠.١‏ » أحمد شغيق : المرجع السابق ص ۸ه) _ 
۹ + دكئور محمد انيس : المرجع السابق ص ۸۲ 


٥‏ مضابط مجلس اللوردات البريطائى »> المجموعة الخامسة › امجلد 11١‏ ص 
Ao m Ao‏ 


٥٩‏ ب مارشال ویفل : النبی فی مصر ص ۸ه 

۷ ہہ مضابط مجلس اللوردات البريطانى » المجموعة الخامسة > المجلد ۲۲ ص .۸“ 
۸ - لورد لوبد : المرجع السابق ص ٣٠۲‏ 

د مارشل ويفل : امرجع السابق ص ۸ه 

٠‏ د لورد لويد : المرجع السابق ج ١‏ ص ۲٠٤‏ ب هم 

1 ب نفس المصدر ص ٠۲‏ 

۲ - أحمد شفيق : المرجع السابق ٠۲٤‏ 

۳ ب لورد لويد . المرجع السابق ص ۲ه 
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٣۴١۲ نفس المصدر ص‎ ٤ 

۵ س دګنور هیکل : المرجع السابق ص ٠١١ = ٩٩‏ 

٦‏ س جريدة النظام فی ۲۲ اغسطس 1۹۱٩۹‏ »> وكان صاحب الراى الشالت هو 
عبد الحميد البيلى » وقد ادلى به لجريدة مصر 

۷ ب دكنور محمد انيس : الرجع السابق ص ٤١‏ د 4١‏ 

۸ س من سعد زغلول لی عبد الرحمن فهمی ف اول آغسطس ۱۹1١۹‏ › نغس المصدر 


٩۷ ت‎ “٦ ص‎ 

۹ ب من عبد الرحمن‌فهمی ١ای‏ سعد زغلول ف ٠۰‏ اغسطس 1۹۱٩۹‏ › نفس المصدر 
ص 1۲١‏ 

.۷ ب من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی فى ) أغسطس 1۹1۹ › نخس المصدر ص 
11 


۷۱ ب من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول في ۲۲يولية » نفس الصدر ص ١١١‏ 


۲ ب من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فی ۲۲ بولية ۱۹۱۹ › نفس المصدر ص 
11 = 1۷ 


۷۳ من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول ف ۲۳١‏ يولية ۱۹۱۹ (ارسل في ٠١‏ بولية)» 
نش المصدں ص ۱۱۸ 11۹ 


۲ من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی فی ٤‏ افسطس 1۹۱۹ › نفس امصدر ص 
7 ۷ 


۷. نفس امصدر ص‎ >» 1۹1۹٩۹ ب من سعد زغلول ١ای عبد الرحمن في ۲۲ اغسطس‎ ۷٥ 


۷٦‏ ب من عبد اارحمن فهمی الى سعد زغلول في ٠١‏ اأغسطس 1۹1۹ »> نض المصدر 
ص ۱۲١‏ 


۷ ب جريدة النظام فی ۲۹ سبنمبر ۱۹1۹ 

۷۸ س تشړول : المرجع السابق ص ٥٤۸4‏ 

۹ ب دکنوں هيکل : المرجع السابق ص ٥٤۸‏ 

س اخمد شفيق : المرجع السابق صٍ ٠٤۸‏ 

1 ب من عبد الرحمن فھمی الی سمدا زغلول فی ۱۸ اکٹوبر ۱۹۱۹ دں ١١٥ا‏ س ۱٥۴‏ 


۲ ب تشړول : الرجع السابق ص ۲۲۸ > الرافعى : المرجع السابق ص ۷۴١‏ 


۲ ب محمد شغیق غربال : المرجع السابق ص ٥١‏ » أحمد شفيق : المرجع السابق 
ص ٥۵۳‏ ب ٥۵4‏ 


1¥ 


۸۲ الرافعى : الرجع السابق ص‎ - ٤ 


۸٦‏ س من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغاول فی ۲ ديسمبر 1۹1۹ »> نفس المصدر 
ص ۱٥۹ ۱٥۸‏ 


۷ - دکور انیس : نفس المصدر ص ۱۷۷ › ۸۴ 
۸۸ د دكتور محمود نجيب آبو الليل : الأمانى الوطلية والمشكلات اإصرية فى الصحف 
االفرنسيلة مذ عافد الاتفاق الودى حنى إعلان الحرب المالية الاولى ص ٠١۸‏ 
س 1۲١‏ ( الطبعة الأولى ى القاھرة 10۴ ( ¢ La Réforme : 1 Octobre ii‏ 
La Depéche Egyptienne 13 Octobre 1910‏ - 1910 


من عبد الرحمن فهمی الی سعد زغلول ف ۱۲ پنایر .1۹۲ نفس امصدر ص 1۸۱ 
۹۰ د من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فی ۲ مارس ۱۹۲۰ نفس المصدر ص 1۹۷ 


۱ ب الاهرام فی ٦‏ نوفمبر ۱۹۱۹ مقال للاستاذ فكرى اباظه » نقلا عن مجموعة مقالات 
فكرى آباظة المحامی ص ٤)۴‏ ب )) 


۲ ب النظام فی ۱۸ اغسطس ۱۹۱٩۹‏ عدد ۱١‏ › من حديث مع محمد بك هلال 

۳ من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فی 1۸ آکثوبر ۱۹۱۹٩‏ نغس الصا ٠٠١١‏ 
٤‏ د هن سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى في ۸ ديسمبر نفس المصدر ص ۸٣‏ 
٠‏ من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فی ۲ دیسمبر 1۹1٩۹‏ ص ۱١1‏ 
أحمد شفيق : المرجع السابق ص ۸ه 

۷ نفس المصدر ص ۲٠1٣ءا‏ 


4۸ د من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول في ۲۲ ديسمبر 1۹1۹ نفس المصدر ص 
11 


۹ د من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فى ۷ ياير .۱۹۲ نفس المصدر ص .۱۷ 

۲۷۸ تشړول : المرجع السابق ص‎ ٠ 

٣٠١ لورد لويد : المرجع السابق ص‎ › ٠٠. نفس امصدر ص‎ -.١ 

٣۴۷ تقرير اللجلة الخصوصية المنندية لصر » قانون رقم .۸ .. الخ ص‎ -.٣ 
۲ عامود‎ 

۴- شفيق غربال : المرجع السابق ص 1۲ 

۸۸ الرافدى : امرجم السابق ص ۸۷ ب‎ ٤ 


» ١١ شفيق غربال : المرجع السابق ص‎ » ٠١١ تشيرول : المرجع السابق ص‎ -.١ 
۸۸ الر(فعى : المرجع السابق ص‎ 


۸ 


١د‏ لورد لويد : المرجع السابق ج ۲ ص ١١‏ 

۷ - أحمد شفيق : المرجع. السابق ص ٥٤١‏ د 0)۷ 

۸ الرافمی : المرجع السابق ص ۷۲ 

۹ أحمد شفيق : المرجع السابق ص ٥۸۱‏ د ٣۸م‏ 

۲۳۴۸ قرير اللجلة الخصوصبة اللندية مصر » المرجع السابق ص‎ -٠ 

٠۲ - ٦۲ شفيق غربال : المرجع السابق ص‎ -١ 

٣ تفرير اللجنة الخصوصية المنندبة صر »› المرجع السابق ص ۲۲۸ عامود‎ ١ 
۱ عامود‎ ۲۳۹ 

۴- من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول ف ۱۷ بنایر ۱۹۲۰ نفس المصير ص ۱۸١‏ 

٤‏ من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فی ۱۸ فبرایر .1۹۲ نفس امصدر ص 
1A1 — 140‏ 
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۸ نشړول : المرجع السابق ص ۲٣۷‏ 

۹ الراقعى : المرجع السابق ص ۹٩‏ 
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المحامين برياسة الدګنور أحمد عبد السلام فی یوم ۸ فہرایر ٠۱۹۲۰‏ 
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۵٤ا‏ احمد شفیق : المرجع السابق ص ٦۲۹ ٦۲۸‏ 

نفس المصدر ص ٦۲٤۲‏ د ٦۲۸‏ 
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تقرير اللجنة الخصوصية المنندية لمصر » نفس المصدر ص ٠٠,‏ عامود ۲ 
الجود : المرجع السابق ص ۲٠١۸‏ 

المسالة المصرية والوفد ص ۲٣۷‏ 

من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمى فى ١‏ ابريل 1۹۲.١‏ نفس المصدر ص ٠.١‏ 
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تحية الرئیس ي منفاه » مجموعه خطب سعد زغاول » خطبه سعد باشا فی فندف 
الكوننلنتال فى ٦‏ مايو ٠۱۹۲١‏ ص ٦۷‏ > محمود أبو الفتح : المسالة المصرية والوهد 
ص ۲۲۷ 


احمد سفيق : المرجع السابق ٦۷۷‏ 

نفس الصدر ص ٦۷٦‏ د ۹۷۷ 

تفس المصص س۷۸ 

من کافل سلبم الى عبد الرحمن فھمی فی ٤ ٩‏ ۱۲ مارس ۰ ۱۹ ۰۲ ۲۳ ۰ ۲٢‏ آبریل» 


» ٠۷١ › ۲۷) ٤ ۲۹۸ › ۲٣1 مانو .۱۹۲ ؛ دنور انيس : المرجع الساق ص‎ ٩ 
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مضابط العموم » المجموعا الخامسة ء المجلد ۱۲۸ )»> ص ۲٠۳‏ ب ٣.٠١‏ 
العقاد : المرجع السابقی ص ۳٣۷‏ ب ٣.٩‏ 


من سعد زغلول اسا الى محمود سليمان باشا فی .۲ مابو .۱۹۲ ۰ دکنور 
انيس : المرجع السابق ص ۲۲١‏ 

نفس امصدر واكان 

احمد شفيق : المرجع السابى ص ۷.۳ د ۷.١‏ 


نفس امصدن ص ٣١‏ س ۷.١ ٤١٦٣٣‏ 


من عبد الرحمن فهمى الى سعد زغلول ( غر مؤرخ ) نفس المصدر ص ۱۷٤‏ د 
٥‏ »۰ من سهد زغلول الي عبد الرحمن همی فی ۱۳ فبرایر »› ۷ مارس ۱۹۲۰١‏ 
نفس المصدر ص A‏ ¢ 1.6 


من عبد الرحمن فهمی الى سعد زغلول فی ۲٠‏ فبرابر ٠۹۲١‏ تغس المصدر ص 
1۹1 


من سد زغلول الي عبد الرحمن فهمی فی ۷ مارس .۱۹۲ نفس المصدر ص ٠١١‏ 
من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی فی ۱۸ آبربل ۱۹۲١‏ نفس المصدر ص ٠٠١‏ 


من سعد زغلول الى عبد الرحمن فهمی فی ٥‏ فبرایر .۱۹۲ نفس المعصدر ص 
۲ س ۹۳ 


احمد شفيق : اإرجع السابق ص ).۷ - ۷.١‏ 
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رشن ررح 


انقسام قىادة الثورة 


تطور ! كة الوطنية د 
لحركة الوطنية في مصر 


)١(‏ مفاوضات سعد زغلول - ملنر 


انتهت معر كه المعاطعة - كما رأينا - بمبول الوفد » ومبول لجنة ملر 
التفاوض للوصول الى انعاق يحمق كلا من استقلال مصر وصيانه مصالح 
بريطانيا ٠‏ ولكن ما كاد الطرفان يجنمعان حنى ظهر أن معهوم الاسىملال 
وصيانة مصالح بريطانيا عد كل من الطرفين لان يخنلف ويتباين بتسكل 
كبير “٠‏ فبينما كان الوفد يحاول التوفينىمخاصا بين استقلال البلاد ورعايه 
المصالح البريطابيه » كان اللورد ملنر ينظر الى المسألة من الناحية النسكلية 
البحتة » وبمعني آخر » وعلى حد قوله » كانت غايته من المفارضات عفد 
تحالف بين البلدين يقرر استقلال مصر » وينيل بريطانيا العظمى كل 
التأمينات والضمانات « التى تراد من الحماية با لمعنى الذى نفهمها بها 
نحن ٠ » )١(‏ ومعنى هذا أن اللورد ملثر كان يريد أن يستبدل بالحماية 
الصريحة حماية مقنعة تحت اسم معاهدة بحالف » أى العودة الى الحالة 
التی کانت علیها مصر قبل عام ۱۹۱٤‏ فى عهسد کرومر وخلفائه ؛ مع 
التعديلات التى تسثلزمها متل طظروف سقوط السيادة العنمانية عن مصر 
وهذا يدل على أن سياسة اللورد ملئر لم تكن سسياسة تحررية كما كان 
يبدو لأول وهلة » وانما كانت امتدادا لسياسة اللورد کر ومر وانطورا 
٠‏ لها ٠‏ وسنرى أن الأسس التى سيقيمها سوف تصبح دستورا انسسير 
السياسة البريطانية بمقتضاه وتسترشد به فى سياستها حسب المحاجة » 
حتى عقد معاهدة سنة ٠ ۱۹۳١‏ , 

ولقد ذكرنا أن الوفد سافر الىلندن يوم ۵ يونية ١۱٩۹۲۰‏ وقد جرت 
المغاوضات بين الفريقين ابتداء من يوم ٩‏ بونية » ودارت فى أوقات متعددة 
تقخللها فثرات كنرة ٠‏ ولذلك استمر الكلام إلى أواسط أغسطس ٠‏ وفد 
جرت المناقشات على أشكال شى : فجرى بعضها فى جلسات تضم الهينين 
بحضور عدلى باشا » وكانت النقط الى تصعب المناقشسة فيها تحال من 
وقت لآحر على لجان فرعية مؤلفة من آفراد قليلين ٠‏ وعلاوة على ذلك فكشرا 
ما كان الكلام يدور فى الفترات التى تتخلل الجلسات الرسمية بين أفراد 


V4 


من الهيئتين (۲) ٠‏ ولم جل محاضر للجلسات ٠‏ ولكن الكشر مما دار 
فيها ورد فى تقرير لجنة ملنر » كما ورد على لسان سعد زغلول فى خطبه 
و تصریحانه » وعل قلمه في مذکراتهء کما ورد بعضه عل لسان عدلی پاشا 
فى مفاوضاته مع اللورد كيرزن ٠‏ وقد نناول الفريقان موضوعات على 
جانب كبير من الأحمية والتشويق » لانها كانت تعالج حصيلة المشاكل 
النى تمخض عنها الاحتلال » كما كانت تعالج الحلول التى يريد بها كل من 
الفريقين الخروج من الأزمة السياسية والوصول الى عقد معساصدة ٠‏ وقد 
كان من الطبيعى أن تكون أولى المسائل التى تناولها الفريقان من حيث 
الأهمية هى : 


مسالة الإحتلال : 


وقد دار البحث فى معالجة هذه المسألة حول نقطنین : الأرلى 
التحالف »> والثانية » المسالة العسكرية ٠‏ وفكرة التحالف فى منه ٤‏ 
فكرة مصرية بحتة ٠‏ فقد جرت على لسان سسعد زغلول عندما قابل هو 
وزمیلاه السیر ریجنالد ونجت فی یوم ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ ۰ وقد عرضها 
سعد كما هو واضح من سياق المحادلة » ليوقف اعتراض الانجليز على 
الاستفلال والجلاء عن مصر » واسكى نثتكون منها العلاقة الجديدة بي مصر 
المستقلة التى لا يقبع على أرضها جندى أجنبى » وبين انجلترا ٠‏ ولهذا كان 
من الطبيعى أن يقبل الوفد فكرة المحالفة عندما افتشع بها ملنر المغارضات 
قاثلا : « نريد آن ندافع عنسكم ولا سمح مطلقا لدولة أجنبية أن تعشدى 
عليكم » وأن نعقد معكم محالفة تنأخد بريطانيا فيها على عاتقها الدفاع عن 
سلامة أرض مصر » * ولکن الوفد رأى ‏ كما قال سعد زغلول فی احدی 
خطبه » أنه اذا قبل هذا العرض بلا مقابل فيكون الأمر حماية » ويكون 
لانجلترا الحق عل مصر آنھا تاخذ منھا طوعا أو کرها کل ما تر ید » شان 
الدولة الحامية للأمة المحمية » فلذلك » ولكى يزيل معني الحماية » ويحقق 
معنى المحالفة » قال سعد : « لا قبل أن يكون هذا محالفة ء فان المحالفة 
تقض على الملفاء ارامات متبادلة » ولكن بما أنكم آقو ياء و لحن ضعفاء » 
أنتم دولة كبرة جدا » فلا پمکن آن نقدم اموالا ورجالا فی کل حربپ 
تدخلو لها » فيجب أن تكون المساعدة الثى نقدمها فى زمن المرب 
محدودة (۳) » ۰ 

وقد ثارت على آثر ذلك المسالة العسكرية ٠‏ وكان الوفد قد تناقش 
فيها من جهاتها المختلفة - كما يقول عدلى باشا ‏ وانتهى الى أن الأمر فيها 


Vo 


لا يخرج عن احدى حالتين : حالة المرب وحالة السلم ٠‏ ففيما يختص بزمن 
الحرب رأى الوفد أن ننضمن المعاهدة نصا تتعهد بريطانيا فيه بمساعده 
مصر فى الدفاع عن سلامة أرضها من أى اعتداء خارجی »ء ولا کان مثل 
هذا التعهد يعتبر حكما من أحكام المعاهدة » فلم يكن ليعمل به أو يطبق 
الا فى زمن الحرب ٠‏ أما فيما يتعلق بزمن السلم فقد قرر الوفد أنه يجب 
أن ينتهى الاحتلال العسكرى ٠ )٤(‏ 

على أن اللورد ملنر لم بقبل هذا الكلام ٠‏ فقد أبدى اعتراضه على 
خروح القوات البريطابية من مصر متعللا بمسالة المىاصلات دوجوب 
المحافظة عليها » مما كان يقنضى فى نظره وجوب وجود فوة عسكرية من 
أجلها (ه) ٠‏ وقد عرض عليه سعد زغلول أن تكون تلك القوة مصرية 
قائلا : « يما أنكم حلفاؤنا » فبحكم المحالفة نضع على القناة جيوشا من 
عندنا » واذا كنتم نريدون أن تضعوا من عند كم خمسة آلاف » فنضع من 
عنسد نا عشرة ٠‏ واذا كنئم تريدون عشرة » فنضع عشرين من رجالنا 
وبمصاريف من عندنا ٠»‏ ولكن اللورد لم يقبل ٠‏ فعاد سعد زغلول يقول: 
« نضع عساكر من عندنا » ويكون لهم ضباط من عندكم » ٠‏ ولكن اللورد 
رفض أيضا ٠‏ فقال سعد: « عندنا شبه جزيرة سيناء »> مكان واسع جدا » 
تعر ادار ته لكم للمدة الى تشاءو نها » 8 فکرر اللورد ملنر الرفض '(ا) 
وعلى ذلك بلغت المفاوضاث قمة الحرج » فقد بات راضحا أن اللورد ملنر 
لن بتردد فى قطع المفاوضات لو أصر الوفد على سحب كل قوة بريطانية 
من مصر (۷) ٠‏ ولهذا تفاوض الوفد فى ‌المسألة ولم يجد مفرا فى النهاية 
من التسليم بوجود قوة عسكر ية انجليزية» بالرغم من أن وجود تلك القوة 
يتضمن مساسا بالسيادة المصرية - كما بقول عدلى باشا (۸) ٠‏ 


عل ان الوفد لم بلبث أن أخدذ وجه جهوده بعد ذلك الى تحديد 
صفةهذه القوة العسكرية ٠‏ فيذكر ملثر أن المغاوضين المصريين أصروا علىأن 
تكون هذه القوة العسكربة قوة يقصد بها قضاء غرض خارجىء هو الدفاع 
عن الامبراطورية › لا ( جيش احتلال ) ولا قوة فظ النظام فى مصر ء 
لان فى ذلك معنى بقاء مصر خاضعة لبريطانيا العظمى » ولان المحافظة على 
النظام الداخلى من شئون المصريين انفسيهم ٠‏ ولكى بؤكد المفاوضون 
المصريون ذلك أعظم تأكيد » آخوا فى أن بكون معسكر تلك القوة عل ضفة 
القنال » وفضلوا أن نكون تلك الضفة الشرقية رى ٠‏ 

وقد قبل اللورد ملنر النقطة الأولى الخاصة بصفة القوة العسكرية ٠‏ 
ولكنه اعترض عل النقطة الثانية الحاصة بالموقع » وذلك لسببين : الأولء 


۷۹ 


أن وجود جنود بريطانية فىمنطقة القنال المحايدة يمكن أن يلقى المشاكل 
بین بریطانیا العظمى والدول الآأخرى التى لها مصلحة فى تلك الترعة 
الدولية » اذ حياد القنال مضمون بانفاقات دولية » فاحتلال جنود دولة 
واحدة لمنطقة القنال احتلالا دائما » قد يعد خرقا لهذا الحياد » ٠‏ ر( كأنما 
احتلال جنود دولة واحدة لجميع أراضى الدولة النى تمر فيها القناة لا يعد 
خرقا یادها !! ) ۰ 

أما السبب الثانى الذى ذكره اللورد ملنر » فهو أن « مصلحة 
بریطانیا العظمى العسكرية فى مصر لا تقتصر على ضمان حرية المرور لها 
فى قنال السويس » بل ان الدفاع عن مواصلاتها الامبراطورية ينطوى على 
أكثر من ذلك بکتیر ۰ ان مصر قرب شيا فشينا أن تصير عقد ارتباط 
كل نلك المىاصلات ٠‏ برية كانت أو جوية أو بحرية » » فلهذه الاعشبارات 
رفض اللورد ملنر تعيين « القنطرة » أو غيرها فى منطقة القنال لنزول 
الجنود فيها ٠ )٠١(‏ ومع ذلك فقد ذکر عدلى باشا أنه کان مفهوما داثما ألا 
تكون تلك القوة البريطانية فى مدينة أو بالقرب من مدينة » وألا تخرج 
على أى حال عن منطقة القنال ٠ )1١(‏ 


النمشبل الخارجی وعلاقاتن مصر الخارجية 


انتقلت المناقشاث بين الوقد ولجنة ملنر بعد ذلك الى نقطة أخرى كان 
اللورد ملنر برى آنها ذات أهمية لضمان المصالح البريطانئية » عدا أنها 
تئر تب على التحالف : ھی السيطرة على سياسة مصر الخارجية *٭ وفی 
هذا بقول : « كنا ولا نزال نرى من المبادىء الأسساسية أن تكون علاقات 
مصر الثارجية نحت ادارة بريطانيا العظمى على وجه العموم ٠‏ وجيع العقلاء 
اللصريين يدركون عظم قيمة الضمان الذى ينالونه من محالفة بربطانيا 
العظمى لهم > مهما كانت ميولهم شديدة الى الحركة الوطنية وواضح أنه 
لا يمكن أن بنتظر من‌بريطايا العظمى أن تحمل علعاتقها مسئولية الدفاع 
عن سلامة مصر واسشقلالها من جميع الأخطار » اذا ث ركت مصر وشانها فى 
اتباع السياسة الناصة بها » ولو كانت ضارة بالسياسة البريطانية أو غير 
مطابقة لها ٠‏ وهذه أولية لم ينازعها فيها أحد من المصربين الذبن كنا 
نناقشهم › ہل کلهم کانوا مستعدين أنهم عند عقد معاهدة المحالفة يعطون 
؛ كل الضمانات اللازمة لمنح مصر من كل عمل بمکن أن تعمله اذا کان بوقع 
در یطانیا العظمى فى الارتباك )١١(‏ » ولهذا رأى اللورد ملئر أن سسيطر 
بريطانيا سبطرة تامة علىعلاقات مصر السباسيةء إما مصالح مصرالتجارية 
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وسواها » قد رأى أن يتر كها بيد المصريين » ( لا منة منه وفضلا ) »> وانما 
لانه - کما کتب فی تعزیره ‏ کان یخشی أن «تئقل آعباء سفراء بربطانیا 
العظمى » ٠‏ وعلى ذلك اقترح أن نقتصر صفة الممثلن المصريين على « الصغفة 
الفنصلية » ففط لا « النسياسية » )١۳(‏ ۰ و کان مما ساقه فی لہریر ذلك 
بالاضافة الى ما سبق » آن تعیین ممثلین مصریین ( سیاسیین ) فی عواصم 
آوربا » ونعیین ممفلین سياسيين من الأجانب فى مصر » يفتح الباب 
لدسانس مد لكون وخيمة العواقب ٠‏ « لأن قلة وجود أعمال لهم يعملونها 
صمن الدانرة السياسية » قد يغريهم بتعدى حدود وظائفهم » حتي لا يقال 
انهم لا پچدون شغلا پشسغلهم » )۱٤(‏ ۰ 

على أن الوفد رفض هذا المنطق رفضا باتا ٠‏ فقد أوضصح للورد ملنر 
أن « النمثيل السياسى لبلد هو مظهر من مظاهر الاسستقلال وتحقيق 
السيادة » بل هو الضابط على العموم لمعرفة مدى تقدم بلد فى شخصيتها 
الدولية » وما اذا كانت مسعقلة أو أنها داخلة فى نطاق التبعية ٠‏ وذهب 
الوفد فى رفضه الى أن صارج اللورد ملنر - كما يقول فى نقريره - بأنه 
اذا لم يوامفهم على هذه النقطة فلا أمل بتسوية العلاقات بطريق الاتفاق 
بين بريطانيا العظمى ومصر فى المستقبل ٠. )٠١(‏ 

ويېدو أن اللورد ملنر أدرك أنه لن يستطيع حمل الوفد على لغيير 
موقفه » وخصوصا آنه کان قد فهم حينما كان فى مصر أن « المصريين 
جمیعا والسلطان ووزراءء فی جملتهم » یرومون آن نمثل بلادهم سياسا 
فى الخارج » مهما اختلفت آراءهم فى المسائل الاخرى ٠‏ وآنهم كانوا كلهم 
ممتعضين من الغائنا منصب وزير الحارجية المصرى عند اعلاندا الحماية 
واتسليمنا زمام وزاره اليارجية الى المعتمد السامى البريطانى « وکانوا 
يرجون » منى آن الأوان لتسوية العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر 
تسوية داتمة » أن يعبن وزير مصرى في وزارة الخارجية المصرية » ويتلقى 
ممثلو مصر فى البلدان الأجنبية اعتمادهم من حاكم مصر راسا » )١(‏ . 


ولهذا أعاد ملثر النظر فى مسألة الصغة السياسية › بعد أن تلقى 
تأكيدات المغاوضين المصر بين بأن الممثلين السياسيين المصريين » لن يمكنهم 
فى المستقبل «أن يعملوا عملا يضر بالمصالحالبريطانية أو يناقض السياسة 
. البريطانية ء ما لم يخرقوا المعاهدة التى تم الاتفاق على نحريرها » ٠‏ وكان 
مما سهل اذعانه لوجهة النظر المصرية أنه أدرك _ حسب قوله ‏ « أن 
اعطاء الصفة السياسية لمش مصر فى الارج » نافع لنا لا محالة » لأئه اذإ 
بقى قوم من المصريين غير راضين بالمصالمة » وبقوا مصرين على ادامة الدعوة 


YA 


ضدنا » ( فى سوسا وفر سا وایطالیا والانیا » كما کان يجرى منك 
أعوام بجد واجتهاد ) 'اضطر الممئلون الرسميون لمصر أن يسعوا فى كبح 
جماحهم وايقافهم عند حدهم »› اذ لا يسع معتمدا مصريا الا الاعراض عن 
كل عمل يعمله أبناء وطنه ضد حليفة مصر › وذمه والنفور منه » والا قصر 
فى الواجب عليه وتعرض للعزل من منصبه ٠ » )١١(‏ وعلى ذلك أعلن اللورد 
ملنر فى اجتماع يوم الشلا"لاء ۲۲ بوليةء أنه لاإيريد قطع المفاوضات بسہب 
مسألة التمثيل الخارجى بعد قطع كل هذا الشوط فى سبيل التفاهم ٠)١۷(‏ 


الامتيازات الأجنبية : 


انتقل البحث بعد ذلك الى مسألة الامتيازات الأجنبية ٠‏ وكانت خطة 
اللورد ملئر منذ البداية أنيشخذ من هذه المسالة سلما للسيطرةعلى الادارة 
المصرية الداخلية » ولذلك نجد من الكتاب المصريين (۱۸) » من يعيب على 
المفاوضين المصريين قبول ربط تعديل الامنيازات الأجنبية بمسألة تسوية 
العلاقات بيبل مصر وانجلثرا › ویری أن هذا الربط قد عطل حل المسألتن 
معا : انسوية العلاقات » والامتيازات الاجنبية ٠‏ والحقيقة أن مشروع ملنر 
يشان الامتيازات الأجنبية ئم يكن بقوم على الغائها » بل على تنازل الدول 
عنها لانجلترا بعد تعديلها ٠‏ وهن ثم فقد رتب عل هذا أن لعترف مصر 
لانجلترا بحقوق واسعة لصيانة المصالح الأجلبية » من شانها آن تذهب 
بالاستقلال الداخلل صر ٠‏ وهذه الحقوق هى ما أطلق عليها اللورد ملثر 
اسم « ضمانات » للدول صاحبة الامتيازات لتقبل التنازل عن امتيازاتها 
لانجلنرا(۱۹) ٠‏ وهذه الضمانات كانت تقوم عل تعن مستشارين بربطانيان 
فى الحكومة المصرية ء أحدهما مالى والآخر قضائى ٠‏ وكانت فكرة اللورد 
ملنر تقوم على أن « هناك أمرين بهمان الدول الأجنبية الث يشمتع رعاياها 
بالامشيازات الأجنبيةء هما : اقتدار مصر على سد ديونها » وذلك يهم حملة 
السنداث المصربة»ء وبؤثر أبضا فى كل رءوسالأموال والمشروعات الأجنبية 
فی البلاد ¢ م سلامة أرواح الأجانب وآملاکهم »| ٠‏ وقد رأى اللورد ملشر 
أن عيبن هذين المستشارين بكغل ضمان هذه المصالح ٠‏ فيتولى أحدهما 
ضمان اقتدار مصر على سد دينها » ويتولى الآخر مراقبة تدفيذ القوانين 
الٹى لها مساس بالاجانب ٠‏ وزاد ملنر عل ذلك ضمانا ثالثلا هو أن بخول 
للمعتمد البريطانى «حق التداخل لمنع تطبيق أى قانون مصرى على الأجانب 
يستدعى الآن موافقة الدول الأجنبية » ٠ )٠١(‏ 


۷۹ 


أما التعديلات التى رأى ملر ادخالها على نظام الامتيازات » مكانت 
تقضى د بابطال المحاكم القنصلية الأجنبية لكى يتيسر تعديل نظام المحاكم 
المختلطة ونوسيع اخنصاصها » وسريان التشريع الذى يفرض الضرائب على 
جمیع الأجانب فى مصر » ٠‏ وقد اعتقد ملثر أن الدول صاحية الامتيازات 
لا تأبى الموافقة على هذه التعديلات فىضوء الضمانات السابفة» وخصوصا 
حق المعتمد البريطانى فى منع تطبيق القوانين المصرية على الأجانب ٠‏ 
وكانت خطته أنينص فى هذه الاتفاقات علأن تنفل الى الحكومة البريطانية 
الحقوق التى كانت تستعملها الحكومات الأجنبية المختلفة بمقتضى نظام 
الامتيازات )۲١(‏ ° 


والحفيقة أن اللورد ملثر لم يتصور حلا لمسألة الامتيازات الأجنبية 
يقوم على الغائها » فبالاضافة الى أن هذا الحل يفوت على انجلثرا تر كيز 
هذه الامتيازات فى يدها » فلم يكن فى وسع ملثر نفسه الا أن يعترف 
« بالمصالح الأوربية العظيمة الحصينة المر كزة فى وادى اليل ٠١‏ فليس 
فى الشرق سلاد كمصر بكنر فيها النزلاء الاوربيون ويتمتعون بمزايا 
خصو صية»ء ويمثلون مراکز مهم فىالتجارة والتعليم؛ والصناعات العلمبة 
والأدبية والهيئة الاجتماعية ودواوين الحكومة آيضاء حتى أن المدن المصربة 
الكبيرة » ولا سيما الاسكندرية أضحت مدنا أوربية من وجوه كثيرة › 
وساظل بلاد مصر بلادا دولية على الدوام بمعنى ما ٠٠‏ وعلى ذلك فما من 
حل للقضية المصرية يدوم طويلا ما لم براع فيه المصالح الأوربية(۲) » ٠‏ 


ولقد قبل الوفد مبدأ حلول الجلترا محل الدول صاحبة الامثيازاتثفق 
حماية الأجانب ٠‏ ويقول « الجود » ان سعد زغلول لم يكن فى صميم فؤاده 
مكدر ا بما اذا كان الذى يتولى حماية الأجانب فى مصر دولة واحدة أم عدة 
دول(۲۳) ۰ على أن الحلاف دب بين الفر يقي حول اختصاصات المستشارين 
المالى والقضالى » وحق المعدمد البريطانى فى منع تطبيق القوانين المصرية 
على الأاجالب ٠‏ ففيما بختص بالمستشار الالى » كان الوفد يخشى أن يتعدى 
حدود اختصاصان جلة صلدوق الدين(٠۲م)‏ الى الشداخل الفعلل فى كيفية 
التصرف فى ميزالسة البلاد مما يمكن أن نكون له عواقب سيثة ٠ )۲٤(‏ 
كما وقعت مشسادة عند المناقشة فى المستشار القضائى ؛ وهو المختصس 
بمراقبة تنفيذ القوانين الماسة بالاجانب ٠‏ لان الدول ذوات الامتيازات لم , 
بكن لها موظف فى ادارة الحكومة » فكيف بكسب من ينوب عنها حقا ليس 
لها )۲٠(‏ ؟٠‏ عدا ذلك فان مصالع الاجائب » كما ذكر سعد زغلول فى 
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احدى خطبه » كانت د غير معروزة » بل شائعة فى الأمن وفى الرى وفى 
إلادارة ٠‏ فالمىظف‌الذى يكون من اختصاصه مرافية المصالح النى للاجانب 
مساس بها › أو لها مساس بالاجانب › یتدخل فی کل سیء» )۲٣(‏ ۰ ولھذا 
عرض الوفد بدلا من ذلك الاكتفاء بتعيين نائب عام بريطانى للمحاكم 
المختلطة (۲۷) ٠‏ وفد كنرت المنافشة حول حق المعنمد البريطانى فى بعض 
الأحوال فى منسع تطبيق الفوانين المصرية على الأجانب » وكان هم رجال 
الوفد أن يمنعوا هذا الحنى من أن يتحول الى حق منع عام فى التشريع 
المصرىی (۸؟) ° 


الموظفون البريطانيون وغيرهم من الاجانب فى خدمة الحكومة الصرية : 


وهذه المسأله كانت تهم « الالتلحنشسسا » المصرية غاية الأهمية › 
وهی طغیان العنصر الانجليزى فى الوظائف الحىكومية » والكبيرة منها > 
ينوع خاص ۰ على العنصر المصرى ٠‏ وكانت هده المسالة من أسباب تيرم 
المتقفين بالاحتلال » كما مر بنا ٠‏ ويفهم من تقرير لجنة ملنر أن الجانب 
الملصرى اقثرح « أن نترك الحكومة المصرية المخنصة وشأنها مطلقة الحرية 
فى اسستبقاء من لبقيه وفى اخراج من تخرجه من خدمتها من الموظفين 
البريطانيين وغيرهم من الأجانب » ٠‏ وكانت حجة الوفد والمصريين عامة » 
آن جلب الموظفي البربطانيين زاد عن الد أحيانا »> وخصوصا فى السنين 
الماأخرة > ولهذا اعتصموا بهذا المبدأ » وهو « آنه لا يجوز تعيبن بربطانى 
أو أجنبى آخر فى وظيفة يمكن أن يعين فيها رجل كفء لها من قومهم ء 
فهم بتطلعون الى الزمان الذى بعين فيه رجال من بنى وطنهم فى وظائف 
الحكومة كلها أو جلها » ويشعرون أن التقدم فى هذه الجهة كان أبطاً مما كان 
يجب ویودون أن پصیر سرع » ۰ 

وقد سلم ملنر بصواب حجة ال جانب المصرى ٠‏ ولکنه اشترط نددر 
أمر الذين تروم الحكومة المصرية أن تسنغنى عنهم أو الذبن يرومون هم 
أنفسهم أن بخرجوا من خدمتها عند اندفيذ النظام الجديد » « فهؤلاء يجب 
ان بعاملوا بانصاف وسخاء ۰ اذ لا شىء بكدر صمو العلاقات بين الانجليز 
والمصريي فى المستقبل أكنر من أن بخرح عدد من الموظفين السابقين وهم 
بتظلمون من الحيف عليهم ٠‏ فيجب فى كل معاهدة تعقد بين بريطانيا 
العظمى ومصر أن تكون مراكزهم مضمونة » وأن بنص على شروط الخردج , 
من المحكومة بعد مشساورة رجال ينوبون عنهم » ٠‏ وقد رسم اللورد ملثر 


TA\ 


شرو خررح هزلاءالموظغين سواء أكان برغينهم آم برغبة الحكومة المريهء 
فدكر أن الفانون الموجود ينص على اعطاء الموظفين المصريين اذا أحالنهم 
الحكومة على المجاس » بسب غير سوء سلو كهم » معاشا طيبا مناسبا لطول 
مده خدمنهم ۰ عل آله » مراعاة لتغير الاحوال « بلزم وضح ند ار خصوصمی 
لمعاملة الذين فد يفضى على مسستعبلهم في الخدمة قضاء مبرما ٠‏ كذلك 
يجب أن يعامل الذين فد يتر كون الخدمة من تلقاء أنضشسهم فى النظام الجديد 
معاملة الذإين تستغنى الحكومة عنهم ٠‏ فالمعتاد أنه اذا اراد موظف الاستضاء 
عن الخدمة فل بلوعه السن المعينه ااحانة على الماش يخسر بعص حفوقه؛ 
ولكن هذه الماعدة لا يجب أن اتبطبى على النطام الجديد بعد نغر شروط 
الحدمة نغیرا جوعریا ۰ بل يجب ان بتوك للموطمین حق المیار ہیں البقاء 
فى الخدمة أو أ ركها فى النطام المجديد ٠‏ فادا اخسار الترك يعامل معاملة من 
يلرم بالحروج من الخدمة الزامار۹؟) ٠‏ 


السودان : 


بيت مسبالة أخرىشانكة هى مسألة السودانء وقد ظهر أن اللجنة 
لا بريد مناقمة مر كز السودان أو المساس بحقوق انجلثرا فيه » واعلبرت 
مسألىه مسنفلة وجب انفاقية ٠ ۱۸۹١‏ ولهذا يقول تقرير اللجنة الملثرية : 
۾ ان المشروع الذى تتضسمنه المذكرة » بتناول مصر فقط ولا ينطبق على 
السودانء البلاد التى تختلف كلالاختلاف عن مصر فى أوصافها و ر كيبها 
و كون حالتها السياسيةمحدودة تحديدا جليا فى‌الاتفاق الانجليزى المصرى 
المبرم فی ۱۹ ناير ۱۸۹۹ » وليست كحالة مصر الثى لانزال غير معينة ٠‏ 
فلهذه الأاسباب » أخرجنا السودان عمدا من مناقشاندا كلها مع الوفد ٠‏ 
وكان ذلك مفپوما دائما عند اأعضائه (۰) » ۰ 

والحقيقة أنه عندما روزت مسألة استقلال مص › آرادت انجلئرا 
الاحتفاظ بالسودان * وقد ظهر هذا من حديث لطفى السيد بك عضو 
الوفد عن هذه المسألة » فقد قأل : , لقد كان أمامنا أدلة عديدة على ملكية 
مصر » نخص دالذکر منها : بطلان معاهدة ۱۸۹٩‏ » ووحدة أبناء اليل › 
والأدلة المتارىخية » الى ها سوى ذلك من الادلة القاطعة على أحقية مصر فى 
هذه الدعوى ٠‏ ولكن الانجليز قالوا عن ذلك ان معاهدة ۱۸۹۹ أصبحت 
شرعية بعد امضاء معاهدة سيفر » وان السودانيين قبائل شتى أغلبها 
بخالف الجنس المرى » وان السسودائيين نفسهم سيطالبون بان پکون 
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« السودان للسسودانيين » وآنهم مرتاحون للحكم البريطانى » وأن قاعدة 
تعيب المصير تتيح لهم ذلك (۳۱) » ° 

وقد مهد اللورد ملنر لهذه السياسة » فأخذ يقلل من قيمة الروابط 
السياسية التى كانت ربط السودانيين بمصر » ديقول : « أما الرؤابط 
السياسة الثى ربطت السودان بمصر فى فترات خنلفة من الزمان ال اض ء 
فكانت دائما روابط واهية ٠‏ فان الفاتحين اجتاحوا أقساما من السودانء 
بل السودان كله » ولكن مصر لم تخضح السودان قط اخضاعا حقيقيا ت 
ولا أدغمته فيها وجعلته بعضا منها بمعنى من المعانى ٠‏ وكان فتحها له فى 
القرن الماضى نكبة كبيرة على البلدين معاء وانتهى أمره بفثنة المهدى >٠٠‏ 
وبعد أن تحدث عن اعادة فتح السودان بقوات بريطانية ومصرية » ونغدمه 
«تقدما عجیبا ماديا وآدبیا تحت ادارة بریطانیا» › أبدی رأیه فی مستقبل 
العلاقات السياسية بين مصر والسودان » فذكر أنها « لا يمكن أن تكون 
صورتها خضوع السودان لمصر ٠‏ فبلاد السودان قابلة للتقدم والارتقاء 
حسب مقتضى أوصافها واحتياجاتها » مسسقلة بنفسها » ويحق لها أن 
نكون كذلك أيضا ٠‏ ولم يجن الوقت بعد لتعيين الالة السياسية التى 
نكون عليها فى آخر الأمر ء٠‏ ويكفيها » لقضاء أغراضها فى الوقت الخاضر › 
الالة التى عينت لها بانفاق ۱۸۹١‏ بين بريطانيا العظمى ومصر » حيت 
ينص على الصلة السياسية اللازمة بين مصر وائسسودان من دون تأخير 
السودان عن الترقى والتقدم مستقلا عن مصر » ٠‏ لم حصر اللورد ملثر 
حقوق مصر فى السودان فى مياه النيل وحدها » فقال : « ان صر حفا 
لا ينازع فيه فى المحصول على ايراد كاف مضمون من الماء لرى أراضيها 
الزراعية الحالية > وعلى نصيب عادل من کل زبادة فى ايراد الماء يتيسر 
للبراعة الهندسية أن تأنى بها ٠‏ قاذا صرحت بريطانيا العظمى رسميا 
باعترافها بهذا الحق » وأنها عاقدة النية على المحافظة عليه فى كل حال من 
الأحوال ٠‏ سكنت بذلك روع المصريين وخفف عنهم القلق المستحوذ عليهم 
من هذه الناحية (۳۲) > ٠‏ 

أما مو قف الوفد من مسالة السودان » فكان موقفا خاصا ٠‏ فقد كان 
من رأی سعد زغلول باشہا أن بثرك السودان لاتفاق خاص »› بعد أن تثم 
تسوية مسألة مصر ٠‏ وكان تبريره لهذا الرأى أن مصر تستطيع » وهى 
قوية » بعد أن تستقر أمورها » الحصول على حقوقها كاملة فى السودان › 
وآئه اذا ترك أمر السودان لموضوع اتفاق خاص » فلا يكون فى ذلك تنازل 
من مصر عن أى حق لها فيه ٠‏ وقد قرر الوفد الموافقة على هذه النظربة 
بالاجماع (۴۳) ۰ 
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هسآلة العرش : 


كانت هذه هى الفضايا الرئيسية التى تفاوض بسأنها الوفد المصرى 
ولجنة ملنر ٠‏ وكانت هده هى وجهات بطر العريمين فيه ٠‏ وقد آورد 
الأاسناذ مصطمى امین فى التحفيق الصحمفى الدى شره بجريدة الاحپار 
عن فشسل تورة ۱۸۱٩۹‏ » ان مساله انعرش كانت من بين العصايا التى 
تنوقس فيها فى هذه المغاوضات » وآن سعد زغلول قد طالب بخلع 
السلطان واعلان الجمهورية ٠‏ وکان من أهم ما استند اليه الاستاذ مصطفى 
أمين فقرتان من مذكرات سعد زغلول » يقول فى الأولى منهما » وهى من 
صفحة ۲۰۲۴ » وبتاريخ ٩‏ يونية ۱۹۲١‏ : « قال لورد ملثر : لا نريد أن 
نتدحل فى النظام الدستورى » ولكن فى مبادئه ٠‏ قلنا : انه لا مانع من أن 
نشتمل المعاهدةعلى التصريح بأنمصر دولة حرة مستفلة دستورية» جمهورية 
أو ملكية » لامانع من اشتمال المعاهدة على هذا )٠١(‏ » أما الفقرة التانية 
فهى من صفحة ۲۲۹۸ » ويقول فيها سعد : «ان التشبت بفاء السلطان مع 
كراهية الأمة وأغلب الانجليز له » وبأن القول فى الامتيازات (يكون) لهمء 
وآن تكون لهم قوة حربية » وألا تعقد معاهدة سياسية بدونهم » كل ذلك 
يدل دلالة واضحة على أنهم يريدون الاحتفاظ بحقيقة الحماية دون اسمهاء 
ولو كنت آمناء مع هذا ء» على بقائنا مدمتعين بنا نركوا لنا من حرية 
التصرف فى مور نا الداخلية »> لکنت آول القائلين بالاتفاق ۰ ولکن و حود 
مثل هذا السلطان مع وجود الانجليز فى وظائفهم ول الأمر ۰ کل هذا 
يلزمنا آلا نقبل هذا الاتفاق » لأنه بحثوى على عوامل الشخريب التى لابد 
آن تؤثر فی البناء الجدید قبل تمامه )٥(‏ » ۰ 

ومن العسير فى الواقع » وبالرغم من هاتين الفقرتين » تقبل فضكرة 
أن سعد زغلول قد طالب » فى مباحثاته مع ملثر بخلع السلطان واعلان 
الجمهورية ٠‏ ومن الغريب أن الاسثاذ مصطفى أمين نفسه قد أورد نص 
برقية من اللورد ملنر الى اللورد ألنبى فى ٠١‏ يونية ينفى فيها نفيا قاطعا 
حدوف أية مناقشة حول العرش » ويقول فيها بالمحرف الواحد : « لم 
يحصل الكلام فى جميع المحادثات التى جرت » على مركز السلطان ولا على 
قائون الوراثة» ٠‏ وقد اطلع سعد زغلولعلى نص هذه البرقيةفى مذكراته. 
ولم يبد دهشىة أوتكذيبا لما تضمنته من وقاثع غير صحيحة ٠ )٠١(‏ ويلاحظل 
آن التقرير الذى وضعته لجنة ملنر بعد التهاء المفاوضات مع الوفد » لم 
يتعرض لهذ" المسالة » بل جاء خلوا من أية اشارة الى أن سعد زغلول قد 
آار مسالة خلع السلطان أو الجمهوربة ء ولم یکن هناك مبرر واحد لآن 
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تغعل اللجنه تسجيل هذه المسألة الهامة ٠‏ يضاف الى ذلك أن الکتاپ 
والسياسيين الانجليز الدين تعرضوا فى كتاباتهم لتاريخ هذه الفشرة .. 
ومن بینھم اللورد لوید الذی اں لا فنا پتهم سعد زعلول بانه پرید حلع 
الملك فواد واعلان الجمهوريه»ء وذلك ليعطى مبررات جديدة لبفاء الاحتثلالء 
لم يسجل على سعد زعلول انه تار هذه المساله مع اللورد ملضر ؛ مع آن 
البات هذه المساله كان یعزز انهاماته لحد کر ٠‏ وغنى عن الذكر أن جميع 
الوثائق الحخاصة بمفاوضات سعد زغلول مع اللورد ملنر لم تكن بعيدة عن 
منناول اللورد لويد ٠‏ عدا ذلك فان جمیع الكتاب والمۇرخىن والسیاسییس 
المصر بي الذين تناولوا هذه الفترة بأقلامهم » لميذ كر واحد منهم حرفا عن 
تة امال ٠‏ بل ان الد کور یکل کان شما ساسا لسعه زغلول, 
لم يكتب فى مذكرانه أن سعدا قد طالب بخلع السلطان واعلان الجمهورية 
فى مفاوضاته مع ملنر ٠‏ وحق عندما أشار الى خطبة محمد على علوبة بك . 
الذى اتهم فيها سعد زغلول بأنه « دس الدسائس لدى دولة أجنبية هى 
بر يطانيا العظمى ضد صاحب العرش ٠٠‏ وذلك لأغراض ذانية» » لم يعلق 
على هذه الحطبة بلفظ واحد يؤيد ما جاء فيهاء بل انه لم يسجل هذا اللفظ 
على أحد من كبار رجال الأحرار الدستوريين الذين تباحث معهم بشأن هذا 
الاتهام » وعما اذا كان من اللائق نشره أم لا ٠‏ وقد كان من هؤلاء عدلى 
باشا وحافظ عفيفى بك (۴۷) ۰ 

وعندى أن سعد زغلول لم يكن ليستطيع المطالبة باعلان الجمهورية 
فى ألناء مفاوضاته مع لجنة ملنر ٠‏ اذ لم يكن ليطمع فى أن توافق انجلتراء 
ذات النظام الملكى » عى تأسيیس جمهورية فى مصر م ان انجلترا کانتث 
قد أصدرت قانون ورالة العرش فى بوم ٥‏ ابریل -٠۰‏ ای فبل اجراء 
المغاو ضات بشهرين» فأظهرت بلك آنها نؤيدالنظام الملكى فى مصر تأييدا 
لا شبهة فيه ٠‏ وحتى اذا كانت المطالبة قاصرة على خلع السلطان واقامة 
آخر ۰ فمن هو هذا الآخر الذی کان پرشحه سعد زغلول لیكون سلطانا؟ 
ان الثابت من مراسلات عبد الرحمن فهمى مع سعد زغلول أن سعدا کان 
يكره الامير عبر طوسون » وأما الخديو عباس الثانى المخلوع فكان يروج 
له المحزب الوطنى ٠‏ وأهم من هذا كله آنه بموجسب قانون الوراثة » فان 
الأمير فاروق الطفل هو الذى كان الخليفة الشرعى للسلطان فؤاد » فهل 
كان سعد زغلول يريد خلع السلطان وتولية الأمير الطفل مكانه ؟٠‏ هذه 
العوامل بيجب وضعها فى الاعثبار عند بحث هذه المسألة » لأنها كانت فى 
اعبار سعد زغلول بکل تأکید ۰ ثم ان اللورد ملنر قد نفی ‏ کما مر بنا 
أن مناقشة قد حدثت على مر كز السملطان أو قانون الوراثة ٠‏ كذلك فليس 
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من المعقول أن سعد زغلول كان يريد تنصيب نفسه على العرش بدلا من 
السلطان بيد الانجليز ٠‏ فقد سبق أن انتابته الريبه فى أن الانجلين 
يخططون لتولية الامير عمر طوسون بدلا من السسلطان مؤاد » وكان ذلك 
قبل صدور نظام الوراثة ء الذى قطع ء بطبيعة الحال » دابر كل شك بهذا 
الخصوص » فکتب سعد الى عبد الرحمن فهمی فی ٠١‏ ابریل ۱۹۲۰ يقول 
له ان هذا المىكز لا يجب الاقتراب منه الا بارادة الأمة وبناء على انتخابها 
بعد حصولها على استقلالها التام » وأن كل قبول لهذا الم كز » نحت سلطة 
الانجليز مهما كان اسم هذه السلطةء حماية أو محالفةء يعد خيانة (۸). 
فهل کان سعد زغلول یرید أن يرتكب هذه الميانة ۰ 

فی رأیی أن ما تردد فی مذ کرات سعد زغلول بخصوص السلطان 
فژاد » انما کان منشؤه غضبه لأن انجلترا تريد آن يكون السلطان فى 
المعاهدة » وأن يكون ابرام المعاهدة مع وفد يمينه السلطان ٠‏ وقد أطلع 
اللورد ملئر سعد زغلول على ذلك عندما آرسل اليه المستر ولرد ليطلعه 
على نص برقية أرسلها الى اللورد آلنبى فى ٠١‏ بونية ( وقد سجلها سعد 
زغلول فى مذكراته ) » وفيها يقول اللورد ملنر : « ان الغرض الذى نرمى 
اليه هو عقد محالفة بين بريطانيا العظمى ومصر تضمن انجلترا بو اسطتها 
استقلال مصر وسلامة كيانها بصفة كونها ملكية دستورية » » تم يقول : 
« وكل معاهدة من هذا القبيل ستأخذ شكل محالفة بين جلاله الملك 
والسلطان * ولصر من الضرورى تدخل السلطان عند انتهاء المغفاوضات 
بمجرد تحقق اللجنه من أن زغلولا وزملاءء يؤيدون المعاهدة ٠‏ دلم يحصل 
الكلام فى جميع المحادثات التى جرت على مركز السلطان ولا على قائون 
الوراثة ٠‏ وكان المتفق » فىءأول الأمر » أن هذه المحسادثات لا تكون إلا 
جسا للنہض » ثم اذا أخذت شكلا مرضيا - كما هو المندظر ‏ يكون من 
الضرورى تجاوزهذا الدور الى الدور الرسمي معمندوبين رسميين يتعينون 
من الحكومة المصرية لوضع مشررع معاهدة يعرض عل الجمعية التشريعية. 
ويلزم أن يكو تعيين هؤلاء المندوبين بواسطة السلطان الذى يحتل المكان 
الأول فى المغاورضات * ومن البدیھی أن زغدولا وواحدا آو انين من زملانه 
وعدلی باشا یکن › الذی کان لوجوده نایر حسن معتدل » پلزم آن پکو نوا 
من ضمنهم ٠‏ ولا شك أن السلطان بريد أن بعين من له ثقة بهم مل مظلوم 
باشا ٠‏ ومن المهم آن يكون هؤلاء من الذين يعطفون على السياسة المنبعة 
الآن ٠‏ فليسكلمالمندوب السامى حالا مع السلطان ويعرض عليه المالة 
الموجودة الآن » ويقنعه بأنه لم يكن فى نية حكومة جلالة الملك فى وقت 
من الأوقات آن تصل الى حل وراء ظهرهہ (۹) » ۰ : 
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هذا التشببث من جانب اللورد ملنر بأن يكون السلطان فى 
المفارضات »> وألا يكون ابرام الاتفاق الا مع وفد يعينه السلطان » كان 
بطوی فى داخله انكار صلاحية الوفد لشتوقيع هذا الاتفاف » وبمعنى آخر 
كان يتضمن معنى عدم الاعتراف بالوعد ممنلا للامه المصريه ٠‏ ولهدا مقد 
تملك سعد ازغلول الغضب لا احتوله البرقيه » وكان مما فاله للمستر ` 
ولرند : « انا ترفض أن تتفاوص بامر السلطان والاشتراك مع أى انسان 
کان › بل لا نقبل هذا السلطان » ۰ نم أبار الموضوع مع اللورد ملنر 
فى مقابله تالية » قال له : « ان مستر ولو ند اطلعنى على للعراق منكم 
للورد النبى » وهو على قسمين الاول لا يحق لى أن أندخل فيه » لأنه 
كلام بينك وبين زميلك › والعبرة فيه عندى هو مانم بيننا ويفع الاتفاق 
عليه » لا جا يحكيه للغير أحدنا ٠‏ وأما القسم التانى فهو المتعلق بانندابى 
مع بعض زملائى من السلطان للمقاوصة الرسمية ٠‏ لأنى لا أقبل هذا 
الانتداب » بل لا أقبل أن أتعين مكان السلطان ٠‏ فقال ملنر : « ان 
السلطان بلزم أن يكون فى المفاوضهة › ولیس ابعاده فى امکانى ٠‏ بل هو 
فوف ما أفدر عليه » ولو كلفت به لمرجت من حدود وظيفتى والتزمت أن 
اثنحى عن المفاوضة لغرى ٠‏ قال سعد لا ثريد أن تصل الحال الى هذا 
الحد : فقال ملنر : ان السلطان بنبغى أن بسند أدبيا » ولا يمكن التعدى 
عليه الا اذا تعدى علي النظام » اذ لا تسمح له انجلترا بذلك وهى ضامنة 
اسكقلال مصر )5١(‏ ۰ 

ومن هذا يفهم أن مناقشة ما بين سعد زغلول واللورد ملئر لم ندر 
حول اعلان الجمهورية او حول خلع السلطان ٠‏ وأن سعد زغلول لم يكن 
ليطمع فى اعلان الجمهورية أو خلع السلطان بعد اعلان نظام الورالئة »› 
الذى صدر قبل المفاوضات بشهرين ففط ٠‏ وحتى لو كان سعد 
زغلول قد أغفل هذه الاعتبارات كلها وجرت مناقشات بينه وبين اللورد 
ملنر بهذا الخصوص لكان اللورد قد ذكرما فى الوثائق الانجليزية ٠‏ 
ولكن هذه الو"ائق قد أغفلتها »> بل ان هذه الوثائق ‏ وقد اطلع عليها 
الاستثاذ مصطفى أمين بنفسه ‏ وأورد بعضها فى تحقيقه الصحفى » قد 
نشت حدوث آى كلام على مركز السلطان أو على قانون الوراثة ٠‏ ومن 
المناسب هنا آن نقول ان سعد زغلول قد نفى بنفسه أنه فكر فى اقامة 
جمهورية » وذلك فى خطبة ألقاما فى حفل عام بتاريخ ١؟‏ يونية 
قال فيها : « قالوا ان زغلول بريد قلب المحكومة الى جهورية بكون 
هو رئيسها ٠‏ نقلت الى هذه الحرافة فكذبتها لرواتها »> وأقول لكم › 
ولا الخشى أن أقول ما فى نفسى » لأنه لا بخشى الحق الا الضعيف > 
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ونا قوی بکم: لم يخطر ببالى هذا الخاطر أصلا » ولم يرد بفكرىمطلقا . 
والمشروع الذى قدمه الوعد للجنة ملنر ينافيه » معد قلنا فيه ان مصر 
تكون دولة ملوكيه مسنقلة » قلنا ملوكية وما قلنا جمهورية ٠‏ وان 
نادینا من أول أمرنا پأننا نحثرم البيت السلطانى ونحنفط به ٠‏ قلا 
ذلك لکل مناسبه وفی کل مکان من أول يوم تشكل فيه الوفد ٠‏ وليسر 
هذا کل شیء أريد قوله » بل أريد أن أفول أنى لا أبتغى عن هذا المي كز 
الذی شرفتمونی به پدیلا(اع) ۰ 
RRR‏ 

على كل حال فيعد أن التهى الوفد ولجنة ملنر من تبادل الآراء 
بخصوص القضايا التى تعرضنا لها » اتفق الطرفان فى ٠‏ يولية ٠۹۲۰‏ 
على أن يقدم كل منهما مشروعا يتضمن ما فهمه من المحادتات › حنى اذا 
تم وضع المذكرتين » تيسرت مقارننهما بيعضهما بحيث يمكن اقرار 
النقط التى يجدان أن الاتفاق قد تم عليها » وتعاد المناقشة فيما يكون 
لا يزال موضع خلاف )5١(‏ ولكن ما كادت وجهات النظر السابقة أن 
تشحول الى نصوص وأحكام » حتبى ظهر التباين بينهما بشكل غريب › 
کان لم بجر تفاهم بشاآنها اطلاقا ٠‏ ففى يوم ١۷‏ بولية اأرسلل ملنر 
مشروعه الى الوفد ٠‏ ولنر فيما يلى أثر هذا المتروع فنفس سعد زغلول 
فهو يقول : « أرسلوا اليا منروعهم فی ۱۷ يولیه ؛ فوجدلاه عالفا کل 
المخالفة لما جرت المحادنات ٠‏ استغربينا » وصممت دمغادرة لو ندره » ولکن 
كثرا من الاراء كان يميل الى البقاء > فبفينا » وأرسلنا مشروعدا الذى 
قررناه بالاجماع » وقررنا بالاجماع رفض مشروعهم ٠‏ وبعد ذلك جاءنا 
من لورد ملئر خطاب (فی ۲۲ يولية) يقول فيه : « اطلعنا على المشروع 
المرسل منسكم » فوجدناه يخالف كل المخالفة فى المعنى كل ما وافقنا 
عليه أو توقعناه ٠‏ لذلك لا يمكننا قبوله لأن يكون ساسا 
لاستناف المښسافشسة ٠‏ واذا كان هدا المشروع يعبر بالدقة عما 
تسسعون للحصول عليه » فان تقديمه جعلنى أشسعر أكثر من 
ذى قبل بقلة نجاح محادلاتنا ٠‏ وكشيرا ما ملنا للتسامل فى أمور 
تشككنا كل التشكك فيما اذا كان من الحكمة التساهل فيها » ولم يكن 
الا بقصد اكتساب قبولكم الصريح للنقط القليلة ئی سار تحفظات 
لا مندوحة عنها » والتى نرى أنفسنا مضطرين الى ال بها ۰۰ فان 
لم ترضوا بها » فلا سبيل الى استئناف المفاوضة )٤١( ٠‏ وقد ذكر 
الاستاذ محمود آبو الفتح فی کداره « المسالة المصربة والوفد » أن أثر 
مشسروع الوفد فى نفس الائجليز كان سينا » فقد قيل فى ذلك الوقت أن 
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هذه الشروط التى اشترطها انوفد انما يمليها عدر لانجلترا حاربهسا 
فاعرف اساطیلها ومزق جیوشها واحتل بلادها وجاء پل علیها شروطه 
فی عاصمه ملکھا )٤٤(‏ ۰ 

وبعد كل هدا الاسسنكار من كل . الجانبين لمشروع الآخر » نحاول 
فيما يلى أن نبرز أهم نقط الملاف بينالمشروعين ٠‏ ففيما يختصبالتحالف 
تنص منىروع ملنر على أنه « تحالف دانم » وساق نصوص المعاهدة كلها 
شروطا لهذا النحالف ٠‏ بينما نص مشروع الوفد على أن يكون هذا 
التجالف مؤقنا لمدة للانين عاما يمكن للطرفين بعد انتهائها النظر فى أمر 
نجديده ٠‏ وقد نص مشروع ملنر على أن تتعهد بريطانيا بضمان سلامة 
مصر واستقلالها » مها يجعلها فى مقام الدولة الحامية لا الحليفة ٠‏ پيتما 
نص مشسروع الوفد على أن تتعهد بريطانيا العظمى د بالمساعدة » فقط فى 
الدفاع عن الاراضى المصرية ضد كل اعتداء تقوم به دولة أجنبية ٠‏ كما 
نص فی حالة وقوع اعتداء من دولة أوروسة عل الامبراطورية البريطانية 
أن نقدم مصر › ولو لم تكن سلامة أراضيها مهددة مباشرة › لبريطانيا 
العظمى فى أرضها كل تسهيلات المواصلات والنقل لاجتها الحربية » على 
أن بحدد اتفاق خاص طرق هذه المساعدة ٠‏ وهذا النص يتفق ‏ كما هو 
واضح - مع مفهوم ٠ a Se‏ أما بخصوص النقطة العسكرية 
فقد قرر النص الانجليزى أ نه نظرا للمسئولية التى أخذتها بريطانيا 
العظمى على عاتقها بتعهدها بضمان سلامة مصر واستقلالها » ونظرا لا 
لبريطانيا العظمى من المصلحة الحاصة فى حماية المواصلات مع ممتلكاتها فى 
الشرق والشرق الأقصى » تمنح مصر بريطانيا حق ابقاء قوة عسكرية على 
الاراضى المصرية واستخدام الموانى والمطارات المصرية » لضمان الدفاع 
عن مصر وحماية مواصلات بريطانيا العظمى مح تلك الممتلكات ٠ء‏ أما 
الموضع أو المواضع النى يعسكر فيها الجنود البريطانيون فتعينل فى 
الاتفاقية ٠‏ أما مشروع الوفد » فقد نص على أن يكون للحكومة البريطانية 
اذا رآت ضرورة » أن تنشىء على نفقاتها نقطة عسسكربة على الضفة 
الآسيوية لقناة السوبس » للاشتراك فى رفع أى اعتداء آجنبى يحثمل 
حدوته عل القداة ٠‏ والحديد منطقة هذه النقطة بحصل فیما بعد دواسطة 
لجنة من خبراء حربييل بعدد متساو » ومن المنفق عليه أن انشاء هذه النقطة 
لا بعطى لبريطانيا العظمى أى حق فى التدخل فى أمور مصر » ولا يحل 
أدنى اخلال بما صر من حقوق السيادة على ثلك المنطقة الى تبقى خاضعة 
لسلطة مصر » ومنفذة فيها قوانينها ٠‏ كما لا يمس بالسلطة المخولة لمصر 
باتفاقية القسطنطينية المحررة فى أكتوبر ۱۸۸۸ الحاصة بحرية الملاحة فى 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۲۸۹ 


قنال السويس ٠‏ وبعد مضى عشر سنين من تاريخ العمل بهذه المعاهدة » 
يبحث المتعاقدان الأمر » لعرفة ما اذا كان استبقاء هذه النقطة لم يعد له 
لزوم » وما اذا لم يكن ممكنا أن يثرك لمصر وحدها العناية بالمحافظة على 
القنال ٠‏ وفى حالة الخلاف يرفع الأمر الى عصبة الامم * ( المادة الثامنة ) 
ومن هذه المادة يظهر أنها نقرر : 

١‏ أن انشساء النقطة العسكرية يكون على الشساطىء الشرقى للقنال 
وبمصاريف من قبل انجلترا ٠‏ 

۲ ۔ ان الغرض من انشائھا لیس ہے کہا ورد فی مشروع ملئر ۔ 
حمابة مصر وطرق المواصلات البريطالية » وانما الغرض منها مساعدة 
القوات المصرية فى دفاعها عن القنال ذاته ضد كل اعنداء عليه ٠‏ 

۳ لا تمس هذه النقطة بسيادة مصر › ولا تبيح حق التدخل فى 
شو نها ۰ 

٤‏ - تبقى سلطة مصر كما هى في معاهدة الآسثائة ۱۸۸۸ الحاصة 
بحرية الملاحة فى القنال ٠‏ 

ه _ أن هذه النقطة العسكربة مؤقنة لعشر سنوات يمكن التغفاوضص 
بعد ذلك على الاستغناء عنها أو استبقائها ٠‏ 

٦‏ ہ أن مناط الاستغناء عنها يرجع الى مقدرة مصر على الدفاع عن 
القدال وحدها ء 

۷ - عرض كل خلاف فى هذا الصدد على عصبة الآمم ٠‏ 

أما بخصوص الامتيازات الأجئبية وحماية الأجائب ٠‏ فقد تضمن 
مشروع ملنر نصوصا تجعل السيادة على شئون مصر الداحلية فى يد 
انجلترا ٠‏ فقد نص على أن توافق مصر على نعبیل مستشار مالى بالاثفاق 
مع حكومة جلالة الملك › لعهد اليه جميع السلطات التى لأعضاء صندرق 
الدين طلماية حملة السندات المصرية » وأن المنح مصر بریطانيا العظمى 
حق التداخل بواسطة معتمدها فى مصر لوقف افيد أى قائون بدعوى 
انه يحالف حقوق الأجانب المشروعة أو يخالف المئبع ضىالبلاد المئمدلة » 
واذا ادعت الحكومة المصرية فى حالة من الحالات ان حن النداخل هلا . 
استخدم استخداما لا يلطبق عل الفعل فيصسج عرض الأمر عل عصسبة 
الأهم ٠‏ كما نص المشروع على أن توافق مصر على تعييل موطف بريطانى 
فى وزارة المحقانية بالاتفاق مع حكومة جلالة الملك بكون له مركز وسلطة 


۹° 


كافيتان لتمكينه من ضمان لنفيذ القانون ننفيذا عادلا فيما له مساس 
بالأجانب ۰٠‏ ر( الأادة ٤‏ » 7 ›» ۸) ۰ 

أما مشروع الوفد فقد نص علأنه د لتخميف وطأة نظام الإمتيازات 
الى حين الغائها » » تقبل مصر أن نخدم بريطانيا باسم الدول حقوق 
الامتيازات التى لهذه الدول » ويكون ذلك بالصفة الدالية : انكون 
الاضافات والتعديلات فى النظام القضالى المخنلط معلقة على موافغة 
بريطاليا ٠‏ أما جميع القوانين الأخرى الى لا يمكن أن تسرى على الأجانب 
الا بعد موافقة الدول أو مداولة الجمعية التشريعية للمحكمة المخدلطة أو 
جمعيتها » فتصير نافدة عليهم بموجب « دكريتو » يسس لذلك › الإ اذا 
عارضت المحكومة البريطانية فىذلك » وتبلغ هذه المعارضنة لوزير الخارجية 
اللصرية في ٠٠‏ من نشر القرار فى ال جريدة الرسمية » ولا تكون المعارضة 
الا فيما يحتوى عليه القانون من أمور لا ميل لها فى أى اشريع من 
تشريعات الدول المتمتعة بالامتيازات › إو اذا كان القانون خاصا بضرائب 
وكان فى هذه الضرائب اجحاف بالأجانب دون الوطنيين » وفى حالة 
اخثلاف المحكومتيل على أحقية هذه المعارضة » يكون لمصر أن تعرض المسالة 
على جمعية الأامم للبت فيها ٠‏ وفى حالة الغاء محاكم القنصليات واحالة 
النظر فى الجرائم والجنحج التى بيرتكبها الأجانب الى المحاكم المختلطة > 
توافق مصر على تعيين احد رجال القضاء البربطانبين فى هركز النائب العام 
لدى المحاكم المختدطة ٠‏ ونقر الحكومة البريطانية بأنها على اسستعداد لأن 
تنظر مع المكومة المصرية بعد مضى ٠١‏ سنة فى مسألة ابطال تقييد سيادة 
الحكومة المصرية الداخلية الناشىء عن الامتيازات » وتحتفظ مصر لنفسها 
باحق عند الاقنضاء فى عرض هذه المسألة على جمعية الأمم بعد مضى المدة 
المنقدمة ٠‏ وفى حالة الغساء قومسيون الدين العمومى عبن مصر موظفا 
ساميا نقترجه بربطانيا وتكون له الاختصاصات النى لقومسيون الدين » 
ويكون الموظف السامى المذكور تحت تصرف المحكومة المصرية ٠‏ 

أما بخصوص المماية والاستقلال والاحتلال ٠‏ فقد أغفل ملثر 
الاشارة الى هذه النقطة حتى انه أغفل النص عل الغاء الحماية » واكتفى 
بالنص على أن تتعهد بريطانيا العظمى بضمان سلامة مصر واستقلالها 
كملكية دستورية ذات‌آنظمة نيابية ء أما مشروع الوفد فكان منالطبيعى 
أن ينص على هذه النقطة بمنتهى الوضوح ٠ء‏ فقد نس على آن « تعشثرف 
بريطانيا العظمى باستقلال مصر › وتنتهى الحماية الى أعلنتها بريطانيا 
العظمى على مصر والاحتلال العسكرى البريطانى » وبهذا تسترد مصر 
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کامل ساد تھا الداخلية والخارجية ونؤلف دولة ملكية ذات نظام دستوری. 
وتسحب بريطانيا العظمى جنودها مس الأراض المصريه فى مدة ٠٠‏ ابتداء 
من وقت نفاذ المعاهدة الحالية (هع) ٠‏ 

هذه هى أبرز لفط اللاف بين مشروع الوفد ومشروع ملنر الأول ٠‏ 
ويظهر من ذلك أن الوفد قد بذل قصاری جهده ليضع مشسروع تحالف 
يكفل لبريطانيا ضمان مصالها الامبراطورية » حثى على حساب استقلال 
مصر فى بعض النقط _ كما فى مسألة النقطة العسكرية » وان قيدها 
بمدة معينة - بينما بذل اللورد ملنر ولجنته قصارى الجهد في وضع 
مشروع لتنظيم الحماية وتغليفها بقشرة زائفة من الاستقلال ٠‏ بل لقد 
ذهب فى الوشاية بنفسه الى حد أنه لم ينص فى المشروع علىانهاء الحماية 
کہا مر بنا ٭«ولقد کان دسسبب هدا التناقض الكبر بن المشروعن أن 
اعتبرت المفاوضات فى محكم المقطوعة » وأخذ الوفد يعد حقائبه فعلا للسفر 
الى باريس ٠ء‏ ولكن عدلى باشا تدخل فى خر لظة لانقاذ المغاوضات واعادة 
الاتصال مع اللورد ملنر ۰ على آن المسألة كانت قد دخلت فى دور بختلف 
عن الدور السسابق » اذ انتقلت الح ر كة الوطنية منذ ذلك الوقت الى 
طور جدید ۰ 


۹۲ 


(۲) مشروع غدل ملنر 


وتصدع الوفد 


استؤنفت المفاوضات من جديد مع اللورد ملنر ٠‏ ولكنها اخىلفت 
عن المفاوضات السابقة ٠‏ مفقد كانت مفاوضسات تنائية بين عدلى باشا 
واللورد ملنر * وفى هذا پقول سعد باشا : ر أخذ عدلى باشا من ۲٣‏ 
يولية الى ٠١‏ أغسطس يجتمع بملنر ولجننه » ويأتى فيحدثنا بما جرى 
وكشرا ما قال أن البت فى المسألة الفلانية تأجل الى المغاوضات بين الوفد 
واللجنة ٠‏ مسائل كنيرة نأجلت الى المغاوضة بين لجنة ملنر والوفد ٠‏ وفى 
٠١‏ أو ١١‏ أغسطس » سلم لنا عدلى باشا المروع ٠‏ فلماء قرآته اقشعر 
بدنى » لأآئى وجداته حماية صرفا » ولا يمكن قبوله ٠‏ وقلت لعدلى باشا 
اننى لايمكننى أن أقبل هذا المشروع » ولو قبلته لمحكمت على الأمة بالاعدام 
ولکنت مستحقا للاعدام آمام ضميرى وذمتى )٤1(‏ ° 

ذلك أن المشروعالجديد قد سلبمصر حقوقا أكسبها اياها المشروع 
الأول ٠‏ ففى المسروع الاول كان الأمر يما يحتص بسريان النشريع على 
الأجانب » أن يكون للممدل البريطانى حق المعارضة فى اتشريع عندما 
کون غير متفق مح قوانين الدول ذوات الأمتيازات » وكان لمصر اذا لم 
ثوافق على هذه المعارضة أن رفع الأمر الى عصبة الاأمم » وكان هذا شبه 
حق اكتسبته مصر ٠‏ ولكن المسروع الجديد جاء خلوا من النص على هذا 
التق ٠‏ كذلك كان لمصر فى المشروع الأول أن تعقد المعاهدات المنعلقة 
بالغاء الامتيازات يمساعدة انجلترا ٠‏ ولكن المشروع الجديد سحب هذا 
الحق » وجعل الحلترا تعمل وحدها مع الدول » وليس لمصر الا أن تصدر 
المر اسيم بتنفيد ما تتفق عليه انجلترا مع الدول ٠ )٤۷(‏ على أن المشروع 
الجديد مع ذلك قد اشتمل علىمزايا لم يتضمنها المشروعالأول » فقد نص 
عل أن تعنرف انجلترا باستقلال مصر كدولة ملكية دستورية ذات هيثات 
نيابية ٠‏ كما نص على أن وجود القوة العسكرية البريطانية فى الاراضى 
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امصربة لا يعتبر بأى حال من الاحوال احتلالا عسكريا للبلاد » كما آنه 
لا بمس حقوق مصر ٠‏ وان كان هذا المشروع كسابقه لم ينص على سقو ط 
الحماية بنص صريح ٠‏ : 

ويقول سعد باشا : « بعد ذلك دعانا ملنر فى وزارة المستعمرات 
لابداء الملاحظات عن هذا المروع الذى عمل ليكون اساسا لاستشناف 
امفاوضات »› فذهبت مع عدلى باشا › وأخذت فى اہداء ملاحظاتى ٠١۰‏ 
فقال ملنر.: انك تعارض فى أساس المشروع » وهو لا يقبل المناقشسة > 
فاما أن پؤخذ کله أو پترك کله )٤۸(‏ ولا کان سعد زغلول عل غسیر 
اسنعداد لفبول هذا الاساس » فقد تهدد الفشل المفاوضات من جديد ء 
ولكن الموقف كان فد تغير تغرا عميقا عما كان فى المرة الأولى ٠‏ ففى الحرة 
الأول رفض الوفد مشروع ملنر بالاجماع ٠‏ أما فى هذه المرة فلم يكن 
الأمر كذلك ٠‏ ذلك أن المشروع الجديد بعد ما أدخله عليه عدلى باشا من 
تعديلات » قد أصبح يلقى قبولا لدى بعض أعضاء الوفد ٠‏ فقسد رآى 
هؤلاء ‏ كما جاء فى كناب لسعد زغلول الى أعضاء الوفد في مصر فى ۲۷ 
أغسطس ۱۹۲۰ )٤۹(‏ انه وان كان لا بحقق تماما أماك الأمة المصرية > 
الا أنه بات بشتمل على مزايا لا بستهان بها » كما أن « تغير ظروف الال 
وعدم وجود السند والنصير لمصر فى الخارج » وانفراد الدولة الانجليزية 
بالعزة والسلطان » وعدم قوة الأمة على متابعة المعارضة والمقاومة » كل 
هذا يدفع الى الحكم بصلاحيته وقبوله ٠‏ 

على ن سعد باشا رمض هذا الرأى » فقد رأى آن قبول المشروع 
بالصورة النى هو عليها فيه خروج على التوكيل الذى قيدت الأمة به 
مهمة الوفد ٠‏ وأن الاسباب التى أبداها الاعضاء الموافقون على المشروع 
بالرغم من أهمينها » الا أنها « لا يمكن أن نقلب حقيقة المشروع من حماية 
الى استفلال » ولا أن تجعلنا نرض بما نهضنا لمقاومته وقمنا للمطالية 
ببطلانه » وما ضحت الأمة فى سبيل النفور منه والقضاء عليه من دماء 
الكثير من أبنائها وحرية .العدد العديد من شيوخها وفتيانها » ولا يحملنا 
نحن دعاة الاستقلال ٠وحملة‏ ألوينه والصائحين به فى كل صقع وناد > 
على آن نتحول الى تأبید ما هو بعید عنه فی الواقع › وان کان قریبا مته 
فى الظاهر ٠ )٠١(‏ 

بدت نياب الخلاف تهدد بالانقسام بين الفريقين ٠‏ وهنا برزث فكرة 
تحکيم الأمة فى المشروع ء٠‏ ومنشاً الفكرة أن سعدا باشا والمنطرفين من 
رفاقه » كيرا ما تذرعوا فى عدم موافقتهم على بعض مقترحات اللورد 
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ملنر » بأنها لا تطابق د الت وكيل » الذى أخذوه من الشعب المصرى ٠‏ لم 
ينفع فى ذلك ما کان يرد به الانجليز عليهم من أن هذا الت وكيل الذى 
يدعو نه « انما هو البيان الذى وضعوه هم بانفسهم > ون الجمهور المصرى 
انما قبله منهم » فليس تم ها يمنعهم من تعديل سياسة هی من بنات 
افكارهم »! ٠ )٥١(‏ ولهذا اقترح المعتدلون تحكيم الامة فى المسروع لاعادة 
البت فى مصير البلاد الى الل »› وهو الشعب المصرى » ما دام قبول 
هذا المشروع لا ينفق مع التوكيل الممنوح للوفد ٠‏ وفد قبل اللورد هذا 
الاقتراح » لان المناقشة النى سوف تقع حوله بين الجمهسور فى مصر › 
سوف تمکنه وجنته - على حد قوله - «من سبر غور الرأى المصرى + أكتر 
مما تيسر لنسا سپره فيما مضى » وأن نقارن بين قوة المعتدلين وفوة 
المنطر في من أنصار الح ركة الوطنية )٥٠(»٠١‏ أما سعد زغلول فقد وقف 
من الاقتراح فى البداية موقف المعارضة ٠‏ فقد رأى أن عرض المشروع 
عل الأمة قد يؤدى الى انقسامها » وهو ما يخشاه ٠‏ ولكن الفرين الآخر 
رد عليه بان لا خوف من هذه الناحية » لأن العبرة سواد الأمة الذى 
سيقر رأيا من الرأيشن ٠ )٥١(‏ وقد أفحم سعد بهذا الرد الدستورى › 
فوافق على اتخاذ قرار بايفاد محمد محمود باشا ولطفى السيد بك 
والمكبانى بك وعلى ماهر بك الى مصر ٠١‏ وطلب الى هؤلاء المندوبين آن 
يلتزموا الحياد وهم يعرضون المشروع ٠‏ 

على أنه قبل أن يصل هؤلاء الى مصر » بعث سعد زغلول برسالة 
هامة الى ويصا واصف بك وحافظ عفيفى بك ومصطفی النحااں بك > 
كما أرسل بيانا الى الآمة ٠‏ وقد بين فى الرسالة مسارضسته الصريحة 
للمشردع > للأسباب التى تقدمت الاشارة اليها » وأوضسح خلافه مع 
زملائه الذين يؤيدون المشروع فى عبارة جلية فقال : « ولكن اخوانى 
لا پرون فیه رأیی › ولم ارد أن أظھر الخلاف بیئی وہینھم حرصا عل 
الوحدة التى هى قوتنا ؛ لكى لا يشمت الأعداء بنا ٠‏ ولو أن اخوانى 
أصغوا الى قولى » أو لو لم أكن أخشى على هذه الوحدة من الانقسام » 
لغادرت لندرة فى يوم ۲۲ يولية الماض › وهو اليوم الذى ورد لنا فيه 
خطاب من لورد ملنر عن مشروع سابق وضعته ننه ورفضناه لکوله 
کان ری الى ما بخالف میدانا وت وکیلنا » وکان رفضنا له بالاجماع ۰ 
ومن الغريب ان المشروع الثانى جاء ابلغ فى باب الحماية » لاشتماله على 
کشر هن مميزاتها » ومع ذلك رأی اخوانى صلاحية عرضه على لواب الأمة ٠‏ 
ولا رید أن اشکو منهم اليكم ٤‏ لانهم انما رأوا ذلك لأسباب قامت عندهم 
وأقنعتهم بصحة آرائهم *» وبعد آن سرد سعد زغلول هذه الاسباب على 
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النحو السابق ذكره » ذكر أنه يكتب هذه الرسالة الى الأعضاء السابق 
ذکرهم « حتی يكون مركزهم من الذدين يسنشيرونهم مركز الشسارح 
للحقائق العارض للوقائع من غر تأويل ولا تفسر ٠*‏ وأبدى لقته التامة 
فى النهاية بأنهم سيكونون فى عرض المشروع مال الدقة والنزامة والبعد 
عن مزالق القدم » (٤ه) ٠‏ 

أما البيان الذى وجهه سسععد الى الأمة » فقد بين فيه أن المشروع 
المعروض عليها من لجنة ملنر » « قد صرح رئيسها ( اللورد ملئر ) لبا 
عند البحث فيه أنه غير قابل للمناقشة فى الأساسات التى بنى عليها › 
وأنه بلزم اما آخذه کله أو رده کله . لأنه تضمن › فی اعتباره ¢ أقصی 
مايمكن لانجلثرا الاتفاق مع مصر عليه ٠‏ بل زاد أن هنال شکا فى جواز 
التساهل فى بعض ما اشتمل عليه ٠‏ ولكنا وجدناه مع ذلك معلقا تنفيذه 
على غير ارادتنا وغیر واف بمطالبنا » فلم پسعنا قبوله خروجه عن حدود 
تو كيلغا » وأظهر نا للجنة ملنر عدم رضانا به ۰ غير أنه نظرا لاشتماله 
على مزايا لا يستهان بها » ولتغير الظروف التى حصل التوكيل فيها › 
وعدم العلم بما بكون من الآمة » بعد معرفتها مشتملاته » وقياس المسافة 
التى بينه وبين أمانيها ‏ رى اخواننا معنا » خروجا من كل عهدة وحرصا 
على كل فائدة واستبقاء لكل فرصة » ألا يبت فيه رسميا بما يقثضميه 
توكيلهم قبل عرضه عليكم » أنشم لواب الأمة المسثولون وأصحاب الرأى 
فیها )5٥(‏ » ۰ 

ويذكر اللورد ملنر فى لقريره » تعليقا على هذا البيان » أنه «أضعف 
الحماسة التى استنقبلت بها لمجنة الوفد الى كزية فى القاهرة اعلان الشسوية 
في بادىء الأمر )٥٦( » ٠‏ كما كتب اللورد لويد عنه قائلا انه آطلقی 
للوطنيين المتطرفين المرية للتعبير عن رفضهم للمقترحات بكل عنف ٠‏ وفى 
نفس الوقت بدأت المعارضة من جهة ثانية ٠‏ فقد أذاع أربعة من أمراء 
البیت المالك تصریحا فی یوم ۱۱ سبتمبر ۱۹۲۰ آعلنوا فيه آنهم لا يؤيدون 
اتفاقا بضيق نطاق استقلال مصر مع سودانها ٠‏ (۷ه) 

وفى الحقيقة أن المشروع كان من الممكن أن يلقى الرفض من الامة › 
لو أن المندوبين الوفديين التزموا الحياد فى عرضه عليها ‏ كما طلب سعد 
زغلول منهم - وهو مالم بحدث باقرار المؤرخين والكتاب المعاصرين * (06۸) 
وباعنراف اللورد کرزن فی خطبته التى ألقاها فى مجلس اللوردات فى 
٤‏ لوفمبر سنة ۱۹۲١‏ » فقد قال : « فى شهر سبتمير أوفد أربعة من 
زملاء زغلول باشا إلى مصر لكى يشرحوا لأبناء وطنهم الاقثراحات التى 
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کانوا پبحلونها » فلم يشرحوها فقط » بل حبذوها لأشياعهم » فکان لها 
حظل كبر من الموافقة ٠‏ (۵۹) ويذكر مود أبو الفتعح أن المندوبين الوفديين 
فسروا المشروع تفسيرا يحمل على الاعتقاد بأنه يجىء بالاستقلال فعلا ٠‏ 
وان كان ببرر ذلك بأن المناقشات الشفوية التى جرت بين الوفد ولجنة 
ملنر » كانت تحمل على تأويل المشروع على ذلك النحو الذى سمح منهم » 
وأن المغاوضات كانت تجرى فى داثرة مرنة وبشكل غر معين تحدود ٠ )0١(‏ 

وبالرغم من. ذلك فان الرأى العام المصرى أثبث لنضجه » عندها جعل 
من نفس التفسبرات التى أدلى بها المندوبون الوفديون لنصوص المشروع 
نحفظات طلب ادخالها على المشروع ٠‏ ومثال ذلك انه عندما رد لطفى السيد 
بك عل سوال عن السبب فى عدم وجود نص على الغاء الحمابة » بقوله 
أن « الاعثراف بالاستقلال ينافى الحماية » وانه مع ذلك ليس من المستحيل 
النص على الغائها عند 'ندوين المحاهدة » » طلب اليه وضع تحفظ بذلك ٠‏ 
وعندما فسر على ماهر بك الاتفاقات النى « نتعهد مصر بألا تعقدها مع 
دولة أجنبية اذا كانت ضارة بالمصالع الانجليزية » » بأنما يراد بها 
الاتفاقات السياسية لا سواها » طلب منه وضع تحفظ بذلك › 
فوضعه ٠ )٦١(‏ وهكذا ٠‏ 

ويمکن تلخيص أهم التحفظات التى ارنأى ذوو الرأى ادخالها على 
المشروع فیما پأتی : 

۰ بالغاء الحمابة صراحة‎ ١ 

٣‏ ى حذف الشرط المعلق تنفيذ المعاهدة على قبول الدول النتقال 
حقوقها الامتيازية الى بريطانيا ٠‏ 

۳ اضافة النص على عرض مشروعات تعديل النظام القضائى 
المختلط على الهيئات النيابية المصرية واقرارها ٠‏ وعلى دخول مصر بصغة 
طرف متعاقد فى الانفاقات المراد عملها مع الدول بشن امتيازاتها ٠‏ 

» - حف النص الخاص بتعيين موظف بريطانى لوزارة امقانية » 
اكنفاء بوجود نائب عمومى انجليزى لدى المحاكم ٠‏ 


٥ه‏ فصر الاتفاقات التى لا يمكن لمصر عقدها مع الدول » مثى كان 
بحيث نبقى لمصر الحرية فى عقد الانفاقات النجارية والاقتصادية ٠‏ 


- النص على التحسكيم » وثعيينه فى حالة ما اذا حالف المثل 
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البريطانى الحكومة المصرية ورآى آن تنفيذ أحد القوانيل مجحف بالأجتبى »› 
حثى لا يكون القانون فى حكم العدم ٠٠‏ 

۷ - الغاء كل حكم فى المعاهدة يقيد استقلال مصر » بمجرد زوال 
الأاسباب الداعية لهذا النقييد ٠‏ 

۸ ہے حذف ما جاء عن امتیاز المندوب البریطانی «ہمزکز اسخشناٹی» 
غير مركز المندوبين الآخرين ٠‏ 

٩‏ س اتحديد المساعدة المربية التي تتعهد مصر بالاشتراك فيها مع 
بريطانيا » وجعل حق اعلان الأحكام العرفية للسلطات المصرية وحدها ٠‏ 

-٠‏ حل مسألة السودان على أساس ضمان مياه النيل اللازمة 
لرى أرض مصر المنزرعة وأراضيها القابلة للاصلاح والزراعة » وعلى أساس 
أولوية مصر فى أخدذ المياه عند عدم کفایتها للقطن › دعل ساس ټیتح 
مصر فعلا بحقوق سيادتها على السودان ٠ )٩۲(‏ وكان السودان قد أخرج 
عمدا من المناقشات مع الوفد» كما مر بناء وقد تبادلعدلباشا واللورد ملش 
حديثا بهذا المحصوص » دفع اللورد ملئر فى عقبه بكتاب مؤرخ ۱۸ أغسطس 
٠‏ الى عدلى باشا أكد فيه آنه ليس بين أجزاء المذكرة التى أرسلها 
اليه جزء يقصد تطبيقه على السودان ٠‏ وأن الانجليز مدركون أن لمصر 
و حيوية فى ايراد الماء الذى يصل اليها مارا فى السودان » وانهم 
عازمون على تقديم مفترحات من شأنها أن تزيل هم مصر وقلقها من جهة 
كفاية ذلك الابراد لحاجاتها المستقبلة ه ` 

RR 

وعلى كل حال فقد أصدرت الامة حكمها فى المشروع باأبداء تحفظات 
عليه لا تقبله دون تحقيقها ٠‏ وكان بعض هذه التحفظات ‏ كما يقول 
الرافعى بحق ‏ مما يتعسارض مع روح المشروع وقواعده » بحيث كان 
٠‏ ابداؤها رفضا للمشروع ٠ )٠(‏ ومعنى ذلك أن نتيجة التحكيم كانت 
ظفزا لسعد زغلول واتأييدا له وانكسارا للمعتدليل ٠‏ ولكن الأعضاء 
المندو بين > مح ذلك » أصدروا بیانا قبل مغاد رتهم البلاد يشستم منه أنهم 
اعثبروا لتيحة الاستشسارة تمهيدا للقبول » لا تمهيدا للرفض أو التعديل . 
فقد شکروا الأمة فبه عل ما قابلتهم به من الحفاوة » ونوهوا بالاستنارة 
الثى « خلقت فرصة جديدة أظهرت رشد الشعب وحسن تقدیره لجمیح 
الطروف السياسية الى تحيط الآن بالفصل فى مصيره (14) ٠‏ » وهم 
بعنون طبعا الظروف التى أشار اليها الاعضاء المؤيدون للمشروع » وهى 
انغار ظروف الحال وعدم وجود السند والنصير لمصر فی الحارج ن الخ 


۹۸ 


على أن سعد زغلول لم تكن له وجهة النظر هذه » لانه اعتبر .هذه 
النحفظات التى أبدتها الأمة »ء الزاما للوفد بالسسعىی فی ادحالها عل 
« أساس المشروع » » فقد حمد الله على أن الامة يقظة « لأنها قيدت القبول 
بالتحفظات » وألزمتنا بالسعی فی ادخال هذه التحفظات عل ساس 
المشروع » ٠ )٠٥(‏ ولا كانت ف ة تحكيم الاثمة فى المشروع من اقتراح ` 
المعتدلين > فلم يکن آمامهم من ٿم سوى الاذعان لرأى الأمة * وعلى هذا 
استخلص الوفد أهم هذه التحفظات » وهي التى رؤى أنها اذا أحرزت 
اة اللررة فمن اها e‏ رغبة سواد الأمة ٠‏ وانقرر بالاجماع آلا 
يستأنف الوفد المغاوضات الا اذا أجيبت التحفظات ٠ )1١(‏ 


وفی یوم ۲۱ اکتوبر ۱۹۲۰ سافر سعد زغلول من باریس ال لندن 
ومعه عبد العزيز بك فهمى ومصطفى النحاس بك وعلى ماهر بك ٠‏ وكان 
قد سبقهم اليها عدلى باشا » ثم لحق بهم بقية أعضاء الوفد بعد بضعة 
أيام ٠‏ وتم الاجتماع مع اللجنة الانجليزية مرتين » قص فيهما الرسل 
ما رأوه وخبروه فی مصر ٠‏ فهنأهم اللورد ملنر ‏ كما يقول سعد زغلول ‏ 
على ماقاموا به من عرض المشروع واستمالة الأمة الى قبوله » خصوصا 
, بالتفاسر التى آبدوها ٠‏ ولكنه رفض أن بضيیف هذه التغاسير ال 
المشروع )٦۷(‏ * وكانت الحجة التى أبداها اللورد ملنر فى رفض اضافة 
التحفظات على المشروع › أن فتح باب المناقشة فيها سيؤدى بطبيعة الحال 
الى اعادة البحث من البدابة واضاعة وقت جديد ء « ولاسيما بعد .أن 
. أاوضحنا لأعضاء الوفد أن كل اتفاق يتم بيننا وبينهم لا يمکن آن کون 
نهائیا عل کل حال » وان کل مايس طا عمله هو ان نمهد الطريق 
للمفاوضات الرسمية التى تلور فيما بعد » اذا لقيت فكرة عقد المعاهدة 
على المبادىء التى تناقشنا فيها » قبولا عند الرآى البريطانى والمصرى ٠‏ 
أما التقط التى قدمت الى الأن ر التحفظات ) فيمكن عرضها على بساط 
البحث فى المفاوضات الرسمية هى وغيرها من النقط التى لابد من أن 
تعرض للبحث من الطرفين ٠‏ » 

وقد لخص اللورد ملنر رأى اللجنة فى بيان تلاه فى الجلسة الثانية 
التى حضرها الوفد فى ٩‏ نوفمجر فقال : « من رأينا أننا اذا تمرضنا لهذه 
المناقشات من الآن » لا نكون قد سهلنا حصول التسوية ء ولذلك يكون 
الاجدر بنا أن نجنب الآن ابداء أى رأى فى النقط الجديدة التى عرضمتوها 
الوصول اليه » حينما تدور المغاوضات القانونية ٠‏ والأآمر الذى يهمنا 


۹۹ 


الآن بعد أن بلغنا مابلغناه » هو التأثير فى الرآى العام هنا وفي مصر › 
حتى يستيحسن التسوية على المبادىء التي استحسناها نحن وأنتم ٠٠‏ 
اما فيما يختثص بهذه البلاد ر انجلترا ) » فاننا نأمل أن تقرير اللجنة الذى 
نحن مهتمون بانجازه باسرع مایمن » یژد الى هذه الغاية » ومما يماثل 
ذلك فى الأهمية » أن تنتج مساعيكم فى مصر نتيجة مثل هذه ٠١‏ »> (1۸) 

وقد ذكر الأستاذ أبو الفتح أن اللورد ملنر أفهم الوفد أنه يلفى 
أمامه معارضة كبرى » وأن هذه المعارضة ترىئ أن المشروع بشكله الذى 
هو عليه يعبر انساهلا كبيرا ضارا بمصبالح الامبراطورية » وأن هناك 
أحزابا لا اثريد التمشى فى منح مصر الاستقلال الى الحد الذى سار اليه هو » 
وأن عليه أن يبدا أولا باقناع كل المعارضين بقبول المشروع » حتى اذا 
نم له ذلك پنیسر الاستدراج الى البقية ٠ )1١(‏ 


بيد أن هذه المحجج لم تقنع سعد زغلول بالتخلى عن موقفه ٠‏ فقد 
رفض أن يسعى لدى مواطنيه لقبول المشروع دون أن يعدهم شيا من 
جهة التحفظات الطلوبة ٠‏ وبالاخص اذا كان غير قادر ان يقول لهم آن 
بريطانيا العظمى الغت الحماية نهائيا ٠‏ وكان مما قاله للورد ملئر بحق : 
« لقد قلثم لأمتكم فى > نوفمبر فى مجلس اللوردات أنكم ضمنتم لها كل 
ماتطلب » قلثم لها أن الاصلاحات الثى تمت فى مصر مضمونة » وان 
مصالحكم فى مصر مضمونة ›» وان نصحیح مرک زکم فی مصر مضمون ۰ 
فاكتسبتم بذلك استحسان سامعیكم من مواطنیكم ۰ ولکن اذا آنا عدت 
الى بلادى » فماذا أقول لهم ؟ هل أستطيع أن آقول لهم » وقد ثاروا ضد 
الحماية ء أن الحماية ألغيت › أو أن استفلالكم مضمون » وليس فى يدى 
ضمان بذلك ؟ ۰ » )۷١(‏ 


كان فى ذلك نهابة المغاوضات ٠‏ ففد غادر الوفد انجلترا بعدها فى 
العاشر من نوفمبر » بعد أن أرسل منها نداء مؤلرا الى الأمة » أشاد فيه 
بنلسحة الاستشارة فى مشروع الاتفاق » ووصف تلك النتيحة بانها « تللست 
آن الاساقلال ليس فى نظر كم كلمة تردد فى الفضاء بغير معنى » بل أنتم 
نریدون استقلالا حفیقیا خلیقا بكم وبمسنقبلکم الذی سبړسل غدا آشعته 
الوضاءة عل مصر رة ٠‏ وهذا الاسنقلال سنحصل عليه باتحاد ثا وروح 
التشا و لاان اشا ٠‏ و مهدالا قفتا الفدبة ااا عادن 
صادقا )۷١(‏ * » 


: الدور الثانى للخلاف‎ )١( 
« برقية » نېتت فكرة‎ 


انتهت الموجة الأرل للخلاف دن أعضاء الوفد حول مش روع ملثر 
بتفرير عدم صلاحية المشروع للدخول فى مفاوضات مع بريطانيا المظ 
على أساسه » ما لم تقيل معه التحفظات التى قيدت الأمة قبوله بها » وأهمها 
الغاء الحماية ٠‏ وغادر الوفد انجلترا الى باريس » بينما بقى عد باشا 
بلندن اما قلائل حاول فیھا ‏ کہا قول آبو الفتحع - اقناع اللورد ملنر 
بضرورة قبول التحفظات .)۷١( ٠‏ 

وفى باريس آخذت الناقشات تدور حول معالجة الموقف الناثىء 
عن انتهاء المغاوضات الى الوضع الذى انتهت اليه ٠‏ وبعبارة أخرى حول 
یدو آسوا من الموقف السابق عل المفارضات ٠‏ وللخروج من المأزق › 
رأث أغملبية الوفد آن الوفد » وان كان قد صرح بأنه لا يستأنف المغارضات 
قبل النصر بح بقيول الشحفظات » وفى مقدمتها الحماية › الا أنه لا يجب 
أن ہمانم اذا الف عدل باشا » هيئة » رسمية ؛ واستانف المفاروضات 
« على قاعدة تحقيق الشحفظات » ٠‏ وکان من رآیهم أنه فى حالة قیام عد 
اشا بالتفاوض » بقف الوفد موقف الرقيب » فلا بدخل المفأاوضات عملا 
بقراره الذى أصدره بالاجماع ٠‏ وأضافوا أن الهيئة التى تتولى المغاوضات 
يجب أن تعلن انها جادة في الحصول على بقية التحفظات ٠‏ فاذا لم تنلها 
هذا رقیبا بعيدا عن المفاوضات الرسمية )۷۳١( ٠‏ وقد عزز هؤلاء الأعضاء 
هذا الاقتراح بحجج تنلخص فى أنه اذا أخطأن الحكومة التى يرأسها عدل 
باشا » كان الوفد من خلفها يصلح هذا الخطاً » لأنه اذا ما فأاوض الوفد 
مباشرة وأخطاً بسلامة ثية » فلن ثبقى هيئة هناك تشلح خطاه ٠‏ عدا ذلك 
فان هذه الفكرة هى نفسها كانت ول ما.فكر فيها الوفد قبل المغارشات 


Ea 


( فكرة وزارة الثقة ) » ثم أن ما عهدوه في عدلى باشا من الكياسة فى 
المغاوضات وصبره وأناته فيها » وما حازه من مركز لدى الانجلين أثناء 
مفاوضاته مع لمجنة ملنر » يقوى الأمل فى الوصول الى نائج 
مقبولة )۷٤(‏ * 

هذا هو الاقتراح الذى نقدم به أغلبية الوفد لسعد زغلول ليوقع 
عليه ويصدره بصفة بيان الى الأامة ٠‏ على أن سعد زغلول رفض هذا 
الاقتراح رفضا باتا وامننع عن التوقيع عليه واصداره ٠‏ ولا قيل له أن 
الأغلبية وافقت عليه » قال ان المسأالة ليست مساألة أغلبية »ء وانما مسالة 
ت وکیل )۷٥۱‏ ۰ ( وسنری فی سياق هذا البحث أن عدم الاكتراتث من 
جانب زعيم الوفد س سواء أكان هذا الزعيم سعد باشا أم النحاس باشا 
بعده . برأى أغلبية أعضاء الوفد ؛ فى المسائل الهامة التى يكون فيها 
على معرفة باتجاهات الشعب وميوله » يعثبر من خصائص حزب الوفد › 
وهو أمر يتفق مع طبيعة « الزعامة » التى كانت طابع العصر ) ٠‏ 

على كل حال فقد بنى سعد زغلول رفضه للاقتراح الذى قدم اليه 
على الأسس الآتية : أولا ‏ أن المفاوضة على أساس مشروع ملنر قبل 
قبول التحفظات المهمة » « انما يعد قبولا لاحكام هذا المشروع وقبولا لهذا 
الاساس » وانما يناقش فى التفاصيل التى تبنى على هذا الاأساس ٠‏ 
فلا يجوز لى عند الكلام فى هذا المىضوع أن أناقش فى الأساس أو أطلب 
نقضه » وان فعلت ذلك کنت جاملا حمق لا أعرف شيئا؛» )۷١(‏ ٭ ٿائياء 
أن سماح الوفد لهيئة أخرى بالدخول فى المفاوضات على أساس مشروع 
ملنر قبل تعدیله بالنحفظات › واعلان قنه بھا وتاپیده لها » فی الوقت 
الذى يشمسك فيه » فى خاصة نفسه ؛ بغير هذه الحخطة » انما يعثبر « فكرة 
أقل ما فيها أنها غير مفهومة » ولا بترتب على العمل بها الا افساد خطة 
الوفد نفسه » ٠‏ لأن « تعسديل المشروع بالتحفظطظات قبل الدخول فى 
المغاوصات» اما أن يكون فى اشتراطه مصلحة أولا » فان كان فيه مصلحةء 
فلا يصح تأبيد من يخالفه » وان لم يكن فيه مصلحة » فلا معلنى لاشتراطه» 
كما لامعنى لان بويد الوفد عملا منع نفسه منه سوى أن يسعى لتأبيد خطة 
منافية لمخطته » وأن بتحمل مسئوليته آمام الامة عن عمل لا دخل له فيه 
ولا هو متفق مع مبادثه ٠٠‏ (۷۷) » آما السبب الثالك لرفض سعد زغلول 
الموافقة على تول عدلى باشا هذا المشروع » فقد أافصحع عنه لأحد أخصاله 
فى رسالة اليه فقال : « كيف إ, أن أثق به بعد كل ما عندى من المعلومات؛ 


YY 


وأن اعول عل رجل فی تعدیل مشروع » هو يراه مقبولا بدون همده 
التحفظات » مهما كان عنده من سلامة النية وحسن القصد ٠ >). )۷۸( ٠١‏ 


وید کر الاستاذ محمود آبہو الفتح أن سعد زغلول باشا کان یری 
العودة الى مصر ۰ وکان یؤژیده فی رأيه هذا سينوت حنابك وواصف غال 
بك فقط ٠‏ أما على ماهر بك فكان يقوم بالنوفيق بين الغفريقیل (۷۹) ٠‏ 
ويبدو أن سعد زغلول كان قد كفر بمبدا المفاوضات كوسيلة لمل القضية 
المصرية بعد ما رآه من تحايل اللورد ملنر ٠‏ ولا كان من غير الميسور طبعا 
العودة الى مبدا « دولية-المسألة المصرية » » بعد أن جرح هذا المبدأا جرحا 
خطبرا على بد المفاوضات اللنائية » فلم يعد أمام سعد زغلول الا العودة 
الى مصر لقيادة الحركة الوطنية فيها ٠‏ ولكن بقية أعضاء الوفد لم يوافقوا 
على هذا الرآى لأنهم كانوا يرون أنه « لا مجال لكل هذا اليأاس » ما دامت 
الحلكومة البريطانية لم تقطع برفض التحفظات ٠ >» )۸٠(‏ 

ومن هذا نری آنڼ الخلاف بی سعد والمعتدلین لم یکن فی جوهره الا 
خلافا حول نقدير قوة الشعب كقوة مؤثرة فى حل القضية المصرية ٠‏ 
وواضح أن سعد زغلول باشا کان قد تطور عما کان عليه قبل الحرب 
العالمية الأرلى » وقبل نفيه الى مالطة ٠‏ فان ثورة مارس التى أجبرت 
بريطانيا العظمى على فك أسره واظلاقه من منفاه » قد مست جوالب لقسه»ء 
وأذانت حليد الاعتدال » الذى كان طابعه الحاص أثناء نضال مصطفی 
كامل ضد الاحتلال » والذى جعله أقرب الى حزب الامة فى خطته مله الى 
الحزب الوطنى ٠‏ ولم يكن منشاً هذا الاعتدال الا حساب عجز الشعب وعدم 
قدرته على القيام بأى تحركات جماعية فعالة تقلقل مركز الاحتلال ٠‏ فكائت 
الحطة الملل هى خطة حزب الاآمة التى تستهدف الارتقاء الدسستورى 
والاستقلال التدريجى » « الى أن يستاثر حب الاستقلال الذاتى بجميع 
حواس الأمة وملكاتها على صورة تنفجر فى الحال عن الاستقلال الفعلى 
العام ° 

على أن ثورة مارس ١‏ واليقظة الشعبية المدهشة التى أعقبعها » والتى 
اساتكملت صورتها فى مقاطعة لجنة ملئر » قد غيرت الموقف تماما ٠‏ فقد 
احثفى المسسرح القديم الذى كان حزب الأمة يستطيع أن يقدم عليه روايته» 
فتنال استحسان سعد زغلول » واستحسان فریق لا يستهان به من 
المفكرين فى الآمة » وأصبحت مصر مسرحا لتحركات شعبية ثوريةر لم 
يكن يحلم بها سساسى مصرى قبل المرب العالمية الأول » سواء كان ينتمى 
الى حزب الآمة آم إلى المرب الوطنى ٠‏ ومن ثم فقد كان الموقف يتطلب 


¥ 


فيادة جديدة ترتفع الى مستوى التضحيات التى بذلتها الامه فى سخاء » 
وتعس على تحقيق الاستقلال بالشكل الدى يريده المصريون ٠‏ 

ولقد كانت القيادة اذ ذاك ممنلة فى الوفد ٠‏ وكان الوفد فى ذلك 
الحين » بعد انفصال بعض أعضائه منه ( صدقى باشا ومحمود بك أبو 
النصر وحسين واصف باشا ) يتكون فى معظمه من فريق حزب الامة 
القديم ٠‏ أما رأى حؤلاء الأعضاء فى الا'مة » بعد كل ما بذلت من دمائها 
وحياة بنيها - وهو الرأى الذى بنوا عليه قبولهم لمشروع الدسوية ‏ 
فهو » كما ذكرنا » أن الأمة « لا تقوى على متابعة المعارضة والمقاومة > ٠‏ 
بينما كانت خطة سعد زغلول » كما هى ممثلة فى رفضه المشروع أولا » 
وعزمه على العودة الى مصر لمتابعة الجهاد ثانيا » تقوم على الايمان بقوة 
الأمة « على متابعة المعارضة والمقاومة » » ومن ثم فقد نشب الحخلاف بين 
الفريقين ›» وهو خلاف نترك سعد زغلول يقوم بنفسه بتحليله وشرحه 
کما جاء فی خطاب له الى صديقه طاهر بك اللوزی بتاریخ ۳۱ ینایر 
٬‏ فهو قول : 

« ان هذا الحلاف لا يرجح لأسباب شخصية حتى يهون احتماله › 
ويرجى زواله » ولا يضير خفاؤه » ولكن يرجع الى الاختلاف فى الغاية 
والشعور ' فهم ملوا العمل وقطعوا الأمل » وقليل ما أعطينا كثير فى 
نظرهم ؛ وقريب ما نرجو بعيد فى اعتبارهم » والمشروع عندهم يهدى 
مصر استقلالا ویبو ها أشرف مركز بين الأمم » ونرى فيه حماية ولا پبویء 
من المراكز الا أتعسها »› ولا يفيد الا ضياع الاستقلال * فكيف يمكن 
التوفيق بين هذين الرأيين وهاتين الغايتين ؟ ٠‏ ولو كان أمره متحصرا 
بيننا ولم يشعر به خصمنا لتسامحنا ما آمکننا » لکنه عل به عل وجه 
يرفع كل طمأنينة ويضعف كل ثقة ٠‏ ومتى انعدمت الثقة بين جماعة . 
تعذر انتظام العمل بين العاملين ٠‏ فقد كتب اللورد ملئر خطابا لبعض 
أصدقائه » وبيدنا نسخة منه جاء فيها ما نصه : « ان آصحاب سعد زغلول 
باشا ممن لا یطلبون نفس مطالبه قد بذلوا آخر ما فی وسعهم لاقناعه 
بالقبول » فلم يقتنع ٠‏ » فمن أين علم لورد ملثر هذا المسعى ؟ ٠‏ اله 
لم يكن منى بالطبيعة ٠‏ ولا شك عندى فى أن علم اللورد ملنر بهذا الحلاف 
على هذا الوجه » کان له تأر كبر جدا فيما آبداه من التشدد معنا › 
خصوصا فيما ينعلق بقبول التحفظات ٠٠١‏ أتظن أن جماعة ضعفت 
الغقة بينهم الى هذا الحد يمكنهم أن يشتركوا فى عمل » ويمكن أن يقدر 
لهذا العمل نجاح ؟ کلا ٠‏ انهم لم بتظاهروا دموافقتنا الا اتقاء س خط 
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الامه » وبلطيفا لغضبها » ولغد رأيناهم يعابلون » بوجوه هشة بسامة › 
كل خبر يدل على ضعف النهضة الوطنية وفتور الهمم وانحلال القوى ء 
ويعبسون للأخبار التى تدل على قوة روحها ۰۰ ان نفوسا هذه حالها » 
يضر وجودها فى الأفراد » فما بالك فى القواد ؟ ٠١‏ لا بد أن تكو نوا 
علمتم بان اسم مکباتى بك کان من بین العائدین » ولکنه لم يعد ۰ انه 
من صفهم وعلى رأيهم » ولميكن مسافرا معهم » بل ف عزمه اللحاق بهم › 
وانما کنتموا اسمه مح اسما تھم تفخيما لشسآنهم ولکی دعتزوا باضافة لون 
آخر الى لونهم » حثى لا يقال : ان حزب الأمة عاد الى بدايته وانتهى الى 
غايته ٠‏ ان الله لا بصلح عمل المفسدين )۸١( ٠‏ » ومفهوم أن المكباثتى بك 
كان فبل انضمامه من أنصار الحزب الوطنى ٠‏ 
هذا الحطاب الخطير » يعلن بجلاء نام انسلاح حزب الأمة من الوفد › 
ودخول الوفد مرحلة جديدة من تاربخه » كقيادة تحاول أن ترتفع الى 
مستوى الوعى القومى الثورى المتفجر من بين جنبات الشسعب ٠‏ ولقد كان 
المنطق » الذى أوقع هذا الانشقاق فى صفوف الوفد » يقضى بأن بشجه 
» الوفد اطجد ید » فی المرحلة التالية ال ننظيم الأمه تنظيما وريا . أو 
اعبار أصح > « النظيم ثورتها  »‏ بشكل بجعلها أكثر تأآثرا وأشد 
ايجابية فى مقاومة الاحتلال ٠‏ فلقد كان فى الأمة المصربة طاقة ثورية 
ا دو دل الجن ف فل ارات اة واد انات 
مثكر رة مع قوات الاحتلال ولم يكن عل الوفد الا أن بتعهد هذه الطاقة 
بالوعاية والتنظم والتسليح » ثم بطلةها فى وجه الاحتلال ٠‏ ولكن هذا 
المفهوم للعمل النورى والأساليب الثورية لم نكن بخطر ببال سعد زغلول 
الذى كان عتقد أن الثورة لا تأنى الا عفوا أو تلقائيا » أى أنها لا تكون 
تشيجة تنظسم سادق ٠‏ ومن ثم فلم بستطع الوفد أن درتفع من كونه حزبا 
منتطر فا جماهيردا بعتمد على الوسائل الدبماجوجية » الى أن بكون حزبا 
نوريا يعشمد عل الوسائل والأسالبب الثورية ٠‏ 
على كل حال » فقد أعقب وقوع الحلاف بين سعد زغلول والمعثدلين 
حول لول عدلى باشا المفاوضات مع النجلترا على قاعدة تحقيق التحفظات»› 
أن قرر محمد محمود باشا وعبد العزيز فهمى بك وأحمد لطفى.السيد 
بك وعبد اللطيف المكباتى بك » الغودة الى مصر ٠‏ وكانت القيادة فى ذلك 
الحبن قد آجذت نترب شيئا فشسيشا من يد سعد زغلول › لنستقر فى 
ید عدلی باشا الذی کان قد عاد الى مصر مند آواخر نوفمبر ۱۹۲۰ ٠‏ 
ويصف سعد زغلول هذا بقوله : « اعثز المخالفون بعددهم » وأعجبتهم 
کشو لهم » فسمخثٹ آنوفهم »> واستطالوا على وحدالنا فقسموها »+ وعلى 
تطور الحركة الوطنية في مصر - ٠٠١‏ 


حقنا فهضموه > فنقضوا فی اجتساع خاص بهم ما کان قرره الوفد فى 
اجشماع عام باشقر | کهم »> ورفضوا مانغا أذ يبص رفه » وصرفوا مبالغ لم 
نأذن بها ٠‏ رأبوا أن يسلموا أمانة الوسندرق لمن عيناه من غرهم » وقدروا 
لاصرف میاغا لم ياوا فی نقد رہ راسا مکتفین بنفدیر هم ۰ کأنهم من 
أمرائنا » وکائنسا من أتباعهم ۰ فرروا مردتهم بدون علمنا » وأخبووا 
اللجنة من عنداهم » وأعلوا بذلك للملا أنشسامنا وخلافهم ٠‏ ظنوا ن الامة 
قد هوى الضعفب بروحها » ولوى اليأس بعزمها » واستعدت للاسغسلام 
فسسارعوا الها » لا لكى بفوموا ضعفها » بل ليستميلوها الى الثقة بمن 
شكت فى اخلاصه (عدل) ١‏ ليحسن تسليمها » والى الشك فيمن ولقت 
بهم ليمتنعوا عن عونها ٠١‏ ومن عجب أن هؤلاء الذين يريدون أن يسلموا 
لمل هذا الرجل أمور البلاد يديرها برأبه » وبمساعدة من تعرفون . 
لا پسمحون لى أن أرسل تلغرافا أو كتسابا يحل شكرا على عمل امن 
الأعمال بدون اطلاعهم » وبمدون انفرادى بمشل هذا العمل جارحا لهم 
وماسا بکرامتهم ؛ حتی کان منهم أن ارسلوا الى خطابا پحشجون به عل 
هذا الاننراد في عبارات جافة لا يوجهها متبوع لتابع » (۸۲) ٠‏ 


أدرك سعد زغلول أن اأعضاء الوقد العائدين انما بعودون الى 
مص «ليعملوا فى السر على بن أفكارهم وتر ویج مقاصدهم والدعوی ال ابید 
سيدهم الذى رأوا فيه المعين على الوصول الى غاياتهم الى ينشدو نها( ۸)»» 
فقرر أن يهاجم الفكرة الى سوف يروجون لها قبل أن تطأ أقدامهم أرض 
البلاد ٠‏ فأرسل الى اللجنة ال ر كزية قي مصر فی ۲۳ بابر ۱۹۲۱ برقيثه 
النسهرة الثى عرفت بالکلمتن الأو لعي منها : « نبتت فكرة » » قال 
قيها : « نتت فكرة فى بعض النفوس a‏ 
دهده الحطة فى خاصة لفسه »› لا يمشع الغر من الدخول فی المفاوضة على 
خلاف هذا الشرط » بل پلزمه أن پژیده ویعلن ثقته به متی کان من 
أصدقائه ٠‏ وهى فكرة أقل ما فيها أنها غير مفهومة » ولا بترتب على العمل 
بها الا افساد خطة الوفد نفسه ٠٠‏ » » وبعد أن أوضح وجهة نظره على 
النحو الذى مر ينا › قال ؛ « لهذا آظهرت جميع آبناء وطنی آلى ا أرافق 
على هذه الخطة أصلا وأحذرهم منها ومن تصدیق آی قول لم يصدر منى 
بقبولها أو تعديل الخحطة التى كررت بيانها للأمة » وهى أنى لا أدخل فی 
آی مفاوضة على ساس مش روع ملنر قبل تعدیله بالتحفظات ۰ ولا آوید 
من يدخل فيها بدون هذا الشروط ء مهما كانت علاقته بشخصی ومھا 
كانت تقتی به * (۸4) » 


۳۰٦ 


احس الناس من برقية «نبتت فكرة» أن لا نزاع فى وجود انقسام فى 
الآراء داحل الوفد ٠‏ وكان قد سبق أن لير طرف من هذا الانقسام عندما 
٠‏ نشسرت جريدة الاخبار برقية من مراسنها فى باريس يسب الى عدلى 
باشا أمورا شائنة خاصة بسلوكه نحو القضية المصرية ولحو الوفد ‹ 
كما أرسل النحاس برقية بالشفرة الى أمين الرافعى بقول فيها ان « عدلى 
باشا كان كارلة على الوفد » ٠‏ فلما ذاعت برقية « نبتت فكرة » » تصور 
الناس أن العائدين لم يعودوا الا وهم على غير وفاق مع رئيسهم فى الرأىء 
بل كدت بعض الصحف أن العالدين انفصلوا عن الوفد » وجاءوا ينضمون 
الى عدلى باشا لتأبيده في سياسته المخالفة لسياسة سعد باشا ٠‏ ووقر 
فى الأذهان أنهم هم أصحاب الفكرة التى نبنت فى بعض النفوس ٠‏ ولهذا 
فلم يكد يصل العائدون الى مصر » حى سارع النهم الناس يسالونهم عن 
الحقيقة » فكاشفوا بعض السائلين وكتموا الأمر عن البعض الآخر › 
ولكنهم » على كل حال » أحسوا أن التيار أقوى من المقاومة والمجازفة » 
فأصدروا فی یوم ۲۸ نایر ۱۹۲۱ - أی بعد يومين من وصولهم الى مصر 
بیانا »> بالاشتراك مع أعضاء الوفد المقيميل بمصر » ذكروا فيه « أن 
الوفد بأجمعه » وعلى رأسه رئيسنا الجليل سعد زغلول » على أتم وفاق 
وآکمل اتحاد » وآنه ثانت » ومتشدد کل التشدد فى التمسك بما قرره 
من آنه لا بدځل المغفاوضات الرسمية الا اذا قبلت التحفظات التى طلبتها 
الامة » وفى آولها النص على الغاء الحماية › لتكون من القواعد الأساسية 
التى تبنى عليها المغفاوضات ٠‏ وانه لا بؤبد أية هيئة أخرى تتقشدم 
للمفاوضات ال سمية الا اذا كانت مثفقة معه على المبدأ والحطة )۸١( ٠١‏ »> 

وهكذا حفقت برقية « نبتت فكرة » غرضها فى فض المعندليل » وان 
مؤقتا وظاهريا » من حول عدلى باشا » واعادتهم الى صفوفهم الأول فى 
الوفد » ليلوذوا به من غضب الرأى العام المصرى ٠‏ 


¥ 


(ة) الور التالث للخلافى : 
التبليغ البريطاني بان الحماية البريطانية 
عالافة غار مرضية (۲۹ فیرایر ۱۹۲۱) 


قدم اللورد ملنر تقريره الى حکومته فی ٩‏ دیسمبر ۰ ۰ وأخذت 
الحكومة البريطانية منذ ذلك الحين فى دراسته ونقدير مراميه ٠‏ وكان 
اللورد ملنر قد حث حكومنه فى هذا التقرير على ضرورة المسارعة باجراء 
مفأاوضات مع مصر › محذرا حرا شد يدا من تضييع هذه الفرصة ه 
فقد ذكر أن «الوفت ملائم لاقرار علاقات بريطانيا العظمى ومصر على قاعدة 
موافقة دائمة » وهي قاعدة المعاهدة التى نقرر لمصر استقلالها » وتضمن 
لبربطانيا العظمى مصالحها الجوهرية ٠‏ ومزية ذلك لبريطانيا العظطمى 
ومصر ظاهرة ٠‏ أما لبريطانيا العظمى › فلانه بحدد مصالها تحديدا واضحا 
ويقرها فى معاهدة يقبلها المصريون » فلا ينازع فيها منازع بعد ذلك ء 
وأما لمصر فلانه ينيلها ضمان بربطانيا العظمى لسلامتها واستقلالها ٠٠٠‏ 
ثم نصح حكومته بأن تسرع فى مفاوضة مصر للوصول الى ثلك المعاهدة 

« فنصيحننا لحكومة جلالته جأن تسرع فى مفاوضة الحكومة المصربة 
بلا ابطاء زاند » لعقد معاهدة على المبادىء النى حبذناها ٠‏ وعندنا أن اضاعة 
هذه المرصة مصيبة عظيمة (۸1) » ۰ 

على أن الخلاف لم يلبث أن نشب فى الوزارة البريطانية بشان 
المشروع الذى انضمنه النقرير ٠‏ فقد عارضه جميع الوزراء ماعدا اللورد 
كيرزن والمسثر لويد جورج » وقد ذكر هذه الحقيقة المستر لويد جورج 
بنفسه لعدلى باشا فى أثناء المفاوضات التى دارت بينهما بعد ذلك » فقال : 
ان مشروع ملنر قد تجاوز ما كانت الوزارة والرأآى العام مستعدين لقبولهء 
وکان اللورد كارزن المدافع الوحيد عن اقشراحات لجنة ملنر › ولم أسنتطع 
أن احمل الوزارة على قبولها ٠ )۸۷( ٠٠‏ ومع ذلك فان الوزارة البريطائية 
اقشنعت بأمرين على جانب كبير من الأهمية : الأمر الأول » أن نظام الحماية 


۰۸ 


لم يعد يكون علاقة مرضية تبقی فیها مصر تجاه بریطانيا العظمی (۸) » 
آما الامر الشانى الذى اقتنعت به » فهو » كما ظهر من سياستها » الاعتماد 
على المعتدلين فى ابرام التسوية مع مصر بعد أن تعذر الاتفاق مع المتطرفين. 
وقد ساعد الحكومة البريطانية على هذا الاتجاه » أن عدلى باشا كان يبدو 
فی شتاء ۱۹۲١١ - ۱۹۲۰١‏ مسيطرا على الموقف » وهو يحظى بتأييد الأاغلبية 
التامة من أعضاء الوفد ٠‏ وكان اللورد ملثر س كما صرح لمراسل جريدة 
الديلى دسباتش - يؤمن بان قوى المعتدلين سوف تتغلب فى النهاية على 
قوی الانطرفين(۸۹) ٠‏ 

على أن تقهقر المعتدلین فی بیان ۲۸ پنایر ۱۹۲۱ » تحت ضغط الرأى 
العسام فى مصر › لم يلبث أن اثر على الموقف ٠‏ فاذا كانت الحكومة 
البريطانية قد توقعت أن تجد المفاوض المصرى الذى يقبل مفاوضتها قبل 
قبول التحفظات »ء وأهمها الغاء الحماية ء فان تقهقر المعتدلين الى صفوف 
المتطرفين فى ذلك البيان قد وضع حدا لهذا الامل ٠‏ ومن ثم فقد إصبع 
من الضرورى » لاجتذاب المعندلين مرة ثانية ومنحهم فرصة العمل من جديدء 
اصدار تصريح بشأن الحماية يمكنهم من التقدم على أساسه لاجراء 
المغاوضات الرسمية مع انجلترا » وهى المفاوضات الثى حذر اللورد ملنر 
حكومته من التباطؤ فيها ٠‏ 

والحقيقة أن الظروف الدولية كانت هى الأخرى تدفح الحكومة 
البريطانية ‏ كما يقول الجود - الىالسعى لعقد تنسوية مع مصر فى ذلك 
الحین ۰ فان الاأفق السیاسی فی شتاء ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ كان بعيدا كل البعد 
عن الصفاء * فقد كانت كل بقعة من بقع العالم القديم ٠‏ فى القسطنطينية 
والعرافق وفلسطين وسسلزيا والراين » فى حاجة الى وجود حاميات ٠‏ بينما 
كانت ايرلندا تمتص كل سلاح باق ٠‏ أما الوطن الانجليزى نفسه فكان 
العمال فيه على غير استقرار » وكان النهديد بحدوث اضراب عام لايزال 
قائما بالرغم من انفضاض حلف مكون من نقابات العمال ٠‏ ولهذا كان كثر 
من عقلاء الانجليز الذين يراقبون الأمور يحسون بضرورة المد من 
المسئوليات القومية » ولم تكن الحكومة البريطانية بأقل منهم احساسا بهذه 
الحاجة(٠١) ٠‏ 

وعل ذلك » ففی يوم ۲٦‏ فبرایر 1 أصدرت دار اطيمابة بالقاهرة 
نص هذا القرار الذى نشر فى المسحف بوم ٤‏ مارس » وهو على النحو 
الآنى : « ياصاحب العظمة : لم أنأخر عن ابلاغ حكومة جلالته الرأى الذى 
أبديشموه عظمتكم مرارا عن ضرورة وصول الحكومة الى قرار فى موضوع 
اقتراحات اللورد ملثر يتفق مع أمانى مصر والشعب المصرى » تلك الامانى 


Î 


الذى اشتهر عطف عظمتكم عليها ٠‏ ويسرنى الآن أن أبلغ عظمتكم فرار 
حکومتی »› وانى متأكد أن هذا الفرار يطابق رأى عظمتكم ويسهل المهمة 
العظيمة الشأن التى عهد فيها الى عظمتكم » وهى تعيين وفد رسمى لاجل 
الشروع فى تبادل الآراء مع حكومة جلالته فيمابختص بالاتفاق المنوىعقده؛ 
وانى أود بصفة خاصة أن أوجه نظر عظمتكم الى حسن النية الذى أظهر ته 
حکومتی بقبولها التساهل فى أمر العاء الحماية قبل المغاوضات الرسمية : 
وستقدرون عظمتكم أن"هذا التساهل الكبير دليل ضريع على الأهمية التى 
تعلقها حکومتی على افامة علاقاتها مع الشعب المصرى على ساس ودی 
دائم ۰ وهذا هو نص فرار حکومتی الذى كلفت ابلاغه الى عطمتكم : 

« ان حكومة جلالة الملك » بعد درس الاقتراحات التى اقترحها اللورد 
ملئر » استنشجت أن نظام المحماية لا يكون علاقة مرضية تبقى فيها مصر 
تجاه بريطانيا العظمى ٠‏ ومع أن حكومة جلالته لم نتوصل بعد الى قرارات 
نهائية فى ما بختص باقتراحات اللورد مئر » فانها ترغب فى الشروع فى 
تبادل الآراء فى هذه الاقتراحات مع وفد يعينه عظمة السلطان للوصوں 
اذا آمکن > الى ابدال علاقة تضمن المصسالح الخصوصية التى لبريطانسا 
العظمى بالحماية » وتمكنها من تقديم الضمانات الكافية للدول الاجنسه 
وتطابق الأمانى المشروعة لمصر والشعب المصرى(ا١)‏ » ٠‏ 

غير هذا التبليغ البريطانى » الذى يعتبر أهم تصريح سياسى اعلنته 
انجلترا الى مصر بعد اعلانها الحماية عليها فى ۱۸ ديسمبر › الموقف 
السياسى الذى نشا بعد انتهاء المغاوضات بين الوفد ولجنة ملنر ٠‏ ذلك 
أن هذا التبليغ لم يعتبر الحماية علاقة غبر مرضية فحسب » بل واطلق 
ايضا الحرية من المغاوضة › فلم يعد الدخول فيها على اشاس مشروع 
ملثر » بل لاخ الراى فيه ٠‏ وقد فسر سعد زغلول الفرق بين الحالتين فى 
احدى خطبه فقال : « الدخول فى المفاوضة على أساس معين » معئاه قبول 
هذا الأاساس ٠‏ ومتى قبلت الأساس فلا ييكننى أن أنقضه » وانما نناقش 
ونتبادل الآراء فى التفاصبل التى تبنى على هذا الإاساس ٠‏ ولكن اذا 
دخلت فى موضوع لكى يؤخذ رأبى فى ذلك الموضوع » ما رأيك فى هذا 
المشروع ؟ هو مفید آم غیبر مفید ؟ کله آم بعضه ؟ › فیمکدنی أن آبدی رآبی 
فيه بكل حرية ٠‏ اقول معيب من جهة كذا » انه مستحق للتعديل » اله 
بجحب حذفه آو استبداله ٠‏ لى حرية تامة آن أبدى فيه ما بسن لى من الآراء 
وما آراه ٠٠‏ حينئذ » اذا كانت المفاوضة عل هذا الوحه » أى لأحذ رآیی 
فى موضورع » فلى الحق » بل على الواجب ان كنت شخصيا منتدبا للسعى 
للوصول الى هذه الغابة ب وحب أن الس الطلب وجيب الساثل یکل 


2 


حرية ٠‏ وان امتنعت عن ابدائه » بعد أن عرض على › كنت مقصرا فى 
الواجب ء بل كنت خائدا لبلادى(۲)) »٠۰‏ 


ولق اف الواجب الوطنى بعد هذا يقتضى من الساطان فؤاد الرجوع 
الى ممثلى الامة الثى انتدبنهم للدفاع عن قضينها » لتأليف وزارة موثوق 
بها من الأمة لكى تتحدث فى مصير البلاد فى ذلك الوقت الخطير » واتخلف 
وزارة نسيم البغيضة التى أعقبت وزارة يوسف وهبه باشا فی ۱٩‏ مايو 
IOI °‏ * وقاه کثر الحد بث فی أوساطل مص السياسية بومئك فی 
هذا الأمر وغيره ٠‏ أشولى الوفد الوزارة ويتولى المغاوضة ؟ أنتألف وزارة 
اداربة تؤلف وفد المفاوضة ممن يشم الاتفاق عايهم » سواء أكانوا من 
أعضاء الوفد أم من غير أعضائه ؟ أيظل الوفد بعيدا عن المغاوضات » مشرفا 
مع ذلك عليها مؤيدا للقائمين بها عند الرأى العام » على أن تكون له 
الكلمة الاخارة فى لتيجة المغاوضات(٤٠)‏ ؟ 

على أن السلطان فاد برز فى ذلك المحين ليلعب دورا غريبا يدل على 
رغبة مبكرة فى الاستئتار بالامر دون الوفد » بل ودون فريق المعندلين من 
الوطنيين وعلى ١.أسهم‏ عدلی باشا ۰ وکان ما شجعه على ذلك ما ولاه ایاه 
نبلیغ ۲٣‏ فبرایر ١‏ من أهمية » وأسبغ عايه من سلطة » ونسبه له 
من دور زائف لم يکن له بطبيعة الحال في اصدار التبليغ ٠‏ وائما 
هى سياسة تفتيت جديدة فى الحركة الوطنية سنرى الانجليز يتعهدو نها 
فى تصرح فبراير ۱۹۲١‏ على نحو يؤر فى مستقبل الحركة الوطنية أيما 
انار ٠‏ فقد قرر السلطان فؤاد فى ذلك المي قرارا غريبا هو الاحتفاظ 
بوزارة نسيم باشا » مع تأليف هيئة لاعفاوضات عهد برياستها الى أحمد 
مظلوم باشا ٠‏ ومن اليسر تعليل رغبة السلطان فى الاحتفاظ فى رياسة 
الوزارة بشسيم باشا » لآنه كان صديقا له وموضحع سره وئقشه 
والقديره(٥٩)‏ » ورجح ذلك الى ما قام به للقضاء على مظاهر النفور التى 
كانت تسود العلاقات بين العرش والأمة فى ذلك الحين » ومن بينها أعراض 
الناس عن حضور التشربفات فى المواسم والأعياد ٠‏ فقد جعل » وكان اذ 
دإلك وزبرا للداخلية فى وزارة وهبة باشا » بيوعز الى المديرين والمحافظن 
بان بنبهوا الاعیان فی مدر یاتهم ومحافظاتهم الى واجب الولاء لصاحب 
العرش ووجوب التشرف بمقابلته فى مختلف المناسبات ٠‏ وقد لجح فى 
طلر قنه وتحسنت الاحوال » مما آدى الى اراتغاع سهمه » وبالتالل الى ازاحة 
بوسف وهبة باشا واسناد رباسة الوزارة البه(٦۹) ٠‏ أما اختيار مظلوم 
باشا لول رياسة الوفد الذى بثولى المغاوضات »› فآمر بحار فيه المئطق › 
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لان أحمد مظلوم باشا » بالرغم من أنه كان رئيسا للجمعية التشريعية 
القديمة » الا أنه کان كما بروى الدكتور هيكل _ أحد الباشوات القلائل 
الذين لم يشاركوا فى الحركة الوطنية منذ اننهت الحرب بأية صورة من 
صور المشاركة(۹۷) ٠‏ ومن الطريف أن الرجل كان يعرف قدر نفسه › 
ويعرف عجزه عن تولى مدل هذه الأمور الجسيمة » فتنحى عن رياسة وفد 
المغاوضات بمجرد اعلان نیا اختیاره(۹۸) ۰ 

يبدو أن الخببة هذه قد أقنعت السلطان فؤاد بالاتجاه الى طريق 
أكثر تمشسيا مع المنطق » فقد عرض على عدلى باشا رياسة وفد المغاوضات 
فقط » مع بقاء نسيم باشا رئيسا للوزارة ٠‏ ولكن عدلى باشا رفض بالطبع 
هذا العرض » فبالاضافة الى عدم اطمثنانه شخصيا لسياسة نسيم باشا 
ودسائسه ‏ كما يقول الرافعى( )۹۹‏ فان عدلى باشا فى ذلك الحين 
كان محط آمال الانجليز » ولم يكن يستغنى عنه فى أية اتسوية 
ممكنة(٠٠٠) ٠‏ ( وسوف يتدخل المندوب السامى لدى السلطان لتعيينه 
فیما بعد » کما سوف نری ) ۰ وکان عدلی باشا قد استطاع فى ذلك 
الحين أن يضم حوله فريقا كبيرا من المؤيدين لسياسته المعتدلة » كما كان 
يلتف حوله خفية الاعضاء الوفديون العائدون » الذين كان اتجاههم س كما 
يقول الدكتور هيكل - أن بؤلف هو الوزارة ويتولى المفاوضات فنتم بذلك 
الخطة التى رسمت أول ما نألف الوفد ء٠‏ ولكنهم لم يريدوا أن بظهروا حتى 
۷ يزيد ظهورهم الحلاف بينهم وبين سعد » وبين سعد وعدلى ۰ حل 
وشدة(١ء١)‏ ۰ 

على أن السلطان فؤاد كان فى ذلك الوقت لا يميل الى تول عدلى 
باشا رياسة الوزارة » اذ لم يكن يرى فيه صديقا للقصر » ولم يكن يرى 
فی قیامه على رس الوزارة ما بطمئنه(١١٠٠) ٠‏ وعدا هذا » فقد کان عدل 
باشا - کما یقول الرافعی - یعتزم آن بجعل ضمن برنامج وزارته هف 
داخليسا هاما كانت تتمخض عله الحوادث » وهو اعسلان الدستور ٠‏ 
ولم يكن هذا البرنامج مما يتفق مع سياسة السلطان فى الحكم(٣١٠٠١) ٠‏ 
وعندما طال الأمر على المندوب السامى ونفد صبره » اضطر الى التدخل 
«لوضع حد لهذه الدسائس» = حسب قول لويد وانتهی الأمر باسناد 
رئاسة الوزارة الى عدلى باشا فی ۱۷ مارس )٠٠٤(١۹۲۱‏ ء 

ہنی عدل باشا خطته على الفور بنفس الحذر الذى كان بقوده عندما 
عرض عليه سعد زغلول اليف وزارة الثقة ٠‏ وتدور هذه الخطة حول 
ادخال الوفد فى التبعة انتفاعا بنفوذه واحتراسا من رقابته ٠‏ فقد أوضصح 
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فى كتاب تاليف وزارته للسلطان «أن الوزارة سنجعل نصب عينها » فى 
المهمة السياسية لتحديد العلاقات الجديدة بين بريطانيا العظمى ومصر »> 
الوصول الى الفاق لا يجعل محلا للشك فى استقلال مصر ٠‏ وستدعو 
الومد الصرى الى يرأسه سعد زغلول باشا الى الاشتراك فى العمل 
لنحقيق هذا الغرض وسيكون للأمة » على لسان الممثلين لها فى الجمعية 
الوطنية » القول الفصل فى هذا الاتغاق ٠‏ ربما أن هذه الجمعية سثكون 
أيضا بمثابة جمعية ناسيسية » فأن الوزارة سستأخذ على عانقها تحضير 
مشروع دسعدور موافق للمبادىء الحديثة للأنظمة الدستورية ٠‏ وستحاط 
الانتخابات لهذه الجحمعية بكل الضمانات التى تكفل تمام حریتها(٥۱۰)»‏ ۰ 
ولم یلہث عدلی پاشا بعد ذلك آن آرسل الى سعد باشنا ہتباً ثألیف وزارته 
وبرنامجها ودعوة الوفد للاشتراك فى المفاوضات الرسمية ٠‏ وفى يوم 
٩‏ مارس ۱۹۲۱ جاءه الرد من سعد باشا تلغرافيا 'بعزمه على العودة الى 
مصر )٠١١(‏ » كما أرسل اليه شروطه للاشتراك فى المغاوضة ٠ )۱١١۹(‏ 


آلقى اعتزام سعد زغلول العودة الى مصر الجزع فى قلوب المعتدلين 
من أنصار عدلی باشا ۰ فقد نکهنوا بانه انما برغب فى العودة الي مص 
لمحاربة الوزارة وتحطيم الوحدة ٠‏ وقد تناول الدكتور هكل هذه النقطة 
فقال : « آما الذين كانوا على شىء من العلم ببواطن الامور » فكانت الريبة 
تخامر أنفسهم فى امكان الاحثفاظ بهذه الوحدة ٠‏ فلو أن سعدا كان يتجه 
هذا الاتجاه لا كان ثمة أى داع لتعجيله بالعودة الى مصر ء بل لقد بعث 
اليه بعض زملائه من أعضاء الوفد الشبان يبطلبون اليه البقاء بباريس › 
وأن بسافر آعضاء الوفد اليه » فلم يقبال(۷١١٠٠)‏ » ٠‏ ولقد كان أعضاء 
الوفد العائدون بروجون لهذه الفسكرة »> فکانوا « يتصلون ڊمن برو نهم 
موضع سرهم ومحل لقتهم يفضون اليهم بسر الخلاف بينهم وبين سعد › 
ویذکرون أنه » وقد رآى المكانة التى وصل اليها بفضل مجهود الوفد 
المشترك » قد أصبح لا يقيم لرأى غير رأبه وزنا » ولا يحسب لأحد غاره 
حسابا » رآنه اعثزم العودة الى مصر ليحارب الوزارة » وليكون هو كل 
شىء فى البلاد(۸١٠)‏ » ٠‏ وقد ذكر الدكنور أحمد البيلى أن سعد زغلول 
انما عاد الى مصر على أثر علمه بمظاهر الابتهاج بالوزارة > خوفا من أن 
تتوجه الامة الى الوزارة ورئيسها » واتسى الوفد ورئيسه * ثم تساءل عن 
سیب اسراع سعد زغلول بالعودة › بینما أبی ذلك حن دعاه عدل باشسا 
ليفارض ملنر آيام وجود لجنة ملنر فى مصر(۹٠١)‏ ؟ ٠‏ أما الكتاب الانجليز 
فينسب بعضسسهم (لويد) اليه ائه أثار بعودته الموقف الداخلى الى نقطة 
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الغليان(١٠١) ٠‏ بينما ذمب «الجود» الى أنه كان ينبغى أن يمنع من العودة 
الى مصر » وقال انه اذا كانت السلطات البريطانية قد نسرعت بنفيه فى 
مارس ۹ ۰ فقد ارانکست خطاً مضاعفا پالسسماح له بالعودة الى مصس ۰ 
واسنطرد قائلا : « ان أحدا فى مص لم يكن ريده فى ذلك الوقت ٠‏ فقد 
كان المصريون للئقفون يؤيدون عدلى باشا » أما الفسلاحون فكانوا غير 
مکشرئين بالموقف » بيئمسا كان كشي من أعضسساء الوفد يعسذون 
اسنقالاتهم(١۱۱۱)‏ » ۰ 

والحفيقة آي اهتمام سعد زغلول بالعودة الى مص » على اثر دعوم 
عدلى اشا له للاشتراك فى المغارضات الرسمية » لم يكن مبعثه اعثزامه 
محاربة الوزارة *٭ وقبل توضیح ذلك پنبغی أن تفسر سبب قفبول سعد 
زغلول الاشتراك فى المغاوضة مع عدلى باشا هذه المرة » بينما رفض هذا 
الاشتراك من قبل أثناء وجود لجدة ملنر » عندما عرض عليه عدلى باشا 
ذلك »› بعد أن تلقى منه اقتراح تأليف بوزارة الثقة ٠‏ والحفيقة أن الفرق 
بين الظروف التى اكتنفت الموقفين كبيرة ٠‏ ففى الحالة الاولى رفض سعد 
زغلول الاشتراك مع عدلى باشا فى الفاوضة لان الحكومة البريطانية كانت 
اذ ذاك تدكر صفته التى أجمعت عليها الأمة » أما فى هذه الحالة الثانية 
فالوفد معترف به من الحكومة البريطانية التى أجرت مفاوضات سابقة معه 
وحده على هذه الصفة ٠‏ فاشتراك سعد زغلول فى المغاوضات مع عدلى اشا 
لیس فيه انكار لوكالته عن الامة بل ان عدم اشتراكه فيها هو الذى بعد 
انكارا من جانبه للوكالة التى خولته اياها الامة للدفاع عن قضيتها ٠‏ 
وهكذا نصل الى سبب اهثمام سعد باشا بالحضور بشخصه الى مصر 
لمعالحة مسالة الاشتراك مح الوزارة فى المفاوضات ٠‏ 

ذلك آن سعد زغلول » الذى كان يفكر بعقلية قائونية صارمة » تثرى 
أن الوفد هو وكيل الامة الذى انندبته للدفاع عن قضيتها › وأن سلطنه 
انما تمثل من ثم سلطة هذه الامة » لم يكن معقولا أن يدع غيره ممن لم 
توله الامة نلك النقة التى حبت بها الوفد » يتولى عمله الأساسى فى حل 
القضية المصرية » دون أن بكون له الكلمة العليا فى هذه المسالة ٠‏ وفى 
هذا يقول سعد زغلول » ردا على من طالبوا بعدم دخول الوفد فى 
المغاوضات » وأن يدع الحكومة تتفارض : « يقول بعضهم لا يدخل الوفد ئى 
المغاوضات » بل يدع الحكومة تتفاوض ٠‏ هل تقولون (مخاطبا الجبهور) 
بأن الوزارة تتفاورضص بتو كيل مدكم ؟ أى بثقة خاصة منكم أولا ؟ فان كنتم 
تقولون بأنها تتفاوض بئقة خاصة منكم » فليس لكم حق فى أن تقولوا 
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بان لكم ثقة بالوفد ٠‏ لأنكم تكونون قد أعطيتهم هذه النقة لغيره فى أحم 
شو نکم وفى أخص المأموربة التى عهدتم بها الى الوفد ٠‏ ان هذا تناقض 
لا أفهمه ٠٠‏ ولكن اذا كنتم تقولون بأن الوزارة تدخل بغير لقتكم » فهذا 
لا ينفع بشىء » والوفد لا يمكنه أن يتصرف بهذه الثفة مطلقا الا اذا كانت 
الوزارة تتفاوض على شروطه > وكان المغاوضون من الذين ولقنم بهم ثقة 
نامة ** » )1١١(‏ ° 

لهذا السبب عزم سعد زغلول على العودة الى مصر » عقب دعوة عدلى 
باشا اڀاه للاشتراك فى المغاوضات » وذلك ليتغق مع الوزارة « على أن 
تضم السلطة الى تمنلها » على السلطة التى يمشلها الوفد » لتشتغل 
القوثان معا ٠‏ ولكن لا فى معنى السلطة الأخرى » بل فى معنى سلطة 
الأمة ٠ » )١١١(‏ 


۳1۵ 


٥‏ د الصدام بين سعد وعدل 


وانشقاق الوفد 


مصر التى عاد اليها سعد زغلول 


سافر سعد باشا والأعضاء الذین کانوا مه من باریس پوم ۲۸ 
مارس » قاصدین تریستا › وآبحروا منها فی یوم ۳۱ مارس ۱۹۲۱ الى 
الاسكندرية حيث وصلوا اليا يوم ٤‏ ابريل » والى القاهرة فى يوم 
۵ منه ۰ وکان قد مضی غامان نقریبا منذ غادر سعد زغلول باشا مصر 
منفیا فی ۸ مارس ۹ ۰ ولکن مصر التى عاد اليها سعد زغلول كانت 
تخثلف عن مصر التى غادرهاء فقد كانت ثورة مارس ۱۹۱۹ء والتضحيات 
الغالية التى بذلتعها الأمة » والظروف النضالية التى أعقبنها » مدرسة عالبة 
تلقى فيها الشعب المصرى دروسا سياسية قيمة » طفرت به الى مستوى 
رفيع من النضج السياسى والوعى القومى ٠‏ وقد تمثل هذا فى اقباله النهم 
على "العمل السياسى » وسرعة استجابثه للأحداث الثى تؤثر فى قضية 
البلاد ومستقبلها » كما قفزت به فى المضمار الاجتماعى قفزة قوبة تمثلت 
فى بروز المرأة المصرية من خباء الحريم واشتغالها بالعمل الوطنى » الذى 
كان بالنسبة لها حلما بعيد المنال ٠‏ ولدينا مقالتان للاستاذ فكرى أباظة 
کدبهما فى ذلك الحين » تعبران بأسلوبهما الفكه عن الجو السياسسى 
والاجتماعى الذى كانت تجتازه مصر اذ ذاك ٠‏ أما المقالة الاولى فبعنوان 
«جروبی وصولت» ؛ وقد نشرثها «الاهرام» فی ۲ مارس ۱۹۲۱ » عندما 
جاءت الاخبار بقرب عودة سعد زغلول » وفيها يقول : 

« بحب أن بقارن تاریخ النهضة المصر بة باسمی « المسيو جرولی ۲ 
ایو صولت ٠‏ فقد كان - ولا يزال لمحليهما الشان الأعظم فى الم ر كات 
والمناررات والند رات : وطالما البعشت التعاليم الوطنية من بين جدران 
المكا نين » فانتشرت وطارت فى المدن والقرى كل مطار ٠‏ فالمحلان ٠‏ والمالة 
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هذه » لم يحويا فقط ما لذ وطاب من أنواع المآكولات والمشروبات ٠١‏ رانا 
ضما » فوق هذا » زهرة الشبيبة المصرية الفثية ورجال الامة المجربين » 
من موظمعين وغير موظفين ٠‏ حقا » ان حكومة الحكومة وحكومة الشعب › 
بلتقی مندوبوهما کل مساء لوضع الخطط والبرامج ٠‏ فكما أن العمل 
يبدأ من الصباح الى الظهر فى «المصسالح» فانه يستأنف فى المساء فى 
« جنينة جروبى » وصالة صولت» 


سل رید أن تشساهد هذه «الحكومة العظيمة» > يها القارىء المعيد 
عن هذا الوسط ؟ البس » أشيك ماعندك متأنقا ما استطعت أن تغأنق > 
نم سر س پاسم الله مجراها ومرساھا ہس الى « جردبی » › وادخل ہ فی 
الساعة السادسة تماما س برشاقة ورزانة »> والق بعد ذلك نظرة عامة على 
الموجودين فانك ترى ما يآتى : زعماء الطلبة دعل رأسهم « الحقوقيون » 
الأصليون » تميزهم عيونهم البراقة واشاراتهم الحادة ومظاهر العظمة 
والجبروت ٠‏ زعماء الوفديين المنطرفين تميزهم أمارات الجد والاهشمام 
والتفسكر الطويل ٠ء‏ زعماء الوفديين المعتكلين تميرهم الابتسامات ذوات 
المعنى العميق * مندوبى «الحزب الديموقراطى» تميزهم النظرة «الافلاطو نية» 
والحلسة «الارسطاطاليسية» E‏ سکلانس هن اللغة إل « فرانکو 2 
أراب » ٠‏ محررى اأصحف يميزهم اختلاس النظرات والانصات لمخدلف 
الأحاديث ٠‏ 


على هذا الشكل تفتح الجلسة باهم الوطن ٠‏ ثم بالطلبات من 
«شای» و «فراولا» و «مشروب» ٠‏ وبعد ذلك نبد المناقشات ٠‏ ويالها من 
مناقشسات ۰ فاذا أردت أن تسسمع ما يقوله الجميع > فان اذنك تتلقى 
ما يآنى بسرعة من أفواه الجالسين : سعد ' عدلى ٠‏ رشدى : رشدى ۰ 
عدلى ٠‏ سعد ٠‏ الوزارة ٠‏ الوفد ٠‏ الرافعى ٠‏ داود بركات ٠‏ عزمى ٠‏ 
لويد جورج ٠‏ أللنبى ٠‏ اشثراك ٠‏ اتصال ٠‏ الفصال ٠‏ النحفظات ٠‏ 
الحماية ٠‏ خائن ٠‏ مخلص ٠‏ : مخلص ٠‏ خائن ٠٠‏ الخ الخ ء 

الويل كل الويل حينما تشتبك احدى «الترابيزات» مع الاخرى فى 
مع ركة كلامية ٠‏ فان الالفلت تجرج كالسهام من أفواه الحصمين المتجادلين ء 
وينشهى الأمر غالبا «بهدلة» مؤقثة > يستانف بعدها الكلام عندما خف 
وقع الأقدام ٠‏ ا 

« هذا هو نيار الرآى العام تتصادم أمواجه فلا يقر عل رار ولا بهد 
له بال ٠‏ وقد ثارت العجاجة بشكل حاد هذين اليومين » وبعد خير عودة 
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رئيس الوفد »› فاندفع اخواننا جميعا فى الأقوال والطنون » وأسسوا على 
هذا الاساس الواهى خططا كيرة عاجلوها بالتنفيد ٠‏ لهذا رآيت من واجبى 
أن أعرض على الجميع الاقتراح الآنى راجيا أن يتقبلوه بشىء من التسامح 
والعطف ٠‏ وهو أن يرجنوا البت فى الامر » وأن يوقفوا نلك المحارك 
اللسانية - وما يلها - مؤقنا » حتى بعود رئيس الوفد ٠‏ وأن يكتفوا فى 
هذه الفثرة يشرب «الساى» وأكل «الكعك» فانهما ألذ وأشهى وأفيد 
للعقول والبطون ٠‏ وآن يتمنلوا ‏ أخرا ‏ بالفول المأئور : « اليوم خمر 
ودا أمر + 

آما المقالة الثانية > واتصور الاطور الاجتماعي > فهى بعنوان د مملكة 
الجنس الاطيف» » وقد نشرنها «الأهرام» بوم ۲١‏ ابریل ۱۹۲۱ › وهذا 
نصها : ٠ ٠«‏ مصر ٠‏ مصر الشرقية فى أخلاقها » فى عوائدها فى تقاليدهاء 
تجتاز الآن دورا «عکسیا» ستهدم فيه کل قدیم › وتبتی على أطلال المافى 
«مملكة» عصرية ٠»‏ رشيقة » ظريفة › قوامها السيدات » وعمادها الآنسات ٠‏ 
والويل يومئذ لامحافظين المتأخرين ٠‏ طالما استبد أجدادنا السابقون بالمأة 
فسلطوا عليها آنواع العذاب ٠‏ وقد حل دور الالتقاام ٠‏ وانى لأئخيل 
الساعة «حكومة لسائية» قوية السوكة > مهيبة الحانب > تقوم على بقابا 
وأنقاض «حكومة الرجال» وويل لهؤلاء من حساب النساء ٠ء‏ 


لست بالمغالى المغرق فى الوصف » السابج فى جو الخيال ٠‏ لقد 
برزت المرآة المصرية فى الميدان » وفاشت ركت فى التضحيات العمومية › 
واشت ر کت فی المظاهر ات العممومية 0 وخطبت 2 المحتمعاتث العمومبة ¢ 
وكتبت فى الجرائد العمومية » وايدت رأبها فى السياسه العمومية » 
ونالت من عطف «الرئيس الجليل» وتشجيعه ما قوى عزيمتها » ورسخ 
قدمها > ثبت دعائم اعتدادها بنفسها: فلها الآن «شسخصبة» بارزة مستقلة 
وارادة حرة قوبة ورای سیاسی ناضج »> ولها الآن حقوق «لحت الطلب» ه 
فما على الرجال الا أن بنتظروا «المعركة» المقبلة » ويعدوا لها العدة » إن 
جاز لهم مقاومة « الحنس اللطيف » ٠‏ 

هل يسرك هذا أيها الرجل الذى يةر؟ كامتى ؟ آنا على ء الحياد 
الدقيق » أنظر وأری ولا أبدی رابا ۰ أسفی على الشسبان آمشالى ۰ 
واحسر تاه لم سعدا الحظ بالزواج آيام الرخاء » أيام السكون » 
والويل لنا ان أفدمنا الآن ٠‏ سشستفسر الحطيبة عن «شكلى» أولا »> ومبلخ 
رقيى العصرى ثانيا » ولزعتى الحزبية الا » ورآيى الاجتماعى رابعا » فان 
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قم الزواج وعرضت مسألة سياسية » اختلفنا فيها » فستنادى «بسقوطى» 
وسانادی «بسقوطها» »> وسیکون لھا من أولادی حزبا يقاوم الحزب إلذى 
أكونه منهم ٠‏ وهكذا سينقلب المنزل الهادىء الوديع الى فاعة محاضرات 
ومناورات ومناوشات پنباری فيها المحربان : حزب لرأسه الزوجة وحزب 
يرأسه الزوج » والويل كل الويل حينما ينغلب المزب الإارل ٠‏ هذه 
« مملكة الجنس اللطيف ¢ أنتصورها على مقربة منا : فهل أعد « الجنس 
الخشسن » لها العدة ؟ » 


الصدام بين سعد وغدل 


عاد سسعا زغلول الى مصر من أوروبا لتستقبله الأمة استقبالا 
لم يتح س فيما برويه جميع الكتاب والمؤرخين - لفاثح من الفاتحين أر 
ملك من الملوك فى أى عصر من العصور فى مصر ٠‏ ففد جاء الى القاهرة من 
أقصى الأقاليم والأرياف ألوف وعشرات الأالوف من أبناء الشعب › 
يشر كون فى هذا الاستقبال الذى جمع بين رجال الحكم من وزراء ووكلاء 
وزارات ومن دو نهم › وبي طبقات الشعب المنففة وغير المنقفة ٠‏ ورآى سعد 
ذلك دعینی رأسه › فوقف فی سيار ته النى سارٹ الهو ينىي من محطة 
القاهرة إلى داره » بحيى بكلتا يديه هذه الجموع الزاخرة الهانفة » المولية 
وجهها الى الرجل الذى اجثمعت فيه آمال الامة كلهار١١١) ٠‏ وقد بدأ بعد 
عودنه فی زبارة الامراء والوزراء » ورد مؤلاء له الزيارة ٠‏ ولكنه لمبدذهب 
لقابلة السلطان او عل الأقل لنقبيد اسمه فى دفتر التشريفات ٠ )١١١(‏ 


ما أثر هذا الاستقبال الأسطورى فى نفس سعد زغلول ؛ فى الموقفب 
السياس الداخل ؟ ٠‏ الأمر الذى لا شك فيه أن هذا الاسنقبال كان 
توکیلا جدیدا لشخص سعد بلغ من آی توکیل سابق قام على ساس 
التوقيعات * فوكالة سعد وزعامة. سعد أصبحتا ؛ بعد هذا الاستقبال › 
حقيقة لا يمارى فيها أحد ٠‏ ومع ذلك فلم يستطع جلال هذا الاسنقبال أن 
بحدع عين سعد زغلول عن فهم مرماه الحقيقى ومغزاه الصحيح ٠‏ ففى 
اليوم اللسالى لمحيثه خطب قائلا اله يعلم أن « هذه الاكرامات وتلك 
الاحتفالات » الما هى موجهة الى شىء آخر أعلى دأسمى من سعد ومن 
ام حاب سعد » موجهة الى ذلك المبدا السامى الذى اتخذتموه زاية 
محياتکم : وهو مبداً الإستقلال التام(۷١١)‏ » * 
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اما أثر هذا الانطباع الذى رسخ فى نفس سعد زغلول » على 
الموقف الداخلى » ففد تمنل فى اتجامه مدد ذلك الين الى اتخاذ موقفب 
التنسدد مع المعتدلين والانجليز على السواء ٠‏ فبالنسبة للمعتدلين » سوف 
نراه هوى عليهم بضربات لاهبة » ويعتمد فى اجراء قصل ا الوخد 
المخالفين له « على النقة التى شرفتنا بها الامة عند كل مناسبة » دعل 
الأخص فى المظامرات التى قابلتنا بها » وعلى التشجيعات النى لا تزال 
نبديها » والتأكيدات الوثيقة التى تأتينا من كل الجهات مؤبدة لتوكيلنا 
ومحبذة لخطتنا(۸١۱)‏ » ٠١‏ وآما بالنسبة للانجليز »> فسوف لرى فى 
مفاوضاته مح المستر مکدونالد فی عام ۱۹۲٤١‏ مدى الفارق بين ما قبله فى 
مفاوضاته مع ملنر وما طالب به اذ ذاك ٠‏ رعلى ذلك فنستطيح أن نميز فى 
حياة سعد زغلول فى الفترة من اننتعاش الحركة الوطنية الى نهساية عام 
4 للاث مراحل » تعتبر ثورة مارس ۱۹۱۹ واستقبال الامة له فى 
٤‏ ابربل ۱۹۲۱ » نقطتين فاصلتين فيها ٠‏ 

على آي المعتدلين لم يز نوا هذا الاستقبال ميزان صحيح › اذ غرتهم 
كنرتهم فى الوفد » فآثروا الصدام مع سعد زغلول فى قمة شعبيته وتأييد 
الأمة له » فكان هذا الصدام بداية مرحلة صاخبة فى حياة مصر الداخاية 
ارسیت فيها كل تقاليد الصراع المحزبى العنيف والخصومة الحادة التى 
طبعت حياة مصر حتى قيام ثورة ۲١‏ يوليو ٠‏ 

وقد وقع الصدام بين سعد زغلول وعدلى باشا بسبب عدم الاتفاق 
على الشروط الى تقدم بها سعد زغلول للاشستراك مح الوزارة فى 
المفارضات ٠‏ وهى الشړوط النی کان سعد زغلول قد قدمھا ای عدل باشا 
قبل مجینه الل هعفر وعقب آن انسلم بیان الوزارة(۱۹) ۰ وکانت هذه 
الشروط ‏ كما أعلنها سعد فى حديث له مع صاحب الاعرام فى 
١‏ ابريل » وفى الخطبة الى القاها فى حفل تكريمه بحى السيدة زينب 
فی ۲۲ ابہریل ۔ تتضمن الآنی : 

ولا أن تكون الغاية من المغاوضات الغاء الحماية بوجه عام » أى 
فیما بختص بعلاقة مصر بالدول جميعا لا بعلاقتها مع الدولة الانجليزية 
فقط : الغاء الحماية التى وضعت على مصر فی ۱۸ دیسمبر ۱۹١٤‏ ووردت 
فى معاهدة فرسای وما تلاها من معاهدات الصلح ٠‏ 

انا د الحصول على الاعثراف بالاستقلال الدولى التسام الداخل 
والخارجی مع ملاحظة ارادة الامة التى قدمها الوفد للجنة ملثر ء 


۰ 


الغا - الغاء الأحكام العرفية والمراقبة على الصحافة قبل البدء فى 
المغاوضات ٠ء‏ 

رابعا د أن نكون للوفد أغلبية المغاوضين » وأن تكون له الرياسة » 
وأن يصدر بتحديد مأمورية المعاوضين على هذا الوجه وهذه الكيفية مرسوم 
سلطانی پبين ويحدد هذه المأمورية(٠1۲) ٠‏ 


وقد وقع الصدام حول الشسرط الرابح ٠‏ وهو الشرط الذى كان 
البت فيه يحدد ن تكون القيادة فى المماوضات : للأمة التى منحت نقتها 
وان وکپلها > كما ظهر فى الاستقبالات » للجانب المتطرف فى الوفد كما 
يمثله سعد زغلول ؟ أم للمعتدليل الذين أصبحوا الآن لا يمثلون سوى 
قطاعات معينة فى الشعب هم - كما يقول الدكنور حبكل _ طوائف الاعيان 
والمنقفين(١١١) ٠‏ 

وقد بین سعد زغلول سبب ايراد هذا الشرط الرابع فى احدى 
خطبه فقال : « انما اشترط الوفد الأغلبية والرياسة » لانه كما تعلمون 
هو الساعى لاستقلالكم والمسثول أمامکم عن هذه المهمة ٠ء‏ ولا يمكن » 
بحال من الأحوال » أن بتحمل هذه المسثولية الكبرى حتى تكون ادارة 
العمل بيده » وحثى يكون بيده وصل المفاوضة وقطعها على حسب ما ييدو 
من ظروف الاحوال(۲١١)‏ » ٠‏ تم أوضح هذا الكلام فى خطبة آخرى فقال: 
« اشترطنا هذا الشرط » لأن عليه معولا فى المغاوضات الرسمية » فان 
الرئيس له أن يدير المغاوضات » بمعنى أنه يتكلم مع الفريق الآخر ويتلقى 
الدعوة ويجيب عليها » واه وصل المفاوضات أو قطعها » لا برأيه وحده بل 
بالاغلبية التى اشترطها الوفد أن تنكون له > ليعتمد عليها فى القطع 
والوصل ٠‏ فاشتراطه الأغلبية انما هو لهذه الغاية ٠ »٠٠‏ ثم نفى أن يكون 
طلب الرياسة لغاية شخصية أو ارضاء لشهوة فى النفس » « فان هذا 
الضعيف ال اثل أمامكم قد أحللتموه محلا لبس فوقه محل بژمل ۰ والی 
اأشعر بكل ما فى من قوة أن هذه المنئزلة لا يزيد فيها أن أكون رئيسا 
لعدلل ورشدی » ما دمت مثشرفا بتفضلکم على بأنی رٹیسکم(۱۲۳) » ۰ 

ما فيما يخثص بالشق الثانى .سن الشرط › وهو آن يصدر بتحديد 
مأمورية المفاوضين على هذا الوجه وهذه الكيفية مرسوم سلطانى ببين 
ويبحدد هذه المأمورية ٠‏ فقد كان سعد باشا يعلق أهمية كبرى على ذلك 
«لآن هذه المأمورية» - كما قال فى حفل شرا المشهور فی یوم ۲١‏ ابریل 
«یرتبط بها مستقبل البلاد ٠‏ وما دام المغاوضون الرسميون يجب أن 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ۲١‏ 


بعينوا بمرسوم سلطانی » فيجب اذن أن یکون تحدید ماموریتهم فی هذا 
المرسوم نفسه ٠‏ لأن عظمة السلطان هو المخنص بتعيين المفاوضين » فهر 
الختص بتحديد مأمورينهم ٠٠‏ الأمر ليس بهين حتى بقبل الابهام ٠‏ الأمر 
أمر أمة بتمامها › الامر هو تعيين مهمة المغساوضين الذين طلب الى عظمة 
السلطان أن يعينهم ۰ فيجب أن بكون المرسسوم ملستملا عل تحديد 
مأموريتهم » والا كان الامر قابلا للتلاعب(٤۱۲)‏ » ٠۰‏ 

وفي الحقيقة أن هذا الغلو فى الاحتياط من جانب سعد زغلول باشاء 
انما هو ناشیء بدوره من الغلو فى عدم الثفة فى عدلى بأاشا يسبب قبوله 
مشروع ملنر بدون التحفظات ٠‏ على أن عدلل باشا لم يلبث أن رفض 
الشرط الرابع رفضا باتا ٠‏ ففيما يختص بمطلب الرياسة كانت حجته 
ان التقاليد السياسية لا تسمح بحال أن يدخل رئيس الحكومة فى هيئة 
سياسية للمفاوضة أو غيرها ؛ ولا بكون هو رئيسها ء٠‏ آما مطلب الأغلبية 
فقد رفضه بحجة أن الامر ليس أمر أحزاب وشيع » وانما يجب أن بكرن 
المفاوضون متشبعين بمبدا واحه » منفقين على خطة واحدة ٠‏ أما بخصوص 
نحديد مأمورية المغاوضين بمرسسوم سلطانى » فقد احتج بأن التقاليد 
الدسدوربة تناف كليا مع تحديد المأمورية بمرسوم سلطانى(٠٠٠) ٠‏ 
وقد نشر مضمون هذا الرد لعدلى باشا فى جريدة الاحرام فى يوم ٠٠١‏ 
ابريل » وفيه ضاف عدلى باشا عزمه على السير فى المغاوضة › حتى ولو 
لم بتم الاتفاق مع الوفد ٠‏ 


انقسام الو فد 


كان هذا الحديث لعدلى باشا تحديا سافرا لسعد زغلول على اللا ٠‏ 
فھل کان عدل متهورا فی اقدامه على تحدى سعد زغلول فى هذه الصورة ؟ 
الحقيقة أن الموقف السياسى فى تقدير عدلى باشا كان بدفعه لهذا التحدى 
دون أن يخشی شيا ٠‏ ذلك أن أقصی ما کان سعد زغلول بستطیع آن يعمله 
فى تلك الحالة » هو أن يجمع أعضااء الوفد ليستصدر منهم قرارا بعدم 
الفقة بعدلى » يستند اليه فى اليب المجماهر عليه واسقاط وزارته ٠‏ اذ 
لم يكن ليستطيع آن يهاجم الوزارة دون أن يكون هذا الهجوم تنفيذا لقرار 
أصدره الوفد » والا كان يعمل باسمه لا باسم الوفد ٠‏ وكان عدلى باشا 
بعلم أن اصدار الوفد قرارا بعدم الثقة به أمر مستحيل » لآن أغلبية الوفد 
کانت فی صفه » بل کالت عمل تحت قیادته لا قیادة سعد زغلول ۰ 
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وكان هذا أمرا صحيحا ٠‏ ذلك أن الوفد كان قد عفد » منذ عودة 
سعد زغلول الى مصر » جلسات عديدة للمنافشسة مسألة الاشنراك مع الوزارة 
فى المغاوصات ٠‏ فأظهرت الخالبية ١.ءسكها‏ بفرار الوفد السابق بعدم 
دخوله فى المغاوضات الرسمية الا اذا فلب تحفظاته »> ورك الوزارة تعمل 
متصله به حنى تحعق قراره » وعندها يدخل الوفد فى المغاوضات(١۲١)‏ ۰ 
وكان من الواضح أن هؤلاء الاعضاء قد أغملوا » فى هذا الرأى › التطورات 
الئى طرأت على الموقف ٠‏ وأولها أن المفاوضة لم نعد على أساس مشروع 
ملنر » وانما لأخد الرآى عليه ٠‏ وثانيها أن التبليغ البريطانى الذى ذكر 
هذه المسألة قد فرر آن الحماية لم نعد علاقة مرضية بين مصر وبريطانياء 
ومن ثم فلم يعد يحول دون استئناف الوفد المفاوضات ‏ بعد رفقفض 
مشروع ملنر من جانب الوفد ومن جانب الحكومة البريطالية تقريبا ‏ 
أبة قيود وجدت عند ااتخاذ القرار السابق ٠‏ ومن هذا يبدو واضحا أنه اذا 
كان منشاً الخلاف السابق بين سنعد وغالبية الوفد هو انه « لا معنى لان 
يژيد الوفد عملا منع نفسه مثه » » فان منشأً الخلاف الجديد هو العكس» 
وهو آنه لا معنی لان يمنع الوفد نفسه من عمل يؤیده ۰ 

على کل حال فقد کان عدلى باشا يدرك هذا الخلاف فى صفوف 
الوفد » وكان يدرك أن سعدا باشا لو أصر على موقفه من طلب عدم الثقة 
بالوزارة » فان النتيجة سوف تكون انشقاق الوفد وتفتيته » وانشقاق 
الوفد فيه ضعف لسعد زغلول وقوة لعدلى باشا ٠‏ وهذا ما حدث تماما ٠‏ 
فقد انشق الوفد » ولكن النتيجة كانت ضعفا لعدلى باشا والمنشقين» وكانت 
قوة لسعد باشا ۰ : 

ففى نفس اليوم الذى نشر فيه حديث عدلى باشا السالف الذكر فى 
جربدة الاهرام - ی فى بوم ٠١‏ ابريل - عقد سعد زغلول اجتماعا بأعضاء 
الوفد أراد فيه أن بعلن عدم الثقة بالوزارة ٠‏ ولكن الاعضاء جادلوه فى 
ذلك ٠‏ وبعد مناقشة » انفقوا معه على ألا بذكر شيا » فى حفل شبرا الذى 
کان على موعد لمضوره فى ذلك اليوم » عن هذا الخلاف(۲۷١١) ٠‏ ولكن 
سعد زغلول كان قد تهيا نفسيا للعمل وحده منذ أن شعر أن الإمة 
السك فيه وفدها وشعارانها وأمانيها الوطنية » فقرر أن يتجه الى الأمة 
راسيا لاستصدار قرار منها بعدم الثقة بعدلى باشا ووزارته ۰ وذهب الى 
حفل شبرا ليشن فيه هجومه الساحق المشهور على عدلى وعلى السلطان 
وعلى کل بخالفبه : 
فقد فند سعد زغلول فى هذا الهجوم اعثراضات عدلى باشا علىشرط 
الوفد الرابع تفنيدا بارعا فقال : « اذا صح فى البلاد الاوروبية أن رثيس 
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الحكومة يجب أن تكون له الرئاسة دائما » فلا يصح ذلك فى مصر مطلقا 
بالنسبة للحالة السياسية التى نحن بصددها ٠‏ فان مص ليست بلدإ 
دسمتوريا » ووزارتها لا ينتخبها الشسعب » بل هى معينة من طرف الحاكم » 
فلا يمكنها أن تدعى آنها وزارة دستورية نائبة عن الأمة » فهى سعينة من 
عظمة السلطان › بل أجاهر بالحفيقة الآتية . المندوب السامى أيضا ٠‏ 
ومتی کان المرسوم السلطانى ممضیا من ر ٹیس الوزراء والوزراء ٤‏ فانهم 
يکو نون هم المسئولين عنه » لأن عظمة السلطان يمتل سلطة الحمساية 
المضروبة عليكم رغم أنوفكم ٠‏ ليس لمصر وزارة خارجية الآن » وسباستها 
الخارجية بيد الدولة الحامية › فلا يمكن لرئبس الوزارة أن يدعی آنه يدير 
سياسة مص الخارجية حتى يكون له وجه فى أن يكون رئيسا لأمورية 
سياسة منعلقة بمستقبل الامة وبعلاقاتها مع الحكومة الانجليزية٠‏ فرئيس 
الوزارة ليس الا موظفا من موظفى الحكومة الانجليزية بسيطا ويرتفع 
باشارة من المندوب السامى ٠‏ وهو بهذه الصفة لا٬يمکنه‏ أن يکون بازاء 
رئيسه وزير خارجية انجلترا حرا فى الكلام » لأنه بدين له يسركزه ٠٠‏ 
فاذا طلبنا الرياسة فانما نطلبها ليكون الرئيس حرا مرتكزا على قوة 
لا تهاب شيا مطلقا فى المطالبة بحقوقها » وهى قوة الامة ٠‏ لا أن يور 
مرتكزا علي قوة مستمدة من الحكومة الانجليزية » لان ذلك يجعل الفاوضهة 
بين الأصل وفزعه ٠‏ أى بين الحكومة الانجليزية وبين الحكومة الانجليزية 
أبضا ٠‏ ليست هذه أول مرة ذكرت فيها هذا المغنى الذى تشرفت بعرضه 
الآن علیکم ولکنی رفعت الصوت به فى وزارة المستعمر ات الانجليزبة › 
فقلت للورد ملنر فى جلسة ۲۵ آکشوبر ۱۹۲۰ : من ذا الذى يعي 
المفاوضين المصريين ؟ فأجاب : المسكومة المصربة ٭ فقلت : اذا جحودج 
الخامس بتفاوض مع جورج الخامس (۱۲۸) » ۰ 

وضع سعد زغلول » بعد هذه الخطبة » الأعضاء المخالفين فى الوفد 
فى مفترق الطرق ٠‏ فعندما عاد من خطبته » قدم لهم بيانا مكتوبا للامة 
بعدم الثقة بالوزارة » وطلب منهم الموافقة عليه ٠‏ فاجتمع فى بوم ۲۸ 
ابریل عشرة أعضاء حم : الرئيس وسينوت حنا بك ومصطفى النحاس بك 
وواصف غالى بف ومحمد محمود باشا ولطفى السيد بك ومحمد عل علوبة 
بك وحمد الباسل باشا وجورج خياط بك ومدكور باشا ٠‏ وطرحت مسالة 
بیان عدم الثقة على العشرة الحاضرين ٠‏ فصوت ضدم غالبية الأعضام 
(ستة) هم : محمد محمود باشا ولطفى السيد بك ومحمد على علوبة بك 
وحمسد الباسل باشا وخيساط بك ومدكور باشا ٠‏ وهنا واجه 
سعد باشا الموقف مواحهة المستعد له ٠‏ فقد أخبر الاعضاء المخالفين أنه 
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سينشر البيان باسمه وتحت مسئولينه » ولكل منهم أن ينشر رأيه حسب 
ما بعتقد(۱۲۹) ٠‏ فخرج الاعضاء المخالفون ليكتب أربعة متهم هم : محمد 
محمود باشا وحمد الباسل باشا ولطمى السيد بك ومحمد على علوبة بك»ء 
بالاششراك مع عبد اللطيف المكباتى » كتابا الى سعد باشا نشروه فى 
الصحف » وميه اعترضوا على عدم اكتراله برأى آغلبية الاعضاء » كما 
أغلدوا تفنهم بالوزارة » وأن الخطة المتلى هى عدم دخول الوفد فى 
المفاوضات الرسمية ٠‏ 


وقد رد سعد زغلول عليهم فى اليوم التسالى ببيان اعتبرهم فيه 
منفصلين عن الوفد » وأن الوفد « الممنل للأمة بعد انفصال المخالفين عنه 
يستمر فى العمل رئيسه وأعضاؤه المنفعون فى المبدأً والغاية وفى تبادل 
النقة والاخلاص واحترام القواعد التى وضعوها والايمان التى أقسموعاء 
ويسعون بكل ما فى وسعهم للقيام بما عاهدوا الأمة عليه حتى بلوغ 
الغاية ٠ » ٠٠‏ وفى نفس اليوم استقال من الوفد على شعراوى باشنا ٠‏ 
وانضم الى المنشقين عبد العزيز قهمى بك والدكتور حافظ عفيغى بك 
وعبد الخالق مدكور باشا ٠‏ كما استقال جورج خياط بك من الوفد فى 
يونية فاعتبرهم سعد جيعا منفصلين ٠‏ وبقى مع سعد كل من مصطفی‌النحاس 
بك وواصف بطرس غالى بك وسينوت حنا بك وويصا واصف بك (۱۳۰) 
وكان موقف على ماهر بك من سعد موقف العارضة لا اتخذه من اجراءاتث 
ضىد الوزارة > ولكنه آثر أن بظل فى داره بعيدا عن المنازعات » بعد أن 
کثب لسعد باشيا كنابا يقول فيه انه مخثلف واياه فى السياسة العامة 
فلا پمکنه تحمل مواقف الوفد منها » ولکنه بصفته مصریا » رهین اشارته 
فی کل عمل یفید فیه(۱۴۱) ۰ 

وبهذا التقوض الكبير فى بنيان الوفد » أخذ المسرح السياسى المصرى 
يتشسكل من جديد ٠‏ فان الوفد بتشكيله القديم الذى سعى سعد زغلول 
عند تأليفه لتمتيل العناصر السياسية والدينية فيه » والذى كان » حتى 
الآن » هو الهيئة السياسية الوحيدة التى تعمل على المسرح السياسى › 
قد افرط عقده » فخرجت منه العناصر الممثلة للأحزاب السياسية » ولم 
ثبق سوى العناصر التى تمثل «الوحدة المقدسة» » الوحدة العنصرية التى 
أرسيت عليها مصر الجديدة : انان من المسلمين » رئيس الوفد سعد زغلول 
وسک ر تاره مصطفى النحاس الذى سوف بخلفه فى رئاسة الوفد » وثلائة 
من الأفباطل : سينوت حنا وواصف غالى وريصا واصف * وحول هذا 
الوفد يلف سواد الأمة الأعظم ٠‏ ما معارضو الوفك فهم ‏ فريقان : الأولء 
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أعضاء حزب الامة القديم ومسايعوهم › الذين سوف بنتحلون لأنفسهم 
فيما بعد اسما ثالنا هو اسم الاحرار الدسسوريين ٠‏ أما الفريق النانى فهو 
الحزب الوطنى الذى لم يكن فى ذلك الحين بؤثر أى تأث مفيد فى توجيه 
التيأرات التسعسسة »> والذى أصبح پمشل «السلبية» فی السياسة المصر بة ۰ 
والى جانب هذين المزبين يأخذ السلطان فؤاد فى الظهور على المسرح 
السياس كقوة تهدد سلطة الشعب وحفوقه ٠‏ ولم يكن له دور يذكر فى 
الفثرة السابقة منذ انسلاخه من الحركة التى بدأ بها الوفد ٠‏ 
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حواشي الفصل الرابع 


انعسام قيادة الثُورة 


تقر ر اللجئة الخصوصية المنندبه صر › فانون ركم .۵ .. الغ ص ۲٣۲‏ 2إ 
نفس المصدر ص ١ ء١ ۲١۱‏ 

تحية الرٹیس في ملفاه »> ص ۷١‏ خطبه سمفد زغلول فی ٦‏ مانو ۱۹۲۱ 

فانون رهم .۸ .. الخ ص ۲۹۹ »> محضصر الجلسة الرابعه بين ومد عدلى باشا 


وین اللورد گګرژن ومساعدبه فی 1٩‏ وىة ۱۹۲۱ 
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نشں المصدر 

تحبه الرئيس ف ملفاه ص ۷١‏ خطبة سمد زغلول السايفة الذكر 

محمود أبو الفتح : المسألة المصربة والوفد ص ١ه٠‏ 

محضر الجلسه الرابمه بين عدلى باسا واللورد كرزن › نفس الصدر والكان 
تقربر اللجنة الخصوصبه المنتدية صر »› نفس المصدر ص ۲٠۵١‏ ء ۲ 

نفس المصدر والكان 

محضر الجلسة السابفة الذكر بين عدلى وكرزن › نفس امصدر ص ٠..‏ 
تقرير اللجنة الخصوصة الماندبه صر » نفس المصدر ص ٠٠٤١‏ 

نفس امصدر واكان 

نفس الصدر ص ۲٠٠١‏ ع ١‏ 

نفس المصدر واكان 

نفس امصدر واكان 

المسألة المصرنة والوفد ص ۲١۷‏ 

محمد عبد البارى : الامتيازات الاجشية »> مع مقدمة بحلبلية بعلم الدكنور 
عبد الرازف السنهورى ص 1۷۷ 

اعلبر اللورد ملثر هذه الضمانات الدول صاحبة الاملبازات بدلا عن الحماية 
فى أحكام السيطرة على شون مصر الداخلبه , وقد ذهب فى ذلك الى حد آنه 
عندما وضع منروع المعاهده الذى عرضه عاى الوفد › علق إتلفيذ العاهدة على 
بول الدول التقال حانوفها الامسازىة لريطانيا . 
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١‏ س تفربر اللجله الخصوصية المنندبة لمصر ص ٥٣١‏ ء | )› ٣۵۷‏ ء؟ 
۲١‏ س نفس المصدر والمکان : ۲ ص ١ ٥۲‏ ۲ 

۲ د نفس المصدں ص ۲)٩۹‏ ء ١‏ 

أ١ الجود : المرجع السابق ص‎ . ٢ 


٢‏ مکرں س 
1 س انتنمئت الرهابة فى سنة 1۸۷١‏ » وكان قدر الديون اذ ذال مليون جليها, 


۲ س كان لصندوى الدين سلطة الوافقة على عند فروض › ولكن زالت سنة 
4 ۰ 
۲ - كانت لصندوق الدبن مراقبه فيما يملق بالاستيثاق من دفع الكوبونات, 
٤‏ س برجع السبب ف ازدياد نفوذ الصندوق الى الادامر العالية والاتغافات 
الدولية › النى أضفت عليه اختصاصات واسعة اللطافق » حلى أصبع دولة دالحل 
دولة » فبعد أن كان الصندوق »› فى بدالة الامر »› المستلم للايراداث الخصصة لخدمة 
الدين »> والممسل للدائلين إكثر من سبله للدول › ازداد هذا اللفوذ قاصبح حارسا 
على الدولة »> يراب افيد الانغادات والمراسيم والبروتوكول والتصريحات ,. الخ م 
وبهذا أصبعح له حق (لنشريع والعضاء مابفقی الدىن العام 
ه ب فانون التصفية ,۱۸۸ أضفى على الصندوق اخنصاصا واسسعا مكن 
لاصحاب السندات من مالية البلاد 
د ازداد هذا النغفون منذ القرض المضمون 1۸۸١‏ م 
۷ ب كان لأعضاء الصندوق حق مقاضاة الحكومة 
( انظر احمد صادق موسى : ناريخ الدنن المصرى العام المالى والسياسس ) 
٤‏ س المساله المصر به والوفد ص .ه٠‏ 
٠‏ ب تحيلة الرئيس في منعاه ص ۷١‏ خطبة سعد زغلول السابانة الذكر 
١‏ ب نفس المصدر ص ۲۸ خطرة سعد زغلول لي حفلة الطلبة في القاهرة 
۷ المسالة المصرية والوفد ص ۲٠١‏ 
۸ - تقربر اللجنة الخصوصية المشدبة لمصر »> نفس المصدر ص ۷م ء١‏ 
۸۹ ب نس الصدر ص ٣١‏ ى إه٠‏ 
,۳ ب نفس المصدر ص ۲٠۸‏ ء١‏ 
١‏ د أحمد شفيق : نفس المصدر ص ۷۷١‏ ى ۷۷۷ 
س تقرير اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر »> تفس المصدر ص ۲۵۸ ۾ ۲ ب ٣٠٩‏ > 


1£ f1. 
محمود سلیمان غنام : المغاهدة المصرية الانجليرية > ودرأاسستها من الوجهة‎ ۳ 
٠,۸ العملية »> ص‎ 


۲ ب الأخبار ی ۱۲ اغسطس ۱۹۹۲ 
٥‏ ب نفس المصدر فی ۲۱ سبتمیر ۱۹٩۳‏ 
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نفس المصدر فی ۱۳ اغسطس ۱۹۹۴۳ 

دکتور هیکل : المرجع السابق ص ۱۷۲ ى ۱۷٤‏ 

دکتوں انیس : المرجع السابق ص ۸۷ د ۱.١‏ ۰ الأخبار فی ۱۱ اغسطس ۱۹۹۳ 
الأخبار فی ۱۳ اغسطس ۱۹٩۹۴‏ 

نفس المصدد, 

نحية الرئیس فی منفاه ص ٩۲‏ » خطېه سعد زغلول فی ۲۱ بوئية ۱۹۲۱ 

المسالة المصرية والوفد ص ٠ ۲١١‏ تحية الرئيس فى منغاه ص ٩۹‏ خطبة سعد 
زغلول ف ٦‏ مایو سنة ۱۹۲۳۱ 

تحية الرئيس فى منفاه ص ۷١ - ٩4‏ خطبة سعد زغلول السابقة الذكر 
المساله المصربة والوفد ص ۲۷١‏ 


۲ »+ المسالة المصرية والوفد ص ۲۹۳ س ٣١٤‏ 


نحية الرئيس فى منغفاه ص ۷١‏ خطبة سعد زغلول السابفة الذكر 

نفس الصدر ص ۷۴ 

نفس المصدر ص ۷١‏ 

أحمد شفيق : المرجع السابق ص ۷)١‏ د ۷)۷ » رسالة سعد زغلول الي 
حضرات ويصا واصف والدكتور حافظ عفيفى بك ومصطفى النحاس بك في ۲۲ 
امسطس ۱۹۲۰ 

نفس المصدر رالمكان 

نقرير اللجئة الخصوصية المنتدبة صر » نفس المصدر ص ۲١١‏ ء ١‏ 

نفس المصسدر ص ٥۲‏ ء١‏ 

المسالة المصرنة والوفد ص ۲۸١‏ › أحمد شغيق : المرجع السابق ص ۷٣۴١‏ 
أحمد شفيق : امرجع السابق ص ۷٤۷ - ۷٤٠١‏ 

نفس المصدر ص ۷٤۸‏ ء ۷٤۷‏ 


رر اللجنة الخصوصية المنتدبة صر »› نفس المصدر ص ٠١١‏ ء١‏ 


لورد لوبد : المرع السابق ج ص ۷ 4 الأمراء الأربعة هم : عمر طوسون 
واسماعیل داود وسعید داود ومحمك على ابراهیم ( المسألة المصرية ف دورها 
الأخر ص 1۴۹ ب ٠١١‏ ) : 
إحمد شفيق : المرجع السابق ص ٠ ۷۷۷ ۷۷٤‏ الرافعى : المرجع السابق 
ص ۱۲١۹‏ » المسالة المصرية والوفد ص ۲۸۱ 


الرافعى : المرجع السابق ص ٠١١۹‏ 


۲۸۲ ب المسالة المصربة الوقد ص‎ ٦. 


۹ 


1 ب احمد شفيق : الرجع السابق ص ۷۷٤‏ د ۷۷١‏ 

۲ ب احمدا شفيق : نفس الرجع ص .۷۷ د ۷۷۲ › شفيق غربال : امرجم السابق 
ص ۷۷ 

۳ - الرافعى : المرجع السابق ص ١٤۴‏ 

٤‏ س العقاد : المرجع السابق ص ۲۸؟ 

٥‏ - تحية الرئيس فى منغاه ص ۷١‏ خطباة سعد زغلول السابقة الذكر 

٦‏ س المسالة المصرية والوفد ص ۲۸ »› تحية الرئيس في منفاه ص ۴١‏ › خطبة سمف 
زغلول فى ,۲ ابريل سنة 1۹۲1 

۷ ب تحية الرئيس في منفاه »> خطلة سعد زغلول السابقة الدكر في ١‏ ماو 1۹١١‏ 
ص ۷۷ 

۸ ى تقرير اللجنة الخصوصية المنندبة لصر ء نفس املصدر ص ١ ١١‏ )> 1إ ء١‏ 

4 - السالة المصرية والوفد ص ۲۸۲ ب ۲۸٤‏ 

۷۸ س تحية الرئيس في منفاه > خطبة سعد زغلول السابقة الذكر ص‎ ۷١ 

۲۴۹ ب العقاد : المرجع السابق ص‎ ١ 

۲۸۹ المسالة المصرية والوفد ص‎ ١ 

۲۹۱ ۔ نفس الصدر ص .۲۹ د‎ ٢ 

۲ - احمد شفيق : المرجع السابق ص ۸٥.‏ ب ۸٥١‏ 

۲۹۱ المسالة المصرية والوفد ص‎ - ٠ 

۱۹۲۱ آبریل‎ ۲١ خطاب سعد باشا فی‎ ۲٢ د تحية الرئیس فی منفاه ص‎ ١ 

۷ - العقاد : نفس المرجع ص ٠٤۲١‏ س ۴٤۲‏ ببرفية « نبتت فكرة ») 

۷۸ س عبد القادر حمرة : اذكروا سعدا وصحبه المعتقلين ص ۴۷ »> رسالة سعد باشا 
لطاھں اللوزی بك فی ٣۱‏ ینایر ۱۹۲۱ ۰ 

4 ب المسالة المصرية والوفد ص ٠۹۰‏ 

۸۰ س نفس المصدر ص ۲۹١‏ ب ۲٩۹۱‏ 


۸ س عبك القادر حمزة : المرجع السابق ص ۴١‏ د ۴۸ رسالة سعد باشا السابقة 
الذكر 
۲ ب تفس امصدر ص ۲۵ ب ۳۸ 


0 


۲ العقاد : نفس المرجعم ص ۲۲۳ س ٠ ٤۲‏ أحمد شغيق : امرجم السابق » تمهيد 
چ ۲ ص ۷۲۹٣‏ 


١١ > ۸ ب أحمد شفيق : المرجع السايق ص‎ ٥ 


PY. 


۸ ب قربر اللجنه الخصوصية المنندية لمصر › المرجع السابق ص ۲٣۳‏ ء ۲ 


۷ س انون رقم .۸ .. الخ > معاوضال عدلى د كرزن » محضر الجلسة العشرين 
ص ۳۹٦١‏ 


۸ ب الكتاب الأبيض > القضية المصریة ( 1۸۸۲ د ۱۹۵۲ ) ص ۹۲ د ٠ ٩٤۲‏ تبليع 


"+ 


. الى حفرة صاحب المظمة السلطان بسراى عابدين‎ ۱۹۲١ فبرابر‎ ١ 

۹ - إحمد شفيق : المرجع السابق ص ١١ > ١‏ 

۲۷۷ س‎ ۲۷٣ ب الجود : المرجع السانق ص‎ ٩, 

ه٤ ب‎ ٩۲ د الكناب الأبيض »› القضية المصرلة ص‎ ١ 

1۹۲۱ خطاب سعد باسا في .۲ أبريل‎ ۲۷ ۲٣ ہہ حه الرئیس فی منفاہ »> ص‎ ١ 

۳ بے الرافعی : فی إعقاب الثورة ج ۲ ص ۲۴١‏ > ثورة 1۹۱1٩‏ ج ۲ ص ١١١‏ 

ب دنور صيكل : المرجع السابق ص ۱1٠١‏ ب ١١١‏ 

Sirdar Ikbal Alı Shah : Fuad, King of Egypt, P. 174 وت‎ 

ب حسن الشربف : الرجال إسرار »> ص ۲١‏ كناب اليوم 

۷ ب دګلور هیکل : امرجع السابق ص 1١١‏ » وف كلام الدكتور هيكل أن أحمد مظلوم 
باشا ٣‏ خلي ريسا لاوزارة »> وهو أمر غر صحبح › بدلیل رواية عدلیى باشا 
نفسه في هذه المسالة > ( دكتور ہبوسف نحاس : مفاوضات عدبی د کړزن ص 
foo‏ ( 

۹۸ ب سرداں .اقبال على شاه : المرجع السابق ص ٠١١‏ 

۱۷٤ ب الرافعی : ثورة 1۹1۹ ج ۲ ص‎ ٩ 

۾ ,اك لورد لويد : المرجع السابق ج ۲ ص ۴۸ 

1١١ دکنوں هيكل : امرجع السابق ص‎ ١١ 

٢ا‏ سردان افبال على شاه : المرجع السابق ص ٠١۹‏ 

١۷٤١ الرافسى : المرجع السابق ص‎ ٣ 

۳۹٩ ,ا لورد لويد : المرجع السابق ص‎ ٤ 

ه.ا غربال : المرجع السابق ص ۸٠‏ 

۲۴١ المرجع السانق ص‎ ١ نييومان‎ >» ۱۸١ الرافعى : الرجع السابق ص‎ ٠١١ 


۷ دكنون صيكل : نفس المرجع. ص ۱١۸‏ 
۱۸ نفس المصدر واکان 


4 


۹- دکئور احمد البیلی : عدلی باشا ص ۱۷۹ ۰ .۱۸ 

), لورد لويد :المرجع السابق صٍ‎ -٠ 

1- الجود : المرجع السابق ص ۲۷۷ 

۲ تحية الرئيس في ملفاه »> خطبة سعد زغلول فی ۲۲ إبريل 1۹۲١‏ ص ١‏ 

۴ نفس المصدر » خطبة سعد باشا فی ٩‏ آبريل ٠۱۹۲١‏ ص ١‏ 

٠1١۹ دكتور هيكل : المرجع السابق ص‎ -٥ 

ه١ الرجع السابق ص‎ ١ احمد شفیق‎ ٦ 

۷ تجية الرئيس قي منفاه »> خطبة سعد باشا فی ٩‏ أہریل ۱۹۲۱ ص ٩‏ 

۸- الرافعی : في أعناب الثورة » ج ١‏ ص ١١‏ 

۹ تحية الرئيس في منفاه ص ٤ ٥۸‏ من بيان الوفد في ١‏ مايو 1۹۲١‏ الذى منمثت 
الوزارة نشره » وقد القاه مصطفى النحاس بك بالنيابة عن رئيس الوفد فى حغل 
أفامه سعد زغلول في فندق الکونشئنال في ۷ مابو ۱۹۲١‏ تكريما لمثلى الهيثات 
انی اگرمته . 

۰ نفس المصدر ص ۳۹ د ٤,‏ 

1- دكنور هيكل : المرجع السابق ص ٠۲۲‏ 

۲ تحية الرئيس في منغاه » خطبة سعد باشا في ۲۲ آبږیل ۱۹۲۱ ص ,) 

۴- نفس المصدر ص ١‏ خطبةه سعد باشا فی شبرا فی ۲١‏ آبریل ۱۹۲۱ 

٤‏ نغس المصدر والخطبة ص )) > ه) 

۸ ص‎ ١ + الرافعى : المرجع السابق‎ ٠ ٠١ > ١ نغس المصدر والخطية ص‎ -٠ 


- احمد شفيق : المرجع السابق ص 1.١‏ » من بيان لحمد الباسل باشا بشان 
خلافه مع سفب باشا 


۷- نفس امصدار والبيان ص ٠١١‏ 
۸- تحية الرئيس في منفاه »> خطبة الرئیس فی شہرا في ۲١‏ آبریل ۹۲۱ 


۹- احمد شفيق : المرجع السابق » بيان حمد الباسل باشا السابق الذكر ص 
11 1 


إ٢‎ ١, الرافعى : امرجم السابق ص‎ ٠١ 


-١‏ محمود عزمى : الأبام الئة » على هامش الناريخ المصرى الحديث > وزارة على 
ماهر باشا ( ,۲ نایر ب ٩‏ مایو 1۹۳٩‏ ) ص ٣١‏ 


YY 


النتل الاس 


تصریح ۸ فرار ۱۹۲۲ 


: اأصول التصر بح‎ ١ 


فی يوم ۱۹ مايو ۱۹۲١‏ صدر المرسوم السلطانى بتأليف الوفد 
الرسمى للمغاوضات برياسة عدلى باشا يكن » وعضوية حسين رشدى 
باشا واسماعیل صدقی باشا ومحمد شفیق باشا » وكکانوا من أعضاء 
الوزارة ٠‏ تم أحمد طلعت باشا رئيس محكمة الاستئناف وقتئذ» ويوسف 
سليمان باشا من الوزراء السابقين )١( ٠‏ وكان تاليف هذا الوفد بدون 
سعد باشا وأنصاره أفدح غلطة ارثكبها عدلى باشا فى حيانه السياسيةء 
وأكبر لحد لارادة الأمة وسلطتها ٠‏ 


ذلك أن الأمة كانت قد أظهرت شعورما جليا ضد عدلى باشا » عقب 
خطبة شبرا المشهورة النى سبق ذكرها ٠‏ وقد تمشل ذلك فى قيام 
المظاهرات الصاخبة التى اجتاحت القاهرة ومدن القطر ؛ وسقط فيها 
عدد من الضحابا » وخصوصا فی طنطا بوم ۲۹ ابریل ۱۹۲۱ ۰ وکائت 
الحكمة تقتضى من عدلى باشا أن بحترم هذه الارادة الشعبية ويتخل عن 
الحكم » حتى لا تدحرف الم ركة الوطنية عن العدو الأصلى » وهو الانجليزء 
الى الصراع الداحلى ٠‏ ولكنه بدلا من ذلك استصدر مرسومه المشثوم › 
فدفع البلاد الى هوة الانقسام والفوضى › ولم يجن غير الفشل الذريع فى 
مفاوضاته مع الالجحلىز ٠‏ 

ولقد كانت هناك أسباب دفعت بعدلى باشا الى التمسك بالمكم 
وتاليف وفد المغاوضات ف ذلك الجين ء٠‏ فقد ذکر الدكتور هیکل آله 
عرضت عل عدل باشا» تحضور صدقی باشا وثروث باشا » فكرة استقالة 
الوزارة ليؤلفها سعد باشا ويعالج الموقف ٠‏ فأبدى الرجلان معارضة 
اساسها أن قبوله ذلك معناه ترك حکم البلاد فى أندى « الغوغاء » » وآنه 
اذا لم انشمكن المحكومة من القضاء على الفوضى وأفلت الزمام من يدها كائث 


f 


ت الكبرى ٠‏ وفد علق الد كنور هيكل على هذا الراى قائلا ان هده 
الحجة لها قيمتها وتوتها ٠‏ لان استمالة عدلى باشا كان معناها يومنذ 
النزول على حم العتف والغورة ٠‏ ولا تنزل حكومة على حكم الثورة الا 
0 غليت على أمرها هذا الى أن استقالة الوزارة يكون معناها التسليم 
بان رجلا واحدا ( سعد باشا ) يستطیع » من غيږ أن يکون له حق مقرر 
پالقوانہن القائمة ›» آن ينحكم فى صاحب العرس وفى البلاد كلها › 
مستعينا على هذا النحكم بالحروج على النظام والقانون ٠‏ ومن ثم فلا مغر 
أولا من قمع الفوضى » ثم بعد ذلك النظر فيما يكون ٠‏ أما التسليم 
لهذه العناصر » ففيه العضاء على كل معنى من معانى الحرية الفردية للقلة 
وللكثرة على السواء ٠‏ (۲) 


وليست هناك حاجة للقول بأن هذه الحجج (نما كانت هى نفسها 
المحجج التى کان يسوقها الانجليز لتبردر عدم (لاعتراف بالوفد »> وعدم 
احشرام السعركات الشسعبيه ٠‏ لآن هذه « الكترة غير المأالوفة » » أو 
« الغوغاء » التى يشب اليها الدكتور ميكل » انما هى المرادف « لسواد 
الشعب » الذى سفط منه الضحایا بالمئات والاالوف فی مارس ٠١۹۱۹‏ 
وبعد ذلك ۰ ولم یکن صدقی باضا فقط إو تروت باشا من يزين لعدلى 
باشا التمسك بالوزارة بأمثال هذه الحجع » بل كان هناك أيضا أعضاء 
الوفد المنشقون ؛ وهؤلاء كانوا يحرضونه على البفاء فى الحكم ليقوى به 
جانبهم فی خصومتهم لسعد باشا (۴) 

على أن مصلحه عدلى باشا السخصية نفسها كانت دافعا آخر وراء 
تمسكه بموقفه ٠‏ ذلك أن استقالته فى تلك الظطروف ء تحت النقسل 
الشعبى » كانت تعد هزيمة له وغلبة لمنافسه سعد زغلول ٠‏ بيتما اذا 
استقال فى حالة فشل المفاوضات - وكانت الدلائل قد أخذت تشير الى 
هذا فى ذلك اليل فان هذه الاستفالة ٬سوف‏ تدحض ما يرمى به من 
العساعل والضعف والاعندال ٠‏ ولقد كان عدلى باشا يآمل مع ذلك أن 
اتنج المفاوضات » وخصوصا اذا كان الانجليز لا ينسترطون فى المعاهدة 
أكشر من أن نوقعها حكومة لها مظاهر التأبيد » كائنا ما كان حظها من 
تأييد الا"مة فى القبقة - وهذا ما جعله يلحا فى ذلك الح الى تسسخير 
آلصاره من حکام الاأقاليم ی جمع التوقيعات وايفاد الوفود لاعلان 
الففة به » حنى يقال ان وكالة عدلى قد نسخت وكالة سعد ٠ )٤(‏ بينما 
كانت الجرائد الانجليزية ننشر أخبار هذه الوفود والعراثض وأفخم من 


o 


شأنها » لتوهم السعب والانجليز إن وزارة عدلى باشا موصع ثقة الامة 
اللصرية ٠‏ (ه) 

ولعد کان من الطبیعی أن پسعى سعد باشا لمنح عدلى باشا من 
.السفر الى لندن بای لمن » حتې ولو ګانت وحدة الأمه هى الثمن › وقد 
بنى موقفه هذا كما يقول الاستاذ شفيق غربال بحن - على فهمه ا 
تننظره الحكومة البريطانية من عد پاشا ومن أنصاره من الاذعان 
لسروطها () ٠‏ وف الحق لقد أخذ سعد باشا يحمل عليه الحملات الهائلةء 
ویکشف عن دوره فى المفاوضات مع ملنر بصورة تؤدى الى عدم الثقة به 
وقد وصفه في إحدى خطبه بانه يمل المصسالح الانجليزية لا المصرية » 
كما أخذ يشجع المظاهرات المعادية له علنا باعتبارها عنوانا مادقا 
لاعراض الأمة عنه ٠‏ وقد ذهب فى التشسجيع الى أن ذحب مرة الى حيث 
قتل أحد المتطاهرين » وغمس منديله فى دمه » ونادى بأن هذا الدم 
يقع على رأس عدلى (۷) ٠‏ هذا بينما كانت الصحافه المؤيدة له تصب جام 
غضبها على عدلى باشا والمنشقين من الوفد وتكيل لهم أعنف الحملات ٠)۸(‏ 

وفی سط ذه المعر كة »> وقعت مذيحة الاسكندر ية بوم ۲ ماو 
بين المصريين والأجانب ٠‏ فكانت النذارا بما يمكن أن تسسنغل من أجله 
المظاهرات المعادية للوزارة ٠‏ فقد اشتبك المتظاهرون مع بعض الأجانب 
من البو نانيين والايطالبين فى « حى الهماميل » » وهو الى الذى بدأت 
فيه مذبحة الاسكندرية فى بونية ٠ ۱۸۸١‏ وتبادل الفريقان اإطلافق 
الرصاص > فأشتعلت النار فی عدة منازل »> ولهنث دوس المحال التجارية 
الأجنبية » وتدخل البوليس > تم الجيش المصرى » ولكن اسستمرت 
الاضطرابات الدامية بوم الاثنين ۲۳ مايو بين الوطنيين والاحانب »> ولم 
بعد الهدوء الا بعد أن دعت الكومة جيش الاحتلال للتدخل ٠‏ وقد قدر 
مجموع القتلى من المصريين ٤١‏ ومجموع الجرحى ۱۲١‏ »› ومن الاأجالب 
٥‏ قتیلا وا۷ جریحا ۰ () 


ومهما یکن من شأن البادیء باطلاق النبران من الطر فبن ۽ فان هذه 


الحادلة قد استغلت في مفاوضات عدلى ى كارزن فى اتشديد الأحكاء 
العسكرية فى المعاهدة ٠‏ وقد صرح المستثر ونسثن تشرشلل وزير 


المستعمرات فى عقبها بآنه لا برى الوقت قد حان لاء الجيوش البريطالية 
عن مصر » « خشسبة أن يقضى الرعاع فى القاهرة والاسكتدرية على حياة 
الجاليات » وينهار صرح الاصلاحاث التى تمت على بد الادارة البريطانية»٠‏ 
فهذه الحادثة » كما وصفها سعد زغلول » قد وقعت « ارغاما لالوفنا » 
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« ولتصيب مقتلا من مقاتلنا » » اتحذوها دليلا على حكمة سياستهم » وعل 
أنه يجب اعمال السيف فينا حتى يستتب إلامن للأجانب » وما كان الامن 
مکدرا » ولکنهم هم الذین کدروه » وسوف بعاقبهم الله عفابا سدیدا »)٠١(‏ 

فى هذه الظروف التعسة من انفسام الأمة »وبعد مذبحة الاسكندرية 
وتصريح تشرشل السابق » سافر الوفد الرسمى برآسة عدلى باشا من 
الاسكندرية فى يوم أول يولية ۱۹۲١‏ » لتجرى المماوضات مع بريطانيا ٠‏ 


ويكاد يكون من المؤكد أن الفسلل الذى لاقاه عدلى باشا في تلك 
المغاوضات قد فاق كل ما جال بخیاله أو حسب له حسابا ٠‏ فالآمر فى 
ذهن عدلی باشا ب كما سجله فى تقريره الذى رفعه الى السلطان عد 
فشلل الفاوضات - كان يجرى على النحو الآئى : لفد جرت مفاوضات 
سابقة بين الوفد ولجنة ملنر أفضت الى اقتراحات من جانب اللجنة › 
وقد سمحت الكومة البربطانية بنشر هذه المفترحات واستشسارة الأمة فيها 
فيصعب جدا بعد ذلك » على من پحکم بدون هوی أو تحیز »› أن يفدر أن 
الحكومة الانجليزية سوف تفكر جديا فى إرضاء المصربين والوصول معهم 
الى اتفاق على أساس أقل مما عرض عليهم فى العام الماضى ! وهو ما لم 
يقبلوه الا معدلا بتحغظاتهم ! نعم ان اللجنة لم تربط الحكومة الانجليزية ء 
وان هذه لم انرتنبط ٠‏ ولكن نشر مشروع اللجالة رسميا فى معتل هذه 
المسائل يغنى عن التعهد الصريح بآلا تنزل الحكومة دونه س هذا اذا لم 
'ندفعها الرغبة فی الاتفاق ال قبول ما فوقه » (1( ° 


وهذا تفکیر منطقی من جائب عدلی باشا ۰ ولکنه لا ينتبه الى 
اللطورات التى طرأت على موقف الحكومة البريطانية من الاتفاق » فى 
الشهور القليلة السابقة ٠‏ وهى التطورات التى تعود الى ما تبن لدى 
المىكومة » بعد عودة سعد زغلول الى مصر + من سيطرته على الموقف الداخلى 
على غر ما نوقعت » واکشساحه خصومه » وبالتالی قدرته على احباط آی 
اتفاق بعقد مع غدل باشا ٠‏ عدا ذلك فان الحكومة البريطانية كانت قد 
ارسلت الى مصر فى شهر آبريل المستر هارى بويل » الذى كان يشغل 
منصب السسسكراي الشرقى لدار المعتمد البربطانى. فى أيام کرومر 
وذلك لاكتناه الجو السياسي وكتابة لقرير عن الأحوال فى مصر ٠‏ وقد 
قام هذا بعد اتصالات مع كبار الشخصيات المصربة » ومن بينها سعد 
باشا وعد باشا › وقدم فی النهابة تفريرا ادعى فيه أن الغالبية العظمى 
من المصريين » من غير الرسميين » انما يرغبون فى احلاص فى دوام الحكم 


تطور الحركة الوطنية في مصر - لإ 


البريطانى » وان كان أحد منهسم لا يجرز على القول بذلك فى تلك 
الظروف )٣(‏ ° 

أما لماذا مضت المحكومة البريطانية مع ذلك فى اجراءإت المفاروضات» 
فان الأسباب لذلك كثيرة » أولها انها كانت هي الداعية الى اجراء 
المغفاوضات »› فى لبليغ ۲١‏ فبراير ٠‏ فقيامها بسحب هذه الدعوة بعد هذا 
انما حو أمر لا پسهل تبریره » فوف آنه پعتہر تخليا مشسپنا عن الطزب 
المعتدل الذى خاض ما خاض من صراع مع العناصر المتطرفة يسيب اعتدال 
موقفه منهم ٠‏ انيا - ان الحكومة البريطانية كانت ترجو مع ذلك أن تلفى 
من تساهل المعتدلين ما يغريها بالاقدام على مغامرة عقد معاهدة مع مصر 
لا تلقى تأييد شعبها » فى مقابل أنها تصحح مركز الاحالال فى مصر 
وتجعله شرعيا » ولو من الناحية المظهربة على الآقل ٠‏ الغا انه حنى 
لو فشسلت المفاوضات » فان انجلترا أن تخسر من جراء هذا الفشل شيثاء 
ان لم نكسب بقاء الأمور فى يدها وظهورها آمام الرأى العام العالمى فى 
مظهر الباحت عن التفاهم . واظهار مصر بمظهر المتعنت ٠‏ 

# RR * 

ولقد ظهر تشدد الجانب البريطانى مندذ بدايه المغاوضات فى مساألة 
القوة العسكرية ٠‏ فبعد أن كان مشروع ملئر قد حدد غرضها فى مصر 
بحمايه المواصلات » رأى اللورد كيرزن أنها ينبغى أن تنكون وسيلة لنحقيق 
غايات أربع : 

أولا ‏ الدفاع عن سلامة المىاصلات الامبراطورية فى حالتى السلم 
والحرب 

ثانيا س مساعدة مصر فى الدفاع عن سلامة الحدود المصرية من أآى 
اعنداء خارجى اذا دعت المحاجة ٠‏ 

ثالثا . حماية المصالع الأجنببة ٠‏ 


رابعا - مساعدة الحكومة المصرية فى قمع الفض الحطيرة وحفظ النظام 
اذا دعت إلمحاجة الل ذلك ٠‏ كما أصبح لهذه القوة أن ترابط فى أى مكان 
من مصر ولأی زمان (۱۴) ۰ 

ولقد كانت حوادث الاسكندرية هى الذريعة النى تذرع بها اللورد 
كيرزن للتمسك بهذاه الاغراض » فهو بقول للمفاوضين : ها قد رايتم 


TTA 


أن البوليس المصرى والجيش لمصرى لم يكفيا لقمعها » وانما قام بذلك 
اجيس البریطانی ۰ وانى أسائلكم ؛ ماذا يحدث اذا لم تتداخل الجنود 
البريطانية ؟ الذى يحدت هر أن الدول الأجنبية تتداخل فى مصر ٠‏ 
وآعرف آن ايطاليا أرسلت سفينة حربية لترسو فى الاسكندرية بمناسبة 
الحوادث الأخبرة » وذلك بالرغم من وجود الجنود البريطانية » ٠ ٤(‏ 


وقد رد رشدی باشا على هذا القول ردا قويا » فقالل : « ذ کر تم 
أ حوادث الاسكندرية الأخيرة ؛ ولكن فانكم اننا فى ثورة » وفى كل لورة 
بقع فيها من الغلو والاضطرابات مثل ما وقع عندنا ٠‏ وهذه المحوادتث 
النى وقعت بفسرها حالة التهيب العصبى الذى يقدرن بأزمة قومية كالتى 
تمر بنا ٠‏ على أننا سوف ندخل بالائفاق فى عصر هدوء وسكينة › ونقطع 
الاضطرابات من جذورها ٠‏ ولقد ذكرتم الدول واعتراضاتها » وليس لها 
حق وضع جيش للمحافظة على رعاياها ٠‏ قلتم ان الجنود الانجليزية 
انداخلت في الحوادث الأخرة ٠٠‏ وقد وقع هذا التداخل لأنها كانت هناك 

اللورد كبرزن ‏ الحمد لله انها لم تكن فى لندن ' 


رشدى باشا ‏ لو لم تكن هناك لكنا نظمنا الجيش والبوليس على 
ساس صالح کاف ۰ » )٠٥(‏ 


وبالرغم من هذا الدفاع الذى اشترك فيه صدقي باشا وعدلى باشاء 
فقد أصر اللورد کرژن على مطالبه » لأآنه « هن المستحيل أن نعقد اثفاقا 
ا۷ اذا اعطت القوة العسكر بة' معلا الحقيقی « * (MND‏ ودا المعنى 
الحقبقى  «‏ كما أدرك الوفد المصرى الرسمى ل هو الاحتلال بعينه » 
الاحتلال الذى يذهب بكل معنى للاستقلال » وبقض على السسيادة 
الداخلية نفسها ٠‏ » (۱۷) ' 


وقد سار الا" مر فى مسالة التمثيل السياسى على ذلك النحو ٠‏ فقد 
سل الجائب البريطانى بأن تكون لمصر وزارة خارجية ووزبر خارجية (مادة 
٣‏ ) وبان يمثل الحكومة المصرية فى العواصم الأجنبية معتمدون سياسيون 
لهم لقب الوزير ورئىثه ( مادة )٤‏ » ولكنه أحاط هذا الحق بقيود كثرة 
کاد يصبح معها أمرا وهميا : فقد ألزم وزير الخارجية بأن يبقى عل 
اتصال وثيق بالمندوب السامى البريطاني (مادة )٠‏ » وبعبارة أخرى أن 
يكون خاضعا لراقبة مباشرة فى ادارة. الاأمور الخارحية ٠١‏ کيا لص 
على الا يجوز أن الباشر الحكومة المصربة أى اتفاق سياسى مع دولة أجنبيةء 


۳4 


( حتی مالا بتناقض مع (دح النحالف ) دون الحصول عل مو افغه بر یطانيا 
العظمى (مادةا) ٠‏ ثم فرر استبعاء لمب « المندوب الساهمى »» وأن يكون 
له فی کل وفت مرکز استشنائی » ویکوں له حن التقدم على ممسلى الدول 
الآخرى ٠‏ (مادة ٠ )٣‏ 

أما الموظفان الانجليزيان للماليه والحقانية » فقد انخذت الحكومة 
البريطانيه بشأنهما أيضا رأيا أشد مما ذحبت اليه لجنة ملنر ٠‏ فغردت 
أزوم أن بطلع المندوب الالى اطلاعا تاما على جميع الأمور الداخلة فى 
اخنصاص وزارة المالية » ويكون له فى كل وقت حق الدخول على رئيس 
الوزارة ووزير المالية » ر( مادة ٠ ) ١١‏ كما فررت أنه لا يجوز للحكومة 
المصرية عقد رض خارجى أو تخصيص ايرادات مصلحة عمومية لوفاء دين 
بدون موافقة المندوب المالى (مادة ٠ )٠١‏ وهذا| النص الأخي أعطى المندوب 
المالى مكانة تعلو مكانة الحكومة والبرلان »› لأن القاعدة أن الحكومة لائنستطيع 
أن تعفد قروضا الا بموافقة البرلان ٠‏ وما دام لا يجوز عقد قرض خارجى 
الا بموامقة المندوب ال الى » فكأن هذا المندوب قد أصبح سلطة أعلى من 
الحكومة والبرلان ٠ )١۸(‏ أما المندوب القضائى »› فقد قرر له الحبانب 
البريطانى حق القيام بمراقبة تنفيذ القانون فى جميع المسائل التى 
تمس الأجانب (مادة )٠١‏ » وحق الاطلاع اطلاعا تاما على جميع الأمور التى 
تمس الأجانب ء وتكون من اختصاص وزارتى المحقانية والداخلية ٠‏ وآن 
کون له فى كل وقت حق الدخول على وزيرى المقانية والداخلية 
ر( مادة ۱٩‏ ) ۰ (۹) 
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ولقد كان يسبب الارهاق والكمد الذى أحس به المفاوضون 
الملصربون » وما بذلوه من جهد عظیم » أن سقط رشدی باشا مشلولا فی 
وم ۰ کنو بر * ما عدلی باشا » فان ما أصابه من ارباك وحيرة جعله 
بحس بضرورة إاستدعاء جميع الأعضاء المنشقين على سعد الى لندن > 
رغبة منه فى تحميلهم المسئولية معه ٠‏ وكان يحس بالاسف الشديد لان 
اللورد ملنر ليس هو الذى يتفاوض معه ٠ )٠١(‏ 

ومع ذلك فلم تكن المتاعب التى لقيها عدلی باشا فی مفاوضات مع 
اللورد كبرزن فى لندن بأقل مما تعرض لها فى مصر ٠‏ ففى ذلك 
الحين » وبينما كانت المفاضات تجرى الى فشلها المحتوم » كان سعد 
زغلول يشن حملة رهيبة على عدلى باشا وزملائه » وعلى الوزارة 
البريطانية ‏ ويطوف بالمدن فى الدلتا والصعيد مهيجا الشعب ومشعلا 
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نيران التورة أينما حل » ومصطدما بالحكومة أعنف الاصطدامات ٠‏ فلقد 
کان سعد یخشی أن پبرم عدلی باشا اتفاقا مع انجلترا يكبل أقدام مصر 
باعلال لا فبل لها بها » بينما لبدو مصر وكأنها قد وافقت على هذه الأغلال 
بسبب الارادة المزيفة التى كان يصطنعها نروت باشا فى ذلك اليل › 
E A OE a E ae OE‏ 
بها قائلا : « ان وزارة تختم الصبيان عل التفة بها هى التى اتی لرا 
بالاستقلال التام ؟ ( ضحك ) › رأث وفودا تأنى طاثعة مختارة لتعبر عن 
نقنها بالوفد المصرى » فأوعزت الى رجالها بأن ياتوا لها أيضا بوفود ٠‏ 
جاءت تلك الوفود وعلى رأسها المدير » وعلى حواشيها المآمار > وف اوساطها 
الحفراء » فيستقبلهم رئيس الوزارة ويقول لهم أمام حؤلاء الذين يسوقونهم 
أو يحو طو نهم : « انى مسرور من اخلاصكم ومن أنکم جئتم طائعین 
مختارين » ( ضحك وتصفيق ) ٠‏ ذكرنى هذا بحاكم من أيام السلطة 
العسكرية أثناء الحرب » رأى رجلا مكتوف اليدين » والحفراء يجرونه لأجل 
أن بو ردوه للسلطة . فقال هذا الحاكم : ر ماهذا ؟ » قالوا : « متطوع 
یا سیدی ۰۰ ! » (۲۱) 


ولم بکتف سعد زغلول بکشف هذا الزيف فى مصر » بل أراد 
كسفه أمام الرأى العام الانجليزى أيضا » ولهذا استقدم الى مصر بعنة 
تنكون من نخبة مختارة من أعضاء حزب العمال فى البرلان البريطانى › 
برياسة المستر سوان » وذلك ليتبينوا حقيقة شعور الأمة فى البلاد » 
و يحفقوا الدعاوى الثى ندعيها صحف الاستعمار ٠‏ وقد حاول ثروت باشا 
أن يمنع مجیء هذه البعثة » وطلب ذلك من السلطات البريطانية مستندا الى 
أن وجود هذه اليعنة فى مصر یخشی أن کون سببا فى اضطراب الامن 
العام ٠‏ ولكن اللورد كيرزن بین آنه لا يستطیع أن بأبی على أعضاء 
البعثة جوازات السفر » لان منعهم منها تصرف خطير ضد الحرية » اللهم 
الا اذا طلبت الحكومة المصرية اليه ذلك رسميا ٠‏ ولكن عدلى باشا فى لندن 
لم يشا أن يتحمل تبعة هذا الطلب الرسمى ۰ (۲؟) 


وهكذا قدمت البعنة العمالية الى مصر › واحتفل المصريون بأعضاثها 

فى القاأهرة والاسكندرية احتفالا عظيما وخرج لتحيتهم فى الطرقات 
جموع مختلفة الألوان مختلفة الأشكال ٠‏ وبالرغم من أن الحكومة المصرية 
سارعت فأصدرت الأوامر المشددة بمشح المظاهرات > فقد أخذت شرازم 
صغيرة تطوف فى الشوارع تهتف لسعد والاستقلال ۰ (۲۲) وما لبث 
سعد زغلول أن آخذ بطوف بضيوفه فى مدن الأقاليم » ويقوم فى وجودهم 


۴4 


وتأبيدهم الضمنى > بهجمات E ET E‏ 
مركزها » واندمير كل فرصة لعدلى , کی . 
الى النتيجة التى يخشاما٠ )٠٤(‏ ولم يقتصر سعد زغلول على ذلك بل أرسل 
مكرم عبيد الى لندن للدعاية ضد ابرام اتفاق مح وزارة لا تمشلل الأمة 
ولتزويد أعضاء البرلان الانجليزى بمعلومات نحرج مركز عدلى باشا 
لاثارتها فی البرلمان ۰ )۲١(‏ 

وقد أفلع سعد فى خطته ونال بغيته » ففشلت المغارضات وتحطمث 
وزارة غدل اشا ولکن أنی له أن يدرك فی ذلك الحن أن مشل ده 
اللتيجة سوف تكون أقصر طريق بخطو منه الى غيابات الملفى مس جديد ؟ 
ولکن هکذا کانت تتطلب خطة تصریج ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ › كما سدرى 
فى القسم التالى ٠‏ 


3 


۲ س تصریح ۲٢‏ فہرایر 


فشلت مفاوضات عدلی ‏ کرزن عندما رفض عدلی باشا وزملاره 
بالاجماع المشروع البريطانى الذى قدمه اللورد كيرزن الى الوقد المصرى فى 
العاشر من نوفمبر ۱۹۲١‏ ء لأنه لا بحقق الغاية التى ذهب الوفد للمفاوضة 
من اجلها ۰ ومع ذلك فقد قدر لنصوص هذا المشروع ء وھی ‏ کہا رانا ۔ 
أسوأ حالا من نصوص مشروع ملئر » أن تحدد العلاقات بين مصر 
وبر یطا نیا مده أربعة عشر عاما نفریبا ٠‏ وذلك بعد أن انتحلت عشسوانا 
جديدا هو : تصريح ۲۸ فبراير المشهور ٠‏ ومعنى هذا أن البلاد تأخرت 
بهذا التصريح خطوة عما وصلت اليه بمشروع ملنر » وأنها ثبتت على 
هذا الوضع أربعة عشر عاما ٠‏ وهذا هو التطور الذى كسبته القضسية 
المصربة بانقسام قيادتها ٠‏ ومن الغريب أن عدلى باشا وزملاءه وأنصاره 
الذين رفضوا مشر وع کیرزن > هم انفسهم الذين عاو نوا على اصدار 
تصریح ۲۸ فبرایر ۰ 

ومما لا ریب فيه أن تصريح ۲۸ فبراير كان مخرجا للسياسة 
البريطانية أكثر منه مخرجا لمصر ٠‏ وسنرى فى الصفحات القليلة القادمة 
أن السلطات البريطانية فى مصر هى التى سعت اليه والحت على حكومتها 
فی اصداره ۰ 


لقد كان الموقف » بعد أن ظهرت نذر الفشل فى جو المفاوضات > 
وبان للحكومة البريطانية أن انفاقها مع المعتدلن صار أمرا متعذرا › 
يقتضى أمرا من النين » اما أن تنذعن بريطانيا لمصر ٠‏ ومعنى ذلك أن تعمل 
على الاتفاق مع سعد زغلول > بعد أن ثبت بلا جدال أن أى اتفاق هع 
غيره مصيره الفشل › وبعد أن رفض المعتدلون التساهل والنزول عن المحد 
الذى ذهب اليه مشروع ملنر ٠‏ واما أن تنتشبث بريطانيا بموقفها وتحمل 
مصر على الاذعان لشروطها » مع ماسيتبع ذلك من نتاثج لا يعلم مداها 
أحد ٠‏ وكان كل من هذين الأمرين أصعب من الآخر ٠‏ 
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ففيما يتصل بالحل الاول » كان سعد زغلول فد أصبح فى ظر 
الممكومة الانجليزية مهيجا کہرا يشر الشغب والفتن والعداوة صك 


. بربطائيا ‏ كما نعته بذلك المستر لويد جورج ‏ كما أن الحالة النفسية 


السائدة فى الوزإارة البريطانية وفى مجلس العموم كانت اذ ذالك ضسد 
احناء الرؤوس أمامه )۲١( ٠‏ ومن ثم فلم يكن متوقعا أن تلجأ المسكومة 
الانجليزية الى هذا الحل ٠‏ . 


وأما بخصوص الأمر الثانى › وهو أن تنشبت المحكومة البريطانيه 
بموقفها من المسالة المصربة » فقد كان أمرا لا يقل تعذرا عن الأول » اذ 
كانت تقوم فى وجهه صعونتان » الصعوبة الأرللى > الحوف من استتمرار 
الإاضطرابات فى مصر ٠‏ وكان الانجليز يمدرون هذا جيدا » ففى المجلسة 
الحادبة والعشرين من المعاوضاث »> صرح المستر لندسى لعدلى بأشا بقوله ٠‏ 
« نحن نقدر ما يثرتب من النتائج والاضطرابات عل اعتزالك الوزارة اذا 
لم تنجح المغاوضاب على الصورة التى ترضيك » ولسنا راغبين فى نجديد 


› آما الصعوبة الثانية فنتمتل فى أن اللورد آلنبى‎ ٠ )۲۷( » الإضطرابات‎ ٠ 


المندوب السامى البربطائى » الذى كانت الحكومة البريطانية تعتمد عليه 
فی تنفیذ سياستها فى مصر » كان ضد سياسة التشدد الى كانت 
تتبعها الحكومة البريطانية » وكان يلح عليها فى الثمانية عشر شهرا 
السابقة الخد قرارا فى المسالة الصربة يستهدف الغاء الحماية » ومنع 
مش رة من الاستقلال أعل 2 هو واضح نها ميالة الى منحه ۰ (۷۸) 


وقد كان بسبب هذا المأزق الذى وجدت المحكومة البريطانية نفسها 
فيه » بين عزوفها عن الاتفاق مع سعد زغلول ٠‏ وتعدر برام الاتفاق مح 
المعتدلين > وخطر ترك المسالة المصرية بدون حل » أن ظهرت فى ذلك 
الوقت اوی ی با عرو من مدا لازق > ری یکن رنه 
۸ فبرایر عبر واحد منها وهو الذى استقر عليه الرأى أخرا . 
| وکان ول صذه الحلول ما عرضه المستر لويد جودج عل عدل باشا 
فى المرحلة الأخرة من المغاوضات » وقصد به تمهيد الطر يق للائغاق مع 
فريق المعندلين آنفسهم ۰ وهو يقضی بابقاف المفاوضات » على أن تستائف 
م ان ع تد اول ن جدود و ت باد ایو ع 
الجماعیر ؛ ومن م تهيشتها لفبول امعاهدة ٠‏ وقد بدأ المسر لويد جورج 
عرض هذا الاقتراح أن أبدی أولا لعدلى باشا ملء قنه باخلاصه ورغېته 
ف حسن التفاهم . ثم أعرب عن يقيشه بان الاتفاق ميسور بينهبا ء 
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ولكنه أبدى حيرته من أن مثل هذا الاتفاق يعتبر أمرا صعبا مع وجود 
سعد زغلول طلقا » أو على حد قوله : « لا أرى كيف يمكن الوصول الى 
اتفاق مقبول عندنا وعندكم فى هذا الظرف ما دام زغلول يسلك طريق 
التهييج ٠‏ فان أعضاء الوزارة هنا قد أد ركهم الحوف والقلق مما يحصل 
فى مصر »› وهم ۷ بريدون أن يسلموا الأمر الى زغلول ٠‏ وانى لشديد 
الاعتقاد بانه اذا ما زالت دواعى القلى » أصبحنا أدنى الى الفاق 
وسهل وجود الاستعداد من جانبنا لقبول حل مرض للمصريين ٠‏ لذلك 
فاني اتساءل إذا لم يكن من المستحسن ايقاف المفارضات الآن على أن 
نستانفها حي تصبح الأحوال فى مصر أكثر هدرء٠‏ ووصوحا ؟ » ٠‏ وقد 
فهم عدلى باشا على الفور ما كان برمى اليه المستر لويد جورج » ولكنه 
رفض هذا الحل رفضا باتا » بل زاد أن نبه المستر لويد جورج الى أن 
هذا الحل لا بحلو من الخطورة للانجليز » فقال : « ان اتخاذ التدابر 
الشديدة ضد شخص سعد باشا لا يخلو من الخطورة لكم » ومن شأنه 
أن يععد المسالة المصرية » والاحكم أن تعملوا على ارضاء إلأمة المصرية 
جشروع اتفاق بحقى مطالبها ولا پترك بالا لتهییج سعد إو غیرهہ » (۲۹). 

وقد كان من نتيجة هذا الرفض من جانب عدلى باشا › الذى إصر 
عليه فى حديث آخر مع المستر لندسى » أن عرض عليه اللورد كيرزن 
فی آخر جلساته ( ۱۹ نوفمبر ) اقتراحا ثانيا يقوم على « ترئيب حالة 
مؤقتة على قواعد المشروع » حتى اذا ما أخرجت الى حيز الواقع وطبقت 
بضع سنبن » واستطاعت مصر فى [ثنائثها آن 'نلبت كفاءتها وقدرتها عل 
ادارة شثو نها وتنظيم جيشمها » واسنتب الأمن واستقام النظام » أمكن 
البحثٿ فى وضح اغاق نهائى » ورفع القبود الثى تعتبر الآن أنها لا بد 
منها ولا عنى عنها » ۰ 

ويلاحظ أن هذا العرض أيضا مبى على ابرام اتفاق مع المعندلين ٠‏ 
ولكن عدلى باشا رفضه كذلك مستندا الى سببين : السبب الأول أن 
التوقیت الذى يشر اليه اللورد کرزں لإ ضابط له » اذ يمكن للانجليز 
أن يقولوا أن التجربة لم تصح » فتستمر الحالة على ما كانت عليه ٠‏ 
والسبب الثانى أن المصريين لن يصادقوا على الاحتلال أو على (شراف دولة 
أجنبية على شئونهم ولو كان ذلك مؤقتا والى أجل ٠‏ 

على أن عدلى باشا لم يلبث أن اقترح من جانبه مخرجا آخر 
للموقف » فقال « لست أرى ما بمنعكم من تنفيذ الاحكام التى تضمن 
مشروعكم الاعتراف بها للمصريين وذلك الى أن يتم الاتفاق على مااختلفنا 
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عليه من مسائل » - وقد اتنساءل اللورد كيرزن عندئذ قاثلا : « ولكن كيف 
تا [ن۔ قد مشروعا کهدا بقن یلا ارجا نظام اا ام 
من غير معاوئة رجال ذوى نفوذ ملك ؟ » ٠‏ فرد عليه عدل باشا قاتلا : 
» ان لی برو جراما معروفا « ولم أفبل الوزارة ]الإ للسسعى فی تبحقبقه 
فلا يسعنى أن أعود الى مصر وأعلن للملا آنى لم أنجح » ولكنى باق لتنغيذ 
المشروع الى لم أقبل به » ٠ )٠١(‏ وبدلك حبطت هذه الاقئراحات 
الثلانة ٠‏ 


ويمكننا أن نفهم سر اعتثراض اللورد كيرزن على اقتراجح عسدلى 
باشا » اذا أدركنا أن تنفيد هذا الاقتراح لم يكن يسغلزم نوقيع المصريين 
عليه واعترافهم به ٠‏ مع أن ذلك شرط أساسى فى السياسة البريطائية 
التى وضع أسسها اللورد ملنر »> سياسة حل المسالة المصرية عن طريق 
عقد معاهدة بين مصر وبریطانيا ٠‏ وفى الواقع أن الانجليز انوا يعالون 
من عفدة عدم شرعية الاحتلال ٠‏ ففى احدى مقابلات سعد باشا مع اللورد 
ملنر فی ۲۱ پولیه ۱۹۲۰ . وکات فى بيت اللورد ملنر » قال الأخي : 
, اننا الآن فى مصر وفد وضعنا يدنا على كل شىء » وفريد أن نتخلى عنها 
فى مفابل سىء واحد » هو أن تعترفوا بمركزنا فيها لأنه الآن فعلى › 
ونرید أن بكون شرعيا مستندا الى قوة عسكرية ٠‏ نحن لبحث عن هضر 
منذ أكتر من مائثة سنة » وهي الآن فى قبضتنا فعلا » ونريد أن يكون 
مرکزنا فیھا شرعیا بقبولکم » (۴۱) ۰ 

ومن الطريف أن الرافعى قد فنسر رد اللورد كارزن على اقتراح عدلى 
باشا بأنه « موافقة مبدئية » ٠ )٠۲(‏ وقد وقع فى هذا اطا أيضا اللورد 
ألنبى فاعنقد أن اللورد كبرزن انما وافق على اقتراح عدلى باشا بشرط 
معاونة عدلى باشا (۴۴) ٠‏ وفى الواقع أن اللورد کیرزن ‏ كما ظهر من 
موقفه بعد ذلك - لم يوافق اطلاقا على القيام بعمل متفرد ›» ولم يرضح 
لذلك الا بعد أن هدد اللورد التبى بالاستقالة » والا تحت ضغط شعبى 
عال ۰ 


على كلل حال » فقد ترك فشل هذه المقترحات الشلالة وانقطاع 
المفاوضات ١‏ الحكومة البريطانية فى مواجهة موقفها المعغد مرة أخرى ٠‏ 
وصار ينحنم عليها الآن أن تتخذ قرارا فى الأمر : فاما الاذعان لمصر واما 
التشبث بسباستها ٠‏ وقد اختارت الحكومة الانجليزية المحل الثائى › لاله 
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للتسليم به فى ذلك الوقت ٠‏ وتلك هى سياسه التبليغ البربطاني 
المشسهور الذى رفع الى السلطان فی ۲ دیسمیر ٠ ١۹٣۱‏ ' 

فالتبليخ » وحو مذكرة سياسية مطولة » مفرغة قى قالب الوعد 
والوعيد » بعلن : ( ولا ) اتمسك الحكومة البريطانية بالضسمانات الق 
اشتمل عليها مسدروع كيرزن لتأمين المصالح البريطانية والأجنبية» 
ونشمبتها بسياسة حل المسألة المصرية عن طريق عقد « معاهدة وميثاق 
داٹمن للسلام والمودة والحالف » ۰ ر انيا ) ولمواجهسة الآثار التى 
ستثر نب على اعلان هذه السياسة › يتقدم التبليغ ببعض الترضيات 
الشانوية فى يد ٠‏ وبالتهديد الصريح والارهاب المكشوف فى اليد الأخرى٠‏ 
فيقوم بمحاولة لرشوة الطبقة المنقفة بالوظاثف للتخل عن جهادها ›» اذ 
يعلن رغبة الحكومة البريطانية فى « العمل على زبادة مقدرة المصريين بزيادة 
عدد من بوظف منهم فى كل من فروع الادارة > ولا سيما فى فروعها 
العالية الثى بسغلها حثی الآن › بىر مما بنبغی »> موظفون أوربيون » ٤‏ 
كما يعلن عن رغبة الحكومة البريطانية فى المبادرة برفح الأحكام العرفيةء 
بمجرد اصدار « قانون التضمينات » ر إقرار الاجراءات العسكرية ) » 
ويبين أن الحكومة البريطانىة « سوف تواصل مفاوضاتها مع الدول 
الأجنبية بمشاورة الحكومة المصرية لأجل الغاء الامتيازات » ٠‏ 

بعد ذلك يرفع التبليغ سيف التهديد بصورة سافرة وفى نغمة 
متحبرة › فيعلن أن «» استسلام الشعب المصرى الى أمانيه الوطنية مهما 
نكن تلك الأمانى حقة مشروعة فى ذاتها » دون أن يعتبر الاعتبار الكاى 
بالحقائق التى تجرى على سنتها الحياة الدولية » لا إعطل تفدمه فى سبيل 
تحقيق مطمحه الأسمى , فحسب »> بل بعرص ذلك المطمح نفسه للخطر 
تماما » ٠‏ ثم يعرض بالزعماء الذين يدعون الى ذلك فيقرر أنهم « لا يذكون 
نار النهضة فى مصر › وانما هم يعرضونها للخطر ٠٠١‏ وأن حكومة جلالة 
الملك تعنبر أنها لا تخدم مصلحة مصر اذا هى لالت أو تساهلت تلقاء 
تهييج من هذا القبيل » » وفى النهاية بعلن التبليغ أن الحكومة البريطانية 
« لا 'نری بأسا علیها من النظر فی ای وفت ريده حكومة عظمتكم فى كل 
ما يعرض عليها من الطرق لننفيذ افتراحاتها فى جوهرحا ٠‏ على أنها مع 
ذلك » لا يسعها تعديل المبدأ الذى بنيت عليه نلك الاقتراحات ولا 
الضمانات الجوهرية التى تشستمل عليها » ٠ )۴٤(‏ 
%* #* 

وقد اعتقدت الحكومة البريطانية أنها سوف تتفادى بوعدها 

ووعیدها › النشائج الحتمنة لتشبتها بسبياستها ٠‏ وكانت خاطئة تماما 
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لان الحركة الوطنية كائت فى ذلك الحين فى دور ابدياع لا تلوى فيه على 
2 > وکان المد الثورى عاليا ٠‏ وهذا ما کان يدر که المذا۔وب السامى فی 
مصر » ولا تدركه حكومته » وكان يشارك المندوب السامى معرهنه ذلك » 
المستشسارون البريطانيون فى الحكومة الممرية ٠‏ مما جعل النزاع يدب 
بين المحكومة البريطانية وممثليها فى مصر ٠‏ 

ولقد بد هذا النزاع من قبل أن تنتهى المفارضات فى لندن ٠‏ فقد 
تملك المستشارون البريطانيرن الجزع عندما وصات الأنباء باتجاه 
المغاوضات نحو الفشال ٠‏ فأعدوا مذكرة مشستر كه أكدوا فيها لجحكومتهم أن 
« كل قرار لا يسلم بمبدأ استقلال مصر ويستبقى الحماية » يجر لا عالة 
الى خطر جدى من نشوب ثورة فى البلاد جميعها » ويفضى على أى حال الى 
الفرضى الثامة من جانب المصريين فى كل فروع الادارة » كما اتضح ذلك 
فى ربيع عام ۱۹۱۹ حينما عولج السير بالحكومة مدون وزارة »ومع اضراب 
جائب عظبم من الموظفين المصربين ٠‏ فاذا لم تكن حكومة جلالة الماك 
مستعدة أن نقدم مراضاه جوهر ية للأمانى ٤‏ التى اناما المصريون بصفة 
مشروعة » على قاعدة السياسة الظاهرة من جانب حكومة جلالته فى خلال 
العامين الماضيين »> فسيكون من المستحيل تاليف أية وزارة ٠ » ٠١‏ ثم 
أوضمحت المذكرة « أنه ليس ثمة ادارة عسكرية يسعها أن تأمل أن تحل 
محل الادارة المعقدة للحكومة المانية » أو تحول دون أن يلحق المصالح 
المالية والاقتصادية ضرر عظيم » ٠‏ وآنه اذا انبعت الحكومة البريطانية 
سياسة مناقضة لهذه النصيحة « فلن بستطيعوا أن بتوقعوا الاحتفاظط 
بشفة الوزراء المضر ين و أن يکون فی مقدورهم ن يدوا خدمة نافعة فی 
المستفبل » ٠‏ ثم انتهت المذكرة بالقول بأنه اذا واففت الحكومة البربيطانية 
على بر نامج سخی فانهم « عل پفین من أن هذا البر نامع يمسكن اجسراؤه 
وتأليف وزارة لانفاذه › حتې ولو لم يکن ٿم وزير مصری مستعد اليوم أن 
يوقع اتفاقا رسميا يشتمل على هذا البرنامج باعنياره ارضاء تاما للمطالب 
المصرية » ٠‏ 

وهذا الاقتراح على جانب كبر من الأهمية »> لأنه ۔. کما هو واضصح 
ممائل للاقثراح الذى عرضه معدل باشا على اللورد كرزن فى المقادلة 
الأخيرة > بأن تنفد الحكومة البريطانية ماواففت على منحه لمصر حتى ولو 
لم يكن ذلك عن طريق اتفاق رسمی ۰ وبلاحظ أن تاريخ هذه المد كرة هو 
۷ نوفمبر > وهو تاریخ ساق على الشاريخ الذى قدم فيه عدل پاشا 
اراج فود ر وان ی جرم زیر 
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وعلی کل حال ١‏ فندما عاد اللورد ألنبى من انجلترا » وكان قد 
دعی مر سن ضور مناقسات الوزارة البريطانية آسناء نظر القضية المصريةء 
وأبدى فى كلتيهما بوصوح محالفته للموقف الذى كانت الحكومة 
البريطانية ترتئيه )٠٠(‏ - أيد على الفور المذكرة النيى حررها المستر 
سكوت وزهلاژه ٠‏ وأرسلها الى اللورد كيرزن برفقة برقية له طلمب فيها 
أن یلم الوزير بآراء المسنشسارين اذا كان سيعفد اجتماع آخر مح عدل 
باشا ٠‏ وختمها بآن أكد « ان كل نسوية لا تفرها مصر تجعل من الصعب 
بل من غير الممكن عملا المضى فى اداء الأعمال الادارية للحكومة » )١(‏ 


بيد أن المفاوضات قطعت على النحو الذى مر بنا ٠‏ ولم تلبث 
الحكومة البريطانية أن أقدمت › فى تجاهل تام للتوتر السائد فى مصر »> 
على نقديم بلاغها المذكور فى ١‏ ديسمبر » فأحدثت ندهورا فى الموقف ‏ 
بسبب خيبة الأمل وماننج من‌العداء منجانب جيع الاحزاب للتصريع(۴۷) 
ولا شك أن الموقف حينذداك كان أسواً موقف راجهه الانجليز منذ قدوم 
نة ملنر ٠‏ فقد خسرت بريطانيا الآن عطف المعندلينل » بعد أن عوملوا 
بسکل مھین آنزل من فیمتھم فی آعین مواطنیھم - کما ظهر من استقبال 
الشعب لعدلى باشا عند عودته من لندن  )۳۸(‏ وکان على بريطانيا اذا 
رادت اجراء تحسن سرح فی الموقف ء أن تبادر بأسترضاء المعتدلين 
مرة أخرى ٠‏ والا تعذر تأليف وزارة مصرية » وصار من المستحيل س كما 
نيا المستشسارون البريطاتيون فى المذكرة التى رفعوها الى حكومتهم - 
القيام بالهيمنة البريطانية › التى تقوم على التعاون التام من جانب 
المصریس فى كل فردع الادارة ٠‏ وقد كانت مهمة اجتذاب المعتدلين مرة ` 
أخرى الى حقل النعاون مع الانجليز ٠‏ وانقاذ بريطانيا من ورطتها » هى, 
التى اضطلع بها اللورد النبی » واناهت باصدار تصریح ۲۸ فبراير ٠‏ 


ففى نفس الوم الذى وصل فيه عدلى الى مصر ( دیسمبر )۱۹۲١‏ 
أرسل اللورد ألنبى الى حكومته برقية حامة ذكر فيها أنه « يرى اللحظة 
الحالية مناسية لانباع حكومة جلالة الملك حطة قوية من شأنها أن تقدم 
بر نامجا انشائيا لأولئك المصريي الذين لا يزهدون في النعاون معنا ء٠‏ 
ولقد حدث آن عدلى اشا فى خلال حديثه الأخحر معك سبأل لماذا لا تنفد 
حكومة جلالة الملك من تلقاء نفسها الخطة الواردة فى مشروع المعاهدة الذى 
رفض ٠‏ ولم يکن جوابك على ما بظهر بحیث ینفی امکان احزاء مثل هذه 
الحطوة على أن يكون من المستطاع تاليف وزارة تكون مستعدة للعصل 
معنا ٠٠١‏ فهل انت سسانعد أن تطلق بدى ‏ اذا رأيت الآونة قد سنحت » 


۳4۹ 


أن أبلغ .السلطان أن حكومة جلالة الملك مستعدة أن تنفد - حسيما 
تقلضيه الظروف الاقنراحات الرئيسية الواردة فى المشسروع الذى 
تضمنه .مشر وع المعاهدة »> وأن تمده بهذه الاقتراحات كبرنامج لوزارة 
جديدة > أى للحاضرة اذا ظلت فى مناصبها ؟٠‏ انى اقدر تماما أن العمل 
الذى أشير به من شأنه أن يضطر حكومة جلالة الملك الى انهاء الحماية 
بتصر بح من جانب وإاحد ۰ ونذکرون آنه افدر حت خطوة کهذه فی وقمت 
من الأوقات » ولا أدرى لاذا لا تخطى ؟ ان المحجة الرئيسية النى يدلى بها 
للاصرار عل لفظة ر« الحمابة » » ھی قيمنها ونفعها فيما يتعلق بالمغاوضاىت 
مع الدول الأجنبية » وبغض النظر عن هذه الحجة » فان اللفظ مدلوله 
ضئيل ٠‏ يضاف الى ذلك أنه يدل على حالة يذحب المصريون فى بغضها 
الى أقصى حد ٠٠‏ وتصريح حكومة جلالة املك للسلطان سيكون بمشابة 
اعلان « مبدا مونرو بريطانى » على مصر ٠‏ وبمقثضى هذا التصريح 
لا نستطيع أبة دولة أجنبية أن تهتع بمسالة أى لقظ نرى أن نستخدمه 
لشحديد علاقتنا مع مصر ٠‏ وسياستنا على أتم وضوح من الوجهة الدولية *. 
وخليق أن بظل مركزنا بالنسبة الى الدول الأجنبية غير متآثر اذا الختر نا 
أن نعتأض من الحماية المعلنة فى ۱۹١١‏ الاعتراف بمصر كدولة ذات 
سيادة » كما هو مبين فى مشروع العاهدة ٠‏ ولم أقرر أن أشي باتباع 
الاقنراحات السالفة التى بزيدها المستشارون المحليون الذين استطلعت 
رأيهم فى الموضوع › الا بعد النظر الدقيق فى كل المسائل » (۴۹) ٠‏ 
وفی بوم ١١‏ ديسمبر عزز اللورد ألنبى برقيته الأول ببرقية 
آخرى .قال پبها : « لا يسعنى الا أن أطلب اليبكم والى حلالة الملاك أن 
اتصسدقو نى ادا قلت أنه لیس ثم مصری ‏ كائنا ما كانت آراؤه الشخصية_ 
بستطیح أن وشح آبة أداة لا تتفق فى رأيه مع الاستقلال التام ٠‏ ولذدلاكف 
قانه من الضرورى العدول نهاتيا عن الفكرة الفائلة بان المسالة المصربة 
بمكن لسويتها بواسطة معاهدة ٠١‏ ان العلاقة بين بربطايا العظمى ومصر 
اليوم“ شبيهة بما كان بين تركيا ومصر قبل لشوب الحرب ٠‏ ولا كانت 
تر کیا تمنع مصر شيا فى الماضى » كانت الطربقة النى جرت عليها آن 
تکون من جانب واحد ۰ فمثلا ملح خديو مصر حقوقا معينة بواسطة سلسلة 
من الفرمانات بن عامی ۰ و۱۸۹۲ ءوکانت أهم هذه المنح فى AVY ple‏ ۱ 
حينما منحت حقوف معينة فيما يخنص بثسيير الخلاقات الخارجية ٠‏ وقد 
صار عمل بريطانيا العظمى » بسحبها من مصر مانزلت عنه تركيا » مقو تا 
البوم أكنر من أى سىء سواه ٠٠‏ والى أحس أن المصاعب الى ثعانيها 
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الادارة البريطانية فى هذه البلاد بسب الحماية لم نصادف اعتبارا كافيا > 
ومن الجوهرى من وجهة نظرنا ايجاد قأعدة جديدة نصوغ عليها سياستنا » 
كما أن هذا من المرغوب فيه من المصريين ٠‏ ولقد كان أهم أغراض السياسة 
البربطانية اكتساب صداقة مصر »› فاذا لم نكن مستعدين أن نثبت بعملنا 
أن لنا لقة بالمصريين » فيخيل الى أنه ليس من المحتمل أن نحملهم على 
التعاون معدا ٠ » ):١(‏ 

على كل حال فواضح من تاريخ البرقية الأول التي ارسلها اللورد 
ألنبى الى حكومته لتنفيد الخطة الواردة فى مشروع المعاهدة من جانپب 
واحد » أنها لم نكن ننيجة مشاورات بينه وبين ثروت › كما يقول الدكتور 
هیکل )٤۱(‏ › أو بینه وبین صدقی باشا وعد باشا وثروت باشا › کما 
بقول صدقی باشا فی مذكراته ٠ )٤۲(‏ فقد آرسل اللورد ألنبى برقيته 
هذه فى | ديسمبر ٠۱۹۲١‏ وهو اليوم الذى وصل فيه عدلى باشا الى 
القاهرة من لندن » أى قبل أن يثيسر القيسام بأى مباحثات فيما بين 
المعندلين » أو فيما بينهم وبين اللورد ألنبى ٠‏ يدل على ذلك أن الأخر قصد 
بالمغنرحات التى التمسها من حكومته ‏ كما جاء فى برقيثه ‏ أن يتقدم 
بها كبرنامج لوزارة عدلى باشا اذا ظلت فى مناصبها » أو للوزارة التى 
ستخلفها » وهو مايفيد التخمين والظن ٠‏ وليس من المعقول أن يكون 
ثروت باشا قد تفاوض باسمه مع اللورد ألنبى من قبل أن يقدم عدل 
باشا استقالنه » ومن قبل أن نحدث أزمة وزاربة تيح له فرض شروطه 
وبر نامجه على الانجلیز › کما لا پمکن أن پكون قد تفاوض باسم عدلى 
باشا › لان عدلی باشا ‏ کما قول الدکتور بوسف نحاس ‏ بالرغم من 
أنه هو الذى اقترح على اللورد كبرزن تنفيذ الاقنراحات الواردة فى مشروع 
المعاصدة من جانب واحد » الا أنه لم بفكر اطلاقا فى أن يتولى بنفسه تطبيق 
هذا النظام الجديد ٠‏ وهتا واضح من اجابته الى اللورد كيرزن عندها 
نيابيا كاملا من غير مماونة رجال ذوى نفوذ مثلك ؟ » فُرد قائلا : « ان 
لى بروجراما معروفا » ولم أفبل الوزارة الا للسعى فى تحقيقه » فلا يسعنى 
أن أعود الى مصر وأعلن للملا أنى لم أنجح » ولكنى باق لتنفيذ المشروع 
الذى لم آقبل به ؟ » ٠‏ بل لقد كان عدلى باشا بعتقد أنه ليس من السهل 
ايجاد مصرى ذى نفوذ قبل أن يطبق النظام الجديد الذى سستمنحه 
الجلترا لمصر » وقد كان علاجه للموقف - كما أفضى به للدكثور يوسف 
نحاس فی لندن ‏ بقوم على ثاليف وزارة يشكلها ثروت باشا وينضم 
البها بعض الاصدقاء من أمثال عبد العزيز فهمى بك » لتستائف - كما 
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هو مفهوم من کلام الدكنور بوسيف نجاس _ الطالبة . بالوسائل السلميه 
الى كان عدلى باشا بميل لاتباعها > وكان يلسترط لنجاحها تنظيم دعاية 
القصية المصرية » مثل ملثر واسبندر ونشيرول )٤١(‏ ' 


ولک عدل باشا عندما عاد الى مصر » وعلم منه تروت باشا بفحوی 
الاقنراح الذى أدلى به للورد كرزن » استحسنه باعتباره صخرة 
النجاة لمصر ولانجلترا من موقف يتعدر الحكم بما يتمخض عنه من نتائج » 
ادا لم بعالح بالحكمة السياسية وبالتسامح من جانب بريطانبا )٤٤(‏ ' 
ولهذا أحد ثروت باشا يعد برنامجا لينولى بمقتضاه الحكم » يقوم على 
أساس اسراح عدلى باشا ٠‏ وقد أفضى عدلى باشا بهذا للورد ألنبى عندما 
زاره فی اليوم التالى لوصوله ر( ۷ ديسميبر ۱ ) لیبلغه آنه سیقد م 
امستقالنه » وان السلطان سيعرض الوزارة على تروت باشا » فقد قال 
إن هذا الأخر سيحضر اليه لاستشارته فى البرنامج الذى يستطيح أن 
تول به ذلك المنصب حيث كان بعانى صعوبة بشأآنه )٥(‏ ' 

بغهم من هذا أن اللورد ألنبى عندما أرسل برقية يوم ١‏ ديسمير 
السالفة الدكر م تكن قد تمت أيه اسنشسارة بينه وبيس عدلى باشا إو 
روث باشا . ولكن هذه الاسقشسارة قد تمت بعد زيارة عدل باشا فى ۷ 
ديسمبر ٠‏ بيد ذلك أن عدلى باشا رفض الموافقة على برنامج ثروت الذى 
قدمه للورد ألسى لتأليف الوزارة ٠‏ وعلى كل حال فقد كانت هذه بداية 
الادصالات التی انتهت باصدار تصریح ۲۸ فبرایر ۰ فغی یوم ١١‏ ديسمبر 
31۲1 قدم ثروت باشا الى اللورد ألنبى برنامجه الذى اشترط إن بتولى 
على أساسه المكم ٠‏ ويفهم من هذا البرنامج أن لروت باشا لم يكن يطمع 
فى الكنير من الانجليز › فقد اشتمل عل النقط الآنية بايجاز : 

١‏ الاقتصاد من مذكرة ٠١‏ نوفمسر الى سلمت الى الوفد المصري 
الرسمى ( مشروع كرزن )عل انعهد الحكومة البريطانية بانهساء الحماية 
والاعتراف تمصر كدولة ذات سبادة ٠‏ مم رفض المد كرة ٠‏ 

۲ اعادة النظام العادى فى مصر الذى سمح بمنح دسنور للبلاد 
فى المستفبل القريب ؛ وأن تضع الوزارة مشروعا للاصلاح الدسثورى 
يعتمد على تمتيل وطنى صحيح » ونقوم بسلسلة من الاصلاحاب الضرورية 
التى بتطلبها تقدم البلاد أدبيا واقتصاديا ٠‏ 


YoY 


۰ عودة وزارة الخارجية التى عطلتها ظروف الحسرب مۆقتا‎ . ٣ 
ر( وقد بين روت بپاشا للورد ألنبى أن الفكرة التى نقوم عليها هذه الزفطة‎ 
قبل أن نعلن‎ ۱۹۱٤ أن در جع مصر الى الأحوال التی کانت سائدۃ فیها فی‎ 
الحماية » وآنه يرعب أن تكون العلافات بين المحكومة المصرية وممسل حكومة‎ 
جلالة الملك على النحو الدى كانت عليه بينها وين المعسمدين البريطانيين‎ 
)ة١(‎ ) ٠ قبل الحرب‎ 


وپلاحظ على پر نامج نروت باسا هذا » آنه پستترط وعودا » 
لا سروطا بجب تحمیفھا میں لوليه. الوزارة أو بعد توليها فعلا ٠‏ ويؤيد 
ذا ماورد فى الويقة التاسعة من الكتاب الأبيض الانجليزى » من أنه 
« كان يرجو أن جد الحكومة البريطانية طريفة لالغاء الحماية فى المستقبل 
الفر سب » وان كان لا ينتظر أن نفعل هذا حالا » ! ٠‏ ومع ذلك فقد رفضت 
الحكو مه البربطابيه حتى مجرد نعهدها بالغاء الحماية » وطلبت إن يكون 
دلك يمشابة عرض فی مساومة نننھی باتفاق ننائی *٭ قفد ردت على اللورد 
النبى بقولها : « يمكنك أن توافق بصفة عامة على البرنامج الذى اقترحه 
ووت اعا 4 کا اة ف فر ا0 یل فی ۱١‏ دنین < علا 
من البضرورى فيما يتعلى بالنفطة الأولى » تفاديا من كل سوء تفاهم » آن 
نذكلْ بوضوح أن حكومة جلالة الملك لم انقدم « تعهدا بالغفاء الحماية 
والاعتراف بمصر كدولة دات سبادة » وانما عرضت فقط حكومة جلالة 
املك أن نهج هذا السبيل باعتبار ذلك جزء! من مساومة رفضها الطرف 
الآخر ٠‏ ولست راغبا فى أن أسبب ارتيابا فى حسن نيتنا » أو أن أجعل 
مهمتك أشق » ولكنك قد تستطيع أن تحصل على الاعتياض من لفظة 
« تعهد » بكلمة « عرض » › فى البرنامج الذى اقترحه نروت (۷؟) ° > 
ومن الغربب أن اللورد ألنبى اعتبر هذه البرقية بسابة موافقة على برنامج 
ثروت باشا (5۸) ۰ ومن الغریب ذلك أن اللورد لويد اعتبر هذه 
البرقية بمثابة تنازل عن سياسة الاتفاق الىنائى ٠ )٤٩(‏ مح أن الحكومة 
البربطانية - كما ظهر من موقفها فيما بعد - قد أبدت تشيتها بهده 
السباسة الى حد كبر ٠‏ 


وعلی کل حال فعد رفض عدلی باشا نایید نروت باشا فی تاليف 
الوزارة على هذه الشسروط › معتبرا المنع التى وافقت عليها المحكومة 
البريطانية غير كافية ٠ )٠١(‏ وكان بسبب هذا الموقف أن عجز دروت 
باشا عن تأليف الوزارة » وأخذ اللورد ألنبى يبذل كل ما فى طوقه لاقناع 
حزب عدل باشا بالانضمام الى الحكومة › اذ كان يشعر - على حد قوله - 


تلور الحركة الومانية في مصر - ٠٠١٠۴‏ 


بأن هذا الحزب « ممزق لا محالة مالم يتقدم الان » لأن زغلولا سيكون هو 
الوحيد المستفيد مما يكون بمتابة تسليم من جانبه ( الحزب ) (اد) ٠.‏ 
على أن اللورد ألنبى كان يدرك آن بعض السبب ان لم يكن كله » 
فی احجام عدلی باشا عن اپيد نروت اشا فى تول الوزارة على تلك 
الشروط » انما بعود الى بقاء سعد زغلول طليقا بستطيع أن يلب الدنيا 
على هذه الشروط الضعيفة ويحبطها ٠‏ فلهذا عزم على ازالة هذا ا 
وافساح الطريق أمام حزب عدلى باشا للتقدم و نراه فی لفس 
البرقية الى اللورد كرزن التى بتحدت فيها عن نأخر تروت باشا فی 
تأليف الوزارة »> ومحاولانه لافناع حزب عدلى بالانضمام الى الحكومة » 
يکنسف لأول NER a E‏ 
« أنيكون من الممكن عمل الترتيبات لاعتقاله فى بعض الأملاك البريطانية 
فيما وراء البحار » اذ لا پلبغی أن سمح له بالذهاب الى آى مكان فى 
وريا ۰ » (9۲) ( حتی لا پتخذما شعد مرکز دعاية ضد انجلترا ) ۰ 
وقد كانت خطة اللورد ألنبى بعد ذلك سهلة هينة ٠‏ ففى يوم ٠‏ 
دبسمبر أصدر آمرا الى سعد زغلول باشا تحت الأحكام العرفية » يحظر 
ا ب کی الان او ان شید اع فیا او ا 
يعستغيل الوفود » أو أن يكثب الى الصحف » أو يقوم يعمل من الاعمال 
السياسية ٠‏ وعليه أن يغخسادر القاهرة بلا إبطاء > ویقیم فی منزله فی 
E N E E‏ 
واعثزال السياسة ء٠‏ وقد رد سعد زغلول على هذا الأمر فی نفس اليدم 
الرد الطبيعى الخليق بزعيم أمة » فقد وصف الأمر بآنه : ر« ظالم احنع 
عليه کل ونی ۲اذ لیس هلان مزر ٠‏ وبما أنى مو كل من قبل الأمة 
السعى فى استقلالها » فليس لغيرها سلطة تخلينى من القيام بهذا 
الواجب المققدس لهذا سابقی فی مرکزی مخلصا لواجبى » وللقوة أن 
تفعل بثا ما نشاء »> أفرادا وحماعات » فانںا جحميعا مسنعدون للقاء ما لاتی 
به بجنان ابت وضمير هادیء © )١6(‏ وازاء هذا الرد المرتقب » أصدر 
اللورد النبى أمره فى نفس الوم بالقيض على سعد زغلول » ومعه ولیم 
مكرم عبيد و ا ووصطفی الا * دارمل آل وزی شاور 
بقترح « سیلان » مکانا للابعاد > « لأنها مقرونة فى الأذهان باعنقال 
عرابی فمن شان اسمها ان بحدث تارا عظیما » ۰ (هم) 
وبابعاد سعد زغلول يكون الأمر قد تمهد تماما لارساء السسياسة 
الجديدة ٠‏ والفثرة الئثى تلت ذلك من أعحب وأعنف الفترات فی تاریخ 


۱ 


of 


النلاد » فعد آدرك المعتدلون » بغير جهد كي > أن هذا الابعاد الما هو 
« اتوطئة ضرورية لجهود آخر لابحاد العلاقات الودية بين البلديس » )٥١(‏ »› 
ومن س دارب المغفاوضات فی الخماء »مع نروت داشا وأنصاره الأد ثن 
المتصلن بدائرة واسعة من الرأى العام ومع عدل اشا آبضا » (۷ه) ۰ 
على أن النورة كانت قد اشتعلت فى البلاد احتتجاجا على فى سعد 
زغلول » وقد نرسمت خطی تورة مارس ۱۹۱١۹‏ ؛» مفمزفت خطوط السكك 
الحدبدية والتلغراف » وحهوجمت مراكز البوليس»ءوقامت المطاهرات المصحوبة 
بالتخريب فى كير من بلاد القطر › وأقيمت المتاريس فى السوارع › 
وضر بت المدارس جميعها » كما أصرب موظفو الحكومة بالفاهرة وف بعض: 
الجهات والمدن ٠‏ ولكن ألنبى كان قد انخد للأمر عدته » فأرسلت فصائل 
إلجنود الى كل مدن المديريات » وأخذت الطائرات تطوف فوق القاهرة 
والدلنا > وأرسلت البواخر التيالية المسالحة بالمداقع السربيعة الى الوحه ٠‏ 
الفبلى > كما وصلت الطرادات سرس وسناتور وسبارهوك وسيخ الى المياه 
المصربة » وجرت حركة اعتقالات واسعة شملت المهيجي المشهورين فى 
الفاهرة » وفى جملتهم الاستاذ كامل حسين محامى حركة النقابات » وبلغ 
عدد المقبوض عليهم فى مدينة الاسكندرية وحدها ۳۸۹ شخصا (0۸) ٠‏ 
وعندما رأى الرأى العام خطورة الموقف › رفع علم الدعوة الى 
الاتخاد ٠‏ فبذلت عدة مساع أسفرت عن عوده محمد محمود باشا وعيد 
العزيز فهمى بك وأحمد لطفى السيد بك وجورج خياط بك وحمد الباسل 
بك وعبد اللطيف المكبانى بك وحافظ عميعى بك الى حظيرة الوفد یوم ۲۸ 
ديسمبر ٠‏ ولكن مؤلاء لم بلبثوا أن اعتبروا الفرصة سانحة للاستيلاء عل 
الوفد ء نظرا لأنهم كانوا يكونون الغفاالبية فيه › بعد أن فبض على 
سعد زعلول ورفاقه ونم نفيهم » كما اعتقل للابة من أعضاء الوفد فى مصر 
وهم : صادق حنين بك وأمين عز العرب وجعفر فخرى بك › ولم يبق سوی 
واصف بطرس غالى باشا وويصا واصف بك وعلى ماهر بك ۰ ( وکان 
اللالخر منسحبا من هيئة الوفد » ولكنه سارع الى الانضمام الى سعد باشا 
عندما علم آن السلطات البريطانية تسعى للقبض عليه ) )٥۹(‏ على أن 
الاعضاء القدامى لم يلبثوا أن أعادوا التوازن فيما بينهم وبين الأعضاء 
العائدين » بضم كل من على الشمسى وعلوى اجزار ومراد الشربعى ومرقس 
حنا وعيد القادر الجمال ٠ )٠٠(‏ وبذلك ضاعت ميزة الا'غلبية من بد 
الفريق العائد ٠‏ فأخذوا فى أعقاب ذلك بنقطعون عن الوفد تمهسيدا 
للانفصال عنه »› وحتی لا بشساركوا فى قراراته ٠‏ وخصوصا انهم کانوا 


دون زيب › علي علم بالمغارضات الجارية بين اللوردالنبى ونروت باشا 
وعدلی باشا وصدفى باشا » وهى المفاوضات الثى التهت بنجاح فى 
۲ بنایر ۲ ۰ 

ل يلبث الوفد بعد اخماد نورة دیسمېر ۱۹۲۱ أن إفندى بما حدس 
بعد نورة مارس ۱۹١۹‏ ء فأشهر سلاح المقاومة السلبية فى وحه الانجليز 
کی ٠ ٢‏ فأعلن مفاطعة الشجارة الانجليرية والبنوك والسفن 
والسركات ٠‏ وتشسجيح المصنوعات الوطنية » وتففسل التعامل مع الاجر 
المصرى ٠وأن‏ بسحب المصريون ودائعهم من المصارف الانجليزية ليودعوها 
فى بنك مصر ٠‏ كما أعلن مبدأ عدم 'التعاون مع الانجليز وبشمل قط 
العلاقات الاجتماعية معهم » وعدم التعاون السياسى ؛ فيمتنح السياسيون 
المصربون ع تشكيل الوزارة حتى يتحمل الالجليز وحدعم مسئو لبه 
السياسة المعتمدة على الموة ٠‏ وكان من أخطر ماحرض عليه الود » أن 
يمتنع الموطمون عن طاعة رؤسائهم الانجليز فى أى عمل صادر عواطف 
أمنهم البريئة ويناقض أمانيها المومية المشروعة » وكذا دعوة الأهالى الى 
تجاهل الموظفين الانجليز » وأن برفعوا أعمالهم الى الموظفين المصربين ٠‏ 
دم قرر الوفد لتنفيذ قرار المقاطعة وعدم التعاون « تشكيل لجنة هركزية 
ننسكل بمعرفتها لجانا فرعية فى الاقسام والمراكز وغيرها حسب مقتضى 
الا“حوال ٠‏ وتكون مهمة هذه اللجان الاشتغال بأآمور المقاطعة وعدم 
التعاون وكل مابتعلق بها من نشر الدعوة والارشاد » وتكون كلها انابعة 
فى المسائل الرئيسية للجنة مصر المركزية ٠ )1١(‏ 

وقد وقع على هذا المنشور الحطير كل من حمد الباسل وويصا واصف 
وعلى ماهر وجورج خياط ومرقس حنا وعلوى الجزار ومراد الشريعى ٠‏ 
وقد ألقى القبض عليهم جميعا بوم ٠٠١‏ ینار » كما عطلت جميع الصحف 
التى نشرله وهى : الأخبار والمحروسبة والنظام والأمة والمغطم ر٣‏ 
ولم يوفع على المنشسور من الأعضاء العائدين سوى حمد الباسل وجورج 
اط مع ان اعا رین ل کرو کو قدو نین ذلك ان 
اسنقالاتهم من الوفد › فيما عدا عبد العزيز فهمى بك الذى استقال فى 
اليوم الذى تم فيه الاتفاق بين اللورد ألنبى ولروت باسا على مشروخغ 
تصر یح ۸ فبرایر › أی فی بوم ١١‏ ينايبر ٠ )٦۳(‏ وقد ألفت هيئة جديدة 
للوفد من كل من المصرى السعدى بك والسيد حسين القصبى والشسيخ 
مصطفى القاباتى وسلامة بك ميخائيل وفخرى بك عبد النور والاستاذ 
محمد نجيب الغرابلى » وأصدروا نداء الى الأمة بتامعة الجهاد ٠ )٤(‏ وقد 
أحدث قرار المقاومة السلببة صداه فى الصحف الانحليزبة » فقد وصفته 


i 


جر بدة « التايمز » بأنه ساد خطورة مما کان يلوح أولا » وان صدوره 
مرن ي دن ار مي الال الع اللي ر ان ي اها 
وآنه يجب اعننام المرصة التى سنحت بغياب سعد رغلول » الدى هر 
أحطر مافس للوطنيي المعتدلين » وارضاء الرأى المعتدل ٠ )٠٠١(‏ » 


ومن الغريب مع ذلك أن هذا العرار لم ينفذ بالدقة والكمال الذى 
نم بهما قرار مقاطعة لحنة ملنر » بدليل أنه لم يحدب الأئر العام الذى كان 
یجب أن نكون له ٠‏ ولدينا أحد تفسيرين لهذه الظامره : الأول » أن 
الوفد كان فى هذه الغفنرة يمقر الى حهاز بنفيذى منظم بضع هده الفرارات 
موضع التنفيذ » وخصوصا بعد غياب المنطم الأول عبد الرحمن فهمى بك 
ورا الفضبان ٠‏ والتانى » وهو الاأرجج أن جهاز الوفد قد ضرب فى أثناء 
قمع ثورة ديسمبر التى اشتعلت عقب القبض على سعد زغلول ورفاقه › 
فمن الأمور النى لا تحمل الشك أن جهاز الوفد هو الذى أشعل هذه 
الثورة ٠‏ وبين برقيات اللورد الى الى حكومثه مانتسر الى ذلك » فهر 
حن بتحدن عن اضراب موظفى الحكومة يفول أنه قد أصبع اضرابا عاما 
وانه ينفذ بالارهاب » نم يتحدث عن القبض على المهبجين المشهوربن )1١(‏ › 
وكل ذلك يشي الى أصبع التدير التى من البدبهى أنها كانت للوفد 

على كل حال فان نعى سعد زعلول فد أفسح العرصة للاتفاق بين 
اللوردألنبى وثروت باشا وعدلى باشا وصدقى باشا على برنامج أكثر قوة 
من برنامج لروت باشا الأول ۰ ففى پوم ١١۲‏ ناير م الإنفاق على أن 
نتألف وزارة برياسة نروت باشا وعضوية اسماعيل صدقى وابراهيم 
فتحى وجعفر والى ومصطفی فتحى ومصطفی ماهر ومحمد شکری رواصف 
سميكة » وذلك على شرط أن توافى الحكومة البريطانية - دون أن تنعظر 
عقد معاهدة ‏ على الغاء الحمابة والاعنراف يمصر دولة مستقلة ذات سيادة 
واعادة وزارة المخارجية وانشتاء برلان ولأليب حكومة دستورية والغاء 
الاحكام العسكرية بمحرد صدور قابون التضمينات » وأن تستبقى فقط 
للنسرية أربع نقط هى ١‏ ثأمين مواصلات الامبراطورية البريطانية ٠‏ 
)١(‏ الدفاع عن مصر ضد كل اعتءاء أو تدخل أحنبى بصفة مباشرة أر 
غر مباشرة ٠‏ (۴) حمابة المصالع الأجنببة فى مصر وحماية الأفليات ٠‏ 
)٤(‏ السودان ٠‏ وقد كتب اللورد ألنبى بهذا الاتفاق الى حكومته فى بوم 
۲ بنابر ۱۹۲۲ ظطالبا اعثماده والسماح له بتوجيه كتاب الى السلطان 
شضمن عناصر هذا الاتفاق (1۷) ° 


على آن اللورد كيزن لم بلبت أن رفض هذا الاتفاق ٠‏ فقد أبى أن 


oy 


يمح مصر هده التنازلات « بدون ضمانات للمستغبل » وکنپ الى اللورد 
المبی بتاریخ ۲۶ پنایر ۱۹۲۲ بقول : « ومع انقدير اقتراحانك وما نلقيده 
من التاكيدات أتم نقدير » فان مجلس الوزراء بحس احساسا قويا بأن 
. حكومة جلالة الملك قد بكون بهذا قد نزلت عن مركز تعسده حيويا 
للامبراطورية ٠‏ واذا كانت هذه التاكيدات ( المغدمه من المعتدلين ) مقدمة 
باخلاص › و کان براد بھا آں بكون لها قيمه مقيدة ( لمغدميها ) › فلا ينبغى 
أن بكون هباك صعوبة لا يستطاع بذليلها فى صوغها فى صورة واضحة 
معبولة ٠‏ أما فى شكلها المحاضر فانها تتضمن التزاما قد بنازع فيه فيما 
بعد بل يكر » وقد نستهدف بذلك الى التخلى عن مرکزنا بدون ضمانات 
للمستفبل » لأنه اذا حصلت الموافقة على الغاء الحماية والاعتراف بمصر 
كدولة ذان سيادة بدون تعهد صرح عما يلى ذلك » فقد نجد ألفستا مام 
أحوال لا يسع حكومة جلالة املك ولا البرلان أن يكونا مستعدين لاقرارها 
فیما بعد » فیحد ماهو آنکب مما تخاف أن یکون » وفی مئل هذه 
الحالة نعود الموافعة على وجود الجنود البريطانية داخل البلاد ‏ وان كان 
هذا ضمانا فعليا من الاضطراب المستهول - عاجزة عن ابتائدا المحل 
السلمى الذى ننشده جميعا ٠‏ وحكومة جلالة الملك على أتم ماتكون رغبة 
فى أن بتخذ من الموضوعات المؤجلة قاعدة لناقنسة حرة ودية بين الفريفين ٠‏ 
ولكن ينبغى أن يكون على شرط حصول التفاهم الصريح فى النقط الثى 
علقت بحن عليها الأهمبة الواجبة خلال الأحاديث الى جرت لك مم 
الساسة المصريين » والثى ينبغى أن تكون قابلة لتعريفها بدون مثسقة 
نعرابفا هو أحكم لحدودها وأضط (0۸) » ۰ 

وغی پوم ۲۸ ناير عاد اللورد كيرزن فأرسل الى اللورد ألنبى نص 
بيان ؛ ذكر فى برقية سابقة أن الحكومة البريطانية تنوى اصداره فى 
لندن بوم ٠١‏ بناير موجزا للحالة » وذلك ليصدره اللورد ألنبى فى مصر 
فى الوفت نفسه ٠‏ وفيه نحدد بريطانيا الضمانات الث تحدث عنها فى 
البرقية السالفة .الذكر ( ۲٤١‏ ينابر ۱۹۲١‏ ) » ويجرى على النحو التالى : 
« ان حكومة جلالة الملك فى حنين أنها لا تنوى مطلقا أن تسلم » تحت 
ضغط الاضطزاب 'والعنف » بما هى على استعداد لمنحه مراعاة لانه حق 
فی داته » فانها قد جاهرت بأنها مستعدة لان نطلب الى البرلمان البريطانى 
‘رفع الحماية المعلنة على مصر فى ۱١١٠١‏ والاعثراف بمصر دولة ذات سيادة 
والموافعة على ايجاد برلان مصرى وعلى اعادة وزارة خارجية مصرية » وذلك 
بمحرد الوفاء بالشروط الآنية الى 'نعدها انجلترا شروطا حيو بة لمصلحة 


FoR 


مقر ولمصلحه الامبراطوريه على السواء » وهى . لابد لها ص الضمالأت 
النامة الفعاله على : را) أن بؤمن المواصلاب الامبراطورية التي تعد مصر 
جوهرية لها )١( ٠‏ أن تحنمطل بريطانيا العطمى بالحق والسلطة بأن ندم 
للجاليات الأجنبيه الفسانات التى سوفعها الحكومات الشابعة لها هذه 
الجاليات من بريطاا العظمى فى الطروف الحاضرة )١( ٠‏ أن نجعل مصر 
فى مأمن من كل اعنداء أجنسى أو ندحل كدلك بالدات أو بالواسطة ٠‏ 
ومجرد ابرام اتفاق يفى بهده الشروط بين حكومة مصرية والحكومة 
الريطانية > فان المحكومة البر بطانية لن شردد فى عرضه على البرلان 
البربطانى للتصديق عليه ۰ (۹) 


على أن اللورد ألنبى لم يلبث أن رفض سياسة حكومته ٠‏ فقد رد 
علیها بانه « لا پوجد مصری الآن یجرؤ أں يوفع باسمه على اتفاق أفل من 
الاستملال النام * وادا لم نأخذ حكومة حلالة املك نصيحتي الآن › 
فستفقد كل فرصة لكسب صداقة مصر ٠٠‏ وعلى ذلك فانى أرجو أن 
أتمكن من عرض استغالنى على جلالة الملك » ٠ )۷١(‏ 


وعد ذلك رأت الحكومة البريطانية استدعاء اللورد آلنبی اليها 
ليطلعها على آرائه ٠‏ وكانت فد فررب التخلص منه ومن مستساربه وتعیي 
غرهم ٠‏ ولكن تأييد معظم الصسحف الانجليزية له جعلها نحجم عن 
ذلك ٠ )۷١(‏ وانتهى الأمر » بعد مقابلة جرت بين اللورد ألنبى والمستر 
لويد جورج فى بوم ٠١‏ فبراير » الى موافقة رئيس الوزراء على المشروع 
الذى قدمه اللورد ألنبى فى يوم ١١‏ يناير » بعد ادخال انعديلات قليلة 
عليه أعمها أنه جعل الأمر فى البرلان شركة بين الك وشعبه » ولم يكن 
كذلك فى اصل المشروع ٠‏ وذلك تمشيا مع السياسة البريطانية فى 
احنضان العرش » وبسبب الرغبة فى ايجاد قوة توازن قوة البرلان ٠‏ 


وفد احتوى المشروع المعدل على ونيقدين هامتين : الأولى » تصريح 
بانهاء الحماية على مصر مع تحفظات أربعة » والثانى » كثاب مفصل الى 
السلطان ٠‏ والكتاب المغصل وثيفة سياسية على جانب كبير من الخطورةء 
وهو يسمل احدى عشرة فقرة » تستهدف الفقرات الأربع الآولى منها 
ازالة سوء التفاهم فما پتعلق بتبلیغ ۴ دېسمېر ٠‏ واتتناول الفقرة الخامسة 
الدفاع عن المواد التى وردت فى مشروع كيرزن بشأن المستشارين 
البربطانيين فى وزارتى الالية والمقانية ؛ فنذكر أن المكومة البريطانية 
لم ترم بذلك الى استخدامهما للتداخل فى شئون مصر » وكل ما قصدته 


o۹ 


هو آنل تسسبتى أداة الصال سستدعيها حماية الممسالح الأجنبية » وأن 
اصدق رعبان الحكومة الريطابية واخلصها هو ان تنرك للمصريين إدارة 
سئونهم ( ويلاحط هنا بهذه المناسبة أن تاريخ الفترة التى أعفبت نصريح 
۸ مبراير ليس سوى سلسله منعاقبه من التداخل في السئون الداحليه 
لمصر » ومحاولات مىکرره للحيلولة دوں «تمتح مصر بسحقوقها الكاملة فى 
حكومة اهليه » - على عكس ما بصت عليه هذه الفقرة الحامسة والسادسة 
أيضا ) ٠‏ أما الفقره السابعة فتسوغ التدابير الاسثتنانية النى اتخذت 
صد سعد زعلول بأن الغرض منها لم بعد وضع حد لتهيهج ضار فد يكون 
لتوجيهه الى أهواء العامة نتائج تذهب بمرة الجهود القومية الممرية » ٠‏ 
وانتصمن المفر بان التاسعة والعاشرة اموافقسة على المبادىء التى اسستمل 
عليها بر نامج تروت باشښا فتذكر أولاهما أنه « ليس ثمة ما يمنع منذ 
الآن من اعادة منصب رزير الخارجية والعمل لتحقيق التمثيل السياسى 
والقنصلى لمصر » ٠‏ » وانذكر التالية أن « انشاء برلان يتمتح بحن الاشراف 
والرقانة على السبياسة والادارة فى حكومة مسئولة على الطريقة الدسلورية 
يرجع الامر فيه الى عظمتكم والى الشسعب المصرى » ٠‏ وهي الفقرة الى 
دكر ا آنها تختلف عن المشروع المنفق عليه ٠‏ 

أما الأمور الأخرى التى وردت فى مشروع كيرزن » والتى لم يتفق 
علیھا مع تروت باشا » فقد تر کت لناقشات تجرى فيما بعد وهى التى 
آطلن عليها , التحفظات الأربعة » » وتتضمنها الونيقة الشانية التي أطلى 
عليها اسم « تصريح لمصر » › وعرفت اسم تصر یح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ 
وهى على الوجه التالى : 

بما أن حكومة جلالة الملك » غملا بنواياها التى جاهرت بها » ترغب 
فى الجال فى الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة ٠‏ و يما أن للعلاقات 
بين حكومة جلالة الملك وبين مصر أهمية جوهرية للامبراطورية البريطانية 
فبموجب هذا تعلن المبادىء الآنية ٠:‏ 


س انتهت الحماية البريطانية على مصر » وتكون مصر مستقلة ذات 
سادق + 


۲ س حال تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات ( افرار 

الاجراءات العمسكرية التى اتخذت باسم السلطة العسكرية ) إافذ الفعل 
٤‏ سا 9 r ee‏ 
جمیع کنی مصر تلغى الآحكا ١‏ ەه ١‏ اعلنت ۲ 

۰ م العرفية التى فی ۲ نوفمبر 
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٣‏ الى أن بحن الوقت الذى بنسنى فيه ابرام اتفاقات بين حكومة 
حلالة الك وبي الحكو مة المصربة ميما بتعلنى بالأمور الآاتى بيانها » وذلك 
بملارضات ودية غړ مقيدة بس الفر يفي » لحلمط: حكومة جلالة الملك 
يصورة مطلغة ننولى هذه الأمور وهى ٠‏ 


( آ ) تأمين موإصلات الامبراطورية البريطانية فى مصر ٠‏ ( والغرض 
من ذلك سریر وجود جيس احسلال فى مصر يتولى عملية التأمن ) ۰ 

(ب) الدفاع عں مصر من کل اعنداء أو نداخل أجنبى بالذات أو 
بالواسىطة ٠‏ ( ويشمل هذا التحمظ المواد ٠٤١ » ۱١ » ٩‏ من مشرو 
كرزن ) ٠‏ ر( والغرض من ذلك ألا تكون هناك حاجة لوجود جيس مصری 
فوی ) ` 

رج) حماية المصالع الأجنبية فى مصر وحماية الأقليات ( وبستوعب 
هذا الحفط للمواد ٩‏ ۰ ۰۱۲ ۱۳ ۰ ۱۰ ۰ ۱۹ ۰ ۰۱۷ ۳۲٣٣ء‏ الى ۲١‏ من 
مشروع كرزن ) ٠‏ ( والعرض من ذلك نبرابر التدخل فى شون مصر 
الداخلية ) ٠‏ 

ر د ) السودان ۰ 

وحنى ابرم هده الإاتفاقات » تبقی الخالة فما بتعلق دهذه الأمور 
عل ما هى عليه الآن ٠ )۷١(‏ 

وهی يوم ٠١‏ مارس؛ عقب موافقة البرلان الانجليزى على التصربح» 
بلغت الحكومة السريطانية الدول الإجنبية عامة التبليغ الهام الثالى : 

ان انتهام الحماية البربطانية ليس من شسانه حدوث إى تغيع فى 
الوصم السسياسى فما يخنص بمركز الدرل الأخرى فى مصر ٠‏ وان 
سلامة مصر ورفامپنها لصرور تان لأمن الإمبراطورية البريطائيبة 
وسلامنها . ولذلك فهى ستستمسك دائما باعنبار العلاقات الخاصة نها 
ون مصر - بلك العلاقات الى اعثرفت نها الدول مند زمن بعيد - 
مصلحة بربطالئية أساسية ٠‏ وقد سددت هذه العلاقات الحصوصية فى 
التصر يبح الذى اعترف فه لصر بأنها دولة مستقلة ذات سيادة ٠‏ وفك , 
وضعتها حكومة جلالة املك فى هذا التصربح بصغتها مسائل ذات ارتباط 
حيوى بحقوق الامبراطورية ومصالحها ٠‏ وهى لا تسبح لدولة بالبحث 
والمناقسة فيها ٠‏ وبناء على صذه القاعدة تعد حكومة حلالة الك كل 
محاولة من دولة خری للتدخل فی شئون مصر عملا غیړ ودی › وتعد کل 
اعتداء موجه الى الأراضى المصرية عملا يجب عليها آن تمنعسه بجميح 
الوسائل التى فى وسعها (۷۲) * ` 
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وبهدا التبليخ الدى يعد بسابة « ميدأ مونرو بريطانى » بخصوص 
هصر » والذى يكمل ونائق تصريح ۲۸ فبراير » يكن نقويم الحالة الجديدة 
التى انتقلت اليها مصر"من الناحيتين الداخلية والخارجية على الوجسه 
الأتو : فمن الناحية الداخلية » بالرغم من أن مصر مسحت الحق فى ادارة 
شئونھا بنفسھا › فاں حرپسھا فی العمل قیدت لحد کہیں بالاعنہاراتث 
الناشئة عن التحفظات الأربعسة ¢ وخصوصا التحفظطل الخاص بحماية 
المصالح الأجنبية وحمابة الأقليات ٠‏ أما فيما بخنص بالناحية الخارجية» 
فبالرغم من أنه قد أصبح لمصر وزارة خارجية ومبعونون سياسيون فى 
البلاد الأجنبية » فقد كان واضحا أنه فى حميع المسائل ذات الاهمية 
لبريطانيا » فانها سوف نمدم بالتداخل بينها وس الدول الأجنبية ٠‏ وقد 
وصف الاستاذ أرنولد توينبى الاستفلال الذى منحه تصربح ۲۸ فبرابر 
لمصر بأله بعل فى الحقيقة عن الاستنفلال لذى شمثع به اأقطار 
« الدومينيون » ٠ )۷٤(‏ 

#  * 

هذا هو القدز س الاسنفلال الذى ناله مصر بتصریح ۲۸ فبرایر 
۲ *۰ وواضح أنه لا بتكافاً مع تضحيات السعب الملصرى » ولا مسح 
أمانيه الوطنية التى هب لتحقيتها عقب الحرب العالمية الأولى ٠‏ وفد كان 
من الطبيعى لذلك أن يقابل الشعب اعلان التصريع بالفتور والاعراض .> 
وألا ينخدع باعلان الاستقلال فى يوم ٠١‏ مارس »> والمناداة بال لطان 
فؤاد ملكا على مصر » واعتبار ذلك عيدا وطنيا فيد کر آحمد شفیق آنه 
بينما كان الناس بزدحمون فى الشوارع والميادين » كان نفر من الشبان 
بجتمعوفق فرقا صغرة ويهتفون للاستقلال التام ٠‏ وكانت صیحنهم هذه 
دلیلا على عدم اقتناعهم دصحة ما پشاهدون )۷٥(‏ ۰ کما پد کر لوبد آنه حدت 
شغب فی طنطا فی پوم ۲ مارس أسفر عن وقوع عدة اصابات فانلة 
كما اتخذ المحامون قراراث بالاضراب لمده خمسة أيام » ونبعهم فى ذلك 
كتير من الطلبة ٠ )۷١(‏ 

فى تلك الظروف استؤنفت حملة الاغتيالات عل الموظفين الانجليزء 
الثى بدآت فی شهر مارس ٤‏ وأسفرت فی خلال عام ۲ ء+ء عن النى 
عشر فتيلا وخربحا(۷۷) ۰ وکانت هذه المحساولات رثكب جميعا يكل 
جحسارة وفی .وضح النهار ٠‏ مما سبب ذعرا کارا لأفراد المالية البريطانية 
فى مصر »› حتى آلهم اضطروا لعقد اجتماع فى فندق شبرد قام بشنظيمه 
«الاتحاد البريطانى فى مصر».» و «جمعية الموطفين البريطاليين» » وحضره 


٠٠٠ر‏ عضوا من أعضاء الجالية البريطانية ٠‏ وذلك لدراسة ما يحب 


1Y 


انخاذہ من وسائل لنامین حیاة ھؤلاء.الاعضاء ۰ وکاں مما نعرر فی هذا 
الاجتماع ضرردة أن يحمل كل يرد من أفراد الجالية البزيطانية سلاحا 
ناريا يدافع به عن نفسه » وننميذا لهذا القرار قامت الفنصلية البريطانية 
بتوزيع السلاح على كل من لم يكن عنده سلاح ٠‏ ومن الطريف ما رواه 
القاضى الانجليزى «مارسل» » وكان فاضيا بمحكمة الاسنئناف . عن هذى 
المسألة »> فهو يذكر أنه بينما كان أحد الرعايا الانجليز خارجا من دار 
القنصلية ومعه سلاحه » اذ أصاب مسه بطلق نارى اخثرق قدمه » وفى 
لحظة واحدة لانت الحياة قد اختفت من الشبارع وأصبح فاعا صفصفا . 
وقيل فيما بعد ان موظفى القنصلية البريطانية أنفسهم لأذوا على المور 
بالفرار الى الطابق الأآعلى ٠‏ وكان مما رواه هذا القاض أن القضاة الانجليز 
گانوا لا يذهبون الى المحاكم الا وهم بحملون مسدساتهم > مع أن تعضهم لم 
بکن عل دراية كاملة باستعمالها عند اللزوم ۰ وقص آنه حدب فی احدی 
الأمسيات : تأخر فى المحكمة بسبب قضية من قضاا الاغتيال ٠‏ فلا 
انتھی منها آرسل فی طلب تاکسی لنقله الى منزله › على ن مجیء التاکسى 
نأ خر حوالى بلانة أرباع الساعة » ومع ذلك فقد أضر زملاؤه على الانتظار 
معه,» حثى اذا ما الخد مقعسده فى التاكسى » قالوا : « الآن انتهت 
مسئولیتنا(۷۸) » ۰ 

ولقد أعلن عن مكافأة فدرها حمسه آلاف جئیه لمن یدل‌بآی معلومات 
عن مر تکبی هذه الحوادث » ولكن ذلك لم يسفر عن أى نعيجة ٠‏ وأخبرا 
اضطرت الحكومة البريطانية الى ن تطلب من اللورد ألنبى التدخل وتقديم 
انذار نهائى للحكومة المصرية مع التهديد باتخاذ اجراء جزائى ٠‏ ولكن 
آلنبی نصح حکومنه بآلا تشتخذ هذا الاجراء مع حكومة ثروت باشا حتی 
لا يعوق ذلك تقدم السياسة البريطانبة » وحتى لا بدمر أى فرصة 
للدخول فی تفاهم ودی مع مصر ۰ ومع ذلك فقد اضطر › عندما |ستمرت 
الاعتداءات » الى ارسال کتاب الى ثروت باشا فى ۲١‏ يولبة ۱۹۲۲ أوضح 
فيه إنه اذا لم ضح الحكومة المصربة حدا قاطعا لحملة الجرائم السياسيةء 
فان الحكومه البريطانية ستعتثبر المسألة ذات خطورة كبرى(۷۹) +٠‏ * 

وازاء هذا اضطرت الحكومة المصرية الى قمع المقاومة الشعبية بالقوة. 
فرا حت تصادر الاحتماعات السياسية وانعطل الحرائد » واتصدر التعليمات 
للمسحف بعدم ذكر اسم سعد زغلول وزملائه المنفيين فى مقالاتها وانباثها ٠‏ 
وفی يوم ٠‏ بولية اعنقلت السلطة العسكرية البريطانىة أعضاء الوفد 
٠‏ هم : حمد الباسل روصا واصف ومرقص حنا وواصف نطرس غالی 
وعلوى الحزار وجورج خباط ومراد الشربعى > وقدمتهم للمحاكمة تهمة 
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طون مور فن ۸ بوه رمن زا ا ل مات مر لر اهي 
والاحنعار » واذاعة منشور فى ۱۸ بوليه موضوعة انار الكراهية ضصد 
بطام الحكومة القائمة ٠‏ وأفيمب عليهم الدعوى العمومية أمام محسكمة 
عسكريه بربطانية » وحكم عليهم بالاعدام ۰ م اسنیدل بالحسكم الہ 
لمدة سبع سنوات ونعريم كل مهم ٠٠٠٠‏ جنيه ٠‏ وقد ألفت هيئة وفد 
جدندة من المصرى بك السعدى والسيد حسين القصبى دالاستاذ محمد 
تجبب الغرابلى والامرالاى محمود حلمي اسماعبالى بك والاستاذ راغب 
اسكندر وسلامهة يك مبخائيل والاساذ عبد الحليم الببلى(٠۸) ٠‏ 


وهكذا لم يد بحال من الاحوال أن مصر فد طراً عليها نغيبر حقيعى 
بعد اصدار تصريح ۲۸ فبرابر ٠‏ فقد طل الشسعب المصرى بردد صيحته 
المنطرفة من أجل الاستملال السام ٠‏ وخاب مأل اللورد ألمبى الذى كان 
بعتعد ن اعطاء مصر جرعه من الالال سوف يلهيها عن المطالبة بالبافيء 
وأن مفاوسها التى طلت مستعرة طوال للات سنوات كاملة »> سوف يخبو 
أوإرها حالما تعاجاً بتصريح الاستقلالء إما حزب المعتدلين الذى أراد اللورد 
آلنبی أن پرفع من قدره بتحقیق مکاسب تصریح ۲۸ فبرایر على يديه › 
قد سقط سقطة لم يفم منها طول حيانه ٠‏ وقد ظهر ذلك بصورة رسمية 
فى الانتخابات الأول التى فاز فيها بسنة مقاعد من ۲٠١‏ مقعدا ٠‏ وسنرى 
أن رد فعل هذه الخيبة التى منبت بها آمال اللورد ألنبى سوف ينعكس 
على الاجراءات الشاذة التى سيتخذها على مسثوليته الحاصة عقب مقشل 
السردار ٠‏ 

والآمر الذى لا محال فيه » أن أخطاء جسيمة قد اقثرفت عند اصدار 
تصربح ۲۸ فبرایر › وهی التى ألحقت به » بدرحة کبارة » هذا الفشسل 
الذريع : أما أول هذه الأخطاء فهو التمهيد الذى سبقه بالقيض عل سعد 
زغلول ولفيه ٠‏ ويعجب الباحت كيف غاب عن ذمن السلطات البريطائية. 
وعن المعتدلين » أن مثل هذا الاجراء وحده كفيل بدحر أى مشروع بقدم لمصر 
مهما كان قريبا من الأمانى الوطنية ٠‏ صحيح أن ترك سعد زغلول طلبقا 
لم بكن ليعمى النصريح من الشنديد به والهجوم عليه » ولك التصريح مع 
ذلك کان جدیرا بان بحرز تأييد بعض فئات الرأى العام التى لميل 
بطبعها الى الاعتدال والتدرج › وبالتاى زيادة أسهم الحزب المعتدل وانقو يته 
بدرجة معقولة نفع الحياة النيابية ٠‏ ولكن القبض علي سعد زغلول أضغفى 
على الحزب صبغة التآمر فى الظلام وطعن قضية الاستقلال التام ٠‏ 
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أما الخطأً الثانى فهو مبالغه أصحاب الصريح فى التعظيم من شانه 
واعلان استقلال مصر المنقوص بين طلفاب المدافع ووسسط الاحتفالات 
' والزينات » واعتبار اليوم الدى أعلن فيه عيدا وطنيا ٠‏ وكان رد الفعل 
الطبيعى لهذا التصرف افدام الجانب الآخر على التهوين من أمر التصريع › 
واظهار عيو به وفياس البعد الشاسع بينه وبين الاستقلال الحقيفى » مما 
هبط بقيمته الى الحضيض ٠‏ وهذا الرآى هو العكس تماما من رأى الاستاذ 
شفيق غر بال الذى يذهب الى أن مبالغة خصوم أصحاب التصريح فى 
النهوين من أمره هو الذى أدى الى مبالغتهم ( أصحاب التصريع ) فى آمرهء 
مما آدی الى افساد الجو واختلال موازين الحكم (ا۸) ۰ 

ولقد وف الوفد من السصريح منذ البداية موقف العداء الصريع 
وظل ينکره انكارا ناما فى كل المفاوضات الى جرت ييه وبين انجلىرا › 
وفى جميح المناسبات التى بطلبت من انجلنرا الاشسارة اليه ٠‏ وفد وصفه 
سعد زغلول بعد عودبه يله « أكبر نكبة على البلاد » > وآنه « عبارة عن 
حيلة » عبارة عن خدعه » وعن وسيلة يراد بها الحصول على صحيح مركز 
انجلترا فى مصر » › وأنه « اذا قبلت الإمة هذا التصريح › فانها تفبل 
بهذا أن بكون لحكومة انجحلترا حق مؤقت فى كل هذه الامور ( التحفظاب 
الاربعة ) » وهذه الامور عندما نبحثها نجدها ليست فقط حمابة » بل 
اشتتراكا فصلبا فى سيادة البلاد ٠‏ » وقال : «افرضوا آن المغفاوضات حصلت 
وانجلترا لم شفق معنا › اله بمجرد قہول تصریح ۲۸ فبرابر نبقی هذه 
حافظة لهذه ال قط حتی ینم الانفاق ٠‏ والاتفاق ليس من مصلحنها . فهى 
إذا لا تنفى » ٠‏ د فالذين بحاولون أن يترضوا الأمة عنه بطريقة إو أخرى 
إنما بحاولون خداعها أو اكراهها ٠‏ ولا تقبل الامة أن تنخدع . ولا بصع 
لها أن تخضع لهذا الاكراه » ٠‏ « وائى لا بمكننى نصفة كونى وكيلا عن 
إلامة » ولا بصفتى الث لشخصية » أن أقبل هذا التصرىع مطلقا » والا كنت 
سابا للضحايا » كنت قاذفا لأولئك الذين تنرعوا أرواحهم فى حمابة 
الوطن ٠‏ واستحققت أكبر العقاب منکم ومن الاحبال القادمة(٣۸)‏ » ٠‏ 


ولك تصريح ۲۸ فبراير ءبالرغم من كل ذلك » کان تنوبجا متواضعا 
الرحلة من الكفاح الشعبى استمرت لاف سنوات وبضعة أشهر ٠‏ فقد 
سقط به علم الحماية على أرض المع ركة فى مصر › بالرغم ممابذلت انجلثرا 
من جهود لحمل الدول فى مؤثمر الصلع على الاعتراف بها » وبالرغم مما 
بذلت من جهود داخل مصر لحمل الشعب المصرى على الاعتراف بها : 
ذلك إن اعنراف انحلثرا في التصريح بمصر دولة مستقلة ذات سبادة . 


1۵ 


قد رفع من شان مصر بازاء انجلترا ذانها'» ولو من الناحية المظهرية عل 
الأافل » وبازاء الدول التى اعترفت من قبل بالحماية > باڑاء الدول 
الاخرى ٠‏ وقد ترتب على ذلك اعادة منصب وزير الخارجية الذى ألعْى 
فى عهد الحماية » وتحقيق التمثيل السياسى والقنصلى لمصر ٠‏ أما من 
الناحية الداخلية » فقد ترتب على هذا التصريحج اسستقلال مصر بہعض 
شو نها الداخلية واتخاذها الدستور نطاما للحكم فيها بعد أن حالت 
انجلترا دون تمتعها به طبلة سنى الاحتلال ٠‏ صحيسح أن التسحفظات 
الأربعة » ومذكرة انجلترا الى الدول فى مارس › كان من شأنها أن تنتقص 
من السيادة الداخلية ومن السيادة الخارجية » كما تنتقص من كيان 
الدستور وسلطانه » ولكن السيادة الناقصة والدستور الناقص خير على 
أي حال من الحماية ومن الحكم الاسشبدادى معا كما بقول الاستادذ 
الرافعى - ومن لم فلا شك أن البلاد قد النقلت بتصريح ۲۸ فبرابر خطوة 
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حواثی الفصل الخامس 


تصریح ۲۸ فبرایر 


1 - الرافعى . في أعقاب الثورة ج ١‏ ص ١١‏ 

۲ ب دنور هيكل : المرجع السابق ص ۱۲١‏ 

+ ب الرافسى : المرجع السابق ص ١١‏ 

ب العقاد : المرجع السابق ص ٣٣١‏ د ٣٣١‏ 

مه ب حية الرئیس فى منغاه »> ص ٩۲‏ > خطبة سعد زغتول نوم ۲١‏ يونبة ۱۹۲۱ 
- فربال : المرجع السابق ص ۸۲ 

۷ - دكنور هيكل : المرجع السابق ص ١۲۲‏ 

الرافعى : المرجع السابق ص 1١‏ 


4 - نفس المصدر ص 1۷ ؛ لورد لوبد : المرجع السابق ص ؟> › قانون رقم e“ A.‏ 
الخ مفاوضات عدلی ے کړزن »› محضر الجلسة الثانية ص ۲۸ 
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۱۹۲۱ خطبة سعد باشا في یوم ۱۲ پونيو‎ ۸١ >» ۸) س تحية الرئيس في منغفاه »> ص‎ ١ 
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۲ - لورد لويد : المرجع السابق ص )١ - ٥‏ 

۳ - قانون رقم .۸ ,. الځ ص ۲۸ 

۲ - فائون رقم .۸ .. الخ ص ۲۸١‏ محضر الجلسة الثالية 
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١‏ - نفس امصدر ص ٠ ٠.۲ - ۲.١‏ نفس الجلسة 

۷ نفس امصدر ص ۲۷۸ 


۸ نفس المصدر ص ١‏ 
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۹ ۔ نفس الصدر ص ۴۷٤‏ د ٣۷۷‏ 

۰ د دکتور یوسف نحاس : مغاوضات عدلی د گړزن ص ۲۰ ۰ ۲٣‏ 

۸٩ تحية الرئیس فی منغاه ص‎ ١ 

۲ - نفس المصدر ص ٥١‏ للدکنور يوسف نجاس 

۴ ہے تفس المصدر ص ٩۸‏ › من اشیل صقلی الى الدکئور يوسف نخاس 
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١‏ د قانون رقم .۸ .. الخ > مجحضر الجلسة العشرین من مفاوضات عدلی س کړزن» 
ص ٣٣١‏ 

۷ نفس المصدر ص ٣٣۷‏ 

۸ د الكناب الأبيض الائنجليزى ؛ ؛ وثيفقة ) ص ۸ 
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املك إلى حضرة صاحب العظمة السلطان 

11 ب لورد : الرجع السابق ص‎ ٥ 

) ص‎ ١١ الكتاب الأبيض الانجليرى: » وليقة‎ - ١ 
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۱١١ ب دکنور هيكل : المرجع السابق ص‎ ٨۸ 

۹ ب الكناب الأبيض الانجليزى › وثيقة ٤‏ ص ۷ب ٠.‏ 

.) ب نفس المصدر ولبقة ۷ ص ۱۲ د ١١‏ 

1 دکنور هيكل : المرجع السابق ص ۱۳۸ 
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نفس الممصدر ص )ه٥‏ 

الاب الأبيض الانجليرى »› ويفه رقم ۱۱ ص ۱۸ 
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نفس المصدر ص ۴۲ د ۲۷ 

الكتات الأسيض الانحلیزی وىیعه ۳۰ ص |ا) »۰ الرافسى : المرجع السابق ص ۳١‏ 
الات الانیص الانجایری »› وقة ۲۲ » ۲٠‏ ص ۲۴۱ ٤‏ ۲۸ 

الرافعى : المرجع السابق ص ۲۷ 

احمد شعہنق : بمهید »> ج ۲ ص 1۹۸4 

الکناب الابیض الاسجلیزی › وئیقة ۱۹ ص ۲١ - ۲۵٣‏ 

بشن المصدن »› وغه ۲۲ ۲ ۲۳ + ۲۲ ص ۲۰١‏ ۲۸ 


لفن المصيدر › وة ۲۱ ص ؟) ب ٤١‏ 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ٣1۹‏ 


۹ نفس المصدر ۰ وثیغقذ ٣٣ ۲ ٣٣٢‏ ص  )٣‏ ه) 

٠‏ لويد ١‏ المرجع السابق ص ۸ه 

١اد‏ مارشل ويفل : المرجع السابى ۷٢‏ 

٣‏ الكتاب الأبيض الاتجليزى ؛ وثيفة ٠ ٠١‏ ص لا) س إه 
۴ الرائعی : المرجع السابق ص اه إه 


الحاضر ٠‏ برجبه عبر الاسكندرى ٠‏ مراجعة الدکنور سلیم حسن ص ٣۱١‏ ۲إ 


١١١ أحبد شفیى : مهید › حى ۴۳ ص‎ ٥۵ 

٦ه‎ ٦ المرحع السانق ص‎ ١ لويد‎ ١ 

۷ مارشل ویفل : المرجع السابق ص ۸٩‏ 

Marshall, J.E., The Egyptian Enıgma, 1980-1928, pp. 268-270. YA 
“١ ٠ه الرافعى : المرحع السابق س‎ ١ ١ لويد : المرحع السانق ص‎ ١ 

۰ الرافعی : المرحع السابق ص ٩۸ ٣۷‏ 

۸۱- شغیق غربال : المرجع الانق ص |١١‏ 


محمرعه حطب سعد باشا زغلول الحدية ؛ ص ٠١١ ٠ ١ ١‏ خطبة سعد باشا 
ف ۰ سسمبر ۱۹۲۲۳ ٤‏ ۲۳ دیسمیں ۱٩۹۲۲‏ 


V° 


القصلاسّارسن 


معر كة الدستور 


جنه الاشقياء () : 


أخدت مصر على آثر اعلان صریع ۲۸ فہرایر فی تریب حیسانها 
الجديدة ٠‏ فعى أول مارس أعلن دروت باشاباليف ورارنه الجديدة » وفى 
يوم ٠١‏ مارس اعلن السلطان فوؤاد نعسه ملكا على مصرء وابلغت اليكومة 
المصربة معتمدی الدول الاجبية ال مصر قد أصبحت دوله مستقلة ذات 
سيادة » وأن ول آمرها اتخذ لنفسه لعب صاحب المجلانة ملك مصر ٠‏ 
ا حد مجلس الوزراء المصرى يفوم « بوضع إساس ادارات الأبلاد بواسطه 
الحكومة الوطنية دون غرها : فالغبت وظانف المسثشارين فى وزارات 
الحكومة » ولم يستبقى منهم الاممسشارا! المالية والمفانية» مع فصر مهمتهسا 
على ابداء الرأى والمسورة » آلا فيما يتعلق بالديون العمومية باللسية 
لأولهما » وأبطل ماجرى عليه العمل منحضوره جلاسات مجلس الوزراءء 
كذلك أصبح الموظفون‌الأجانب تابعين لسلطة الوزير المصرى دون سواه»ء 
ثم عينث الوزارة وكلاء مصريين لوزارات الداخلية ( الشئون الصحية ) 
والمالية وإلاشغال والزراعة والمواصلات بدلا من الوكلاء البريطانيين › 
وو كيلا مصرنا لوزارة الحارجية ٠‏ كما عينت بعض المصريين بدلا من كبار 
الموظفين الانجليز في الحكومة ! )١(‏ 

ولقد كان من الضرورى لاستكمال شكل النظام الجسديد » العمل 
بدون ابطاء على وضع الدستور الجديد » حى تقوم الحياة النيابية فى 
البلاد فى آقرب وقت همكن + ومن أحل هذا بدات الوزارة عقب توليها 
مهام سلطتها فى اتخاذ التدابن لوضع هذا الدستور ٠‏ وقد استقر رأيها 
علي تشكىل لجنة تعوم بهذه المهمة نألف من ثلالين من ذوى الكفابات من 
الوزراء السابقن ومن رجال العلم والقانون والرؤساء الروحانئيين 
والأعسان (۲) ٠‏ وقد دعت _ کہا بقول العقاد _ عضوين أو نلاثة من 
الوفد المصرى الى الاشتراك فى اللجنة ٠‏ ولكن الوفد رفض هذه الدعوة 
لسببيل : الأول » أن تمثيل الموفد هذا العدد القلبل بين لالس من أنصار 


(#و) لجة الثلائين 


V۲ 


الوز رل المعادية الوفا. ورركيسمه »> عبت لاينال منه الا التبعة ٠‏ والثانى » أن 
إل عاد كان معارضا فى مدا تشكيل لجنة لوضح الدستور » فقد كان يطالب 
بانشخاب جمعية تأسيسية تغوم بهذه المهمة حتي لا يكون الدستور منحة 
من أحد أر عرصة للسن والتعديل رل) ٠‏ 


وسمنری ًن اهمال هدا الرأى کان سببا ی إعطاء مصر « دستور| 
لا يسبهه دستور آخر في الرجعية » - على حد قول نهرو )٤(‏ مقد أعطى 
سملت فزاد صلاحيات واسعة كانت السبب الر تيس فى افساد حياة مصر 
الدستورية ٠‏ ولكن روت باشا لفى جزاءه لهذا الرفض › فقد تعرضت 
نة الدستور للتدخل المستمر فى أعمالها من قبل الملك فزاد » ولا آراد 
دروت باسشا الوقوف فی وجه هذا التدخل » تلقي الرد على ذلك طرده خارج 
الحکم : 

ود انهم الاسسثاذ الرافعى ثروت باشا بأنه بتكليفه لجنة حكومية 
لوضع الدستور»ء انما حرج فى الحفيمة على برنامج وزارة عدلى باشا التى 
الفها فی مارس ۱۹۲۱ » والدی کان پنضمن أن پکون وضع الدستور من 
حسصاص جمعية وطنية تأسيسية » وكان تروت باشا عضسوا في هذه 
الوزارة ومقرا بداهة برنامجها (٤م) ٠‏ علىآن نروت باشا رد على هذا الاتهام 
قبل ذلك فی خطابه الذی ألقام فى مجنة الدستور فی ۱۱ ابریل ۱۹۲۲ ٠‏ 
لد دكر فيه أن مهمة الجمعية الوطنية بحسب بر نامج وزارة عدلى باشا 
لم نكن فى الأصل وضع دستور للبسلاد » وانما كانت مهمتها النظر فى 
الإتفاق الذى تاألفث وزارة عدل باشا للمفاوضة نيه » نم وصح الدستور 
البى عل نصوص هذا الاتفاق٠‏ فالمهمتان لا تقبلان التجزئة » وكان بيجب 
عل الحمعية اذا أذرب الفاق أن براعی فی وصح الدستور ما بكون قد 
تشسمنه من الشروط والقيود ٠‏ « أما اليوم فان وضع الدستور مقدم على 
الاتفاب » واذا کان لا ينی عله »› فانه يحب عل ی حال آلا سد الطر يق 
لاوصول اليه » ٠‏ لم أضاف ثروت باشا الى هذا السپب سپبا آخر له 
مسزاء » فقال: « أن هناك آشخاص | عملون مدد زمن على ترويج سوء الظنِ 
بالكومة . وع التفليل من اهمية ما وصلت اليه البلاد » وعلى التشكيك 
فما سحن مقبلون #ايه » ( يقصد الوفد بالطبع ) ؛ بحيث اذا اجتمعت 
حمعبة وطة » » سادت فيها تلك الآراء والدزعات والقلب العمل فيها 
الى معارضة وتهويس وتعطيل ٠٠‏ بخشى أن ينقلب وبالا على البلاد ٠‏ ذلك 
آله بالرغم من أن البلاد نالت فوزا عظيما باعلان الاستقلال واعتثراف 
الدول به » الا أن المسألة المصربة لم تسو بعد تسوبة تامة نهائية » اذ 


vr 


لايزال أمامنا مفاوضات يجب أن تمكن مصر من الوصول الىدررها موفورة 
القوة ؛ نامةه النظام » لم تفسسد عليها عوامل الشر دالفوضيى آمال 
النجاح ٠ » )٥(‏ 


قرر ثروت باشا اذن نكليف لجنة حكومية بوضح الدستور » صاربا 
برأى الوفد والمحزب الوطني عرض الائط * ولکنه أراد آن پوفر اها 
الصفة التمتيلية التى تفتقرها » فعرر أن تضم ممللين عن طوائف الاأمة 
امختلفة » وأن يكون ميها عدد غير قليل من أعضاء الجمعية النشريعية 
القسديمة ٠‏ وكان هذا الحرص ‏ كما يذدكر الدكتور هيكل ‏ عو الذى 
جعل بين أعضاء اللجنة أشخاصا ليست لهم بالفغه الدستورى أية صلة. 
مكان فيها بطريرك الامباط ممثلا للطائفة الفبطية › والشيخ محمد بخيت 
مفنى الديار المصرية ممتلا لعلماء الدين من المسلمين ١‏ وكان فيها صالح 
لملوم باشا ممئلا للعرب» عرب البادية الذين كائت لھم الى پومئد امتیازات 
خاصة كفلتها القوانين والعادات المرعية ٠‏ وكان فيها الى جانب هؤلاء 
حماعة من کبار الأعيان أرضی اختیارهم أصحاب الالح الواسسعة فی 
البلاد ٠‏ وكان توفيق دوس والياس بك عوض من الذين جمعوا الى 
الاشتغال بالفانون صفة الطائفية التى بسرت لهما مع البطريرك وغره 
من المسيين تمشبل الأاقباط فى اللجنة (0) ٠‏ وقد حدد رشدى باشا 
مهمة اللجنة فى أول جلسة لها » فقال انها « اعداد مشروع القانون فقط. 
ديعا اعداده يعر على المكومة ٠‏ فهو ليس الزاما لها » بل هو بمشابة 
تلور تسثرشد به فى وضع الدسثور(۷) * وهذا التحديد يسر ماجرى 
بعد ذلك من تعديل مشروع لمحنة الثلائن . 

عقدت اللجنة جلساتها فيما بین ۱١‏ ابریل ۱۹٩۲‏ و ۲١‏ التوبر 
۲ »۰ فاستمر عملها ذلك ستة أشهر متوالية ٠‏ وقد حفلت السات 
بالمناقشات القانو ية الممتعة > التى كانت تخفى وراءها فى المقيقة صراما 
بی تیارىن: الأول تيار دیمقراطی يضم تحت‌لوائه » على درجات معفاو تة 
أنصار حكومة ثروت باشا » دالثانى تيار أوتوقراطى يضم أنصار الماك 
فؤاد ٠‏ وقد ظهر هذان التياران مذ الجلسة الأول : فقد أبدى رشدى 
باشا رآیه بتشکیل نتن لتحضير قانونين : أحدهما للانتخاب والانى 
للدستور » فطلب المسكباتى بك إن يبدا أولا بتقر بر المبادیء الى بحب 
تقريرها قبل انتخاب اللحان والبده فى عملها » ومنها أن سلطة إلإامة 
یجب أن تكون بأارزة » وآن مسثولية الوزارة يجب أن نكون بارزة ٠‏ وؤ 
أن ثروت باشا أورد فى خطابه أن الدستور الذى تقوم به اللجنة مو مبىة 
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من الملاف ٠‏ ولكن مادہمتع به الامه به من‌الدستور انما هو مره من جهادها 
وان للامة السيادة النى يجب أن نكون بارزة فى نصوص الدسنور » وأنه 
لهذا يجب أن تقرر المبادىء العامة أولا اتعرف كل لجنة القواعد التى 
سشنبعها اللجنة الأخرى ۰ وفد آید اسماعیل أباظه باسا ورشدی باشا 
وعبد الحميد مصطفى بك وغيرحهم هذا الرأى » وخالعه آخرون » وانتهت 
امناقشة - التى شغلت جلستين - بتأليف لجنة ص مانية عشر عضوا 
لتقديم تقرير عن‌المبادىء 'أعامة الى يجب الأخذ بها فى مشتروع الدستور 
والالنخاب (۸) ۰ 

كانت هذه هى صاسسية اليف جنة امبادىء المامة . بالرجوع الى 
اندر الطبيعى »> وهو مجموعة محاصر اللجنة اله امة ومن هذا پظهر 
أن ما ذكره الدكتور هيكل عن مناسبة ناأليف هذه اللجنة غير صحيح 
إطلاقا ٠‏ دقد ذكر أنه كان فى مقدمة ما تعرضت له اللجنة حق الإنتخاب 
ون يكو »> فأيد المكبانى بك وعبد العريز فهمى بك حق الإنتخاب العام 
پتمشع به کل مصری بلغ المادية والعترين بناء على آن الانشخاب حقمتر تب 
عل واجب هو الجندية ٠‏ وعارض فى ذلك اسيماعيل أباخله محتجاً بأنه 
لا پسنطیع أن بتصور أن تساوی هو وأن پتساوی عبد العزيز فهمى 
بك أو المكبانى مع الرجل الذى لا يقرا ولا يكشب ٠‏ وأنه لا معر من أن 
يكون صاحب الحق فى الانتخاب على علم » وان قل » بشىء من أمور الحكمء 
ناء على أن الانتخاب عملية من عماات الحکم ٠‏ فلما طالت المناقشة تخلص 
رشدى باشا منها بسهارة بتأجيل الجلسة » فلا كانت الجلسة الى تليها 
اقترح رشدى باشا تألبف لجنة تسمى لجنة المبادىء العامة تكون مهمتها 
وضع ٣‏ «موعة منسقة من الميادىء الدستورية العصرية لتعرضها بعدئد 
عل اللحنة العامة () ٠‏ هذه هى قصة الدكتور هيكل » ولم أعثر على 
شی منھا ‏ کیا ذکرت ‏ فی محاضر لينة الدستور » وببدو أنه اعثمد على 
ذاكر ته دون الرجوع الى محاضر ئة الدسثور » فحدث هذا الاختلاق ٠‏ 


مل كل حال » فيبدو مما جرء, فى ال جلسة الأولى أن اللجنة » وان 
كانت انالف من عناصر معتدلة ى ۔حموعھا › الا اھا - کما ذکرنا س 
ادت ددقشسم سن اتجاهين ٠‏ الأول » على حد عبار الدكتور هيكل كان 
« برى أن البلاد » رلا تبلغ دعد من التعليم العام والنقافة البرلانية مبلغ 
الدول الغر دة ۽ دير وا أن کون تصاحب العرش فھا هن الخقوق ما 

۰ تكرح من حماح الأهواء الحزمية » وبخاصة بعد الذى رأوه من انقسام الآمة 
واتحاه الكثرة الى ناحية لا نقرها السياسة الواقعة بحال » ٠‏ أما الاتحاه 


Vo 


الآخر فكان ١‏ على العسكس من دلك › رى أن نطبيقق المبدا الأساسى الدى 
بقوم عليه السستور» وهو أن مسدر السلطات كلها الآمة » تطبيقا لإهوادة 
ولا مساومة فيه على نحو ما هو حادت فى انجلرا - هو وحده السكفيل 
بان نبلغ الأمة فى أةسر وقت نضجها الكامل بالاستمادة من أخطائها › 
اذا وقعت أخطاء ٠‏ أما التسليم بالرقابة على السلطات الدستنورية لغير 
ممن الأمة فبعوق هذا النضصج وبطبل أمده » ! )۱١(‏ ° 

وقد انخد رشسدی باشا > الذى كان على اتصال وتيق نروت باشاء 
موفف التوفیی بين دين الانجاهين ٠‏ وفد تمثل ذلك فى الدفاع عن 
بعص أمور كان يعتفد أن صاحب العرش يتمسك بها » فبالرغم من أنه 
کان بغر الحر يات العامة ويدافع عنها دماعا حارا » الا آله کان پېدو دی 
جانب النسليم بحفوق معينة للعرش ٠‏ بل كان يدافع فى بعض الاحيان 
عن هذه المحقوق » ويتخذ من ساطته » سلطة رئيس اللحنة » ما بجعله 
بلا الى تأجيل النظر فى الموضوع المطروح للمداقشه › اذا شعر بدقة 
موقفه ٠‏ حى لا يفلت الزمام من يده ٠‏ وان لم يتجاوز هذا الرأى الى 
مسال محدودة كان بظنها الأاساس فى التوفيق بين الاتجاه الديموقراطى 
المسحيح والملكية القائمة فى بلد » لم يتمتع بعد بالنظام البرل انى تمثعا 
كفل ناون القا شن بالأمر والمعارضين له تعاونا بحقق المنفعسة 
العامة ٠ )١١(‏ 


ولقد دفع رشدى باشا وغيره من الأعضاء الذين كانوا أكثر اتصالا 
بتروت باشا وبالوزارة الى هذا الاتجاه أمزان : الأول » الحوف من أله اذا 
سلب مشرو ع الدستتور منصاحب العرش كل سلطان» خيف على المشروع 
تفسه أن بعدل من أساسه ٠‏ آما اذا روعيت فيه بعض الاعتباراث التي 
ترضى صاحب العرش » وتعززت فى نفس الوقت المحقوق الأساسية 
للأفراد ولممشلى الآمة » نتظر عندئذ ألا تقوم فى سبيل انوقيع المشروع 
عقبة من العقبات » ومن الخر أن نتم هذا التوقيع فى أسرع وقت ٠‏ ثانياء 
أنه تعد ما حدث فى مصر من خلاف بين سعد وعدلى » وائقسام البلاد الى 
سعد بین وعدلىن » کان من الأمول « أن صاحب العرش يستطيع آن يتخذ 
من حفوقه وسيلة لتغليب الاعتدال على التطرف الذى تخشى مضرته » ٠‏ 
- كما بقول الد كتور هبكل .- وقد ضرب متلا لذلك بموقف رشدی باشا 
من لقرير تفسيرى للمبادىء العامة تحدن عن حق املك قى حل مجلس 
اللوات ٠‏ فقد ذكر هذا التقرير أن الملك »› اذا اقشع بان الرآى العام لغر 
انحصاهه » فله أن بعود الى استفتاء الناخبين ليعبين مبلغ لمشيل مجلس 
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النواب الفسالم لامه ره وفله ٠‏ ففد اعترص بعض الأعضاء على هذا 
النمسير وطلب بعضهم أن يعيد حق الحل بموافعه مجلس الشيوخ ٠‏ ولكن 
رشدی باشا وقف صد أی نعدیل فی التغریر دأید بکلل قوته ما جاء فيه 
ارون ل جا ا ا ا ای اا ا 
رأيه فى هذا الموضوع بعد مناقسات ففهيه لم تخل من العنف ٠ )١١(‏ 
أى إن هذا الحق الذى أعطى للملك بدون قيد ولا شرط › الا مجرد اقتناعه 
لان الرأى العام قد تغر اتجاهه » كان الدافع وراءه اناحة الفرصة للملك 
فنملييب الاعتدال عل التطرف الذى تخنى مضرته ٠‏ وغبر خاف أن الاعتدال 
كان بمثله الأحرار الدسشنوريون › والتطرف يمثله الوفد ٠‏ 

عل أن ميول الماك الأونوقراطية لم بلبت آن قادنه الى طلب المزيد ؛ 
الذى م تكن ورارة روت باشا على اسعداد للصغط على اتصارها قى 
اللحنة من أجله ۰ وبروت پاشا » بالوغم من اعسداله › الا آنه کان من 
طراز من الرجال لا يستطيع الملك أن يقوده الى حيب يساء فينقاد ٠‏ ومن 
بم ففد اسستحكم الجقاء بين الملك وبينه ۰ ولا کان دروت باشا معنرا بتایید 
اللورد ألنبى والحكومة البريطانيةء فقد دفعه هدا الاعتزاز الىنجاوز بعض 
الاعتبارات والانحراف عن الواجبات٠‏ ولهذا بلغ انور العلاقات بين دروت 
راشا والملك فؤاد حدا دفع اللورد ألنبى الى الندخل لدى الملك مصرا عل 
ضرورة الوفاق مع روت انا رولك كان من لاض أن اللاك 
دير طرهھ نروت باشا ٠‏ ولهدا رأى ثروت باشا أن يتعجل الفراغ من 
مشروع الدستور ٠‏ وفعلا أسرعت ججنة التلانين فاحتارت لجنتين إحداهها 
لجنة النحرير التى عهد اليها بتحربر الصيغة النهائية لمشروع الداستور 
نمهيدا لعرضها عل لمنة الللانين ٠‏ والأخرى لوضع قانون الانتخاب» ولم 
نکن أحكامه ومبادله قد بحنت فى لجنة الاين بحا ذا قيمة فى ذلك 
الوت ٠‏ وفرغت اللجنتان من العمل بعد أسبوعين ٠‏ وبعد أن آقرت نة 
النلائن:المبعة النى نفدم بها الى المنكزعة + رفعت هتروع الدستور 
وقانون الانتخاب الى نروت باشا ف يوم الست آکتوبر ۱۹۲۲ وصرح 
ثروت باشا للجنة ناله سيصدر الدسغور بالنص الذى وضسعته 
اللجنة ٠ )١5(‏ 


الف حزب الآحرار الدستوربين ( ۲۹ اکتویر ۱۹۲۳۲۳ ) ° 
کان فی ذلك الوقت وتلك الظطروف أن بدا التفكر فی تاليف حزب 


الأحرار الدستورين . ذلك أن العقبات والصعو بات الشى آثارها الملك 
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للضغط على اللجنة والوزارة من أجل مزيد من الساجلات» وما بدا واضسا 
من تعرض مشروع الدستور لطر المسخ والتشويه* فد دفع روت باشا 
الى جمع أنصار الوزارة للوقوف صفا واحدا فی وجه هذه المساولات ° 
ولهذا يذكر الدكتور هيكل أن الدفاع عن الدستور والعمسل لسرعة 
اصداره » کان فی مفدمة أعراض الحزب ومبسادئه )٠٥(‏ ۰ ولا ریب أن 
دفاع هذا الفرينق عن الدستور » وهو الغريق الذى كان ينتمى فى معظمه 
الى طبغة كبار الأعيان » كان أمرا ينسجم مع عداء هذه الطبفة التقليدى 
للقصر > ومع ماضيها في مقاوهة لزعته الاستبدادية ٠‏ ولا كاتوا مم الذين 
وضعوا الدستور وقاموا بصوغه » فقد کان طبيعيا أن يعملوا علي حمابده 
ودفع الغائلة عنه ٠‏ 


ونی اجى أن صدور الدستور وما کان مقدرا أن بستتیعه من اجراء 
الانتخابات للبرلان »> كان يقتصى من المعتدلي أن ينظموا صغفومهم لوص 
هذه المعركة ٠‏ ولم يكن هذا الفريق بأقل أملا فى النجاح في الانتخابات 
من الوعد نعسه )كما یظهر من کلام الد کتور هیکل(١۱)»‏ مغد کانوا فخورین 
بدورهم فی اصددار تصریح ۲۸ فبراير » الذى سقطت به الحمايه » والذى 
أعطى المصريين دفعة من الاسدقلال » وترك البت فى آمر الدفعة النانية 
لمعاوضات أخرى مفبلة ٠‏ ولقد كان أصحاب هذه المدرسة بعتقدرن » که 
يقول هيكل أيضا ءأن سياسة الاثارة والتهديد قد آتت لمراتها بصدور 
نصريح ۲۸ فبراير » وأضبح لزاما على مصر أن ننتهح سياسة نعتمد على 
الدبلوماسية أكذر من اعتمادها على الالثارة (۱۷) ٠‏ ولا كائوا هم أصحاب 
الرأى والاعتدال والدبلوماسية » فقد كان من الطبيعى أن يعتفدوا أنهم 
هم أبطالالمرحلة التالية٠‏ مرحلة استكمال الاستقلالعن طريق الفاوضات 
والدبلوماسيةه عل أن هذا الفريق کان یعلم آنه قد تعرض لملات شد دة 
منذ ددا الخلاف بین سعد وعدلی » فقد کانتث کل دعوة الى الاعتدال لتهم 
بأنها تفريط فى حقوق البلاد » وكان اتهام ألنصار عدلى نخيانة الوطن 
اسر ما تجرى به أقلام الكتاب المؤيدين لسعد ٠‏ ومن أحل هذا فقد كان 
تاليف المزب ضروربا لدفع هذه التهم الباطلة ومةاومة آترها فى آذهان 
الشعب (0۸) ء 

عدا ذلك فقد كانت الظروف لتاليف حزب الاحرار الدستورين 
فی ظل وزارة ثووت باشا › ظروفا ملالية ٠‏ فيد کر الدكتور هيکل أن 
لطفى السيد بك كان برى أن ينضم الى عضوية المرب كل من عبد الالىق 
ثروت باشا رئيس الوزراء واسماعيل صدقى باشا وزير المالية » وكائت 
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نظرينه في ذلك أن تكون الوزارة وزارة حزبية يؤيدها المحزب (۹) ٠‏ 
ومعنى ذلك تهيئة الفرصة للحرب ليتولى الحكم من لحظة ولادته » وذلك 
دى الوقت الذى كان فيه اعضاء الوفد وقادنه فى السجون وغيابات 
المنفى ۰ 
ومن الغريب والمال كدلك أل تعرض رياسة المزب على ثروت باشا › 
بل على عدلى بأاشا ٠‏ ويفسر « لويد » ذلك فیقول ان عدلی باشا کان بفضل 
معامه يجوز أكېر عدد من الاتباع › وفد کان على هؤلاء آن يؤيدوا عدل 
باشا بالذات اذا أرادوا أن تتاح لهم الفرصة للوصول الى الحكم فى ظل 
دستور دیمرقراطی (۲۰) أى النجاح فى الانتخابات ٠‏ 
عل کل حال‌فغد نفرر عند تألیف المزپ‌أن ينضم الى عضوينه جميح 
أعضاء مجنة الدستور » وعدد آخر من ذوى النفوذ من بينهم مدحت باشا 
يكن ؛ ومحمد باشا محمود » وجماعة من الشبان آمثال الدكتور حافظ 
عفيفى رئيس جمعية مصر المسستقلة » ودسوقى بك أباظة وأحمد بك 
عبد الغفار » وأمنالهم من مديريات مختلفة ممن عرفوا بنشساطهم فی 
مدیریاتهم وتاییدهم لعدلی باضا ۰ وکان کرون منهم أعضاء فى المزب 
الديموقراطى أو فى جمعية مصر المستقلة التى انشسئت فى ائناء مفاوضات 
عدلی باشا مع لورد کبړزن » وکانت تؤبده فی هذه المغاوضصات (۴۱) ۰ 
ومکذا جمع المرب عددا من كيار المصريين أكثرهم من أعضاء حزب الأمة 
القديم أو من أبنائهم وذويهم منضما اليهم فريق من المنقفين المتحررين ٠‏ 
و نهدا احزفظ المزب بطابع حزبپب الأمة القديم وبتمنيله لطىقة الخاصة من 
الاعيان والمئقفين ٠‏ ولنفس هذا السبب لم يلق من الطبقات الشعبية › 
الى كانت منفصلة عنه طبقيا ودمنيا » الا ما لقيه أبوه الروحى حزب 
الأامة فى ۱۹١۷‏ من وجوم واستنكار ٠‏ بل ان الدكتور هيكل يذكر أن . 
الصحف أخذت تهاجم المزب الجديد من قبل أن يغلن عن تاليفة » وراحت 
نتهمه بأنه قى نحرصه عل الاتفاق مع الانجايز سوف يفرط فى حقوق 
الوطن (۲۲) ٠‏ لهذا وبالرغم من أن مبادىء المحزب وأهحدافه الى أعلنها 
رليسه فى حفل افتاه وأعلنتها جريدة السياسة فى عددها الأول › 
كانت تتضمن استكمال استقلال مصر ؛ والشيسك بعدم فصل السودان 
عن مصر ؛ وبحفظط سيادتها عليه وحقوقها فيه ١‏ وتأبيد النظام الدستورى 
والدفاع عن حرية الفرد (۲۳) ٠‏ بالرغم من هذا ؛ فلم تمض سوى ايام 
قلائل حتىقتل ادان من أعضاله هما: حسن عبدالرازق باشا واسماعيل 
زهدی بك فی ۱۷ نوفمبر عام ۱۹۲۲ )۲٤(‏ ۰ 


7۹ 


النقارب بين الوفد والقصر ‏ 

می دلك الین کاں الحلاف بين العصر والوراره حول الدسمسور پزداإد 
حدة وشدة »› و لان المسرح المصری السباسی نجری عليه اد دال حر که غار 
طبیعية ۰ فعد کان يجرى تارب بين الودد والس مد وراره ثروت 
باشا المؤيدة من دار المندوب السامي ٠‏ وها حدت هدا التعارب على يد 
نسیم باشا الذى کان حينداك پسعل مصپر ئيس الديوان المدكى ( ۰)۱۵ 
ويفسر لتنا الأستاذ العماد سر الدوافمع الى اف بجح بنوقيق يسيم 
باشا الى وى العلافة بين الوفد والعصر » فيعول اله « لما أحس ررساء 
الوزارات السابغون والمرشحون لرياسه الورارة أن رسدى وعدلى وتروب 
وأصحابهم قد احتکروا المیداں تی السياسه اريه ٠‏ باألبوا حرا واا 
عل مفاومة هدا الفر یی > وأصبحوا فر يبعا حر بر أسهم محمد عك واا 
مظلوم وتوفيق نسيم ويوسف وهبه واخوان هذا الطراز ٠‏ وأصسبح فى 
مصر على هذا التقسيم فريق وزارى يصح أن يسمى بالمدرسة المشر خف" 
وهم عدلى وأصحابه » وفریق آخر يصح أن يسمي بالمدرسة التر كيه »› 
وهم محمد سعيد وأصحابه ٠‏ وبحكم العداء بين الفر يمين دسح لراما على 
« المدرسية الثركية » ان تخطب ود الوفد ونتفرب اليه > وتلود بالهصر 
الملكى لشسثند اليه فى وجه المعاونة المكشوفة من الانجليز لعمدلى باشا 
وأصحاده ٠‏ وهذا سر الصداقة التي أخذ بديها محمد سعيد وتوفيق 
نسیم وأحمد مظلوم لسعد زغلول» بعد آن کانوا جمیعابحاربو نه (۰»)۲۹ 

N E 
ذلك المي » وكان الوفد يأمل فى تأليف وزارة برياسة لنوفيق سيم باسا‎ 
وبكون أول‎ ١ يؤيدها الملك والأمة وترفض سياسة تصريح ۲۸ مبراير‎ 
أعمالها الافراج عنسعد زغلول وأصحابه المنفيين وأعضاء الوفد المسجو نين‎ 
وكان توفيق سيم باشسا ندخل هذا فى‎ ٠ وجميع المعتقلين السياسيين‎ 
روع الوفدیین » فقد أخذوا پصرحرن فی دلف ال علانيه بانه لو کائت‎ 
الامور فى بد الملك » لكان سعد زغلول باشا وزملازه فد أطلق‎ 
وقد تقدم سعد زغلول بثةر بب العلاقات س الوهد‎ ٠ )۲۷( سراحهم‎ 
والقصر خطوة الى الأمام عندما أدلى بحدىث لمندوب وكالة روبثر أنكر فيه‎ 
علاقته بالحديو السسابق وأكد ولاءه للملك وقال انه سيقرن خدمة الامة‎ 
وقد أسرعت صحف الوفديين فاخذت نضرب عل هذه‎ ٠ بخدمة جلالته.‎ 


A۰ 


ولم بلہب الہا2فات بین الوفد والفعصی اں دخلت آھم مراحلها عندما 
دابل الملك مفؤاد المصرى السعدى بك ء الفانم بأعمال رنيس الوعد » مقابلة 
وده طویله » حرج هدا على أرها وأصدر منشسورا عدابيا أكىر من العادة 
صد وزارة نروت پاشا م اعلں ان الملك سيوؤدى فربصه الجمعه فى 
مسجد الازهر »› الذى يعد حص الوفد ‏ وذلك لاول مرة مند اضطرابات 
۹ (۲۹) ۰ وکان لهدا الاعلان صله بمؤامره دبرب اذ ذاك بين القصر 
والوفد والأزهر بين للاسداء بالضرب على أسخاص الوزراء فى ال جامع الازهر. 
عمب جروج الملك منه ۰ حبب لا پسنطیع البوالستن انقادهم » وذلك لتحقر 
الورارة واسماط هيبتها أمام النطر العام ٠‏ وكان بربامج حملة الصلاء 
يقضى بان يكوں الوزراء هى معية الملك ٠ )٠١(‏ ولذلك سارع نروت باشا 
بتعدیم استمالته بعد .لظهر من بوم ۲۹ نوفمبر ۱۹١۲‏ الى الملك الذىقيلها 
بعد نصف ساعة من رفعها اليه ٠‏ سم استدعى اله نسم باشسا لتأليف 
الوزارة الجحديدة ٠‏ 


وهكذا اخنفت فى س-هولة تلك الوزارة التى علق عليها الانجلز 
إلآمال الكسار »> وسار نھر بح ۲۸ فسرابر اسشجارة شروطها » وکا 
الأفروض أن برسي أساس النظام الحسديد » وتصدر الدسنور وتبرم 
اساقينى النعوبضات والتضمبنات وللغى الأحكام العرفية وحرى 
الانشخابات ٠‏ 


أزمة نصوص السودان : 


اسسطاع الملك مواد النخلص ص وزارة نروت باشسا عن طريق 
التحالف مح الوهد وبکنه اسسىعل فی دلك ظر وك أزمة کرات قد ظهرت 
بوادرها قبل ذلك الین بی روت اشا والایجلیز بسبب نصوص 
السودان ۰ وکان الخلاف پتناول ماد س مں مواد المشر وع احداهما > وهی 
المادة ۰۲۹ تنص عل أن « الملك يلفب بملك مصر والسودان » ٠‏ والنانية» 
وسى الادة ٠٤١‏ نص على أن ١‏ نجری أحكام هذا الدسنور a‏ 
المصرية جميعا عدا السودان » فمع انه جزء منها » يقرر نظام الحكم فيه 
٥ح‏ احتفاظهم ف تصر بح ۲۸ فبر ابر لمساألة السودان > ومح اا 
٩‏ . وطلبوا حذف النهن » وأن بكون لقى الملك ملك مصر » دأن 
يشار الى أن نظام الحكم فى السودان يقرر بعد الاتفاق بين مصر 
والحلترا (TY)‏ 


YAY 


وكان لهذه المسألة في ا لحقيقة چذور ترجع الى ربیم عام ۱۹۲۲ > 
عندما أخذ الانجليز يمهدون الامسر فی السودان دما يجعل مسسالته أمرا 
واقعا قبل البدء فى المغاوضات ٠‏ فقد قام اللورد آلنبى بزيارة السودان 
فی اعقاب صدور صریح ٨۸‏ فبراير › واجتمع هناك بكبار الشخصيات 
السودانية » وأصدر تصريحات بعدها تفيد آن هذه الشخصيات قد 
أعر بت عن رأيها بأن السودان انما هو بلاد منفصلة عن مصر لها جنسيتها 
الخاصة بها » فيجب من نم أن يفسح لها طريق التقدم حسب قواعد الر قى 
الحاصة بها ٠‏ وأن هؤلاء أبدوا له قلقهم حذرا من امكان ارنخاء الروابطل 
التى تربط بريطانيا العظمى بالسودان » وطلبوا أن يستمر فى المستقبل 
ذلك الشقدم الذى ظهر بجلاء تحت الادارة البريطانية ٠‏ وأنه طمأنهم بأن 
الحكومة البريطانية لا تنوى شيئا من ذلك مطلقا مستدلا بما فاه به رئيس 
وزراء بريطانيا فى مجلس العموم فى يوم ۲۸ فبراير حين المناقشةه فى 
مسألة اسنقلال مصر معربا عن تمسك الجلنرا بالسودان (٣؟) ٠‏ 

ملقد كان من الطبيعى أن تحدث هذه النصريحات من جانب اللورد 
النبى » وما صاحبها من تعليانات فى نفس المرمى » من جانب الصسحف 
البريطانية > ضجة فى مصر ٠‏ فأرسل الوفد المصری فی یوم ۸ مایو ١١۹۲۲‏ 
احتجاجا عليها ال ‌المستر لويد جورج وأعضاءالبرلان والجرائد الانجليزيةء 
أكد فيه أن السودان جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية » وأن السودانيين 
مصريون كسكان مصر سواء بسواء ٠‏ ولا كانت لمنة الدستور تقوم فى 
ذلك اليل بوضح الدستور » فقد أخذت الصيحات ترتفع على صفحات 
الجرائد المصرية بأنه من الواجب على هذه اللجنة أن تبدد ما حام حول 
العلاقات بين مصر والسودان من الشكوك بأن يذكر فى الدستور نص 
صريح بأن السودان جزء لا يتجزأ من مصر ٠ )٠٤(‏ والحت هذا الضغط 
صاغت نة الشلاثین المادتین ۲۹ ٠١١ ٠‏ السالفتى الذكر عن السودان ٠‏ 

عل أن الانجليز لم يلبثوا حين ترامى الى أسماعهم ما قررته هذه 
اللجنة بخصوص السودان أن هبوا معارضين - كما مر بنا بحجة أن 
فى تلك المادتين اللتين وضعتهبا اللجنة ما يتعارض مع احتفاظهم فى 
تصر بح ٨۸‏ فبراير بسسألة السودان ومع اتفاقية ۱۸۹۹ ٠‏ وكان ثروث 
باشا ‏ كما ذكر اللورد لويد يعتقد فى صواب رأى الانجليز » ولسكنه 
خشى لو أعلن موافقته عليه أن بتعرض للهجوم عليه من جالبين : القصر 
من ناحية » والوفد من الناأحية الأخرى ؛ بل وربا أيضا من جانب 
أصدقائه السياسيين الأحرار الدستوريين » ذلك أنه مما لا ريب فيه أن 


CAT 


هذا الحزب » بعد معدل النين من أعضاله » لم يكن يملك الشجاعة الكافيه 
ليعلن موافقته على وجهة النظر البريطانيه > والتعسرض من نم لتهمه 
الحيانة )۴٥(‏ ۰ وکان عدلی باسا قد جمع أعضاء الحزب وأصدروا قرارا 
بالنمسافث بنصوص المشروع ادى وضعته اللجنة » وأبلغوا قرارهم هذا 
لثروت باشا (ر٣۳)‏ ۰ 


وعلى هادا فلم يكن فى استطاعة بروت باشا أن يقبل وجهة النطر 
الانجليزية بخصوص نصوص السودان » وأصبع لزاما عليه إما إن يفع 
فی وسط تالوث من الأعداء » هم الانجلير والفصر والوفد › بان يبقى فى 
منصبه » واما ان يستقيل فيتفادى مع ركة خاسرة ٠‏ وفى وسط هذه اليرة 
علم بنا مؤامرة الجامع الأزهر السالغة الذكر» فلم يجد مفرا من الاستقالة 
على النحو الذى مر بنا ٠‏ 

RRR 

وهکذا عندما اعتلی نسیم باشا الممکم فی ۲۰ نوفمبر ۱۹۲۲ كان 
عليه أن يواجه خطر أزمة صوص السودان٠‏ وفد وقف نسيم باشا موقما 
طیبا نال عليه اعجاب سعد زعلول (۴۷) ٠‏ فقد دافع عن بماء المادة ٠٤١‏ 
مبينا أنها لا تنطوى على ىء ما يخالف الحالة السائدة مى ذلك إلين فيا 
يتعلق بالسودان من جهتى الواقع والقانون ٠‏ بل كل ما نويه انما هو 
مجرد نقرير ما للصر من الحقوق الشرعية بدون أدخال غير ما على الالة 
المىجودة٠‏ وقد التهى الأمر بأن افترحت دار المندوب السامى نصا جديدا 
طرح على بساط البحث » وبعد لحويره تحويرا طفيفا نال الموافعة » أبلغ 
الى وزارة الخارجية البر بطانية » وخلاصه ما ورد فيه أن الدسنور يتناول 
نطبيقه الاقطار المصرية ما خلا السودان » وذلك يشرط ألا يمس هذا 
الاستتناء بسيادة مصر على السودان ولا بحقوقها الأخرى فه ٠‏ على أن 
المكومة البريطانية لم تلبث أن تشبتت بحذف لقب ملك مصر والسودان 
وقصره على ملك مصر » وبتعديل الادة ٠٤٠١‏ تعديلا جوهريا ٠‏ ولا شعر 
نسيم باشا بأن ذلك يمس بحقوق البلاد رفضه وقدم مذكرة للمندوب 
السامى مبينا وجهة النظر والاسائيد فى المىوضوع (۴۸) ٠‏ 

وازاء هذا الرفض من جانب سيم باشا عمد الانجليز الى تخطى 
الوزارة الى شخص الملك » وذلك ردا على حمله ثروت باشا على الاستقالة 
بالرغم من تمتعه بالثقة الانجليزية » فوجهوا البه انذارا ينص على أنه 
اذا لم تقبل وجهة نظر المحكومة البريطانية فى أربع وعشرين ساعة › فان 
هذه الحكومة تسترد كامل حريتها فى العمل بازاء الحالة السباسية فى 


FAY 


السودان وفى مصر » وتلجا عند الضرورة الى أى تدب تراه مناسا 
ولا كان الم ركز الناشىء عن هذا الانذار خطرا دالوفت المضروب للاجابة 
عليه معدودا بالساعات . فاتد أجرى سيم باشا مخابرات مع دار المندرب 
السامی كانت نتيجنها وصع نصیين ورد فیھما أں هدا اللفب پقرر وقت 
الفصل النهائى فى نظام السودان بواسطة الممنلين المفوضين » وأن 
تطبيق الدستور لا بمس حقوق مصر فى السودان ' نم رفع المندوب 
السامى النصين الى وزارة خارجنة انجلنرا . ورقعهما نسيم باسا بدوره 
الى الملك » ناصا بمبولهما تظرا لما تهدف له البلاد من « أخطار 
جسيمة » فى حالة الرفض الفطعى للانذار عند حلول الميعاد ٠‏ مم قدم 
استقالته الى الملك فی ٥‏ فبرایر ۱۹۲۳ ساردا فبها هذه التطورات جمبعا. 
ومعلنا فيها أله يقدم اسستقالة وزارله « قبل أن تسسجل فى الدستور ما 
وافقت حلالنكم عليه اتحث اثر الحوادت محافظه منها على العرش فى أخرح 
إلمواقف وحفوف البلاد (۴۹) » ٠‏ 

ويقول سعد زغلول باشا فى تعليقه على هذه المسألة ان المحقائق 
النى ضمنها نسيم باشا كتشاب الاسنعماء كان من شأانها فى الواقع أن 
تبطل كل حجة بمكن للانجليز أن بتخذوها من نلك النصيحة » ولا يمكن 
معها لآنة محكمة سباسية أو قضائية فى العالم أنتحكم بناء عليها بضياع 
آى حى فى السودان ٠‏ على أن سعدا مع ذلك لم ينس أن يسجل أنه كان 
الأول بنسیم باشا أن صر على اسنععائه ولا يرفع نلك النصسيحة الى 
الك . , ولو كلت محله لفضلت ذلك » ۰ ولکنه عاد فالتمس له ظروفا 
مخففة هى وحوده امام عرش مهدد وأمام مملكة مهددة » وكذلك التعديل 
الذى أدخله على طلب الانحليز الذى حقظ بممتضاه حق مصر فى السودانء 
نم الحقاثق النى تبطل مفعول تلك النصيحة وتجعل قبول وجهة اللظر 
الانجليزبة مجردا من كل قيمة فانولية أو فضانية أو سياسية ٠ ):٠(‏ 

وھکنا لم بکد یمر حول کامل على تمتع مصر باستقلالها فی ظل 
نصریج ۲٢‏ فہرایر › حنی کانت انچلنرا نهدد باسترداد حریتها فی العمل 
بازاء اخالة السياسية فى السودان وفى مصر ٠‏ وغ خاف أن هذا الاندار 
قد بين للمصريين قيمة الاسنقلال الذى حصلوا عليه بمفتضى التصريع ٠‏ 


YA 


نعديل مشروع نة الثلانين : 


نيدأ مصة تعديل مشروع نة الدستور مند أن اننهت هذه اللجنة 
من رضعه ورفعنه الى تروت باشا * ففد عهد به بدوره ال ررر الحقايةء 
مصطفى فتحى باشا » ليكلف اللجنه الاسنسارية النشريعية بعحصسه 
برياستته ٠‏ وكان النظام الشريعى المعمول به فى البلاد يعضى بعرض 
مدل هذا المسروع على اللجنة الاسسارية لعحصه ٠‏ وكانت هده اللحنة 
مؤلفة فى ذلك المحين من أقطاب موظفى الحكومة المصرية فى المسالل 
القانو نية » وهم المستر سلدن ايموس مسنشار المحقانية والسار وليم هبتر 
والمسيو بيولا كازلى والمستر وارد بويز والمستر روس يلر وعبد الحميد 
بك بدوی والمسيو فرنسوی بيترى» وكلهم مسنشسارون ملكيون»؛ والمستر 
والدئون ناظر مدرسة المحقوق الملكية السابق والمسيو واتليه نائب 
مستشار ملكى وسكرتر اللجنة » وبمعئى آخر كانت اللجنة مؤلعة من 
أجانب فيما عدا عضر واحد مصرى هو عبد الحميد بك بدوى ٠‏ وقد 
فيحصت هذه اللجنة مشروع الدستور الذى وضعته لجنة الدسثور » ثم 
وضعت تقر برها المشتمل على ملاحظاتها ولكن الوزارة الثرونية استقالت 
حينشذ » ولم بوقع وزير الحقائية محضر أعمال هذه اللجنة ؛ وبذلك ينتهى 
الدور الآرل 


م جاءث وزارة لنسيم باشا » وفيها وزير المحقانية جه ذو الفقار اشا 
فوجد هذا الوزير ‏ كما يقول بنفسه س مشروع الدستور وقانون 
الانتخاب مطروحين أمام اللجنة الاستشارية » فقام باعادة المراجعة معها 
من أولها ء٠‏ وبعد أن فرغت اللجنة من تنفيح مشروع الدستور والتعليق 
عليه » قدمثه الى الوزارة لبحثه ٠‏ وهنا بروى الوزير ما حدث بعد ذلك 
فى حديثه لندوب المقطم فيقول : « فجعلنا لقرأه ونسعى فى التوفيق 
بی مواده بعضهها مع بعض مسستعينين فى ذلك بملحوظات اللجلة 
الاستشارية التشريعية » فكان ذلك باعثا على تغيير وتبديل طبعا » مع 
مراعاة قواعد الدستور دائما » وبقينا كذلك الى خر لحظة (ا) » ٠‏ 


وقد تحدٹ نسیم باشا فی كتاب استقالنه عما أجرى من تعديل 
فى مشروع الدستور قبل تقديم استقالنه فقال : ان الحكومة « أزالت من 
قانون الانتخاب بعض عبارات » وأدخلت على بعض النصوص تعديلا › 
وكان من وراء ذلك عدم حرمان المنفيين والمعدقلين أو المحكوم عليهم من 


المحاكم العسكرية البريطانية بأحكام وفى جرائم معينة من التمتع بحقوق 


تطرر الحركة الوطنية في مصر - ٠۸‏ 


الانتخاب ٠‏ ولم تنقص من الدستور ما يمس الأمةء بإ اي مايتملق 
باشتراكها فى الحكم اشتراكا فصليا ء وت ركت لها الاشراف ومسولية 
الوزارة أمام مجلس النواب ٠‏ وظل هذا الدستور محل البحث والتعديل 
وهو على وشك الصدور لاخراجه مطابقا لغيره من دساتير الام المتمدينة » 
لولا ماصادفته الحكومة من اعتراض المحكومة الانجليزية على النصين الواردين 
فيه بشسأن السودان ٠ » )٤١(‏ مما أدى الى اسخقالة الوزارة ٠‏ 

ومن هذا يفهم أن الدستور قد تعرض لتعمديل حقيقى على ضوء 
ملحوظات اللجدة الاستشارية التشريمية التىذكر نا أنها مؤلةة من عتاصر 
أجنبية خالصة عدا عضو واحد ممرى ٠‏ فاذا أردنا آن نعرف الروح التی 
قادت هذه اللجنة فی صياغة ملحوظاتها عل مواد المشروع »> وحدنا » عل 
سبيل المثال لا المحصر ء أنها عمدت الى حذف المسادة ۲١‏ من المشروع التى 
نصت على أن د جمیم السلاطات مصسدرها الأمة ٠‏ داستعمالها بكون عل 
الوجه المبين بهذا الدستورء » وكان ذلك كما ذكر أحمد ذر الفقار باشا 
وزير المحقانية بحجة أن سائر مواد الدستور والمياديء التى نص عليها 
فيها تغنى عن ذكرها » وخصوصا أن رشدى باشا » فى محاضر نة 
الفلاثن » كان قد أشار بعدم اثبات هذه المادة وبالاستغناء عنها للسببي 
المذكور ٠‏ 0 عمدت اللجنة الىاضافة مأدة حديدة تحت رقم ( ١ ٥۲‏ جدیدة) 
حاصلها أن « لا يخل تطبيق هذا الدستور بالمحقوق التى يباشرها املك 
بنفسه بصفته سيد البلادء فيمايختص بالمعاهد الدينية العلمية الاسلامية 
وبالارقاف التى تديرها وزارة الأوقاف ٠ » )٤١(‏ وهكذا فيما بين حذف 
المادة ۲٢١‏ الحاصة بسيادة الأمة »> واضافة المادة المجديدة الخاصة بسيادة 
املك » ثبتت »> كما قال عبد العزيز فهمى باشا فى تعليقه على هذا 
التعديل ‏ « أصالة السيادة الدينية والدنيوية للوك ممر دسعوريا . 
وقتلت آصالة سيادة الأمة دستوريا > وسساغ جعل الدستور منحة من 
الملك الأصيل السيادة » الى الأمة الأصيلة العبودية (٤ى)‏ » . 

فى ذلك المي ‌أخذت المسألة تدخل فى تطور جديد لصالح الدستور. 
فقد کان بسبب استقالة نسيم باشا على يد الانذار الانجليزى المام 
بنصوص السسودان » والذى وجه الى شخص الملك » أن خضم الملك ل 
لا بد منه - على حد قول لويد واستدعى اليه عسل باشا لاستاد رياسة 
الوزارة اليه ٠ )٤٥(‏ وكان معنى هنذا دون ریب أن الملك لم یر مفرا من 
اصدار الدستور فى شكل مشروع لجنة الثلاثين » اذ لم يكن من المعقول 
أن يتوقع معدل باشا أن يقبل ادخال أى تمديلعلى مشروع نة الثلائين 


۴۸٦7 


لتوسسيع اختصاصاته » فيخالف بذلك قراإر الحزب الذى اتخذه بقأييد 
هذا المشووع ٠‏ وكان محمد محمود باشا رمحمد على بك قد سيق أن قاما 
بمقابلة نسيم باشا فى يوم ۲١‏ ديسمبر » وطلبا اليه أن يعسل على ألا 
بمس مشروع الدستور پتغییر أو تہدیل أو انتقاص من مواده )5٩(‏ ۰ 
وقد قبل عدلى باشا تأليف الوزارة » دلكنه » ولم يكن قد نسى . 
کما یقول الدکتور هیکل › ما حدث في عهسد وزارته الارلی ۱۹۲۱ من 
اصطرابات » اشترط أن نعود الأمة الى وحدتها الأولى ٠‏ وبمعنى آخر أنه 
کان یشسترط أن بعلن الوفد تأییده له ٠‏ وقد بين للملك أن حالة الانفسام 
الحاصلة فى البلاد لا تمكنه من تحمل أعباء المحكمء لانه يري أن المأزق الذى 
تازه البلادء فى ماله الردان والاحكام المرية وقالرن اتات 
واعادة المحرية للأشخاص الذين سلبت حريتهم أحكام السلطة العسكريةء 
لا يمکن الخروج منه بسلام »ولا یمکن تخطی هذه العقبأت واصدار الدستور 
محققا لسلطة الامة ومطالبها ء الا اذا تلاشت روح الانقضسام ووقف 
المصريون متحدين ٠ )٤۷(‏ كما اشترط عدلى باشا على الانجليز الغاه 
الأحكام العرفيةلانه كان يعتبرها عاثقا ولميكن يرى فيها أى حماية(۸٤).‏ 
ولقد كانت السلطات الانجليزية فى ذلك الحيل على استعداد لتقبل 
هذه الشسروط ٠‏ وقد أشار الى ذلك مراسل جريدة الديلى تلغراف فقال ان 
المسثولين البريطانيين كانوا على استعداد لقبول السير فى هذه الوجهة اذا 
آمکن حمل زعیم مصری عل تأليف الوزارة (5۹) على أن الوفد م ليث 
أن اعترض بشدة على عودة عدلى باشا الى ا لمكم »› دأصدر في يوم ٠١‏ 
فبرایر ۱۹۲۳ نداء أظهر فيه اعتراضه الشديد على تدخل الانجلسيز فى 
تشكيلالوذارة وعلى تأييدهم عودة عدلى باشا الى الحكم ء ولم يكتفبذلك 
بل حث المصربين على تقسوية صفوفهم وشد عزائيهم ومثابرتهسم عل 
الجهاد ٠ )٠١(‏ وقد أحدث هذا النداء نأثرا سيا فى السلطات البريطانية 
التى اعتبر ته تحريضا للمصريين على القيام بمزيد من الاضطرابات ٠‏ وكانت 
القاهرة فى الاسبوعين السالفين قد انعر ضت لعدة حوادث اعتداء على حياة 
البريطانيين » مما استدعى تعييل عافظ عسكرى بريطانى للقاهرة والجيزة 
واعتبار بعض الجهات مناطق عسكرية ٠‏ فلما أصدر الوفد نداءه السالف 
الذكر قامت السلطات البريطانية فى نفس اليوم باقغفال بيت الأمة واستدعاء 
أعضاء الوفد حيث حملتهم مسثولية أبة اضطرابات أو اعنداءات تترتب 
عل هذا النداء ٠‏ ولكن طبقا لااقليد الوفدى قوبل هذا الإاندار بالاحتجاج 
وقرر أعضاء الوفد متابعة اجتماعاتهم فى منزل المصرىالسعدى بك(١ه) ٠‏ 


FAV 


على أن اقغال بيت الأمة لم يلبث أن أحدن صدى عكسيا ففى يوم ` 
۷ فبراير استؤنفت الاغنيالات فقد ألقيت قنبلة يدوية على خمسة من 
الجنود الانجلين كانوا سائرين بسارع نوبار باشا ر الجمهورية الآن ) 
نجاه جامع آولاد عنان ۰ ولم یکد یمضی آسبوع آخر › أی فی یوم ٤‏ مارس» 
حئی حدٹ حادث آخر کان له دوی ورد فعل عنيف فى الصحف البريطانية 
وفى الرأى العام البريطانى ٠‏ فقد ألقيت قنبلة يدوية فى مطعم سيك 
بجوار « ايدن. بالاس أوتيل » ( فى حى الأزبكية أمام ميدان الخازندار ) 
فجرحت للاثة من الجشرد البريطانيين كانوا يأكلون فى ذلك المطعم ‹ 
وبينما كان الناس مشتغلين بهذه الحادثة اذ ألقيت قنبلة أخرى من نافذة 
الطابق الأرضى من ابدن بالاس أوتيل » محل ادارة مخابرات الجيش 
البريطانى فى مكتب الاشارات بمركز القيادة العامة ٠‏ ولكن هذه القنبلة 
لم تنفجر » ولو أنها انفجرت لعطلت المواصلات البرقية المحربية تعطيلا 
خطرا - كما يقول مراسل الديلى تلغراف ‏ أما الجناة فقد اختغوا رغم 
ازدحام الشوارع )٥۲(‏ ۰ 

ولقد كان أول آتار هذا الحادث المحكم » القاء القبيض على أعضاء 
الوفد فى مساء يوم الحادث » وهم المصرى السعدى بك والسيد حسن 
القصبى وفخرى عبد النور بك والأميرالاى محمود حلمى بك ونجيب 
الغرابلى وراغب اسكندر ٠‏ وطبقا للتفليد الوفدى أيضا »> تألفت سيئة 
الوفد الرابعة على الفور » من حسن حسيب باشا وعلى الشمسى وسلامة 
ميخائيل وحسين هلال بك ومصطفی بكر وابراحیم راتب بك وعطا عفیفی 
بك وعبد الحليم البيلى » وأصدرت بيانا الى الأمة بالمنابرة على الجهاد (٣ه)‏ 
أما الأثر الثانى فكان انقضاء الأمل تماما فى اليف وزارة برياسة عدل 
باشا ۰ وکان هذا الأمل ما یزال باقیا حتی قبیل حسادث ٤‏ مارس » بل 
لقد دفع هذا الأمل الحاكم العسكرى البربطانى الى عدم المبادرة باتخاذ 
تدبير ضد أعضاء الوفد بعد الحادلة التى دقعت فى ۲۷ فبراير » نظرا لأن 
ولاة الامور ‏ كما کتبت التایمز فى ٥‏ مارس ‏ كانوا لا يزالون يأملون 
فی اتفاق أعضاء الوفد مع الأحرار الدستور بين )٥٤(‏ ۰ 

اما الاثر الثالث لادث ٤‏ مارس ۱۹۲۲ فكان فى الرأى العام البريطانى 
وفى الصحافة البريطانية » فقد اتخذته هذه الصحافة دليلا على افلاس 
الأحكام العرفية فى مصر ٠‏ وكتبت جريدة الديلى هرالد فى ۷ مارس تقول : 
« ان الوسيلة الوحيدة للوصول الى تسوية الأمور فى مصر هى الاعتراف 
صراحة بحقوق الشعب المصرى والمفاوضة الحرة مع زعمائه الذين يختارهم 


AA 


ذلات اادعپ ٠١‏ وقد آدت «ياسة القسع الى النتيدة التى لم ن مندوحة 
نپا حتی مع شعپ صپور كالشعب المصرى › فقوبلت الراب بالقنابل 
وآجا بت الأرواح الوطنية »> الى منعت من جمیع اط ر کات الدستورية > على 
القوة بالقوة » وان تيعة الحرادث تقع على اللورد كيرزن داللورد ألنبى ٠‏ 
وقد فاه مكاتب التا:مز بالقيقة أخرا فقال : ان الاحكام العرفية قد 
أفلست » والطريقه الوحيدة هي اطلاق سعد زغلول ٠ )٠٥(‏ وسرعان 
ما انتقل الصسدى الى مجلس العموم » ففى جلسة يوم ٠١‏ مارس حث 
النواب المعارضون على اطللاق سراح سعد زغلول » وکان مما حذر په أحد 
أعضاء حزب العمال الكو مة قوله : « اذا حل بهذا الرجل الذى هو شيه 
معررد فی نطر اریز آی سوء وهو فی جیل طارق : شاهدتم فی مصر 
مذدابح وبيداية حوادثت تشسيه حوادث ايرلندا (0 2 ۰ م لم ثلبث أن 
قامت حر كة جماعية بين نواب الأحرار والعمال » أحسن توجيهها الدكتور 
حامد محمود » أسفرت عن عريضتهم المشهورة التى نددرا فيها بفشل 
اللورد النبى وطالبوا بالافراج عن سعد زغلول » ووقعها تسعة وتسمون 
عضوا ٠‏ وقد أذيع بعدها الأمر باألافراج عن سعد زغلول فى يوم 
۱ مارس ۱۹۲۳ ء وذهابه الى آوربا للاستشفاء فی فیشی )٥۷(‏ ۰ 


موقف الاحرار الدستوريين والوفد من محاولة مسح الدستور : 


تأليف وزارة بر ياسة عدلى باشا »› أن تهیأت الفرصة للملك فژاد 
لار دياف مجاولاتا لتاليف وزارة رجعية تقوم بتعديل مشروع الدستور 
الذى و٠‏ .مته ية الفلاژين ٠‏ وقد أراد الملك فؤاد التمويه وخداع الرأى 
العام » فعهد برياسة الوزارة الجديدة الى رئيس من القضاة الذين تجردرا 
من کل لون سیاسی معروف »› دهو یحیی ابراصيم باشا ٠‏ وفى الحق لقد 
کان في 4د هذه الوزارة المحايدة بالذات أن صدر الدستور معدلا 
وممس وخا ٠‏ وذلك بالرغم من اث .نداد المعارضة والاحتجاج ضد هذا 
مايل و التو رهه وقد کان گے التضال ف هذه المرحلة بقع دالدرجة 
الارلى على كاهل الحرار الدستوريين ٠‏ فما كاد يصل الى أسماعهم ما 
آشسيح ن أن وزاړه آم باشا قد مخت مشری ع الدسستور ے2 وکان 
لجنة الدستور احتحاجا عل هدا المسخح وقعوه جميعا وقدمره الى بحیی 


1۸۹ 


باشا وناشدوه أن يصدر عل الأقل كما وضعته اللجنة د0۸) ٠‏ وأعضاء 


ثم وجه عبد العزين فهمى بك خطابيه المفئوحين المسهورين الى 
رئیس‌الوزراء فی ۱١‏ مارس د ۱١‏ ابریل ۱۹۲۳ اللدين أشار فيهما الى 
ما تنافله الناس من التعديلات » ثم تحدث عن مبلغخطورتها على مصلحه 
الأمه ومصلحة البلاد » وبين أن انفراد القصر بالرأآى النهائى فى الدستور 
والسلطات مر بخالف 'نصریح ۲۸ فبراير قائلا: د ان الانجليز لم يعلنوا 
استقلال سلطان مصر ولا سيادة سلطان مص على شعبه» واا تصر يحم 
کان باستقلا(, مم نضسها » فهم لم پعرروا السلطان ویستعباوا له 
الشعب » وانها هم بماً أطلقوا للشعب من بعض حقوقه المغتصبةء أظهروا 
ميلهم لتحرير هذا الشسعب نفسه على شرط حق مسلم به من المميع › 
وهو بقاء الامارة لاسلطان وخلفائه من ‌العائلة المياركة العلويةء واذا كانت 
سيادة الامة وكونها مصدر كل سلطة هى أهم ما تسعى الشعوب لحمل 
أمرائها على الاقرار به لها » وهى النى تقوم اللورات وشل ال#عروش 
لاستنقاذها من برائن هؤلاء الأآمراء » فما معنى أن تكون هذه السسيادة 
آنية لمصر هن تحت أنياب الانجليز بعد اجهود والتضحيات الكبرى النى 
قام بها المصربون فى وجه الانجليز » ثم ياتى اناس من المصربين انفسهم 
فيهبونها غنيمة باردة لآهراء البيت الاك ؟ ء 

« إن الانجلين بعد أن اعترفوا لمصر بالاستقلال والسيادة » قالوا 
لعظمة مولانا الساطان ما .جاصله أن الدستور متروك أمر وضعه لعظمته 
وللشعب المصرى٠‏ فالشعب المصرى سيد صاحبحق أصيل فى الدستور 
ومتعاقد أصيل فيه ٠‏ ومن تم فلا يملك أحد اننا من كان اصدار 
الدستور يدون اشتراك هذا الشعب رجالا ونساء ٠‏ كهولا وفتيانا » حتى 
الاجنة فى بطون أمهانهم » ولا لم يكن فى استطاعة هؤلاء الأربعمة عشر 
مليونا ن بتعاقدوا بأشخاصهم › لزم أن پوكلوا من يناضل لهم ودل 
بحججهم ویتعاقد عنهم ٠‏ أدرك ثروت باشا هذه الحقيقة القانونية فتطوع 
للوكالة عن الشعب فى أمر الدستور واشسترط هذا فى صك قبوله 
الوژارة ( ۵۸ مكرر ) وقبلى عظمة السلطان منه هذه الوكالة ٠‏ وقد 
اسنقالت وزارته بعد. أن وضع فی عهدها مشروع » عمل هو بما توجبه 
الوكالة فأعلن آنه برتضبه ٠‏ ثم انتظر رأى الشعب فاظهر الئاس أنهم 
لا بقنعون بأقل منه »› ثم أتثت وزارة سيم باشا ووزارتكم من بعد ›'وأعلنت 


۳4۰ 


أن حم أعمالها النذلر فى اللدستور ٠‏ فصفتك یا سای آنت وزملاژك فما 
بالدسنور ص الو لادء عن الشعب » وليس لكم فى هذا الشأن آدنى 

فى الوكالة عن جلالة الملك ٠٠‏ الا ان الحلال بين » والرام بين › 
ا أحق أن يتبحم وليس بعد الهدى الا الضلال ؛ فبيضوا بأيديكم 
صحيفة تاريخكم ولا تدعوا شيطان الأهواء وعوامل الضعف والاسستكازة 
تکدر ها علیکم فی العالین )٥۹(‏ ۰ 


کان «سزب الاحرار الدسستوريين فى دفاعه عن الدسستور الذى 
وضءمه دة الشسلائين يقب رحيدا تقريبا ٠‏ فلقد كان موقف الوفد من 
مسالة تعديل الدسترر دى غاية المرج ٠‏ فهو من ناحية لم يكن يرى فيه 
الا مشروعا رجعيا وضعته لجنة من الاشقياء » رمن ثم فلم يكن ليستطيع 
اتخاذ موقف الدفاع عنسه حتی لا پژول هذا پأنه منساصرة له وتاییدا ۰ 
ولكنه من ناحية أخرى لم يكن ليستطيع الوقوف سلبيا من عملية المسخ 
والتشويه التى تجرى على نصوص الدستور » سواء من جانب الانجليز 
فى نصوص السودان » أو من جائب القصر لزيادة سلطاته » وخصموصا 
دعك آن اصبح الرجوع الى رأى الوفد فى عقد جممية وطئية أمرا متعذرا 
بعد أن قطع العمل هذا الشوط الطويلء ولهذا فان بيانات 
الوفد بهذا الخميوص كااءت أشبه بمحاولات لموازنة موقغه من هذه العوامل 
اثر منھا مواقف صربحة قوية ضد الاعتداء عل مسسلطة الامة » ولو بالقدر 
الذى كفله لها مشروع لمنة الثلائين ٠‏ ففى البيان الذى أصدره الوفد فى 
٠۰‏ بتاير ۱۹۲۳ آعلن آن حذف النصس على السودان « هو نكبة وطنية 
کبری لا تستطيع آى وزارة مصرية أن تتحمل مسثوليتها الحطرة ء کہا آن 
الأدة التي تتم.سك بحقها فى وضع الدستور » والتى أعلنت سخطها على 
المبادىء الرجعية التى تضمنها مشروع الدصتور قبل عرضه على الوزارةء 
نكن أشد الاس منكاآر كل محأولة ترمی الى هذه العيوب » وخصوصا 
ماکان منهامتعلقا بالمسموليةالوزاربة أذ فيهقضاء على سبلطة الأمة(٠٠١)»٠‏ 
وف البیان الذی أصدرہ ہ, ۳۱ بنایر ذكر آن « تعريض نصمسوص 
الدستورر › عل ما قيها من الیو ب » لتدخل الآجنبى + مم حرمان الآمة 
من وغسعهة › لهو قفر بعل فى قوق الملاد المقدسسة وتمكيل لسلطة 
الةاصب(١١)‏ چ“ وي عهد وزارة بجی ابراهيم اشا آصدر دا سآن 
الدستور قأل قسه ان الدواء الاسم هو الرجوع الل تلك الطردقة الت 
دعت اليها الأمة من أول الأمر » وهى عقد الجمصية الوطنية ٠‏ ففيها تتمشل 


ارادة الشعب » وبها تمسان سيادة الامة وتحترم جميع الحقوق (11) * 


٩۹۱ 


وص کدا کان بسب عجن الاحوار الدسترريين عن الوفوف وحدهم د 
تيار التعسديل » وبسبب ضعف موقف الوفد » وعدم فدرنه على تكييف 
مرقفه بازاء الظرءف الثى فرضت نضسها » بعد أن أصبحع مشروع 
الدستور حقيقة قائمة لا سبيل الى النكوص فيها » دبعد أن صار واضسا 
أن الرجوع الى فسكرة انتخاب جمعية وطنية لوضع الدستور آمرا غير 
معقول ‏ وهو الموقف الذى أدى الى فشل محاولة تأليفف وزارة برياسة 
على باشا الى كانت آخر فرصة لاصسدار الدستور كما وضسعته لجنة 
الشلائين س كان بسیب هذا کله آن استطاع اأقصر أن بصسدر الدستور فی 
یوم ۱۹ ابریل عام۴۶٣۱۹۲‏ معدلا محققا كل غايته من الصلاحيات والنفوذء 


المضمون الاجنماعی والاأونوقراطی لدستور ۱۹۲۲۳ : 


صدر الدستور فی یوم ۱۹ آبریل » کما مر بنا ۰ وقد صدر كمنحة 
من ولى الأمر: فقد ورد بمقدمته مايدل صراحة على أنه نتيجة لارادة الملك. 
حيث جاء فيها : « نحن ملك مصر ء ہما آننا ما زلنسا منذ تبوأنا عرش 
أجدادنا » وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التى عهد الله تعالى بها 
الينا » ننطلب الي ذائما لأمتنا بكل ما فى وسعنا » ونتوخي أن نسلك بها 
السبيل التى نعلم أنها تفضى الى سعادتها وإرتقائها وتمتعها بسا تتمتع 
به الأمم الحرة ۰۰ آمر نا بما هو آث ٠۰‏ » (۲ مكرر) » ۰ 

وقد مضى الدستور بعد ذلك يقرر الحقوق السياسية العامة للبلاد» 
ويفصل شكل الدولة وإلمحكومة والهيئات‌النياية وغير ذلك: فنص ۴ أن 
مصر دولة ذات سيادة »› وحكومتها ملكية ورالية » وشكلها نيابى (مادة )١‏ 
وأن الملكية وراثية فى أسرة محمد على باشا ( مادة ۳۲ ) » أما السلطات 
فمصدرها الأمة (مادة ٣)'ما‏ السلطة التشريعية فيتولاها الملك بالاشن الك 
مع مجلس الشسيوخ والنواب ( مادة رقم ٠١‏ ) » والسلطة الا 
ينولاها الملك فى حدود الدستور (مادة۲۹) » والسلطة القضائية تتولاها 
المحاكم عل احتلاف آنواعها ودرحاتها ( ماده ۳۰ ) والنظام النيسابى 
المنصوص عليه فى الدستور هو النظام البرلانى » فالوزارة مسلولة 
بالتضامن امام مجلس النسواب ( مادة ١١‏ ) أما رئيس الدولة فهو غير 
مسئول ( ذاته مصونة لا تمس ) ( مادة ۴١‏ ) ويتول سلطته بواسطة 
وزراثه ( مادة )٩۳( )٤۸‏ ۰ 


هذه هى البادىء العامة الأساسية للدسثور * عل أن هذا الاطار 


۹Y 


الدیموقراطی کان پشتمل على مضمون رجعی اجتماعی ٠‏ فقد نصت الادة 
التاسعة من هذا الدستور على أن ( للملكية حرمة ٠‏ فلا يتزع من أحد ملكه 
الا يسبب المنفعة العامة فى الاحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص 
علیها فيه وبشرط تعویضه عنه نعویضا عادلا ) ۰ وپهذه الاد ضمنت 
طبقة كبار الملا الزراعيين والرأسماليين الاحنفاظط بممتلكاتها وعدم 
محاولة نزعها منهملاعادة توزيع الملكيةالزراعية بصورة عادلةه وأصبحت 
أية دعوة لمالى هذا الاجراء الأخير جريمة يعاقب عليها القانون » لأنها تعتبر 
خررجا على مہدا جوهری من میادیء الدستور ٭ وپھذا ایضا اصیح من 
امنيس اسستخدام الدستور وسيلة لمناهضة الدعوات التی قد تبادی 
بتأميم الخدمات العامة وكذلك الصناعات الاحتكارية التى تهدد مصالح 
ماهر 0 

٠‏ ومعنى هذا أنالمحرية السياسية القى كفلها الدستور لجميع المصريين 
قد أصسبحت من جهة الحقيقة والواقع قاصرة على الطبقة البورجوازية , 
والكبيرة منها على وجه الخصوص ٠‏ فباحتفاظ كبار اللاك الزراعيين 
والرأسماليين بثرواتهم » صار فی مستطاعهم » بفضل ما پتمتعون به فی 
الريف من نفوذ اقتصادى داجتماعى أن يدفعوا بأنفسهم وأنصارمم الى 
البرلان > وأن يسیطروا عل الأحزاب التى بغذو لها بالآموال 'ء وبالتال 
على الأداة التنفيذية ٠‏ وحكذا يكملون رعاية أو حماية مصالهم ٠ )٠٤(‏ 

وبمعنى آخر أن الديموقراطية النى أقامها دستور ۱۹۲١‏ لم تكن 
فى حقيقنها الا دكتاتورية البورجوازية الكبيرة _ كما لاحظ اليثشاق 
یحی  )٥(‏ وقد کد الدستور هذه الحقيقة عندما اشترط عل من يرشع 
نفسه للبرلان دفع تأمین قدره ٠٥١‏ چنيهاء؛ وهو تامین باهظ کفيل وحده 
بصد الطىقات الجماهيرية العاملة عن الاقتراب من مقاعد البرلان ء فاذا 
أضفنا الى ذلك عجز هذه الطبقات عن تحمل لفقات المعارك الانتخابية فى 
ذلك العهد » أدركنا سیب عدم دخول آی فلاح آو عامل مجلس النواب 
الصری حتى قيام ثورة ۲۳ وليو ٠‏ 

على أن الدسنور لم يكتف بالابقاء على الاقطاع الزراعى وعدم المساس 
بالملكية » والابقاء بذلك على عبودية ملايين الفلاحين والعمالء بل عمل على 
حماية هذا النظام الاجتماعى الظالم من الاششراكية بتعسديل المأدة ٠١‏ 
والمادة ٠١‏ الخاصتين بحرية الصحافة وحرية الاجتماع » واللنص 
فیھما عل اباحة الذار الصسحف أو وففها أو الغائها بالطريق الادارى »› 


۳۹۳ 


واباحة اتخاذ أية تدابي ضد الاجتماعات العامة » اذا كان ذلك ضررريا 
لوقاية النظام الاجتماعى » ٠‏ 


ولا ريب أن ادراج هذين النصين فى الدستور ‏ كما اعترفت بدلك 
المذدكرة التفسيرية التى عللت هذا التعديل ‏ كان مرتبطا بالطركة 
الاشتراكية الشيوعية التى كانت تجتاح البلاد فى ذلك المين مند قيام 
ثورة مارس ۱۹١١‏ - وهي الحركة التى عبرت عن نفسها في خلال ذلك 
الوقت عن طريق النشرات والمقسالات والاحتجاجات في 'الصحف وعقد 
الاجتماعات والمؤتمرات العامة والالتجاء الى الاعتصاب عن العمل س ولهذا 
جاء فى المذكرة التفسيرية أن «بعضا من المحرية الدستورية لايمكن تطبيقه 
على حملات تحمل على أساس الهيئة الاجتماعية » كخطر الدعوة البلشفية 
الموجودة الآن » فانه بضطر جمیع السکومات الى اتخاذ تداہیں قد تکون 
مناقضة للمبسادىء المقررة بالدستور لأجل ضسمان حرية أهسل البسلاد 
المسالين والمواليل للقانون ٠‏ فلكى يمكن انشاء تشريع لكافحة أمثال هذه 
الدعوة الضارة » نص فى المادة ٠١‏ على أن انذار الصحف وتعطيلها آو 
الغاءها بالطرق الادارية قد يجوز فى حالة ما تقضيى الضرورة بالالتجاء 
اليه لحماية النظام الاجتماعى ٠‏ وأضيف تحفظ مماثل لهذا الى نص الادة 
٠‏ التى تكفل للمصريين حق الاجتماع فى سكينة ومن دون سلاح » والمادة 
٠‏ التى تحظر النفى لجرائم سياسية ٠ » )١1(‏ 


وقد قابل المزب‌الشیوعی صدور الدستور دهذه الاحكام بالاحتجاج 
وأصدر فی یوم ۲۸ أبریل بیانا طعن فيه فى الدستور طعنا شديدا (۷. 
ولكن أحدا لم ياه لهذا البيان > ففی ٩‏ سبشمبر صدر القانون رقم ۳4 
لسنة ۱۹۲۳ الذى أضاف الى قانون العقوبات عدة مواد رجعية خاصة 
بالعمال » كان فيها الماد ۱ النی نصت على أن عاقب بالسجن لمدة 
لا تتجاوز خمس سنين كل من يحرض على كرامة نظام المكومة المقرد فى 
القطر المصرى أو على الازدراء به » أو يتشر الانكار الثورية المغايرة لبادىء 
الدسستور الأساسية » أو حبذ تغيار النظم الأساسية للهيثة الإجتماعية 
بالقوة أو الارهاب أو بوسائل أخرى مشروعة (۸ ء 


هذا المضمون الرجعى الاجتماعی لدستور ۱۹۲۳ كان الى جائبه 
مضمون أوتوقراطى تضمن أسس الفساد السياسى فى مصر ٠‏ ولقد سبق 
أن آشرنا الى أن هذا الدسثور قد صدر كمنحة من ول الأمر ٠‏ وهذا الرأى 
کان رأآی أغلب رجال القانون فی مصر وع راسسهم الاسشادذ مصطفی 


4£ 


المسادق والدكتور وایت ابراهیم ° اما أغلب رجال القانون الوفديين 
على راسهم صبری أبر علم باشا والاستاذ سليمان غنام » فقد رأوا أن 
الدسسترر عبارة عن عقد » لانه نص على ميدأ سيادة الأمة الذى يتعارض 
مع اعتباره منحة » وبدليل القسم المتبادل الدي أقسسمه كل من الملك 
وأعضاء البرلان عند افتتاح أول دورة برلانية ٠‏ ولسكن الدكتور السيد 
صبری رد بأنه لا سكن اعتبار الدستور المصرى منحة ولا عقدا ٠‏ لأن 
اصداره كان نتيجة تطورات وظروف خارجة عن ارادة صاحب السلطان 
الشرعى فى البلاد » وأنه وان كان لا بد من اعتباره منحة » فهو من جهة 
الواقع منحة من انجلترا » لأنه جاء نتيجة للثورة ضسد الحماية واعترافا 
بمطالب الأمة ٠‏ وما كانت انجلترا لا تملك المئح لأنها لا تلك المحق » ولم 
يکن مر کزها في‌البلاد سوي مر کز غاصب غير شرعی»؛ فان اصدار دستور 
۹ ابریل ۱۹۲۳ لیس سوى استرداد لقوق الشسعب النى نقررت فى 
دستور ۱۸۸۲ الذی آلغنه انجلترا بعد احتلالها لمصر ر۹ ۰ 


ومهما يكن من وجاهة هذه الآراء الانونية » فان ما كان الملك فؤاد 
يعنيه ويقصده من اصدار الدستور بأمر ملكي على هذا النحو » هو أن 
يصدر كمنحة منه ۰ وقد حدث فعلا بعد حل پرلان مارس ۱۹۲۰ أن 
أخذت أبواق الملك فى جريدة « الاتحاد » ترودج لفكرة أن الدستور هبةء 
أى أنه يجوز الرجوع فيه » وذلك تمهيدا لالغاء الدستور ٠‏ ولكن جريدتى 
البلاغ والسياسة تصدتا لهذه النغمة » وكان مما استشسهدت به جريدة 
البلاغ قول عبد العزيز فهمى باشا السالف الذكر بأآن الدستور عهد بين 
الشعب ممشلا فى حكومة ثروت باشا والعرش ممثلا فى الملك فؤاد ٠ )۷١(‏ 

عل کل حال فسنری کیف استطاع القصر » بواسطة التعسديل 
الذى أجرى فى مشروع لجنة الثلائين » أن ينقل السلطة الحقيقية من يد 
الأمة الى يده ء٠‏ فقد عدلت المادة )۷١(‏ الحاصة بعدد الأعضاء المعينين فى 
مجلس الشيوحخ » فجعل هذا العدد « سيا »> بمقدار ه الحمسين » ٠‏ بعد 
ان کان « عددا تابنا » محددا بشلاثين عضوا ٠‏ وبهذا التغير البسيط 
أصبح الملك هو المسسيطر فى مسالة التصسديق عل القوانين ٠‏ ذلك أن 
الدستور كان ينص عل أن مشروع القانون الذى لا يصدق عليه الملك 
برده الى البرلائ فى مدى شهر » ولا يصدر الإ اذا وافق عليه البرلان مرة 
ثالية باغلبية ثلشى أعضاء كل من المجلسين ٠ )۷١(‏ وبمقتضى العدد الثابت 
الذى قررته لمنة الللاثين » وهو ثلاثون عضوا » كان تصويت الآعضاه 
المنعخبين فى المجلس للمرة الثانية افيا لصدور القانون لأن عدد حؤلاه 


0 


الأعضاء المنتخيين کان عل الدوام کشر من التب 4 ولكن بمقتھی 
التعديل الجديد الذى جعل عدد الأعضساء المعينين نسبيا بمغدار الحمسين 
ر( وهو اکر من الثلث ) أصسبحت موامقة الاعضاء المنتخبين غير كأمية 
لصدور القانون لأن عددهم أقل على الدوام من الفلثيل ° 


على أن مبدا التعيين بنسبة الحمسين فى مجلس الشيوخ لم تقتصر 
نتائجه عل التصديق على الفوانين » بل تعدته الى تنقيح الدستور نقسهء 
فقد أصبح تنقيح الدستور تحت رحمة الك بواسطة الأعضااء المعيني 
فى مجلس الشسيوخ فضلا عن تصديق الملك تصسديقا مطلقا ٠‏ فقد نصت 
المادة ٠١١‏ على أنه « لأجل تنقيج الدستور » بصدر كل من المجلسين 
بالأغلبية المطلفة لأعضانه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه ٠‏ فانا 
صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان ء بالاتفاق م الملك » قرارهما 
بشأن المسائل التى هى محل التنقيع ٠‏ ولا تصح المناقشة فى كل من 
المجلسين الا اذا حضر ثلا أعضاثه٠‏ ويشترط لصحة القرارات أن تصدر 
بأغلبية لى الآراء » ٠‏ وكان نص مشروع الثلائين بشأن هذه الادة كما 
ياتى : « فى تنقيح الدستور » بصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة 
لأعضائه جميعا قر ارا دضرورته ودتحدڼد موضوعه فاذا أصدر المحلسسان 
قراريهما » اجتمعا بهيشة مؤتمر للنظر فى هذا التنقيح ‏ ويشترط 
لصحة قرارات المؤتمر الصادرة بالتنقيع توفر الأغلبية المطلقة لأعضائه 
جميعا » ( مادة )۱٤۷‏ ۰ 

وقد مضى الدستور فى اضافة السلطات الى الملك ٠‏ فأضيفت الى 
مشروع لجنة الفلائين المادة رقم ٠٠١‏ التى تستبقى المعاهد الدينيسة 
والتصرف فى شثونها كما كانت عليه قبل صدور الدستور الى أن يصدر 
قانون بنظمها ٠‏ ومعنۍ هذا أن تظل المعاهد الدينية تابعة «باشرة لاقصرء 
مما يخالف الأساس الذى قام عليه الدستور من هيمنة مجلس الوزراء على 
ششون الدولة العامة جميعا (۷۲) ٠‏ كما جرى النعديل بما يجعل النشساء 
الرتب والنياشين ومنحها حقا مطلقا للملك لا يمكن نقييده بقانون »› وأن 
يكون من حقه تولية وعزل الضباط غير مقبد بةوانيل خاصة يخضع لها 
( المادة ٤۳‏ و ٠ ) ٤٤‏ وأخرا أعطى الاسستور لاملك حق جل مجلس 
النواب بصورة مطلقة ودون قيد أو شرط ر الادة ٠۸‏ ۲ » فكان هذا الحق 
سيفا مسلولا على طمانينة النواب وعلى جيوبهم » وخصوصا عفد اعادة 
النظر فى القوانين التى لا تروق للملك والتى كان من حقه ردها الى 
الجلس ٠‏ 


۳ 


هذا هو نصيب مصر من الاستعلال والدسسور الذى مخض عص 
تصریح فپرایر ۰ وقد استمبله الود بیان أصدره سعفیبا عليه دال فیه: 
ر لقد احتفلت وزارة من مبل باستقلال ۲۸ فبرایر »› فما کنا فی عهسده 
“بأكثر استقلالا منا فبله فى عهد الحماية٠‏ واليوم احتفلتالوزارة بصدور 
الدستور » فما نحن بصدوره بأکثر حرية مما کنا فبله (۷۳) » ٠‏ وقد 
ذك أحمد شفيق أن موقف الشعب /حيال اعلان الدستور كان هو نفس 
موقفه أيام اسلان تصریعح ۲۸ فبرایر ۰ فلم يشترك می کل ما أقیم من 
حفسلات › بل قابل نش الدسسور بسكون ٠ )۷٤(‏ ومع ذلك فلم يكن 
الشعب حينذالك يرى ما يراه المؤرخ الآن » وهو أن المواد التى عذلها الماك 
لصالله فى الدستور » والسلطات الأوتوقراطية التى استولى عليهاء انما 
كانت المسامير التى دقت فى نعش اللكية فى مصر ٠‏ ولكن سعد زغلول 
أدرك حينئن ما تعنيه هذه السلطات بالنسبة لفضية الوطن فقال فى 
حديث له للمراسسل الديلى هرالد : ر اذا كان من الخطر أن نوضع ساطة 
کبیرة فی أيدى الملوك الذين مم بيعزل عن نفوذ أجنبى ٠٠‏ فالطر من 
ذلك أعظم وآشد فی بلاد پسود فيها النفوذ الأجنبى ويدعى أن العرش 
فی سلامته بفضل جنوده ٠‏ فهده القوة التى نركت للملك ستصبح فى 
الواقع حقوقا فى يد الأجنبى بستعملها لأغراضه ضد مصالح الوطن » ٠‏ 
وفی حدیٿت خر شار الى ما کان یجب اتباعه فقال : « کان ینبغی عرض 
الدستور على مندوبى الشسعب ليوافقوا عليه بدلا من أن يعلنه الملك ٠»)۷١(‏ 

ولکن وجه الحياة السياسية المصرية كان قد اخذ يتغير منذ ذلك الين 
فقد اقتضی إاصدار الدستور العمل من جانب وزارة بحيى ابراهيم باشا 
عل تطبيقه )> وهذا التطبيق استازم إصداإر عدة تشريعات مختلفة: أهمها 
قانون التضميتات ( وصدوره هو الشرطل لالغاء الأحكام العرقية e‏ 
وقانون تعويض الموظفين الأجائب‌الذين يعتزلون خدمة الحكومة» والقانون 
لظم للاحتماعات العامة » وفك امعتقال العتقلن وعودة المنفييل * وقد 
ك إصسدار قانون الاجتماعات فى ۳۰ مایو ۱۹۲۳ ۰ وفيه أحيط حق 
الاجتماعات بقیود شتی کالت محل اسغنکار الرأى العام وفی م 
E ls‏ در قانون التضمينات » واتفقت على لصوصه ار ر 
والمندوب السامى > وخلقت من أجل تلفي بعض أحكامه جنه e‏ 
تستعرض آحوال الاشخاصالمحكوم عليهم بىقوبات من المحاكم العسكريه 
البربطانية » وكانت مهمتها اقتراح العفو أو ابدال العقوبة بأخب 
أو تأييدهاء وقد قضى القالون باقرار جميع ماقامت به السلطةالعسكرية 


۹۷ 


منذ اعلان الاحكام العرفية في ٥‏ نوفمہر ١١۹١١‏ من اجراءات ادارية أو 
قضائية أو تشريعيةءونص على منع المصريين من الرجوح بتمويض‌عن‌الاضرار 
التى أصابتهم تحتالمكم العرفى٠‏ وفى الوقت نفسه ابيبح تعويضالآجانب 
عما بکون قد أصابهم تحت ذلك الحكم * دض ۱۸ بولية أصدرت الوزارة 
قانون تعويضات الموظفين الأجانب ٠‏ وفى يوم ٠‏ يوقية أصسدر المندوب 
السامى بوصفه القائد العام للقوات البريطانية فی مصر آمرا بالغاء 
نظام الأحكام العرفية ٠١‏ كما أذاعت رياسة مجلس الوزراء فى ٠١‏ يولية 
۳ بلاغا بأن فى مسكئة المصريين الذين كانوا مبعدين بأمر السلطة 
العسكرية البريطانية أن يعودوا الى مصر » وانه لم يبق حظر عل مجيئهم 
واقامتهم فى الديار المصريةء وعلى هذا عاد سعد زغلول ال مصر فی شهر 
سبتمبر ۱٩۹۲۳‏ » وعاد زملاره فی منفی سیشل › وأقوج عن المعتقلىن أو 
المحكوم عليهم من الزعماء الوفديين وغیرهم ۰ 


ولا كان قانون الانتخسابات الأول الذى صدر هع الدستور يجعل 
الانتخاب لأعضاء مجلس النواب على درجتين » وقد اقتضى تنفيدذه وقتا 
طوبلا لاعداد كشوف الناخبين فى جميع أرجاء البلاد » فقد حدد يوم ۷؟ 
سبتمير سنة ۲ لانتخاب المنسدوبين الثلائينين »> وحدد لانتخابات 
الثنواب يوم يناير سنة ۱۹۲٤‏ * وقد ظهر فوز الوفد أول ما ظهر فی 
الانعخابات الثلاثينية » فان معظم المندوبين الثلائينيين كانوا من أتصاره» 
فكان ذلك ايذانا بفوز الوفد فى انتخابات النواب والشيوخ ٠‏ ثم أسغرت 
نتيجسة انتخابات النواب عن فوز بكاد ,يكون تاما لمرشسحى الوفد » ولم 
ينجح من مرشحى الحزب الوطنى سوى عبد اللطيف الصوفانى بك 
وعبد الرحمن الرافعىبك والدكتور عبدالمحميد سعيد والاستاذ عبدالعزين 
الصوفانى ٠.ولم‏ ينجح من الاحرار الدستوريين سوى محمد محمود باشا 
ومحمود عبد الرازق باشا وعبدالله بك آبو حسين وعيد الجليل أبوسمرة 
بك وعبد المليم العلايلى بك وتوفيق اسماعيلل بك » وفاز مرشح الوفد 
علي رئيس الوزراء تسةه فی داثرته الانتخابية » فکان سقو طل ر ٹیس 
الوزراء شهادة ناطقة بنزاهة الانتخابات التى أجراعا ١«‏ . 


۹۸ 


حواشى الفصل السادس 
ممركة الدستور 


| ب الرافمى : المرجع السابق ص .۷ د ٦١ › ٦. ٠. ۷١‏ كتاب استقالة ثروت 
باشا فی ۲٩‏ نوفمبر سلة ۱۹۲۲ 


۲ س ۲ صدقی باشا ؟ الرجع السابق ص ۲۷ › وقد نالفت لجلة الدستور على 
النحو الآتى : حسين رشدى باشا ( الرئيس ) . إحمد حشمت باشا ( نائب 
الرئيس ) . الاعضاء : يوسف سابا باشا . احمد طلعت باشا . محمد توفيق 
رفعت باشا . عبد الغتاح يحيى باشا . السيد عبد الحميد البكرى . الشبخ 
محمد بخيت ,., الانبا يؤائس . فلينى فهمى باشا . اسماعيل اباظة باشا , 
محمود آبو حسین باشا . منصور بوسف باشا ۰ يوسف إصلان قطادی باشا . 
ابراهيم آبو رحاب باشا , على المنزلادى بك . عبد اللطيف الكباتى بك . محمد 
علوبة بك . زكريا نامق بك . ابراهيم الهلباوى بك . عبد العزير فهمى بك . 
محمود ابو النصر بك , الشيج محمد خرت راضي بك . حسن عبد الرازق 
باشا . عبد القادر الجمال باشا . صالح للوم باشا . الياس عوض بك . 
على ماهر بك , توفيق دوس بك . عبد الحمید مصطفى بك . حافغا حسن‌باشا, 
عبد الحميد بدوى بك ( الرافعى : المرجع السابق ص ٦۲‏ ) 


۳ ب المقاد : المرجع السابق ص 1۹] 
f‏ نهرو : لمحات من تاربخ العالم ص ۲۹۳ 
] د الرافعي : المرجع السابق ص ٦۲‏ د ٦٣‏ 


ه ب الحكومة المصرية : لجلة الدستور »› مجموعة محاضر اللجلة العامة »> محفر 
الجلسة الأرلى فى ١١‏ ابريل 1۹۲١‏ خطاب ثروت باشا فى اعضاء اللجنسة ص 
wf‏ 


١۴١ ہہ‎ 1١١ بس دکتور هیکل : المرجع السابق‎ ٦ 
۲ ب مجموعة محاضر اللجثة العامة › الجلسة الاولى ص ۲ عامود‎ ۷ 


۸ - نفس المصدر » جلسة ۱۲ › ۱۳ ابریل ۱۹۲۲ ص ۳ ٩‏ 
٩‏ ب دکتور هیکل : المرجع السابق ص 1۴۴ س ٠۴١‏ 


۳۹۹ 


.۱ نفس المصدر ص ۱١١‏ 

۱١۸ ب فس ادر ص‎ ١ 

۲ ۔ نفس المصدر ص ۱۴۷ د ۴۸ 

۲ ب لورد لويد : المرجع السابق ص .۷ 

- دكنور هيكل : المرجع السابق ص ٠٤۴ - ۱٤١‏ 

۱١١ نفس المصدر ص‎ ٠ 

۷١ لويد : المرجع السابق ص‎ ›» 1٦١۹ نفس امصدر ص‎ - ١ 

۷ ب دكتور هيكل : المرجع السابق ص ٠١۸‏ 

۸ نفس الصدر ص ۱٤۲۸‏ ۰ ۱۵۸ 

۹ - نخس الصدر ص ١٤١ا‏ 

,۲ نفس المصدر ص ۷١‏ 

٠٤٤ نفس المصدر ص‎ ١ 

۲ د نفس المصدر ص ١٤)١۷‏ 

٣۳‏ دكتور إحمد الميلى : عدلى باشا ص ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ ۲ ٣۴١١‏ ۰ ۳۷۷ » جرب 
الأحرار الدسسستوريين »> خطبة دولة الرئيس بوم ۲۹ اكنوبر ۱١۹۲١‏ » وقانون 
الحزب ص 1٤‏ د ٠١‏ 

٠٠١١ ب دکتور هیکل : المرجع السابق ص‎ ٤ 

. 6٩ ب إحمد شغفیق : تمهید » ج ۴ ص‎ ٥ 

))٣ ب العقاد : امرجع السابق ص‎ ١ 

۷ - إحمد شفيق : المرجع السابق ص ۴٠٠١‏ › ۳)4 

۸ - نفس المصدر ص ۲۲۹ 

۲۲٩ نغس المصدر ص ۲۵۷ ؛‎ ٩ 

۰ ب جسن الشريف : الرجال رار ص ۸۳ س ۸۵ 

۲ د مجموعة محاضر اللجنة العامة > ص ۲۲۲ »> ۲۴۷ ملحق نمرة‎ ١ 

. ٠١ دكتور هيكل : المرجع السابق ص‎ ٠ ٩۱ الرافعى : اأرجع السابق ص‎ - ١ 
٩إ هارشل ويغل : المرجع السابق ص‎ 


۴ - احمد شفیق : المرجع السابق ص ۱۸۲ د ۱۸۹ 


00 


٠٠٠١ ٤ ۲ء٣۳‎ = ۱۹۹٩۹ تفس المصیں ص‎ ۲۴ 

۴۵ س وبك : امرجع السابق س ۷۲ 

٠١١ = ٠٥١ دکګتور یکل : المرجع السابق ص‎ = ٣ 

۳۷ محموعة خطب سمد باشا الحديثة »> ص ۷٩‏ خطبلة سعد باشا فی ذکری ٠١‏ 
نوفمبر ۱۹۱۸ ۰ 


۲ س الرافعى : المرجع السابق ص ٩۳‏ كناب اسسشقالة نسيم باشسسا فى ٠‏ فبراير 
141 


۹ ہہ نشی المصدں ص ٩۲‏ س ٩٤‏ 


,) س مجموعة خطب سمه باشا زغلول الحديثة » خطبة سعد باشا السالفة الذكر ص 
AI = Ae‏ 


٤١‏ - البرت ششقم : الداستور امصرى والحكم النيابى فى مصر »› وتاريخ ذلك من سنه 
الى الآن ص 1۸ . .۷ عن حدبت لأحمد ذىالفقار باشا مع جريدة امقام 
فی ۲۲ مارس سنة ۱۹۲۳ 


, كناب استفالة نسيم باشا السالف الذكر‎ ٩١ س الرافعى : المرجع السابق ص‎ )٣ 
۸۷ ٤ ۷. س‎ ٩4 س اليبرت شق : المرجع السابق ص‎ 


)) ب الرافعى : امرجع السابق ص ١١١‏ عن خطاب لعبد العزبز فهمى بك الى يحبى 
ابراهیم باشا فی ٠١‏ ابریل ۱۹۲۲۳ 
ه] ب لويد : المرجع السابق ص ۷٣‏ 


۴۷۱ ب احمد شغيق : المرجع السابق ص‎ ٦ 

۷ ب نفس المصدر ص ٤۲۹‏ د ٤١‏ 

۸ نفس الصدر ص ٠٤‏ عن حدبث لعدلی باشا مع مندوب روبتر فى القاهرة 
ب تفس المصدر ص ))١‏ 

نفس امصدر ص ٤‏ ب ٤)١‏ 

اه ب الرافعى : المرجع السابق ص ٩٩‏ د ۷ 

۲ه احم شفيق : امرجع السابق ص ٤)۴۹ - ٤)۲۷‏ 

۳ه ب الرافعی : المرجع السابق ص ٩۸‏ ° 

٤ه‏ احمد شفيق : المرجع السابق ص ٤)١ ٤ ))١‏ 

١ه‏ نفس الصدر ص ]٤۸‏ س )٥١‏ 


٦ه‏ ب تفس الصدر ص .1 د اا 


تطور الحركة الوطنية في مصر - ٠١‏ ۽ 


۷ نفس المصدر ص ١ ۹۸ ۹٤‏ المقاد : المرجع السابق ص )١‏ 
۸ - الرافمى : امرجم السابق ص ٠.١‏ 


۸ - مکرر س قال ثروت باشا فی کتابه « لکی تکون جهود الہلاد فی سبیل تحقیسق 
امانيها بحيث تؤدى جميع ثمرها » يجب إن يؤلف بين عمل الحكومة وبين عمل 
هيئة تنوب عن الامة » 


۵۹ ب تفس الصاں ص ۱۰١‏ د ۱١‏ 

۰ ب احمد شفیق : المرجع السابق ص ۳۹۲ ہ ۳۹۲ 

۹ نفس الصدر ص ۲۹۰ 

۲ ب نفس المصدر ص ٤۸۸‏ 

- مجلس الشيوخ : الدستور »> والقوانين التصلة به ص ه٠‏ ( القاهرة 1۹۳۸ ) 

۳ ب نفس المصدر ص ۰ )۸ )6 ۱١ ۲١٩‏ , 

>۸ ب دكتور راشد البراوى : حايقة الانفلاب الآ فى مصر ص ۷) ب‎ ٤ 

٥‏ س اليثاق ٠‏ الباب الخامس عن الديمثراطية السليمة › الإهرام فى ۲۲ مايو ۱۹۹۲ء 
ملحق خاص . 

٠٤ د اليرت شق : المرجع السابق ص‎ ١ 

۷ س الاهرام فی اول مایو 1۹۲۳ 


۸ - تفس امصدر فی ٤‏ مارس ۰+٢ ٤‏ دكتور حسين خلاف : المرجع السسابق ص 
ah‏ 
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انمل ساق 


المسالة المصرية ومؤتر لوزان 


المسالة المصربة ومؤنمر لوزان 


قبل أن سعرص بالکلام عں العهد الدستورى بنيعى أن نمف وغه 
قصيرة عند مؤتمر لوران وصاله بالمسأله المصريه ٠‏ ومؤمر لوزاں هر 
في اة الإتعاضتة. الأحرة لكر اذرليه االمسسالة الصرنة: « ولد رايا 
فی نایا هذا البحب كيف بطورب المسألة المصرية من مسأله دولية الى 
مسالة لنائية بس مصر وانجلہرا › وکان السبب الاساس فى هذا 
النحول هو تخل الدول نفسها عن فكرة دولية المسالة المصريه بتسليمها 
بمركز انجلنرا فى مصر واعترافها بحمايتها عليها ٠‏ وبهمنا فى هذا 
الفصل أن نيرز جانبا آخر من حوانب المسسالة هو مومف الوطنيين 
المصريس المستغلين بالقضية المصرية من الأسس الى كانوا بدللون بها 
عل حن مصر فی الاسنقلال التام أمام الدول ٠‏ دلك أنه بالرعم من آٺن 
الفىرة التى سبقت مفاوضات الوفد مع لجنة ملنر قد سهدت شبه اجماع 
من السياسيين المصربين على معالجة المسالة المصرية باعتبارها مسألة 
دولية » الا أن الاسس التى ينبنى عليها استقلال مصر كانت محل خلاف 
بينهم ٠‏ وكان الخلاف يدور بصفة رليسية حول السيادة التركية ٠‏ هل 
سقطت عن مصر أم لا ؟ واذا كانت قد سقطت فما أسباب سقوطها » هل 
هو قبول تر كيا مبادىء الرئيس ولسن »آم دخولها الحرب الى جانب دول 
الوسط ؟ 


فعد نشر أمين الرافعى بك مقالا فى جريدة النظام فى يوم ٣١‏ 
دېسمبر ۱۹۱۹ فال فيه : لقد كنا ننمسك بمعاهدة لوندره الموقع علايها فى 
٥‏ يوليه ۱۸٤١‏ للقول بان الاحتلال غير شرعى » فلما وضع أالرئيس 
ولسن مبادئه » واتفقت الدول المتحاربة » وفى مقدمتها الدولة العلية على 
حعل هذه المبادیء اساسا للصلح بینها » اسنندنا فی المطالىة باستقلاا 
النام الى الميدآ القائل بأن الشعوب لا يجوز أن نحكم » ولا تسود أمة على 
أخرى الا بمحض ارادتها ورغبتها ٠‏ فقبول تركيا مبداً الرئيس ولسن 
يجعل مصير هذه السيادة فى يد المصريين وحدهم ٠‏ ولا كان المصريون قد 
أجمعوا على المطالبة بالاستقلال التام » فمجرد هذا الاجماع كاف لزوال 
سيادة ٠ت‏ ركيا على مصر ٠‏ والحلاصة أننا الى ماقبل اقرار تركيا لبادىء 
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الر ئيس ولسن كان لنا الحق فى الاستقلال الداخلى تحت سيادة تركيا ء 
و بعد الاقرار زالت هذه السيادة قانونا (ا) ° 

وواصح من هذا الرإى أن أمين الرافعى بك يستند فى المطالبة 
بالاستقلال الى سقوط السيادة التركية عن مصر » ولكنه يعزو سقوط 
هذه السيادة الى قبول تركيا مدا ولسن الخاص بحق تقرير المصير > 
وای اجماع الصرين على الاستقلال القام ٠‏ اما الوفد فكان من رأيه أيضا 
سقوط السيادة الث ركيه عن مص ولكنه کان يختلف عن أمين الرافعىبك-. 
وان تہنی رآیه فیما بعد - قى سيب سقوط هذه السيادة ۰ فقد کان یری 
أن مركز مصر الدولى قد تغين أتناء الحرب وبسبب الحرب لما انضمت 
ت ر کیا الى الدول الوسطى ۾ فان آخر صرلة لها بالامبراطورية العشمانية 
قد یلین » فأصيحت مصر خلوا أمام القانون الدولى من كلى سيادة 
أجشسية › وام یق الا ن تعترف الدول باستقلالها التام > فقزول العوائق 
التى تقف بينها وبين التمتع به بالفعل(؟) ٠‏ ومعتی هذا أنه يعزو سقوط 
السيادة التركية الى انضمام تركيا الى دول الوسط ٠‏ 

عل أن هذا الرآی بسقوط السيادة الت ركية كان يلقي اعتراضصس 
فر یق مصطفی الشسوريجى بك فى المزب الوطنى وقريق رجال المارسة 
الت ركية القديمة وعلى رأسهم ميحمد سعيد باشا ٠‏ فقد كتي الاعستاد 
مصطفی الشوريجى بيشرح وجهة نظره فى هذه اللسالة فاكد أن السيادة 
التركية من الوجهة القانوتية باقية بالرغم من قبول تركيا لبادىء ولسن 
وظهور رغية المصر بس فى الاستقلال العام > وآن هذا الرأی د« هو الرأى 
الذى يتفق مع القانون الدولى ولا يكون لغاره سند من ذلك القانونء() ٠‏ 
وقد آید محمد سعید باشا هذا الرآى عندما طالب بتأجيل مجىء لجنة ملش 
ال مصر تى يتم توقيع الصاح مع تركيا ٠‏ فقد إعلن أن مص الما تعتير 
ال ذلك ال ثايعة لت ر کیا ¢ وأن صر یح انجلشرا وحدها بسقوط السيادة 
التركية عن مصر لا يكفى لزوالها » وأنه لا بد من اعتراف ت وكيا رسمیا 
بانفصام رابطتها مع مصر(٤)‏ * 

وقد أثارت هته الآراء موجة من المعارضة الشديدة » فقد لفرت 
حريدة « النظام » مقالا دامضاء صاحبها قال فيه : « ليس المسشجر من 
الر مضا بالنار » الإ ذلك المصرى الذى يلوذ بالحكومة العثمائية الحاضرة 
ليلتمس منها المعونة وبرجو «الخلاص»(ه) ٠‏ كما نشر أمين الرافعى بك 
مالا ذكر فيه أن محمد فريد نفسه قد اعتبر السيادة التركية * عار 
موجودة إطلاقا » » فكيف يجوز لبعض أعضاء ال مزب الوطنى أن يقولوا 
ما بنكرة سهم قى اوروبا ١ر ٠‏ ثم كتب أحد رجال الحزب الوطنى 


- 


بعد ذلك مقالا قال فيه أن ما نشره مصطفى الشوربجي بك »> « ما هو ال 
رآی خاص به لا رأی أعضاء الحزب جمیعهم (۷) ¢ * 
ER‏ 


فى ذلك الحين بدأ مؤنمر الصلع فى الاشتغال بوضع معاهدة الصلح 
مع تركيا ٠‏ وقد خشى الوفد أن بؤان انجلترا على تركيا لنحملها على آن 
تتنازل لها عن سيادتها على مصر » لتتخذها سندا لها في حرمان مصر من 
اسشعلالها » فسارع الى اغلاق الباب فى وجه هذه المحاولة » وفدم مذكرة 
الى المجلس الأعلى لمؤنمر الصلح فی یوم ٦‏ ینایر ۱۹۲۰ تساءل فيها : 
د هل لا تزال لن ر کيا حقوق عل مصر ؟ وهل تستطیح أن ازل عنها؟» › 
ورد عي ذلك قال : « ان اشتراك مصر فى المرب » ودخول آركيا فيهاء 
قطع بطبيعة الحال كل صلة للسيادة العشمانية عل مصر > فأعاد لمصر 
سياد نها التامة من تلقاء نفسه ٠‏ وان توقيع تركيا الهدنة على قاعدة حق 
كل آم فى لقريں مصير نعسهها بحرية » وقاعدة تحرير الشعوب غر 
التركية » هو بمتابة اعتواف من أركيا باستقلالنا » ٠‏ لم قال : د« أما 
سيادتها التى كانت لها بحق الأفوى أو بعبارة أصح بارادة الدول 
الأوروبية التي ضمنت صيانة كيان الامبراطورية العشمانية » تلك 
السيادة انتهت وانعدمت ٠‏ ومن المبادىء المقررة الدائمة أن سقوط ذلك 
لا يمكن أن يكون الا لمصلحة الدولة المسودة » ٠‏ وقد تناول الوفد بعد ذلك 
احتمال اعتراف تر کیا نفسها بالحماية » فقال ان هذا الاعتناف اذا وقح 
« لا يكون له حيمة أكثر من اعتراف أية دولة أخرى » ولا يمكن أن يجغل 
الحماية شرعية » ولا أن يقيم لها وزنا » (۸) ٠ء‏ 

من كل هذا يرى واضحا أن الوفد لم يكن يعلق أهمية ما على تنازل 
ت ر کیا لمصر عن سیادتھا علیها » لانه کان پعتبر أن هذه السيادة قد 
« انثهت وانعدمت » ٠‏ كما أنه كان قد تخل عن فكرة دولية المسألة 
المصرية » بعد أن ثبت عقم الاعتماد على الدول الأجنبية لاخراج الانجليز 
من مصر والحصول على استقلالها ٠‏ ولهذا فان عودة الوفد الى اخراج 
الممسألة المصرية من حيز العلاقات المصرية البريطائية الى النطاق. الدرل 
بمناسبة انعقاد مؤقمر لوزان يعتبر آمرا غريبا * على أن الواقع أن ياس 
الوفد من الموقف السياسى فى مصر بعد تصريح ۲۸ فبراير ء وتفى سعد 
وفشسل حل المسالة المصرية بواسطة مفارضات ثناثية هع انجلترا » ثم 
انفتاح الباب لاخراج المسالة المصرية من جديد الى النطاق الدولى بمناسبة 
انعقاد مؤتمر لوزان » کل هذا قد دفع الوفد الى محاولة حل المساألة 
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المصريه من هدا الطريق مرة أخرى والسعى من تم للاشتراك فى مؤتمر 
لوران ۰ 

وقد ظهرت الدعوة لتمثيل مصر فى مؤتمر لوران فى أواخر عهد 
تروت باشا ۰ فقد أراد ثروت باشا أن تمثل مصر فى المؤتمر تمشيلا 
رسميا » وآوفد سيف الله يسرى باشا الى أوروبا للاتصال بساسة الترك 
فی المؤتمر لیقروا وجھة بطر مصر › ومی أن یکوں نتازل تر کیا عن 
حقوقها السابعة فى مصر والسودان اليها ٠‏ ولكن سقوط وزارة ثروت 
باشا أوقف هذه المهمة(٩) ٠‏ فلما تولى نسيم باشا الحكم » ولم تكن قد 
وصلت الى الحكومة المصرية دعوة رسمية لحضور هذا المؤتمر › سعى س 
كما بقول فى كتاب استقالته - للحصول على هذه الدعوة لدى الدول ذات 
الشأن » ولكنه لم يوفق » كما أن البروجرام الذى قبلت حكومته الدخول 
قى الوت عق تناد لم يقبل( ٠:0٠‏ 

ولم يکد الوفد يعلم بالمخابرات التى کان يجريها ثروت باشا لتمتيل 
مصر فى المؤتمر » حتى استفزته صفته التمثيلية كوكيل عن الامة » وشكه 
فى أن انجلترا قد اتخذت من حكومة ثروت باشا أداة لتمثيل مصر فى 
المؤنمر حتى يكون نقل السيادة الى مصر اسميا وتظل هى محنفظة بجوهر 
السيادة ‏ استفزه هذا الى التصدى للمحاولة » فاجتمع فى يوم ١١‏ أكتوبر 
۲ وأصدر بيانا بوجوب اشتراك مصر فى مؤتمر لوزان قال فيه : 
د سيعقد عما قريب على اثر انتصار الجيوش الت ركية هؤتمر دولى لتسوية 
مسائل الشرق الادنى واعادة النظر فى معاهمدة سيفر ء٠‏ ولا كان فى تلك 
الاه ها هر غاس ر و ا ن ا اع و 2 
وكانت مصر قد حرمتها انجلترا فيما مضى من حضور مؤتمرات الصلع » 
فقد صار من الواجب أن تنتهز الامة المصرية الفرصة السانحة الآن 
لتشترك فى المؤتمر الجديد همثلة فيه بمن لا يزالون محل لقتها ممن 
وكلتهم للدفاع عن قضيتها ٠‏ وهم هيئة الوفد الذى يراسه سعد باشا 
ليحصل على أمرين : أولا ‏ اقرار الدول بتنازل تر كيا الى مصر عن 
سيادتها على مصر والسودان وعلى ما كان لها من كافة الحقوق وبخاصة 
المتعلق منها بحيدة قناة السويس ٠‏ ثانيا ‏ تسوية مركز بريطانيا ازاه 
مصر تسوية نهائية على قاعدة جلاء جيوشها عن وادى النيل ٠‏ على أن 
تصادق مصر ممثلة فى هيئة نيابية منتخبة على كل ما يتم من اتفاق فى 
هذا الشأن ٠ » ٠١‏ ثم ألف الوفد بعثته من كل من : حسن حسيب باشا 
وعل الشمسى بك وسلامة ميخائيل بك والاسستاذ عبد الحليم البيلى 
وحسين هلال بك وابراهيم راتب بك وعطا عفیفى بك(۱۱) ۰ 


على أن الحزب الوطنى لم يلبت أن فرر فى نمس اليوم أيضا ايفاد 
مندوبین من قبله الى مؤنمر لوزان »> «لييان حقيقة المحال فى مطلب الأمة 
الاد عارع عن امل فو فها » ٠‏ وآلف وفدا من آحمك لطی بك وحجاففل 
رمقبان والاستاد أحمد و.جدى وأحمد حاری بك والد سور اسماعیل 
صدفي بك وسعيد طيمات بت(؟١)‏ ء۰ وان اليف هذا الوفك نصدي 
لا معسى له » لأنه اذا كان معهوما أن الوفد قد قرر الذهاب الى مؤتمر 
لوزان بما له من صفة الوكالة عن الامة » فباى صفة يفرر الحزب الوطنى 
منيل مصر فى المؤمر ؟ فى الحقيقة أن قرار الحزب بالذهاب الى امور 
درن أن وليه الأمة الىقة التى أولتها للوفد فى النوكيلات قد نبت ضرره. 
رهو عودة لمحاولاته السابقة الفاشلة لارسال وفد الى مؤتمر الصاح 
لينافس به وفد سعد باسا » وهي المحداولات التى حاريتهسا الأمة 
وأقىرد نها ۰ 
عل کل حال ققد آدرك الوفدان بعك وص-ولهما الى أورو با أن 
الغصالهما يضعف من قوة المطالب الوطنية التى يتقدمان بها الى المؤتمر 
ويطهر الأمة بمظهر الانقسام ٠‏ ولهذا فقد قررا فى يوم ٠١‏ نوفمبر 
۲ فندق اکس لسیور بروما » الإندماج معا فى هيئة واحدة سمينت 
الوفد المصرى » م اتفقا على أن يكون برنامج الوفدين هو : الاستقلال 
التام لوادى التيل وجلاء الجنود البريطانية عن جميع بفاعه» والغاء معامدة 
٩۹‏ الخاصة بالسودان » وأن يكون حل مسألة الامتيازات الاجنبية 
بمفاوضات بين مصر والدول مباشرة » وتقرير حيدة قناة السويس طبقا 
للميدة الذى تقرر فى مؤتمر الاستانة ۱۸۸۸ والحصول على تكليف مصر 
المستقلة بالدفاع عن هذه الحيدة » والعمل على تمنيل الشعب المصرى لدى 
المؤتمر بواسطة الهيثة المكونة من الوفدين المتحدين لهذا الغرض › 
. والمطالبة بفك اعتقال سعد زغلول باشا ليتمكن من رياسةهذه الهيغة(٠)‏ 
تم قدم الوفاء بعد اتتلافه مذكرة الى رآسة المgؤتمر‏ يوم ۲١‏ لوفمبر 
طلب فما قبوله فى المؤتمر لشرح مطالب مصر والدفاع عنها » واستند فی 
مطالہته بقبو له فى المؤتمر لشرح مطالب مصر الى أن «مسالة مصر لیست 
مسألة سسياسسية داخلية بريطانية » وليست من المسائل التى يمكن حلها 
بارادة دولة واحدة تم حذر الوفد المؤتمر من قبول وفد مصری ممثل 
من الحكومة المصرية قائلا اله « لا يمكن أن يدول هذى المهءة رجال 
لا تفويض لديهم غير التفويض الممنوح لهم من الحكومة البريطانية الثى 
تحسساول الحصول على قبول وفد مرسل من الحكومة المصرية فى مؤتمر 
لوزان(۱2) » ۰ 


°۸ 


على ان محاولات تمثيل مصر فى مؤتمر لوزان » سواء على المستوى 
الشعبى أو المستوى الرسمى باءت بالفشللى » اذ عطلت عناصر الحياة 
السياسية المصرية بعضها البعص - كما يقول الاستاذ شفيق غربال(١٠):‏ 
وفيما يختص بالعنصر الشعبى » فان النزاع لم يلببث أن دب بين الوفدين ' 
المؤتلفين وأوفد كل منهما بعثة تمثله الى أنقرة لمقابلة مصطفى كمال ٠‏ ' 
وهناك راحت كل بعثة تنتقص من صفة البعثة الاخرى التمثيلية » وكانت 
تامل فی أن ”ازل تركيا لمصر عن سیادتها عليها ۰ ولکن مصطفى كمال 
لم يكن يملك حيال مصر فى ذلك اين سوى التمنيات الطيبة أفرغها فى 
كتاب الى رئيس الوفد المؤتلف حسن حسيب باشا(١١) ٠‏ وفى الحقيقة 
أن تركيا كانت مشسغولة فى تلك الائناء باسترداد كيانها كدولة مسستقلة 
وتحرير نفسها من كل القيود » بل لقد كانت تعمل فى ذلك الوقت على 
تحمیل مصر جز١٤ا‏ من الديوں العثمانية » كما كأفث تطالب بولاية الموصل 
على حساب الشعب العراقى(۷١) ٠‏ 


هذا فنع حتفن :التي الفستحى ٠‏ اما فا :تخسن .تالس 
الرسمى ء فبالاضافة الى ما كان يلقاه من مقاومة العنصر الشعبى الذى 
كان يحذر المؤتمر من قبوله ممشلا لصر فى المؤتمر » فان البرامج التى 
نقدم بها ثروت باشا ثم نسيم باشا للاشتراك فى المؤتمر لم يقدر لها 
القبول ٠‏ وقد ثارت بشأن هذه اليرامج مناقشات شديدة عندما وجه 
سعد زغدول » فى ألناء توليه الحكم » اتهاما الى ثروت باشا فى البرلان 
يستفاد منه آنه كان يريد الذهاب الى لوزان لتنفيذ سياسة خاصة تعهد 
بنفاذها فی آمر دیون الجزبة ء٠‏ وذلك فى آلداء مفاوضاته مع الانجليز على 
اصدار تصریح ۲۸ فبرایر » فقد تعهد باحترام دیون ترکیا بأنواعها 
الشلائة وبتحمل مصر اياها » وذكر أن برنامج ثروت باشا بخصرص 
السيادة الع ركية كان يقضى بآن يكون تنازل تركيا عن حقوقها تنازلا 
مطلقا ( لا للصر ) » ون نسيم باشا كان برنامجه على العكس ينص عل 
أن يكون تنازل نركيا عن حقوقها لمصر » لا تنازلا مطلقا » وعلى آنه اذا 
سجل تصریح ۲۸ فبراير فى المؤتمر فيجب أن يقرر بان للبرلان الممرق 
الحق العام فى يحث النقط الاربع المحتفظ بها ٠‏ وقرر سعد باشا أنه ء 
لهذا السبب » رفض طلب نسيم باشا ٠‏ ولم يدع للمؤتمر لأن برام 
لم بکن متفقا مع برامج من قبله من الوڙراء الڌين قبلوا آن کون تفازل 
ر كيا عاما ولم يذكر فيه حق الاحتفاظ بالنقط الاريع لنظر البرگان(۸!:٠‏ 


وقد كتبت جريدة البلاغ الوفدية مقالا تؤكد فيه اتهامات سعد باشا 
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السالفة الذكر وتفسرها فقالت : « ان لروت باشا واسماعیل پاشا صدقی 
کانا قد تعهدا فی یوم ۲۰ ینایر ۱۹۲۲ › أى قبل تاليف الوزارة الثرونية 
بنحو ٤٠١‏ يوما » فى وليقة سرية امضاما مع مستر سكوت » مستشار 
دار الحماية » وهى الوثيقة التى کان سعد پاشا اول من فضح أمرها فى 
ادى خطبه › ان يتر كا للعكومة البريطانية ان تتصرف فى مسالة الديون 
الت ر'كية كما تشاء ٠‏ رمعنى ذلك أنهما تعهدا اذا هما صارا ذ ى الوزارة أن 
يقبلا » باسم الحكومة المصرية » كل قرار تقرره الحكومة الانجليزية فى 
هذا الموضسوع ٠‏ وبما أن الجزء الأعظم من هذه الديون مطلوب لبيوت 
انجليزية » وقد كانت الحكومة البريطانية نفسها قررت في زمن الحماية 
الزام مصر بهذه الديون » والزامها باستمرار الدفع فعلا ٠۸(‏ مكرر) » 
فبدیهی آن هذا القرار الذی قبله ثروت باشا واسماعیل صدقی باشا فی 
الوثيقة السرية كان معئاه المحقيقى الزام مص بتلك الديون › لأن النجلترا 
ما كانت لتقرر شيشا غير ذلك » ٠‏ 

وقد دافع ثروت باشا عن لفسه من واقع ملف المحادثات التی دارت 
بينه وبي دار المندروب الساص قبل تصريع 1۸ فبراير » فقال ان الوثيقة 
التی یشیر الیھا سعد باشا وضعت فی ۲۰ بساير سنة ۱۹۲۲ أتنساء 
المغارضات التى أدت الى انهاء الحماية » وهى محضر دونت فيه محادثة 
خاصة حضرها معه صدقى باشا » ببيان المسائل التى تشسملها الامور 
المحتفظ بها الى حين المغفاوضات » كما رسممت فيه طريقة بجرى عليها 
العسل بصغة دقيقة فى بعض المسائل التى تشملها الأمور المحتفظ بها » . 
درن أن يربطا بذلك أية وزارة أخرى ٠‏ وعند الكلام على التحفظ الشالث 
الحاص بحماية مصالع الأجانب والاقليات » ذكر فى المحضر أن هذا 
التحفظ يشمل قروض تركيا الى كانت تدفع من الجزية ٠‏ ولكده وصدقى 
باشا أوضحا تمام الايضاح آن اعترافهما بمدلول الفقرات المشار اليها » 
المسائل » وطلبا » وسلم بطلبهما مستر سكوت » بان تضاف عبارة 
« بكامل الحرية فى المساقشة بين الطرفين » الى الفقرة ٠١‏ من مشروع 
«الكتاب» بعد كلمة «ودية» ٠‏ وقد استؤذنت الحكومة الانجليزية بالفعل 
قى اضافة مده العبارة الي مشروع الكتاب الذى أعد لرفق به « التصر بح 
لر » فوافقت »› وراضيفت العبارة الى التصريح تقسهكه ٠‏ 

ثم قال ثروت باشا : «ویتضع جلیا مما سبق › أن ما بناه سعد باشا 
عل هذه الوثيقة من ننا ريد الذهاب الى لوزان لتنفيذ سياسة خاصة 
تعهد نا بنغفاذها فی آمر ديون المزية ۷ ساس له › والواقم أن البر نامي 
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الذى وضعناه لمؤتمر لوران لم يكن يقنضى تحميل مصر ديون تركيا التى 
كانت ندفح من الجزية » بل كان مطابقا لبرنامج الوفد الرسمى الذى قضى 
بألا تلزم مصر بشىء مما يتعلق بالحراج الذى كان مطلوبا منها للدولة 
العليه » فاذا أوجبت الدول على مصر أن ندفع » فلا يكون ذلك الا مقابل 
نقریر حق مصر فی الرجوع على ترکیا بکل ماندفعه عنها ٠‏ وهذا البر نامج 
موجود في وزارة الخارجية »> ولا شك فى أن دولة سعد باشا قد اطلع 
عليه وله أن پنشره اذا أراد ۰ والی جانب هذا فان ما أعلمه أنا وما فهمته 
من التصر بحاث الثى فاه بها دولة سعد باشا فى مجلس النواب »› أن 
الوزارة النى خلفتنا أبقت البرنامج فى هذه المسالة كما تركناه هن غر 
نعدبل آو یړ (۱۹) ¢ ** 

علی کل حال فقد کان › پسبب انتهاء مؤنمر لوزان دون أن تمثل 
فيه مصر بصفة رسمية أو شعبية » أن نجحت تركيا فى تحميل مصر أعباء 
الديون الى كانت ندفع من الجزية المصرية * وقد أوردت جريدة السياسة 
مقالا شرحت فيه کیف تم هذا فقالت : « کان اول سؤال طرح فی احدی 
اللجان الفرعية للمؤتمر هو ما اذا كانت مصر تدخل ضمن البلاد التي 
پنبغی آن تتحمل جز٤٠‏ من الدين العثمانى العام » وفقا للقاعدة الدولية 
المغررة » من أن الديون الدولية توزع على أجزائها جميعا » وتتحمل الأجزاء 
#لمنفصلة تصفيتها منها عند الانفصال ٠‏ طرح الفرنسيون السؤال ؛ فقوبل 
بعدم ملاءمة النظر فيه ما دام المندوب المصرى لم يصل بعد » وكانت وزارة 
ثروت باسا قائمة فى مصر » وكان مفروضا آنها ستذهب الى لوزان وأئها 
سستر ك فی مفاوضات ال مؤتمر ٠‏ ولكن ا سفطت وزارة ثروت باشا ٤‏ 
ونول نسيم باشا » وطال انتظار منذوب مصر » تكلم مندوب انجلترا » 
لجح فى نقرير مبدأ انفصال مالية مصر عن مالية تركيا » وتميز ميزانية 
مصر عن ميزائية تركيا » وتمييز ديون مصر العامة عن ديون الدولة 
العلية » وثقرر أن مصر اقليم ممتار » لم تصرف عليه تركيا مليما واحدا 
مما اقترضته هى » فلا يصح تحميل مصر جزء! من الديون العثمالية ٠‏ 

« هذا من ناحية علاقة مصر بمبدا توزيع الديون العثمانية * أما 
علافتها بتلك الديون النى كانت تدفع اقساطها من حساب الجزية المصريةء 
فالذى حصسل فى المؤتمر » هو أن لجنة المالية » عندما أرادت حصر الديون 
العشمانية » لجات الى بيانات صندوق الدين العشمانى فى الآستانة » وهو 
الذى كان يتولى دفع الاقساط لاملى القراطيس ٠‏ فلم يجدوا بين هذه 
البيانات ذكر ديون الجزية » لان صندوق الدين العثمانى لم يكن يتولى أمر 
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دفسع أقساطها » بل كان الدفع يحصل مياشرة من القاهرة إلى للدن ٠‏ 
ولم يكن فى المؤتمر مندوب مصرى يوجه النظر الى ضرورة ضم مبالغ هذه 
القروض الى القروض العثمانية » تم توقفت المفاوضات › ثم استؤنفت »> 
وكانت العلاقة بين فرنسا وت رکیا قد توترت » وتحسنت همع النجلترا » 
فضمن عصمت باشسا مذ كرته اشارة الى ضرودة وضع نص فی صل 
المساهدة يقفى بتحميل مصر آعبساء الديون التي كانت تدفع من الجزية 
المصر ية ٭ وکانت وزارة یی ابراهيم باشہا فی الحكم فكانت صامتة › 
فتفاهم المتخاصمون فى المؤتمر على حساب مصر » وصرح سيررامبولد 
رئيس ممثلى انجلترا لعصمت باشہا بأن مصر ستتحمل ما تطلپ 
ترکیا (۷۰) » ۰ 

هكذا أسسفر مؤتمر لوزان عن خيبة أمل أخرى لمصر فى الضميو 
العالمى » أضيفت الى خيبة أملهسا فيه فى مؤتمر الصلح ٠‏ وقد اعنبرت 
معاهدة لوزان فى موادها » من السابعة عشرة الى التاسعة عشرة » القضية 
المصرية قضية خاصة قائمة بذاتها وفصلتها عن الأمور المتعلقة بتركيا > 
كما فصلت تر كيا عنها ٠ )۲١(‏ فقد نصت الادة ۱۷ على آن «يسرى مفعرل 
تنازل تر کیا عن کل حقوقها على مصر والسودان من ۰ نوفمیر ۱۹۱٤‏ › 
تاریخ صددور قرار الحكومة المعرية بمنسحع التعامل مع آلا تسا 
وتخويل انجلترا حقوق الحرب فى الأراضى والمنوانى المصرية ٠‏ 
كما نصت المادة ۱۸ على أن تركيا « قد صارت محررة من كل تعهداتها 
الخاصة بالقروض العشمانية المضمونة بالجزية المصرية وهى القروض 
العقودة فی سنوات ۱۸۵۰۵ » ۱۸۹۱ » ٠ ۱۸۹١‏ وصارت المدفوعات 
السئوية التى تدفعها مص لوفاء هذه القروض الثلالة جزء! من مدفوعات 
الدين المهرى العام »> وصارت مصر محررة من كافة التعهدات الأخرى 
المتعلقة بالديون العثمانية » » أما المادة ٠۹‏ فقد نصت على أن « المسائل 
الناتجة عن الاعتراف بالدولة المصرية » التى لا تسرى عليهسا ( السولة 
المصرية ) الأحكام الخاصة بالاملاك المنسلخة من نركيا بمقتفى هسسذه 
المعاهدة » ستسوى فيما بعد باتفاقات بين الاول صساحبات الان 
فى الظروف التى تعينها » ٠‏ وأقرت المعاهدة بقاء نفاذ معاهدة الآستانة 
المعقودة فی ۲۹ أكتوبر 1۸۸۸ الاصة بوضع نظام بحرية الملاحة فى 
قناة السوبس » وذلك بنفس التحفظ الحاص بنسوية المسائل الناتجة 
عن الاعتراف بالدولة المصربة باتفاقات تعقد فى حينها بين الدول صاحبات 
الشسأان فى الظروف الشى تعينها (۲۲) ٠‏ وبهذه القرارات تكون المشسكلة 
الصرية كمشسكلة دولية قد صفيت (لل) * 
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حواش الفصسل السايع 


المسالة المصرية ومؤتمر لوزان 


ه١ عدد‎ 1۹۱٩ ب النظام فی ۲۱ سبتمبر‎ ١ 

۲ ب برنامج الوفد الذى أصدره فى ١‏ ديسمبر 1۸1۸ > الرافعى : المرجع السابق > 
ثورة ۱۹۱1۹٩‏ ج ۱ ص ٤ 1.٩‏ خطاب سعد باشا فی دار حم الباسل باشا 
فی ۱۳ نایر 1۹1٩‏ ؛› : احمد شفيق : الحولیات › تمهید ج ۱ ص ۲,۴ ٤.1٤‏ 
خطاب سعد باشاً زغلول ؤتمر الصاح ليسمح له بعرض آقواله عن بلاده فى 
۲۸ ابريل 1۹1۹4 » تقس امصدر ص ۲, »> خطاب سعد باشا الى اسيو 
فریسينيه نفس الصدر ص ٤1‏ › خطاب سعد الى مؤتمر اتصلح يطلب أعادة 
النظر في المسالة المصرية في وليه 1۹1۹ › نفس المصدر ص ۷۷)؟ ٠‏ 

۳ ب النظام فی ۲٣‏ سېتمبر ۱۹۱۹ 


۽ ا الرافعی : تورة 1۹1٩‏ ج ۲ ص ۷١‏ › أحمد شفيق : المرجع السابق ص ٠۲٤‏ 
o0 —‏ 


ب ب النظام فی ۲۲ سپتمیر ۱۹1۹٩‏ 


۱۹1٩ س النظام ق سىتمیر‎ ٦ 

۷ ب تفس امصدں فی ۲٤‏ سبنمیر ۱۹1۹ 
۸ 

۹ 


محمود آبو الغتوح : المسالة المصرية والوفد ص 1۲۲ - ١١١‏ 
الرافعى : فى إعقاب الثورة »> ج ١‏ ص ۷١‏ 

۰ س تفس المصدر ص ٩۲‏ 

۷۸ ب نفس المصدر ص ۷۷ د‎ ١ 


۲ - الرافمى : نفس المصدر ص ۷١‏ + ۷۸ 


۳ ب عن صورة زنكوغرافية لوئيقة القرار > موجودة فى كناب مصطفى الشسسوربجى 
امحامى : الوطن فى خطر ص ۲١‏ - .] ( .1۹۳ ) »> الرافمى : المرجع السابق 
ص ۷۸ ۷۹ 


٠١١ ب شفيق غربال : المرجع السابق ص‎ ٥ 
۸١ ب‎ ۸٤۲ الرافمى : الرجع السابق ص‎ ١ 


۷ ب دکتور فاضل حسين : محاضرات فى مؤتمر لوزان وآاثاره فى البلاد العربية ص 
۷ ( معهد الدراسات العربية 1۹١۸‏ ) 


۸ - مضبطة مجلس النواب فی ٩‏ يولية ۱۹۲۲ ص ۸٥۷‏ ۸0۸ 

۸ م : جاء فی مشروع کرزن تحت عنوان : ( قروض الجزية » : 
« المبالغ الٹی تمهد خدیویو مص في ارقات مختلفة بدفمها للييوت الالية التى 
اصدرت القروض الثركية المضمونة بالجزية الصرية › والتى كانت مخصصة لقدفع 
الفوائد عن قرضى سئة 1۸۹٤‏ » سنة 1۸٩1‏ ولاستهلاكهما »> تستمر الحكومسسة 
المصرية على تخصيصها لذلك » الى ان يتم استهلاكد ذيلك القرضين . وتستمر 
الحكومة امصرية ايضا فى دفع ماكانت تدفع من البالغ لسداد فوائد قرض سنة 
٥‏ المضمون ) ت 

وقد جاء فى الجلسة السادسة عشرة من مفاوضات عدئى ب كرزن : 

۲ صدقی باشا : انکم قد رتبتم على من ورث ترکيا من الدول فى الجهات التى 
حلت محلھا فبها › نصببا من دونها » فهل لم تخصوا هده الدول بای تعیب 
فى الديون التركية التی کان قد احیل دفمها على مصر ؟! 


مدوب وزارة المالية البريطانية ‏ ( راجع معاهدة سيفر ووجه ان الديون الثى 
احيلت على مصر لم ندخل فى التوزيع » بل ان انجلثرا التزمت فى الماهدة باخلاو 
ترګیا هن تبعتها !! ) 


صدقی باشا ب هده هی ننيجة تقریرګم آمورا تعلق بمصر دون ان تکون مص 
طرفا فيها . 


مندوب وزارة الالية ‏ نمم كان يصح أن يؤخد رايكم ؛ ولكن لم يحصل ذلك.,» 
( قانون رقم A:‏ 6 الخ ) 


۹ ب السیاسة فى ۱۱ بولیه ۱۹۲۲ 
۲۰ د شفیق فربال : المرجع السابق ص ۱٤۸ = ۱٤١۷‏ 
١‏ - دكثور فاضل حسبين : المرجع السابق ص ۷ 


۲ ب الرافعى : المرجع السابق ص ۸١‏ = ۸۷ 
( ۲۳ ) دكئور فاضل حسين : المرجع السابق ص ۸ 


٤ 
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٭ کنات ر 


١‏ كشان الاعلام 


AA SLLLLLLILIILLLLLLLLLLLLSLLLL 


۲ہ کشاف المیات 
۳ کشاف البلاد والاماکن 
٤د‏ كشا الحوادث 


۵ے کشا الاوریات 


× تام ياعداد »ذه الكشافات الأستاذ | سامى عزيز فرج 


والسيده / استيرة غالى تاوضروس 


OLLILILLLELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 


FOOT SIIISILILLSLSLIILSLLIIILLLLL 


۰ 
SISSIES 


١د‏ کشاف الاعلام 


ا 
إبراهيم «بك» (المملوك) ٠٠:‏ 
ایراهیم ابو رحاب «بګگ۰: ۲۹۹ 
إبراهيم الخطيب ٠١١:‏ 
إبراهیم الزهیری «بلک؛ ۲١١:‏ 
إبراهیم الهلباوی: ۰۱٥٦‏ ۳۹۹ 
إبراهيم الوردانی: ۷۹ 
إبراهيم خير الدين: ٠١١‏ 
(براهیم راتب «بك ٤۰۷۰۳۸۸:‏ 
إبراهیم سعید «باشأ»: ٠١۹ ۰۱٥٩‏ 
AY AIIA WV IT A1‏ 
TTI TACIVEIY!Y‏ 
إبراهیم عامر: ٠۲۲‏ 
(براهپم عبدالقادر المازنی: ۲١‏ 
إبراهیم عبدالهادی: ۱۷۲۰۱٦۹‏ 
إبراهیم عېده «الدکتور»: د › ۲۸۸ 
إبراهیم فتحی: ۲٣۷‏ 
أبن المقفع : ٠١١‏ 
بو شادی «پلک» : ۱٠٦۹‏ 
إحسان عبدالقدوس: ١٤‏ 
أحمد أبو علام: 1۷۰ 
أحمد البیلی «الدکتوں: ۱۳۰۱۹۰»› 
FATTY‏ ° 
أحمد الحتة «الدکتوں : ۲١‏ 


ا 


أحمد السید «بڭ»: ٠۹۲‏ 

أحمد الشیخ «بگ :۰۱۹۲ ۲۳۷ 

أحمد المصرى: ح 

أحمد بهاء الدين: ٠۹١‏ 

أحمد حافظ عوض «بك»: ١١‏ 

أحمد حتاته «الشيخ : ٠١١‏ 

أحمد حشمت «پاشاء : ۲۹۹ 

أحمد حلمى «ملازم أول»: ٥۹‏ 

احمد خیری «بڭ: ٤۰٨۸‏ 

أحمد ذو الققار «باشا»: ۳۸۵» »۳۸١‏ 
٤*١‏ 

أحمد رفعت «بكه: ١١‏ 

أحمد زغلول: 5 

أحمد فق اقا ق501۲ 
ATT. c10 E Af‏ 
AA (۳¥ (11°‏ 14۳ 44° 
TTA — eT T17‏ 
eT cTY FT CTTYOFF*‏ 
ITY a °‏ 
آحمد ضادق موی۲۷۸2 

أحمد طلعت «پاشاء: ۳۳۶ » ٠۳۹‏ 

أحمد عبدالرحيم مصطفى «الدكتور, : 
۲١‏ 

أحمد عبدالسلام «الدکتوں : ٠۷۰‏ 


تطور الحركة الوطنية في مدر 
۱ 


أحمد عبدالغفار بک : ٠۷۹‏ 

٩۱ أحمد عبداللطیف «بك»: ھ»‎ 
٠٣٤ ۰۲٤١ ۳۳ احمد عرابی «باشاء:‎ 
ء٠١ أحمد لطفى السيد «بك»: لء‎ 
cf EV cto EY CEY FE CFA 
AYE °° AV CAF CAA I 
ceo (FAY <40 AY 
GA CPVATYo (T6 

أحمد ماهر «الدکتوں: ١٠٠٦١‏ ١٦١٠ء‏ 
۱۷۲ 

أحمد محسن: ۲۲۱ 

»٠۱۱۰۲۸٦ أحمد مظلوم «باشاء:‎ 
TA PIE 

أحمد نجيب هاشم: ٠۲١‏ 

أحمد وجدی ٤٨۸:‏ 

أحمد یحیی «باشاء: ٠١۷‏ 

آدمزء تشارلس: ۳۳ ٤۷)٤١‏ ۔ 4۹ 
ادمون بردا: ٠٤١‏ 

إسكندر صاده: ح 

إسماعیل ,الخدیوی؛: ٦۲۸۲ء‏ ۲۲۳ 
إسماعیل أباظه «باشاء : ۲۳۱ ٠۷١‏ 
۳44 
إسماعیل حمد «بک»: ۱٤۳١١۱٤١‏ 
إسماعیل داود: ۰۲۳۹ ۳۲۹ 

إسماعیل زهدی ‹بک : ۲۷۹ 
إسماعيل صدقى «باشا: ٦١ ٤‏ 


Y0 AIA <41 (4° «Af «Yo 
f 044 4 AE A 
TEE of ole OYY (Yeo 
cFoY (fo «oY e (fF 
E1 4 TVA CTA 

إسماعیل صدقی «الدکتور»: ٤٠١۸‏ 
إسماعيل لبيب «بك: ٠٠١‏ 

إسماعیل سری: ۲۳۱ 

شيل صقلی : ۲٠۸‏ 

إقبال علی شاہ ,السرداں : ٠۳١‏ 
الأفغانى انظر: جمال الدين الأفغانى 
لبرت شقير: ١١٤ء١٠٤‏ 

البشبيشى أنظر: محمد البشبيشى 
الجبرتى أنظر: عبدالرحمن الجبرتى 
الجزيرى أنظر: محمد إيراهيم 
الجزيرىی 

۲١ ء۱١۱۷ إلجود «الكولونيل»:‎ 
TTY TYA cV* A41 1 
TY 

الرافعى انظر: عبدالرحمن الرافعى 
السباعی «بك۲: ۲۲۱ 

السيد خشبة «بك»: ٠١١‏ 

السید صبری «الدکتور»: ٤١۲‏ 
الشريعى انظر: مراد الشريعى 
الصوفانى أنظر: ع_بداللطيف 
الصوفانى 


ا 


العناتى انظر: على العفائى 
المصری السعدی :بک : ٦۵٥٣ء‏ ٤٦ء‏ 
YARE TAY e A*‏ 

٥٤ ۳١ المهدی:‎ 
٠٤١١۲١ لنبی «اللوردہ: ۱۹ء‎ 
AAS  VA4 AAY oo oY 
CYYY YT YY e1۹ - 7 
CEY CF4 CYT YY A 
CAV YA CYA e EV 
coq _ F44 TET EE 1Y 
TAY eTVV TE TY 
النحاس أنظر: مصطفى النحاس‎ 
۲۹۹ ۰۳۷۲٤ إلیاس عرض «بڭ›:‎ 

أمین أبو ستيت «بف»: ۲۲۳١‏ 

ء٠٦٠١‎ ء٠١٦۰۹۷:ىعفارلا أمين‎ 
oct PYM 

امین عزالعرب: ۲٠۵‏ 

مين مصطفى عفيفى «الدكتور : 
A ٥٢e‏ 

آمین یحیی «باشاء: ل» ٩٤‏ 

آناتول فرانس: ۲٠١‏ 

مین يوسف: ع» ۱١۷۰۹۷‏ 

أنطون هارون: ح» ط 

أورلاندو «السنیورء: ۲٠۷‏ 

اون «المستں : ۲٠٤‏ 

إیموس» شلدن ,المستر : ۲۲۲» ۲۸۵ 


ر 
براون: ٤١‏ 
برسیفال «المستر» ۱١۸۰۹۲‏ 

برکذنس› دکستر: ۲٠٣۲‏ 

برونییت» ولیم «المستر»: ٠۲۷١۱۲۱‏ 
بسیونی الخطیب «بكف :۱۹۲ 

بطرس غالی «باشاء: ۳۹» ۰۷۹ ۲۰۵ 
بلفن «الجذرال»: ۰۱٤۸ ۱٤٦‏ ۱۹ء 
۹ 

بلفور «المستر»: ۲١۳١۱۱۲۰۱۱۰‏ 
€ 

بلنت ,«المستر: ٤١‏ 

بنت الشاطيم «الدكتورة»: ٠٦١‏ 

بوراہ ,السیتاتوں :۲۱۲ ۔ ۲۹٤‏ 
بولس غبریال «القىص»: ٠۳١‏ 
بونابرت» نابليسون ,الجذرال»: ۲۷› 
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بونارلو «المستر»: ۰۲۵۸ ۲٥۹‏ 

بویز» وارد «المستر»: ۲۸٥‏ 

بویل» هأری ,المستں. ٣٣‏ 

بیتری» فرنسوی «المسیو»: ۲۸° 


س ت 
تاننباوم» فراذاک: ۲٠٩‏ 
تشرشل» ونستون «المستن : ›۲۳٦٣‏ 
¥ 
تشيتهام؛ ملن «السیر»: ۱١۷١١١‏ 
۰ 


۰۹۸ ۱۸ تشیرول» فالنتاین «السیر:‎ 
fo AFY ATT AYA A1 
A1 AV ceo „ oF Yo 
TTT AT 14° 14۱ ~ AA 
4A - Ve TE eT 
۲٤١ ۰۳۸۰۲۹ توفیق ‹الخدیوی»:‎ 
۲۹۸ توفیق اسماعیل ‹:بڭک»:‎ 
›۷٤ › 5٦ توفىيق دوس «بڭە:‎ 
۳۹۹ 
توفیق نسیم «باشا::۱۱۰۱۹۳›‎ 
eTA TAY = TAT eTA* T1 
Af IV 

توماس» أوين «الجنرال»: ۲٠١‏ 
توینبی» أرنولد: ۳٠۲۰۲۰۰‏ 

تیلر› روس ,المستں : ٣۸۵‏ 


اا 
ثروت أنظر؛ عبدالخالق ثروت 


e e 
۲۰۷ جبوذز» هربرت ادمز:‎ 
۲۱١۹ ۰۱۳۱ : جروبی «مسیۍ‎ 
٠٠۵ جعفر فخری «بګ»:‎ 
۲٣۷ جعفر والی:‎ 
٠۲.۲۹ ۲٤ جمال الدین الأفغانی:‎ 
„10۹ 0V (OY TREY 


جورج الخامس «الملك»: ٠۲١ ۲٠٤‏ 
جورج خیاط بك :۰۱۲۹۰۹۸ 
foo cTYo CTY <4۹ 1۹۸‏ 
TT «o‏ 
جورست) إلدن ,السیں ۳٦:‏ ١٤ء‏ 
۹۹۲ 

د e‏ 
حافظ حسن «باشاء : ۲۹۹ 
حافظ رمضان :بک : ۱۹۸ 
حافظ عفیفی ‹بك): ۰۱۲۹۰۹۷ 
TIT eoTA A19 14 1۲‏ 
«Toe TN (To c40 Ao‏ 
۳۷4 
حامد المليجي: ٠١۷١‏ 
حامد محمود «الدکتور»: ۲۵۸ » ۲۳۸۹ 
حبیب خیاط: ۰۱۹۲ ۱۹۸ 
بحسن الشریف: ٤٠١ ۳۳١‏ 
حسن القصبی : ۲۸۸ 
حسن حسیب «یاهاء: ۲۲۸۸ ٤۰۹٩‏ 
حسن سلامة: ۲۲۰ ۲۲٤‏ 
حسن صبری «یڭك: ٩۵‏ 
حسن عبدالرازق «باشاء : ۳۷۹» ۳۹۹ 
خفن زارب ز۲۷۰2 
حسن على طراف: ۱٤١‏ 
حسن کامل ,«الدکتور»: ۱۵۷ 
حسن نافع: ۱۷۳۰۱۹۹ 


حسن یاسین: ۱۷١‏ 

حسنی الشذتناوى: ٠۷١‏ 

حسنی العرابی: ح› مل 

حسلین عبدالغفار دبک : ۱۹۲ 

حسین السرجانی: ۱٥۸‏ 

حسین الشریعی: 1۹۲ 

› ٠٠١ ۱۹۲ حسین القصبی ‹بك»:‎ 
E eo 

حسین خلاف ٫الدکتوں:‏ ۰۸۲ ۱۹۳› 
AED‏ 

۰٦ حسین رشدی «باشاء: ب» ج» ل»‎ 
eo Tat CFE A1 A" 1۲ 
cV TTA 44 CANVAS 
A1 411 4109 4 
Jor c10 A4 AT 1! 
CIATAIA* AYY AVY ceft 
TEY oTE* (CY CAAVAIAE 
eTTE eFYY eFIY oOTEY oEY 
CTA’ cFVVLPVO Tf’ 4 
۳۹4۹ ٦ 

»۷۹ ۰٥۹ حسین کامل ,السلطان»: ل»‎ 
cI eT AI c0 oY cA 
1 

حسسین هلال «بڭگ: ۰۱۹۲ ۰۳۸۸ 
¥ 

حسین وأاصف «پاشا»: ۰۱۲۲ ۰۱۹۹ 


TE TTocTTeoYtoYY 

حلمی الجيار: ٠١١‏ 

ء٠٠١۷)‎ ٠٠٥١ ۹٩ حمد الباسل ‹پاشا»:‎ 
TY TYE AFT AT 4 
GIT TIT e01 (Yeo 


سس ل ست 
داود برکات: ۲۳۱۷ 
دریة شفیق: ۱۸۸ 
درمند ولف أنظر: ولف» هدرى 
درمند «السیر» 
دسوقی أباظة «بڵک» : ۳۷۹ 
دفرین ‹اللورد»: ۲۳٤‏ 
دیفزء لانجدون ,المستر»: ۲۵۸ 


ا لر 
راشد البراوی «الدکتوں :۱۸ 
1Y‏ 
راغب اسکتدر: ۳۸۸۰۳۹۴ 
راغب عطية «بگ»: ۲۳۱۰۱۹۲ 
رالمنی «اللورد: ۲۲۲ 
رامہولد السیں ٤٤١:‏ 
رشدی أنظر: حسين رشدى 
رشید رطا أنظر: محمد رشيد رضا 
رفعت السعید «الدکتوں: ج» ط» ى 
رود» رذل «المست: ۲۳۶٤‏ 


رومانی»› جورج «المسیو»: ۱۹۸ 
رياض الجممل: ١٤1۔١٤‏ ١۹ء‏ 
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ا 
زکریا نامق ‹باشا»: ۲۹۹ 
زکی علی: ٩۵‏ 


زکی مبارك ,الدکتوں :۱۳۱ 
زيمرمان «الهر»: 1 . 


د س - 
سالم السید «بگ ٠۱۹۲:‏ 
سالم زکی «بگ»: ۱۷۰ 
سبندر «المستر؛: ٤۲۲۶ء ۲٣۳۷‏ 
اقا لی :اران ان ۷۹ 
4 
ستودارد» لوثرویب: ۱۸۸ 
ستورس» رونالد: ٠۰‏ 
سعد الخادم «الدکتور»: ٠١۸‏ 
سعد زغلول «باشا»: وء ز» ی» ل» م» 
ص ع ٩۱ ۱۰ e۷‏ ۳ 6 
OA fo cf TV E TI‏ 
AFI 1111111 A64‏ 
AITOIA° CIVA mm 11€‏ 
PAT — 7 ۹۹7‏ 
CTI (YY IY 11° °۹‏ 


ا 


TYAN CITT FY 1۹ 
e0۷ س‎ 0۱ X04۹ n ۹ 
ww TTA cT cT c0۹ 
YAY CTA‘ (TV — TV C۷1 
— 1۹۸ <۹3 — AF CAA — 
14 CTI A PITT CFV 
ww ° CTA CPYY T° 
n 4° CTV n "£ ۲ 


e1 cYoV «(foo cof F4 
eV CTIA eTTY eT TY 
CTA CYTAY eTA* ePTVA TY" 
cf cf CTIA cTIY A۹ 
2 

سعید حلیم: ٦۲‏ 

سعید داود: ۳۲۹ 

سعید زغلول «بك۱۱:۲ 

سعید طلیمات: ٤۰۸‏ 

سسل» رویرت «اللورد»: ۱۱۲ 

٤٠١ ۳٤۹ : سکوت «المستں‎ 

سلامة موسى: ط»› ى 

۲٦٤ ء٥٦ سلامة میخائیل «بڭ›:‎ 
0V eTAA 

سلیم حسن: ۳۷۰ 

سوان «المستں : ٠٤١‏ 


سید صبری ,الدکتوں: ۱۸ 
سید علی محمد: ۰۱٦۳‏ ۲۱۹ » ۲۲۰ 
YoY‏ 


سید قندیل: ۱۸۸ 


سیف الله یسری «باشاء: ٤٩١۷‏ 

ء۱٤۰١ سینوت حنا دبک : ۱۲۹۰۹۸ء‎ 
PY TYE TT AA 1۹° 
Yo 


ش ۔ 
شاهین على «البکباشی:: ۱٤١‏ 
شفیق غربال أنظر: محمد شفيق 
غریال 
شفیق منصور: ۷۹› ۱٦۱‏ 
شکسبیرء ولیم : ۱۷٦٩‏ 
شکیب ارسلان: ۹۸۸ 
شهاب الدين «بلك :۱۷۳ 
شی»› جون «المیجور»: ۱٤۸‏ 


[ ص - 
صادق ابو هیف بک: ۱۷۰ 
صادق حلین ‹بڭگ:: ٠٥۵‏ 
صاروفیم عبید «بك» :۱۹۲ 
صالح على عیسی السودانی:۱۸۳› 
1194۲ 
صالح لملوم: ۰۳۷ ۳۹۹ 
صبحى وحيدة: ۱۲۲ 
صبری ابو علم «باشا» : ۳۹۵ 
صفوان أبو الفتح: ح. ط 
صفية زغلول: ع 
ولت «المسپو»: ۳۱٠٣۰۱۳۱‏ 


طہ 
طارق البشری: و. ز 
طأهر الطتاحى: ٠٤‏ 
طاهر اللوزی ‹دبك:: ۱۱ ۰۳۰٤‏ ۲۳۰ 
طلعت حرب «باشا): د. ه۲ 
e۷1‏ 
طه السباعی: ٠۳٤‏ 


a 

عائشة عبدالرحمن «بنت الشاطىء» 
عباس حلمی الثانی «الخدیوی»: ۰۳۳ 
«OV (4o EE CEY F۹ oft‏ 0۹« 
Ao (TTI TT 1°‏ 

»٠١ ٤١ء1١ عباس محمود العقاد:‎ 
OTA AYY AYE If ° 
TY CY FT" - 4E ۹° 
cTVY TTA TAY PT T۹ 
.۹4 A? 

عبدالجلیل أ شغزة «دبكگ:: ۳۹۸ 
عبدالحلیم البیلی: ۱٩۹‏ ۰۲۹۷ ٤٠ء‏ 
Ve TAA‏ 

عبدالحلیم العلایلی بګ :۲۹۸۰۱۹۲ 
عبدالحمید البطریق «الدکتور»: ۲٠٤‏ 
عبدالحمید البکری «باشاء: ۳۹۹ 
عبدالحمید الثانی ‹السلطان»: ۲۸ ٠١‏ 


عبدالحمید بدوی دبک»: ۰۳۸١‏ ۲۹۹ 
عبدالحمید حمدی ۱۳٩۲:‏ 

عبدالحمید سعید «الدکتور»: ۲۹۸ 
عبد الحميد مصطفى «بك: ٠۷١‏ 
۳۹۹ 

ء۱٦١۲ عبد الخالق ثروت «باشاء:‎ 
ET ATA AI A 1° 
TTEéE oVEY oYET AVY 1۷1 
cT cFoV . Fol FE! fo 
eFAYT . TVV CFVE PVT TY 
cfY 44 cP ° CTA 
fAIu fA 

عبد الخالق لاشین «الدكتوره: ى» ق» 
ل مء ص؛ ع۰ 

عبدالخالق مدكور انظر: محمد 
عبدالخالق مدکور 

عبد الرازق السذهوری: ۲۲۷ 

عبد الرازق الفار «بك»: ه 

عبد الرحمن الجبرتى: ٤١‏ 

ء٠٠١١: عبد الرحمن الرافعی ‹بكگ‎ 
AY 4% AV E CEA TT 1۷ 
AYA = 114 HINA c4 
119 10 AMEY MEY 17! 
491 140 0۳ . AA «1۸ 
c4 . TV ce CFE (YE 
. TT CTY TITY CYAA 1۷ 


CTV FV o PNM eT TPT 
.fIEcEITef* ¥ A۸ 

ء٠١٠۹ عبد الرحمن فهمی «بكه:‎ 
„ 04 10۷ 107 1٤0 ۱ 
e4 AA AF AAT AY 
CSYToLTYA TTT off “4° 
cT COTEY CITA ITY oY 
cA eYAo (V1 . TIA +1 
YoY 

عبدالرحمن محمود «بك»: ۱۹۲ 
عبدالستار الباسل «بگ: ۱۹۲ 
عبدالظاهر السمالوطی: ۰ »٠٦۲۰۱١‏ 
4۹ 1111¥ 

۳۹۸ عبدالعزیز الصوفانی:‎ 
۸۷ عبدالعزیز فهمی «باشا»: ه. ل»‎ 
AEE OT Ao AF AI «“ 
co <4۹ ۹ 04۹4 
«TYo (fo (Too (YoY fo 
£3۳۹4۹ ۹° ° 

عبد العظيم رمضان «الدکتوں»: أ» ب» 
د» هھ وء زط ی ع۸ 

عبد الفتاح یحیی «باشاء : ۳44 

عبد القادر الجمال «باشا؛: ۹۹ 

عبد القادر حمزة: ۱۱ء ۲۹۹۰۳۲۳۰ 
عبد اللطيف الصوفانى «بك: ١٠٠١ء‏ ' 
A11‏ 


-A 


۹٦ ۹۳ عبد اللطیف المکباتی:‎ 
eo AS ¥ 1۹4 
۳4۹ cTYo CPTVE (Foo (PYo 

عبدالله «الخليفة؛: ٥٤‏ 

عبدالله أو حسيره « بلک : ۳۹۸ 
عبدالله سليمان أباظة :بك :۱۸۳ 
عبدالمجید الرمالی: ٠١۸‏ 
عبدالمقصود متولی: ٩۷‏ 

عبدالواحد الوکیل ‹بك»: ۱۹۲ 

عثمان سلیط «بڭكگ»: ۱۹۲ 

عجاج نویهض: ۱۸۸ 

۰۱٦۰۱١ عدلی یکن «باشا؛: ل۰۱۲۰‎ 
. 1°4۹ <F <41 CAY 1° of 
IVT IVI AE 109 1۹۱1 
CTE CTE CYT . 1 1۹ 
cov „_ fol Té CVEV YEY 
<Y CTA" cTA® (VY . ¥4 
TY c1 c44 CA (¢4 
TIACTIV. PII o 
TT TTY FTI CTYY F۹ « 
Té CTE (PTET CY 
eTYF CTA eV (foe o1 
eTA" TAT FA‘ a. TVA < TY 
cf cf TAY CFA eFTAY 
٤ 

عریان یوسف سعد: ۱٦۳۰۱٦۱‏ 


عزیز منسی «بک»: ھ۱۹۸۵ 

عصمت «باشاء: ٤۱١‏ 

عطا عفیفی «بگ»: ۰۳۸۸ ٤۰۷‏ 
عفيفى الدكتور أنظر: أمين مصطفى 
علوی الجبزار «بكگ: ۱۹۲ ٠٥۵‏ 
TAT eo‏ 

على إسماعیل «بك»: ٠۹۲‏ 

٤۹۷ ۳۸۸ ۰٥۰ على الشمسی:‎ 

على العنانی «الدکتور»: ح» ى 

على الکبیر « بل : ۲١‏ 

على المنزلاری «بگ::۱۹۲۰۹» 
۳۹۹ 

۰۹۰٩ ۸۸)۸۷ علی شعراوی «باشأ؛:‎ 
CIA TETNEEAET YT 4F 
ACRE 

على شوقی «باشاء: ۱۷۷ 

على عبدالرازق ,«الشیخ ٠١١:‏ 

على عبد العظيم: د. على ماهر 
«باشا»: 1۷۹ ۲6۸ 4۹ 9۹ 
eo cT <4 4Y 4°‏ 
o" (Foo (FPY‏ ۳۹۹ 

على محمود «بك»: ۱٥۷‏ 

على يوسف «الشیخ»: ٠°‏ 

عمر الإسکندری: ۲۷۰ 


عمر طوسون «الأمیں: ل» ص٤‏ ۱۳ ٠‏ 


چ 


4 4F CAA . Af a Af 


co Ao AFI 1° 4¥ 
11116٥ 

عمر لطفى «بك: هھ 

عمر مکرم: ۲۷ 

عوض الکفراوی: ۱٤١‏ 

عیسی متولی: ۱۲۲ 

٤ ۱۷۷ غاندی:‎ 


چ 


اا 
فاروق ‹الملك : ۲۸١‏ 
فاضل حسین «الدکتور»: ٤٠٤‏ 
فاطمة اليوسف: ٠٤١‏ 
فتح الله برکات: ۱١۷‏ 
فتحی رضوان: ٤۹٩ ۰٤۷‏ 
فخری عبدالنور ‹بک»: ۰۳٥٦‏ ۳۸۸ 
فرانس» أناتول: ۲۹۱ 
فکتور مارجریت: ۲۱۰ 
فریسینیه «المسیۍ: ٤۱۳۰۲۱۰‏ 
فکری أباظة:۱۲۳۰۷۷٨‏ ١۱۷٠ء‏ 
YY 134 34 AAR Y7‏ 


TIT e TTA 

فذزیلوس «المسش ۲١٦:‏ 

فهمی ویصا ہگ : ۱۹۲ 

ء۱١۹١‎ ء۸٥‎ ۰۱۷ فژاد ,السلطان»: ث)›‎ 
«YA c41 . F4 TTA (+111۹ 
TTY TY CY T11 CTA 
۹0 TAI TYEPVY (TY 
۱۹۲: فؤاد سلطان «بک»‎ 

فؤاد شمالی: ح» ط» ی 

فرلك المستں :۲۱۳ ۔ ۲٠٣‏ 

فيش أ. ل: ٠۲٤‏ 

فيكتوريا «الملكة ٤١:‏ 

فیلیب» لوی: ٤١‏ 


سق 
قاسم أمین: ۰۳۰ ۱۳۲ 
قریاقص میخائیل: ۰۲۲۹ ۰ 


قلینی فهمی «پاشا) : ۳۹ 


کا 
کازیللی» بيولا المسیۍ : ۳۸۵ 
کاشان» مارسیل: ۲۰۹ 
کامل بطرس «بكک»: ۱۹۲ 
کامل حسین «المحأامی»: ۰۱۷۷ ٥٥‏ 
کامل سلیم: ۲۷۱ 


۰ 


۱۱۲۰۸۹ ۰۳٦ )۳٤ کتشذر «اللورده:‎ 
104 

کرو یر دالسیر؛: ۱۱۲ 

۴۹ کرومر اللوردہ: ۱۹ء ۳۷ ۔‎ 
411 1Y (Vo cO" 9f 1 
TTVeYVECTTE ITT 1° 
۲۰۰ کلیمنصو:‎ 

كمال الدين حسين «الامیں : ۳۹ 
کنویرٹی «الکوماندی : ۲۹۸ 
كورمك› ماك ,السیناتور»:١۳»‏ 
1A۸‏ 

کیرء فیلیب: ۱۱۲ 

۰۱۰٩۷۰۲۰۰. کیرزون «اللور۵:‎ 
AY AYA EY <10 „. ۱۳ 
cT cTVe YEY CTIA 1¥ 
. FTA TTE FTI eFTYTY eA 
To c44 . Pte TE F41 
eT cToA cToV cof (For 
ICTY TAT! 
›»۱۱۹ »٥۸:لینولوکلا« کیرزی» أ‎ 
1۲۰ 

كيرك»› جورج: 4 


ل 
لاشين أنظر: عبدالخالق لاشين 
لاکور»ء ولتر: ۱۲٤١۱۲۳‏ 
لانداو: ٤۹٤٤٥‏ 


لانسنج «الوزیر: ۲٠۶١‏ 

لانكزوفسكی: ۲۰۰ 

٣٤١ ۳٤٤ لندس» «المستر»:‎ 

لودج «المستر»: ۲٠٤‏ 

لونج» موریس: ۲٠۰‏ 

لويد !. ت «المستر: ۲٠٠١‏ 

»٦۷ لوید» جورج «اللورد»: 1۳۱۹ء‎ 
APAT AT A16 — 1۱ 
441 149 MEE ITA ۷Y 
cA eT" CTI CTY (°° 
IY TIT TITY CFA e41 
cTéo TEE oYTYT TTY 11۹ 
eFTY ePTY eTTY efe «For 
cf TAY 


ey 

مارشل:۳۳ “ˆ 

مارلوء ج:۱۲۲ 

مارون: ح 

مالت «السير»: ٠٠٤‏ 

مالون «الکرلونیل» : ۲٠۸‏ 

»٠١١ :ںوتکدلا٫ محجوب ثابت‎ 
1 AYY! 

محمد إبراهیم الجزیری: ١۱ء ۰٠١‏ 
BEDÎ‏ 


محمد ابوالذهب: ۲٠‏ 


۱١ ۔-‎ 


محمد أبوجازية «ب :۱۹۲ 

محمد الېشبیشی: ۰۱۷۰ ۱٠۷١‏ 

محمد السيد: ٠٤١‏ 

محمد السید ابوعلی «باشاء: ٠١١‏ 
محمد الشافعی البتا: ٠۹۶‏ 

محمد العزبى: ٠١١‏ 

۰۲٠١٠١ محمد اُنیں «الدکتوں:‎ 
c1۹6 = 141 010۹ fe CEA 
TT1eTYI eA ¢ 

محمد بخیت «الشیخ:: ۰۱۸۳ ۲۷۶› 
۳4 

محمد بدر دبگ»:٦۱1۲: ۱۹٩۹:۱1۹۸‏ 
ی ف ا 2 

۲۹۹ محمد توفیق رفعت «باشا»:‎ 
›۱۳:؛ںوتکدلا٫, محمد حسین هیکل‎ 
cE E eY CEA cfE¥Y (fo 
CAAA AVo AFA IY ° 
oT YY C1 1۹۳ 14° 
T19 TIT cPIY CTA 1Y 
co fo TYE eFTY (TTY 
eTAY TV۹ PVE (۳14 1V 
cf ۹ 
2 مش‎ 
۱٤١ محمد رحمی:‎ 

محمد رشید رضا: ۰۳۱ ٤۸۰٤۷۳۷‏ 
محمد زکی عبدالرازق «بګ۱۹۲:۰ 


محمد زکی عبدالقادر: ۰٤٥‏ ۹“ 
114۹۸ 

محمد زگی علی: ٩۷‏ 

۔۹٤‎ ۸٥ محمد سعید «باشاء: ۱۲ء‎ 
Ao AY AT IT ۹ 
CTYY YT eYY° . TIA CAY 
TAO TY ef oo o4 
£0 A 

محمد شریف «بكگ؛: ۲۳۱ 

۱۷ ۰٥ محمد شفیق غربال «بأاشا۲:‎ 
AYN IY cf EV cf ¥ 
CTY CY 14° ATE AA 
Toe TTT FFE FPY oY 
CIETY 

محمد شکری: ۲٥۷‏ 

محمد صادق فهمی: ۱٦۱‏ 

محمد صادق موسی: ۱۱۹ 

محمد صبری الدکتوں ۰۱٤١:‏ 
1۹٩ 2۸۹‏ 

محمد طلعت الفرنساوی «بک»: ۱۷۷ 
محمد عبدالباری: ۲۲۷ 

۰۹٥ محمد عبدالخالق مدکور «باشاء:‎ 
TYToe TT AV11111 

محمد عبدالں بمن الجدیلی: ۱۷۳ 
محمد عبدالله عنان: ح» ط» ی 
محمد عبدالمجید العبد: ۹۷ 


۲ 


»۳١ ۲۹۔‎ ۰۲٤ محمد عبده «الشیخ:‎ 
ON cfAcEVoEECEY a FV (fe 
1۰ 

محمد عزالعرب «الشیخ : ٠١۸۰٠١٦‏ 
محمد على :بك: ۰۸۸4۲۸٩۷‏ 
FY TAV YY‏ 

محمد علی إبراهیم: ۰۲۳۹ ۲۲۹ 
محمد على علوبة دبك : 4٦)۹۳‏ 
cTYo cPTYE YAO cA +۹17‏ 
۹ 

»۸۰٩ 1۲۰0۷ ٤۸ ۳٦ محمد فرید:‎ 
eT cT*A IY° c<19۹ A3 A1 
0 

محمد فؤاد شکری ,الدکتور»: 11۹ 
محمد کامل جلال ‹باشاء: ۱۹۲ 
محمد لبیب الشاهد «اللواي: ٠١‏ 
محمد لطفى المسلمی: ۱٦۹‏ ١۷ء‏ 
Ve‏ 

محمد محفوظ «باشاء : ۱۹۲ 

محمد محمود خلیل «بگ»: ٠٥٩‏ 
محمد محمود سلیمان «باشا: ۰۱۳۱ 
A۳‏ 

محمد مصطفی صفوت «الدکتور؛: 
1۹ 

محمد منصور دبک : ۲۳۱ 

محمد نافع «باشاء: ۲۲۱ 


محمد نجیب الغرابلی: ۳۵۹ ۳٦٤‏ 
۳۸۸ 

ء٠۳١١‎ : محمود أبوالعيون «الشيخ‎ 
۱14 
ء٠۲۱۰۱۲۰‎ ۰۱۰ محمود أبوالفتح:‎ 
ec YAR FV TE 2141 
OAITEOTWVY ef 

محمود أیوالنصر دبك» ۰۹٩:‏ ۱۲۹ء» 
4f o cro cf‏ 
محمود اُبوحسین «باشا»: ۰۱٥٦‏ ۲۲۹» 
۴44 

محمود حسن: ۱٤٩‏ 

خود ن احةة السبع «ملازم 
آول»: ٠۳۹‏ 

محمود حلمى إسماعيل «الأميرالاى: 
FAA eé‏ 

۳۹۹ محمود خیرت راضی «باشا؛:‎ 
محمود سلیمان غنام «ہاشاء: ب» ج»‎ 
Y0 CAA <cAe «Af AMA 
AIT AT «10۹ e1 1 
CYA CYYY Y۹ oA ۹۸ 
۳۹٥ 

محمود عبدالرازق «الدکتور»: “٠٤١‏ 
A10۷‏ 

محمود عبدالسلام: ۱۷۱۰۱۷۰ 
محمود عبدالنبی دبك :۱۹۲ 


ات 


مسحمود عزمی الدکتور»: »۱۲١‏ 


HROED 

محمود علام «المحامى»: ۱۷۷ 
محمود فؤاد: 1١‏ 

محمود نجیب أبوالليل «الدكتور»: 
1۸ 


محمود نصر ‹«بڭک): ۱٤١‏ 

مدحت یکن «باشاء: ۳۷۹ 

مدكور باشا أنظر: محمد عبدالخالق 
مدکور 

مراد «بلک»: ۲٦‏ 

۲۳٣۲۰۲۲۳۱ مراد الشریعی «باشا»:‎ 
TTY co" (Too 

مرقص حنا دیاش : ۱۷ ۰ ۰۹۸ ۲۲۹» 
To" (Too‏ 

مرقص سرجيوس «القمص»: ۱۳١‏ »› 
1۲ 

۱٤٩ مستوکلی:‎ 

مصطفی ابوعلم «الدکتوں : ٠١۸‏ 
مصطفى أبوهرجة: ح 

مصطفی الحفناوی ,«الدکتور»: ۲٠٦٤‏ 
مصطفى الشوريجى:۰۹۷ ١٥١٤ء‏ 
ATS‏ 

مصطفی الصادق: ۳۹٤‏ ۲۹۵ 
مصطفى الغاياتى «الشيخ»: ٠١١‏ 
o1. 11۹‏ 

»۹۷ ١۲ مصطفی النهاس «ياشا؛:‎ 
TYE ¢4 19A IVY 7 


1 YE FY 44 1° 
of 
ء۱٠٦١‎ ۱١۹۰۱٤ مصطفی أُمین:‎ 
CAY YAS 19 AVY 1 
o 


مصطفی بکیر: ۲۸۸ 

مصطفی عبدالرازق «الشیخ»: ٠١١‏ 
مصطفی عمایم «الشیخ»: ٤١١‏ 
مصطفی فتحی «باشا؛: ۳۸١ ۴٥۷‏ 
مصطفی فهمی «باشا): ٠٥۹‏ 
مصطفی کامل: ۲۸ ۰ ۳۲۔ ۳٦‏ 
CAV CEV fo EE CET cf‏ 
1° 14 

مصطفی کامل الفلکی: د» ٠۲۲‏ 
مصطفی کمال: ٤٠۹‏ 

مصطفی لطفی المنفلوطی: ٠١۸‏ 
مصطفی ماهر «باشاء : ۲۳۱ ۲٥۷‏ 
مظلوم أنظر: أحمد مظلوم 

مکدونااد» رمزی «المستره: و» ز ع 
° 

مکرم عبید «بأشا؛: ۱۱ ۰۸۸ ۱۲١‏ 
11° 

مکسویل «الجترال۲: ۲۳۳ ۲۳٤‏ 

ملنر ,اللوردہ: ۸> ۱١‏ ۱۲ ۱۸ 


Ifo ANO c14 C199 ¥7 1° 
IVT AYY ¢4 AT c8 


E 


TTT 1% TY CTT 1° 
CT Té CTA F* C A 
«41 CTA TAF cAI ¥4 
TA FT Tf CF * C4۸ 
PIYE PIF PY PIT 1° 
TEY CTE CPTA SPT PTY 
Off oV T4" 

ملیکة عریان: ٠۲۲۰۱۸‏ 

منصور یوسف «باشا؛: ۲۹۹ 

موريس لونج: ۲٠١‏ 

۲٦۲۰۳۰۰ مونرو:‎ 

ميشيل لطف ألله: ٠١١‏ 


ت ت 
نجلاء عزالدين «الدكتورة ٠١۲:‏ 
نجيب الغرابلى أنظر: محمد نجيب 
الغرابلى 
نجیب غالی «باشاء: ۱۷۰ 
نسيم أنظر: توفيق نسيم 
نهرو: ۰۳۷۳۲ ۲۹۹ 
ذوبار «باشا»: ۳۸۸ 
نوریس «السناتور : ۲۰۷ 
ليومسان: 1 loo dor‏ 
۱۹۱ 


ےھ 


هاردنج ,اللورد ٠٠١١:‏ 

هارمز ورٹ ,الست : ۲۱۷ 

مدلستون «الجنرال» ٠٤۸۰٠٤١:‏ 
هرست» سیسل «السیر : ٠١۹ ۰۲۲٤‏ 
هندرسون دالمستں: ۲٠۹‏ 
هوايتسهول- وزارة الخارج ية 
البريطانية 

هیترء ولیم «السیر»: ۲۸١‏ 

هیئز «المستر: ٠٠٤١١٩۱١۰٩۰٦‏ 


ل 
واتليه «المسی: 1٨٩‏ 
راصف بطرس غسالی: ۳۱۲۰۶» 
PTeTYo cé‏ 
واصف سمیگه: ٠١۷‏ 
واطسون «الجنرال» :11۷ ٠٤١‏ 
والدتون: ۳۸١‏ 
رالشء فرانك «السیناتو ں ۲۱٣:‏ 
وایت إیراھیم ,الدکتوں : ۲۹۵ 
ودجوود بن «الکولونیل : ۲٥۸۰۲۱۷‏ 
وديع الضبع: ٠١١‏ 
ولرند دامس ۰۲۸٦:‏ ۲۸۷ 
ولسن» ودرو «الرئیس: ٤1و۳ ٠‏ 
TTA AAT A‏ 


ا 


ff oa eoFIY oT! e 


Of 

ولف» هذرى درمند «السبيس »٥۳:‏ 
1۹ 

ولیم مکرم عبید: ۲٥٤‏ 


۰۱۰۹ »٩۰ ۰۸۸ ۰۸۷ ونجت» رونالد:‎ 
NYA AYY AY YE 11 
۱۹۱ 

ونجت» ريجنالد والسير: 1۹ء 1۷ء 
YT YT AE AV‏ 4 . 
Voces‏ 

وهبة أنظر: يوسف وهبة 

۰۱۹۸۱٦۲ ۰۹۸ ویصا واصف:‎ 
(oo (4 TY «4 14۹ 
1Y co" 

ویفل ,المارشال؛: ۱۹ء ۲۰ ۹۱ء 
e Ve 1:1۷‏ 


س 
یحیی إبراهیم «باشاء: ۳۸۹ ۔ ۳۹۱» 
tt۷‏ 
یژانس «الأٌنباء: ۳۹۹ 
يوسف أُصلان قطاوی: ۷۱» ۲۹۹ 
یوسب ااج .ی: ٠٤١ ١۱۳۱‏ 
یوسف أمین: ۱۲۷ 


یوسف خلیل ,«الدکتوں»: ۰۱٤١‏ ۱۲۲› 
11° 

یوسف سابا «باشا»: ۳۹۹ 

يوسفه سلیمان «باشاء: ۲۲۶ 

یوسف کمال ,الامیں : ۲٣۳۹۰۱۹۸‏ 
یوسف تحاس ٫الدکتوں:‏ ھے ۳٣١‏ 
TTA ToT (To!‏ 1۹ 
یوسف وهبه «باشا: »۱١۳۰۱۹۱‏ 
CTY CFT - ¥ <1۷ °۹‏ 
۸۰ 


AN 


۲۔ کشاف السات 


کات 
إدارة ممخابرات الجيش البريطانى: 
A۸‏ 
الاتحاد البریطانی فی مصر: ٠٦۲‏ 
الاتحاد والترقی بترکیا: ۲٠۰۹‏ 
الإدارة البريطانية: »٠٠٣۰۷٦۰۷۰‏ 
إ0 
الإدارة المصرية: ۷٠‏ 
الأزهر: ۳۲١۱۳۱٤۰۳۹‏ 
AAT AVo AYY Fo A6‏ ¢ 
eff o YPA YY YY < *"‏ 
TAY <1۹ 4۲‏ 
أوتیل إیدن بالاس: ۲۸۸ 


لپا س 
البأارجة: محمد على: ۲٣٤‏ 
البرلمان الإنجلیزی: ۰۹٠۲١٦۷٠ء‏ 
cE cTOAN YEY of\o (T0‏ 
DGB‏ 
البرلمان الإيطالى: ۲١١‏ 
البرلمان الفرنسى: ٠٠١‏ 
البرلمان المصری: ص5°۰۹۰*٠›‏ 
ffe TVACTé (Yof‏ 
الرىثة العمالية: ٠٤١‏ 


¥ 


البنك الإنجليزى المصرى: ۷١‏ 

البنك الأهلى: ۷١‏ 

بنك مصر: د» ه٬‏ 4¥ o‏ 
البولیس المصری: ۳۳۹ 

١٤٤ 0۳۳١١۳۱ بيت الأمسے:‎ 
FAVA 


mA ت‎ uM 
14۹ التنظيم السرى:‎ 
¥ التنظيم النقابى:‎ 


ت a‏ س 
الجامع الاحمدى: ٠١١‏ 
جامع اولاد عذانی: ۲۸۸ 
الجامعة الإسلامية: ۰۲۸ »٠۲۰۲۹‏ 
Ac 0V cO «(fo‏ 
الجامعة الأهلية المصرية: ۷۷ء ٠٠١‏ 
الجامعة العربية: 1١‏ 
جمعية الأُمم: ۲۹۱ 
جمعية الانتقاء: ٠۷١ . ٠١۷١‏ 
الجمعية التشريعية: ›٥۹٩‏ ۷۹ء ۰۸١‏ 
AY 4% o£ cA CAA‏ °° 
e1 TAT coe °¥Y 1°‏ 
TVET‏ 


جمعية الخمسين: 1¥ 


تطور الحركة الوطنية في مصار 


الجمعية السلطانية ٠٠۸۰۹٠:‏ 
جمعية الشبيبة المصرية: ٠١١‏ 
جمعية الشعلة: ۱۷۳١١۱۷۰‏ 
E E‏ 
جمعية مجلس العشرة: ٠۷١‏ 

جمعية المدارس العليا: ٠١١‏ 

جم مو ا 
الجمعية المصرية بلندن: ٠۸٠٠٠٠١‏ 
۹ 

جمعية الموظفين البريطانية: ۳٠۲‏ 
الجمعية الوطنية: ۰۳۱۳ ٠۷٣‏ 
جمعية اليد السوداء: ۹١ء ١۷٤‏ 
الجیش الألمانى: ۸۳ 

۲۸۸ ›۲۳۳۹ »٦۳ الجیش البریطانی:‎ 
۲٣۹ ۰٥۹ ۰٥۵۸۰۲۸ الجیش الوطنی:‎ 


sS 

حزب الأحرار البریطانی: و» ز 

ء٠١٠١ حزب الأحرار الدستوريين: ۷ء‎ 
CTVY TT™ cA FTE AoY 
FY . FAA eTAY eTAY eFYA 
£۹ ۹۸ 

حزب الاستقلال: ۱۸۷ 

الحزب الاشتراكى الفرنسى: ۸١٠۲ء‏ 
۲۰۹ 

الحزب الاشتراكى المصرى: ح 

حزب الإإصلاح: ٤٥‏ 


ء٠٤‎ ۳۲۰۲۸۰۲۴ ۸ حزب الام ة:‎ 
CTI COVEN . f° CTV of o 
¢1°°* ¢4 ° A4 CAY cA" Y4 
VTE oe LFA 

الحزب الحر المستقل: ۱۷۲۳› ۲۳١‏ ۔ 
ار 

» ۲٠۱۹ الحزب الدیموقراطی‌:۰۱۷۲‎ 
FIV 

حزب الشعب: ۷ 

الحزب الشیرعی: ۹٤‏ 

حزب عدلی: ۲٥٤‏ 

۲۳٤١ حزب العمال البریطانی:‎ 
TA TEY cToA co 

›»۲٤ ۱۷)۸۷ الحزب الوطنى:‎ 
cof" « ff EY OPV ,. Foe f 
cA\ cA! - V4 YE 1 (oY 


I °3 c1°° AV 4“ o 
IVY (43¥ 10 1T cIo¥ 
TY oo YT oO oYEY 


Act Tofo TIA CTY 

الحكومة الأمريكية: ۲٠١‏ 

»۲۹۰۲۰ ٩۰۷ الحكومة البريطانية:‎ 
Af “4° CAA «(1۹ «<0 «oF 
I۷41 111 °۹ ۰ 
CYA oY" c0 AAV c11 
c14 CTY cI oTIE 11° 


A= 


oYEY oP oT oF YY 
e۹91 YA’ YoY cYof . YoY 
TYE eYE oT TT ۹A 
T4 . TENCE CFTA - 
Te TT FY . F04 For 
. 1° CEA ETAT TAY TAY 

حكومة رشدی: ٦‏ 

1۷ء٦۳۹ الحكومة المصرية: ج»‎ 
cTTY eYYo c(T*¥Y Ao CAY cA 
eTAY eA oT" offo ITE 
- T4 cA c<1 ° 1 
TY c0۹ Tor CTEA T1 
CITY cE CEA F4 oFYY 
ا٤‎ 


حكومة الوفد: و 


س ك 
دار الحماية: ۲۲۰۰۲۰۹۱۰۹۲۰٩۹۱‏ 
4Y‏ 
دار العودة ببیروٽ: ى 
دار الهلال: ٠١‏ 
دار الوكالة البريطانية: "١‏ 
ديوان الجزية: ٤۹‏ 
الديوان الملكى: ٠۸١‏ 


س 

سكة حديد الحجاز: ٠١‏ 

»٦۸ السلطة البريطانية العسكرية:‎ 
cA fe MET ATA 1 
Te TYE 


هھ 
د س - 
شركة النور: ٠١١‏ 


mm ص‎ a 
٤١١ صندوق الدين العثمانى:‎ 


»١٠١۲۰۰ ٩٤ عصبة الامم:‎ 
FT 9° YY (Yo 


e E 
٤٤۸ فندق اکسلسیور ڊروما:‎ 
٠٤١۰۱۱۷ فندق سافوای بالقأاهرة:‎ 
۲۴۳١ ۰۲٤۳ فندق سمیرامیس:‎ 
۲۲۲ فندقی شبرد:‎ 
۲۷١ فندق الکونتیندتال:‎ 


سد € en‏ 
قصر الدويارة: ٠۲‏ 
قصر عابدين: ج“ TTI e1‏ 


ت 


القصرالملکی: ۲۸۱۰۳۸۰ 

القنصلية الأمريكية:۷٠٠‏ 

القنصلية البريطانية: ٠٦۳۰۲۰۷‏ 
قهوة مستوکلی: ۱٤٩‏ 

»۲۲۷۰٤۷ ۰۱٤٩ القوات البريطانية:‎ 
Y۸ 

القوات التركية: ٠٠‏ 

قومسیون الدین العمومی: ۲۹۱ 
القومسيون الطبى: ۷۷ 


SN ك‎ a 
۸٥ کازینو سان ستفانو:‎ 
٠١۸۰١۳۲ الكتيسة المرقسية:‎ 


دال 

لجان طلابة الازهر: ٠١١‏ 

لجان طلبة المدارس العالية: ٠١١‏ 
اللجدة الاستشارية التشريعية فى عهد 
عبدالخالق ثروت باشا: ۴۸٦‏ 

لجدة الأشقياء أنظر: لجنة الثلاثين 
لجذة الانتخابات: ٠۷٤‏ 

لجنة إیموس: ۲۲۳۰۲۲۲ 

لجذة التجارة والصناعة:٠۷‏ 

لجدة التحرير: ۳۷۷ 

اللجنة التحضيرية لجمع البيانات 
(للجنة ملذر) : ۲٠٠‏ 


اللجنة التحضيرية للمؤتمر المصرى 
الأول سذة ۱۹۱۱:د. ه 

»۷١ لجنة الثلاثين (لجذة الدستور):‎ 
eA eTAT eFAY eTVY TYE 
TAA T10 ۹۱ 
٠٤١١١٤١ لجنة الثورة فی زفتی:‎ 
اللجدة الخصوصية المنتدبة لمصر‎ 
(لجنة ملنر):۱۲۸۱۲۷۰۱۲۳ء‎ 
TTI cTTIETTVETYY A 
»۳۷۸ ۳۷١ لجنة الدستور: ۳۷۴۳ ۔‎ 
e۹ CTA TAO TAY ¥۹ 
۳۹۹ 

لجنة الدفاع الوطنی: ٠۷۳١٠۱٠۹‏ 
لجنة صتدوق الدین: ۲۸۰ ›۲۹١‏ 
1۸ 

لجنة الطلبة التنفيذية: ٠١١‏ 

لجذة وضع قائون الانتخاب: ۲۷۷ 
لجنة المالية: ٤١١‏ 

لأجذة المبادئ العامة: ٠۷١‏ 

اللجدة المستعجلة (من الجمعيات 
السرية) : ٠٠۹‏ 

لجنة مصر (فى البرلمان الانجليزى) : 
Y۸‏ 

لجدة المصرى الحر (من الجمعيات 
السرية) : ٠١٦۹‏ 

لجنة ملدر: ۱۸۱۲۰۸ »۱۵۱۰۷٦1‏ 


eTYTA CYT“ - Y1 (11° cof 
eé CYTACYTVEYTO . 
co" cof . YEA CYT +4 
cTVE cYTY cT c04 cO 
CYAN = AE cYAY YAY (Yo 
TY c44 CTF cC CAA 
cf cov PTY CTA °" 
£0 

لجنة الموظفين: 1۷۷ .- ۸۳ء 
AT ec 1A0‏ 

٠٤١ ۔-‎ ٠٤١ اللجنة الوطنية بالمنيا:‎ 
٠٤١١ اللجذة الوطنية ببنى سويف:‎ 
ء٠٠١ء١١ لجنة الوفد المركزية:۹ ۔‎ 
OYY OTA ATY AY ~~ 10۹7 
= TEV CTY c1۹ ۹A 1A4 
eT cT coe cof £4 
Foe Te ¥ _ 0 


SE المجالس‎ 

المجالس الذيابية: ۲۲٠‏ 

مجلس إدارة جريدة «الجريدة»: ٠٠۹‏ 
المجلں الأعلى للأزهر :۳4 
المجاس الأعلى لمؤتمر الصلح: ٠٠٦‏ 
مجلس الأُوقاف الأعلی: ٠۹‏ 

مجلس السیناتور الأمریکی: ٠٠٤‏ 


مجلس الشیوخ الأمسریکی: »٠٠٤‏ 
i.1‏ 

›۷٤ ء٠١ مجلس الشيوخ المصرى:‎ 
TAY CTVY OYE oY oY 
FATT 
»۲٤۲۰۲۱۷۰۱۰ ٤ مجلس العموم: و‎ 
TA TAY TEE cFoA 

٠۰۰ ء۲۹٦1‎ ۲٤۲ مجلس اللوردات:‎ 
٠۴١۷ مجلس مديرية الغربية:‎ 
»ء۱۷٦ء۷٤‎ ١٤١ مجلس النواب:‎ 
cTAT ePFYY CTY CTE 11° 
c11 TA cT eT <4۲ 
٤ 

مجاس الذواب الفرنسی: ۲۰۹ 
مجلس الوزراء: ١1ء ۲۲١۰۹۸١‏ 
TATeTYY cYeA‏ 

مجموعة روزنتال: ح٠‏ 

مجموعة سلامة موسى: ج 

المحاكم الشرعية والاوقاف: ٠۹‏ 
محاکم القنصلیات: ۲۹۱ 

المحاكم المختلطة: ۲۹۱۰۲۸۱ 

محطة السكة الحديد والتلغراف: ٠٤١‏ 
محطة القاهرة: ٠٠۹ ›۱۷۰٦‏ 

محطة نزالی جنوب: ٠١۸‏ 

محكمة الاستدناف الأهلية: ۹۲ 1۳› 
PT erYrEé‏ 


ل“ 


O Ek Ja 
Oa 

محلج رینهارت ٠٤١:‏ 

مدرسة الإلهامية الثانوية: ٠١١‏ 
المدرسة التركية: ٤٠٥‏ 

مدرسة الحقوق العليا: ۷۹ء ١١۳١ء‏ 
A0‏ 

مدرسة الطب العليا: ۷۹ 

مدرسة القضاء الشرعى: ٠١٤١٤١‏ 
مدرسة كشك: ٤١‏ 

مدرسة الهندسة العليا: ۷۹ 

مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام: و 

المستشفى الأميرى بأسيوط: ٠٤١‏ 
المستعمرات الانجليزية: ۲١‏ 

مسجد السید زینب: ٠١۲‏ 

مسجد وصیف: ل 

مصانع السجائر: ۸١‏ 

مصلحة البريد والتلغراف: ٠۱۸٤‏ 
مطبعة أبى العزائم: ٠١١‏ 

مكتب الإشارات بمركز القيادة العامة 
البريطانية: ۳۸۸ 

مكتب رئاسة الجمهورية: ج 

مکتبة مدبولی: ی 


۲ 


سن 
نادی الاعیان: ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
نادی رمسیس: ۹۸ 
نادی المدارں العلیا: ۷۹ 
نقابات العمال: ٠٠۰۹‏ 
نقابة طلبة الإسكندرية: ٠١١‏ 
نقابة طلبة المدارس الأهلية: ٠١١‏ 
نقابة عمال الترام المختلطة: ١١۳٠ء‏ 
¥ 
نقابة عمال الدخان: ٠٠‏ 
نقابة عمال المصانع اليدوية: ۸١‏ 
نقابة كتبة المحامين الأهليين: ۸١‏ 
نقابة كتبة المحامين المختلط: ۸١‏ 
نقابة المدارس الأجنبية: ٠١١‏ 
نقابة مستخدمى المحاكم المختلطة: 
۸1 
نقابة مستخدمی المكاتب: ۸١‏ 
نقطۂ بولیں صنبو: ۱۳۸ 


= هھ 
الهيكة المصرية العامة للكتاب: و 
هيئة المفأوضات: ۲١١‏ 
هيئة الوفد المصرى: ىء ق» ص» ع» 
e Ve AA VAY‏ 
AF <Y Af AY cA ۸‏ 4۹ 
o" 1‏ ۸ 


ATE (I1 (1Y I1 ۹1۹۱ 
Io’ Ato „. VET N° o 
AA - 11 clo 
AAT «14° 1۷3 <19 ۷1 
- ۳*1 044 ۹۸ 1° ۷ 
YY c419 o13 c10 1۳ 
oY IPY ITY oY (¢ 
Cfo’ OTEA COVEY oYEE YEY 
. TVET COT CTY « YoY 
c40 _ T1 cYA4 cYAA TAS 
Tt TY c1 <44 14۹4¥ 
eT CTIA CTI cFAY (Feo 
co „ foe FIN ,. 
TAI . TVA CTVYCTVE . VY 
cfV . ff CTY CFA“ . FAY 

۲۹۱ 


100 


وس 

وزارة الأشغال: ٠۷۸‏ 

وزارة الأوقاف: ٠۸١‏ 

وزارة التجارة والصناعة:۷۲ 

وزارة ثروت الجديدة: ۳۷۲ ۳۸٥١‏ 
وزارة الثقافة: ۲ ٠١‏ 

وزارة الثقة: ۳۱۲ء١٠٠‏ 

ء1۱۸١‎ 1۷۸٤١ وزارة الحقانية:‎ 
cT FY <۹4 AA AF 
۹ 


۲۱١١١١۳١۱۱۲ وزارة الخارجية:‎ 
eTYE CYVA co Yo e14 
I1 VYe TAY Tor c۹ 
›»٠٠١ وزارة الخارجية البريطانية:‎ 
TA CTA 114 

وزارة الخارجية الفرنسية: ٠٠٠‏ 
وزارة‌الخارجية القيصرية: ٦٤‏ 

۷٣١١١١١۹۰٦ وزارة الداخلية:‎ 
AGES 

وزارة رشدی: ۱۸ء ۱۸٤‏ 

وزارة الزراعة: ٠١۷۹‏ 

۳٤۲۳۳۹ وزارة عدلی باشا:‎ 
YAY e TYY 

وزارة عدلى الأولى سنة ۱۹۲۱: 
TAY‏ 

وزارة المالية: ٠١۹۰۳٤۰‏ 

وزارة المالية البريطانية: 4٠٤‏ 

وزارة المستعمرات ۲۹٤:‏ 

وزارة المعارف:١1۷‏ 

وزارة المراصلات: ٠۳٠١‏ 

وزارة نسیم: ۴۳۱۱ء ۲۸۰ 

وزارة يوسف وهبة: ۳۱۱ 

وکالة رویتر: ۳۸۰ 


ت 


۳ کشاف الیلاد والاماکن 


ا 
الأستانة: ٤١١ ٥۷‏ 
أبو المطامير: ٠٤۸‏ 
أرمینيا ٠٠:‏ 
الإسكندرية: ح» طء ٦٤١۷١‏ 
A ۱‏ 7 1 014 3 
AV - 110 IY oY 1‏ 
OYY AE AVY NY‏ 3 
eA ¥4 YEY YE c۸‏ 
Yoo TEY e4 . FT‏ 
الإسماعيلية: ٥۸‏ 
اُسیوط: ۱۳۷١۱۳۱‏ ۔ ۱٤۸۰۱4۰٩‏ 
اطسا: ٠۳۹‏ 
آفغانستان: ٠۲‏ 
الأقصر: ٠١۸‏ 
ألمانيا: 0۳۰۳۳ 01)٥٥‏ ۰› 1۲ 
Y4 E oY 34۹ f‏ 
41۲ 
امبابه: ۱۳١‏ 
انجلترا: ٥۔۷‏ ۳۲۰۲۰ ۳٦۳٤‏ 
coV of AcE octet oY‏ 
AAV TTETY‏ 
A Ae 1 A1 4۲‏ 
AYY ME IY AOI ۹‏ 
Mf Moo Mo AE Ato‏ 


TEAST 
TT T4 T1 0141 
„ oV cfof . 44 tt 
CYAY YA’ cY¥4 (Yo oF 
eT c¥9° A4 TAY . A 
I oT ceo FY ° 
To o44 FEY FFA eFé 
eT eT «FoA (fof «ToT 
ct F0 CTAE TAY YT 
Ia fl cfVct 

۲١ أندونیسیا:‎ 

٤٠۹ أنقرة:‎ 

٠٤١ آورشلیم:‎ 

ایرلندا: ۰۲۱۳ ۳۸۹ 

۲۹۷۰۲۰۱۰۱۲۲۵۵ ۰۲۰ إیطالیا:‎ 
TI TYITTT1! 


ب 
باب الشعرية: ٠١١‏ 
باريس:11› :1۳:۷۸۳۸ 
clo AMEY AE AIT ۹1۲‏ 
AY AY AoY Aof YoY‏ 
AAY ITA 16°‏ 44 4449 
Au FT OF. |‏ 
TT CTV . Fle (TITY‏ 


To” 


TEV YE ITN oYPY (f° 
c44 TAY YoY cof YEA 
TITeETIT oT Veo 

البحر الأبيض المتوسط: 1۳۳٦ء‏ 
1۷ 

بحر الغزال: ٠٤‏ 

ارات ا 

البحيرات المرة: ۹ه 

٠۳۹ ۱۳۷ البحيرة:‎ 

بحيرة التمساح: ٥۹‏ 

۲٠٤ ۱۳۸۰۱۳۷ البدرشین:‎ 

برلین: ۸۲ 

SARA a alay 


. oY ON (OO Of ET oO CY! 


°2 AVY AF 1Y 1۹ 1A 1° 
eTIY oF CTY 4۹4 11 
. TE VE TT (YO o1۸ 
„ oV (fof ._ ol (4 
CAT YAY TYA = Vf 8۹ 
eY TY c41 TA A1 
e CPA TY PY f° 
TEE oT oTTY TIT e1 
{Ve TAT o ToY oo“ (43۹ 

بطرسبرج: ۷۸ 

٦۱ بلجیکا:‎ 

بلغاریا: ۸۳ 

۱٩۰ ۱٤۱ بنی سویف:‎ 


بورسعید: ۱۰۲۷ 
بولونیا: ۲۱۳ 


بير سبع : ٥۷‏ 
بیروت: ی» ۰۲۹ ۳۸ 


ات 
ترکیا: 40٤ ٤١ ۲١ ۳٣‏ 
“T “I (OA . 0" (Of‏ 
A11 34° c1F CA" CAT A‏ 
CITY YI o ff oe‏ 
fof fo’ NIY FI 13۹‏ 
IEE u ACY"‏ 
تریستا: ۲۱٠١‏ 
تفهنا الأشراف: ۳۷ 
تلا: ۱۳۷ 
تونس: ۳ › ۸ ٩1‏ ۲۰۸ 


جاوا: ۳۲ 

الجزائر: ۲۰۸ 

جزيرة غاليبولى: ٦٦‏ 

جزیرة فیشر: ۲۳۸ 

٠۳١ الجمالية:‎ 

۲۳۸ ۰۱۷۰ ۰۱٦۰ ء۱۳۴٤ الجیزة:‎ 


الحسيثية: ٠١١‏ 
الحوامدية: ٠١۷‏ 
حوش عیسی: ۱٤۸‏ 
حى الأزهر: ٠١١‏ 
حى الهمامیل: ۲۲٠‏ 


o4 الخرطوم:‎ 


ل 
الدردنيل: ٦٦‏ 
الدقهلية: ۳۷ء ٠٠١‏ 
دمشق: ۲۲ 
دمیاط: ۱۰۷ 
دندیط: ۱۳۷ 
دنشوای: ۲۲ء ۲٣‏ 
دنقلة: ٥٥ ٥٤‏ 
دیرمواس: ۰۱۳۸ ۱۸٩‏ 
دیروط: ۰۱۳۸ ۱۸٩۹‏ 


nl‏ لى س 
رأس التین: ۲۲٠‏ 
الراین: ٠۹‏ 


Te cO FY c1 ° روسيا:‎ 


¥۸ 1۹۹ 
روما: ٤۹۸‏ 
رومانیا: ۲۱۳ 


ا 
زفتی: 1٤۳۰۱٤۲۰۱۳۹۰۱۳۱‏ 
الزقازیق: ۰۱۳۸۰۱۰۷ ۰۱٥۷‏ ۱۹۱ 


س س 

سمالوط: ۹٣۱۵ء‏ ۲۳۹ 

ستما: ۲۳۷ 

»٠١ ۰٩٤١١١ السودان: ز» م» ص›‎ 
„_ 10 ۳ه„ 0ض‎ 4۹4 ۹ 
4 104 044 114 ۷ 
eA TIT YAT oFAY 1Y 
CFA - TAI FY TY Toy 
CEA CY CTY CTAY ETAT 
41۲ 
۱4۸1٤٦ 1٩۹ 1٥ 0۳ سوریا:‎ 
۲۷۹ ۰۲۰۹۰۷۹ سویسرا:‎ 

١۹۲١٠١٥۷ ۱۳١ السيدة زینب:‎ 
+ 

سیشل: ۳۹۸ 

۲٥٤ سیلان:‎ 

سیلیزیا: ۳۰۹ 

1۷٦ ۰٦۷ ٦٦ سیتاء:‎ 


ا 
شارع بولاق: ٠١‏ 
شارع السكرية: ٠١١‏ 
شارع فؤاد: ۱۳۱ 


۷ 


شارع القصر العينى: ٠١١‏ 

شارع محمد علی: ۱۹۲ 

شارع المناخ: ٠١١‏ 

شارع نوبار باشا: ۳۸۸ 

٠٠٤ ١۱۳۸ الشبانات:‎ 

TTY TTT e14 شبرا:‎ 
E: 

شبین الکوم: ۲۲۸ 

شلش: ۱۲۸ 


ص ¬ 
الصف:۲۸؟ 
صنذبو: ۱۳۸ 
الصين: ۷۸۰۳ 


طت 
طابا: ١٤ء ٥۷‏ 
طرابلں: ۸۸ 
طضhiطli: STA ATTY <11 1<1 ° VY‏ 
TY eTTE (FY‏ 


T14۹6 ۰٠٥١ عابدین:‎ 
٠١۹ العباسية:‎ 

۲۰۹ ۰۱۰۹ ۰٦۰٥ العراق:‎ 

۲٠١ ۱۳۷ العزيزية:‎ 

العیاط: ۹۳۸ 


٠١١۷ الغربية:‎ 


فأشودة: 1 

o E ۹ ۳ ۳۹۳۰ فرنسا:‎ 
AENEAN Mo “ 
YII « TA < *°* 34۹ 1 
ITV TEY 
۳۰۹۰۱٤۹ ۰۱۱۹ ۰٦۳ فلسطین:‎ 
۲۸۹ فیشی:‎ 

٠١۹ ۰۱۳۷۰۹۹ الفیوم:‎ 


O 
cf (4 cA CAY cA! «¥۹ «0۹ 
ITT ATE ATT APY 1° <40 
EV AMET ONET NE AFA « 
o41! c10 c0 cdot 4۹ 
I4 AIAY CIA AAS 11۲ 
YY o11 eI o1 A۹4 
CTY OIF CTIA YY (fo 
eI cT cT eA 4 
cYoft cTo1 eT" FTE 114 
fIToft Yc f1 FAV (Too 
٠١۹ ۰۲۸۹ ۰٦۲ ٥۳ القسطنطیينية:‎ 
٠۳۹ قصر النیل:‎ 


A 


القلعة: ج » ٠١۹‏ 

ء۷١‎ ٠٦٦ء‎ . 9۸ قذاة السويس:‎ 
cTEIleT ¥ c11 c10 1 4° 
eVY eFYT cE cYOA c4۹ 
Ac Vc 1۹° A4 

القنطرة: ۲۷۷ 

۳١ القوقاز:‎ 


ا 
كفر الحجا: ۲٠٤١‏ 
كفر الزیات: ١۱١۳١‏ 
کوبری ابو العلا: ٠۳١‏ 
کوریا: ۲۱۳ 
كوم حمادة: ۱۳۹ 


e 
۷۹ لوران:‎ 
٤۱۲ ۔‎ ٤١١ ٤٥٤٤۷۹ لوزان:‎ 
1°۹۳ A۷ ۷۸۷۷ ٤ لذدن:‎ 
EV AEY c9F 11° 1۸ 
(YoY (TY of AVY eYo¥ 
cYYE cT s4 . 0" «(Yof 
TTT e1 C194 40 CAA 
cToA cfTo1 TEA PEY . 4 
41۲ 
۲۰۹ لوسرن:‎ 
لوندرة أنظرة: لندن‎ 


O SS 
FeTTo YITEIA 1¥ 

المجر:“ 

مودروس: 1۷ 

٣٢ المديذة:‎ 

مراکش: ۲۰۸۰۹۱ 

۲٤۸ مرسیلیا:‎ 

مصر: ج» د» و» ز» ی؛ ق» ل؛ م؛ 
RECA‏ 
VV Ve. AYO 4۹‏ 
e A CAV a Af cA* «‏ 
Y1 °۹ 4۹ 014۸ 0۹‏ 
FY ATF ATT O° °۹‏ 
Aor. EV Ate AEE AFF‏ 
FIT co OV _ 08‏ 
1Y0 AVF ¥° 118°‏ . 1۷4 
CAAT IAY AA AAT 3A1‏ 
cTYoe TI cA 1*۹۸‏ 
I . YE Off . ¥‏ 
Y4 IPY eYFo cP YY‏ „ 
VE TMECTNY _ oft co!‏ 
PF Tee cCTAA . TAO TAY‏ 
TIT TIE TIT TY F۹‏ 
eTYY eFTYE eFYT oF 1۹‏ 
«Too cof “FETE _‏ 
CTA’ . PVA CPV . Yo\v‏ 


۹ 


4° . FAA eFA™ TA eTAY 
eTAA TY TO TE 1Y 
Ifa! 

مصر الجديدة: ع» ۱۸١‏ 

۲۲۸۰۱۳٦۰۱۰۷ ۰۸۱ المنصورة:‎ 
٠١۷ المنوفية:‎ 

المنیا: ۱۳۹ ۔ ۲١۹۰۱٤۲‏ 

٠١٤ المنيرة:‎ 

میت غمر: ۱۳۷ 

میت القرش: ٠۳١۷‏ 


- ل‎ mum 
8F ۱٤۸ ۱۳۸: ذزلة الشربك‎ 
۱۹۹٩۹ ء۸۳٦۲‎ ۵٥ النمسا:‎ 


0 
TTY erTeTY الهند:‎ 
۸۳ هولندا:‎ 


ۋت 
الواسطی: ۱٤۸‏ 
الولايات المتحدة: ›۱۱١»۸١ ۰٦٤‏ 
I1 Ve¥°1 - 1۹۹ ۱‏ . 
۹4 

ئ - 
اليونان: ٠١١‏ 


٤‏ ۔ کشاف الحوادث 


ء 


کا 
الاتفاقية الثنائية اتظر: اتفاقية السودان 
اتفاقية الجلاء سذة ۹۲:۱۹٥٤‏ 
اتفاقية درمندرولف: °٠٣‏ 
اتفاقية السودان سنة 1۸۹۹: ›٥١۰٠١‏ 
TAY YAY YAY‏ 
الاحتلال البریطانی: ٠٤١١۳۰۸‏ 
fou. f (Poco ۸‏ 
CI°ACA* . VV c¥Vo ” V* «oY‏ 
e CIAY CAY AVA AY‏ 
cYAo CYA! Yo fT of‏ 
TT TTA T1۹41‏ 
احتلال روسيا لأرمينيا: ٠٣‏ 
احتلال فرنسا لسوریا: ٥۳‏ 
الأحكام العرفية: ١۷۹٥۹‏ ۸۲٦۸ء‏ 
TT oY OFT AAS 01‏ 
eFEY FYI CFIA Yo’ CEA‏ 
4A e TAA eTAV TAI, of‏ 
الأزمة الحبشية الايطالية:۲١› ٠١‏ 
استقالة رشدی باشا: ٠٠١‏ 
إسقاط السيادة العثمانية عن مصر:؟° 
إضراب الطلبة فى روسيا سذة ۱۸۹۹ : 
۷۸ 


إضراب عمال السكك الحديدية: ۸۲ 
إضراب عمال مصاع السجائر: ٠۸‏ 
إضراب المحامین: ٠٠۲ ۱۳١‏ 

ضراب الموظفین: ۱۷۷۰۱۲ ١۱۸٠ء‏ 


AA® JAY A3 AE AY 
CTIA AAY AAT CAE AY 
YoY 

إضرابات سنة ۱۹۲٤‏ فى السودان: 
10° 

اعتقال محمود سلیمان ‹باشا؛: ۲۲۹ 
اعلان بريطانيا الحرب على تركيا: 
0۸ 

اغتیالات ۲۷ فبرایر فی مصر: ۲۸۸ 
إغلاق بيت الأمة: ٠۸۸۰۳۸۷‏ 

إلغاء الأحكام العرفية: ٠۹۸‏ 


إلغاء الامتيازات الأجنبية: ٠١‏ 

إلغاء معاهدة سنة ٤٠٨۸:۱۸۹۹‏ 
الإفراج عن سعد زغلول وصحبه: 
TIYA° o11 1)‏ 

إلقاء قنبلة على يوسف وهبه «باشاء : 
۱۱ 

٠۷۹۰۷٤ الإمتيازات الأجنبية:‎ 
EA CTTY CIT e4 YA 


AE 


إنتهاء الحرب العالمية الأولی: ٠۹۹‏ 
الإنذار الإنجليزى الخاص بالسودان: 
A"‏ 

إنشاء النقابات: 11e‏ 


س لپا س 
برقية نبتت فكرة: ٠۰۷۰۳۰٦‏ 
برنامج ثروت باشا: ۳۰۲۳ 
بلاغ ۱٤‏ فبرایر: ۲٤٩۰۲٤۱‏ 
بلاغ ۲٢‏ فبرایر سنة ۳۱۱:۱۹۲۱» 
A‏ 
بلاغ لجنة ملنرسنة »۲٤٦:۱۹۱۹‏ 
Yof ofo’r TEA CTEY‏ 
بيان الأسرة المالكة سنة :۱۹۲١‏ 
1۹ 
بیان ۱۸ینایر سنة ۳۰۷:۱۹۲۱» 
۳۹ 
بیان ۲۸ يناير سدة ٠۷:1۹۳۱‏ 
oA‏ 
بيان الحزب الشيوعى ضد 
دستور ۳۹٤:۱۹۲‏ 


س اا س 
تأليف الوفد: ۸ 
تصریح تشرشل «وزير المستعمرات»: 
FV ef"‏ 
تصريح ۲۸ فبراير سذة ۱۹۲۲: م» 


. ۳٤4۲ ٣٣١۳۹۱ ۲۰ ۱۰۹ ص‎ 
cP co" coy T4 Ft 
- FA* TV e" . PE 1 
cf CTAY 4° CFAE CFAY 
۹ 
٥۹ تعطيل الجمعية التشريعية:‎ 
»۲۸٤ ۰۲۸۲۰۲۸۱۰۱۰ تقریر ملنذر:‎ 
PA 
توتر العلاقات بين ثروت والملك‎ 
۳۷۷ فؤاد:‎ 

اا 
ثورة ٣‏ وليو سذة ›۲٤ ۲۳:1۹٥۲‏ 
FAT Vor YA"‏ 
الثورة العرابية: د۳۸۲۸ ٤١‏ 
الثورة الفرنسية: ٤١ ۲١‏ 
ثورة مارس ۱۹1۹: د. ه٥۰۸۷‏ 
coco AA TNE‏ 
cI1° ¢4 CAY cA c¥* <0۹‏ 
ATT OATE 114 1۲۷۲ 17‏ 
۷ 1¥ 01۷۹4 110141 
CTT OTA eCYYYT TT 11‏ 
RAE EGICCRALGAN‏ 


- € 
حادث ٤مارس‏ سدة۲۸۸:۱۹۲۳» 
۴۸۹ 


RR 


حادث دنشوای: ۰۳۴۳ ۰۲۰ ۱۳۸ 
حادث الشبانات: ٠٤۸‏ 

حادث: طابا سذلة ٤۱:۱۹۰٩‏ 

حادث طنطا الدموی: ٠١١‏ 

حادث فاشودة: سذة ۲۳:۱۸۹۸ 
الحرب الانجليزية التركية سنة 
o;:14‏ 

الحرب الإيطالية التركية انظر: 
الحرب الطرابلسية 

الحرب الطرابلسية سذة ٥۷:1۹۱۲‏ 
AA‏ 

»٦ءل الحرب العالمية الأرلى: دء ق»‎ 
cT CTY TT oYE (IFT 1o 1۲ 
eYTe¥1 - “TTY (oV c27 
- IPY che . AI ¥۹ ¥Y 
c4 CTT YY IVY 1864 
TTA YT“ cT (¥109 1° 
cor TY TT CFA «YoY 
Te fo cT 

الحرب العالمية الثانية: ٠٠ ٠۲٤‏ 
حركة ٤‏ مأيو سنة ۱۹١١۹‏ فى الصين: 
۷۸ 

›»٠٤ ١٦۰٥ ٤ص الحركة الوطنية: ز»‎ 
- 11e efe - ۳1۹ 
e °1 44° AAT ¥۸ 
eI 90 AY YY 1۸ 
TEACTETETYTE CTY T1۲ 


RE 


حق تقریر المصیر: ۸۳ ۰۱۹۹۰۱۰٤‏ 
40*١‏ 

ھی اد این فی ن ان 
النواب: ۳۹۰ 

حل البرلمان فی مارس سذة ۱۹۲١‏ : 
4° 

۷١)١١ الحماية البريطانية: ج»‎ 
IANO PATTY 
4Y AAY AA’ AVA (¢ 
cT (fo CYT (f*1 ۹4۸ 
TTY TYA CTY . 10 1۲ 
VEE oY Yé NM Yé 
e1 cYToA co for ofA 
CTA cT AE FAY oY 
eTEA TYE CPYYT fT 1° 
TTT cFe (for cfoY Cfo 
10 

الحملة التركية: ٠١١‏ 

الحملة الفرنسية على مصر: ٦۲ء‏ ۲۷ 
حوادث الإسكندرية فی ۲۲مايو 
ITA:‏ 


ee‏ خ- 
خروج الجيش المصرى من السودان: 
1٤‏ 
خطبة شبرا المشهورة لسعد زغلول: 
¢ 


تطور الحركة الوطنية في مصر 


الخلاف بين سعد وأعضاء الوفد: ١١‏ 
الخلاف بین سعد وعسدلی: »۳١١۹‏ 
TVACTY* 14‏ 

الخلاف بين سعد والمعتدلين: ١٠٠٠ء‏ 
۳1۳ 

الخلاف بين القصر والوزارة حول 
الدستور: ۳۸١‏ 


س ل س 


دسشتور سذة ۱۹١٤١‏ من الخسديوى 


عباس الثانی: ۷ه 
دسستور سذة ۱۷٦۹:۱۹۲۳‏ ۳۸۹»› 
۳4A _ ۴4۲‏ 
دولية المسألة المصرية: ۳۰۳ ٠١ ٤‏ 
Î‏ 

> لے‎ mm 
›٠٠٤ رفض سعد لمشروع ملذر:‎ 
EA 

a‏ س اس 
سياسة احتكار القطن: ۷١ ٩‏ 

ms ص‎ n 

الصسدام الاول بين الوفد والإنجليز: 


۲ 


E 
٠۷ الفتح العثمانى:‎ 
۲۸۳ فتذة المهدی:‎ 
فشل سعد فى المفاوضات مع‎ 
٠٣٤ الإنجليز:‎ 
»٠44 ۔‎ ۳٤۲ ›۳۳۷ المفاوضات:‎ 
۳£ 
فشل الهجوم التركى على القناة سنة‎ 
1:117 


۹۸ a قانون‎ 

۳۲۸ :۱۸۸۰ قانون التصفية سذة‎ 
»٠٥۷ ٤١۷ قانون التضمينأات:‎ 
PY TAV eT * 

قانون تعويض الموظفين الأجانب: 
4 

قانون تنظيم الاجتماعات العامة: 
۳¥ 
قانون رقم ۸۰ : ۰۳٦۷۰۳۲۹۰۱۰‏ 
۳A‏ 
قانون منع التجمهر سنة ٥۹:۱۹۱٤‏ 
قانون الوراثة: ۲۸4 ۔ ۲۸۷ 

قانون الوفد سنة ۱۹۱۸ : 1۲٠۹۰۹۹‏ 
القبض على سعد زغلول: ٠٠١١۷‏ 
IEE INET AIFE IF* ۹84‏ 


TE 


Tot eé CIVA (10°‏ 
القبض على عبدالرحمن فهمى: ٠۷١‏ 
القوانين الاستذذائية: ۲۳٠‏ 


بدا وزو a‏ 

مذبحة الإسكندرية فى ۲۲مايو سذة 
VET:‏ 

مذبحة الاسكندرية فى يونيه سنة 
TTT: IAAY‏ 

مذبحة القلعة: ۲۷ 

مذكرة إنجلترا إلى الدول فى مارس 
1:4۲ 

المرسوم السلطانى بتحديد مأمورية 
المفاوضین: ۰۳۲۲۰۳۲۱ ۰۳۲۶ ۲۳٤‏ 
المسألة الأيرلندية:١٠۲‏ 

مسألة خلع السلطان فؤاد: »۲۸١‏ 
TAY «YA‏ 

مسألة السودان: ۲۹۸۰۲۸۳۰۲۸۲» 
YAY‏ 

مسألة العرش: ۲۸١‏ 

المسألة العسكرية: ٠۷١‏ 

المسألة المصرية: ۰۲۹ ۳۰» ٠۲‏ ت 
c4 cY*V Aol (oo «Ft‏ 
YY YY ee . AF 1°‏ 
c0 Yt YEE ot 4‏ 
CF CYAN YAY YAY OY‏ 


or cP TEocTEé 

سشروع أُلنبی: ٠٠۹‏ 

مشروع برونییت: ۷٤‏ 

۳۸١ ۰۳۷۸ ۰۳۷۱ مشروع الدستور:‎ 
. 41 eA TAY 

مشروع عدلی ملذر: ۲۹۳ ۔ ۲۹١‏ 
مشروع کیرزون: ۲٠۹ ۰۲۰٥۲ ۰۲٤۳‏ 
EFS «=‏ 

مشروع المعاهدة الذى عرضه ملثر 
على الوفد: ۲۴۳۲۷ ٠٣۹۱۰۳۰۰‏ 
مشروع ملنر: ۲۸۸ *4° c1‏ 
E cPT F1 . TAA (4¢‏ 
TIT eFYY oTA oF" oft‏ 
A۹‏ 1141 

مظاهرات الطلبة: ٠٠١١‏ 

معاهدة الاستانة سذة ۱۸۸۸: ۹۰ء 
ITA‏ 

معاهدة سذة 1١ . ٠١ ٥:1۹۳١‏ 
VEIT TECY AANAY‏ 
معاهدة سیفر: ۰۲۸۲ ٤٤٤١٤٤٩١‏ 
شافة التطافة دن هن اناا 
أنظر: معاهدة ۱۹۳٦‏ 
معاهدة الصلح مع تركيا: ٠٠١‏ 
Ye‏ 

معاهدة فرسای: ۰۲۱۲۰۲۱۱ ۲۲۰ 
المعاهدة الفرنسية الإنجليزية: ٤‏ 
معاهدة لندن سذة ١٤۳۳:۱۸١۱١١۲ء‏ 
٤‏ 


ے۳ 


مفاوضات ثروت ۔ ألنبی: ١٠٠٠ء‏ 
"0 

مسفاوضسات سعد- مکدونالد: ۰۲۰ 
YA Af‏ 4° 

۲۷۶ مفاوضات سعد ۔ ملنر:‎ 
۰۱٤ مفاوضات عدلی ۔ کیرزون:‎ 
CTPA a FP“ CFPY (Yo Mo 
TY TE FEY eoPEY oft 
٤ 
مفاوضات عدلی ۔ ملذر:۹۳۲›‎ 
PATTY 

مفاوضات الوفد مع ملذر: ›٠٠١‏ 
tte"‏ 

ء۲۴۲١ مقاطعة الإنجلیز: ۲۹۹ ۔‎ 
YoY 
›»؟١١٠١٤:رذلم مقاطعة لجذة‎ 
TTY cIfo IPY CTY oo 
CNY eo cfEYT . f° ITA 
Fov eT 

اة الخركة الشيرغبة خلى بد 
عبدالرحمن فهمی: ۱٦٤‏ 

مقتل السردار: م» ص»› ع» ۷۹۰۲۰ 
€ 

المؤتمر الاشتراکی الدولی: ٠٠۹‏ 
مؤتمر السلام: ۱۸١‏ : 
موتمر الصلح: A٦ ۸٥ ۷۰٦‏ 
۴۳ £ 4° 410 44۹ 


sf Tate cYIo FIST . °4 
IYA 

المؤتمر العام سنة ۷٠:1۹۱١‏ 
مؤتمر لوزان: ۰٤٨۹۷۰٤۹٨1٤١ ٤٨۷‏ 
I.۹‏ 
المؤتمر الوطنى سذة ٠١:٠۹۳١‏ 
موقعة البحيرات المأاسورية: ٠٠‏ 


a ن‎ n 
٠١١ نفی زعماء الوفد:‎ 
cToY¥ «Yoo ۰۲۰۲۳ ۰۱۱۷ نقی سعد:‎ 


٤ 
- mua 
۲۷ وثيقة حقوق الإنسان:‎ 


وضع الرقابة على الصحف: ٥۹‏ 
الوفاق الوذى بين قرعا وإنجلتزا نة 
TMA Ye CYP ooc f14‏ 
وفاة محمد فريد: ٠٠‏ 

وفاة المهدى: ٥٤‏ 


he 


۵ ۔ کشاف الدوریات 


٭ أولاً: الجرائد ,ٍ 

E 
۳۹۵ الانحاد:‎ 
۹۲۱۹ء‎ ۰۹۷۰۱٤ الخ بسار:‎ 
CT TYA FV AE 417 
0٦ 
۲۰٦ الاکسلسیور بباریس:‎ 
٠٠٠ الأمة:‎ 
٠۹١ الھالی: ۱۹۳۰۱۹۷۰۱۹۹ ۔‎ 
. ٠۲۳۰۱۲۰ الأهرام: ب» ط۰۱۱‎ 
CTIA . A VTE" 
YF. FTA“ 


سرا 
البلاغ: ٤٠۹٤٤١١١۳۹۵‏ 
البیتی باریزیان بہاریس: ۲۰٦‏ 


e ES 
cTovcTTIcT14 ء١٠٤١ التايمز:‎ 
1A۹ TAA 


= س‎ 
۳۲۰۳۱۰۲۸۰۹٤۰۱۲ الجریدة: د‎ 
TTA T1 EO FY 


الجريدة الرسمية: ۸ 


٠٤١ الجمهور:‎ 
٠١۳:ةيروهمجلا‎ 

۲٠۹ الجورنال:‎ 

الجورنال دى كير: ٦١‏ 


ل 


FAA e FAY الديلى تلغراف:‎ 
TAY TAA (YoY الديلى هیرالد:‎ 


ES 


ذی إجبشان جازیت :۲۲۹ 


mam‏ زز 
رائد العمال البريطانية: ٠١١‏ 


٤١١ رویتر:‎ 


E س‎ mma 
٠١۳ السغور:‎ 
4١١٠١۳۹١ ۰۳۷۹ السياسة:‎ 


- ص‎ mma 
- ٠١١ ء۸٤ صوت الأمة: ۱۳ء‎ 
۱۹ 


۷ 


- ط۔ 2 
الطان: ۲۱۹۹ء ۲۲١‏ وادی النیل: ٤٦۱ء۷٤۲‏ 
1 الوستمنستر جازیت: ۲۳٤‏ 
العروة الوثقی: ٠۷٠٠٠٠٠٠۰۲۹‏ × ثانيا: المجلاث 
۴۳۸ 4۹ کت فاا ت 
ل الفصول: ۴ ١۴۸:‏ 


لادبیش اجبسیین: 1 ~~ ا ہہ 
لاریفورم: ۰ الكاتب: د 
اللواء: ١١ء ٠١‏ الكاثوڵيڭ برس: ۷ذ۲ 
لومانیتیه: ۲۰۹ 

سم المجلة التاريخية المصرية: ١٠١۹‏ 
المحروسة: ٠٠٠٦۰1٦۷‏ مجلة كلية الحقوق :۱۲۴۳ء ذ۹٠‏ 
مصر: ۲۹۷۰۱٦٤‏ المصور: 1١٤١۸٤١١٤‏ 
المصرى الحر: ٠١۹‏ 
المقطم: BC ٠٥١‏ 
المنبر: ۲۳۳ 
المؤيد: د» ٠١‏ 

لل¿ 


ء۲۲١١‎ ۲۱۹۰۱۱1٤ ۰۱۲۲ النظام:‎ 
co eA CMY cO Y€ 
{Off 

٠٥١ نیولیدر:‎ 


TA 


من أهم الأعمال العلمية المنشورة المؤلف 
١‏ - تطور الحركة الوطنية فى مصر (۱۹۱۸ - )۱۹١١‏ (القاهرة: 
دا الكاتب العربى -٠۹١۸‏ الطبعة الأرلى) . 


- تطور الحركة الوطنية فى مصر )۱۹١١ - ۱۹١۱۸(‏ (مكتبة 
مدہولی ۹۸١‏ الطبعة الثانية) . 


ORA a a EE 
(۱۹۲٤ - ۱۹۱۸( - الأول‎ 

(٠۹۳١ -۱۹۲٤( - الجزء الثانی‎ 

(الهيئة المصرية العامة للكتاب - ٠۹۹۸‏ الطبعة الثالثة) . 

O ET E E 
. )۱۹۷۳ مجلدات (بیروت : دان الوطن العربى‎ 


۳ - الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر من ثورة يوليو 
إلى أزمة مارس 0٤‏ . (القاهرة : مكتبة مدبولى (1۷o‏ : 


. (7 


ه - الجيش المصرى فى السياسة (۱۸۸۲ - )۱۹١١‏ (القاهرة : 
الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷) . 


E 


1 - صراع الطبقات فى مصر ٠۱۸۴۷(‏ ت 1۲( (بسروت : 
المؤسسبة العريية للدراسات والنشر ۱۹۷۸) . 


مكتبة مدبولی ۱۹۸۱) . 
TE O O O ET‏ 
4( : 
الطبعة الأرلى (القاهرة : دار رون اليوسف )٠۹۸۲‏ . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب .)۱۹۹١‏ 
٠‏ - الاخوان المسلمون والتنظيم السرى . (القاهرة : دار روز 
ا راع و اا او ف ال الها 
الخرزب الصلمنة ‏ (القاهرة وار العارت 004 : 
(٤‏ 
ا اء ی مر اف دار 
الوطن العربى 0۹۸٤‏ . 


مکتبة مدبولی )۱۹۸٤‏ . 


0 س الغزوة الاستعمارية للعالم العربى : وحرکات المقاومة 
(القاهرة : دار المعارف) . 

- مصر فی عصر السادات (الجزء الأرل) (القاهرة مكتية 
مدبولی ۹۸1( : 


۷ مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الأرل (القاهرة : الهيئة 
الصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷) . 


ا 


۸ - مصطفی کامل فى محكمة التاريخ: 
الطبعة الأرلى (القاهرة : الهيئة الصرية العامة للكتاب. 
سلسلة تاريخ المصريين رقم ١‏ سنة ۱۹۸۷) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلساة 
تار لفرت د 

۹ - أكذوية الاستعمار اللصرى للسودان : 


الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتابء مكتبة 
الأسرة .)۱۹۹٩‏ 


: مذكرات سعد زغلول » تحقيق › الجزء الثانى . (القاهرة‎ - ٠ 
. )۱۹۸۸ الهيئة الملصرية العامة للكتاب‎ 


: مذكرات سعد زغلول » تحقيق » الجزء الثالث . (القاهرة‎ - ١ 
. )۱۹۸۹ الهيئة الملصرية العامة للكتاب‎ 


۲ - مصر فى عصر السادات » الجزء الثانى . (القاهرة : مكتبة 
مدبولی )۱۹۸٩۹‏ . 


۳ - مذكرات سعد زغلول ء تحقيق » الجزء الرابم . (القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب )۱۹۹٠‏ . 


: الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى (القاهرة‎ - ١ 
. )۱۹۹۰ - الزهراء‎ 


Yo‏ ¬ صرب الخليج فى ممحكمة التاريخ (القاهرة : الؤهرا» 
4( . 


- العلاقات المصرية الاسرائيلية ۱۹٤۸(‏ - ۱۹۷۹) (القاهرة : 
نة تاريخ امصرين ۹ ست 004 


۷ کرات سف ولرل ٠‏ تحقنق ٠‏ الرة الخامش :+ (القاهرة: 
الهيئة الملصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲) . 


ا 


ا و ای ی عضر هار اا 
الهيئة الملصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳) . 


ق ام ال 0 ا 
ا( 


العامة للكتاب ۱۹۹۳). 


ف ا ا ی رک او ا 
والدراسات الاعلامية ۱۹۹۳). 
الثانى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳). 
ان او و اقم ار ا اف ا 
الهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳). 


0~ مذکرات دعك زغلولء تحقیق؛ الجزء السادس (القاهرة 
الهيثة المصرية العامة لتاب ۱۹۹۳). 


الثالث (القاهرة: الهيئة الملصرية العامة للكتاب )۱۹۹٤‏ 
الرابع (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب .)۱۹۹٤‏ 


الخامس» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب .)۱۹۹١‏ 


٩‏ - جماعات التكفير فى مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العام 
للکتاب .)۱۹۹١‏ 


س E‏ س 


٠‏ - مصر قبل عبدالناصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 


.)٥ 

3 أوراق فی تاریخ مصر (القاهرة: الهيئة اللصرية العامة 
للکتاب .)۱۹۹١‏ 

١‏ - هيكل والكهف الناصرى (القاهرة: الهيئة الصرية العامة 
الکتاب .)۱۹٩٩‏ 


~E‏ مصر فی عصر مبارك «الجزء السادس» (القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة الكتاب .)٠۹۹١‏ 


هتر ق هن اة ال اا اة 2 


٥‏ - رحلات مؤرخ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 


1( 
1 - مذكرات سعد زغلولء تحقيق. الجزء السابم (القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة الکتاب .)۱۹۹٩‏ 


۷ - تاريخ أورويا والعالم فى الععمصر الحديث» من ظهور 
البورجوازية الأورويية إلى الحرب الباردة «الجزء الأول» من 
ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: 
الهيئة الملصرية العامة للكتاب .]۹۹٩‏ 
البورجوازية الأورويية إلى الحرب الباردة «الجزء الثانى» من 
تسوية مؤتمر فيينا إلى تسوية مؤتمر فرساى [القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للكتاب .]1۹۹٩‏ 

۹~ تاریخ أورویا والعالم فی العصر الحديثء من ظهسرر 
الورخوارة الأورذة الى الضرب امار الحو القالت من 
من قيام النازية فى الانيا إلى الحرب الباردة [التاهرة: الهيئة 
اللصرية العامة للكتاب .]۱۹۹١‏ 


A 


٠‏ - مذكرات سعد زغلول» تحقيق؛ الجزء الثامن (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة الكتاب .)۱۹۹١‏ 


١‏ - الوشائق السرية لثورة يوليو الجزء الأول (القاهرة: الهيئة 
الصرية العامة للكتاب سنة۱۹۹۷. 

۲ _ حرب الاستنزاف (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للكتاب) 
سنذة ۱۹۹۷ . 

o‏ - مصر والحرب العالمية الثانية (معركة تجنذيب مصر ويلات 
الحرب) (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب) سذة ۷ 

o£‏ ج مصر فی عصر مبارك «الجزء الثامن» (القاهرة: الهيئة 
الملصرية العامة للكتاب ۱۹۹۷). 


۵ “ مسصسر فی عصر مبارك «الجزء التاسم» (القاهرة: الهيئة 
اللصرية العامة للكتاب ۱۹۹۷). 


مع آخرین : 


السدى والدکتور ونان لبیب رزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام 
۷۸( . 


۷ - تاريخ أورويا فى عصر الرأسمالية » مع الدكتور يونان لبيب 
رزق ود . رءوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية 
۲( . 

۸ - تاريخ أورويا فى عصر الامبريالية » مع الدكتور يونان لبيب 
رزق ود .رءوف عباس ۰ (القاهرة : دار الثقافة العريية ۲( 


٩‏ - تاریخ النهب الاستعماری لمصر » (۱۷۹۸ - )۱۸۸١‏ تاليف 
جون مارلى . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب )۱۹۸١‏ 


“E 


فهرس تحلیل 


مراحل الحركة الوطنيلة ص ۲۲ البورجوازية المعصرية ص ۲۲ 
الجاممة الاسلامية م ۲۹ - حركة الحزب الوطنى ص ٣۲‏ 
جزب الام ص ۴۷ .. ( حواشي التمهيد ) ص ٤۷‏ 


الفصل الأول 


مقدمات ثورة ۱۹۱٩‏ : .. .. 


١‏ ب انطور مركز الاحتلال في مصر من الاحتلال الى المابة 
۲ ب لطور الفسكرة القوهبة في هص .. .. .. 
س الاختمار الثورى فى المجتمع المصرى .. . 


الغلاحون ص 1 ب كيار ملاك الأرافي ص ٦٩‏ .. الراسمالیون ص 
۷۰ ب البورجوازية الصغرة ص ۷۲ ب الائئلجنشسيا ص ۷٤۲‏ 
- الطلبة ص ۷۸ - الہرولہتاريا ص ۸١‏ 


: تاليف الوفد المصرى‎ ٤ 
4۹۲ س تشسكيل الوفد المصری الارل ص‎ ۸۸ 
: الصدام الأول بين الوفد والانجليز‎  ه‎ 


رفض سفر الوفد ص ۱١۲‏ ب دور رشدی باشا فی نطویر الازمة 
ص ۱١١‏ ب تخاذل السلطان فؤاد ص ٠٠١‏ ( حواشي الفصسل 
الال ص 11۹ ) 


س 69 س 


9١ 
o 
0¥ 
۹٦ 


AY 


۰4 


الوضوع e‏ 
1 الفصل الثاني 
حور 0( e e o o e o‏ ۱۲۹ 
١‏ س تورة مارس ۱۹٩۹‏ 3 0 2 
اا العامة للثورة ص ٠١,‏ د احداث الثورة ص ٠١۲‏ د المدن 


الثاترة ص ۱۳١‏ ب فيادة الوفد في اثناء الثورة ص ۱)١‏ ب 
انفلاب السياسة البريطائية ص ۱١۷‏ 


۲ س الشلف مان الشورية 1 ٠‏ 0 0 ا o00‏ \ 


اللجان الوفدية ص ٠٠١‏ - الدور اللورى للجنة الوفد المركزية 
ص ٠١۸‏ ى الجمميات السرية ص ۱۹۹ - تنظيمات الطلبة ص 
٥‏ ب تنطلیمات الممال ص ۱۷۷ ہ تنظيمات الموظفین ص ۷۷ 
( حواشي الغصل الشانی ص ۱۸۸ ) 


الفصل الثالن 

۱ س لتضال الوفد فی آوروبا وآمریکا ‏ .. .. .. .. ..۔ ۱۹۸ 
۲ د معركة الحماية فى مصر : نة ملغ .. .. .. .. Î‏ 

نشاة فكرة المقاطعة وتطورها ص ۲٠١‏ ب لجلة ملنر في مصر س 

۲ ب انصالات لجنة ملثر بالساسة امصريين ص ۲۲١‏ ب 

امكانبات بين مدلي راشا وسعد باشا ص ۲۲۷ - اذعان اللورد 

ملثر للتفارض م الوفد وحده ص ۲١٦‏ د ر( حواشي الفصسل 

الثالت ص ۲٣٤‏ ) 


الفصل الرابع 
القسام قيادة الثورة > >« WY o o o o o o‏ 
۱ مفاوضات سعد ت هلل 7 ن ن ن ا ا ۷4 


مسالة الاحتلال ص ۲۷١‏ - النمثيل الخارجى وعلاقات مصر 
الخارجية ص ۲۷۷ الامتيازات الأجنبية ص ۲۷۹ ب الموظفون 
البربطانيون وغرهم من الأجائب في خدملة الحكومة المصرية ص 
۱ ب السودان ص ۲۸۲ مسالة العرش ص ۲۸۲ 
۲ ب مشروع عدل ہ مللر » وتصدع الوفل .. .. .. .. ۲۹۳ 
۳ س الدور النانى للخلاف »› برقية «نبشت فكرة» .. 2 %۱ 


E 


الوضوع 
س الصور الثالن للخلاف , التبلغ اران بآن إلماية 
علاقة غر مرضية ‏ .... 
۵ س الصدام بین سعد وعدل » وانشقاق ا : 


مص التي عاد اليها سعد زغلول ص ۴٠١‏ ب الصدام بين سعد 
وهدالی ص ۲۱۹ القسام الوفد ص ٠۲۲‏ ر حواشي الفصل 
الرابع ص ۲۲۷ ) 


الفصل الخامس 
تصریج ۲۸ فبرایر ۱۹۲٩‏ . 
ت ا اصري , : مفاوضات عدل س کړزن .. 
( حواشي النصل الخامس ص ۷ 
ا 
مع رک الدستور ة. e oe‏ «. 
لچتة الاشقياء ص ٣۷۲‏ تاليف حزب ا e‏ 
ص ۲۷۷ ب التقارب بين الوقد والقصر ص ۲٢.‏ ى أزمة تصوض 
السودان ص ۲۸٢‏ تعديل مشروع لجنة الثلائین ص ٣۸١‏ 
موفف الأحران الدستورين والوفد من محاولة مسخ مشروع 


الدسنور ص ۲۸۹ - الضمون الاجنماعي والاوتوقراطى لدستور 
۳ ص ۲۹۲ ب ( حواني الفصل السادس ص ۳۹۹ ) 


الفصل سام 
المسسآلة المصرية ومؤنمر وزان 
( حواشى الفصل السابع ص ٤١١‏ ) 


EV 


الصفحة 


۸ 
۳۹ 


ذا 
4 
E‏ 
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مطابع الهيعة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۸/۲٤٥۹‏ 
I.5.B.N 977-01-5596-9‏ 
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تعالج هذه الدراسة موضوع تطور الحركة الوطبة فى مصر 
من عام ۱۹١۹‏ إلى عام .۱۹۳١‏ وهى فعرة تبداً بشررة وتنسهى 
بمعاهدة. أما الشررة فهى ثورة مارس ۱۹۱۹ التى هب فيها 
الشعب المصرى بكامل طبقاته وعلاصره: بفلاحيه وأعيانه» بعماله 
وطلابه» برجاله ونسائه» بمسلمیه وأقباطه - لأول مرة فی تاریخه› 
ليطرد الاحتلال من أرضه»ء بعد أن فشلت كل وسيلة دون ذلك 
فى طرد هذا الاحتلال. رأما ا معاهدة هى معاهدة ۱۹۳۲ء التى 
حددت نهاية مرحلة من مراحل الكفاح الوطنى ضد انجلترا. 


قرشا مطابح الهيئة المصرية العامة للكتاب 


